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إضاء: 
إلى والريّ المي ... رة وتَمَرِيرًا 
إلى رو مي الفالية» رساي : زياد ومانة 


وإلى كل إغوتي وأفرار عالتي... أهري كرة هدا الجر . 


نورالدين 


ب اال راچ یر 


مَثَلَ الإبْدَاعٌ الشغْرئٌ في المغْربٍ الإسْلاميٌ نتَاجًا أَسَاسِيًا للتٌقافق مشگلا هُويتهاء مُعَبُرَا ان الحمَاعة 
وَارڪا وَقِيَمِهَا عَلَى مَر العُصُور . على ان صو الدب لغري ظلَّث بَاهِتَةٌ ملائ ببب ما تعض لَه مِنْ 
ِهْمَالِء فَعَالبَا ما ضَرَبَتْ عَنْهُ تاريخ الأَدَبٍ العَرٌّ صَفْحًا. ما 11 بَاجنًا مل عَبِدٍ الله كثون الذي داحلنة 
عَصَِيَةٌ وَعَاطِفَةٌ وَطَنَية قَصَنَعَ مُصتَفَه: "التبوعٌ امغر في الأدبٍ العَرَيَ" بريد به ن يرد عَن الأب المغْرِيَ ما 
سَامَهُ مِنْ ريق أو مُبَيّا أنَّ هَذَا الدب قد تَوَفَرَ عَلَى شُعَرَاءَ ايء وقد يكونٌ لوجي الأدب بعض العْذْرٍ 
في هذًا التقصير إِذْ إِنَّ أكثرٌ نصّوص هدذًا الشّعرٍ مخطوطٌ أو مَفقودٌ قد ضَاعَ ضِمْنَ ما ضع مِنْ ثراثِ المغرب» 
ويَكْفِي أَنْ تَضيع أكُثرٌ مُصَنَّفاتِ ابن رَشِيق رغم وَفْرَيًا. على أن أَحْكامَ الدَّارِسِينَ بن العخْلى غالبا ما بَادَرَتْء و 
وَقْتِ 5 إل وَصْفبٍ هذا الدب بالضّحالة وَغِيَابٍ اة التي مر وَوَسميُْ بأنَّهُ مُقَلّدٌ يُعَوْلْ عَلَى رُسُوم 
المشارقة ويْلَقُقُ موا أدب ما فَوَتَ عَلَى النَقْدِ فرص الإِنْصّاتٍ هدا الدب واستحتاهِ نُصوصه وَتَفييم بَحَاربه. 


أا الوم والح يمال قد دراس هذا الأب قذ الْتَعَسَتْ مِنْ عِتَارِمَاء وتقوّث وَوَاعِيهَا بِمَضْلٍ اهود 
لعِلْميّة التي انمت في أَنْحَاءٍ العا العرَيٌ مِنْ أَجْل بَعْثِ أَجْرَاءٍ ضَافية من هدا الثَرَاثِ الأَدَي وَالفِڪري» 
َإِظْهَارٍ قَسَمَاتِهِ عَلَى 55 عِلْمِنٌ» وَتَكَامْلٍ في الرُؤْيَة المَؤمِيّة لَه فَفِي المرب العَرَيّ مكلا تَنَافَس البَاجِنُونَ في 
الحامعاتِ وعتابر البَحْثِ مِنْ أجل اشتخراج ميات هدا الأدبء في مرعلةٍ مُتَحَنْ فيها مَعَان العَلّاقَةِ الموحبة 
بالماضي الذي يَصنَعْ الحاضِرٌ المَاعِلَ. ٠‏ 


تأي هَذِو الذَراسَة مُفْترةً بِعَسَرَاتِ البْحُوثٍ التي اول تَعْطِية مرْحَلَةٍ من مراجل الشغر المفرِي؛ فَعنوان 
هذه الدّرَاسَةٍ:" الشّعْرٌ لمغري القَدِمٌ من القَرنِ الاي اللمِجْرِيٌ إلى قيام دَوْلَةِ المرَابطِينَ"» ما بيخ الفرصة لِمُتَابعَةٍ 
القَصِيدَةٍ المغْرييّة عَلَى امْتِدَادٍ هَذِه المَثْرة اليَمَيِيّة التي تَشْتَمِلْ عَلَى عَهْدٍ الؤلاق» وإِنْ 1 يكن عَهْدَ أدب بِقَدْرٍ مَا 
كاة غود تأكيد سُلطَانٍ و وَمُتَافَسَةٍ عَلَى الولايّة. كما تَسْتَمِلْ عَلَى عَهْد الإمَارا راتِ الرُسْتَمِيّة والإذريسيّة 
والأَغلَبيّة وَهُو عَهُلٌ وُسِمَتْ فيه الحياةٌ الفكرية بعَلَبَةٍ النْشَاطِ العلَّمِىّ الذي وَيَدّحْلُ في لجال ليمي أيضًا 
عر القَاطِوَنَ عَلَى عَهْدٍ الدولَةِ العبَيْدِيّة وَشِْرُ بي زيري في ظِلَ الدّولَةِ الصّنْهَاجِية التي شَهِدَتْ أخصّب 


حَركةٍ أدبيّة وَنَقْدِيّة وَلَْوَيّة. وَقَدْ تَحَدَّدَتْ هذه الدَّرَاسَةُ رَمَيا بقِيَام دوْلَة المرَابطِينَ سنة 454ه» وَهِى مَرْحَلةٌ تى 


حَرَاب القَيْرَوانِ وَهِجْرَ أعْلامِها؛ ففِي هَذًَا العَهْدٍ بَدَأث مَرْحَلَةٌ حَدِيدَةٌ حَافِلَةٌ بالأخداثِ في تاريخ المغربء إِذْ 
تال 1ؤضه الرابطية 2 التُصَفُْح عَلَى أَيْدِي البَاحِدِينَ. و1 أَحَاولُ أن أزبط تطوُرٌ هَذَا الشعر بالغصور 


ر 


الا لذن 50 0-0 ا تَتَحَدّدُ بَوَاعِئُُ ا يُشْبهُ القَانُونَ العلَم, وإِنْ گا لِقِيَام الدَوْلَةِ العبَيْدِيّة أ 


2 - 


0 ر 0 5 بالشغر المفْرِيٌ في رِسَالَةِ الماجستير» قَطَابَتِ العش مع نُصُوصهء وَلَمًا تَرَلِ الأوَاصِرٌ 
مَوْصُولَةَ يشْعْرًا وو ل ا ا ل و تيار 
أَجْلْوَ صَفْحَةٌ مِنْ صفَحَاتٍ تاريختا الشّغْرِيٌ حَقٌّ يَتَسَقٌ وَضْعْهُ في المنرة التي - به وَحقٌ تَكُتَمِلَ صورَثُة في 
الأَذْمَانِ نم إن خُصُوصِيّة هدا الشعر وَتَنَوُعَ مَضَامِينِهِ ماده صا َة لِلبَِحتِ وَمُعَاوَدَةٍ النَظَرِ فَقَدْ وُحِدَ شُعَرَاءُ 
مَرنُوا عَلَى الشَعْرٍ» ورَفَدُوا الترَات الشَعرِيّ ك سَعَوْا يه إلى مُسَامَاةٍ كيار شعَرَاءٍ المشرق» وَحَسْبنَا دلياا ابن 
اني وَعَلِييّ الخُصريٌ واب شَرَفبٍ الفَيرََاي واب رَشِيقٍ وعَيْيُهُمْ. وقد دقعني ا یی ان عه شعرة 
مَحْمُورِينَ وَمُقِلَّنَ رفوا مِنَ الاحْتَفَالٍ يوانم وَبِأَشْعَارِجِمْ» وَمِنْهُمْ من تُومئ عَلَى فَذْره وعَلَى إحادته النّمَاذجُ 
لقَليلةُ التي الْتَهَتْ يتا مِنْ شِغره من متال: سَهْلٍ الورّاق ومِقَدَادٍ بْنِ الحسَنِ والرقِيقٍ المَِرَوَايّ وَعَلِيّ ۰ 
والقَرَارِي وابنِ قَاضِي مِيلَة وَغيرِهُمْ كني يٹ لَوْ تزا هم لذَهَبْتا إلى سَعَة مِنَ القَول ولنكلتا عَنْ 
عَلَى أن الأخكاء التي صَدَرَتْ في شِغر المرب طَعَى عَلَيْهَا الاحْتِمَاءٌ بالشعرار المشؤورين ذا اقل ان ر 


اب خلدون» مكلت أنه مَا گان يإفريقية مِنْ مَشَاهِيرٍ الشُعَرَاءٍ إلا ابن رَشِيقٍ واب شرف . 


فكل الكَرَمَ الشُعَرَاءُ في مَوضُوعاتهم بالمضًامين المعْتَويّة العروًة؟ وهل هتاك موضوعَاتٌ جَدِيدةٌ اسْتَدعَتّهَا 
آفاق التَّجْربةٍ الاجتماعيّة والسَياسية التديدةٍ بالمغرب» أ إن أغْراضَ الشّعر لمغري ظلّث عَلَى خُدُودِهَا 
المرسُومَةٍ؟ وما هي السّمَاتُ القَنيّه هذا الشّغْر؟ وكل فغلا گان صدّى للشغر المشرقِي مُعولًا على رُسُومِي أمْ إِنَّ 
لَه هوه الممَيَة؟ 

إِنَّ الإحابة عن هذه التساؤلات نشخ هذه الدراسة أن تُنْعِمَ النَظَرَ في حدود تير هَذَا الشّعْرِ وأَنْ تب 

بَعْضَ طوابعهء وَتَسْتَحْضِرٌ مَظَاهِرَةُ وَبحَاربَُ المَنْيّةَ ودَوافِعَهَا الابْتِكَارِيَة وَتَقِفَ عنْدَ قِيمَتِهِ وَمَا صَحب مَسِيرَتَهُ مِنْ 
تمْلِيدٍ وَبَحْدِيدٍ. وَلَسْت أَرْعْمْ أي قَدْ سحت في هذا البَحْتِ مَسَالِكَ 3 يَرْضْهَا ضَهَا السّيْر قد سَبَمّي بَعْضُ 
الدّارِسِينَ إل رَسْم بَعْضٍ حُطُوطٍ هذا المؤضوع؛ فَهُنالِكَ مَنْ عا المؤضوعٌ بسبيل مَطَالِبِ 3 
حَيَثْ 3 حَاوَلَ محمد اليغْلاوي جع شِعْرٍ المَتَرَةَ المَاطميّة في تابه الكت باقر َيه يقِيّةَ في العهد المَاطمِيٌ » و 

تكله هده اللصخوضة في حو ات ا ا بعنوان "شْعَراء إفْرِيقِيُونَ ف للدّؤلّة الفَاطميّة'. وَأْشْهَدُ 
مذ وَحَدْتْ جْهْدًا طَيبًا فِيمَا قَدَّمَهُ الشَّاذِيُ بُويخى مِنْ بُحوث» خَاصّةً ١‏ في اطرُوحَته حَته: "الحيّاةٌ الأَدَبيُ بإفْرِيقِيَة في 
عَهْدٍ بي زيري"” التي تَفَلَها عن الفِرَْسِيّةِ حمّد العَرِيّ عبد الرراقِ» وهي مِنْ بكوك الرَائِدَةٍ التي رَبَطَتْ 
الشَّخْصِيّة الأَدَيَة ية ينها وَجَعلّثْ وَكْدَهَا النَّْجمَةَ لِسْعَرَاءٍ العصْرء وَالَدِيتَ عن طوابع الشعر والتثرء عَلَى أن 
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هذه الذراسة ل الست عِنْدَ مَوْضُوعَاتٍ الشغر وَحَصائْصِد و1 مل لِدَلِكَ شغرا إل لِمَامَا. وَقَدْ جْمَعَ محمد 
الختاز اليئ شِعْرَ القثرة الأَعْلَيئّة في أطروحَيه الموؤْسُومَةٍ ب "الحياة 000 بِالمَيْرَوَان في عَهْدٍ الأعَالبة"» إلا أ 
SS‏ وَهَذًا حكد تؤفيق النيفّر يكر على دَرَاسّة المَثْرة 
المَاطميّة في طروي "الميّاة الأَدَبيّة بإفريقية في العَهْدٍ القَاطيئ"» وَقَدْ 0 ن يَسْتَقْصِيَ حَيَّاة الشَعَرَاءِ في 
اة اليدب واه إلى رط الشّعْرِ ومَوْضُوعَاتِه با مئل الأَعْلَى الشَّيعِيَ. وَعُنَالِكَ مِنَ الدَارسِينَ مَنْ رر عَلَى 
عَرَضٍ شِعْرِي 1 ظاهرة في ية في شِغرٍ المعْرِبٍ كبَحْثٍ د قاض کال الشَّعْرٍ الوِجْدَاي في المعرب العَرِيٌ مِنْ 
القن الثاني اليخري إل ا لقن الخحامس الِجْرِي. 


َد اقَتَضَْتْ 6 ث طَبِيعَةٌ المؤضوع اَن أستّخدِمٌ 3 الوَصفِىٌ من خلال جمع الماد دو السُعْريّة مرا المدروسة َة 
وَرَصِدٍ الظّواهِر ر الشَّعْريّة عدف ليله ونما وتو ا لال 0 وَصفبٍ مَؤْضُوعِنٌ» كُمَا اسْتَعَنْتُ ث بالمنهَجيّنٍ 
التَاريخِييٌ والاستقرائئ ينها عدت ِنَاءَ الأَحْدَاثِ لايع لِتَفْسِيرٍ الأَبْعَادٍ الكَامِئَة وَرَاءِهَاء وَتَحْدِيدٍ انيرا 5 
دواع الشّعَرَاءِ للنَظُّم. 

ب الاوز ال ند عة الببغق غد قهى ع تعللنا عا لحدة ن أثنانها من شذر وأخبارء 
وتشمل هَذِهِ المصَادِرٌ دَوَاوِينَ رد وكثب الأب وكيب التراجم وَالطَبَمَاتِء وَكُتْب التّاريخ وَاليِسَالِكِ . وَإِذَا 
كائث المجَامِيعٌ الشغرِيَةُ قَدْ طَمَرْنْهَا عَاصِفَةُ الرَمَنِ فاق وطعمتها ا و ا لمهي 
أَخيَاناء لَه قَد تَهَيَا لَِحْضٍ الدَّوَاوينِ أَنْ صل لاء وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةَِ فَقَدْ انْمَهَى إِلَينَا دیو ابن هَانِيَ 
الأَنْدَنْسِيٌ» > برغم و قِسْمه ۾ الأَنْدَنْسِيم» ك كما وَصَل ! إلا دِيوَانٌ یم القَاطْيِيٌ) > وقد اقتَبَسْتُ منهةُ كيان برعم 
خُدُودٍ المادةِ الشّعْريّة المعْرييّة فيه» لأَنَّ الشَّاعِرَ حَكَ صر بَعْدَ أن غَادَرَ المهَدِيٌّ ونس وَهُوَ في الْمَامِسَة والعِشْرِينَ 
من عُمره» ولا شلك في أَنَّ ملكَتَهُ الشّعْرِيّة كَانَتْ قَدْ اسْتَوَتْ. كما بج دِيوَانَ علي الخصري المَيْرَوَاي. وقد َع 


الدَارِسُونَ ما بي من أَشْعَارٍ كل مِنْ بكر بن مادء وابنٍ رَشِيقٍ الميْروَاَ» وابن شرف الفَيرواي 


ما كشب الأَدَبِء 9 لِك ألّفَ أَعْلَبَا في العصر الصَنهَاجيء وكْكِنْ الخصول مِنْهَا على مامح بَعْضٍ 
اء العصر؛ ومِنْهَا مُصَنّفُ رر الآدَابٍ لإبراهيم الخصرِيء والعْمْدة لابن رشيق» ومسائل الانتقّادٍ لابن 

شرف» إِذْ كن أن تقبس منها مَادَةٌ أدريّة نَظَمَهَا شُعَرَاءْ من امال على الإيَادِيَ وابن هَانئ» وَيَتَحَلّنْ بَعْضَهًَا 
آرَاء نَفْديْةٌ في بَعْضٍ شُعَرَاءٍ العَصْر . ون وَاحِدونَ في بَعْضٍ الحئب الأديئة ية المشرقيّة الال ليكة ر اا 
التي تنتمي إل هَذِهِ الفنرةء ككتاب "المختار مِنْ شِْرٍ بَشّار'مِن اختيار المَالِدَيّنِ وكتاب اليف في اسن 


أل امتزيرة 0 و" لابن بَسنَام الذي من ع أَهَمٌ اللصادر التي أَوْرَدَتْ بَعْضَ ار هذه الفترة. 


٤ 


أا فِيمَا يَعَعلَقُبمَصّادِرٍ التراجم التي تيد البَاحِتَ في هَدًا المؤضوع فتَجد مُصَئَّفَ "رياض التمُوس" لأبي بكر 
المالكئ الذي تَضَكَنَ عدّدًا مِنَ النصوص المتصلة بالتقَافة وَالأَدَبِء وقد اشْثَمَلَ عَلَى گثير من قَصَائِدٍ الاد 
والميَعبّدِين» وَتَوقَفَ صَاحِبُهُ في تَرَاحمِهِ عِنْدَ خُدُودٍ سَئَة ‏ 356 فَوَاصَل القاضي عياض عَمَلَ المالِكىّ في 
صف زيب مارك" حاء كعات "معام اماه في قغرفة أل القيروان " لكا وقذ أملة بغدة ١‏ بن 
ٽاجي التنوجئ. وکل هذه المصِنَّمَاتٍ تد البَاحِث وائ مُه حَوْلَ حَيّاةٍ البَحَالٍ السُنيِينَ مِنَ العُلّمَاءِ وَالعْبَاه 
وكثيرٌ منهم أُدَبَاء. كذْلَك بُعَدُ "موخ الزقان" لابن رَشِيقٍ القيروان مَصْدَيًا موا في هذا البَحْثْء لَاشَْمَاله 
عَلَى ترام وأشْعَارٍ كثيرةٍ لشعرّاء القيروان» كما كن الاسْتفَادَة مِنْ "خريدّة القَصْر" للعِمَادٍ الأَصْمّهَانَ في 
القسم الذي ححص به شعَراء المغْرب. ويْكِنٌ الباجثء أُيْضّاء اعْتِمَادُ كِتَابٍ " الحلّة السّيرَاء" لابن الأَبّارٍ فِيمَا 
يعلق بالشُعَرَاءٍ الذي امرْبِعَلُوا بالسَياسَة من الأمَرَاءِ والخلمَاءِ والقَادَةٍ والؤرراء . وَمِنْ كب التاريخ التي تدم 
البَحْتَ بح كتاب "افتتاح الدّعْوةِ" للقَاضِي النعمَان؛ وهو مل المصْدَرَ الأَصْلِيَ ليداية الدّعْوَةٍ الإسَْاعِيلِيّة وقيّام 
الدَوْلَةِ المَاطِمِيَة بإفريقية» ثم اشتمّل» في عَصْرٍ لاجقٍ» كتابُ "عُيونٍ الأخبّار" للدَّاعِي إدريس في زه الخايس 
عَلَى جُملة من القّصَائدٍ والمقُطُوعَاتٍ الشّعريّة التي تخصنٌ عهد الفَاطِميّينَ بالمغْربٍ. 


0 


وانطلاقًا مِنْ طَبِيعَةٍ المؤضوع وَاتْحَاحهِ إلى الدَرَاسَةٍ المؤضوعية وَالََيّةِ جَعلث هدا البَحْت في مَدْعَلٍ وَبابينٍ 
وخاتمة؛ د ات مدعل تَهِيدِيٌ جَلَوْتُ فيه الط الدْرَامِي ِلأَحْدَاث» وَمَنَابِعَ الصراع الکری الق كك 
حَياة المع الغري» وَحَاوَلْتُ أَنْ أَبَيّنَ البَوَاعِتَ التي هَيّاث للشّعْرٍ نُضّحَهُ؛ لأَنَّ الأدب وا ياه يكَقَارَضَانِ 


الأَخْدّ وَالعَطَاءَء م جَعَلْتُ مَدَارَ الكلام في الاب الأول عَلَى الأَغْرَاض الشَُّعْريّة التي بَحَاوَيَتْ با طَوَاتُ الشُعْرَاءِ 


ول يَكُنْ تَصْنِيفُ الأغراض الشّعْريٍ سَهْلًا وود قصائد مُرَكبَةٍ يشتمك فيا الكَلَامْ على اتر من موضوع» وَقَدْ 
صم هذا لباب في أَعْطَافهِ فصولا أَوْدَعْتُ في القَصْل الأول ينها اشر الدّيني مدلا ني الخد وَلتَوُفِ والملديح 
التبوي وَالتَوَسّلٍ. كما درَسْتُ في المَصْلٍ الا فَنَّ الرثَاء. وَوَقَفَ المَصل الثَّالثُ عِندَ قَصِيدَةٍ المذح. أمنا القصل 
الرَابعُ فَمَدْ اصرف إلى دراسة العَرل. وَقَدْ جَمَعتُ سَائرَ الأَعْرَاضٍ في المَصْلٍ الخامس» وَهِي: المََحْرُ وايجاء 
وَشِعْرُ الطّبيعَة وَشِعْرُ الحَمْرٍ. وان مِنْ وَكْدٍ الاب الان أن يُبَيّنَ السّمَاتٍ الفَيْةَ والأدَوَاتِ الشُعْريَة فوفر 
القصل الأول من على دة ناء القصيدةء وتعرّض القعل الان إل لَه هدًا الشّغْرء وتطئق الملل الال 
إلى التشكيلٍ الإيمَاعِيٌ لُِحْتَمَ الحث بِدِرَاسَةِ طبيعَة الصّورة الشّغرِيّة ومصادرها والوَسَائِلٍ البََائِيّةِ التي أَسْهَمَتْ 
في تَشْكِيلهًا. 


ني 


وق اغْتَرَضَتٌْ هذه الدّرَاسَةَ عَقَبَاتٌ لا مَنْدُوحَةَ عَنْهًا لمن يَتَصّدَّى لِلْبَحْثْ؛ إِذْ ليست طريق هَذًَا الشعر 


يُدِينَا مَمْطُوعَاتٌ وَمِرَقٌ يِف الباحث أُمَامَهًا 


1 


قَاصِدَةٌ مُوَطَدَة لِعَدَم تور دَوَاوِين كَامِلَةٍ للشعرَاءِء َأَعْلَْ ما بَينّ 


1 


ځکامه» فَمَهْمَا أو الارن من مَقْدِرَةِ وَذَوْقٍ في فليس في مكحتت أن يكي مل القَدَمَاءِ» عَلَى 
شَاعِرٍ بمصِيدَةٍ وَاحِدَةٍ أو بِنْطُوعَةٍ أو يَيِْ. 


لرا في 


و كان مِنْ فضا الله عَلَى هذا البخث أن أشرف عليه الأستاد الدَكتُورُ محمد مرئاض؛ إِذْ بط لَه من 


عِنَايتهِ مِهَاداء وَبَذَّلَّ وَقْنَهُ في تَصْحيح فُصُولِهِ. كَيْف لا وَهُوَ رَائِدٌ حَبيرٌ بمَسَالِكِ هَذِه الطريق ودُرُوا المستبهمة؛ 
لما اسْتَفْرَحَهُ مِنْ جْهْدٍ في سَبِيلٍ بَعْثِ هَدًا الثراثِ وحِيَاطَِهِ فَلَهُ عِنْدِي من الذَّمَام ما يَفْرِضُ اديه شكروء وي 
لأسا لله الي امْتَحَنَةُ بالصبر على اَن زيه عي وعَنِ العم وَأَمْلِه خير المجرّاء AR‏ ا فَضْلَ صّدِيقي 
الأُسْتَاذ محمد صغير الذي أتاح لي جْمْلَةَ مِنَ الصَادر النَفِيِسَةٍ وأفدث كَثِيرا مِنْ اقتراحاته. كما أَهَبْ الشكر 


خَالِصًا لأغضاءٍ لحنة المتاقشة لها أَنْمَقُوهُ من وقتٍ وَجْهِدٍ في قراءة هذًا العَمَل . 


وََعْدُ فَهَذِهِ اَي كما اسْتَطّعْتُ التُهوض اء ون د 1 ا ل 
شغْرنًا لري القع وَين كُنْتُ لا ارك مبْلعٌ تؤفيقي» فلي اء 


ص 


التي نه إِنّ لا اکى > مع شِدَّة الاحتِيّاطِء أَنَّ هذا البخت تتو اء شی سَاقهًا وناٿ سَهْوَتُ 
عَنْهَا أو افْتَحَمَنْهًا العَيْنُ ناء المرَاجَعَة وَمَنْ دا الذي يُعْطَى الكَمَالٌَ فَيَكْمْك؟ وال الموفّقُ للصواب. 


جيجل فر 03 ريع الآخر 1439ھ 


نور الذين» سعيوانئتي 


حم يحم در خط 


جاه 


مد خل 
روا ار الغ حى قبم درل لأربطن. 


- صدى التقلبات السياسين في الشعر المغربي. 
- الحياة الدينيي والصراع المذهبي. 

- الحياة الاجتماعيث والاقتصاديت» وموقع الشعراء منها 
- الحياة الفكريت والأدبين. 


مدخ رولف الشم ر مغرب جتر قيام <ولة المرإبضيزع 
روافد الشم رالمغردر جتو_قيام دولة المرايامين» 


إن الشعر نشاط إنسان: فيّ» متصل الأواصر بحياة الأمّة التى تثمره» يجاري حياتما تنوّعا وتحدّداء ويعروه 
ما يعرو واقعّها من التماع أو حفوت» وانتعاش أو خمود. لذلك سأحاول أن أتبيّن الأثر الذي تركته 
الأحداث الجسام التق مر بها المغرب العري في حياة الشعر والشعراءء دون إيغال في سرد التفاصيل التاريخيّة 
حيّ لا تغدو غايةً في حدّ ذاتماء وأستجلي الظروف المختلفة التي أحاطت بحياة المجتمع المغري» من أحداث 
سياسيّة» وصراع مذهين» وألوان نشاطء وما يؤر في عقول أبناء المغرب من ثقافة ومعرفة. فهذه التواحي 
اة من العا لذ بذ أن غد عرف الشعر وساريه واكاهاتة, ولا مشاكة ن آنا سحت ظللانا غلل 
شعر المغرب لهذه الفترة؛ فالشعر في تحاية الأمر نبضٌ للحياة» وأداة ذلول للتعبير عن ألوان متفاوتة من 
طعومها. 


1 صدى التقلبات السّياسيّة فى الشعر المغربئ: 


م يركن المغرب الإسلاميّ إلى الرّاحة والاستقرار الوادع منذ الفتح؛ فالحروب تشب في أطرافه» والتّورات 
تنشب في أنحائه في فترات متعدّدة من تاريخه. فبعد أن تم فتحه» وتثبّتت أقدام المسلمين فيه أصبح جزءا من 
خلافة الدّولة الإسلاميّة» يتو إدارةً شؤونه وال من قبل خلفاء بني أميّة» ثم من قبل خلفاء بني العبّاس» وقد 
عانى الولاة كثيرا من التورات العاتية المتمرّدة» فقد "نشأ ما يسمّى في تاريخ المغرب بحركات الشّيعة الخارجيّة؛ 
إذ إن كثيرا من أعداء الأمويّين كانوا من هذين الفريقين» وإِنْ كثيرا منهم فرَّ إلى المغرب» حيث صادفت 
دعايتهم مرعى حصيبا بين القبائل البربريّة ©" وقد ظهرت الفتنة من كل وجه كثورة البربر سنة 102ه على 
الوالي يزيد بن أبي مسلم» "وكان سبب قتله أله عزم على أن يسير فيهم بسيرة الحَججاج" ٠‏ 7 وثورة ميسرة 
المدغريّ ضدّ سياسة عُبيد الله بن الحبحاب لِمرْضِه الحزية على من أسلم من البربر ء وثورة الخوارج الإباضيّة 
التي قضى عليها عبد الرمن الفهريّ سنة 131ه م قضى على ثورة البربر بتلمسان سنة 135هء كما 


55 فتح العرب للمغرب: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينيّة» القاهرة» د.ط. د.ت» ص.294. 


3 الكامل في التاريخ: ابن الأثير» عر الدّين أبو الحسن علي بن أبي الكرم» تحقيق عمر عبد السّلام تدمريٌ. دار الكتاب العريّ» بيروت» ط.1» 
7. 4 /146. 

2 ينظر: البيان المغرب» في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشئ» تحقيق ج. س. كولان» و إ.ليفي بروفنسالء دار الكتب العلميّة 
بيروت» ط.52/1.2009:1. 

© ينظر: م.ن. 61/1 والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: أبو العبّاس أحمد بن خالد النَاصري» تحقيق جعفر التاصري ومحمّد التاصري» 
دار الكتاب» الدّار البيضاءء المغرب» د.ط» 1955. 1 /173ء 174. 


مدخن رولفم الشمرالمغردي جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


انتفض الخوارج على عمر بن حفص بن أبي صفرة» وقتلوه سنة 154 وكان لا بد أن تتمخّض هذه 
الثورات عن نشوء بعض الدّويلات كدولة بني مدرار بسجلماسة» ودولة برغواطة بتامسناء وإمارة الرستميّين 
بتاهرت» ودولة الأدارسة بفاس» ودولة بني صالح في نكور وغيرها. 

وتقف الدّولة الرستمية( 160ه-296ه) في طليعة الحركات الاستقلاليّة عن الخلافة العبّاسيّة» فقد 
أسّسها عبد الرّحمن بن رستم» واحتطّ مدينتها بتاهرت» بعد أن اجتمعت إليه طوائف البربر الإباضيّة من لماية 
ولواتة ما كما أقام إدريس بن عبد الله الدّولة الإدريسيّة سنة 172ه بعد أن فر ناجيا من أيدي 
العبّاسيين إثر موقعة فم واستجابت له قبائل البربر» وقد اخحتطً ابنه إدريس من بعده عاصمة لما هي فاس 
سنة 193م . 


ول كانت الخلافة العبّاسيّة قد أعيتها الحيلة في شأن المغرب» وكانت ثورات البربر تعصف بآل المهلّب» 
فقد ألقى العبّاسيون بمقاليد الحكم إلى إبراهيم بن الأغلب» فأسّس الدّولة الأغلبيّة ر 184ه- 296ه)» 
وصار الحكم ورائيًا في عَقبه. غير أن الاضطراب السّياسئ لم يزل كما كان» بل إنه اشتد» فقد ثار» على 
إبراهيم الأغلب» حمديس بن عبد اليّحمن الكنديّ في جموع من البربر» وثار عليه إدريس بن إدريس العلويّ, 
وعمران بن عور (4), إلا أن هذه التورات باءت بالفشل. وكان لفتح صقلية» في عهد زيادة الله الأول أني 
سابغ في تفبّح الأغالبة على العالم الخارجئ. غير أنّ الحكم الأغلئن قد أظلم أفقه مع إبراهيم الاي 
(261ه-289ه)» وكان أۆّل ظِكَ بدا على حكمه مع الموالي الذين تم تقتيلهم عن آخرهم غدرًا برعونة 
سنة 264 ها » وقد قتل" من أهل إفريقية مَنْ قل بطرًا وشهوة" "» فكان صنيعه مؤذنا بخراب الدّولة؛ إذ 
ما إن ظهرت الدّعوة الشيعيّة حتى هب البربر يعتنقونها ويعضدوغا. ولم تنقطع الحرب بين القائد أبي عبيد الله 
الشّيعيَ وزيادة الله الثّالث حيّ سنة 296 هء حيث دارت واقعة الأربس» فقضت على مُلك الأغالبة» وف 
ا الل إل الثيار ال 1ل ا حت البيعة لعبيد الله المهديّ بعد أن "استولى على مُلك بني الأغلب 


5 ينظر: الكامل في التاريخ: م.س. 4170/5 والبيان المغرب: م.س. 77/1. 

- ينظر: تاريخ ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر» في تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الشلطان الأكبر: عبد اليحمن بن 
حلدون» تحقيق خليل شحادة» دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» د.ط» 2000. 147/6 . 
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وديوان المطبوعات الجامعيّة, الجزائر» ط.2, 1986 .ص.228:227. 


مدخن رولفم الشمرالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


وملك سجلماسة» ونزل برقادة وتلقّب بالمهديّ أمير المؤمنين» وبعث دعاته في الثاس» فحملوهم على 
العام القائم على الفكر الشيعئ الإسماعيلئ 0 وقد تمكنت الدولة العبيديّة بالمغرب ١‏ 296 ه- 
2 من التعجيل بسقوط الدّولتين الخارحيّتين» فأبادت مُلك بني رستم في تاهرت» وبني مدرار في 
سجلماسة. أمّا بالنسبة إلى المغرب الأقصى» فقد استولى العبيديّون على نكُور حاضرة الصّنهاجيين؛ ثم أزالوا 
نفوذ الأدارسة على يد موسى بن أبي العافية» الذي ما لبث أن خلع طاعة الفاطميّين» ودخل في طاعة عبد 
ان الثاضر اند وبعد وفاة المهديّ سنة 322 ه آلت الخلافة إلى ابنه القائم بأمر الله» فثار في 


عهده ابن طالوت القرش لكا وقام عليه صاحب الحمار أبو يزيد مخلّد بن كيداد الذي "تزايدت شوكته» وكثر 
وكثر أتباعه أيَام القائم» وهزم الحيوش » حيّى قضى عليه المنصور الفاطميّ الذي بنى مدينة المنصوريّة 
واستوطنها سنة 337 ه» وظلّت حاضرةً الفاطميّين حف رحيل المع لدين الله الفاطميّ إلى مصر سنة 362 
ه بعد أن فتحها جوهر الصّقليَ سنة 358 هه فأسّس الفاطميّون القاهرة» واتخذوها مركزا للدّعوة 
الإسماعيليّة. وقد فكر المعرّ فيمن يولّيه أمرّ المغرب بَعدَه فلم يجد أفضل من بُلكين بن زيري( ١‏ 362ه- 
3م الذي برهن على مقدرته السّياسيّة وإخلاصه للعبيديّين» لكن ما لبث أن ثارت عليه القبائلء 
واشتعلت الفتن في أقاليم المغرب» فأسرع للقضاء عليهاء وقام بحملة عسكريّة ليجتثٌ بذور الفقن ة وآثار بني 
أميّة؛ فقد قضى على ثورة باغاية» واسترحع تاهرت من المتمرّدين» وانتصر على الرّنائيّين . ولیس غريبا أن 
تشب ثورات البربر والصّراعات بين الإحوة والأعمام» فقد أوصى المع بلكين قائلا: "ياك أن ترفع الحباية عن 


27 تاريخ ابن خلدون.م.س. 454/3. 
2 الإسماعيليّة: أشهر ألقابهم الباطنيّة» وهم الذين قالوا إِنّ الإمام بعد حعفر هو إسماعيل بن جعفر وآمنوا بعصمتهء ثم قالوا بإمامة محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء وأنكروا إمامة سائر ولد حعفرء والإمام لديهم ظاهر أو باطن» ومنهم انبثق القرامطة والحشّاشون والفاطميّون والدّروز وغيرهم» 
وللإسماعيليّة فرق تختلف باحتلاف البلدان» إذ هم» كما يقول الشّهرستان» دعوة في كل زمان» ومقالة حديدة بكك لسان» وأمّا مذهبهم» كما يقول 
الغزالي وغيره» فمذهب ظاهره الرُفض» وباطنه الكفر الحض» ولكتهم لا يظهرون هذا في أوّل أمرهم» ولمم مراتب في الدّعوة» وقد كشف أسرارهم جملة 
من أهل العلم كالبغداديّ. للمزيد ينظر: الملل والتّحل: الشهرستان أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم» تحقيق كسرى صا العلى» مؤسّسة الرّسالة» 
دمشق ط.2013.1. ص. 209 وما بعدها. والقّرْق بين الفرق وبيان الفرقة التاحية: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» القاهرة د.ط.د.ت.ص. 247 وما بعدها. وأصول الإسماعيليّة: سليمان بن عبد الله السّلوميّ» 
دار الفضيلة؛ الّياض» ط.2001.1.ص. 545 وما بعدها. 

- ينظر: تاريخ الدّولة الفاطميّة: محمد جمال الدّين سرور. دار الفكر العريّ. القاهرة» د.ط» د.ت. ص. 28. 

ان البيان المغرب: م.س.209/1» والكامل في التاريخ: م.س. 21/7. 

- اتّعاظ الحنفاء بأخبار الأثمّة الفاطميّين الخلفا: تق الدّين أحمد بن علي المقريزيّ»ء ج 1: تحقيق جمال الدّين الشّيال. ج 2و3: تحقيق محمد 

حلمي محمد أحمد, المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» لحنة إحياء الثّراث الإسلامئ» القاهرة» ط.2, 1416ه/1996م. 75/1. 

- ينظر: الدّولة الصّنهاجيّة» تاريخ إفريقية في عهد بني زيري: الحادي روجي إدريس» ترجمة حمّادي الستاحلي» دار الغرب الإسلامي» 

بيروتءط.1: 1992: 82:81/1. 


مدخن رولفم الشمرالمغردرٌّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


أهل البادية؛ والسّيف عن البربر» ولا ثول أحدًا من إحوتك وبني عمك فإتهم يرون أتحم أحق بهذا الأمر 
Es‏ 

وأؤل خلل ظهر بإفريقية في الدّور البربريّ كان في خلافة باديس ( 386ه-406 ه)؛ إذ انفرد عمّه حمّاد 
بجملة من المغرب الأوسط سنة 405 هء حيث ابتنى حمّاد قلعة حصينة نُسبت إليه» واتخذها مقا لملكه. 
لكنّ المع بن باديس على صغر سته( 406ه- 454ه ) أعاد إلى قبائل البربر الثائرة سكونماء وكان عهده 
عهد صلح واتفاق مع أعمامه» فأزال الشّقاق» وبسط أمنه لمن في الأندلس من بني زيري» وهكذا كان 
"واسطة عَمَدٍ بيته" كما يقول ابن لكان (2) وقد اعترف المعرٌ بن باديس بحمّاد سنة 408 ه ملكا مستقلا 
على المسيلة وطبنة وتاهرت» فأصبحت دولة بني زيري شطرين: فرع أحفاد باديس بالقيروان» وفرع خلفاء 
a‏ ولم يلبث المع أن قطع الخطبة للخليفة الفاطمئ» وخلع طاعته في سنة #440 وقد 
حمل أهل المغرب على اتباع مذهب الإمام مالك حسما للخلافات المذهبيّة» ثم أمر بالدّعوة إلى العبّاسيّين» 
ولعن الفاطميّين في الخطب بأبشع المسبّات» وأزال اسم المنتصر العبيدي عن الطراز والرّايات» وأحرق 
00 مما جعل الخليفة الفاطميّ يتميّر غيظاء فدبّر له وزيزه الحسن اليازوريّ مكيدةً ينتقم بما؛ إذ أشار 
عليه بتسريح أعراب الصّعيد من بني هلال وبني سُليم وزغبة نحو إفريقية بعد أن زوّدهم بالمال والعتاد» فزحفوا 
كالحراد لا يعون على شيء إلا أتوا عليه. يقول ابن خلدون:"وجاء العرب» فدخلوا البلد واستباحوه» 
واكتسحوا المكاسب» وخخرّبوا المباني» وعاثوا في محاسنهاء وطمسوا من الحسن والرّونق معالمهاء واستصفوا ما 
كان لآل بلكين في قصورهاء وشملوا بالعبث والتّهب سائر حريمها. وتفرّق أهلها في الأقطار» فعظمت الرّزية» 
وانتشر الدّاء» وأعضل الخطب." )6( ما اضطز المعرّ بن باديس وحاشيته للارتحال نحو المهديّة سنة 449ه 
بعد حصار القيروان» وقتال عنيف» فشقيت يم الأمّة شقاء عظيما في أقواتا وأمواها وأنفسهاء ومن هنا بدأ 


انحلال الدّولة الصّنهاجيّة؛ فقد ظهرت إمارات صغيرة في تونس والقيروان والحريد بيد الأعراب خاصّة في عهد 
تميم بن المعرٌ الصّنهاجيٌ (454ه-501ه). 


9 وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الرّمان: ابن خلكان» أبو العبّاس خمس الدّين بن أحمد بن محمّد» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 
د.ط.د.ت.286/1: واتّعاظ الحنفا: م.س.101/1. 

© وفيات الأعيان: م.س. 233/5. 

- ينظر: الدّولة الصٌنهاجيّة: م.س.193/1. 

@_ احتلف المؤرّحون في تحديد تاريخ الانفصال عن الفاطميّين» فذكر ابن عذاري وابن حلدون أنه تم سنة 440هء أمّا ابن تغري بردي والمقريزي 
يجعلانه سنة 443ه. ينظر: البيان المغرب: م.س. 1/ 274 تاريخ ابن حلدون: م.س. 211/6 التجوم الزّاهرة» في ملوك مصر والقاهرة: 
يوسف بن تغري بردي أبو المحاسن جمال الين» تحقيق محمّد حسين خمس الين» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط. 1» 1992. 52/5. واتّعاظ 
الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميّين الخلفا: م.س. 214/2. 

7 ينظر: تاريخ ابن خلدون: م.س.211/6. 

7 ينظر: م.ن. 22/6. 


مدخن رولفم الشمرالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


لا شكٌ في أن هذه الأرضيّة من التورات» والصّراع الذي طبع حياة المغرب» أَثرًا في الشّعر والشعراء» 
فنحن بحد في شعر فترة الولاة وثيقة تاريخيّة لوقائع حربيّة» ومنازعات سياسيّة» ومواقف مختلفة من الأحداث؛ 
إذ جسّد الشعراء الخلافات التي شجرت بين المتمرّدين والولاة» فكان الشعر أداة ريّضة في الصّراع» فنحن 
كيفما واجهنا شعر الولاة اعترضنا الشعراء الفرسان بقصائد تنضح بالفخر والوعيد والحجاء والعتاب» ومن 
أوائل الذين استخحقّت الأحداث السّياسيّة شاعريّتهم أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلّ(ت. 130ه) الذي 
تعصّب لليمانيّة على المضريّة» وعاتب الأمويّين على محاباتهم لل و معضاوا نار اة بين اليك ": 
وني ولاية الأغلب بن سالم بن عقال التميميّ( 148ه- 150ه) احتدم الصّراع بينه وبين الثائر الحسن بن 
حرب الكنديّ فأسهم شعر الفخر في ذلك الصّراع بين الرحلين 1 وقام على المنافرة والمفاحرة. وقد كان 
شعر الوعيد والفخر والحماسة صحيفتهم السّيارة التي تذيع مناقبهم كالمقطوعات التي تبودلت بين الفضل بن 
روح المهلّي( 177ه- 178ه) وعبد الله بن الجارود بعد أن عيّن الفضل أخاه حاكما على تونس» 
فاستحفٌ بالجند» وسار فيهم بما أنكروه 80 هذا الشعر بثّل الواقع السّياسيئ والبيئة التي مردت على القتال» 
على أن بعضه يكاد يشبه شعر التقائض كالتظم الشّعريٌ الذي كان بين تام بن تميم الدارمئ» وآخر الولاة 
محمد بن مقاتل العكّيّ( 181ه- 184ه)» وهو نظم على نسقٍ واحد من حيث الوزن » والقافية» وحركة 


ا 


ولئن حفظت لنا كتب التّاريخ والتّراحم تاريخ الرستميّين وسياستهم» فإئنا لم نظفر من هذه الدّولة 
سوى بثتف من شعر أحمد بن فتح التَاهرق» وبكر بن حمّاد. وقصيدة في فضل العلم للإمام أفلح بن عبد 
الوهاب» وهي أشعار لا تكاد تمثل الحياة السّياسيّة الرُستميّة إذا استثنينا نونيّة بكر بن حمّاد التي عارض ها 
عمران بن حطان الشّاعر الذي مدح عبد البحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. أَمّا با مغرب الأقصى» 
ففي أواحر القرن الثّالث المجريّ "وقد تمرّك الفاطميّون وصاروا يكتسحون البلاد جرت بين شعرائهم وشعراء 
التكور نقائض تسجّلها لهم التواريخ كما في البيان المغرب والمغرب للبكري والعبر" 2 . ولا جرم أن توسّع 
حركة إدريس الات قد واكبتها أشعار» ففي هذا العصر القائم على الغزوات» لم تكن الثّورات تخبو إلا 
لتستعر؛ لذلك جحد لنا الشعر المنسوب إلى إدريس الثاني المهام الحربيّة التي كانت تشغل فكره» فبعض شعره 


- ينظر هذا الشّعر في: الحلّة الستيراء: ابن الأبّار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعئ» تحقيق حسين مؤنسء دار المعارف» القاهرة» ط.2. 
5. 64/1. 

2 ينظر هذا الشّعر في: المصدر نفسه 71-68/1. 

- ينظر: م.ن. 77/1. والبيان المغرب: م.س. 86/1» 87. 

- ينظر: الحلّة السيراء: م.س. 89/1: 90. 

- الواق في الأدب العريَ في المغرب الأقصى: محمّد بن تاويت» دار الثقافة» الدّار البيضاء» المغرب» ط.1» 1402ه/1982. 1 /20. 


مدخن رولفم الشم ر لامغري جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


يتصل بسياسة الدّولة وبعضه بعواطفه الخاصّة. كما وقفنا على هجائه لخصومه. فبعد أن انقلب عليه البهلول 
بن عبد الواحد المدغريّ شعر بخطورة الموقف» فكانت منه مقطوعات في الوعد والوعيد يراجع فيها طاعة 
البهلول» ودره من مكر إبراهيم بن الأغلب "» وقد كب إلى ابن الأغلب يدعوه إلى الكفت عن ناحيته؛ 
ويذكره بقرابته من الرسول صلَى الله عليه وسلّم» ومن ذلك قوله: [الطويل] 


أذكرٌ إبراهيم حق محمّدٍ وعترته والحق خيرٌ مَقولٍ 
وهاهو القاسم بن إدريس يصوّر زهده في الولاية لَمّا نشب التزاع بين إخوته بعد أن مات إدريس مسمومًا: 
| المتقارب] 


سَأترك للرّاغب الغرب نها وإذكنث في القرب فيلا وذ ا 
وقد جحد حكام بني الأغلب انتصاراتحم التي حضدوا فيها شوكة المتمرّدين» فقد كانت لإبراهيم بن 
الأغلب معارك مع تام بن تميم» ومع خريش الكنديّ الذي خلع طاعة إبراهيم» وأتته العرب من كلّ 
كا بل إن الشعراء لَيؤرّحون لانزاماتحم شعرّاء فهذا زيادة الله الأول يكربه ازام حيشه في معركة 
سبيبة» وموت أشجع قادته» فيخمُف من أثقال كربته: [الكامل] 


َف فتٿ سَبِيبةُ كُلَ قَرْمِ باسل وَمنَ العبيد جَمَاجمًا أَبْطًالا 5 


لقد اكتوى الشعراء بنار الثّورات التي لم تنطفئ إلا لتعود أكثر ضراوة» ومنهم من قضى في السّجن كالبريدي 
الذي قتله إبراهيم الثَانِء وم يشفع له استعطافه» وأَولّه: [البسيط] 


هبي أَسَأْتُ فأينَ الَف والكرمُ إذ قَادَنِي نَحْوَك الإذعَانُ والتَدَمْ ' 6) 


ومنهم من مات بسبب سعاية كبكر بن حماد الذي هرب بفعل من وشوا به إلى إبراهيم الأغلبي» فقتل ابنه 
7 1 و 2 ۰ 7 ۰ س ٠.‏ 4 ی ٠.‏ 
في الطريق» وخ بک جروا يليه للها سبك وفانه أ أ. وكان من الشّعراء نفرٌ انضمّوا إلى القوار حقى إذا 


219 الحلة الشيراء: م.س. 55/1. 
3ك مرن: صءن. 

9 م.ن: 132/1. 

9 م.ن: 102/1. 

9 م.ن: 166/1. 

© البيان المغرب: م. س. 120/1.» والحلّة السشيراء: م.س.265/1. 

7 ينظر:الأزهار الرٌياضيّة» في أئمة وملوك الإباضيّة: عبد الله الباروي التفوسئ» دار بوسلامة للطباعة والتشر والتوزيع» تونس» ط.1. 1986. 
12. 


مدخ روافم الشع ر المغرب ر جت ر قيام <ولة المرإياميزع 


إذا ظهر الأمير عليهم» طلبوا الأمان كعلي وعبد التحمن اب أبي سلمة» وأبي العزاف» وكلّهم شعراء فصحاء 
أمّنهم زيادة الله لكا وکٹیرا ما كان اند الشوار لا يقدّمون للجماهير سوى منظر شقاقهم» ومضايقتهم 
للأهالي في اعتباط وفوضىء مثلما يصوّر لنا أبو حسّان اليحصي: [الطويل] 


أبَاحَ طَقَامُ الجُند جَهلاً حَرِيِمَنَا وَشَقُوا | عَصًا الإسلآم من كل جَانِب 2 


وكم كان قيام الدّولة العُبيديّة مؤثّرا في ازدهار المدح والهجاء؛ إذ خاض الشّعراء غمار صراع سياسئ 
ومذهي بين امجتمع الس والتحلة الشّيعيّة» وكم كان بطش الفاطميّين مؤذنا بتغيير مواقف الشّعراء؛ فهذا 
سعدون الورحيئ مَذَاحُ بني الأغلب بمجيّد أن استولى العبيديّون على البلاد قَلّب ظهر الح للأغالبة» 
وتشيّع للمهديّ يبمدحه بعد أن كان مواليا للأغالبة والسّة ( 3 وهذا أبو سعيد الصّيقل الذي حدم الأغالبة 
لأغاله كب للم بنضة إل بلاط العرودتيق ويي البو (4ا, آنا ابو القاس مد الفزارية الذي كان 
في طليعة المجائيين لبني عبيد حيث قال فيهم: [الكامل] 


عَبَدُوا مُلوكَهُمْ وظَنُوا اتهم الوا بهخ سبّب النّجَاة عْمُومَا 8 
فسرعان ما دحل في جملة من أُمّنهم المنصور بعد قضائه على ثورة صاحب الحمار» وقد دبج الفزاريّ 
الأماديح في هذا الخليفة» ومن أبرع مُرافعاته عنه القصيدة الفزاريّة بو[ 


وقد ظهر في بداية الدّعوة الشيعيّة شعرٌ التبوءات يبيّن أن موعد ظهور المهدئ قد أزف» وهذا الشعر 
يعد حرباً نفسيّة كان تُشيعها الدّعوة "لتحطّم بها معنويات النّاسء وتُدخل جا اليأس في قلوب قوم» والإيمان 
المطلق في قلوب آخرين 0 حق يسلس هم أمرٌ الثاس» ومن ذلك الأبيات التي تنبئع بقرب المنقذ» والتي 
فشت في النَّاسء ومنها: [الطويل] 


29 البيان المغرب: م. س. 105/1. 

0 - رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزشّادهم ونسّاكهم, وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم: أبو بكر عبد الله بن محمّد 
المالكي» تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» د.ط.1403ه/1983م.289/1. 

3_ ينظر: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمئ: محمّد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1. 1986» ص.37. 

7 ينظر: م.ن: ص. 77-75. 

قاد رياض التنوس:.س,494/2, 

- ينظر متنها في: القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة الفاطمي المنصور: أبو القاسم الفزاري» تحقيق مصطفى الرّمرلي» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط1995.1.ص.75 وما بعدها. 

7- مرحلة التشيع في المغرب العري» وأثرها في الحياة الأدبيّة: محمد طه الحاجري» دار التّهضة العربيّة للطّباعة والنّشْر بيروت» ط.1» 

03 مم_. ص.29. 


مدخن رولفم الشم رالمغرديٌّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


(1) Ê a Cil OTT 
وتطلع شمن الله من غرب أرْضِه فلا تؤبة هتاك ترجى لتائب‎ 
ومن ذلك أيضا قول محمد بن رمضان: [البسيط]‎ 


ا )2( 


ولم يكتف الشعراء بذكر انتصارات العبيديّين فقط» بل عنوا أيضا بكر التاريخ والشهر وعدد الجيش» وما 
إلى ذلك: [الزحر] 


في الست وَالتَسْعينَ يأتيك العَحجَبْ بعد كمال لمان في رَجَبْ 
... تشعو ألا بيْنَ رأسٍ ودَنَبْ سِيماهمُ الجِقُدُ وإظهاز القن ا 
وقد دحل الفاطميّون صراعا مع الأمويّين في الأندلس» ومع العبّاسيّين» ومع الثائرين» فكان المديح صالحا 

لتمجيد عقائدهم» والدّفاع عنهم ء وسخروا طاقات الشّعراء لذلك» واصطنغوا كل ما يفيدهم للمباهاة 
بفضائلهم» والإشادة بسياستهم. وكان لابدٌ للشعراء المنتصرين لمذهب السّنة والجماعة» المناهضين للدّعوة 
الإسماعيليّة أن يردوا على حصومهم» وأن يتعرّضوا لحم بالذّمّ» فلا عجب أن نرى شعراء من أمثال الفزاري» 
وسهل الورّاق ينتصرون لثورة صاحب الحمار التي ذكرنا أمرهاء وقد ظتوا أَنّهَا ناححة» لا محالة» في تخليصهم 
من بني ا كما نحد العُبيديّين يهجون صاحب الحمار» ومنهم أبو جعفر المروروذي» ومحمّد بن المسيّب 
السب في شىء من التشفي» والالنذاذ بسوء حاقته. كماكان لوقعة لمشارقة > وتقنيل الشيعة في غهد 
المع بن باديس وقعٌ بارز في نفوس الشعراء؛ فقد سمّيت بحركة التطهير» وأنطقت ألسنة الشعراء الرافضين 
للشيعة كقول القاسم بن مروان: [الوافر] 


و ر وع ن ةق نا يد i Rh‏ )7 
وسّوف يُقَتَلون بكلّ أرضٍ كما قتلوا بأرض القيروانٍ 


- افتتاح الدعوة: م.س. ص. 65. 

كسم وص .7/3 

© م.ن: ص. 69:68. 

#- شعر المغرب حتى خخلافة المعرّ: إبراهيم الدسوقي اد الّب» دار الثقافة للتّشر والتُوزيع» القاهرة» د.ط.1991.ص.55. 

قان شعراء [فريقيون معاضروت للثولة القاطيةة؛ عفد البعلاون» حوليات اشام اللونسيةة توس الغدد0 1 1973 ص.95: 

9 عند دخول المع بن باديس على المنصوريّة سنة 407 ه سأل عن جماعة, فقيل له: هؤلاء رافضة يسبّون الشيخين» فقال: رضي الله عن أبي 
بكر وعمر» وقيل إِنَّ فرسه كبا به» فقال: أبو بكر وعمر» فثار الشيعة ضدّهء وبذلك رضي العامة عن المعزّء وانطلقت منذ ذلك الحين أيديهم في 
الشيعة» وقُتِل منهم خلق كثير؛ ما ينيف عن الثلاثة آلاف. ينظر: البيان المغرب: م.س. 274/1» الكامل في التاريخ: م.س. 639/7. 

0 ينظر: البيان المغرب: م.س.274/1. 


مدخن رولفم الشمرالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


وقد مدح الشعراء ملوك بني زيري وتعصّبوا هم» فالشاعر» كما يقول ابن رشيق» طالب فضلء "وتعصّبُ 
چ a o‏ !لاو الراك الفيناء عاول ايقن 
الخطب على المعرّ وأن يشّجعه بعد أن لحأ إلى المهديّة: [الوافر] 


بت لا يُخَامِرِكَ اضطراب فقذ حَصَعَتْ لعرَّتكَ الرقَابْ ۳ 
والحقٌ أنّنا ناتمس في شعر هذه الفترة تمجيدًا لبني مناد وحروبهم» كما بحد وصفا للأساطيل الحربيّة والشفن 
البحريّة لدى عمد التميمئ الكمون”: لقا وقد بلغت منزلة الشعراء» ومشاركتهم في الحياة السّياسيّة الدرحة 
التي صاروا يترون جا في قرارات الدّولة» فمثلا كانت أبياتٌ صنعها ابن رشيق سببا في عزل محمد بن جعفر 
الكو عن صبرة حينما عرض به: [الكامل] 

لگا ب“ الأسئة الا ر اش علكَ ١ائحةً‏ الدَّ )4( 
يا سالكا بينَ الأسنة والضب إني اشم عليك رائحة ١‏ م 
بل إن من الشّعراء من طعن في شرعيّة ملكهم» كطعن ابن الحدّاد الأقطع في شرعيّة تميم الصنهاحئ:[امحتث] 
الرُومُ أَحْسَنْ عندي إِذَا اختبَرْت الأمُورا 
5 ع رط 2 5 2و0 8 م )5( 
مِنْ أن يون تَمِيم عَلَى الور أميرًا 
وقد أحدث سقوط القيروان على يد الحلاليين انعكاساتٍ أذكت القريض على يد شعراء العصر من 
أمثال ابن رشيق والحصريّ الضّرير وابن شرف وعبد الكريم الحلوانَ الذين اهترّت قرائحهم "إثر التّحف الهلاليّ 
الذي تفت له الأكباد» فنتج عن ذلك موضوع مهم هو شعر التكبة» سكبوا فيه زفراتهم» وإحساسهم 


- العمدة في محاسن الشّعر وآدابه: أبو علي الحسن بن رشيق» تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد؛ دار الحيل» بيروت» ط.5» 

1 م.م 75/1. 

-كانت هذه القصيدة سببا في هجرة ابن رشيق إلى صقلية» إذ رد عليه المعرّ: "ويلك! ومتى عهدتني لا أُتثيّت"؛ ومرّق رقعة القصيدة ثم أحرقهاء 
نا ساء الشّاعر» فلحق بزميله ابن شرف إلى صقلية. ينظر: الذخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني» تحقيق إحسان 
عبّاسء الدّار العربيّة للكتاب» ليبياء تونس» ط1. 1399ه/1979م. 598/2/4. 

- ينظر ترجمته و شعره في: أنموذج الزمان في شعراء القيروان: الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد العروسي المطويّ» وبشير البكوش» الدّار 
التُونسيّة للنشرء تونس» المؤمّسة الوطنيّة للكتاب» الحزائرء د.ط.1406ه/1986م. ص.167 وما بعدها. 

9 معالم الإيمان» في معرفة أهل القيروان: أبو زيد عبد الرتحمن بن محمّد الأنصاريّ الدباغ» وأبو الفضل بن عيسى بن ناجي التنوحي»ج. 1 تحقيق 
إبراهيم شبّوح» المكتبة العتيقة» تونس» ط. 21413ه/1993م. ج.2 تحقيق محمّد الأحمديّ أبو الثور ومحمّد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» 
د.ط.د.ت. ج.3 تحقيق محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس. ومكتبة الخابحي » مصر» د.ط» د ت» ج. 4 تحقيق محمّد ا محدوب وعبد العزيز 
المحدوب» المكتبة العتيقة» تونس. 197/3. 

9 الملة الشيراء: م.س. 23/2. 


مدخن رولفم الشم رالمغردرّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


بضياع وحودهم حين رأوا الأعراب المرتزقة يعصفون بمدينة كانت مطمئة" (1), وبذلك وحدنا النظم في رثاء 


المدن يزدهر» كما أنّ أهالي القيروان تفرّقوا في كل وحه» فمنهم من قصد بلاد مصرء ومنهم من قصد صقلية 
والأندلس» وقصدت طائفة عظيمة أقصى المغرب" » وكان منهم الشعراء الباحثون عن الاستقرار والقّراء 
كابن رشيق وابن شرف وغيرهما. وقد كابد الشعراء مشاق البعاد فلم يُذهلهم مُضِيٌ السّنين» وبُعْد الذار عن 
تلْتِ قلوهم إلى الوطن؛ لذلك تفجرت قصائد الحنين إلى الأهل والوطن على ألسنتهم؛ فكانت من أصدق 
الشعر وأروعه» فها هو الحصريّ يستخمّه الحنين» فينشد: [الكامل] 


وطَنْ بِعَيْرٍ غِنّى أَحَبُ إِلَى الفتى من غربة تُغنيه إِذْ لا مخلصًا )3 
بل إن سافياتٍ الذكريات تحب عليه فتقضّ مضجعه: [البسيط] 

مان م ث إلا لكن ألقى حَيَلُمْ 0 وأين ين ازج الأوطان تؤقاث 2 4 
ونحن لا نعدم أشعار الأعراب الحلاليّة الغازين» وهم يذكرون الوقيعة» كقول علي بن رزق الرياحيّ: [الطّويل] 


ثَلانَهُ آلافٍ لَنَا غَلَبَتْ لَه َلانینَ أَلْهَا إِنَّ ذا لتَكَالُ )5( 
هكذا تبيّن لنا أن الشّعر المغريّ في هذه الفترة ا هو ثمرة ذلك التفاعل بين الشّعراء» وبين البيئة 
السّياسيّة التي احتوته» ولا ريب في أن الفتن والحروب التي شهدها المغرب قد آلمت نفوس كثير من أهله» 
سواء أكانوا من العرب أم من البربر» ففزعوا إلى الرّهد؛ٍ لذلك رأينا تيار الشعر الرّهديّ عاتياء وهذا ما 

سنتعرّض له ق الحياة الذينيّة. 
2 -الحياة الدينية والصّراع المذهبي: 


- التقد الأدي في القيروان في العهد الصّنهاجي: أحمد يزن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الزباط د.ط.1986م.ص.36. 

2 المعجب, في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشين» تحقيق.صلاح الدّين المواري؛ المكتبة العصريّة» صيداء بيروت 
ط.1» 1426ه/2006م. ص.255. 

- ديوان علي الحصريّ القيروا: تحقيق محمد المرزوقي, احيلالي بن حاج يحبى» المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون» بيت الحكمة» تونس» 
د.ط. 2008م. ص. 406. 

9 م.ن: ص. 154. 

8 رحلة التَجايّ: أبو محمد عبد الله بن أحمد التَجاي» الدّار العربية للكتاب» تونس» ليبياء د. ط. 2005. ص.56. تنظر الأبيات أيضاء وهي 
بصيغة مختلفة» في: تاريخ ابن حلدون: م.س. 26/1 والبيان المغرب: م.س.290/1. 
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كان حظّ المغرب العريٌ من الثورات المتعاقبة غير يسير» وكان لكل ذلك أثره في التفوس» فقد كثرت 
الاتماهات والمذاهب متمثلة في المذهب المالكيت» ومبادئ الخوارج» وآراء المعتزلة» وبدع الشيعة» وإلحاد 
برغو ام( ؛ لذلك اكتست الحياة الدّينية طابعا خاصاء فوحب التَّمسّكَ بالنصوص الشرعية» وقد كان لبعثة 
عمر بن عبد العزيز ثمارها الطيبةء كما أن المغاربة كانوا يرتحلون إلى المشرق يكرعُون من علمهء ولعل أبرز 
التحلاات وأعظمها تأثيرا رحلة أسد بن الفرات» ورحلة سحئون سخ سعيدك )2( 
عن الحنفيّين بالعراق» فأظهر المذهب الحنفي» وأصبح إمام الان لوان 7 اما سحنون» فهو من لقُن 
أهل المغرب مدؤنة مالك التي وحدت صدَّى في نفوسهم؛ لوقوفها عند أصول الدّين والبعد عن القياس» 
فذْبُوا عن مذهب مالك» وفضلوه على ما سواه "'وأصبحوا ينظرون إلى المالكية كانه جزء من قوميتهم» فهي 
أمنهم ومستظلهم» ودرعهم الواقي من كل فتنة أو تمد" 4 وقد غرفوا بعدّها بالعكوف على العبادة» 
والانقطاع إلى الله تعالى» حتى فاقوا غيرهم عددًا ومددًا في المجاورة بالحرمين الشريفين والحرم الأقصى» واشتهروا 
بكونهم من أشدّ المسلمين تمسّكا بالكتاب والسّنة» ومن أطهرهم من البدع والإحداث في الدّين» حف وقر في 
القلوب اكم المقصودون بالحديث الشريف "لا يزالٌ أهلن المغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الكاعة" (5. 
وقد عاش كثير من سكان المغرب في زهد» مطرحين حياة التعيم» إمامُهم في ذلك سحنون» كما "كان 
للتصوّف, باعتباره مذهبا روحانيًا ذا صبغة باطنيّة» أتباعٌ متحمسون" 9 فالحروب الطّاحنة» والفتن الذامية 


التي صبغت وجه ذلك العصر بالدّم» كانت ماسيها تروع هؤلاء الصالحين. 


> فقد أذ الأوّل عن مالك ثم 


- اجتمعت برغواطة لصالح بن طريف مستغلًا الشحر» وقراءته على عبيد القدري المعتزل بالأندلس» فاستمال قبيلة برغواطة لما أظهره من زهد» 
فولّوه أمرهم» وقد تنب فيهم وشرع لهم ديانةء وسمّى نفسه أمير المؤمنين» وزعم أنه المهديّ الأكبرء ووضع لحم قرآنا. حاربه الأدارسة وظلّت دعوته 
حتى قضى عليها الموحدون. ينظر: البيان المغرب: م.س. 224/1. الاستقصا: م.س. 170/1. وما بعدها. 
- أسد بن الفرات( 145ه-213ه) فقيه وقاض» ولد بحرّان ثم دحل القيروان» لقي مالكا بن أنس وسمع الموطأ منهء ثم ارتحل إلى العراق وأحذ 
عن أصحاب أبي حنيفة. ولي قضاء إفريقية سنة 203ه, وقد قاد جيش زيادة الله وفتح صقليّة سنة 212ه. - تنظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 
وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصييّ» تحقيق: ج 1: ابن تاويت الطّنجي؛: 1965 م.ج 
2 3» 4: عبد القادر الصّحراويٌ د.ط» 1966 - 1970 م. ج 5: محمد بن شريفة» د.ط» د.ت.ج 6» 27 8: سعيد أحمد أعراب.ط1. 
1983-1م. مطبعة فضالة الحمديّة» المغرب.309-291/3.كما ينظر: رياض التفوس: م.س. 273-254/1. 
- الإمام سحنون(160ه-240ه) قاضي القيروان من أصل شامي» نشأ بالقيروان» وتعلّم بماء حلس إلى دروس البهلول بن راشد» ثم رحل 
إلى المشرق» وعاد بعلم أهل المدينة» فتولى القضاء ومهمّة تدريس مدوّنة مالك. ينظر: البيان المغرب: م.س. 2 19/1. معالم الإيمان: م.س. 
104-77/2. 
-. معام الإهان: م.س. 18/2. 
-.طبقات علماء افريقية: م.س. مقدمة التحقيق» ص.15. 
- التشوّفء إلى رحال التصوّف, وأخبار أبي العباس السّبتي: ابن الزيات» أبو يعقوب بن يوسف» تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب» 
الزباط» ط.3. 2010. ص.32. 
7 الدّولة الصّنهاجيّة: م.س. 308/2. 
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وقد كان المشرق عامرا في تلك الحقبة بالرّعَاد والمتصوّفين من أمثال: أحمد بن حنبل» وإبراهيم بن الأدهم» 
ورابعة العدويّة, الذين أصبحوا مثلا يحتذى» وحافزا على الرّهد. فليس غريبا إا أن يهرع أهل التقى والورع إلى 
ا حارس والقصور (كقصر المنستير) والزباطات يبنوتما على التّغور؛ لأحل الجهاد في سبيل الله فارين من الدّنيا 
كلما أحسّوا بالحاجة إلى التزوّد من التقوى» وكان بعضهم يلزم الزباط حى يموت 11). هناك يقضون أوقاتهم 
في رياضة روحيّة شاقّة» يقومون الليل» ويصومون التّهار» ومن هؤلاء أبو حفص عمر بن عبد الله الذي لم 
يكن ينام إلا مغلوبًا 7. وكان لهذه الزباطات أهميّة فلولاها لقضى الخوارج والبرغواطيون والفاطميّون على 
التقاليد السّليمة» والسّئن القويمة» ولا سيما في عهد الفاطميّين الذين مثّلوا بفقهاء مالك شر مُتّلِ حق كانوا 


يفون بأنفسهم وبدِينهم إلى الزباطات. 


وكان لا بد أن يسهم الشعر في التعبير عن ذوات الرّهادء انعكاسًا لما يختلج في نفوسهم؛ لذلك وحدنا 
فن الزّهد طاغيا في شعر المغرب. وقد ترحم كل من عياض والمالكي والدّباغ وأبو العرب للفقهاء والرّهاد 
فوحدنا منهم شعراء كثيرين من أمثال أحمد بن أبي سليمان داود الصّواف (ت. 291ه) الذي قال عنه 
القاضي عياض إِنّه "كان أديبا وراوية للشعر» مكثر القول و وعيسى بن مسكين(ت. 296ه) الفقيه 
الذي عرف بفصاحته وإحادة الشعرء وأبو العرب التَميمِيَ (ت. 333ه) الذي كان يصنع الشعر ويجيده» 
وغيرهم كثير. وقد كان لهذا الثيار الفضل الكبير في انزواء ابحون. 


لقد امتجن المذهب المالكئ مرّات بسبب الصّراع المذهي» فقد انتشر مذهب الخوارج الصّفريّة في بربر 
مطغرة» ومكناسة» وزناتة» وأقام أصحابه دولتهم بسجلماسة» كما رسّخ المذهب الإباضيٌ قدمه بجبل نفوسة» 
وتشر بين القبائل الأخرى مقل» هؤارة ولماية وسدراتة وزواغة ولواتة ٠ء‏ وقد ت الأغالبة الاعتزال كاتحاه 
عقدي رمي لدولتهم ندق غود زياد الله الأول ماب الله انين قل وحلبوا العلماء من المشرق لمناظرة 
لمناظرة المالكيّين» حتى لقد تعض بعض علماء المالكيّة إلى محنة حلق القرآن؛ فمثلا كان عقاب الإمام 
سحنون سراج او "أن ان عليه فاط القيروان أله يُفتي» ولا يسيع أحداء ويلزم Ts‏ وقد مر 
المذهب ملكي بأكبر محنة في العهد الفاطمئ» فالمذهبان متناقضان» مما مخضت عنه مقاومة حاضها 


ر تنظر ترجمة عبد الرحيم الربعي مثلا: ترتيب المدارك» م.س. 194/4. 

© م.ن: 50/6. 

- ترتيب المدارك: م.س. 366/4. 

64 ينظر: الخوارج في بلاد المغرب: محمود إسماعيل عبد الرزاق» دار التقافة» الدّار البيضاءء المغرب. د.ط.دت. ص.48 وما بعدها. 
6 المذهب المالكيّ بالغرب الإسلامي: بحم الدّين الحنتاي» منشورات تبر الرّمانء تونس» د.ط. 2004. ص.99.98. 

© معالم الإيمان: م.س. 95/2. 
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مدخن رولف الشم رالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


المالكيّة بعد أن تراحع نفوذهم سياسيًا واحتماعيًا ا خاصّة إذا علمنا أن المذهب المالكي وحد نفسه» 


"بيد قيام الدّولة الفاطميّة» الممثّلَ الوحيد للمذهب الس بعد انضمام الأحناف إلى اشيم" + لذلك قال 
القاضي عياض :"كان أهل السّنة بالقيروان أَيّام بني عُبيد في حالة شديدة من الاهتضام والتستّرء كأهم ذمّة 
بحري عليهم في كثة الأيّام مح كثيرة" . وقد اضطر المالكيةُ إلى التحالف مع الخوارج؛ لمواجهة العُبيديّين 
خاصّة إِبّان ثورة أي يزيد صاحب الحمار» كما تألّقت المدرسة الكلاميّة السّنيّة في الرَدٌّ على بني عبيد» وكان 
رئيسها سعيد بن الحدّادات. 302ه) الذي ناظرهم» واضطرّهم إلى استخدام القوّة لنشر مذهبهم ا وكان 
من جريرّة ذلك أن دفع كثيرٌ من فقهاء السنة أرواحهم؛ فقد مثّل الغبيديّون بابن البرذون» وبالفقيه أبي بكر 
بن هذيل اللَّذّين لم يشهدا Î‏ انهاه وقنطا إلى E‏ رورظتال ا دزت 
على عروس المؤن الذي لم يقْل: "حيّ على خير العمل" في أذانه» فطع لسائه» وقتل بالزمح بعد أن طيف 
به في القيروان» ولسائه بين عينيه(أء وغيرهم كثير جدًا لم نوردهم حيفة التطويل. 


من أجل ذلك وجدنا فقهاء السّنّة يهجرون المساجد حفاظًا على أرواحهم ومعتقداتمم إلى قرى السّاحل 
والزباطات وصقلية والأندلس» وبلغ الذّعر بمم لما بدأت مطاردتم أتُم كانوا يستترون بالمقابر أو بالبادية 
كلها قبل آزو شقد بن الوا 197 قاين عا أنه ترق أهل ال اق حاوف ال بن اديس اون 
لأنفسهم في وقعة المشارقة(407ه)» ويهلّلون لانفصال المع عن الخلافة الفاطميّة. 


لا جرم كان لهذا الصّراع المذهي حظه في التشاط الأدي» ولا شك في أنه وسم الشعر بملامح خاصّة 
ملؤها الدّين» والسّياسة» والنعرات العصبيّة أحياناء "فقد كان للعبيديّين شعراؤهم الذين بمجّدونهم ويُشِيدون 
بمآثرهم» ويُذيعون مبادئهم» ويسبغون عليها مختلف التُحارف والتهاويل» كما كان لخصومهم أيضا شعراؤهم 
الذين يهاجمونهم ويسقّهون آراءهم" ا وبذلك نفقت سوق الشعر المذهيم مدحا وهجاءء كما دحلت 
المعاني الشيعيّة إلى شعر المغرب» فمنذ مفتتح الدّعوة عدّد الدّعاة كراماتٍ المهديّ» وكيف أنه يحبي الموتى» 


59 المذهب ال مالي بالغرب الإسلامئ: م.س.ص. 157:156. 

2 الدولة الصّنهاجيّة: م.س. 313/2. 

- ترتيب المدارك: م.س. 303/5. 

9 المذهب المالكي بالغرب الإسلاميئ: م.س. ص158. 

© ينظر: كتاب الحن: أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم» تحقيق يحى وهيب الحبوريٌّ» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط. 
2006/7ء. ص.235. وينظر: رياض التفوس: م.س. 49/2. 

- ينظر: كتاب المحن» ص. 234: 235. ومعالم الإبمان: م.س. 5/3. 

- رياض التفوس: م.س. 45/2. 

9 مرحلة التشيع في المغرب العربي: م.س. ص.43. 
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مدخن رولفم الشمرالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


ويرد الشّمسء وملك الأرضء ومدحوه بالكفر فاستحازه» كما يقول ابن غذاري» مستدلا بأبياك خمد 


البديل: [مخلع البسيط] 


حل بِرَقَادَةَ المَسِيحُ حل بها آَم ونوحٌ 

حل بها أحمدُ المُصْطفى حل بها الكبشُ والذبيځ 

حل بها الله ذو المعالي وکل شيءٍ سواه ربخ 

والحقٌ أنمم عمدوا إلى المغالاة في خلع التعوت القدسيّة على حلفائهم تحسيدا للألوهيّة» أو جعلهم وارثين 

للنبوّة» فاستخدموا مصطلحات سياسيّة تخصّ الفاطميين كالإمامة وإمرة المؤمنين» والتأكيد على السب 
الفاطمت» وصفات الإمام وعصمته وشفاعته» والشاعر الذي لا يُجارَى في هذا الميدان هو ابن 
هانئع(320ه-362ه) الذي"كان صادق التشيّع» وترديده للمعتقدات الإسماعيليّة في شعره لم يكن جرد 
تزف للحكام اد ان د ١‏ فهو يجعل صفات الإمام أجل وأدق من أن تدركها 
الأفهام:[الكامل ] 


(1) 


قذ جَالَتْ الْأَوْهَامُ فيك فَدَقَّت ال أفكارُ عنكَ فجلّت الآلاء 
ولم تكن دعاية الشيعة لمذهبهم هيّنة؛ فقد سحّرت لذلك شعراء ناهين كعل بن محمّد الإياديٌ» وخليل 
بن إسحاق التميمئ» ومحمّد بن رمضان» ومحمّد البديل الكاتب» لكتها وحدت من يتصدّى للاء فها هو 
الشاعر ابن أبي سهل الخشئت(ت. 406ه) يجيب الدّاعي عبد الله بن محمّد الكاتب الذي دعاه إلى المذهب 
الشيعين : [البسيط ] 


لا تَسْألُوني من ديني فأشخطكم لا بغثُ ديني بِدُنياكُم إذَا أبَدَا 8 
أدلٌ على ذلك من تائيّة الورّاق: [الكامل] 


م ل اش 8 ت ° 2 1 
يا صَاجبَيّ سلا وي الردَاتِ ا بال وخي نيهم لم يات ١‏ 


5 البيان المغرب: م.س.160/1. 

2 ابن هانئ المغري الأندلسي شاعر الدّولة الفاطميّة: محمّد اليعلاويّ؛ دار الغرب الإسلامئ» بيروت» د.ط. 1405ه/1985م.ص.293. 
- ديوان محمد بن هانئ الأندلسيئ؛ تحقيق محمّد اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلامئ» بيروت.ط2. 2008. ص.21. 

*- إنباه الرواة» على أنباه التحاة: القفطيئ؛ جال الدّين أبو الحسن علي بن يوسف» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العري» القاهرة» 
مؤسّسة الكتب التقافية» بيروت. ط.1. 1406ه/1986م. 179/2. 
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مدخ روافم الشم رالمغردرٌ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


فقد وَصَّم إمامَهم بك شنيعة: 


يا ابنَ الأراذل والمجُوس ويا ابنَ هك الفروج وضيّع الصَّلوَاتِ 8 
كك هذا يقف دليلا على أن الشّعر السياسي المذهيّ قد انفسح أفقّه في هذه الفترة» واصطنع أساليبت 
ديد وة الاعات المنفية اراق نة 


3 -الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وموقع الشعراء منها: 


لما انحسرت الفتن والثُورات عن المغرب بقيام الإمارات المستقلة ات للبلاد أن تشهد تطوّرا اقتصاديًا؛ 
فقد شهدت بلاد المغرب الأوسط ازدهارا بحاريّاء وتْموًا في حركة الاقتصاد» واشتهرت تاهرت ق زراعيٌ 
حصيب حى أطلقوا عليها اسم "عراق المغرب"» وكذلك عمّرت الأرض في عهد إدريس الثاني بالرّراعة وكثرت 
الخيرات والعمارات بما والأرباض» بل كان الرّرع فيها أيام إدريس وذرّيته لا يباع ولا يشترى لكثرته» على ما 
يروي ابن أبي مك 4 ونارت قائ قل للمشارقة واللغارية والآنلالتييق. :وقد ايل الأغالية القيروان. '"عاضمة 
هم» وشيّدوا بها القصور الشامخة» والدّور الضّحمة» والحدائق العٌناء ...فاستطاب العيشُ فيها للأدباء والفقهاء 
والقضاة وطلاب العلم والتجار والحرفيّين" ا وقد أسفر فتح صقلية في عهد زيادة الله الأول عن مغانم حمّة؛ 
فقد "أصابوا سبْيّا كثيرا وسائمةً كثيرة وكراعًاء وكثرت الغنائم عند المسلمين" ا وبلغت سعَة العيش» وحسن 
الحال أن أنفق زيادة الله على مسجد القيروان سنّة وثمانين اسان . وكانت هذه الرفاهية المتأئّلة التي 
عرفها أمراء بني الأغلب مدعاةً لأسباب البذخ في القصور وباعثا للحياة الماحنة» ولا يُنكر دور هذه احالس 
في إشاعة القصيدة الغزليّة» إذ انتشر الغناء بسبب قدوم المعلّم زرياب إلى القيروان» ونزوله على زيادة الله 
الأو 


قد ريرس ار 1962 
فكد ون صت 

9 قال اليعقوق:"...والمدينة العظمى مدينة تاهرت جليلة المقدار» عظيمة الأمر تسئّى:"عراق المغرب". ينظر:البلدان: اليعقوي» أحمد بن إسحاق 
بن عفن :دار الك المذنية رت 1 1422 ص :1923 

3 ينظر: الأنيس المطرب» بروض القرطاس» في أخبار ملوك المغرب» وتاريخ مدينة فاس: عل بن أبي زرع الفاسئ؛ دار المنصور للطباعة؛ الزباط» 
د.ط. 1972. ص.50-46. 

- الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: محمد المختار العبيديّ مركز الدّراسات الإسلاميّة القيروان» ودار سحنون للتّشر والتوزيع» تونس. 
ط1. 1414ه/1994م: ص.287. 

6 نين الرب مس :3109/1 

- ينظر: المسالك والممالك: البكري» أبو عبيد عبد الله دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» د.ط. 1992. 647/2. 

9 م.ن: 178/2. 
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مدخ روافم الشع ر المغرب ر جت ر قيام <ولة المرإياميزع 


أمّا بالنّسبة إلى الفاطميين» فقد ازدهرت التّجارة والصّناعة في عهد المنصور بعد أن أنشا أسطولا كبيراء 
يسيطر على الطرق الجا رية ا وكانت "الحياة العامة قبله قد تعطّلت» وانخرم الاقتصاد انخراما عظيمًا 


و من أبي يزيد صاحب ال حمار» ويعلي موسى بن أبي العافية بن محمد با مغرب 

الاقم 001 .روفن اعات عافن الثولة فاط ا رال وت على ررد غزيزة مضل اسما 
النُوسّعية» وأهمٌ ثروة هي تلك "التاشئة عن الإيرادات الخارقة التي كان الفاطميّون يحصلون عليها من الطائفة 
الإسماعيليّة في جميع أنحاء العا ا 5 أضف إلى ذلك ما كانت توقره الضّرائب والحبايات ومختلف الرسوم 
للدولة من أموال طائلة تثقل كاهل العامّة» لذلك اتخذت الحياة الفاطميّة مظاهر خاصّة من ألوان البذخ 
والثرف أصاب منها رحال الدّولة» ومن اتُصل بمم» وقد ارتبط 3 0 بالأفراح والاحتفالات 
والولائم وأطايب الطعام» والإكثار من استحداث الأعياد والمواسم “ا الى كانت من دوافع ازدهار الشّعرء 
كما أغدقوا على أبنائهم ونسائهم ورحال دولتهم» واعتنوا بالمنتزهات والبساتين والمنظرات والقصور "٠‏ حقى 
يخيّل إلى من يقرأ تاريخهم ا ا ان ذلك ا کا كلا أعيادًا ومواسم, وكلّها هرا ومركاء 
بلاقم عن كاذ ى هذا العصركمن ست لو وف عرب مال !"اوقد ا الفاطيثون بالعمزانةة 
فو القصور الا 77 والحمّامات والمنشآت التي وصفها الشّعراء» ويسوق المقريزي والقاضي التعمان 
أمثلة على بذخ المعرء وثراء الدولة» ووصف المال الذي حمله المع إلى مصرء فقد أتاه بلكين بألفي حمل من 


2 تاريخ الدّولة الفاطميّة:م.س.ص.29. 

2 الخلافة الفاطميّة با لمغرب» التاريخ السياسي والمؤسّسات: فرحات الدشراوي» ترجمة حمّادي الشاحلي» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط.1. 
4. ص.505. 

© م.ن: ص.483. 

%)_ فقد اهتموا بالأعياد الدّينية إسلاميّة ومسيحيّة» واستحدثوا أعيادا حديدة» فكان لهم في طول السّنة أعياد ومواسم» ومنها: موسم رأس السّنة» 
ومولد النبيّ صلى الله عليه وسلم» ومولد عليّ ابن أبي طالب» ومولد الحسن والحسين» ومولد فاطمة الإهراى ويوم عاشوراء» وعيد الفطر» وعيد 
الأضحى» وعيد الغدير» وكسوة الشتاء وكسوة الصيف ويوم التوروز» ويوم الغطاس» وخميس العرس» وغرّة رمضان» وسماط ليلة الختم» وغيرها. 
ينظر: المواعظ والاعتبار» بذكر الخطط والآثار: المقريزيّ أحمد بن علي بن عبد القادر» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط 1. 1418ه/1998م. 
0/2 440 447. 

©)-ينظر: تميم بن المعرّ:.عبد المحيد عطيّة, وعبد الرّزاق الحليوي» الشركة التُونسيّة للتشر والتوزيع» تونس» ط1. 1977.ص.21. 

© في أدب مصر الفاطميّة: محمد كامل حسين» دار الفكر العريّ» القاهرة» د.ط. د.ت. ص153. 

7- يقول ابن حمّاد عن صبرة مثلا:" بنيت فِيهَا بعد ذَلِك الْقُصُور الشّائخات والأبنية الرفيعة» وغرست فِيهَا الغرس البديعة» وجلبت إِلَيْهَا الْمِيَاه 
امنيعة» ومن قُصُورهها: الإيوان بناه المعز لِابْيو» وبجلس الكافور وحجرة الاج وبجلس الريحان» وحجرة الفضّة وقصر الخلا والخورنق وقصور بين دَلِك 
كثيرة"- أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: محمد بن علي بن حمّاد بن عيسى الصنهاحي القلعيّ» تحقيق التّهامِيّ نقرة » عبد الحليم عويس» دار 
الصّحوة للتشر والتوزيع» القاهرة» ص.61 
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مدخك روافد الشعر لامغري جتر_قيام <ولة المرليامين 


»1( 


إبل زناتة» محمّلة بذخائر القصور» حتى صار الحند والرّعية يقفون في الطريق لرؤية بيت المال ا محمول 
لذلك حاطب ابن هانئ حوهرًا قائدَ المعرٌ: [الطّويل] 
وما د مِصْرًا حينَ ألْقَتْ فِيادَهًا إليِكَ أَمَد اليل أذ غَالَهُ جزز 2 
وقد مالّ الخلفاء إلى استدعاء الخلان إلى المجالس» وإقامة المآدب» فكثر العبث واللّهوء وقد اشتهر تميم بن 
المعرّ الفاطمي بحياة اللّهو وابحون» فكان شعاره: [السّريع] 
نْعمْ من العيْشٍ بما شتهي واطْرب وغ من لام أو فَنَدَا ا 

فكان لابدٌ هذه الحياة أن تسحب ظلالها على الشعراءء إِذْ لم تكن تمضي مناسبة دون أن يقول الشعراء 
فيها قصيدًا. أمّا بالنسبة إلى بني زيري» فان العصر الصّنهاحي يعد العصر الذهي لإفريقية. بلغت فيه ذروة 
حضارتها وبجدهاء وتمتّع أهلها بالرّحاء, والتّروة» ووفرة الغلال» والعلم والفنون والميل إلى اقتناء الكماليات. 
ويرى ابن خلدون أن هذا العصر كان أضخم مُلك عرف للبربر بإفريقية وأترفه وأبذخه» حت إن "بعض 
توابيت الكبراء منهم كان العود الحنديّ بمسامير الذهب» وإِنَّ باديس أعطى فلفول بن مسعود الرّناتٍ ثلاثين 
حملا من المال وثمانين تختا" "ء ولعل كثرة التراء هذه» وكثرة الحروب والسنبي قد جعلت قصور الزيرتين مليئة 
بالحواري والحظاياء فقد قل إِنّ أبا الفتوح بلكين بن زيري "كان له أربعمائة حظيّة» حتى إِنّ البشائر قد 
وفدت عليه في يوم واحدٍ بولادة سبعة عشر ولدًا" (5, وقد كان الأمراء الصّنهاحِيُونء وكبار رحال المملكة 
يسكنون بصبرة قصورا فحمة» مقامة وسط بساتين» هُيّت فيها الفوّارات والبرك بذوقٍ في جميل» تقام فيها 
الاحتفالات» فتوحي إلى الشّعراء بالقصائد» كوصف الإيادي لقصر المنصورية» ومن الثّابت أن قسمًا من 
التشاط الأديّ تدرّج في مدارج هذا الرّقِنَ بصبرة والمنصوريّة والقيروان» ثم المهديّة» متّصلا بحياة البلاط في 
مدائح الأمزات وصق تلوب والكتسفالاك ١9!‏ وكا فة للف الى الذي اساب مه كاري الشلطان 
أكبر نصيب قد دفع بحم إلى كثير من صنوف اللّذات التي أعان عليها كثرة التقاء الأحناس المتعدّدة» وكأنّ 
هذا الرتحاء هيا لظهور لون من ألوان اجون الذي نى به الأقطار الغنيّة» حين تلتقي فيها شعوب وأجناس من 


2 اتّعاظ الحنفا: م.س. 100/1. 

© ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 141. 

@_ ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمئ» دار الكتب المصريّة» القاهرة» ط.2.1416 ه/1995م.ص.128. 

“اوري ابن ی 206 

© وفيات الأعيان: م.س. 287/1. 

9 ينظر: الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: الشّاذلي بويحبى» ترجمة محمد العريّ عبد الززاق» الجمع التونسي للعلوم ولآداب والفنون» بيت 
الحكمة» تونس.ط.1. 1999. 456/2. 
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مدخن رولفم الشمرالمغرديٌّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


بيئات متنؤعة ' '؛ فقد شاعت مجالس الشرب» وانحرف هذا اجون بالقوم إلى جانب من الجوانب الشاذة» 
فأحبّوا الغلمان» وتغرّلوا بمم» بل لا نعجب إذا رأينا المع يقيم المساحلات بين الشعراء تزحية للوقت» ويطلب 
منهم نوعًا من شعر الرف كأنْ يصنعوا شعرًا في مدح رَغبٍ على سيقان مَنْ عِيبَتْ عليه وأن يصفوا 
الأطعينة روفرف افا ولك له تق أذ هده اة اة ا سر عل اللا راشا ونا 
الطبقة الشّعبية فمحرومة» "استنزفت الدّولة ثرواتها عن طريق الحباية لتموّل بما الجهود الحريخ ومتطلبات 
القفيون الان ايت وراي 


(1) 


لقد أفسحت مدن المغرب العريّ صدرها للواردين من مختلف الأمصار طلبًا للتجارة أو اللّهو أو العلبي 
فضمّت عناصر شيٌّ» وعرف الحتمع المغريّ طبقات مختلفة» أبرزها الطّبقة الحاكمة» وطبقة الخواصٌ» وطبقة 
التنّجارء والطبقة ا محرومة من الشّعب» وقد استطاع المسلمون الفاتحون أن يتعايشوا مع البربر ويُصاهروهمء 
فكان من البربر من ينتسب إلى العرب في قبائلهم أ وكانت مدن مثل تاهرت وفاس والقيروان ورقّادة 
والمهدية وبحاية حافلة بألوان التشاط» ولئن لم تكتمل لدينا صورةٌ عن أحوال الولاة وعلاقتهم بالبّعية» وذلك 
لطغيان طابع الجُنديّة وسط مجتمع ناهض» فَإنّنا نحد ابن الأبّار قد أفاض في أحوال الأمراء ومعاشهم ولحوهم 
وعلاقتهم بحواشيهم وبجواريهم وبعلمائهم» وهذا ما فعله المقريزيٌ والقاضي التّعمان اللّذين أَرحَا لحياة 
AE‏ 


لا غرو كان أغلب الشعراء في عهد الولاة ولاه وحندًاء أمَا في العهد الأغلئ» فقد كانوا من الأمراء ومن 
كتّاب الدّواوين أمثال أبي اليسر الشيباي» والبريدي» وابن الصّائغ» كما كانوا من الفقهاءء والقضاة» وبعضهم 
الآحر من عامّة النّاسء لذلك "من الطَبيعين أن تكون طبقاتم الاجتماعيّة مختلفة» وأنماط عيشهم متعدّدة) 


ومشاغلهم اليوميّة مننقعة"(5. وقد كانت حال الكثير من الشعراء ميسورة في عهد الأغالبة» بل إِنثّنا نحد من 


من الفقهاء والرّهاد من يتبئع بالحليم وحمولات القمح ء وقد غرف قلة من الشعراء الفقر والخصاصة من لم 


9 ينظر: حياة القيروان» وموقف ابن رشيق منها: عبد اليحمن ياغي» دار الثّقافة» بيروت.ط1. 1961. ص.82. 

قات ينظر: بدائع البدائه: جمال الدّين على بن ظافر الأزديٌ» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط.1. 2007. 
ص.163: 164. 

- التقد الأدي في العهد الصنهاجيئ: أحمد يزن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الزباط د.ط. 1986. ص.22. وقد بلغ الإنفاق على قصر 
المنصوريّة مغلا قبل تمامه مائة ألف دينار» ينظر: البيان المغرب: م.س. 241/1. 

- من القبائل التي دلت المغرب التميميّون والأنصار والأوس والخزرج والأزد والقيسيون وتنوخ وبنو جرير والكنديون وكنانة وغير هؤلاء. ينظر: 
بساط العقيق» في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق: حسن حسني عبد الوهاب. المجمع التونسي للعلوم ولآداب والفنون» بيت الحكمة» تونس. 
د.ط. 2009. ص.16. 

27 الحياة الأدبيّة بالقيروان: م.س.ص.296. 

- تنظر مثلا: ترجمة عبد الله بن طالب في رياض التفوس: م.س.475/1. 
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مدخن رولفم الشمرالمغرديّ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


يكونوا قضاة أو ذوي تحارة أو معلّمي صبيان. وأمّا في عهد بني عبيد» فقد حضع امجتمع للطبقيّة؛ فقد 
كانت هناك فئة تملك القصور والتّروات» بثّلها الخلفاء والأمراء والوزراء والقضاة والمقربون كشعراء البلاط» 
وفغة مسخّرة» بمثّلها الفلاحون والحرفيّون وصغار التجار» ولَسَّدَّمَا وَصّف المعرّ الفاطمئ طبقة العوامٌ قائلا: 
"وقد ابتلانا الله برعي ا وكثيرا ما يُفصح عن نظرته لهذه الطبقة قائلا:" الطّبقة السّفلى من 
النّاس كالعوامٌ والشفلة أقباه اجات لا روق فعا ولا هر غا كل ما ثيس به ارات وما عله 
الجذوع» ويُعمل منه القناطر التي تمرٌ عليها البهائم" 2 اما في عهد الدّولة الصّنهاجيّة» فقد كانت"الطبقة 
الأرستقراطيّة تتأف من الصّنهاجيّين والشّيعة والعرب» وقد كان ينتدب من بينهم كبار الموظّفين» ومنهم 
ناب الأمير» وكانت تضم أيضا أفراد العائلات العربيّة والبربريّة الماحدة» بالإضافة إلى رؤساء القبائل 
الوت"( 


تلكم بيئة فيها كثيرٌ من الاضطراب؛ فهي تيئ لهذه الطبقة أسباب اللّهوء والعيش الكريم» وتقسو 

على آخرين» فلا تَيّى حم حاحتهم الضرورية. أُمّا الشعراء» فقد كانوا في حاحة إلى جناح يشتمل عليهم 
ويرعاهم» لدفع الفاقة وما بجر على صاحبها من إهمال الشّأن فابن رشيق يقول:"... لم أعلق من العلم إلا 
بحاشية ...لسوء المكان وقلّة الإمكان وزمانة الرمانء وحدوث الحدثان» قبل أن أعلق بحبل عنايته (يقصد ابن 
أبي الزحال" ء بل ويقرر"إنّ أفضل ما استعان به الشّاعر فضلم غنى» أو فرط طمعء والفقر آفة الشع ". 
لق "6 

وعندما نستعرض وظائف أدباء القيروان وشعرائهاء جد أن معظمهم كانوا كثّابا بدواوين الدّولة» ومنهم 
من تصدّر للمشيّخة والإقراء» وكان يجرى لهم مخصّص من بيت الال 57 وكان بعضهم ينتمي إلى بيوتات 
تمتاز بالثّراء» وشغل بعضهم خطة القاضيء التي تخوّل لصاحبها الرّخاء والمكانة» من أمثال: جعفر بن عبد 
لله الكوق» وحعفر بن أحمد النحويّ» وابن الزبيب التَاهرقَ. وقد كان القزاز يملك ثروة طائلة تتيح له مساعدة 
طلابه» كما كان التعليم المهنة التي درج عليها أغلب الشعراء 77أء وهذا لا يمنع من وحود شعراء كانوا عُرضة 


2 احالس والمسايرات: القاضي التعمان بن محمّد, تحقيق الحبيب الفقي وآخرين» دار المنتظرء بيروت.لبنان. ط1. 1996. 397/396. 
© م.ن: ص.332. 

- الدّولة الصّنهاجيّة: م.س. 185/2. 

9 العمدة: م.س.16/1. 

© م.ن:214/1. 

9 عبد الكريم التَهشْليٌ القيروايّ( حياته وآثاره): المنجي الكعين» مطبعة تونس» قرطاج» ط.2. 1430ه/209م.ص.66)» 67. 

2 الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م.س. 488-486/2. 
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مدخ روافم الشم رالمغردرٌ جتر قيام <ولة المرإباميزع 


للجوع يحتالون على العيش بكلءٌ الطرق» ومن هؤلاء عبد الله بن الحسين الصّدقَ الذي كان "رث الحال» 
)1) 


وكان الشعراء متفاوتين احتماعيًا؛ منهم مَنْ بلغ المناصب» ومنهم من لزم البلاط» ومنهم من طاف على 
الماد کا ما فل ان رشيف وام شرفت بالأبدلس. 


4 -الحياة الفكريّة والأدبيّة: 


كان للرّعيل الأوّل من العلماء والأدباء والفقهاء وامحدّثين والزشّاد واللذين تتلمذوا على مشاهير 

الصّحابة والتّابعيين أَثرٌ سابغ في الحياة الفكريّة بالمغرب كله ولم يكد يتقدّم القرن الثاني المجريّ قليلاء حي 
غدت العربيّة لغدَ رميّة للمغاربة» واحتلت منزلة في الألسنة والقلوب» وكان "نتيجة طبيعيّة أن يستعرب المغاربة 
بعد إسلامهم» ويتعلّموا لغة التنزيل الذي هو دستور الإسلام وأقنومه» والمصدر الأول لحميع أحكامه 
وتعالبمه "وقد كانت البععة العلمثة الى ارسلها غمر بن عبد الحرز إلى القبرواة قاقة سركة تقيطة لفشر 
الدّين» وفهم السّنة النبويّة» فقد ظهر جيل من أبناء المغرب تسابقوا في تحصيل العلوم الدّينيّة» كما "نشأ طبقة 
بن ان الي عاو ابدام اا ق ايوت وة أبناء العامّة في الجوامع والمساجد" لقا ومن 2 1 
لم تعد بلاد المغرب "شريطًا ساحايًا يسكنه مجموعة من المستعمرين» وفيما يلي ذلك أهل متوحشون» على 
توا م مي" لاقت وا اميف ل ها رشع ملكا د معدي 1 “ا اوكان قرام ا 
في عهد الولاة قراءة القرآن وبيانه» ورواية الحديث» وحكاية أحبار تمل الحياة الإسلاميّة. 

ما لدى بني رستم» فقد كانت الحياة الفكريّة مذهبيّة ارتبطت بالإباضيّة» حيث لقَّنوا في حلقاتهم علم 
الأصول والفروع والسّير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق وعلم اللّغة والفلك والزياضيات» فكانت هذه الحلقات 
مدارس للعلوم التقلية والعمليّة» كما كانت مراكز لتعريب البربر. وقد وُحد تنافس بين أتباع الإباضيّة: 
الع ا ر ققدت ال اسم امات اتدل ا 


وم يتخلف الأدارسة عن الأحذ بأسباب الثقافة» خاصّة في عهد إدريس الأصغر» فقد انتشرت المدارس 
بدوكالة وأصيلا وسبتة وأغمات» فكانت» منابر للعلم» "ولم يحض قرنٌ من الرّمان على قيام الدّولة إا 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.189. 

3 التبوغ المغرِيّ في الأدب العريّ: عبد الله كنون» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللَبناقّ للطباعة والنّشْرء بيروت» ط.2. 1961. 41/1. 
تاریخ الأدب العريّ (الأدب في المغرب والأندلس): عمر فَرُوخ؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط.4. د.ت.46/4. 

© فع العرب للمغرب: .278 279: 

© الخوارج في بلاد المغرب: م.س.ص.96-93. 
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مدخ روافم الشمرالمغربيٌ جتر قيام -<ولة المرإياضينع 


وكانت أعداد غفيرة من العلماء قد أتقنت اللّغة ا وكانت فاس أكثر مدارس الغرب الأقصى تفوّقا 


والشعراوم كانت دان :فته وعلى ولام ودين مد اسا 


ويقف المتصمّح لكتب تراجم علماء إفريقية في عهد الأغالبة» على أسماء كثير من اجتمع بالقيروان 
من فضلاء الفقهاء» وصلحاء الرهاد. على احتلاف مذاهبهم» وأمّا فقهاء المالكيّة كأسد بن الفرات 
وتلميذه سحنونث» وابن أن زيد القيرواي” صاحب الرُسالة) وابن يوسف اللُحمئّ» وابن حرز التونسئ» وابن 
بشير» فكان إليهم مُنتهى ملوك المغرب والأندلس» وكانوا المعوّل في حك معضلات المسائل. "ولا نعحب 
إذا رأينا أعدادا كبيرة من طلبة العلم يقصدون القيروان؛ ليتلقُوا من علمائهاء حُذ مثلا إبراهيم بن محمّد بن 
باز القرطي الذي مع من سحنون» وكان في الأندلس ممَّدّما في الفتياء وإبراهيم بن قاسم بن هلال 
القرطيء”37). وقد جاوزت شهرة بحلول الآفاق» حت إِنّ امرأة من “مرقند بعثت إليه تطلب دعواته ء بل إِنَّ 
كتابت الإمامة محمد بن سون کب عصر بماء الذّهب على ما 51 


لقد كانت القيروان مركزا ثقافيّاه ومنارة للعلم» وقبلة للطّلابء"وقد ظهر في أواخر العهد الأغلبيّ 
الاشتغال بعلوم أخرى كالطب والفلسفة» ومن أبرز المنشغلين بتلك العلوم: إسحاق بن حزان البغداديٌ» 
الذي دحل إفريقية في عهد الأمير زيادة الله الثّالث» ونشر با الطّب والفلسفة» وقد ألّف عددًا من الكتب؛ 
منها كتاب الأدوية المفردة» وكتاب في الفصدء وكتاب في الثبض. ومن الذين اهتموا بتلك العلوم إسحاق بن 
سليمان الإسرائيلي» وقد عُنِي بالطب وغيره من العلوم» ومن مؤلّفاته كتاب الحميات" .كما عكمُوا على 
التحو»"ونظروا في مسائل الخلاف» وأظهروا في ذلك علمًا غزيراء يجد القارئ صداه في طبقات التحوبين 
واللَْويين للزبيدي» وف إنباه الزواة للقفطي؛ وبغية الوعاة للسستيوطيي" 2177 برز مثلا في هذا لمجال عبد الله بن 


- دولة الأدارسة في المغرب (العصر الذهيئ): سعدون عبّاس نصر الله دار الّهضة العربيّة للطّباعة والتّشرء بيروت» ط.1. 1408ه/1987م. 


ص.132. 
2 حنى زهرة الآس» في بناء مدينة فاس: علىٌ الجزئالي» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيّة, الرُباط.ط.2. 1411ه/1991م, 
ص.40. 


- تاريخ علماء الأندلس: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدئ» أبو الوليدء المعروف بابن الفرضئ» تحقيق الستيد عرّت العطار الحسي» 
مكتبة الخاني» القاهرة» ط.2. 1408ه/1988م. 18/1› 19. 

- طبقات علماء إفريقية: م.س.ص.131. 

كلد رياط اقوس درس 4451 

6 أضواء على الحياة الثقافيّة على عهد الأغالبة: محمّد محبي الدّين؛ مجلة الحياة التّقافيّة» إصدار وزارة الثّقافة وامحافظة على الثّراث» تونس» العدد: 
1 مارس2010› ص.53. 

27 الحياة الأدبيّة بالقيروان: م.س.ص.283. 
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محمد القيروان المكفوف(ت. 308ه). الذي "كان مُلمًا بالعربيّة والغريب والشّعر وتفسير أَيّام العرب» 
وكانت الرّحلة إليه من جميع إفريقية؛ لأنّه كان أعلم خلق الله بالتحو واللّغة والشّعر والأخبار" وكذلك 
أحمد بن إبراهيم اللؤلؤيّ النحويّ» الذي "كان من العلماء الثقاد في العربيّة والغريب والتحو والحفظ لذلك» 
والقيام بأكثر دواوين العرب"21). 


ومهما يكن الموقف من العبيديّين الفاطميّين ودولتهم» فقد أدُوا دورًا مهما في الفكر والعقيدة والأدب» 
ومصداق ذلك أتحم شغفوا بالعلوم المتّصلة بالدّعوة الإسماعيليّة» و"استتبع ذلك نشاط علماء الدّعوة الفاطميّة 
في تأليف الكتبء وكان لأبي حنيفة التعمان لمغري وأبنائه» وهم جميعا من كبار رحال الأدب والقضاء 
والأدب» الفضل الكبير في نشر الثّقافة المذهبيّة التي تتصل بالدّعوة.. .ويُعدٌ التعمان من أهمٌ دعائم الدّعوة 
الإسماعيليّة» وله في الفقه الإسماعيليّ عدّة مؤلفات» منها: دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام» والقضايا 
ا وافتتاح الدّعوة» وكتاب احالس والمسايرات» وكتاب الممّة في إتباع الأئمّة. وقد فتح المع لدين 
لدين الله أبواب قصره للعلماء والطّلاب» وأباح لهم الإطّلاع على الكتب المختلفة بمكتبة القصر» و كان 
الخلفاء يعقدون احالس العلميّة والأدبيّة بقصورهم» فيتناظر الفقهاء والأدباء بحضرتهم» و "تتجلى رغبة المع في 
نشر المبادئ الإسماعيليّة في إشارته على قاضي قضاته النعمان بإلقاء محاضرات في عقيدة الفاطميّين على 
جمهور الثاس من بعد صلاة الجمعة وصلاة العيدين في المسجد الجامع بالمنصوريّة» وبتدريس علم الباطن 
لخاصّة الأشياع في جحالس OE‏ وهذا ما يبيّن أن الفاطميّين أظهروا اهتماما بالغا بتتحصيل العلوم 
الغيبيّة» والتفوّق فيها مثل علم اا كان الخليقة اسر لها ما "اميل إن تلو كان ي اة 
اا على اميق اللي عضرو حال قافن اله عن جات ية "بود ر الل يدف 
الفاطميّين على يد أطبّاء يهود من بينهم: إسحاق بن سليمان المعروف بالإسرائيلئ ان الذي حدم الأغالبة 
ثم المهدي» ومن أشهر الأطباء: أحمد بن المتزار 2) رت. 395ه) الذي ترك بعد وفاته عشرين قنطارًا من 


2 بغية الوعاة» في طبقات اللّغويين والتّحاة: عبد اليحمن بن أبي بكر» جلال الدين السّيوطن» تق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء 
بيروت» ط2. 1399ه/1979م. 62/2. 

2 إنباه الرواة: م.س. 62/1. 

- تاريخ الخلافة الفاطميّة: م.س.ص. 157. 

*- ابن هانئ: أحمد خالد» الشركة التونسية للتّوزيع» تونس» الشركة الوطنية للتّشر والتوزيع. الحزائر» د.ط.1976. ص.35. 

27 ينظر: احالس والمسايرات: م.س.ص.131. 

© م.ن.: ص.431. 

7- تنظر ترجمته في: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرحي موفق الدّين» أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة» 
تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت.1965.ص.479- 481. 

9 م.ن: ص.481» 482. 
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المؤلّفات الطَبّية وغيرها. وف فترة الحكم الصّنهاجئ صارت القيروان والمهديّة وصبرة مراكز إشعاع علمئ»› 
وانكبٌ العلماء على تأليف الكتب في موضوعات شق؛ فقهيّة وعلميّة ولغويّة وتاريخيّة ونقديّة» ونفقت سوق 


العلوم الدّينية» لدرحة أن أحد أصحاب ابن غانم يقول له:"رأيت أصلحك الله به(حامع القيروان) سبعين 
قلنسوة تصلح للقضاءء وثلاثمائة قلنسوة كا وقد انتعشت الحياة الفقهيّة» ونبغ عدّة فقهاء "ومن أشهر 
هؤلاء في علوم الدّين والفقه: أبو حفص عمر ابن العطار وأبو بكر أحمد بن عبد اليحمن الخولان» والعري 
الكبير أبو حسن القابسئّ صاحب آداب المعلّمين والمتعلّمين» وأبو القاسم عبد اليحمن بن محمّد المعروف 
باللبيدي» والسيلوري عبد الحقّ بن عبد الوارث» وأبو الطَيّب عبد المنعم الكندي" .حى صارت القيروان 
"كعبة العلم للأقطار المغربيّة» يؤمّها الطّلاب من أطراف الأندلس والسّوس الأقصى والشودان" 0 وقد بلغ 
العلم الطّبيعي شأوًا على يد علماء القيروان»' كالطّبٌ والكيمياء من العلوم التفعيّة» وعلوم المقادير كاهندسة 
والرّياضيات والتجوم» فقد عرفت القيروان في هذا العصر أطبّاء وفلكيّين قلّ نظيرهم في عواصم العلم 
ال وناهيك بابن أبي الزحال الشيباي» الذي أهدى إليه ابن رشيق العمدة» من عالم رياضيّ فلكي . 
فلكيّ. وقد حوى هذا العصر ما لم يحو عصر من عصور البلاد من التحاة واللغويين والشعراء والأدباء 
والتّقاد» فقد بلغ كثير منهم منزلة عظيمة في اللّغة والتحو» ومن أشهرهم محمّد بن جعفر 
القزازرت.412 مء ولا أدلٌ على ذلك من مؤلّفاته في الحو واللّغة مثل: كتاب الحروف» وكتاب إعراب 
الدريديّة وشرحهاء وكتاب ما يجوز للشّاعر في الضّرورة» واللجامع والمعترض» والضّاد والطاءء والعشرات 
والمنات» والتعريض والتصريح» وغيرى أ . 

ومن التحويين واللغويين عبد الله بن مسلم القيرواي وعبد الرزاق على القيروان وغيرهم» وقد بلغت 
القيروان في هذا العهد ذروة النهضة في التقد الأديء فخلّف لنا هذا العصر ذخيرة من الكتب التّقديّة 
المحتلفة الاتحاهات» يمثّلها "اليمتع" للتّهشْليء و"ما يجوز للشاعر في الضّرورة "للقزاز» و"العٌمدة» والأنموذجء 
وقراضة الذّهب" لابن رشيق» و "الزائق" للتّحِييَ و"زهر الآداب" لإبراهيم لحصري» و"مسائل الانتقاد" لابن 


59 معالم الإيمان: م.س232/1.. 

2 القزاز القيرواني -حياته وآثاره-: المنجي الكعيئّ» الدار التونسية للنشر» تونس.د.ط 1968. ص. 42. 

- بساط العقيق: م.س.ص.51. 

%)_ عبد الكريم النهشلي: م.س.ص.55. 

- تنظر: ترجمته في: أنموذج الزمان: م.س.ص. 365. وإنباه الرواة: م.س. 3/ 84 ووفيات الأعيان: م.س. 374/4. 
8ك ييظر: القزاز القيرواق: م.س.ض .44 45. 
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> و"لابدٌ من الاعتراف بأن التقد المغري استطاع أن يؤصّل نفسه» ويؤسّس مدرسة نقديّة كان له 
ا ا 

وحمل بنا هنا أن نسوق أمثلة على دور المرأة في الحياة الفكريّة» فقد كانت أحت الإمام أفلح الرستمئّ 
عللة بالحساب والفلك والتتجحيي كما كانت هارن إحدى العالات بدقائق المذهب الإباضت ف تفوسة ٠ء‏ 
وقد بت أمَّ البنين الفهريّة» التي نزلت بعُدوة القرويّينء جامع القرويّين الشهير» وهو إِذَاك أكبر كلية عربيّة في 
البلاد المتاكشية !4 . ومن بمعن النّظر في تراحم بعض النّساء في العهد الأغل يجد أن للنّساء حظًا وافرًا في 
تلقّي العلوم وتلقينهاء ومن هؤلاء: أسماء بنت أسد بن الفرات عالم إفريقية وقاضيهاء فقد أحسن والدها 
تحذيبها وثقّفها علمًا وحكمةء وكانت تحضر احالس العلميّة في داره» وتشارك في السّؤال والمناظرة 9 . وهذه 
حديجة ابنة الإمام سحنون كانت "عاقلة ذات صيانة ودين» وقد كان نساء زماتها يستفتينها في مسائل 
الدين» ويقتدين بما في معضلات الأمور"ء ومهريّة بنت الحسن بن غلبون التي كانت تنشد رقيق الشّعرء 
الشعر» ومنه الأبيات التي زنك ها ااا ااال 19١‏ وكذلك اهتمّت نساء العبيديّين بالمعرفة» فكانت 


شرف1(1) 


نساء كتامة يسمعن من أبي عبد الله الشّيعَء حى إِنَّ منهنّ من بلغت مرتبة الدّاعية في المذهب الإ ماعيلئ 
كأمٌ موسى بنت الحلوای 0 وكانت توجحد نساء أديبات» وكان المعرّ يقول إِنَّ كلك زوحاته كنّ كاتبات 


(10) ب 


قارئات' '.وتروي لنا المصادر أن إحدى الأميرات الصّنهاحيات العالمات» وهى فاطمة حاضنة باديس والد 


المع تبرئعت بكتب ج وكذلك قدّم لنا ابن رشيق حدّوج الرصفيّة على أتما "شاعرة حاذقة... ها 
ترسّل لا يقع مله إلا تداق الرس 1120 

ولا شكٌ في أن وسائط الثقافة قد تعدّدت في الفترة المدروسة» فقد بدأت الحياة الفكريّة أوّل الأمر في 
المساجد التي كان ها دور تعبديّ وعلمئ كالمسجد الجامع بالقيروان» وحامع عقبة بن نافع الذي تتلمذ به 


- التقد الأديّ في القيروان في العهد الصّنهاحي: م.س.ص.433. 

0 التقد الأديّ القدم في المغرب العريّ(نشأته وتطوره): محمد مرتاض» اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» د.ط.2000. ص28. 
- الأزهار التياضيّة: م.س.194/2. 

0 شهيرات التونسيات: حسرن حسني عبد الوهاب» مكتبة المنار. تونس.ط.2» 1966.ص. 243 44. 

© م.ن: ص.45. 

م ن: ص.47. 

-ترجتها في: رياض التفوس: م.س.538/1. 

-الأبيات موحودة في: المصدر نفسه.538/1 » ومعالم الإبمان: م.س.217/2» 218. 

-ينظر: افتتاح الدعوة: م.س.ص.132. 

19 بدائع البدائه: م.س.ص.163. 
۳-ينظر : بساط العقيق: م.س.ص.57. 
-أغوذج الزمان: م.س.ص.123. 
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(1) 


القرّاز القيرواؤة» م أتاحت له "نباهته أن يتول التدريس تحت تلك الشواري" 7 » وقد تصدّر بكر بن حمّاد 
لإملاء دروسه بالجامع نفسه» كما وُحدت مساحد أخرى كجامع اليتونة الذي احتلٌ مكانة في التفوس» 
وحامع القرويّين مصدر إشعاع فاس» الذي كان مبدأ الارتكاز للحياة الفكريّة في المغرب الأقصى 2 
المكتبات العامّة والخاصّة, فالرّاحح أن دورها ليس باهيّن في الحياة الفكريّة» غير أن المصادر لا توضّح لنا احتواء 
المغرب على مكتبات كثيرة كما في المشرق والأندلس» هذا على الرّغم من ولوع أهل المغرب بالكتب» حي لقد 
صار لكل عام مكتبثه الخاصّة» فهذا أبو العرب صاحب الطبقات بلغت كتبه ثلاثة آلاف وخمسمائة 

كتاب !أ وهذا عبد الله بن مسرور(ت. 346ه) يخلّف بعد موته سبعة قناطير من الكتب كتبها بمخطه »وقد 
O‏ 


. وأمّا 


ويروا" وقد أسّس إبراهيم الثاني بيت الحكمة في رقادة اقتداءً بني العبّاس حوالي 604 تردّد عليه 


العلماء» وضمٌ مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف العلوم. كما كان للمعرٌ لدين الله مكتبة أتاح للعلماء 
والمشايخ الإطلاع على كتبهاء وقد "كان حرص العُبيديين على اقتناء الكتب وجمعها وا محافظة عليها من 


ا فيما يوافق إظهار دعوتهم. وأشارت المصادر إلى مكتبة إباضية تسمّى 


السّمات البارزة تي عهدهم 
حزانة نفوسة كما يُروى» "وحرص بنو رستم على تأسيس مكتبة ضخمة اهمها المعصومة حوّت ثلاثمائة ألف 


بحلّد ن قلف العلوم قام الشيعة عرقي" 


وقد اشرأيّت الأعناق إلى المشرق والأندلس وصقلية» فكانت التحلة لدراسة الفقه والحديث والقراءات 
والتفسير والتحو واللّغة» وقد سبق الحديث عن بعض الرّخلات» كرحلة سحنون وأسد بن الفرات وغيرهاء وما 
أكثر الجماعات التي كانت تَفِدُ على المشرق» ولا سيما إلى القاهرة وبغداد ودمشق والحجاز» لتنهل من عيون 
معارفهاء وتلاقي المشاهير من المشايخ والعلماءء وها هنا لابدٌ من الإشارة إلى رحلة بكر بن حمّادات. 296ه) 
إلى العراق»حيث قابل هنالك أبا تام ودعبلا الخزاعي وعليًا بن الجهم وغيرهم» ورحلة القرّاز التي قابل فيها 


-القراز القيرواي: م.س.18: 19. 

aS 

-ریاض التفوس: م.س.310/2. 

@_ ترتيب المدارك: م.س.331/5. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: م.س.ص.481. 

0 ورقات عن الحضارة العربية بافريقية: م.س.ص.192/2 وما بعدها. 

- الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلام خلال القرن التابع المجريّ: بشير رمضان التليسيّ» دار المدار الإسلامي» بيروت» ط.1» 
03ء ص.409. 

29 الدولة الرتستمية با مغرب الإسلامي: خمد عيسى الحريري» دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت.ط3. 1408ه/1987م.ص37. 
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غا عن علا تنه ی يداد و عديه سجن بين ی ا ی قرس یل 
بالقيروان» ثم مع بمصرء ودرّس بالشّام» وأقرأ الكلام بالعراق ء وأمنا الوافدون على المغرب» فقد كانت هم 
مساهمة في الحياة الفكريّة بعد أن"نشطت التحلات العلميّة بين بغداد والقيروان؛ إذ رحل الكثير من علماء 
المشرق إلى إفريقية» كعبد الرحمن بن عبيد البصري...كما شهدت بلاد المغرب توافد الرحّالة والحغرافيين 
المشارقة» ومن هؤلاء: اليعقوي (ت. 282ه) صاب کاب او فيا قصد طلبةٌ الأندلس وعلماؤها 
المغرت» وسععوا من شيوخ القيروان» ويورد لنا ابن الفرضئ مثلا أسماء كثيرة لحولا [4). 

وقد أصبحت إفريقية في عهد العُبيديّين مقصدا للموالي الشيعة والأدباء والشعراء» "فوفد عليها أبو على 
القالي» والطّلاء المنجم» وأبو جعفر البغداديٌ الكاتب» واليم الأديب" ا وقد كان هؤلاء الوافدون يختلطون 
يختلطون بالشّعراء والأدباء من أهل البلاد في المساجد والمحاضر الأدبيّة بصفتهم شعراء مديح» أو أهل حدل» 
أو مشايخ مدرّسين» أو طلاب عل , 


الحكام وتشجيع الحياة الأدبيّة: 


يقال إن المرء أشبه شيءِ a Eas‏ من سجن مالعا 117 فللسّلطان أو الحاكم الدّور 
الكبير في توجيه حياة شعبه» لذلك لا بد من وقفه عند حكام المغرب وحلفائه ودورهم في الحياة الأدبيّة؛ 
فالحكام في مختلف العصور ينزعون إلى شراء ألسنة الشّعراء والكتّاب لتخليد ذكرهم والإشادة بأعمالهم 
ويسخرون ألسنتهم لشؤون سياستهم» وتسفيه أعدائهم؛ ولساعات لحوهمء فيكون الشعر ظلا يفيئون إليه في 
ساعة فراغهم» خاصّة إذا علمنا أنّ الحكام قد كانوا عربا في الغالب» وكان معظمهم من الشعراء. 

ولم تكن الحياة القلقة الثّائرة في عصر الولاة تأذن بحياة أدبيّة مستقرّة» فقد اقتصرت الحياة العقليّة على 
المساحد يعقد فيها العلماء مجالسهم, وكانت الصّفة الغالبة عليهم الزهد والورع» وإشاعة مبادئ الدّين» وإيقاظ 


- ينظر: القزاز القيرواني: م.س.ص.23. 

3 ينظر: فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد التحمن بن شاكر بن هارون» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت.ط1. 
4 429/3. 

9 الأغالبة -سياستهم الخارحيّة-: محمود إسماعيل؛ عين للدّراسات والبحوث الإنسانيّة والاحتماعيّة» مصر.ط.3. 2000. ص.64. 

6 ينظر مثلا في: تاريخ علماء الأندلس: م.س.ترجمة إبراهيم بن شعيب الباهلئ .17/1» وترجمة بقي بن مخلد القرطين.17/1» وترجمة سعيد بن 
نّم بن سليمان 192/1... 

27 الحياة الأدبيّة بافريقية في العهد الفاطمئ: محمد توفيق التيفر. مركز التشر الجامعي» تونس» منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان» 
د.ط. 2004. 1/ 22. 

- الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م.س.497/2. 

60 ينظر: زهر الآداب» وثمر الألباب: إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريٌ» أبو إسحاق المخصريّ القبرواي» تحقيق ركي مبارك دار الجيل» بيروت» 
د.ط» د.ت. 643/3. 
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العاطفة اة" ولقد سبقت الإشارة إلى أن أدب عصر الولاة هو أدب فاتحين» قاله أدباء طارئون من 


المشرق» على الأقل في حدود ما وصل إلينا من شعر. 


غير أن أشهر وال استطاع أن يقرٌ الطّمأنينة هو الوالي يزيد بن حاتم المهلي( 155ه-170ه) أوّل الولاة 
المهالبة» فقد حرص على أن يجعل قصر إمارته صورة من قصور الأمراء والسّراة في العراق؛ فقد استقدم العلماء 
والشعراء من المشرق ممن ذاع صيتهم آنذاك» وأغدق عليهم العطاياء وقد كان كما يصفه ابن الأبار "غاية في 
يديد عكار لذلك سارت اليكبان حبر عطاياه» فقصد الشعراء بلاطه» فأحسن جوائزهم من أمثال المشهّر 
التميميّ» وصفوان بن صفوان/3), ويزيدٌ هذا هو المقصود بقول ربيعة بن ثابت الرقي: [الطويل] 

َا مَا بينَ اليَزيدَيْن في النّدَى يزيد سُليم والأغرٌ بن حاتم 4( 

ما بنو رستم» فلم يكن أئمّتهم ممن يدفعون الصّلات للشعراء» وقد اقتصر اهتمامهم على علوم الدّين 
واللّغة والزياضيات والتجوم» فقد كان الإمام عبد الرّحمن بن رستم عالما محبًا للعلم» يلقي دروس العلم والوعظ 
في المسجد الجامع» وكان ابنه عبد الوهاب عالما في شؤون الدّين» فألف كتاب مسائل نفوسة".وأرسل إلى 
إخوانه في البصرة ألف دينار لشراء الكتب» فأرسلوا له وقرّ أربعين جملاء ولم يكن ابنه أفلح يقل عنه عة 
للعلم. وكان أبو بكر عالما له اهتمام غا بالأذن» فلك اکان ما جوا ج الأدب امار 
غير أن المصادر قد حفظت لنا قصيدة واحدة للإمام أفلح في فضل الا 


ما حكام الأدارسة» فكت التاريخ تروي لنا أن راشدا أدب إدريس الثَانء "وأقرأه القرآن» فحفظه وله من 
السّن ثمانية أعوام» وعلّمه السّنة والفقه والشّعر وأمثال العرب وحكمها" 0 فكان خطيبا وشاعرا» أعجب 
الثاس بفصاحته» وكان له أبيات في الفخر بالتسب وف الوعيد» وهو بذلك بذرة من بذور الفتح الإسلامي 
آتت أكلها. وكان ابنه القاسم شاعرا كما ذكرناء"ومهما يكن فإِنّ أمراء الأدارسة قالوا شعراء فكانوا كبن أميّة 
في الأندلس مبكرين بالحركة الأدبيّة» وهكذا كان إدريس والقاسم تم أبناؤهما وأحفادهما مثل إبراهيم بن الحسن 


- دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبيّة في المغرب العريٌ: محمد طه الحاحري» دار التهضة العربيّة» ط.1» بيروت» 1987.ص.52. 

© الحلّة الشيراء: م.س.73/1.. 

- ينظر: وفيات الأعيان: م.س.324/6» 325. 

9 الملّة الشيراء: م.س.74/1.. 

- العلاقات الخارحية للدولة الرتستمية: حودت عبد الكريم يوسفء المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» د.ط.1984.ص.107. 

6 وقد غالى الباروني في الإشادة بقصيدة أفلح على الرّغم ما فيها من أسلوب تعليمي قائلا إنه كان"ذا اقتدار على التظم وحفظه له من كل ما 
رق وطاب. من شعره تلك المنظومة...يحق لما أن تكتب مداد التّبر..."الأزهار الرياضية: م.س.189/2. 


- جنى زهرة الآس: م.س.ص.15» 16. 
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الذي وفد على الخليفة الأموي ا اك وقد شع الأئمة الأدارسة الحياة الفكريّة"بجلوسهم للبربر» 
والتحدّث إليهم باللّغة العربيّة» وإقامة المدارس في المساحد"» وني سنة 189ه وفدت على إدريس الثاني وفود 


العرب» "فاجتمع لديه نحو خمسمائة فارس من قيس والأزد ومذحج ويحصب والصّدف» فر بوفادتهم» وأجزل 
صلتهم» وأدن منزطهم" 0 وكان هم دور في الحياة الفكريّة» إذ استكتب منهم» واستوزر منهم» وكان منهم 
الفقهاء وأهل الأدب. 

ولا يخفى أنّ أفراد الأسرة الحاكمة في الدّولة الأغلبيّة قد أسهموا بصفتهم شعراء في الحياة الأدبيّة» وحلّفوا 
إنتاجًا بعضه شعرء وبعضه الآحر نثرء ابتداءً من الأمير إبراهيم بن الأغلب وانتهاءً بزيادة الله الثّالث» فقد كان 
إبراهيم الأول (184ه-196ه)"عالا أديبا شاعرا حطيبا"*ء وكان ابنه زيادة الله( 202ه-223ه) متضْلّعا 
متضلعا في الشّعر. قال عنه ابن الأبّار :"كان يعرب كلامه» ولا يلحن» دون تشدّق ولا تقعّر» ويصوغ الشّعر 
بيد" ء وما الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب ( 223ه-226ه)» فقد "كان له حظّ من الأدب» يصوغ 
به مقطّعات من الشّعر" 80 وكان إبراهيم الثاني (261ه-289ه) من الشعراء البجيدين» والخطباء البلغاءء 
والمترسلين البارعين» استطاع أن يبلغ بالأدب غاية مذكورة. على أن فكرة رعاية الأدباء لم تتبلور في أذهان 
الأمراء الأغالبة بالشّكل الذي عرفته قصور الخلفاء بالمشرق بسبب استنكاف أغلب الشعراء ع ن مد أيديهم 
إلى أولياء التعم» وتفضيل الأغابيّة منهم لحياة الكفاف» ولكيّ البلاط لم يخ من الظرفاء كالمضرحيئ» وأبي 
الورّان شاعرَي إبراهيم بن الأغلب. ولم يحل من بعض الشعراء الذين كانوا يحضرون في المناسبات للتّهنئة» 
كالورحيفّ والوزاق ويعقوب بن يحبى والبربدئ' الذين كان الأمراء يصلوتهم بالحدايا/ا 


نا الفاطميّون» فقد كان أئمّتهم يقرضون الشّعر ويتذوقونه» فقد كان الإمام عبيد الله المهديّ( 296ه- 
2 انها فا عا دی“ لقاجيا يقول ابن الأبّار. وأمّا القائم بأمر الله ر 322ه-334ه)» فقد 
كان أغزر شعرا من أبيه» ولم يكن الخليفة المنصور ( 334ه-341ه)يقل شاعريّة عنهماء وأمّا المعرّ لدين الله 


- الوائي في الأدب العريّ في المغرب الأقصى: م.س.19/1. 

© الاستقصا: م.س.219/1. 

23 الملة السّيراء: م.س.168/1. 

9 م.ن: 163/1. 

- م.ن: 168/1. 

© الحياة الأدبيّة بالقيروان: م.س.ص.307. 

7 وريا كان أكثر الأغالبة توفرا على تحقيق أسباب النشاط الأدبيّ هو إبراهيم الثَّايْ وقد كان بكر بن حمّاد كثير المدح له» فوصله بمال وفير. 
ينظر:الحلّة الشيراء: م.س.174/1. 

29 الحلّة الشيراء: م.س.193/1. 
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63-333 تدر د كانه كبا يفول ان سكاف شاعرا ف افو اوا سنا اا ولعل أهمّ 
شاعر أنبته البيت الفاطميئّ هو الأمير تميم بن المعزّء قال عنه ابن الأبّار بأنّه "شاعر أهل بيت العبيديّين غير 
منازع» وغير مدافع» وكان فيهم كابن المعترٌ في بني العبّاس» غزارة علم» ومَعائّة أدب» وحسن تشبيه وإبداع 
وتخييل 151 ...وقد أذرك بتو بيد عمطر الأغاية» فا هروا سلاع الشهعر على ردهي ويذلوا العطاء 
الضخم لشعراء دولتهم» وقربوهم» بل وجعلوا لبعض الشعراء مرتّباتِ شهرية (3؛ لذلك حرص الشعراء على 
إظهار الإتقان في سبيل المبات» والتفوّق في مجالس الأدب ولمناظرة» وقد اشتهر المعرٌّ برعاية العلماء والأدباء 
الذين حدموا الدعوة الفاطميّة» يغدق عليهم العطاياء ويفتح لهم أبواب قصره بالمنصوريّة ليطالعوا كتبه» وقد 
روى القاضي التعمان أنه كان يقول:"والله ما تلذَّذْتُ بع كيلدذي بالعلم والحكمة" 0 وروي أنه وهب 
)5( 


قصرا فخمًا لابن هانئ في القيروان عندما أنشده أوّل قصيدة. 


ما بالنّسبة إلى بني زيري» فقد ساعد على إذكاء روح الشّعر ما شغف به أمراء البيت الصّنهاحيّ من 
حب للعلم» وإقبال على الشعر» حق سارت بذكرهم الركبان» خاصّة في عهد المعرّ بن باديس وأبنائه من 
بعده» فقد انتجعهم العلماء والأدباء على بُعد الذار» طمعًا في حودهم» ومنحهم الرّتب» حت صارت القيروان 
قبلة العلماء والأدباء. يقول المراكشئ: "وكانت القيروان منذ الفتح إلى أن ريما الأعراب دارٌ العلم بالمغرب» 
وإليها نسبت أكابر علمائه» وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم” ب وقد احتذب فاخ المعڙ بن باديس 
عدّة شعراء» "فكانت القيروان في عهده وحهة العلماء والأدباء تشد إليها الرّحال من كل فج لِمَا يرونه من 
إقبال المع على أهل العلم والأدب وعنايته الا وقد اثفق المؤرّحون على أن المعرّ كان "مكرما لأهل العلم» 
كثير العطاء لحم كريماء يُروى أنه وهب مرّة ألف دينار للمنتصر الزنا...وكان مع ذلك حديد الذهن عالما 
عارفا بعدة صنائع من الألحان والتوقيعات» ويقول الشعر الحيّد على البديهة» ادا ل 8 
على أكثر من مائة شاعر بليغ» منهم أبو الحسن علي بن أبي الرّحال» وابن رشيق» وابن شرف» وإبراهيم 


. وقد احتوى بللاطه 


2 وفيات الأعيان: م.س.228/5. 

3 الحلة السيراء: م.س. 1 /291. 

9 في أدب مصر الفاطميّة: م.س.ص.158. 

- احالس والمسايرات: م.س.63. 

© ابن هانئ لأندلسئ» متنتي المغرب: أبو القاسم محمّد كرو الدّار العربيّة للكتاب» ليبياء تونس د.ط.1984.ص.16. 

© المعجبء في تلخيص أخبار المغرب: م.س.ص.255. 

6 بك الأدباء: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويٌ» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط.1» 
4ھ/1993ء.2636/6. 

- بساط العقيق: م.س.ص.68. 


29 


مدخ روافم الشم رالمغردرٌ جتر قيام <ولة المرإباضيزع 


الحصريٌ» ومحمّد بن إبراهيم التميمئ» ومحمّد بن عطيّة بن حيّان الكاتب 0 يتساحلون القول» لذلك"كانت 
بدت هط بني الآمال" 9 
المعزٌ على نمج والده» فأظلّ بلاطه نفرًا من الشعراء الأندلسيّين والمغاربة» ومنهم: ابن رشيق» وابن شرف» وابن 
حفاجة في شبابه» وعبد الله بن الحبار الطرطوشئ» والفكيك» ومحمّد بن علي القفصئ الأعمى» وعلىّ بن 
محمد الحدّاد الأقطهء . 


6 وقد حفلت بالمنافنسات والتسابق نحو احتراع المعاني وتوليدها 13 وسار تيم بن 


الغزو الهلاليّ وتأثيره في الحياة الفكرية: 

كان تأثير الحلاليّين في البربر احتماعيًا ولغويًا وسياسيًا. يقول ابن خحلدون إنه لما " تغلب الأعراب من 
هلال وسّليم على سائر التواحي بإفريقية» وكثّروا ساكنها أحدَ هذا الف بمذهب العرب وشعارهم وشارتهم في 
الأبوس والرّي والظّعون» وسائر العوائد» وهجروا لغتهم العجمية إلى لغتهم» ثم نسوها كأتًا لم تكن لهمء شأن 
المغلوب في الاقتداء بغالبه" و هدم هذا الغزو الحياة الاقتصاديّة في القيروان وجارقا المنصوريّة؛ فهاجر 
التاس» وفيهم العلماء والشعراء إلى الأندلس وصقلية» "ومن أشهر مهاحري هذه الفترة ابن رشيق القيرواني 
صاحب العمدة والأنموذج» وقد استقرٌ بمدينة مازر» ومنهم محمّد بن حسين بن جبارة» والحلواي» وعبد الحليم 
الق "5 وابن شرف» وابن قاضي ميلة. وقد احتفى الصقليون بؤلاء الشعراء» وأكرموا وفادتمم» وهذا ما 
يصوّره ابن بسّام عندما يتحدّث عن رحيل أبي الحسن الحصريّ إلى جزيرة الأندلس قائلا:".. .فتهادته ملوك 
طوائفها تمادي الزياض للتسيم» وتنافسوا فيه تنافس الدّيار في الأنس ا . غير أن ثمار الرتتحف الحلاليٌ 
املال قد آتت أكلها في الحياة الأدبيّة والثقافيّة؛ إذ "م يلبث الأمراء من بق زيري أن تعڙبوا مسارعين بذلك 
في نسق هذه الحركة» بل وبالغين بها حدّ العجلة المفرطة» فقد صُنع لهم نسب عرب كانوا يدّعونه" 8 
وانتشرت العربيّة في اليف البربري بطول احاورة» كما حمل المهاجرون أشعارهم الموروثة عن أعراب الحجاز منذ 
أحقاب وأجيال» وقد عرف اللاليّة بالقصائد المطوّلة» وشعر الملحمة البطوليّة. 


9 م.ن: ص.272 73. 

- وفيات الأعيان: م.س.233/5. 

3 مثلا يقترح على ابن رشيق وابن شرف وصف الموز على القوافي الغريبة» فمبّةّ على قافية الغين» مه على قافية الذال. ينظر: بدائع البدائه: 
163 

- ينظر: الحلة الشيراء: م.س.22/2. 

© تاريخ ابن خلدون: م س:383/6. 

© العرب في صقلية: إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» ط.1» 1975.ص.171. 

2 الدّحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م. س. 246/1/4. 

29 الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م. س.440/2. 
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مدخ روافم الشع ر المغرب ر جت ر قيام <ولة المرإيامينع 


وبعد» فهذه بعض منابع الشعر المغري التي صدر عنها الشعراء» وذلكم هو الواقع السياسيّ والاقتصادي 
والتقافخ الذي كان له أثر في تشكل الرَؤى» وقد حاولت أن أُتمثّله على قدر ما تأذن به الأشعار التي حفظتها 
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الباب الأول 


موضوعات الشعر المغري 


الفصل الأول: الشعر الديني. 

الفصل الثاني: الرثاء 

المْصل الثالث: المدح 

الفصل الرابع: الغزل. 

المُصل الخامس: سائر الموضوعات الشعريي 


الفصل الأو الشعر العيني 


1 شعر الزهد: 


أصبح الرّهد في القرن الثاني الحجريّ بالمشرق مذهبًا له حصائصه التي تميّزه» وله أصول وعناصر يرتكز 

عليهاء وليس بحرّد ميل فطريّ إلى الزّهادة وتقوى الله أو حال من حالات الإيمان» يصوّرها الشّاعر كما يصوّر 
أيّ شعور ينتابه"'؛ لذلك وحدنا الّهد فكرة عميقة يلتبس ها شعر أبي العتاهية وصالح بن عبد القدّوس وعبد 
الله بن المبارك» وغيرهم من فرسان هذا الميدان. وقد أنجحت الشبل لتيّار الإهد في بلاد المغرب منذ القرن اللاني 
المجري» فلم يتأخّر ظهوره بما عن بلاد المشرق؛ "إذ نزع الكثير من أهل المغرب إلى الرّهد منذ وقت مبكر من 
تاريخ الإسلام» ولم يكن نزوع المغاربة إلى الزّهد راجعًا فقط إلى الحركات التي كانت تظهر في المشرق 
الإسلامي» فتجد صداها في الجناح الغريّ من عالم الإسلام» وما ذلك التروع يرحع إلى عدّة عوامل سياسيّة 
واقتصاديّة وثقافيّة ونفسيّة"2) تفسّر هذا الفيض من الرّهد لدى المغاربة. فما أهمّ بواعث شعر الرّهد بالمغرب؟ 
وهل كان زه أهل المغرب فلسفة تغوص في حقائق الوحود» والموت» والإنسان؟ وما هي مضامين القصيدة 


الإّهديّة المغربيّة في الخمسيّة المجريّة الأولى؟ 


يرى الدكتور شوقي ضيف أن حركة الرّهد تنشط نظرا لكثرة الحروب» وما جره من آثار تُلجئ الاس إلى 

الرّهادة» كما تكون بسبب ظلم الحكام وولاتهم» فمع الخوف والظّلم لم يعد لدى الناس "إلا أن يعتصموا بحبل 
الله» وينصرفوا عن متاع الدّنيا إلى متاع الآحرة" 13 ولقد عرضنا للحياة السّياسيّة القلقة المشحونة بكثرة الفقن 
الدامية» التي فقد فيها المغاربة الدّعة والأمن في أغلب الأحيان» فكانت هذه التقلبات والصّراعات السّياسيّة 
المأساويّة "تروع الصّالحين» وتورثهم القلق على دينهم» وتحعل الحياة تبدو لأعينهم شاحبة» وكان يقضّهمء 
ويزيدهم قلقا على دينهم رواج الاتحاهات الدَينيّة والفكريّة التي زاحمت العقيدة البسيطة" 4)؛ لذلك يرى الدكتور 
محمد الثيفر أن هذا الصّراع المذهيئ هو مكمن الرّهد حاصّةً في عهد الدّولة العُبيديّة بالمغرب» وهو باعث 
عقائديّ وسياسئ؛ "لأنّ المذهب المالكين نما اتخذه هؤلاء التّهاد للإثارة والتحريض في معركتهم» لا ضدّ الفقه 

5 اتماهات الشّعر العريّ في القرن الثاني المجريّ: مصطفى هدّارة؛ دار المعارف؛ مصرء د.ط.1963.ص.284. 

6 الزهاد والمتصوّفة في بلاد المغرب والأندلس حت القرن الخامس هجريٌ: محمّد بركات البيلي» دار التّهضة العربيّة» القاهرة» د.ط. 1993ء 

ص.53. 


© التطور والتجديد في الشّعر الأمويّ: شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء ط 6.د.ت.ص.59. 


4)_ شعر المغرب حتى حلافة المعرٌ: م.س.صضص.120. 
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الفص الأول الشمرالعيدل 
الشيعيَ فقط» بل ضدّ حضور الدّولة الإسماعيليّة في الأساس» وهذا ما يفسّر لنا موقف ربيع القطّان عندما 
جعل على نفسه ألا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله عر وجل دولة بني عُبيد". ٩‏ 
وقد أنشكت الط وا محارس على طول الشواحل بصفاقس وسوسة وطنجة وغيرهاء لمراقبة التُخور وغارات 
العدوٌ المفاحئة» ففرّ إليها المتعبّدون هربا من غوائل الحياة» واضعين آمالهم في الآخرة» فعاشوا حياة الكفاف 
يحرسون الشواحل» ويقطعون اللّيل بالتهجّد والتسبيح» وكانت معيشتهم بسيطة جدًا 2 ومن هؤلاء أبو الفضل 
يوسف بن مسرور» والكانشئ» والخولاي» وأبو ركريا الحرقليّ» وابن سعدون الحزيري» ومن لف لقّهمء وقد كان 


هؤلاء المرابطين حظوة لدى الحكام وتأثير في الحياة الدّينيّة العامّة» فقد حيّبوا الهد إلى نفوس أهل المغرب. 


ونظرة عَجْلى على الأحوال الاجتماعيّة لهاد تبيّن لنا ما حضع له ابمختمع من متناقضات مسّت حياة 
العْبّادء فقد كان منهم الفقراء الذين التمسوا النجاة بعيدا عن الحياة الماديّة الصّاحبة» وتحفل كتب التّراحم بذكر 
مناقبهم» وكان منهم الموسرون والمترفون؛ فهذا عبد الرّحيم بن عبد ربه الرّبعَ الراهد يملك "ضيعة واسعة» وكان 
عنده سبعة عشر ألف شجرة زيتون *» وهو الذي بنى قصر زياد» وأنفق فيه اثني عشر ألف دينار “» وكان 


سهل بن عبد الله الفيريان (ت. 282ه) "كثير المال فعّالا للخير» بنى قصر الرباط على البحر بسوسة» فأنفق 


فيه مالا عظيمًا ا وأمّا أبو إسحا ق الحبنيان» فقد كان في رفاهة من العيش» ثم انخلع من الدّنيا وصار 
يستأحر 81 » وكذلك کان محمّد بن سحنون حسن الخال ريي 7 وقد باع أبو الحسن الكانشئ 


(ت347ه) "ضياعه كلها وتصدّق كا" قا وكان لكثير من التُعاد وجوه متصرف» ومنابع عيش . وهذا كله 


يقيم الحجّة على أن زهد كثير من المغاربة م يكن بسبب شظف من العيش» أو استيلاء الضّنك والضيق على 
حياتم» أو رد فعل لبعض الطبقات الحرومة على الطبقات الغنيّة» إِنا كان مذهبًا حياتيًا راضو ١‏ أنفسهم به 


ليطهّروها من أوضار الحياة الماديّة. 


0 الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطميئ: محمد توفيق التيفر» أطروحة دكتوراه دولة بجامعة تونس الأولى» منوبة» السّنة الجامعية: 1992- 
3 617/1. 
- كانوا يلبسون حشن الثياب» فمنهم من لبس الصّوف الخشن مثل أبي دارس المتعبد( رياض التفوس م.س481/1)» وكان طعامهم خشنا لا 
يأكلون إلا أقله كأبي عبد الله بن عبد الكريم الذي كان يمكث أياما طعامه البقل والزيت ( رياض التفوس: م.س.414/1). 
اآأك رياس ا 111 
- ينظر: ترتيب المدارك: م.س. 196/4. 
© م.ن 401/4. 
و2236 
7 معالم الإيمان: م.س.129./2 
- ترتيب المدارك:م.س. 41/6. 
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الفصل الأ لالش ر الءيننّ 


وثمة حانب آخر يتمثل في أن تيار الزّهد كان حركة مضادّة لموجة اجون التي أنشأت تتسرب إلى حياة 
العامة والخاصّة مع انتشار مجالس الشّرب والغناء» لكنْ ليس بالحدّة التي عرفها المشرق» وآية ذلك أن لهاد 
أنكروا اللّهو وحاربوا اان» فهذا القاضي محمّد بن أبي المنصور يقوم بسجن جارية المنصور بتهمة الفسق 
ومخالطة السّفهاءء وها هو أبو علي الحسن بن نصر السّوسئ (ت. 341ه) يقطع الملاهي من سوسة» ويكسر 
ما في دار الخمرء ويخرج إلى أحد الأمراء العابثين في جمع من الاس قائلا: حرج عتا وإلا ادناك 137 وهذا ما 
يبن الصّرامة في المبدإ الدّيَ بالمغرب عند الفقهاء والجماهير وسخخطهم على اللّهو والمحون. ولا يمكن أن ننكر 
دور الرّحلة المتبادلة» والصّلة الرُوحيّة بين المغرب والمشرق الذي كان يعم بالهاد» فقد كان أبو علي شقران بن 


على الفرضيم أستادًا لذي الثُون المصريٌ وجماعة من | اا 


لقد كان الفقهاء والعلماء الذين استشعروا تفاهة الدّنيا بمتّلون الثواة الأولى للفكر التُعديّ» الذي كان زهدا 
دينيًا خالصاء يحمل طابع أهل السّنة» والاقتداء بالسلف الصّالح» مستشقًا من رسالة الإسلام. فالقرآن مليء 
بالآيات التي تصوّر الدّنيا لهواً وزينةَ وتكاثرّاء وبالآيات المحمّزة على العبادة والانقطاع إلى الله والتحذير من 
مطامع التفس» فالآخرة حير وأبقى» وقد كان للوعظ أثر في تنفير الاس من ملذّات الدّنيا» وتذكيرهم ما ينتظر 
التقاة من نعيم مقيم» والعصاة من عذاب أليم» وف النهاية فالرّهد المغري من صنيع تعاليم الدّين الإسلامي»› 
وقيمة من قيمه. وهناك عامل ذاق جعل الزهاد بمثلون جانبا رئيسا في اجحتمع المغربي» وذلك ليل المغاربة 
الأصيل إلى الزهد؛ فقد كانت نفوسهم مهيّأة لذلك» وكان لديهم استعداد فطري للتنسك» نلتمس هي 


حياتم» واستغراقهم في العبادة والتهجّد, وقد ألمعنا إلى مجاهداتهم» وشهرتم لدى أهل المشرق بكثرة العبادة 


(3 


والانقطاع إلى اش( »> تشهد بذلك مناقبهم في المصئفات التي ترحمت لليُهاد والعْبّاد [4), فارتفعت يمم إلى 


الخوارق والمغالاة في احتلاق الكرامات. 


5 رياض التفوس: م.س.401.400/2. 
© م.ن.313/1 ومعالم الإمان: م.س. 279/1. 
- ينظر:التشوّف إلى رجال التصوّف: م.س.ص.32. 
ركان اهتم المغاربة بتدوين أخبار الرّهاد وتسجيل مناقبهم» فلأبي العرب "طبقات علماء إفريقية" الذي أتمه تلميذه الخشو؛ وله أيضا "مناقب 
سحنون بن سعيد"» وكتاب "عبّاد إفريقية"» ولأبي بك 2 ر التجيي(ت. 422ه) "الافتخار بمناقب شيوخ القيروان"» ولأبي عبد الله 
الأحدايّ(ت432ه) "مناقب ربيع القطّان"؛ و"مناقب أبي إسحاق الشبائئ" وللدبّاغ "معام الإبمان " وللمالكين "مناقب أبي الحسن القابسئ"» 
و'رياض التفوس". 
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الفص الو الشم ر العينيى 
وليس بغريب أيضا أن يكون ضعف الشيخوحة» ومس الكبر داعيا من 6 الزهد في الدّنياء والخوف من 
مقام ۰ 
لم يكن الهد نزعة سلبيّة في امجتمع المغري» وإتما كانت "حركة الرّهاد في الحياة المغربيّة إيجابيّة وفعّالة 


ومؤثّرة في كثير من جوانبهاء فكان منهم من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ومنهم من يتصدّى لظا 


الحكام» محاولا دفعها عن النّاسء ومنهم من كان كثير الشياحة والأسفار...وكان منهم من يحرس في المحارس 
والؤبط". لذ) فقد كان البهلول بن راشد يعظ محمّدا بن مقاتل العكيء ويلح عليه فيتعتض لسياطه 2 2). وكان 
حفص بن عمر الحزيريّ يأمر عبد الله بن إبراهيم الأغلئ أن ف ا ع ا كام وقد كان دی 
الفترة الصّنهاجيّة "يد وإعانة في سياسة الملك» من ذلك أمرهم بالمعروف» وتميهم عن المنكر» على نحو ما جاء 
به الشرع العزيز» ولذا كان الملوك يلاقون من شدّة العلماء عليهم ما يتجرّعون مرارته كسحنون وسعدون 
الخولان وربيع القطّان وأبي محفوظ محرز بن لف "141 . 

وقد كان للرّهاد وقت من سائر أوقات العبادة يكسبون فيه معاشهم» فهذا سحنون يخرج على طلبته وعلى 
كتفه الحراث قائلا "إذا فرغتٌ أسمعتكم" ا بحد منهم المشايخ المربّين والمدرسين» وذوي الصنائع من 
أمثال محمّد بن التبّان» وربيع القطّان وغيرهماء ولكنّ هذا لا يمنع من وجحود نماذج سلبيّة لزْمّاد اعتاشوا من 
الصدقات. 

ويظهر من خلال ما وصل إلينا من نظم أن شعر الرّهد عرف الذّيوع والانتشار مع نحاية القرن اللّاني 

الحجريّء هذا إذا استثنينا سابقًا البربري» الذي اتصل بعمر بن عبد العزيز» وأكثرٌ من نظم الرُعديات والحكم» 
حي كان يقارّن بصالح بن عبد القدّوس» غير أن أمره اشتبه على المؤرّحين» خاصّة في نسبته إلى دمشق أو إلى 


الوه (6) 


25 الزهاد والمتصوّفة في بلاد المغرب ولأندلس: م.س.ص.60. 
3ك رياض التفرس:م.س:212/1 ومعام الأمان: س:276/1. 
- رياض التفوس: م.س.331/1. 
- شجرة الور الركيّة في طبقات المالكيّة (التتمة): محيّد بن مد مخلوف, المطبعة السلفيّة القاهرة» د.ط» 1350ه» ص.125. 
ان ترتيب المدارك:م.س. 54/4. 
- ينظر: ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبد الله كنون» دار ابن حزم» بيروت» مركز اليّراث التقاقي المغربي» المغرب» ط.1» 
1100م 728-727/2. 
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الفصل الأو الشع ر الءيننّ 


لم تكن الترعة التّعدية تيّارا سطحيّاء نا كانت عميقة» نظرا لسلطة الفقهاء على الحياة الفكريّة بالمغرب؛ 
ما جعل كثيرا من صفحات الشعر المغرِيّ تتجلّل بطابع دي فقد نما شعر الرّهد وازدهر في أحضان الفقهاء 


في الغالب العامٌ» لذلك كان شعرهم انعكاسا لحياة التّهادة» أي إن الهد كان مذهبا في الحياة» ومذهبا في 


الشعر» فتحقّق الصّدق الفد» ولم يكن شاعر الرّهد ذاهلا عن دينه وعصره وشعبه. ولكن» هل يقتضي شعر 

ال[هد أن يعيش أصحابه الرٌهد معتقدا وفكراء أدبًا وحياة؟ الحقّ أن بعض قائلي الزهديات لاينتمون إلى طبقة 

الزّهادء فقد كان منهم كتاب الدّواوين ورحال الدّولة كالخليفة العُبيديٌ القائم» وخليل بن إسحاق» وابن 

هانئ» وابن رشيق. بل إن من الشعراء من كان ينشد الرّقائق وأخبار الصّالحين في المسجد» حى إذا خلا في 

بيته كان في يده طنبور» وعن يمينه غلام مليح كالشاعر الورّاق الشبيميم (3ا 

ويبدو أنْ الفقهاء قالوا شعرا كثيرا عدا عليه الّمن» أو أغفلها أصحاب المختارات 2 وآية ذلك أن كتب 

التراحم تشير إلى أن منهم من كان له شعر جيّد كثير» من أمثال داود الصوّاف» وعيسى بن مسكين» وأبي 
العرب وابن زرزر وغيرهم. وعلى الرّغم من أن الزّهاد لم يكونوا متفرّغين للشعرء فإنّ جانبا صالحا بين أيدينا 
من شعرهم يدل على حسن سمتهم. ولعلّ الرّهد قد اكتسى لدى الفقهاء طابعا خاصًا؛ لأنه يتماشى مع 
طبائعهم» ويتجاوب مع طموحاتم» ويساير رسالتهم التي حاولوا أن يبنُوها" (3, فهل كان لهذا الشعر فلسفة 
بمتاز بماء تبحث ني حقائق الوجود والموت» أم إِنّه أفكار عامة مطروقة» تدور حول التذكير بالآخرة» وتدعو إلى 


التقوى؟ 


لالإجابة عن هذا القساؤل لا بد من الإلمام بمضامين الزهد المغري» ونركر في ذلك على ما قيل في الزهد من 


قصائد ومقطوعات مستقلّة» كما نشمل بعض ما ورد في أثناء قصائد المراثي والمدح والحكمة. 


معانى شعر الزّهد: 


- ينظر: أنموذج الزمان: م.س. ص.251. 
- يرى محمد عبد السلام في معرض الحديث عن أبي العتاهية أن زهدياته التي جمعها المصتّفون تخدم اهتماماتهم أكثر مما تعكس رؤية الشاعر 
واهتماماته. ينظر: 

le thème de la mort dans la poésie arabe: Mohamed Abdessalem, publication de I'université de 

Tunis, 1977.p.283. 
شعر الفقهاء في المغرب العري في الخمسيّة المجريّة الثّانية: محمد مرتاض» رسالة دكتوراه دولة» جامعة تلمسان السنة الجامعية:‎ - 
4ه م ص.69.‎ 
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(1) 


لقد حامت معاني شعر الرّهد حول "استصغار الذنياء ومحو آثارها من القلب". والاكتفاء بما يقيم 
الزمق» والتحويف من الموت وفجأته» والقبر ووحشته» والاستعداد لكل ذلك بالعبادة الصّادق ة الصّارمة 
والتقشف وبجاهدة التفس» والتدم على الدّنوب» وطلب الصّفح, وإقالة العثرة» واتخاذ موقف الحتسب المتأمل 


في الّمن والوحود ومصير الإنسانء كل هذا رغبة فيما عند الله من ثواب. 


استشعر الشعراء الانقسام بين قوة الموت وحبٌ الحياة» فأدركوا أن الدّنيا ظِكَ متحوّل؛ لذلك حفلت 
قصائدهم بذكر حتميّة الموت الذي يترص بالإنسان الدّوائر» فلذكر الموت عظيمٌ الأثر في ترقيق القلوب» 
وتذيب التفوس» وتمحيص الذّنوبء قلبكر بن حمّاد'في الإهد والمواعظ وذكر اموت وهوله شعر كثير" (2) » ومن 
ذلك قوله:!3)[البسيط] 


أينَ البَقَاكُ وهذًا المؤث يطلْبنا هيْهَاتَ هَيْهَاتَ يا بكر بنَ حمّادٍ 


تا ری المزء في لهو وفي لعجب حى راه على تغش وَأعْوادٍ 
فيبدو لنا أن الشّاعر يخاطب نفسه خطاب من قَلْب أمرَ الدّنيا وعَلِم بمسيرهًا نحو الفناء: ا 


إلَى مَشْهَدٍ لأبْدَ لي من شُهُودهٍ وَمِنْ جُرَع لِلْمَوْتِ سَوْفَ أَذُوقُهًا 


و 
7 


.صح أقوامًا عَلَى جين عَفْلَةٍ ويأتيكَ فى حين الَِيَاتِ طَرُوقه ١‏ 
فا لخي كل الخير قط الأمل؛ لأنّ من أطال الأمل أساء العمل» وما الدّنيا إلا مقي لرائح» فما أحهل الإنسان 
يطاوع هوى التفس في حب البقاءء والتّمتّع بزهرة الدّنياء وهو لا يعلم أن صحيفته ستزدجم عليها الذنوب» 


وأنّه هالكٌ ابن هالك» ولات حينَ مناص» وف هذا المعنى يقول على الس :5 [مخلّع البسيط] 


الموث مِنْ آمل قريب وهو یری أنه بيد 


يود لَوْ عَاشَ ألْفَ عَام وکل يوم لديه عِيدُ 


- الزهد الكبير: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» تحقيق عامر حيدر» مؤسّسة الكتب التقافية» بيروت» ط.3» 1996ء ص.66. 
ق 
- معا لم الإعان: م.س.284/2,» رياض التفوس:م.س24/2ء25, الذَرّ الوقّاد من شعر بكر بن حمّاد: محمد بن رمضان شاوش» المطبعة 
العلوية متخا ارش .1. 1966 ص.81. 
#كد ريا لقو :242312 ال ارقا عرس 79178, 
- ديوان علي الحصررييٌ القيرواي: م.س.ص.311:310. 
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والكاتبٰ البرٌ عن يمين وعَن شِمَالٍ له قَعيدُ 

م كاد لاعلم ا ياك هذا ام رهی 

فكيفٌ يهبيه طب عيش آخرُهُ الموث والصّعيدٌ 
وقد ظلت فكرة الموت تقضّ جع الشعراء» فالفناء من صميم وحود الإنسانء"وقلق الموت لا سبب له 
سوئ الوبحود نفسهء فقد كنب على الإنسان أن موت عدن أنه قد ولد" 1 "والخوف من الموت تعبير عن 
فشك الإنشان باطياةة وه من اللسقبل الخهول الذي يسظرنا ميا ى حاقة باطاف" ٠ء‏ فما بالك إن 
كان في حياة المسلم وحود للماضي المسطور في كتاب ليوم الحساب. ذلكم هو مبعث القلق الوحوديٌ لدى 
الشعراء الرّهادء فها هو محمد التبّان(ت. 397ه) الذي ختم القرآن خمسة آلاف ختمة» وبكى حف عمي» 


نرت أن کل انك قريب واا اسان مرل ل عل دباي [البسيط] 


الموث مِنْ آمِلٍ قريب إِنَّ اللَبيب بكر المؤتِ مشغول 

وكنف يلهو بِعَيْشٍ أو يِذ به مَنِ الثْرَابُ على خَدَيْهِ مول 
هذا ما جعل قلوب الشعراء تطير إشفاقا من هول المنيّة بعد أن أدركو ١‏ أن صيرورة الذّنيا إلى زوال» يمثل ذلك 
قول ابن مالك التبّاغ:!4)[الطويل] 


وما راعني إلا الرّحيل وَذِكْرْةُ وقد هتف الحَادِي السّلامُ عَلَيكُم 
هكذا يقضّ الموث المضاجحع» فكيف يطعم المتبصر غمضًا ووراءه طالبٌ مِلِخٌّ كما يقول يوسف بن 
5 ص 
بو |الطييل] 


وكيف تَنَامُ العَينْ وهي فريرة ولم تَدْرٍ في أيّ المحَلَيْنِ تنزل؟ 


- مشكلة الحياة: ركريا إبراهيم.مكتبة مصرء د.ط» د.ت. ص. 161. 
2 م.ن. س.163. 
- معام الإيمان: م.س.130/3» والبيتان ينسبان أيضا إلى محمد بن حمزة الزبعي (ت. 265ه) في ترتيب المدارك: 413/4. 
*- معام الإمان: م.س.79/3. 
- رياض التفوس: م. س. 244/2. 
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كما جحد الشعراء يتخيّلون مشهد الموت» ويصفون النعوش إحياءً للنفوس الميتة» فالحياة ثوب مستعار» وقد 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:"كُن في الدّنيا كك غريب أو عابر سّبيل» وعد نفسَكَ في أهل 
القبور "لأ .ذلك نامدا يذاوه العتواف إل أن رهض ى :شحو وإشفاف» 2 [الطويل] 


كأنَي بهم قڏ أغلَئُوا بَعْدِيَ الگا إذا أا صِرْثُ في المَدَارج مُدْرَجَا 


وفي جين يَقضيني وفي قول بَعْضِهِمْ لبَغضٍ: توفي الشيْخ وانقطع الجا 
هكذا يصوّر الشّاعر موته» فإئما الإنسان ابن التراب» والعيشٌ أضغاث أحلام والموت مُقتض حثيث» يقطع 
حبال الأمل البعيد. وبعد ذلك يجسّد انصراف المشيّعين عن قبره في نفور حيث لا ينفعه في ظلمة القبر إلا 
ا س .(3)م . 
عمله» فهل من مدکر: [الوافر] 
گائي بالبكاءِ عَلَيّ قاش وقد حَمَلُوا بجي السّريرا 
إلى قار اليلى خملا ريا وَيَنْصَرُِونَ عن قري نفورا 
وخَلوني بأغمالي فرُوجي على الحالات تنتظرٌ النشورًا 
ومن الشعراء من وصف القبور ووحشتهاء وآثار البلى» مثلما نرى بكر بن حمّاد متبصّرا في المصير الحتوم لقوم 
فرق الموت شلهم» فأمسوا رميمًا في المستودع الضيق» وعُطّلت مجالشهم سه [الببييط] 


قف بالقبور فاد الهَامدِينَ بها من أَغظم بَلِيَتْ فبا وَأَجْسَادٍ 


قَوْمٌّ تَمَطْعَتِ الأسبّاب بَيْتَهُمُ مِنَ الوصّالٍ وصَارُوا تحت أَطوَادٍ 


والله لو رُدُوا ولّوْ نَطَقُوا إذَا لقَالُوا: التُمَى من أَفْضّل الرَادِ 
فما بال الإنسان لا يتّعظ ولا يعتبر مغتراء فيخامزه فرط البّهو والعُجبء وهو يعلم أنه حيفة سيتحكّم فيها 


س ا ره و 5 1 
البلى» وتسعى إليها المهوامٌ والديدان من بعد حسنٍ هيئة وطيب ريح:! ( [الطويل] 


2)_ سنن الترمذئ: الترمذيٌ, محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلي مصر» ط.2 
5ه-1975ء. رقم الحديث:2333. 


2 رياض التفوس: م.س.510/1. 

© م.ن: 513/1. 

9 م.ن: 24/2, الثّر الوقّاد: م.س.78. 
- رياض التفوس: م.س 23/2. 


41 


الفصل الأ لالش رالعينيل 


سأكلا الدّيدانُ في باطِنٍ القَرَى ويذهبْ عنها طيبُها وخَلُوقُها 
هنالك أين تبطل الآمال» وتنقطع الأعمال» فالقبر أصدق و لكا كما يقول عل المصيع.(2) [الطويل] 


تترجمُ عَنْ أهل القبور فبوزهم َفِيهمْ من دون الكلام مَعَاني 
فالحصريّ هاهنا يرثي ابنه» ويعرّي التفس» فالرّهد والرّثاء ينخرطان في سلكِ واحد, فهما "يتسمان بطابع التأثّر 


والتبصر والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى" 13 لذلك وجدناه ا على لسان أبنه» من فتنة القبر» ويدعو إلى 


إعداد زاد المعاد في حرارة عميقة» وأسلوب 00 [الطويل] 


ولا عم لي إل بنفسي وجذثها فيا أَبَتِ اعمّل صالحًا لتَرَاني 


20» © 


ويا أَبَتِ احدّز فة القَبْرِ إتها مخافة مَنْ لم يختهذ بأمَانِ 
ويا أبَتِ اعمّل لست عن جازم ولا عنكَ أجزي غير شأنك شَاني 
ويا أبتِ استيقظ فإنّك نائ ويا أَبَتِ استعجل فإك وَإن 


فالخوف كك الخوف مما بعد الموت» هناك حيث ستُجرَّى كل نفس ما كسبت. يقول الحسن القلانسئ 
وت.327ه):!0[البسيط] 


اعْمَلْ وأنت منَ الذّنيا على حدر واعلَّمْ بأنّك بِعْدَ المؤتِ مبغوثُ 
واعْلَمْ باك ما قدَّمتَ مِنْ عمَلٍ مُحصّى علَّيكَ وما حلفت مَورُوتثُ 
لذلك نقف على التأمّل الفاحع ليوم الحساب الذي يظك ماثلا بين أعين شعراء الرُهد, ينص معيشتهم» 


ويُقلق راحتهم» ويسلبهم لذ ا وقد كان الكانشي ينشد في نياحة دا 


27 قال الرسول صلی الله عليه وسلم: "كنت نَهَيتُكُمْ عن زيارة القبورٍ فرُورُوهاء فإتما ترمد في الدّنياء وتذكر بالآخرة". سنن ابن ماجة: ابن 
ماجة أبوعبد الله القزويؤن» تحقيق محمد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيّة» مصرء د.ط» د. ت. 501/1.: رقم الحديث 1571. 
0 ديوان علي الحصريٌ: م.س. ص. 398. 
- شعر الفقهاء في المغرب العرنّ في الخمسيّة الهجريّة الثّانية: م.س. ص.49. 
- ديوان علي الحصريّ: م.س. ص.398. 
- معام الإيمان: م.س. 16/3. 
-الإسلام والشّعر: سامي مي العاني» سلسلة عا المعرفة» الحلس الوطي للثّقافة والفنون الكويت» العدد66, السنة. 1996 ص. 76. 
نزي المدارك: م.س. 42/6. 
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راك بَعْدَ الدّرْس للقُرآنٍ تُحرقى يا ليتنى أذرخث قبْلَ الذَنْب فى الكفر 
وهذا محمد بن محمد الخيّاط الواعظ(ت. 386ه) يحذّرنا من فجاءات الموت» وترادف الأسئلة لكل غافل عن 
يوم الحساب» خاصّة إذا كانت أسئلة مسكتة» لا يطيق لما جوابًا في استفهام إنكاريٌ موسا 


وحدرا:""[الكامل] 


ماذا تقول وليس عندك حُجَةٌ لو قَدْ أتاك منعص اللّذات؟ 

ماذًا تقول إذا ذعيت فلم جب وإذا سْئِلتَ وأنْتَ في غمّرات؟ 

ماذًا تقول وليس خحكمك جَائْرًا فيمَا تخلفُه من الّترككات؟ 

ماذا تقُولُ إِذَا حَلَلْتَ محلَةً ليس البُغاةٌ مِنْ أهلها بثقات؟ 
كل هذه الأسئلة إِنما تتزاحم وتتوارد خيفة عقاب الله وسخطه» فشعر التّهد شعر هادف يقوم على الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكرء ومن ذلك هذا الشعر الذي أنشده أحدهم على أبي إسحاق القصريٌ» فبكى 
ج هج الطتبين:[البضيط ]| !2 : 

من گان يرجُو أن يَلقَى سَّلامَتَه يَوْمَ الحسّاب ولا يفزعه مَوْردُه 

فليحفظ الله في أسرَار حلوته ولا يغيب عن الإجلال مشهده 
وإذا أُلقَينَا كل هذا التعب الخانق من فكرة الموت وما بعده» فإتنا نحد من وقف موقف الاعتدال» فنظر إلى 


الثُواب وإلى الموت في شيء من الطّمأنينة وهدوء التفس» والسّبب في ذلك هو الإيمان بالقدر الحتوم» واللّواذ 


فيل للشقيء إِذَّا تردّى وصَارَ إلى التي سَاءَتْ مَصِيرًا 


وطُوبى لِلسّعيدٍ إِذَا حَبَهُ إله اعرش في الفردوس حُورًا 


- معام الإيمان: م.س.108/3.على أن هذه الأبيات منسوبة أيضا إلى أبي العتاهية. ينظر:ديوان أبي العتاهية دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت» د.ط. 1406ه/1986م. ص.276 7 7. 

© معام الإعان: م.س.39/3. 

- ينظر: الحياة الأدبية بافريقية في عهد بني زيري: م.س.666/2. 


فك رياض التفوس: .س.513/1: 
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ويفصح عن ذلك أيضا الفزاري حين يقول:" [الوافر] 


وبَعْدَ المؤتٍ أهوال عِظامُ يشِيبُ لبعضها الطَفل الصّغير 
وتَذْهِلْ كل مِرضِعَةٍ لكَرْبِ يوم فيه شر مس طيرٌ 
وبَعدَ المؤتٍ للأرواح إِمّا نعيمٌ في الكرامَة أو سَعيرُ 
وأا رت فنا اسا ی روا ان م للشو ی 9 قشر موو ول قراب کی وما أل 


قول المتنيم:!2) [الكامل] 


وَصَّلتْ إِليْكَ يَدّ سَوَاءٌ عندَهًا ال بازي الأشيْهّبْ والغْرَابُ الأبِمَعْ 
فالمنيّة كما يرى ركريا إبراهيم'تمثّل القوّة اللأشخصيّة التي تحيل الذات إلى جحد موضوعء وآية ذلك أن الموت لا 
يعبأ بالأفراد» بل ينسحب على الجميع بدون ةا لذلك وحدنا الشعراء يعمقون معان الزُهد بضرب المثل 
بالملوك وذوي السّلطان والأمم البائدة التي طواها العَدَّم؛ وفي الماضي لمن بقي اعتبار» وهذا ما يحسّده داود 


الصّواف في قوله:[الوافر] 


وڳم َلِكِ عظيم ذي اختيالٍ اعد اننا وى فصوا 

وكانَ مداه ذا خطر عظيم فصار مؤْجّلا أجَلا قَصيرًا 

ون ذاك التملّك والتّعالي وسُكْنَى قصره سَگن الحفيرًا 

وأضجع في الثراب بلا مهاد يضيق اللّحدُ منجدلا عفيوا 
امتلأت المقابر بالآمر والمأمور بالمثريّ والمقلّ» واللبيب من يتصمّح مصارع الملوك والحبابرة الذين صيّرهم الموت 
ثرا بعد عَيْنِ؛ لذلك مثل الشّعر صراعا بين قوّتين» قوة الملوك والسّادات» وقوّة الموت المنتصر» كأن يقول 


الصواف:!5) [الطويل] 
وك قد رأيتا من عزيز مشرّفٍ يبيث مقرًا في القباب ممهِّدًا 


-رياض التفوس: م.س. 491/2. 
ھن ديوان المتني: عبد الرحمن البرقوقئ» دار الكتاب العريٌ» بيروت» د.ط.1407ه- 1986م:18/3. 
- مشكلة الحياة: م.س.163. 
9 رياض التفوس: م.س. 512/1. 
©9-.م ن: 508/1 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


فَجِنَهُ المنَايَا وهو في جين غفلة فأضحى ليلا في الثُراب مُوسَّدَا 
وإِذّا فلا تنظر إلى ما كانوا فيه من حفض عيشء بل تأمّل سرعة ظعنهم ومنقلبهم» ولو خلدت الأقوام 


السّابقة ذا حلَدناء هذا ما أتاح لبكر بن حماد أن ل [الوافر] 


نهارٌ مشرقٌ وظلامُ ليل ألا بالبياض وبالسّوادٍ 
هما هَدَمَا دَعائم عُْمْرٍ لوح ولقمانٍ وشدّاد بن عاد 
ما مشكلة الرّمن فإِنّنا نحدُ ها حضورا واسعًا في شعر اليّعدء فالشعور باليّمن هو شعور بالفناء؛ لذلك ما 
أكثر أحدٌ في الحديث عن الرّمن إكثارٌ شعراء الرّهد والّثاء» "فالڙمان قبل أن يكون أيّاما بثهرها ولياليهاء هو 
حطوب وأرزاء ومفاحآت لا تسر وهو مفهوم قريب من مفهوم الدّهر لدى الجاهليّين" 2 ل2), الذين أدركوا 


مويه کے قال عو بن تمغ :| الطويق] 


وَأفتى وَما أفني منَ الدَهْرٍ ليلة ولم يُغن ما أفتيت سِلكَ نظام 


وَأهلكني تأميل يوم وَلَلَةٍ وَتَأميلُ عام بعد ذاك وَعام 


وقد قال الله تعاللى: 0 وَكَالُوا ما ھی إل حَيَاتُنَا الدَنيًا كوت 7 وَمَا مُمْلِكُنَا إل الدَهْرُ (سورة الحاثية الآية 24) 
غير أن الشاعر المسلم ينظر إلى مصائب الذهر من زاوية الابتلاء والصّبر» وإذا جُبل الثاس على ذمٌ الدّهر أو 
الزُمن؛ فلأنه 5 نظرهم يرفع أقوامًا ويضّع أقوامّاء وکلهم يدم زمانه لأنه يبلي جديدّهم» ويفرّق عديڌهم» ویهرم 
صغيرهّم» ويُهلك كبيرهم" لكا لذلك وجدنا الشعراء يحدّثوننا عن مَرٌ الغداة» وَكرٌ العشيئ» وصنيع الجديدين 
السات فا هو تعلق بى جد اعد وى 414م بادا : [الكامل] 


ماذا يريك تصرف الأحوالٍ ورور أي 
وشبيةٌ به قول الفضل بن الثايس وت 571344 :[الكامل] 


-.رياض التفوس: م.س. 507/1 الدّر الوقاد: م.س.76. 
7-.الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س.ص.336. 
-.ديوان عمرو بن قميئة: تحقيق حسن كامل الصيرق» جامعة الدول العربية» معهد المخطوطات العربية» 1385ه.1965م؛ ص. 47. 
-العقد الفريد: ابن عبد ربّه الأندلسئ» تحقيق مفيد محمّد قميحةء دار الكتب العلميّة بيروت» 1404ه 1983م:187/2. 
7-أنموذج الرّمان: م.س.ص.127 
-معام الإبمان: م.س.56/3 
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الفصل الارن الشم رالعينيل 


ماذا ثُرِيكَ حوادث الأزْمان وصرُوفها وطوارق الحدثان 
من خفض أعلام ورفع معاشر وزوال سلطانٍ إلى سلطانٍ 
أمّا الرّمان فواعظٌ لك صرفه لو كنت متّعظًا بصرْفٍ رمان 


a سارل‎ 


كم عساني اعيش كج که عَسَاني كج عساني أَبْقَى على الحدثان 
فصروف الدّهرء وحوادث الليالي تحري بالتفوس إلى آجاهاء فتمتثل لأمرها راغمة؛ لأن لكل حي وقنًا من يوم 


معلوم.يقول أبو الخير امعد : [يحزوء الكامل] 


ما الدَّهرٌ إلا ليلة من بعدها يومٌ جَديدٌ 
وكلاهُما بك فاعلٌ مالا ترید وما تريد 


هكذا يصوّر شعراء الرّهد الذهر حؤوناء ولوعًا بالتاس يبتليهم بحادثات الأيّام وفجائعهاء وهم غافلون لا 


يُردعون بالرّحرء ولا يأنفون من اليكون إليه» حيث يقول داود الصوّاف:!2) [الطويل] 


ألم تر أن الدّهر أوقرٌ أهلهُ هموما وأنَّ العيشّ صارَ منَكّدا 

فما حل يومٌ فيه إلا بقَجعة وأنت لأخرى فيه منتظرٌ غَذَا 
وما دام الأمر كذلك» فان الحصيف من حلب أشطر الدّهر وحذره» يقول أبو الحسن بن أبي 
التجال :4 [الكامل] 

أَمْنْ الزّمان زمانَة العقل فاخش الإله وَحُلْ عن الجها 


ولّمّا كان إحساس الشاعر بالڑمن حادًا؛ إذ يرى فيه الموت والفناءَ رأي العين» فقد كان إزاما أن تتغيّر نظرة 


الشاعر المسلم بحيث ينفي الخوف من صولة الذهر بالاستعداد والعبادة مادام سليم الجوارح» وما دام له عقلٌّ 


29 رياض التفوس: م.س.111/2. 
2-م.ن. 439/2 
93 م.ن.508/1 
9 العمدة: م.س.211/2. 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


يتدبّر» وقلبٌ يعي أن العُمرّ قُصاراه الموث» فأيّ تأنيب للتفس أبلغ من قول يوسف بن عبيد الله القفصئ 


التميمئْ (ت 232ه): 8 [الطويل] 


وما الدّهِرُ إلا ليلةٌ بعد يومها ونجمٌ تراه طالعًا ثم آفلا 

فلو صح لي عقلٌ بما أنا واصفٌ لب وجنبي لا يمل قلاقلا 
...ولو أن لي قلبا يعي لتقطعثث علائق دنيايا فشن زوائلا 

ولو أن لي سمعًا لقد أسمع البلى للبيت منه المنذرات العواذلا 

ولو أن لي عينا ترّى ما بدا لها لأجرث بنحري من دموعي جداولا 


وهذا لا يمنع من وحود بعض المعاني التي كرّسها شعرنا القدم للدّهرء كأنّه غرم ملح أوطالب ثأرِء من مثلٍ قول 
. )2 5 
سهل بن إبراهيم الوراق:!2 [الطّويل] 


حياة الفتى ما عاش بوس وحيرة ومر الليالي قد يَسِرٌ ويُفجعٌ 


ومن لر تصاريف الذهر التى تحدّث عنها الشعراء الشيب ومسل الكبر» فَمَنْ أنفق نضارة الشباب» وأحلق بُردة 
الشباب أنكر نفسه وفزع إلى الله» والشاعر الذي تتسرّب إلى نفسه فكرة الموت» ويستشعر أنه أشرف على دار 
المقام تثور في نفسه انفعالات شق متناقضة حول حياته ووحوده ونحايته» فالشيخوحة باعث على الإهد؛ لأنٌ 
الخوف من الكير» والجزع من الموت هو في صميمه حوف من الفشل في أداء رسالتنا الدّينية والدّنيويّة خاصّة 
عندما " يتزايد ضغط الماضي عليناء وتتضاءل إمكانيات المستقبل التي ترتسم ا لقد عبّر الزهد المغري 
عن هذه الآثار التفسية التي يتركها ضعف الشّيخوخة» وأسقام الهرم؛ إِذْ يستسلم الشّعراء للواقع» مدركين أتما 
سنّة الحياة» ويلوذون بالله أمل المضطرين» وملجاً الماربين بأثقال الدنوب» يدل على ذلك قول داود 


الصوّاف:!*)[الوافر] 


5 رياض التفوس: م.س.279.278/2 
3 م.ن. 112/2. 
- مشكلة الحياة: م. س.ص.158. 
*- رياض التفوس: م.س.513/1. 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


أزاني قد كبرث ورق عظوي وصرث مخايرًا داء ضريرا 
..فإني قد كبرت ورقّ عظمي لجأت إلى فنائك مُستجيرًا 
وإني لم أزل أرجو عَهُوًا لأنّك لم تزل ربا غفورا 


وهر الق شا الي يذهب إلبه آنو العرب ين اكا امراش الوهن!!"! [اللشيف] 


ضعْفث حيلتي وقَّلَ اصطبّاري وإلى الله أشتكي كل ما بي 
وهَنَ العظمُ بعد أن كان صلب وفقدث الشّباب أي شباب 
فأبو العرب يرى صنيع الليالي بشبابه» فيجزع خائفا متزهدا» مرتدعا عن كثير ما کان يلابسه: (2) [الطويل] 


ولما رأيت الشيب عمّم مفرقي ففكرث فعْلَ الخائف المتزهّد 
وأقصرث عن ذكر الصّبى وهجرثه وصرث فريدًا لا أبا لَكَ أوحد 
لقد نظر الشعراء إلى الشيب على أنه علامة استحكام الوقار وتناهي التجربة» فْرَاحُوا يدْعُون إلى صيانة 


س 5 1 5 : 5 . )3 
التفس عن مراتع الغْنّ» وصدها عن مسارب الإثم» زت لاك قول: ليل بن يعاق : !13 [الكامل] 


بان الشباب قبن عن اللَّدّات وتولٌ منصرقًا عن الشّهوات 

واهجُز صواجبك الجسَان اللّائي في هجر المشايخ غير مختلفاتِ 

لله در فی يرُوح ويغتډي حذيرًا مِنَ الآثام والشبهات 
وما أعمق قول أبي ركرياء الخزاعي الزاهد إذْ يقول:" [البسيط] 


25 رياض التفوس: م.س.312/2. 
2 من: 311/2. 
3ك تاريخ الخلفاء الفاطمٌّيين (القسم الخاصٌ من كتاب عيون الأخبار):الدّاعي إدريس عماد الدين» تحقيق محمد اليعلاويٌ» دار الغرب 
الإسلاميّ» بيروت لبنان» ط1ء 1985 ص.293.292. 
- معام الإمان: م.س.247/2. 
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كما أدرك الرّهاد أن وُفُود الشيب تنهى» وبغتات الحوادث تزخُرء والفائز من فتح له باب التوبة» ووضح له 
سبي الإنابة» وما مضى من لذة السّرور أحلام تلاشت» وذكريات أدبرت كقول ابن أبي العرب 


الحرقيم : !+ ) [البسيط] 


وَلْتْ بَشَاشَةُ داك العيش فَانصَرَفَتْ فليس لی غير أشوّاقى وتذكاري 
وقد رايت بِيَاضَ الشيب يزجرني عن الصبّى وَبِهِ وَعظِي وإنذاري 


وَحَسْبْ نفسي أن تأتي بموعظتي مَا بينَ ظاهر أفعالي وَإِقَرَارِي 


جلَّى عَمَاية ذاك الغيّ عن بَصّرِي حى تَبصّرثُ حف الله والثار 
والشيخوحة ليست دائما جدبًا وحواءً» كما أن الشيب ليس حيوط كمّن وسيف منيّة من أي الجهات أتيته» 


بن قد يكون داعية للحظوة والمكانة» وشاهِدَ حكمة وتبجيل؛ لذلك نرى الصوّاف يستقبل الكبر بنفس 
٠. 5 5‏ 5 نيه 5 2 9 
شرحة» فللشيخوحة ”متها وؤقارها١!‏ ' [الوافر] 


ذُعِيتُ معلّمًا إذ صرت شيخًا وأيّام الشبيبة كنت بُورا 
لئن كان المشيب أتى نذيرا فإني س وف أدعوه بشيرا 
فأهلا بالمشيب لنا لباسًا وقارًا نسعزينُ به ونورا 
غير أن شعر الشيب لا يصف نفسيّة الشعراء بكل تموّحاتما وظلالهاء أفلا يدعو الحديث عن وقع الكبر 


والشيب إلى التطق بالحكمة» وإلى فلسفة الأشياء» والإفضاء بأفاويق التجربة التي مخضتها الأيّام؟ 


نعثر في شعر الرّهد بالمغرب على زهاد ثاروا ضدّ ماضيهم الماجن» كما فعل أبو العتاهية» فلهجت ألسنتهم 
بزهد مؤت وانقلبوا تائبين نادمين بعد أن كانوا سادرين في غيّهم» ولعلٌ أبرز هؤلاء أبو عقال بن غلبون» الذي 
كان ينتمي إلى عائلة أمراء بني الأغلب فشبٌ في ترف ولحو وبجونء ثم تاب ولزم الرُباط» وقال زهدا كثيراء ملؤه 
مشاعر التوبة والندم والتحعة إلى الله والتطلّع إلى التعيم المقيم في الآخرة. وشعره أشبه بالاعتراف يتحدّث فيه 


فن الأدوب الط ى صف | الشارب] 


بَلَوْتُ الزّمَانَ وَدْسْتُ البلا نَافَسْتْ في کل شَيْءٍ عِنَادَا 


۳- أفوذج الزّمان: م.س. 245ء246. 
(2)_ حمل تاريخ الأدب التونسيئّ: حسن حسني عبد الوهاب» مكتبة المنار» تونس» د.ط. 1968« ص.70 . 
- رياض التفوس: م.س.540.539/1 
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الفصل الو الشع رالعيني 


و 


شرت المُدَامَ وَسْسْتْ القِيانَ وَوْضْتْ الجيّادَ وَرُْعْتُ الشَّدَادًا 
وَصَعْلَكْتُ في البَرّ وَالبَحْرِ دَهْرَا أخ لف أهلي علي حدَادًا 
أَسُومُ البعادَ وأَهْوَى اللَّدَادَ وأظهرٌُ في الأزض متي القَسَادَا 
هكذا يعرض أبو عقال تحربته دون مواربة» مبيّنا كيف تذكيث به نفسه سبيل الرّشاد» وانصبّت به إلى الغئّ» 
فتتبع خطراتحاء ولم يكبح جماحهاء إذ كانت يده متّسعة» وماله موفور» فالشّباب مظتة الجهل» ومطيّة 
الأفزيه ولكة توا هم ونا كا 
إِلَى أَنْ تتاث خدوذ الَضَاءٍ وَأَنفدَ سُلطانه مَا أَرَادًا 
فجَلَّى مِنَ القَلْب إظلامة وَأَنْوَرَ مَا كَانَ من سَوَادًَا 
فألزنْت نَفْسِي مَدَى صَبرِهًا وَخَالَفْتُهَا في هَوَاهًا عِنَادَا 
وَبَايَنْتْ ما گنت أَلْهُو به فأفسى وَأَصْبَحَ عِندِي سُّهَادَا 
كان من الممكن» وإِنْ كف أبو عقال عن محظور الأفعال وأخذ بمارس الحاهدات» أن تخطر على باله 
الخواطر بعد أن انسحب من القصر إلى الرٌباط» وودّع العيش التاعم إلى العيش الخشن» وكان من الممكن ألا 
تنصح توبته» وقد اشتمل عليه بلاط رقّادة والقيروان حيث الأنس واللّحن والثّمل واليسان» ولكنّه أراد 


الخلاص» وسلك مع السالكين» وألحم ذنوبه بتوبة نصوح» وأراد لتجربته أن تحتذى» فقام ا 


كما نعثر على قصائد زهديّة صدرت عن شعراء عُرفوا بالتهتّك وا بحون, والتكون إلى الملذات» ثم أدركوا أن 
الدّنيا دار غرور» ومنزل باطل» وزينة تتقلّبء فأنابوا إلى الحق» فهذا تميم بن المعرّ بن باديس (ت. 501ه) قد 
أدرك السّبعين» فنهكه المرض» وكان قد ركب الحون» وعاقر الخمر» وأطال الإكباب على استهلاك البدن 
باستدامة اللّذَم فإذا به يرحع إلى ربه رحعة أبي نواس ار تسگا بالقيادكين كاهما رار اکرو إلى 


اد [الكامل] 


راض التفوس: م.س 140/1 
2)_ شعر المغرب حتى خحلافة المعز: م.س.ص 162 
5 ينظر: من تراثنا الشّعري (تميم بن المعرٌء أبو القاسم الفزاري» علي بن الإيادئ): علي دب وعبد الحبّار الشريف» الشركة التُونسيّة للتُوزيع» 
قونس» 419821 :24: 
*-خريدة القصرء وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب): العماد الأصفهاي الكاتب» تحقيق محمد المرزوقيّ وآخرون» الذار التونسية للدّشرء 
تونس» ط3› 21986 152/1. 
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الفصل الأو الشم رالعينيل 


ومن هذه الفعة عبد الوعاب ين الحاحب وت 386ه» وكان" أف دهره ف الهو واللعب والفكاعة" 30 إذ 


قل غاا [الطويل] 


أحاسب تَفسي عن نوبي فَأَنْتَتِي إليها بقلب دائم الحَفُقَانِ 

وتخدَعْنِي الذَنيّا بطيب تَعيمها قأثني إليهًا مصرفي وَعِنَانِي 

وَمَا وَنَّمَتْ نَفْسِي بمثل تَمَسُکي بسنّةِ من يهدى به الثقلان 

تراني وَمَا بدّلت سنه أحمدٍ عَلَى طُولٍ حَؤفي ل أصِيب أُمَانِي 
ومنهم أيضا بكر بن علي الصّابوي» وقد كان ماجئًا صاحب مقالعة وهجاء» نعثر له على أبيات في 


العف فع الطاعة كان كل صاعبها القزل:ى التعذه وها [الستريع] 


أمرّضَ بالوعظ القلوب الصّحَاح مَا قاله التائح عند الصّباحٌ 

يقول:كُمْ ترفد يا غافِلا والدّهر إِنْ لم يغد بالموتٍ راخ 

تكن للدّنيا كأ لا براح منها و تغدّو لاهيًا في مزاح 

ما الذّهر والأيام في مرها إلا كبرق خاطفي حين لاخ 
فالشّاعران كما نرى يحذّران من الدنيا وفتنهاء وهذا ديدن شعراء الرّهد الذين يركزون على اطراح الدّنياء 
فالرّهد في نظرهم هو التظر إلى الدّنيا بعين الزوال» ومن أراد الدّنيا أضرٌ بالآحرة؛ لذلك احتشدت في شعر 
الرّعد معان الدّنيا الفانية» والإقصار عن طلب لذَّاتماء والترغيب في الآخرة ومغانيهاء وما أبلغ تمثيل ابن 


شرف ذه الحقيقة:!*) [البسيط] 


2 نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب: المقّرِيٌ التلمساي» تحقيق إحسان عباس» دار صادر 

بيروت؛ ط.2» 02004 194/1. 

22 المختار من شعر بشارء اخختيار الخالديين: أبو الطاهر إسماعيل التحيي» تحقيق محمّد بدر الدّين العلوي؛ مكتبة الاعتماد» د.ط» د.ت» 

ص.125, 

9 أنموذج اليّمان: م.س.ص.95. 

*- ديوان ابن شرف القيرواي: تحقيق حسن ذكرى حسنء مكتبة الكليّات الأزهرية» مصر» د.ط.» د.ت» ص.54. 
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الفصز الأو الثم رالرينتي 
وها هو أبو عقال بن غلبون يعرف أن الدّنيا حسناء مصونة ذاثُ إغراء» عندما تتصدّى له في زينتهاء لكنّه 


يزورٌ عنهاء ويُوطّن نفسه على الاستهانة وقطع العلائق بما:!") [الطويل] 


ألا فَعلّى الدّنيا عفاءً يشوبه طلاقى لها ما ساعدتنى البصائر 
فان أقبلث يومًا على بؤُدّها فإني لما ثولي من اللرّ كافرٌ 
لعَمركَ ما في الدّنيا شيء أريده سوى أنّها نزل وأنّي مسافر 


ويعجب الرّهاد من يثق بالدّنيا ويروقه رواؤهاء ولم يُدرك أا مطروقة المشارب» لا تصفو من قذّى» وأا ترتحع 


ما كهب» قريبة العغرس من المأتم» كقول أي جعفر أحمد بن نصر (ت. 2:4 [ زوء الخفية | 


- 


لا عبن ك يا فتى حُسنٰ فرش ومتکا 
إن للعرس فَرحَةً بَعْدَهَا التَوحُ والبكًا 


هذا مدار شعر الزّهد» "إِلّه الإنسان من حيث سعيه املح في الحياة» يستكثر من الولد» ويجمع المال» ويشيّد 
الدّور والمصانع» ويُقبل على الشهوات» وملاذ الحياة» ويقع في الخطايا. ثم ماذا؟ إِنّهِ يموت ويصبح كأنه ما 


سَلامتُها وإِنْ دامث سام ونعمتها وإن راقت غروز 
تسر المرءَ يومًا ثم تغدو فتسُلب ما أتاح له السّروز 
وإنْ واتتك إقبالا ونعمَى فَعْقبَاها الفجائع والقبوز 


لذلك كله ترق الرقاد دعوت إل عبد الخرض» ومجدون الكفاف» والقناعة باليسير من خطام الدنياء وهذآ ما 


يتساوق مع معان الدّين الإسلامي؛ إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أَرَادَ الآخرة ترك زينة 


- رياض التّفوس: م.س. 505/1. 
2 من: 186/2. 
3اتجاهات الشّعر العربي في القرن الثان المجريّ: م. س. ص.298. 
#-رياض التفوس: م.س. 490/2. 
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الفصل الأ لالش ر الءينيّ 


ادنيا" ء ويقول: "توس عَبْدُ الدّينار" . فماذا ينفع الحرص على المكائرة وابمحمع والمنع يوم لا يتفع مال ولا 


وف يرل كر بن e‏ | لديا | 


ماذا عسى تنقّعْ الدّنيا مُجَمّعَهَا لو گان جمّع فيها کنر قَارُونا 
فالقناعة أكرمٌ مستفاد» وقد يجمع لمال غي آكلهء وما الزهد "فتك ما فيه بد من فضول لقي الك لان كل 


ما بملكه الإنسان عارية» والعارية مستردّة مؤدّاة» ومن أصاب الرّضا والقناعة» فقد أعتق نفسه من الجشع 
وحصّل الستّعادة. يقول أبو عبد الله الأرشاين المتعبّدات. 7 | مخلع البسيط] 

ازضَ بقُوتٍ تعش غَزيرًا سفيًا لخرٌ كفا وٹ 

كمْ برغب الرَّاغبِ المعنّى حبك فالرّزق لا يقُوتُ 

أحسنث ظتّي فطاب عيشي علمًا بأني غدًا أموث 
ومن المعاني التي كرّسها شعر الرّهد التّوبةه وطلب المغفرة من الله» ومدار التوبة الإقلاع عن الغىْ ومخالفة التفس 
والشّيطان» وهذا أبو عقال يصوّر لنا نفسًا مؤثرة للهوى» جانحة إلى اللّهو والأمل العريض» يأمبها فلا تأتمر» 


5 6 5 
وهي وحدها التي يحارب» وعليها وحدها يريد التصر: [الطويل] 


مناي وتسويفي بنفسي أُذِلّها وأعلِمُها فيما عليهًا بمَا لَه 
...كأني ونفسي بين حرب وهدنة إذا ساعدتني في السّهاد بدا لها 
تخالفني في کلام رأريده وتقطغ منّي باليمين شمالّها 
فَمَنْ لي بنفس لا تزال غويَةٌ تُساعِدُ شيطانًا يريد ضَلالّها 
فلو کان لي التخييرٌ في بدءِ خلقتي تعؤذث من نفسي فلم أرَ حَالّها 


2 سنن الترمذيٌ: م. س. رقم الحديث: 2458» 237/4. 
2 صحيح البخاري: أبو بد الله البخاري» تحقيق محمّد زهير بن ناصر» دار طوق النجاة» رقم الحديث:34/422886. 
32 رياض التفوس: م.س.23/2» الدّر الوقّاد:م.س.90. 
قن الرُهد الكبير: م. س.ص.79. 
- معام الإمان: م.س.121/3. بحد في مصادر أخرى أنه الأوشاي لا الأرشاق. ينظر مثلا: عنوان الأريب» عمًا نشأ بالبلاد التُونسيّة من 
عالم أديب: محمد النيفر» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط.1» 1996ء 129/1 . 
كك رياض قرس 543/542. 
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الفصل الأو الشع رالعينيل 


وقد ضرب شعراء الرّهد على وتر التدم» فأوّل التوبة التدم على ركوب المعصية في الرّمان الأوّلء والأمور 


ناميا وال را کر ارد المواق [الكاما | 


يالدَّةَ قصطرت وطالَ بلاؤُها عند التذكر في الرَمانِ الأول 
لما تَذكرهَا وقالَ ندامة منْ بعدها ياليتني لم أفعل 
ونجد الزهاد يلجأون إلى التضرع» فيلوذون برحمة الله ليطهّرهم من أدناس الذّنوب» ودّرن الخطايا كقول 


لفزاري: !2 [الوافر] 


ون بابك الهم عدا من الخذلانٍ أصبّحَ يَسْتجِيرٌ 
دعاك وَقَدْ رجاك ا مكنا يحاذر ذو المراقبة الحذور 
ولا تُسْلمْهُ للذنيا فتهوي به منهًا بُطون أو ظهور 
والحقٌ أن سلطان البّحاءء وخسن الظن بالله يغلب عليهم» فالتّوبة التصوح تمحق المساءات» والله حير مؤمّل لمن 


أسرف على نفسه» ورانت الذنوب على وا ا عك ا [الكامل] 


يا ن إليه حُسڻ ظٿي قَادَنِي أنت المؤّقل عند كل أوَانٍ 

فامّن علي بما أُوَملُ منك يا مُعْطِي الجميل ومُسْدِيَ الإحسَانِ 
بل قد نحد منهم من يجتهد في البكاء ليقيل الله عثرت» فقيل ترجه حع قد غلب على يعطبيع لے ااب 
وقد كان يوسف بن مسرور(ت. 324ه) يقول:"ينبغي لمن عرف الله تعالى أن يرفض نعيم حلال الدّنيا من 
قلبه» ويتجلبب بحلباب حزنه» ويكون كالمريض في نفسه...ويبكي إِذَا حلا على ذنبه" ا وهو الذي 


يقول: [الوافر] 


ألا يا عينْ وبْحَك فاسعديني بكب الدّمع في ظَلمِ اللّيالي 
لعلّكِ في القيامَة أن تَفُوزي بخير الفؤز في تلك العلالي 


29 معام الإيمان: م.س.211/2» ترتيب المدارك: م.س.245/3» رياض التفوس: م.س.508/1. 
2 رياض التّفوس: م.س.490/2. 
9 م.ن.541/1. 
9 م ن: 241/1. 
9 من: 243/2. 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


ويجمل بنا أن نشير إلى ظاهرة ألصق بشعر الرّهدء وهي الأشعار المنقوشة على شواهد القبور التي عُني بجا 
القُدامى وا محدثون» حيث أوصوا أن تُكتب أبياتٌ على قبورهم سواء من نظمهم» أم يتمتّلون جا ( أبو 


العتاهية» ا معزي » ابن سيناء ابن الزقاق» ابو الصّلت الإشبيلئ»...)» فإذاا كانت غاية الملوك من هذا الشعر 


هي تخليد ذكرهم» فال شعراء الرّعد كتبوا وصاياهم إلى الأحياء حم لا يغترُوا بعاحل الدّنِياء يعمروتما ويخربون 
آحرتمم» وحتى ينظروا إلى الموت بعين الإشفاق والترقّب» فقد كتب على شاهد قبر أبي حفص عمر بن محمّد 
الل لكا [السّريع] 

يا نفس إِنَّي واعِظّ فاسمعي ماله مِنْ مُشفِق ناصح 


ما يصْحَب الميّتَ في قبره غير الثْقّى والعَمّل الصالِح 
فأيٌ نذير أبلع لِذِي اعتبار من وعظ صادر عن ميّت؟» ذلكم ما دفع بال[هاد إلى أن يصوّروا كيف طمس 


البلى بمجتّهم؛ ويحجسدوا وحشة القبرء ليفزعَ الأحياء ويُدركوا أَتمُم لاحقون» وقد أوصى عبد الله بن فلاح بهذا 
: 5 5 2 
النظم ليكتب على شاهد قبره:!2) [الطويل] 


یا ن رأى قرا تضمّنَ رسْمُه أحَا سكرة ما إن يفيق إِلَى الحشر 
وما ساءني الأحبابُ في برزخ الى فأصبخث لا أزدَادُ إلا على عقر 
وأصبح وجهي بعد أيّ نظارة كساةُ البلى وبا يج مع الدّهر 
ومن أهمّ الخصائص التي بحدها في ثنايا قصائد البهد إرسال الحِكم وتعاطي الأمثال» واستخدام المنطق 
وأقيسته العقلية» فكثير من الشعراء قد أحكمتهم تحربة الرّهدء فانثالت على ألسنتهم الحكمُ تبصرةً للثاس» 
يتناقلوتما؛ لأتما أدعى إلى الحفظ» وغالبًا ما تحدف هذه الحكم إلى الإقناع والإصلاح والتأثير في المتلمّي» 
فيتدبّر» وكثيرا ما حاءت هذه الحكم هادئة ذات طابع إنساف عامٌ» لا تحتاج إلى تأويل» خادمةً لغرض الرُهد 


إِمّا معنويا "بمساهمة الأسلوب الحكميت في خدمة غرض الرّهد والترهيد» والإعانة على إبلاغ المبادئ والقيم 


459 معالم الإيمان: م.س.165/3. 
فوج الزنان: ع.س.197: 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


الف يحرص الرُهاد على إبلاغهاء وَإِمّا فنيا كدف تقوية نسيج التُعدية» وتحقيق ما يسمّيه ابن رشيق ب"تحلية 


0 2 ا ا‎ 5 e ا ل‎ Tin 
الكلام ام وليس في مكتنتا أن نسوق كل الحكم» وإنما بحترئ بالإشارة إلى نتف منها:‎ 


-وما فرحةٌ إلا ستصبخ ترحة وما صاحبٌ إلا سيصبخ مُفْرَدَا 
-ارى يوما يجيء بكُلَ وبومًا بالحوادثِ شط را ٠‏ ۵ 
-فَلَمْ أرَ عيشًا كعيش القَنُوع ولم أرَ مغل التقى لي هرادا ا 
-وإِنْ اودعت سرا كنت حررا ولم أخيزٌ بذاك أخا وا (5) 
- العفْوُ أولَى لمن كانث له لاسيما عن مقر ليس ينتَصِرٌ 
-ما ارتكاسي في السّعي ببسطٌ لا ولا الخفض قاطعي عن نصيبي 2 7 


-وصيّرني يأسي 2 الّاس لكثرة صنع الله من حيثٌ له أدري (8) 
والنفوس قبل على هذا الشّعر على الرغم من أنه يفتقر إلى الخيال» وحرارة الانفعال؛ لما فيه من مواعظ 


وآراء يوافقها المنطق والدّين والاختبار» نم لأنّه شعر يفصح عن بحربة عميقة» وخبرة بشؤون ال حياة والناس. 
إن الشاعر المسلم تنطلق تحاربه من منبع إيمانه الفيّاض بالتّسليم المطلق لخالق الكون جحل وعلاء وهو 
يمزج هذه الانطلاقة الإبانية بالتأمٌّ ل في مشاهد الكون, والتظر في ملكوت السّماء والأرض» واستجلاء معام 
القُدرة الإلهية» فلا جرم» وحذنا الشّعراء يذْعُون إلى التديّر ويردُون على الرنادقة كما فعل على 


الحصري: [امقتضب] 


عد 


مَا لأنفس عَبِيَثْ عَنْ هُدَى مُدَبْرهَا 


أوضح اللسيل ها وي في تحَيُرَا 


-.الحياة الأدبيّة على عهد الأغالبة: م.س.353. 
ریا الف 5059/1 
- ترتيب المدارك: م.س..244/3. 
*- رياض النفوس: م.س.540/1. 
© م.ن: 512/1. 
© معالم الإعان: 178/2. 
7 ترتيب المدارك: م.س.89/5. 
9 م.ن: 90/5. 
© ديوان علي الحصريٌ: م.س.ص.358. 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


لو تفكرت رات ال شد فى تفَكرهًا 
صورة ابن آدمَ دل ت على مُصوّرِهَا 
من بتى السَّمَاء ومن ثجّ ماءَ معصرمًا 
من دحا البَسِيطَةَ مَنْ حاطهًا بأ نكاما 
من أتى بِمُشْميِهَا من أتى بُمقمِرهًا 
.لا تطغ زنادقة ساءً عَقَدُ مضمرمًا 
يبدو لنا الزهد المغريٌ زهدا إيجابياء فما يدعو إليه الشعراء من أخحلاق» لا يقتصر على التزام التقوى 
والرّهد في الدّنياء وإِنما هو أيضًا توي سبيل الحدوى الواقعية في السّلوك» وإسداء التصائح العمليّة» من كدّ 
سيل اساب افيش يدل النظار قرول ارق من الاد 111 باستثناء بعض الرّهاد الذين ظلّلهم التّشاوم 


بروحه الكئيبة» فجنحوا إن السّوداوية والخضوع والتوقف عن المّعي والتعمير. 


يرى كثير من الدّارسين أن المغاربة استعاروا الرٌهد من أبي العتاهية» ومن الزهد المشرقي بصفة عامّة» 
حيث يقول د.محمّد التيفر" لم تترك المعاني القرآنيّة» ولا التوليدات العتاهية جحالا لشاعر الزهد الإفريقئ في أن 
يضيف أو يبدع» بعد أن بلغ هذا الفنّ الّهدي أَوْجَهُ مع أب العتاهية...وكان البعض من الشعراء الإفريقيّين قد 
ترسم حطى هذا الشّاعر» فكان أمثال القفصي التَميمِيَ أو صاحب الأوشان أو ابن الخيّاط إِنَا يندرج 
3ا کا عرش د إبراهيم اللأسوقن ایا کیو لبكر ہن اد غا 
وتحدّث د. مختار العُبيديٌ عن نسج المغاربة على منوال ابن عبد القدّوس 
وأبي العتاهية وابن المبارك وحفظ مطولاتمم ء والحقٌ أنَنا لا ننكر أثر هؤلاء في تقوية التّرعة الرهديّة بالمغرب» 
غير أن تكرار المعاني الرّعدية لا يُنقصُ من درجة شعر الرّهد؛ لأنّه استدعاء لمعاني دينيّة متداولة» واقتباس من 
القرآن والحديث» وتضمين لأقوال التساك. والمعاني الزهدية التي يمثّلها الشعراء تصبٌ في حدول يفيض إلى بحر 
الدّين الإسلاميت» وهي قواسم مشتركة بين الزّهاد» فأغلب المعاني قائمة على ترك اللّذائذ الفانية» والرّضا 


بالقليل» والاحتهاد في العبادة» ودوام ذكر الموت» واليّغبة في نعيم الآحرة. وما أكثر الآيات والأحاديث التي 


إنتاحهم الرّهديّ في إطار مدرسة أبي العتاهية 


ها أشباه في ديوان أبي العتاهية. )3 


-.الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م. س.670/2. 
-. الحياة الأدبيّة بافريقية في العهد الفاطمئ: م. س. 625/2. 
-. شعر المغرب:م.س.ص.152. 
*-.الحياة الأدبيّة على عهد الأغالبة: م.س.328. 
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تدعو إلى ذلك. وقد تفطّن ابن خلدون إلى ازدحام هذه المعانى في التهدية» فخلّص إلى تعليل الضّعف العام في 
شعر الزهد والأمداح الثبوية بقوله إن السّر في ذلك» لأنَّ "معانيها متداولة بين الجمهور» فتصير مبتذلة 


لذلك(1)", 


وإذا أتينا إلى لغة الرّهديات المغربية» فَإنّنا نحدها تتميّر بأسلوب يتفاوت بين القّة واللّينء وذلك لأن 
طبيعة الرّهد تستدعي مثل هذه القوّة في الترهيب» والرّقة أحيانا للترغيب» وقد استطاع الرّهد ما امتاز به من 
سهولة وكثرة وقبول عند العامة والخاصّة أن يصبح فنا عانًا له حصائصه ولغته» إا اللّغة التي حدّدها أبو 
العتاهية بقوله عن شعر التّهد:"الصّواب لقائله أن تكون ألفاظه ما لا يخفى على جمهور الناس... ون الثهد 
ليس من مذاهب الميلوك ولا من مذاهب رواة الشعر» ولا طلاب الغريب» وهو مذهب أشغف التاس به الزّهاد 
وأصحاب الحديث والفقهاء والعامّة ا " أي إِنّه يختار اللّغة الأقرب إلى أفهامهم» والأنفدٌ إلى قلويهم, لتبليغ 
الرّسالة الزهدية» والتأثير فيهم» حيّ لَتَجد الصّياغة في الرّهدية المغربيّة أقرب إلى الثثرية أو الخطبة الوعظية 
أحياناء وهل هناك أسهل وأوضح من هذا الشّعر على لسان أبي حفص عمر بن خلف بن مكي قاضي 


تونس :/2) [الرَمل] 


عجبا لمؤتٍ ينسى وهو ما لاد منه 
قل لمن يغفل نة وهو لا يغفل عن 
سوف تلَقَى اليل إِنْ جد مت بعل لم ينه 
وترى جِسْمكَ في الا ر عدا إن لَمْ تصنه 
والذي ينجو من الا ر أخو التّقوى فكُنة 
بل إِنَّنا لنرى في بعض الشّعر جرد رصفٍ للكلمات» لا حَظّ لا من حرارة الانفعال» كقول 
الصّواف :4 [الوافر] 


فلا تشعل بقولٍ غير قيلي وات نه مدر 


29 تاريخ ابن خلدون: م.س. 792/1. 
3 الأغاني: أبو الفرج الأصفهانء تحقيق إحسان عباس» إبراهيم السّعافين» بكر عباس» دار صادر» بيروت» ط.3» 1429هء 2008» 
56/4 
- الدّرة الخطيرة» في شعراء الحزيرة: ابن القطاع الصقلي» تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط.1995:1 ص.151 
0 رياض التفوس: م.س. 511/1. 
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فدغ عنكٌ المذّاهب واتبغني 
5 ول 


أجب داعي الله لا تغصه 


ولا تله ره ادن 


فقد جا بالتصح جهْرًا ونَادَى 
أبادث ؛ بوائقها کن es‏ 


وأمّا المعاني الفلسفية التي درج عليها أبو العتاهية وأضرا ابه 


من البُعادء فلا نكاد نحد لما أثْرَا في قصائد المغاربة» 


بينما بحد كثيرا من المعاني القرآنية التي اقتبسها الشّعراء» يكفِي أن ننظر في هذه الأبيات لأحمد بن أبي 
سليمان» لترى فيها مقدار التأثر بالقرآن الگ 2 [الوافر] 


قَإِمّا مؤمڻ رجو خَلاصًا 
فول لشفي اذاي 
إلى نار تلَظَيهًا شديدٌ 

وطوبى للسّعيدٍ إِذَا حَبَاة 


وصّارٌ شرابه من سلسبيل 


وإمّا كافرٌ صلی سَعِيرَا 

وصَارَ إلى التي سَاءَتْ مَصِيرًا 
وترفرٌ في تَعْيَضِهَا زَفِيرا 

إِلهُ العرش في الفردوس حورا 
وأنهارٍ مفجّرةٍ خمورا 


وحقيقٌ بنا حين بحيل التظر في شعر بني عُبيد ألا نغضّ الطرف عمًا قالوه من ة قصيدٍ ينخرط في سلك 


الابتهال والمناجاة» غير أنه شعر متشبّع بالأفكار المذهبيّة والسّياسيّة مثلما نقرأه في شعر الخليفة الفاطميت 


ا ا يع] 


اله لي ڈ ثم إمامُ الهدى 
الله لي في وجهة نّاصر 
الله فاخ لتا الشرق 
الله قد أرسل خير الوَرَى 


راض الس 539/1 
© رياض النفوس: 513-512/1. 


ما ضاع من كان لَه الله 
سيا ِن صَاحِبُه اله 
قد عَرَّ مَنْ ينصره الله 
والغرب طَرًا بفتح الله 


محمّدًا أرسله الله 


© المقفى الكبير: تقي الدّين المقريزيٌ» تحقيق محمّد اليعلاويٌ» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط1411.1» 1991ء 184/6. 
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الله قد أفرج مَهِديهُ وحجّته أظهّرّها الله 
يرى د. مختار العبيديّ أن الرّهد المشرقئ مر بمرحلتين: مرحلة النّشأة» حيث ظهر محتشما في أشعار 


الشيعة والخوارج» ومرحلة القطور والاكتمال تُوَحت بظهور التّهديّة كن مستقل» ويؤكد أن التّهد لمغري لم 
يعرف مرحلة الإرهاص والتكون"ء إِمَا ظهر دفعة واحدة بالنَظر إلى التصوص الشّعرية المتوقرة. 
وبعذُء هذا ما ا لي من مميزات شعر الرّهد في هذه الفترة التي اصطبغت بالشعر الدّيني» فتبوا الرهاد 
فيها مكانة متميّزة في امحتمع حتى لقد كان رحال الدّولة يخشون ألسنتهم التي تصدر عن قلوب صادقة» وقد 
أدرك الزّهاد أنفسهم قيمة ما يدعون إليه» ذلكم ما جعل الخولاي» مثلاء يقول للمعرٌ:"إنَّ أقلامنا أمضى عند 
لله من رماجك !2" والحقٌ إن الزاد قد كشفُوا حقيقة الدّنياء وهوّنوا شأتماء وأثاروا في الحاكم والحكوم فكرة 


الموت والقبر واليوم الآخرء والنّدم على الخطايا والذّنوب» فكان شعرهُم فعلا جادًا ونشاطًا هادمًا. 


56 الحياة الأدبيّة عرى عهد الأغالبة: م.س. ص.327› 328. 


2 معام الإمان: م.س. 167/3. 
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2 -شعر التصوّف: 


تطوّرت التجربة الرُوحية للزهاد والنساك» وبلغت مداها عند رحا غرفوا بالمتصوفة. وتتفاوت آراء 

المسلمين فى التعد والتصوف»"فإذا كان ارتباط بينهماء فهو كون التعد مقدمة للتصوف» ويابًا للدّعول فيه 
وكلاهما زيادةٌ على العبادة المشروعة...ولا يعدو الإّهدء في رأي المتصوّفة» كونه مقامًا من مقامات الطريق أو 
الشبيل الذي لا بد للمتصوّف من سلوكه . والزاهد والمتصوّف ينطلقان من"موقف واحد هو الرّهد في 
الحياة والتفور من مباهجهاء والإقبال على الطاعات» وف موقفهما معًا إذلال للذات» وبتر للصّلات» غير 
أنَّ الخوف من العقاب يغلب على الزاهدء والتتحاء في الوصال يستبدٌ بالمتصؤف" 7. وقد حاول الموتئحون 
امن الوقوك: ع الفرق جى الثطد واف 00 وكثرت الأقوال في ماهية التصوف» وصعُب وضع 
تعريف شامل له» يستوعب كل جزئياته» إذ تعرّضت لفظة التصوّف للانّساع بمرور الزمن» حى ابتعد 
التصوّف عن مفهومه الأول» كما تفاوتت آراء المسلمين حول التصوّف بين مادح وقادح. 

والحقّ أن الباحثين في شعر التصوّف المغريّ غالبا ما يصرفون عنايتهم إلى هذا اللُون من القريض في فترة 


ازدهاره» الحافلة بمشاهير الصوفية كأبي مدين شعيب التلمسان(ت.594 ه) وأضرابه» ولا يطيلون الث 


(_ الزهاد والمتصوّفة في بلاد المغرب والأندلس: م. س. ص.05. 


2 الشّعر المغريَ في العصر المرييَ (قضاياه وظواهره): عبد السّلام شقّور» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» مطبعة النّجاح 
الجديدة. الدّار البيضاءء ط.1996.1» ص.145. 

- وضعوا فروقا بين الرّهد والتصؤف» فقالوا إن الرّهد هو الخطوة الأساسية التي تسبق التصوٌ ف» فكل متصوّف زاهدٌ» وليس كل زاهد 
متصوّف؛ فالرّهد هو المعرفة الضّرورية التي لا بد منها لقيام التنّصوّفء ويرى ابن الحوزي أن التصوّف مذهب معروف يزيد على الرّهد ويدلٌ 
على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمّه أحدء وقد ذمُوا التصوف» كما يرى أن الصّوفية من جملة الرّهادء إلا أن الصّوفية انفردوا عن الرّهاد بصفات 
وأحوال؛ فالرّهد بُعد عن الدّنيا لكسب ثواب الآخرة» والتصوف دخول في جمال الملا الأعلى وروحه ورحته» والرّهد دحول في جال التقوى 
حوفا من عذاب الله ونقمته وجبروته» والتصؤّف فلسفة روحيّة يكثر فيها الكلام على الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوحد 
والوحود والجمع والتفرقة والصّحو والسكر والڏوق والشرب والتجلّي وامحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والشريعة والحقيقة... ينظر: 
التصوّف الإسلاميّ (الطريق والرّحال): فيصل بدير عون» مكتبة سعيد رأفت» مصرء د. ط. 1983 ص.109. وتلبيس إبليس: ابن الجوزي 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن؛ تحقيق محفوظ بن ضيف الله شيحاني؛ دار الإمام مالك» الجزائر»ط. 1ه-ه/2007م 
ص.192.187. وق رياض الأدب الصوقّ: علي أحمد عبد المادي خطيبء دار نمضة الشرق» القاهرة» ط.1» 2001», ص.119. 
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عند ارهاصات وبواكير شعر التصوّف بالمغرب الإسلامت» لذلك لابد من التصدّي لدراسة هذه الفترة التي 


تشمل شعر التصوةوف منذ ظهوره حتى كماية القرن الخامس ال مجريٌ» حيث أصبح التصوّف مذهبا منظّماء 


وغدا للصّوفية أساتذة وأتباع» وقواعد للسّلوك. 


إذا كان التصوف المشرقين» كما يرى كثير من الذارسين» نتيجة للفتن» وازديا د الترف» وتيّار المجون» 
وحور السلطة» والتطوّر السّريع الذي مل مرافق الحياة الإسلامية» واشتمالها على ثقافات متعدّدة» وتيّارات 
فكرية غير إسلامية» فهل أسهمت هذه الظروف نفسها في نشأة التصوف المغربي؟ خاصّة وأنّ بلاد المغرب 
تعرّضت لكثير من الحروب والفتن في القرون الأولى التي تلت الفتح الإسلامئ للشّمال الإفريقئ؟ وإذا كان 
التصوّف المشرقئ قد وضع لسالك السّبيل شروطا منها اعتزال الناس» وكثرة الذّكرء وقلة الطّعام والنُوم 
والعكوف على قيام الليل» وكثرة امجاهدات» وغير ذلك» فهل ترسّم المغاربة مت صوفية المشرق» خاصّة إذا 
علمنا الصّلة الوثيقة بين المغرب والمشرق من خلال رخلات الحجّ والعلم» ووفود بعض المتصوّفة المشارقة 
على المغرب؟ وهل وَقَّى متصوّفة المغرب بين تصوّفهم: وبين الكتاب والسُّنة» أم إِتمم وصلوا إلى مرحلة 
الشطط والتّهويمات الغامضة؟ وهل حظي ديوان الشعر المغريّ في الخمسيّة المجريّة الأولى بالقصائد المعيّرة 
عن مواجيد الصّوفية» عاكسا التجربة الشعريّة الصوفيّة بك أبعادها ؟ 


إن الجوات عن هذه الأسئلة مرهونٌ باستحضار بدايات التّصوّف بالمغرب» واستنطاق جملة من 


النصوص الشعرية للظّفر ببعض حمولاتما الصّوفية. 


بواكير التصوّف في بلاد المغرب: 

م يكن من اين على الدّارسين تحديد بداية قاطعة للتصوّف بالمشرق الإسلامي» وإن كانوا يتفقون 
على أن القرن الثّالث الهجري يتل بداية لعلم التصوف» حيث أصبح التَصوّف E ah‏ فالأمر 
أشدّ صعوبة بالنسبة إلى تحديد بدايات التصوّف بالمغرب» إذ "يكتنف حقبة البداية بالتسبة إلى التصؤف 
المغربي الكثيدُ من الغموض» بسبب ندرة الوثائق» وقلة المعلومات التي اعتنت بالتأريخ لأوائل الصّوفية" 2 
وهناك أسباب أخرى منها"اختلاط المتصوّفة بالتّهاد اختلاطًا شديدا في بلاد المغرب وقت ظهور التصوف 


فيهاء وتشابة كثير من أنشطة الزهاد والمتصوّفة المغاربة الأوائل» وحركتهم في الحياة المغربيّة جنبا إلى حنب» 


00 مدحل إلى التصوّف الإسلامئ: السيد محمّد عقيل بن علي المهدلي» دار الحديث القاهرة» ط.1» 1414ه-1993م» ص.15. 


© الحضور الصوقِّ في الأندلس والمغرب: جمال علال البختي» مكتبة الثقافة الدّينية» القاهرة» ط.1» 14.26ه-2005م. ص.44. 
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مما جعل التّمبيز بينهم عصيًا في بعض الأحيان» لاسيما وأن المغاربة كانو | يستخدمون مسمِّياتٍ واحدة 
للدّلالة على كل من الرّهاد والمتصوّفة وقتغذاك؛ فكانوا يطلقون مثلا مسمّى العْبّاد على الفريقين» وينعتونهم 
بكثير من الصّفات المشتركة» ويسبغون الولاية على نفرٍ من الفريقين بلا تمبيز!!). 
هكذا بحد قصّة الفكر الصوقٍّ المغريٌ مخالفةَ لما هو بالمشرق والأندلس؛ فمفهوم الصوقٌ لدى المغاربة 
كان َمل "أفاضل العلماء والفقها ء والعُبّاد والزهاد والورعين» وغير ذلك من ضروب أهل الفضل» فاسمٌ 


الوق كما برل صاحب لقف يصق على جتيعهم يوضع هذا الاسم عفد القن (2) 


ولقد تصاعد الرّهد مؤدّيا إلى التصوؤّف بالمغرب» وهناك قرائن تدلٌ على تأصّل تيار التصوف بالتّربة 
المغربية مبكّراء ومنها انتشار حلقات السّماع بالمغرب» خد مثلا مسجد السّبت الذي كان يحضره الرّهاد 
والعلماء والقراء؛ ليسمعوا الأشعار الروحية والرقائق والإّهد والمواعظ وصفات أولياء ا وكان هناك من 


يستغرقه الخال فتنحدرٌ دموعه لترديد القوّال مثلا: [الکامل] 


لا يَشْغلئّك عن حبيبكَ شاغلٌ فإِذًا فعلت فان حبّك بَاطلٌ 
ولقد ألفينا لقب الصوقّ يطلق على شعراء الرّهد كأبي عبد الله محمّد بن سهل الصو 3 وأبي محمّد 
عبد الله الصّوقٌ المعروف بالدباغ 8 وغيرماء كما وحدنا صفة الولاية- وهى من مراتب الصّوفية- تُطلق 
على الإهاد من مثل أبي عثمان ا وأبي سنان الاد( وقد أسبغت مرتبةٌ ابد( على كير 


كثير 


27 ينظر: الزّهاد والمتصوّفة: م.س.ص.190. 

© ينظر: التشوّفء إلى رجال التَصوّف: م. س. ص34. 
© رياض النفوس:م. س.495/1. 

- م. ن.: 4417/2 ومعالم الإبمان:53/3. 

- معام الإعان20/3. 

© م ن 20/4. 

7 - رياض التفوس:م. س. 332/1. 


9 معالم الإيمان: م. س. 180/2. 
7 البدلية: مصطلح صوق ولفظ مشترك يطلق تارة على جماعة تبدّلوا صفاتهم الذميمة بالحميدة» وليس عددهم محصوراء وتارة يطلق عدد 
معيّن.على أربعين شخصًا لهم أوصاف مشتركة» وبعضهم يطلقه على سبعة رحال يقال لم الأبدال؛ لأنهم إذا ذهب واحدٌ حل بدله الذي يليه 
في الرتبة.ينظر: كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» ترجمة عبد الله الخالدي تحقيق علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» 
لبنان ط.1» 1996م 87/1. 
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من الفقهاء» ومنهم أبو حفص عمر بن عبد الله القتال 6" يزيد بن رباح بن يزيد اللْحميّ كل كي 
نستدلٌ على وجود إرهاصات التصوّف مبكرا من خلال أخبار عُبَاد إفريقية وأقوالهم» فنجد أبا الأحوص 
أحمد بن عبد الله صاحب سحنون يقول:"إنما تقطع الدّنيا با لموم والعلل والأحزان والأمراض والأعمالء 
وتا نفرح غدًا بالنظر إلى الله تعالى" ها ونقف عند أبي علي شقران بن على( ت. 186ه) أستاذ ذي 
التون المصرري المتصوّف يعظه في كلام أقرب إلى التصوّف :"يا ذا التون من توكل استغنى» ومن لم يتق تعب» 
ومن شكر كوق» ومن رضي صوفء والتظر إلى الظَّلمَة آفة التتحقيق» والهجر لهم أوّل الطريق" “)ء وهذا أبو 


1 5 3 » 9 1 1ي ا 00 د 0 2 yg‏ 5 
أبو هارون الأندلسئ يقول في مرضه: واشوقاه إلى حبيب إذا غضب عقا وإذا مرضث شفى ) وو 


ضرب من الكلام عن الحب الإلحي» بحده أيضا لدى أبي مسعود سعد ابن مسعود التجييٌ القائل:"أحبٌ 
اموت اشتيافًا إلى رئي» وأحبُ المرض تكفين لخطيئتي" ° ونلفيه لدى عبّاس ابن عبد الله الضرير حين 
ان 

هذه الشواهد إنما تقف دليلا على تأصّل التصوّف ف البيئة المغربيّة في وقت مبكرء لكنّ هذا التثّار لا 
ينهض على أساس من انّساع الثّقافة» بل إِنّه دليل على روح التدين لأنّ ما يمير المتصوّفة بالمغرب أتهم كانوا 
فقهاء من المالكيّة» بنوا آراءهم على أصول فقهية تَقبّلهَا العامّة» "فلم ينشأ بينهم وبين الفقهاء من غير 
المتصوّفة نفورٌ كبير مثل التزاع امحتدم بين الفقهاء والمتصوّفة في المشرق» الذي ادى إلى أن يُساق إلى ا محكمة 


بعضل المتصوّفة مثل ذي النُون والحلاج وغيرهها"(8), 


ات رياض التفوس: م. س. 197/1. 
® 300/1 


@_ ترتيب المدارك, وتقريب المساللك: م س.393/4. 


7 رياض التفوس: م. س. 315/1 معالم الإعان: م.س. 284/1. 
(5_ رياض التفوس: م.س. 517/1. 
9 م.ن: 202/1. 
7 م.ن: 395/1. 
- الرّهاد والمتصوّفة: م.س» ص.101. 
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لقد أقام المغاربة التصوّف على الحياة الواقعيّة» وكان أحلاقيًا دينيّاء أي إِنّه كان تصوّفا ستيا "مقيّدًا 


بالكتاب والسّنة» مله صوفيّون معتدلون» وإن شئت قلت يزنون تصوّفهم دائما ميزان ارس" 7 غير 
نحدهم قد لاذوا بعالم الكرامّات والخوارق وتقبّل الأساطير (2 . عدا هذا بحدٌ التصوؤّف يلزم الاعتدال حف 
أواخر القرن الخامس المجرئ» كما أنه ١‏ ينتظم في جماعات أو طرق صوفيّة بعد 

مضامين شعر التصوّف: 

عندما نتعرّض للشعر الصّوقء فنحن نتحدّث عن "لون من ألوان الشّعر الإسلاميّ الرُفيع الذي عني 

بالتفس الإنسانيّة عناية فائقة» فهو يلجأ إلى أسلوب التحليل التفسئ الدّقيق" (3؛ لذلك فالكتابة الصوفيّة 
الصّوفيّة تختزل أبعادًا روحية» وتقوم على ثلاث زوايا لا بد منها: التجربة الصّوفية» والتعبير عن هذه 
التجربة» ثم اللّغة الخاصّة بالخطاب الصووه (4) 


وتتجلى لنا البواكير الأولى للشّعر الصّويّ في قصائد المناجاة والتوجّه إلى الله تعالى» التي ما كانت لتصدر 
إلا عن نفوس شقّت وعذبت وردهاء فعبرت بكلام رقيق مقتربة من أحاسيس الصوفية» من مثل قول ربيع 


بن سليمان القطَّان الذي قيل عنه إِنّه كان لسان إفريقية في وقته في الرّهد والتقائق ا الثمل] 


أنت دائى ودوّائي أنت عي ومُناي 
أنت فخري أنت ذخري أنت ل 7 


- مدخل إلى التصوّف الإسلامي: م.س» ص 42. 

- اشتط المترجمون في دفاعهم عن مناقب الزهاد فأتوا أحيانا بكل عجيب والعهدة عليهم» فأبو إسحاق يشفي عمياء» وجبلة بن حمود يرج 
التين في غير زمانه» و أبو ميسرة يتهجّد ويبكى ي» فيخرج له نور من المحراب يحدّثه» وآخر يعذب ماء البحر في كمه وكان الناس يشيعون مثلا 
عن أبي زياد اللحمي أنه كان يحول الماء إلى لبن ثم يعيده ماء ( رياض النفوس 302:301/1). وواصل المتعبّد كان يقول:"كنت أجوب في 
الغرب فإذا ضللت الطريق أتت الوحوش والشباع تمديني إلى الطّريق"( م.ن. 20/2). 

© - في رياض الأدب الصوف: م.س. ص.169. 

- ينظر: الخطاب الصوقّ في الأدب المغريّ على عهد المولى إسماعيل: أحمد الطريبق أحمد» نشر سليكي إخوان» طنجة» د.ط.2008» 
1. 

۴ راش اتی ع 327/2 

© - الأعمال الكاملة: الحلاج؛ دراسة قاسم محمّد عبّاس» رياض اليس للكتب والتّشر» بيروت» ط1 .2002 ص.289.288. 
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ليك لبّيكَ يا سرّي ونجوائي لبيك يا قصدي ومعنائي 
قالوا: تداوَ منه فقلث لهم: يا قومُ هل يتداوى الذَّاء بالدَّاء؟ 
اتخذ شعراء التصوّف القلب مصدرا لكل عرفان» ورأوا أنه العا م الكبير الذي يحتضن التجربة الصّوفيّة, وأنّه 
دليلهم في رحلتهم ومنبئق التور الإلمَ إذا أخلّص وفرغ لله من دون تشويش؛ لذلك رزو ١‏ عليه. قال أبو 
عقال بن غلبون عن تحربته: 7" [الستريع] 
أبصّرٌ بالقلب سبيل الرّشد فبايّنَ الأهل معًا والولد 
فصفاء القلب يرفع صاحبه درحاتء لذلك وحدنا الشعراء يشكون غياب الصّفاء من القلب» مبتغين براءته 
من الكدر وسقوط التلوّن عنه؛ لأن الصّفاء يصخح همّة القاصد. وأكثرٌ أدب أهل التصوّف طهارة 
اقلوب كقول ااا 37 


كان لي قب أعيش به ضاعٌ مني في تقابه 
رب أردُذْهُ علي فَقَدْ ضاق صذري من تغيّبه 
هكذا تضيق نفس هذه العابدة» فحقيقة التوبة حسّب قول ذي الثون المصرئ المتصوّف:"هى أن تضيق 
3 5 5 > 0 5 4)1 3 5 
غليك الأرض ا نحت بق لذ دولك اكوا تضيق عاك ريك .اما هده آي عقا 


في قوله:0© [الستريع] 


قذ صّارت الذّنيا بأقطارها عليه كالسّجن فمنها شرذ 
كما تمَيّر الشعر الصو بتحليقه في عالم الروح؛ لان أصحابه قد"نزعوا في شعرهم نزعة ذاتيّة عميقة» 
٠ ٠.‏ 2 7 5 5 ل 6 
فضربوا في عا لم ما وراء الحسث» وحاولوا أن يصلوا بقلووهم إلى ما لا يتسقى للعقل والحواس الوصول إليه" (°. 
إليه"(8), والتجربة الصّوفيّة تقوم عادة على الحب الإلهئ» ورؤية الجمال المطلق» وتحليّات الحق في مظاهر 


ا معالم الإبمان: م.س 219/2. 

^ - الرّسالة القشيرية: القشيريّ عبد الكريم بن هوازن» تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف» دار المعارف» مصرء 2,0 
448/2. 

- معا لم الإبمان: م.س. 20.19/3. 

- الرّسالة القشيرية: م.ن 213/1. 


© - معام الإيمان: م.س. 219/2. 


- الأدب في الثراث الصوقّ: محمد عبد المنعم حفاحين. مكتبة غريب» القاهرة» د.ط.د.ت» ص.177. 
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الكون والطّبيعة؛ لذلك وجدناهم يستخلصون لأنفسهم معجمًا رمزيًا خاصاء واصطلاحاتٍ تعيّر عن معان 


غبيقة ومشاهد وإكبيانياتك لاعيد الدع 17 متحلّلين من المنطق التقليدي» مبيّنين دورٌ اللاوعي في 
العمل الفخء(2). 

ونحد في مقدّماتٍ التصوّف الس الحديث عن الحب الإلن دون فناء فيه؛ فالحبٌ اللي هو روح 
التصوّف» إذ"يتَخذ فيه ا حب موضوع حبّه من الذات الإيّة أو الحقيقة العليّة؛ ويتحدّث فيه عن الح 
المتبادل بين الله والإنسان» أو بين احق والخلق على حد تعبير الصّوفية" » لذلك لم يستطع الشّعر الصو 
أن يتحرّر من معجم موروثٍ حفلت به دواوين الشّعراء العزلين» ولكنّ الظاهرة الصّوفية استطاعت أن تخلع 
معان روحية لا تدرك على الألفاظ الحسيّة» فوجدنا في الشعر المغريٌ مصطلحاتٍ كثيرة تعبّر عن الأشواق 
الأشواق والمواجيد ولواعج الغرام» التي موضوعها المرأة بوصفها رمزا مركبا مأحوذا عن فلسفات وأساطير 
وعقائد باطنية وغنوصية؛ فالمرأة عندهم صورة ورمز بحوهر أنثوي أشرب طبيعة إلهية مبدعة . يقول ابن 


سهل الصوق(ت 333ه):6) [البسيط] 


يَا من أذاب فؤادي فى محبته وأضرم التار في قلبي وأحشائي 


ما إن ذكرتك إلاكنت في گبدي بموضع الماء من قلبي وأعضائي 
فهذا شعر صوق تم فيه التأليف بين الحب الإلمن والحب الإنساني» متّخذا أساليب غزلية موروثة؛ لان 


حال الحث» كما يقول ابن عري» "البث والوحد والحزن والكرب وابحوى والشفقةء وأحوال الحث كثيرة مثل 


الشّوق والغرام والميام والبكاء والحزن والانكسارء وأمثال ذلك ما يتصف به الحّون 7ء وامحبٌ يتشوّق إلى 


- يعلّل القشيريّ سبب اللجوء إلى الرّمزية في كلام الصّوفيين بأنه تقريب الفهم إلى المخاطبين من أهل تلك الصّنعة للوقوف على معانيهم 
بأنفسهم» والإخحفاء والسّتر على ما باينهم في طريقهم لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأحانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير 
أهلها. الرّسالة القشيريّة: م.س 150/1. 
- ينظر: في رياض الأدب الصوفي: م.س ص.170. 
© - الحب الإلمن في التصوّف الإسلامئ: محمّد مصطفى حلميء دار القلم» القاهرة» د.ط. 1960 ص.05. 
© - الخطاب الصو في الأدب المغريّ: م.س 702/2 . 
© - ينظر: الرمز الشعرئ عند الصّوفية.عاطف جودة نصرء دار الأندلس» بيروت» دار الكندي» بيروت» ط.1» 1978ء ص.122. 
© - معالم الإيعان: م.س. 21/3. 
7 - الحب وامحبّة الإلمية من كلام الشّيخ يي الدّين بن عريّ: محمود محمود الغراب» مطبعة الكاتب العرِيّ؛ دمشق. ط.2 1412ه- 
2م ص.88. 

67 


العرف الأقدس» ولكنْ فيم تشوّقه وإلام تحنانه وصبابته» وا محبوب ليس بغائب عن العيان؟ إِنّه تشوق إلى 


التجلي في صورة لا حدٌّ اء يصوّره ابن سهل قائلا:!2) 


ولا ذكرئك في قوم أمْر بهم إلا وجدث لهيبًا بين أحشائي 
ولا هممث بشرب الماءِ من عطش إلا وجدث خيالا منك في الماءِ 


هذا هو الواقع الصوقٌ الذي لا ينفصل عن عالم الأحلام والؤى» حيث تكون حياة المتصوّفة كلها بالله 

ولله» يرونه في كل شيء. والحلم الصوقّ "يتناظر والحلم عند الرومنسيين؛ فالصّوفيون يحقّقون أعزّ ما يطلب 
في رحلتهم الرّوحية» والرُومنسيون يتخحذون من المثال في عالم الأحلام وجودًا بديلا عن واقعهم المهزوم" (ء 

ولا كان عجر الصّوفية عن استحداث لغة في الحبٌ الإهي» فإِنّنا نحد أشعارهم تحتمل المغتيين» ويصعب 


التفريق بينها وبين الغزل العادئ. حذ مثلا غزل إبراهيم الحصرئ: [الوافر] 


وحبّك مالك لحظي ولفظي وإظهاري وإضماري وحسّي 
فإِنْ انطق ففيك جميعٌ نطقي وإنْ أسكث ففيك حديث نفسي 


إه غزل إنساي ولكن معانيه لا تخرج عن الأرض الصّوفية التي سقاها ابنُ الفارض ورابعة وأضرابهما ‏ - من 
قبل ومن بعدٌ- بنجيع ا لحث» "فمن شأن المحب لمولاه» إذا منت مودّته في ضميره» أن يُطهّر قلبّه للكلّفٍ 
به والشّغف بحبّه والحذيان بذكره" (25, وهذا ما لمسناه في البيتين السّابقين من إهابة بأحوال العشق الإنسان 


في طابع غنائي يلتبس بال حب الإهئ. 


ويجد المتصفّح لقصائد الشّعر الصوقّ لمغري تصويرًا لخضوع السّالك "في هذه الحياة الرُوحية لألوان 
مجاهدة الفس» وكشف حجاب الحس» وتصفية القلب وتنقيته من أدران الشّهوة والموى» وقطع العلائق 
لمادية"“ وقي هذا يقول أبو علي التحويّ المكفوف: 7[الطويل] 


© - ينظر: اليمز الشعري عند الصّوفية: م.س. ص.173.172. 

- معالم الإمان: م.س. 21/3. 
© - الكتابة الصّوفية في أدب التّستاوي: أحمد الطريبق أحمد» منشورات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية» المملكة المغربية» ط.1424ه/ 
3م 942/3. 

- أنموذج الزمان في شعراء القيروان:: م. س. ص. 7 4. 

- طبقات الصّوفية: أبو عبد اليحمن السلمي» تحقيق مصطفى عبد القّادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1» 1419ه-1998ءم» 
ص.40. 
- مدحل إلى التَصوّف: م.س. ص.52. 

- رياض التفوس: م.س. 410/2. 
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مراضٌ من الأشواقٍ تحيا قَلوبهُمْ بذكرك بل كادت إلِيكَ تطير 
يضيء ظلامَ الليل نور قلوبهم فَهُم لليالي المظلمات بُدُورْ 
لهم طرق كانت إلى الله سهلةً وهنّ على من لا يحب وُعورٌ 


إن في الشّوق الدّائم والميل حياةً لقلوب السّالكين, فما الميل فهو أثر الحوى من الشّدة والكرب في 
القلب/1) وأمّا الشوق فاهتياج القلوب إلى لقاء الحبوب» وعلى قدر الحبّة يكون التشوّق 7 وهذه حال 
المتصوّف الذي يرحو لقاء ربّه» ويسمو به على كل شيء» فلا ينطفئ شوقه إلا بالوصال واللّقاء عبر رحلة 
من المقامات والأحوال» بعيدًا عن شوائب العام الماديٌ. ولكي تتصمّى التفس وتتطهّر» فتدرك معان القرب 
الإلميَ» لابدّ من التوبة والصّبر والمدشية والإنابة والخوف والذّكر والشّكر وسلسلة من المحاهدات؛ يصفها 
القفصي التميميت :[الطويل] 


بعيشك أجسادٌ أضرّ بها الكدّ طول السَرَى في الليل والليل ممتدٌ 
إذا رجّعُوا فيه الحنين فرققوا تجدّدَ وج منهم دونه الوحجك 
ينُوحون إشمَاقًا ويشجون رقَة تشوق موعُودٍ إذا نجزٌ الود 
قيامًا على الأقدام طورًا وتارة يجرّون أقدامًا محا نضوّها الجُهد 
ركوعًا سجودًا والأكفٌ شوارعٌ خُضوعًا كما يخذي لسيّده العبدُ 
سْراةٌ إلى مأمولهم ما لحاجهم سواة ولا من بعايها لهم بعد 


فالشاعر يصف أحوالَ الصّوفية» ولا يخفى على القارئ ما في هذه الأبيات من ألفاظ الكدّ وطول السّرى 
والحنين والوجد والإشفاق والتشوّق والوعد وقيام اللّيل والتضرّع والخضوع» وهي بضاعة الرحلة؛ "إذ ليس 
هناك أيّ صوق مهما عظمت حاله» وارتقى مقامه استطاع أن يخرق المراحل ليلتحم فجأة بالات 
الأحدية» هذا محال لما للتجربة الصّوفية من حصوصية المعاناة» التي هي واجبة الوحود في عالم التسامي من 
واقع الات عبر المجاهدة والمكابدة الملازمتين" )ء وهذا لعِظَّم حقّ الزبوبية على السّالكين» لذلك بلغوا من 


ترويض النّفس ذروةٌ لا متسنّم فوقها لِرَاقِء يشيد با القفصي» فيقول:() 


2 - الحب والحيّة الإلحية: م.س.ص. 93. 
© - الزسالة القشيرية: م.س. 496/2. 
© - رياض التفوس: م.س. 281/2. 
*- الكتابة الصّوفية في أدب التستاوي: م.س. 926/3. 
© - رياض التفوس: م.س. 281/2. 
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أولئك حزب الجليل حباهُمُ بما تقصرٌ الآجالُ عنه وتنقَدٌ 
إن الحب الإلم قسيمٌ المعرفة في التصوّف الإسلامت» فخلال ممارسة التجربة الصّوفية يترقى الصّوني 


ويتسامى بروحه وأحاسيسه مبتغيا الحضرة الإهية التي تبتغي تضحية» منها ما هو خاصٌ بالبدن» ومنها ما 
هو حاص بالتّفس .)١(‏ والمعرفة لله "تورث المحبّة له» وامحبّة لله تورث الشّوق إليه» والشّوق إليه يورث الأنس 
به» والأنس به يورث المداومة على خدمته وموافقته" 2) ومصافاته لمطالعة شواهد التحقيق. يقول القفصئ 


التميمئ: 9 [الكامل] 


صافى الجليل من العباد رجالا مدُوا الهمومَ وقصّروا الآمَالا 
عرفوا جلال مليكهم بحقائق فتحمّلوا لجلاله الأتقالا 
أنسُوا به دون الوّرى وتقرّبوا منه فأخمّل ذكرهم إخمالا 


مُتَغَمين بذکره» فبذكره قطعُوا ١‏ لشهوة وأفتوا الأخوالا 
00" بعلم في باطن هو من أعمال القلوب والمقامات والابيرال 0 


وقد أُودعُوا عِلمًا خفيًا فاجتتوا منْهُ ثمارًا تُعجز الجيّالا 
هذه حال من عرف ريّهء فأحبّه وأسلم قيادته إلى مليكه ودليله؛ وق ذلك يقول أبو عقال: 7 [الكامل] 


عقدث عليكَ مكمنات خَواطري عَقَدَ الرّجاء فألزمتني حُقوقا 
إن الرّمان عدا علي فزادني عِلمًا بأنّك سيّدي تحقيقا 
... حسبي باتك عالمٌ بمصالحي إِذْ كنت مأمونًا على شفيقًا 
فامض القضاءَ على الرّضا مني به إِنِي رأيتك في البلاء رَفِيقًا 
ويشيع ذكر الحزن والكمد في الشّعر الصّوقٌ فخير الدّعاء عندهم ما هيّجته الأحزان» والحزن 
عندهم'حالٌ تقبض القلب عن التفرّق في أودية الغفلة...وصاحب الحزن يقطع من طريق الله تعالى في شهرٍ 


ما ةا و كن ققة ا ی کان اسن اص کپ ع فآ وی غد ع كا 


- ينظر: التصوّف الإسلامي, الطريق والتجال: م. س.ص.30. 
- طبقات الصّوفية: م. س. ص.397. 
9 رياض التفوس: م.س. 280/2. 
© -م.ن. 
- من: 532/1 معام الإمان: 227/2. 
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1 هكذا أحلصتهم امحبّة وأذاهم الشوق» فقوي السشقم» وتضاءل الجسم» واشتدٌ الكمد. يقول 
أبو عقال:(2)[الكامل] 


فلع مَن شمل العباد بفضله يحب , القُوَادَ بكثة الأشجان 
ولان تواصل الأحزان حيي القلوب فقد فزع المتصوّفة إلى البكاء واستراحوا إلى الأحزان والهموم» وأتعبوا 


التفوس وكحّلوا الأعينَ بالشهر؛ لِمَا في الليل من صفاء القلب» واندفاع الشواغل» وهذا ما يصوّره 
القفصد : [الكامل] 
وهُمْ إذا مَا اليل أقبل أُقِ لوا متجدّلين من الظلام جَلالا 


نككْسُوا الرؤوس على الصّدور وهيِّجُوا شَجْوًا يقرب منهمُ الآجَالا 
كل هذا إنما هو شوق إلى الملك الأعلى الأحل» "ومن جرع كأس الشوق يهيم هياماء لا يفيق إلا عند 


المشاهدة واللّقاء"2). يقول ربيع القطّان: [البسيط] 


لَوْرَا يَصُول وَطورًا يالف الكمدَا صب مَشُوفٌ بُعاني القَرْب والبُعْدَا 


وبحي لما حل بالمشتاق من كمد يبكي الرُسوم فيا وبحي له گمدا 
والكمد يُورث الڏوبان» وهو اشد حزن القلب» "ليس له سبب» كما يقول ابن عريٌ» إلا ا لحت 


حاصة» وليس له دواء إلا وصال المحبوب» فيفنيه شغله به عن الإحساس بالكمد" (6ي ويأنس به لان من 


ققد الشوق والأنس فهو غير حث.يقول القطان:(7 


فالأنسن يُنطقه. والقَدْرُ يُخجله والبرّ يبهته والفهم قد حمدا 
لما صّفا في الوفا غاب حَساسيةً وغاب عَنه الذي لَولاهُ مَا شهدا 


والصّفاء عند الصوفية حال تُذاق به حلاوة المناحاة» ويلوح فيه رفيع الدّرحات في الآخرة» فيرى ما يرى» إنه 
إشراق الواصل وأمانه» حيث تصبح نفسه مرآة محلوٌة:17) 


- الرّسالة القشيرية: م. س. 267/1. 
7 رياض التفوس: م. س. 541/1. 
© م.ن: 280/2. 

© - طبقات الصّوفية: م. س» 106. 
- رياض التفوس: م. س» 335/2. 
© الحب وامحبّة الإلمية: م. س» 90. 


7 رياض التفوس: م.س. 335/2. 
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حنّى إِذَا حلَ في صَفْو الصّفاء بدا باد من الحق يدنيو إذا شردا 
ملم أوقفةُ وقفا بلا جرع ذاق الأمانَ وللإجلالٍ قَدْ رِغَدَا 


والملاحظ أننا لا نحد في شعر الحب اللي با مغرب وقتغذاك نزعةً حسيّة؛ فقوامه وصف للعواطف في أسلوب 
يذكرنا بالعذريين» وما تداولوه في قصائدهم من تجرد من اللّذة وحديث عن الصّبابة والعشق والوصل والصد 
اقرب ولخد والأسن وائ ولوق الذي لا سكن إلا بالوضال .تقول القطان ى خوطع ي ك 


[الطويل] 


يُناجيكُم طُورًا وينقص تارة ويأنس أحيانا كذا العبد بالرب 
فجُودوا عليه بالوصال تعطّفًا فأنتم لّدى الآمال واللّطف والرّعب 
فإن دام وصلٌ فالعيون قريرة وإن كانت الأخرى فآه على عطب 


وللخمر وضع متميّز في تراث الصّوفية الأدي؛ إذ كانت لديهم رمزا من رموز الوحد. ويبدو أن ما 
يلازمها من نشوة السّكرء وما يكون في جالسها من “ماع وطرب» وما يعبّر عنه شعراؤها من غياب وفناء» 
وما استعملوه من أوصاف كالعتق والقدم» كان دافعا لاستعمال الخمر في تعبير الصّوفية» فتكلّموا على 
الشكر والشّرب والذّوق والري والصّحو ® وهم" يعبّرون بذلك عمّا يجدون من ترات التجلّي» ونتائج 
الكشوفات» وبواده الواردات» وأوّل ذلك الوق ثم الشرب ثم الريّ» فصفاء معاملاتم» يوحب لهم ذوق 
المعاني» ووفاء منازلاتحم يوحب فم الشرب» ودوام مواصلاتم يقتضي لم الي" غير أنّنا لا بحد إشارات 
كثيرة إلى الخمر في الشعر الصْوق المغريٌ لهذه الفترة» حيث تنعدم ألفاظ الحميًا والشّمول والتدمان والسّاقي 
والألحان» ولا بحد وصفا لأحواء الخمر وطيبها ولوتما وشفافيتها ونورانيّتها وأثر مذاقهاء نا نلفي حديثا عن 


كأس المحبّة وعن كأس الوداد كقول القفصي :7 [الطويل] 


أَذَاقَهِمُ روح الحياة وبَردهًا وذۇقهم كأسَ الوداد فما صَدُوا 


- رياض التفوس: م.س. 335/2. 

- م.ن. 336/2 

١ك‏ ينظر الشّعر والتصوف(الأثر الصوفي في الشّعر العربي المعاصر): إبراهيم محمد منصورء دار الأمين للنشر والتوزيع» د. ط. د.ت. ص.58. 
© - الرّسالة القشيرية: م.س 178/1. 


2 رياض النفوس: مس 752. 
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وكأس الوداد هى كأس امحبّة الإلهية التق تُسقى بيد الحقّ» كما رمز بالخمر أيضا إلى العلوم اليّبانية» 


والمعارف المقدّسة التي تورث إشراق القلب» من مثل قول ربيع القطّان:17) [الطّويل] 


تبدّى لقلبي منكٌ ما قد أنارَُ فتاه عَلَى الأشكال بالمشرب العقذب 

وأسقيته كأسًا مِنَ العلم شائيًا فيالك من حَالٍ يطيب لذي اللْبّ 

فأضحى رهيئا بالودادٍ لديكم سقيمًا كئيبًا للبعاد عن القشرب 

وهكذا فقد أصبح التصوّف نزعة بارزة با مغرب» وسجّل الشعراء تحارهم الصّوفيّة شعراء و إذا بحثنا 
عن أوّليات شعر التصوّف المغريء فإِنّنا لا نلتقي إلا بأشعار زهديّة عادية في المناجاة والتوحه إلى الله تعالى» 
على أن التّصوّف استقك عن الرّهد فيما بعد» إذ أصبحنا نحد شعرا قائما على رموز واصطلاحات 
وإعاءات صوفية خاصّة, وقد أتيح لنا الاستدلال بنماذج من الإشارات والألفاظ الصّوفية المتناثرة في بستان 
الصّوفية. وعلى اليّغم من أن الغموض سمة مميّزة للقصيدة الصّوفيّة» فإنّدا نلفي في الشّعر الصوق هذه الفترة 
قدرًا كبير من الوضوح. 


ل يصل إلينا شعر كثير في التصوّف حيّ نماية القرن الخامس الحجربيٌ» وما ألفيناه قصائد ومقطّعاتٌ 
عريّة من الإضافات الإبداعيّة في الحقل الصّوقٌ؛ ونحن نحد أنفسنا أمام تصوّف سئى» حيث ينعدم التصوّف 
الفلسفي الذي تمتزج فيه الأذواق الصّوفيَّة بالأنظار العقليّة» وتستخدم فيه مصطلحات فلسفيّة مثل الحلول 
والفناء والاتحاد ووحدة الشّهود ووحدة الوحود. كما أُنّنا لا بحد في الشّعر لمغري الشّطح ‏ ©التّاحم عن 
السّكرء وهو أمر كان شائعا في قصائد الصّوفية بالمشرق. "وعلى الرّغم من قول كثير من المؤرّخين بوجود 
صلة بين التصوّف والتشيّع» فإنَ التصوف المغربي لم يكن بينه وبين التشيّع العُبيديّ الإسماعيلئ صلة إلا 
العداء والمقاومة ا ثم إِنّنا لا نكاد نعثر على مواقف متشدّدة للفقهاء ورحال السّلطة تجاه أهل 


التصوّف بالمغرب لأنّ المتصوّفة كانوا من فقهاء المالكيّة في الغالب» وكان تصوّفهم معتدلا . 


ات رياض الوس مسن 336/2 
© - الشّطح: تعبير عمّا تشعر به التفس حين تصبح لأؤل مرة في حضرة الألوهية» ويقوم على عتبة الاتّحاد نتيجة وجْدٍ عنيف لا يستطيع 
صاحبه أن يكتمه» فيتحدّث على لسان الحقّ؛ لأنه يعتقد أنه صار والحقّ شيئا واحدّاء فيقول ما بيهر ويؤلّب العامّة. ينظر: شطحات 
الصّوفية: عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» د.ط. د.ت. ص.10. 
© - التّهاد والمتصوّفة: م.س.ص. 105. 
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لقد تحدّث شعراء المغرب عن صفاء القلب» واتخذوا الحب الإلله موضوعاء فهو عندهم روح التّصوّف» 


وهو الحال المشتركة بين المتصوّفة جميعا » وقد أسهبوا في وصف هذا الحبء فصوّروا ألوان المحاهدات من 
شوق» وألم هجرء وذكر حزن وكمد» و حرقة هوى» وغير ذلك ما يدحل في عُدّةَ السّالك» والواضح أن 
كثيرا من ألفاظ الحب الإلهئ» إنغا تنخرط في سلك الغزل العذريّ ولا تخرج عن مضامينه. كما وظفوا الخمر» 
شراب ابّين العاشقين بوصفه رمزا عرفائيّاء يعبّر عن الحبٌ الإهيّ تارة» ويعبّر عن الارتواء بيد الحق تارة 
أحرى» وقد تميّر شعر التَصوّف بوحدة الموضوع؛ على عكس الأغراض الشعريّة الأخرى التي بجمَعٌ فيها 
القصيدة الواحدة بين غرضين أو أكثر . 

وإذا كان بعض الدّارسين يرى أن "شخصية الأديب المغري» في الواقع» كانت منزوية حلف شخصيّة 
الفقيه الذي كان عليه أن يهتمٌ بالعلم قبل الفنٌء وأ من ملّكَ الحقيقة لا يهمّه الجمال" ا فنا نطمئنٌ 
إلى أن التّصوّف من أعمق التجارب الشعرية الدّينية» وأكثرها انطلاقا في التعبير والأداء وثراء المعاني وانّساع 


الخيال في عام الزوح المشحون بالزؤى والحمال. 


¢ - الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية: محمد الأحضرء دار الرشاد الحديثة» الذار البيضاءء» ط.1. 1977» ص.05. 
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3 -المديح النبويّ والقوسّل: 


ليس في التاريخ العريٌ من جمعت صفاته» وأحصيت مناقبه» وتوافر التّقل بذلك في إسناد موثوق غير 
الب صلى الله عليه وسلّم. وإذا كان المدح سنّة جارية بين النّاسء " فَمَا ظَنّكَ بِعَظِيم قَدْرٍ مَن اجْتَمَعَتْ فيه 
1 الخصال» إلى مالا أحذه عد ولا تعب ع ل ولا تال يكسُب» ولا حيلَة» إل بتخصِيصٍ الْكَبيرٍ 


لَه ر 


لقد شغف المسلمون» مشرقا ومغرباء بسموٌ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلّم» فدججوا فيه أماديح 
تشفٌ عن قلوب وامقة» وقد قال المقّري:" فالأمداح النبويّة بحر لا ساحل له» وفيها التثر والتظ ام» زاده الله 
ف وهاه افطل اغ :واک ا و که ر شا الت س ر > ی وة 
الرّسول صلى الله عليه وسلّم مدح» "لأنّه صلى الله عليه وسلّم موصول الحياة» يخاطبه الحبّون كما يخاطبون 
الأحياء. يُستثنى من ذلك بعض الشعراء المدّاحين الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلّم 58 0 

ونحن لا نريد أن نستقصي البواكير الأولى لشعر المديح النَبوي وتطؤره» والمراحل التي قطعها مع شعراء 
الرّسول صلى الله عليه وسلّم منذ بدء الدّعوة الإسلاميّة» فتلكم مسألة أحاطها الدّارسون بكثير من 
عنايتهم قرا وكيا وا تید أن ت في هذا ات وها صار اليه ق الي الاسلامينة دا 
المدائح النْبويّة استطاعت أن تستقل بنفسهاء فتصبح فنا متجدّدا له حصوصيّته. فهذا الدكتور عباس 
الحراريّ يرى بأنْ فنّ المديح الثبوي بوصفه قصيدا ذا منهج محدّد وحصائص فنيّة قد اكتمل وصار غرضا 
قائم الات منذ القرن الخامس الحجريّ مع ا ا ا ارات اب 
وصل إلينا كاملاء وقد سميّت بالشقراطيسيّة نسبة إلى صاحبها علي بن عبد الله الشقراطيسيّ التوزريٌ 


0 الشّفا بتعريف حقوق المصطفى : أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصي السّبِقَ » تحقيق محمّد أمين قرة علي وآخرون» دار 
الفيحاءء عمان ط.2, 1407 ھ/1987م..142/1ء 143. 
ع امب .512/7 
- معجم أعلام شعراء المدح التّبوي: معد أحمد درنيقة» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط1ء 1996ء ص31. 
7 ينظر مثلا: المدائح النبويّة في الأدب العربي: ركي مبارك؛ دار اليل بيروت ط 1 1412ه/1992م. والمدائح النبوّة حتى نماية العصر 
الم لوكي: محمود سالم محمد ء دار الفكر» دمشق ط.1» 1417ه/ 1996ء والأدب لمغري من خلال ظواهره وقضاياه: عبّاس الحراريٌ» 
مكتبة المعارف للتّشر والتوزيع» الزباط» ط.3» 1406ه/1986م. 
2 ينظر: الأدب المغريح من خلال ظواهره وقضاياه: م.س» 143/1. 
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الفص لدو الشمر العينين 
(ت.466م ل وهي قصيدة لاميّة تقع ف الألاقة E n‏ اانه عن تيون التيول ينا 
لم تنله من التبويّات إلا بردة البوصيريّ؛ فقد مج التاس بذكرها وروايتها قديما وحديثاء واعتنوا با بين 
بقل وکت وسر وا 
إن الشقراطيسيّة »كما يقول العلامة عبد الله كتون»: "قصيدة لاميّة من بحر البسيط في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم» واستعراض وقائع السّيرة الَبِويّة وحياة الدّعوة الإسلاميّة» منذ انبلاج فجرها إلى أن 
عمّت أقطار المعمورة» بأسلوب شعريّ جميل يتراوح بين التقرير والتخييل» والتصوير والتسجيل» ما يتجاوز 


حا ا أا مطلع القصيدة فقد استهلّه الشاعر بقوله: السا 


الحمْدُ لله ما باعث الأسل هدّى بأحمد مَنَّا أحمَدَ السَبُل 

خير البَربّةِ من بدو ومن حَضَرِ وأكرم الخلق من حاف ومُنتجل 
ويبدو أنه قد ضرب صفحًا عن مقدّمات المدح التقليدية بمختلف أنواعها من أطلال ونسيب وغيرهاء 
لينتقل مباشرة إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلّمء ورأى أنّ أفضل ما يستفتح به قصيدته الحمدلة 
والإلماع إلى أفضليّة النين على سائر الأنبياء والثاس أجمعين. ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن أمارات الميلاد 
المعجز» وما صاحبه من المفاخر والمعجزات» فميلاده» صلى الله عليه وسلّم» حدثٌ قوم ودين عظيم في 
تاريخ البشريّة. وقد ذكر ما بشرت به الأنبياء والكتب؛ حيث أخبروا بنبوّة محمّد» مشيرا إلى قوله تعالى: 


لالَّذِينَ يعون اليَسُولَ الى الْأميَ الَّذِي يََدُوتَه منوا عِنْدَهُمْ في النَورةٍ وَالإجيلٍ رُم ِالْمَعْرُوفٍ 


(6) 


20- هو عليّ بن عبد الله بن أبي ركريا بن يحبى بن عليّ» عرف بالشّقراطيسيّ نسبة إلى قصر قلع في قفصة يعرف بشقراطس» رحل إلى 
المشرق» وحج وزار المدينة» ثم عاد إلى توزر» فأفتى فيها ودرّس. توفي سنة 466ه. ينظر: عنوان الأريب» عمًّا نشأ بالبلاد التّونسية من عام 
أديب: م.س»2145/1 والحياة الأدبيّة بإفريقية في عهد بني زيري:م.س.299/1. 
6 ينطر نصّ القصيدة كاملا في: رحلة العبدريّ: أبو عبد الله العبدري» تحقيق على إبراهيم كردي» دار سعد الدين للطباعة والنّشرء دمشق» 
ط.2» 1426ه/2005ءم» ص. 119 وما بعدها. ونماية الأرب» في فنون الأدب: التُويري شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب» تحقيق عبد 
امجيد ترحيني» دار الكتب العلميّة» بيروت. د.ط. د.ت..347/18. والجديد في أدب الحريد: أحمد البخترى» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
دط» دت» ص32 وما بعدها. 
- قام بتشطيرها إبراهيم التوزري» وخْمّسها محمد بن علي بن الشباط التوزري» وأبو عبد الله المصري وآخرون» ووسمها بعضهم بتوشيح ممه 
"التسبيح الأشرف» والتوشيح المستطرف". ينظر رحلة العبدري: م.س. ص134. والجديد في أدب الجريد: م.س. ص.15. 
- القصيدة الشقراطيسيّة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلّم: عبد الله كنون» جل المناهل» وزارة الدّولة المكلفة بالشّؤون الثٌقافية 
بالتباط»العدد18, 1980› ص.15 . 
- تنظر القصيدة كاملة برحلة العبدرئ: م.س.من ص19 1 إلى 133. 
- لعل الشقراطيسئ يتمثل في مقدمته قول رَسُولُ الل صَلَّى الله عََيْه وسَلّمَ »: «كُل كلام لا يبدأ فيه خمد الله فهو أَخْدّم» . ينظر: 
الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطيئ): أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطيئ » تحقيق : أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش » دار الكتب 
المصريّة القاهرة ط2, 1384ه / 1964 م.191/13. 
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الفصل الأ لالش رالعينيل 


وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُْكرٍ. ...4 (الأعراف:157). كما أشار إلى الأحبار المبشّرة بظهور ني الإسلام» والتي بت 
إلى العديد من الكهّان: 


PT 5‏ کد 2 سي 1 و > yT‏ 

توراة مُوسى أتت عنه فصدقها إنجيلٌ عيسى بحق غير مفتعل 

أخبارٌ أحبار أهل الكُتْب قذ وَردتْ عمًا رأوا وروّوا في الأعصر الأول 

0 2 1 3 4 

ولم يمت الشّاعر أن يلخ على إرهاصات ما قبل الولادة ' ' كإشراق الآفاق لحظة الوضع» وهواتف ال حن 
بالأراحيز» وتصدّع إيوان كسرى» وخمود نار فارس وكانت دائمة الاثقاد ونضوب مياه بحيرة طبرية: 

ضاءث لمولده الآفاق واتصلت بُشرى الهواتف بالإشراقٍ والطّمل 

وصرحٌ كسرَى تداعى من قواعده وانقضّ منكسرٌ الأرجاء ذَا مَيّل 

وناز فارسَ لم توقد, وما خمدت مذ آلف عام» ونهر القوم لم يسل 

يرى د. محمّد رحب التجار أن شعراء التبويات قد صؤروا الي في أبيات كثيرة على نحو إعجازئ خارق 

ملحمئ» يختلف كثيرا عن التصور البشريّ الواقعئ للرسول صلى الله عليه وسلّم كما ورد في القرآن» فهناك 
32 س یں مم 32 س / 5 58 7 4 3 يږ 2 8 3 
تصور رهه كتنب الثيرة» وتصؤر خحده ف الشير الشحبية فضلا عن التصور الصو ٠‏ فيذه الأخيار 
ينقلها الشّعراء دون تمحيصء مع براءة ذمّة في كثير من الأحيان» ذلك أَكَم تناولوا شخصيّة نبيّنا تناؤلَ 
ا مح الميمان» وقد انبرى الشقراطيسيم يحشد عددا من المعجزات التى أكدت صدق الثبوة» كحراسة 
السّماء بالشّهب لقطع رصد الشياطين» ونطق الذَّئب والعير» وشكوى الحمل» ونطق الذّراع المسمومة» 
وإقبال الأشجار وسجودهاء وتسبيح الحصى» وتعشيش الحمامتين ونسج العنكبوت بباب الغار» ورسوخ 
قوائم فرس سراقة الذي اقتفى أثر الرّسول» واستمطار الت واستصحائه للقوم» وتفجّر الماء من بين أنامله» 
وتكثير الطّعام» وحنين الجذع» وغيرها مما يدل على نبوّته. وقد وقف الشّاعر عند الرحلة التّورانيّة رحلةٍ 
الإسراء والمعراج المعجزة التي انفرد بها التي صلى الله عليه وسلّم عن سائر الأنبياء والرتسل» وكانت مطعنًا 
فسيحًا لأعداء الإسلام: 


عن قاب قوسین أو أدنى هبطت ولم تستكمل الليل بين المَرّ والققل 


ئ ينظر: فصل (ما حدث عند مولده) في كتاب: الشّفاء بتعريف حقوق المصطفى: م.س» 627/1. وما بعدها. 
7 بردة البوصيرئ» قراءة أدبيّة وفلكلوريّة: عمد رحب التجار» حوليّات كلية الآداب» الكويت» الإسالة الثالئة والّلاثون» العدد 07ء 
السنة:1406ه/ 1986م» ص.25. وقد رأى ركي مبارك بأنّ تصدّع إيوان كسرى» وخود نار فارس» ونضوب مياه بحيرة طبرية أحبار "لم 
يعرف لها سند صحيح من التاريخ» ولا نعرف متى نشأت هذه الأخبار عند المسلمين» وأغلب الظّنٌ أا من وضع القصّاص. ينظر: المدائح 
النبويّة في الأدب العريٌ: م.س.ص.138. 
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يرى د.الأزهر باي أن بيتي الشّقراطيسي السّابقين كانا مفتتح السّبيل إلى معجزة الإسراء والمعراج 

ا" كا تحدّث الشاعر عن معجزة القرآن الخالد خلود الرّمان» أعظم معجزة لا يعاري فيها أحد, يُتلى 
فيجد النّاس فيه حلاوة ولا يبلى ولا يبدّل» فالإعجاز القرآي بلاغةٌ سجدت لما الأفكار» وخحُسِرت عقول 
أرباب الفصاحة دون غايتهاء وإ حاوّل أمثال مُسيلمة معارضتهاء مع عجزه» بتسجيع ركيك: 


أعجزت بالوحي أصحاب البلاغة في عصر البِيّانٍ فَضَلَتْ أُوجُهُ الجيّل 
سألتهُم سورة في مثل جكمته فتَلَهُمْ عنه حَيْنْ القجز حِينَ تلي 
قرام رجمن كذوبٌ أن بُعَارِضّةُ بسُخف إفكِ فلم يُحسن ولم يُطل 
وقد عرض الشاعر أيضًا لخنطوات الدّعوة المباركة وأذى قريش لن اتبعوا الي عليه الصّلاة والسّلام» 
واستماتة الصفوة المؤمنة مثل آل ياسر وبلال بن رباح» ليصف بعد ذلك بلاء المسلمين وشجاعتهم ق 
غزوة بدر الكبرى: 
قرت في نقر لم ترض أنْفْسْهُمْ إذ ناروا الرّجمن إلا القُدسسَ مِنْ تقل 
بالف لت في الخال إذ يذلت عن دق ذل يتدرٍ أكرم البدلٍ 
من كل مُهتصر لله منتصر بالبيض مختصر بالسّمرٍ مُعتقل 


يمشي إلى الموتِ عَالِي الككغب أظمّى الكُعُوب كمّشي الكاعب الفْضّل 
وقد كان لإنزال الملائكة في غزوة بدرٍ أثر في بُشرى المسلمين وطمأنينتهم على أرض المعركة» إلى أن جَعَلٌ 


لله كلِمَة الَّذِينَ كَمَُوا السُفْلَى وكلوته الْعلا: 

وَجَاءَ جبريل في جدد لَهُمْ عَدَدْ متها آلف الحَلّق بالعمل 

بيضٌّ من العَوْنٍ لم نُسكَلَ من عَمدٍ خي من الکونِ لم نُسئَنَّ في طِيّل 

أخيب بخيل من التكوين قد مجيلث 202 بجائب عن جتاب الق معتزل 
م اتی على ذكر فتح الفنُوح فتح مَكة إذ جاءها الرسول عيه الصّلاة والسّلام في عديد من الجنود من يثرب 
ومن مختلف القبائل» فاستسلمت قريش» وخاطبهم أن اذهبوا فأنتم الطلقاء» وذلك من جيل عفوه: 

فويل مک من آثارٍ وطأته وويل أمّ قريش من جَوَى الهبّل 

فَجُدْتَ عفرا بفضل العفو منك ولّم لمج ولا بأليم اللّومِ والعَدَلٍ 


0 المديح التبويّ في الغرب الإسلامئّ من ق 5 ه إلى ق 9 ه » قراءة في المعاني والأساليب: محمّد الأزهر باي» مركز النُشر اللجامعئ» منوبة» 
تونس» د.ط.22013 ص.148. 
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الفصل الأو الشم رالعيني 


أضربت بالصتفح صفحًا عن طوائلهم 0 طولا أطال عقيل الوم في اقل 
رحمت واشح أرحام أتيح لها تحت الوشيج نشِيجٌ الرّوعَ والوجَل 
هذا الاستعراض المكتّف لصفات الرسول صلى الله عليه وسلّم ومعجزاته يساير الحو الذي عُرف ببلاد 

المغرب التي كان أبناؤها في تطلع إلى حياة أعظم الخلق» مهم الأعلى» وقد تمت الإشارة في موضع سابق 
إلى أتهم تعلّقوا بحب النبيّ الكرم» وفاقوا غيرهم عددًا ومددًا في احاورة بالحرمين الشريفين. 
خاتمة القصيدة: 
ما يكاد الشّاعر ينتهي من مدح الرسول الكريم حتى يبادر بطلب حقّه في التّوال الذي ينتظر عادةً الشاعر 
المدّاح من الممدوح» ولكنّه نوال مختلف جدّاء فللمديح هنا وظيفة تكفيريّة غايتها طلب الغفران 
والشفاعة؛ لذلك وجدنا حيطا شعوريًا يتسرّب في نماية القصيدة عبر ضمير المتكلّم معبرا عن تعلق 
الشاعر بصفوة الخلق» وحبّه له الذي لا يشوبه كدر: 

يا صفوة الله قد أصفيث فيكَ صفًا صَفو الوداد بلا شوب ولا دَخَل 

ألشت أكرم من يمشِي على قدم من البرية قوق السّهل والجبّل 

وأزلفَ الخلق عند الله منزلة إذ قيل في مشهد الأسْهَادٍ والرْسْل 
ثم يزيد في مدح النيّ بغرض التوسّل؛ لأنّ التوسّل من مظاهر التفس المهزومة التي تلوذ بحمى الرسول 
الشّفيع وتستغيث به. فيجأر بهذا النّداء والتوسل الضارع: 

قُمْ يا محمَّدُ فاشفغ في العبادٍ وقُلْ سمغ وسل ثعط واشفغ عَائدًا وَسَل 

والگوثر الحوضُ يروي النَّاسِ من بزح وَيُقَعُ من لاعح الغُلل 
وتحقيق شفاعة التي الحبيب مطلب التفوس التي حافت دنبها وأشفقت من هول الحشرء والشاعر هنا 
يحتذي إيقاع الاستغاثة» ملتمسا التطهير والتجاة من يوم الحساب» داعيا الله تعالى أن يقيل عثرته» ويحط 


عنه سالف سيماته: 
تَحَلتُكَ اله علي إِذْ نَحَلَْكَهُ أجني بِمَضْلِكَ منهُ أفضّل النّحَل 
فمَا لجلدي بنُضحج الثَارٍ من جَلَدٍ ولا لقلبي بهَولٍ الحشر من قبل 


يا الق الخلق لا تُخْلِقْ بما اجترَمَتْ يداي وجهي من خُوب ومن رلل 


٤ 1‏ 
- بردة البوصيرئ» قراءة أدبيّة وفلكلوريّة: م.س.ص.51. 
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س س 
ولک ق الخلاض الكلّي عند شعراء الثبويات» فإِنُ هذا الخلاص لا يقترن إلا بطلب الصّلاة الإهيّة 
الدّائمة على ال[سول الكريم تنفيذا لأمر الله تعالى: إن الله وَمَلائكتة يُصَلونَ عَلَى الى يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا 
صَلُوا عََيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَاك (الأحزاب 56): 


واصحَث وصّلٌ وَوَاصِلْ كل صَالحةٍ عَلَى صَفِيَكَ في الإصباح والأصّل 


نبويّة منه» فذلك من حسن الختام الذي تبقى لذَّته في الأسماع. 
النفس القصصيّ والتعليميّ في القصيدة: 

تعد الشقراطيسيّة ملحمة مطوّلة فتحت باب نظم السّيرة» واقتحمت معركة الشعر التاريخن» 
فلصاحبها فضل التقدّم في اقتحام محال الشعر القصصى في المديح النبويّ» ولعلَ تلك السّمة القصصيّة 
وذلك الجانب العجائئ اللي قل يه المطؤلة اة هو ما سنب هذا اللقتدر إلى قلوب المالة ٠‏ راغا 
أطول نمسا وأكثر حوادث وأغنى بصور البطولة والكفاح تعويضا عن انكسارات الحاضر. على أن هذا 
الطّابع التّاريبخي جعل بعض الدّارسين يصتفون الشقراطيسيّة ضمن المتون أو المصتفات العلميّة التي تراعي 
السّياق التّاريخي لأحداث الشيرة © , وليس من المستبعد» كما يقول د. الشاذل بوى» أن يكون الاين 
التَعليمئَ هو الغاية من نظم الشقراطيسيّة» وهذا افتراض يمكن أن يؤكده موضع القصيدة؛ إذ إِنْهِ أثبتها في 
نماية كتابه "الأعلام» في معجزات الأنام"؛ بحيث تصلح أن تكون تلخيصًا لما تضئّنه الكتاب ©. 
بلاغتها وأثرها في شعر التبوتات: 

نظر القدماء إلى هذه القصيدة بعين الإكبارء فانعقد على تفضيلها الإجماع ۵ ولئن كانت القصيدة 


نابعة عن صدق إيمانٍ وشوق ووفايء فان ركوب الصّنعة © فيها كثيرا ما جعل معانيها مستغلقة» فهذا أبو 


5 : 3 1 

لك الشعر المغري ي العصر المريي» قضاياه وظواهره: م.س. ص.63. 

2 ينظر مثلا: جهود العلماء في تصنيف السيرة التبوية : عبد الحميد بن علي فقيهي » بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة 

المنوّرة» د.ط» د.ت.» ص.17. 

- ينظر: الحياة الأدبيّة بإفريقيّة في عهد بني زيري: م. س. 290/1. 

ان فقد رأى أبو عبد الله المصريّ أن الشّقراطيسيّة:" قد حلّت من البلاغة في حصن ممنّع» وجلّت وجهًا زهاه الحسنٌ أن يتقنّع" رحلة 

العبدريٌ: ص. 133» وقد قال ابن عمار في رحلته عنها إنما "من القصائد العظام» البديعة النظام, الرائقة المعاني» الوثيقة المباني» وهي من 

الطراز الأول» وعليها في هذا الباب المعول... وذلك لانقياد البلاغة في أزمتهاء ولكوتما فتحت للافتنان أبوابا» وأحكمت من نسج البديع 

أثوابا" نحلة الآبيب» في أخبار التحلة إلى الحبيب: أحمد بن عمّار » مطبعة فونتانة الجزائر» 1320ه/ 1902م ص 117. وقال التُويري عن 

القصيدة:"رفلت في حلل الفخار من باهر آياته» وسحبت ذيول الافتخار بإشارات إلى غزواته» وفاح أرحها فأحجل المسك الدّار ي» وأشرقت 

أنوارها على التيرين» فما ظنك بالدّراريّ". تحاية الأرب:م.س.347/18. 

© صنّف كثير من الدّارسين القصيدة ضمن ما يعرف بالبديعيّات» غير أن الشاعر لم يستوفب أصباغ البديع في كل أبيات القصيدة» كما أن 

الدارسين يختلفون في ظهور فنّ البديعيّات فمنهم من ينسب الريادة لصفي الدّين الحلّي(ت. 2 ه) ومنهم من ينسبها لابن حابر 

الأندلسيّ(ت.780ه) » وهي بمفهومها الخاص: "قصيدة طويلة في مدح التي صلى الله عليه وسلّم» على بحر البسيط وروي الميم المكسورة- 
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عبد اه الك يرل وفك ككل منها ما هو بعيد المرامي» شديد التمتع... وربما أغرق التزع فخالف 


الغرض"» ثم يستدلٌ بقوله: (فويل مكّة من آثار وطأته)» وقوله: ( وحل بالشّام شوم غير مرتحل )» ويرى 
د.عمر فزوخ أن في القصيدة وحهين من أوجه الصّعف: المبالغة في الصّناعة اللّفظيّة» خاصّة الجناس 
والطباق» مما جعل المعاني في أكثر الأحيان غامضةء تم ضعف في اللّغة» وقي استعمال الألفاظ 
والتراكيب. غير أنّ ما سب للشقراطيسي هو طول التفس» والصّبر على التَظمء وهذه التّرعة القصصيّة 
التي استوعبت أحداث السّيرة التبويّة» فالشاعر لا يريد أن يرضي ممدوحه فحسب» بل يريد أن يضع يده 
ويد المتلّي على حشدٍ من الشّمائل المحمديّة» التي نظمها نظما خالصاء لم يضف عليه مشاعره. وإن دل 
ذلك التظم على واسع اطّلاعه وإمامه بالسيرة» فن اندماج الشاعر في الحدّث لم يتعرّز, ولم تتعمّق صلة 
مشاعره بالموضوع» فنفس الشّاعر لا تطالعنا بحرارة عاطفتها إلا في خاتمة القصيدة التي اختصّت بالتَشْفُع 
والتوسّل. يقول د. علي إبراهيم كرديّ:"ولولا هذه الخاتمة التي يطل فيها الشاعر من خلال الأبيات لما 
احتلفت هذه القصيدة في شيء ف ان ااا تفلي الى عو اا 00 


لقد كان الشاعر يريد العودة إلى ينابيع السّيرة ليثبت أكبرَ قدر من المناقب والمعجزات» ولع هذا ما 
يجعل شعر التبويات متشابمّاء يبدو كأنه احترار أو تقليد» وذلك ليس بغريب لأنَّ الشعراء يعودون في 
نبويّاتهم إلى ينابيع واحدة» وإلى بنى ورموز وصور عريقة مستقرّة في لا وعيهم الجماعيّ ©. ولا شك في أن 
هذا ما حمل ابن خلدون على القول:"... ولهذا كان الشعر في اليُبّانيّات والنْبويّات قليل الإجادة في الغالب » 
ولا يحذق فيه إلا الفحول وق القليل على العشر ؛ لان معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة 


-يتضمّن کل بيت من أبياتما نوعًا من أنواع البديع". ينظر: البديعيّات في الأدب العريٌ» نشأتماء تطوّرهاء أثرها: علي أبو زید» عام الكتب» 
بيروت» ط 1 1403ھ/1983م» ص46. 
)ب برحلة العبدرئ: م.س ص.133. 
2 تاريخ الأدب العريّ (الأدب في المغرب والأندلس): عمر فرُوخ؛ م.س. 611/4. يرى مثلا أن لفظة منعدل بمعنى الجائر المنحرف ليست 
في القاموس. من خلال قول الشاعر: 
قد طاع منحرفٌ منهم لمعترفب وانقاد مُنعدِل منهم لمعتال 
لكنّ صاحب المخصّص يقول: عدّل الطَّرِيق إل مَكّان گدًا أي مال» فَإِن أَرادوا الاعوجاج الوا انعدّل في مگان كدًا" ينظر: المحصّص: أبو 
الحسن عل بن إسماعيل بن سيده المرسيئ» تحقيق خليل إبراه عي حفال» دار إحياء الثّراث العري» بيروت ط.1» 1417ه/ 
6 5.5. 
- الشّعر العريّ بالمغرب في عهد الموحدين» موضوعاته» ومعانيه: علي إبراهيم كردي» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» دار الكتب الوطنيّة أبو 
ظي» ط1. 1431ه/ 2010م»ص128. 
6 بردة البوصيرئ» قراءة أدبيّة وفلكلوريّة: م.س. ص.10. 
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لذلك"00. ولكنّ قداسة الموضوع ونبل الهدف» وشرف الغاية تشفع لمثل هؤلاء؛ وتحعل القارئ يغضي عمّا 
فيها من تكرار المعاني. 

صارت الأمداح التبوية بعد الشقراطيسيّة بضاعةً نافقة في سوق الإبداع الشّعريٌ» وموضوعا يتهافت 
عليه الشعراء» وقد يتنافسون فيه ويركبون ألوانا من الصّنعة والرتحرف. ووقد تركت هذه القصيدة أثرا كبيرا 
في شعراء المغرب والمشرق» وأصبحت مدائحهم في التي صَلّى اله عليه وسلّم تجعل من سرد السّيرة ومن 
معجزات الي الكريم منطلقها في التظم. وهذا ما حدا بالدكتور محمّد الأزهر باي للقول إِنّ:"الشّقراطيسيّة 
الَنَصّ الأنموذج والقصيدة الأ ومنطلق جميع مادحي الرّسول صلى الله عليه وسلّم مشرقا ومغربا من حصّوه 
ا و کو من او الو فد قار فاه بالق اعيبم الد ور 


عمر فروخ يجزم أن البوصيريٌّ قد نظر إلى الشقراطيسيّة عندما نظم بردته ا ويوسف الكتان يرى بأن 
همزيّة البوصيريّ المسمّاة "أم القرى» في مدح خير الورى"» وبردته المسمّاة "الكواكب البدريّة» في مناقب 
أشرف البرية" فد اقنفنا طريقة الشقراطيسية وتان جا“ 

وقد بلغ حب المغاربة لفن المديح النَبوِيّ الح الذي اتخذ الصّوفية بعض هذه المدائح أورادًا يرتّلونها في 
الثوانا الاج ااا فال من لاا وما إن نصل إلى عهد الموحٌدين حت نحد أن فنّ المديح 
انوي قد استقرّت له تقاليد وأشكال مخصوصة؛ "إذ بلغ مبلغا كبيرا من الصّنعة والتَكلّف» فكثرت 
الات وهات رالمات اكرات وش ف نوريا يننا ا ار يعد كاف وف ى 


عن فنون وأشكال عديدة كالحجازيّات والبديعيّات وقصائد التمرّعْ والتّذلّل والرسائل الشعريّة ومدح 


0ك تاريخ ابن لدون: مس 792/1 
9 لديم الرئ ق الغرب الإسلامين :م س.ص.2. 
9 تاريخ الأدب العريّ (الأدب في المغرب والأندلس): عمر فروخ: م.س. 611/4. 
6 أدب المديح من خلال الشقراطيسيّة والبردة واهمزيّة: يوسف الكتّاني, مجلّة دعوة الحقّ العدد 322, جمادى الأولى 1417ه/أكتوبر 
6 . 
ل مثلا في شأن يركة الشقراطيسية أن صاحبها قد أنشدها أمام قبر التي صلى الله عليه وسلم» فقام رحل وقال: حقّا على صاحب هذا 
القبر أن يأحذ بيد هذا ويدحله الحثة» فسمع نداء نعم من ناحية القبر الشريف. ينظر: الجديد في أدب الحريد: أحمد البخترى: م.س. 
ص.31. وينظر في شأن الكرامات والبركة عند العرب كتاب: 
Les structures du sacré chez les arabes: joseph chelhod, maisoneuve et larose paris, 1964. p.60 et‏ 
passim‏ 


© الشعر العري با مغرب في عهد الموحٌدين: م.س.ص.128. 
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التعال. وحقى يتسىٌّ لهذا الفنّ أن يكتسب مشروعيّته في الاستمرار» فإِنَ المناخ الصّوقَ استطاع أن 


وهناك شعراء عبّروا عن عواطفهم الدّينية» ومحبّتهم الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلّم» فكان مديحهم 
له يأي مقتضبا في ثنايا القصائد على احتلاف أغراضهاء وبخاصّة لدى شعراء الرّهد والتصوف والرّثاء؛ 
فشعرهم ينبض بتمجيد الله تعالى وتسبيحه» وتعظيم مقدساته» لذلك كان للرّسول الكريم صلى الله عليه 
وسلّم نصيب من شعرهم . يقول على الحُصريّ وقد قرن مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم بمدح صحابته 
دفاعا عنهم ضدّ الرُوافض الذين كَمَّروا جمهور الصّحابة رضي الله عنهم: [الطّويل] 


لَكَ الخيْرُ ذا سُنَةَ وها وَصصّ وَحضٌّ عَليهَا مَن يُطِيعُ ولا يَعْصِي 

محمَّدٌ المختَارٌ أكرمُ مرس ا وَأَفضَّلْ مخلوقٍ وأفْرَبْ مح مر 

وأفضَل خلق الله بعد محمد أبو بكر الصّدّيق ثم أو حفص 

وَعغمَانُ ذُو الثورين ثم عَليَ الرْضًا بُو الحسن المعطى الكمال بلا نفص 

...أولئكَ أصحاب التبيء أحبهم وأطعن في أعدائهم طَعنَ مقتصّ 

فک مُسْلِمًا في حبهُم ومسلا ولا تك عن قَوْلٍ الرُوافْض تُستقصي 
كما جاء ذكرهء صلّى الله عليه وسلّم» في الشّعر الذي مُدح به الخلفاء الفاطميّون» لأنمم يرجعون بنسبهم 
إليه» ذلك أتمم اهتمّوا بمدح نَسَب الإمام» فنسبوه إلى الرتسول صلى الله عليه وسلم» وإلى فاطمة الإّهراى 
وإلى علىّ» ومر ذلك إلى ما دار في القرن الزابع الحجريٌ من جدل حول صحة نسب المهديّ وأبنائه إلى 
البيت النبويٌ» فهذا الاستظهار المتواصل بقرابة التي المباشرة المخصوصة بهم جعل خلافة الإمام عندهم 
كالئبوة» وإِلهامَ الإمام كوحي النْبوّةَ» وهذا ما ستعرض له الدّراسة في معرض المعاني المذهبيّة في المديح. 

ب -شعر التوسّل: 

يتردّد التوسّل والابتهال في أغلب الأشعار الصّوفيّة؛ إذ إن الدّعاء مح العبادة. والتوسل ما يتوسّل به 


لتحصيل المقصود» ونشدان المغفرة والتواب» وتحسين الظاهر والباطن للدّخول في رحمة الله والوصول إلى 


()_ ينظر: الشعر لمغري ي العصر المريئي» قضاياه وظواهره: م.س.ص.62. 


6 ديوان علي الحصريّ: م.س.ص.314. 
83 


الفصل الأو الشع رالعينيل 


حضرة العليّ. وما يُروى عن أبي الفضل وو ونس :13 كم" ف کا اله ب عله اقيق هم 
فراره من حاكم بلاده الظَّالم» ورجاه أن يتوسّط له عند الظًا م ليأذنَ له في التحوع» فتضرّع ابن التحوي إلى 


0 0 و 3 2 
الله تعالى في تمجّده متوسّلاء قيل: فاستّجيب دعاؤه وقُضيت حاجة سائله» يقول:“ [البسيط] 


أبسث ثوب الجا والنّاس قد رَقَدُوا وفمث أشكو إلى مَولايَ مَا أجِدُ 

وقلث يا سَيّدي يا مُنتهّى أمَلى يا من عليه بكشف الضْرٌ أعتمد 

أشكُو إِلِيكَ أمُوراً أنت تعْلمْهًا مالي على حملا صب ولا جَلَدُ 

وقد مَددْتُ يَدِي بِالضّْرٌ مشتكيًا إليكَ يَا خير مَن مدت إليه يد 
ففي الأبيات التجاءٌ إلى الله تعالى» وتوسّلٌ صريخ» يتقرّب به إلى الله بما يحب من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال» ويسأله تعالى بأسمائه وصفاته وبفضله وكرمه للظّفر بالمرغوب. وق الأبيات ألفةٌ وبساطة متناهية 
بعيدا عن المقدّمات والإغراب في الألفاظ. كما اشتهر ابن النحوئ بجيميّة عرفت بالمنفرجة» وهى من 
أشهر ما قيل في التوسّل والابتهال؛ وقد ميت بذلك؛ لأنّ ناظمها وضعها لضائقة حلت به» ف تضرع إلى 
رچ واستج‌ار عائذاً به فأحاره في الحرّم الآمن من كريم حواره» وقد قال تاج الدّين السّبكي: "رَأَيْت في كتاب 
الْعيَهِ اللائحة لأبي عبد الله محمد بن على التوزري الْمَعْوُوف بابْن الْمصرئ أن هَذِه القصيدة لأبي الفضل 
يُوسُف بن محمد النَحُويٌ التُوزري» قَالَ: وَدَلِكَ أن بعض المتغلبين عدا على أُمْوَاله وأحذها فَبَلعْهُ ذلك وَكَانَ 
بعر مَدِيتة توزر فأنشأها فَرأى ذلك الرحل في تومه يِلْكَ اللَيِلّة رحلا في يده حَربة وَقَالَ لَهُ إن لم ترد على 
فلان أَمْوَاله وَإِلّا قتلتك بِمَذِهِ الحربة فَاسْتَبْفَظ مذعورا وَأعَاد عَلَيِْ أَمْوَاله . قلت: وكثير من النّاس يعْتقد أن 
هره القصيدة مُسْتَمِلة على الاسم الأغظمء وأنه ما دَعَا با أحد إلا استجيب له» وكنت أسمع الشيّخ الْوَالِد 
7 هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف بن التحوي التوزري» ولد بتوزر سئنة ‏ 433ه, درس اللغة والأدب والفقه بمسقط رأسه» 
واضطرٌ إلى مغادرة تونس لخلافات نشبت بينه وبين حكامها بسبب صلابة مواقفه» نزل بقلعة بني حمّاد فسجلماسة» ثم ارتحل إلى فاس» وحتم 
رحلته بعد أداء فريضة الحجٌ بقلعة بني مادء ويها كانت وفاته سنة 513ه. كان فقيها ميل إلى الاجتهاد عارفًا بأصول الدّين والفقه» زاهدا لا 
يقبل من أحد شيئاء وكان شديد التعصب للغزالي منتصرا له إبّان إحراق كتاب الإحياء. وقد لقي المتاعب في حياته من الفقهاء ورؤساء عصره 
عندما أقرأ علم الكلام» وعلّم أصول الفقه. زُويت لأبي الفضل كرامات» وذکر أن دعوته كانت مستجابة. تنظر ترجمته 5 التشوّف» ك رحال 
التصوّف: م.س.ص 95 وما بعدهاء نيل الابتهاج» بتطريز الدّيباج: أحمد بابا التبكون» تحقيق عبد الحميد عبد الله المّامة» منشورات كليّة 
الدّعوة الإسلاميّة طرابلس ليبياءط 1 19 ص 622. جذوة الاقتباس» ف E‏ من حل من الأعلام بمدينة فاس: أحمد بن القاضي 
المكناسئ» دار المنصور للطباعة والوراقة» الزباط» 1973ء 552/2. "ابن التحوي: حياته وآثاره" محمد الأزهر باي» حوليّات الجامعة التّونسيّة 


العدد: 29» تونس » 1989ء ص.173 وما بعدها. 
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ع 1 5 5 ع ع 3 5 
صابته أزمة ينشدها .7 » وقد موا قصيدة أبي الفضل أيضا بِأمٌ الفرج» وبالفرج بعد الشدة» 


ا 


رمه الله إذا 
وبالئحوية نسبة إلى فائلها ل وهى قصيدة في الاستغاثة والالتجاء إلى الله عند الكوارث والملمّات» وقد كثر 
اعتقاد الثاس فيهاء فجعلوا قراءتها وسيلة إلى تفريج كروبهمم» وهي من بحر الخبب المرقص» القليل في 

اشع © 


أهميّة المنفرجة وأثرها: 


عُدَّت المنفرحة من المنظومات المباركة التي تستروحها النفوس في تفريج الكروب» وكشف الخطوب. قال 
ابن عبد الملك المراكشئ :"وهي قصيدة مشهورة كثيرة الوحود بأيدي الناس» ولم يزالوا يتواصون بحفظهاء 
1 4 3 
ويتجافون عمّا حواه معظمها من جافي لفظها" ”. وقد صادفت المنفرحة الذّيوع والانتشار بالمشرق 


وال مغرب» وقامت حولها حركة أدبية شرحا وتخميسا ومعارضة و :. تضمينا» ھی بلغ عدد شروحها ا صن 


5) 


ثلاثة وثلاثين شرحاء من بينها شرحان باللغة التركيّة» وعُرف من تخميساتما ما يقارب الّسعة 4 


شرحها على سبيل المثال أبو يحبى ركريا الأنصاريَّ (ت. 929ه).ءوعلاء الدّين البُصرويّ (ت. 905م), 
وقطب الدّين البكريّ» وأبو العبّاس النقاوست (ت. 810ه)» كما خمّسها مثلا ابن الشباط التوزري 
(ت.681ه)» وعبد الله بن نعيم القرطيع (ت. 636ه)» وعارضها أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري» 


ومحمد بن عبد الزحيم التازي وت.920م) 0 


دلي طبقات الشافعيّة الكبرى: تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي » تحقيق محمود محمد الطّناحي وعبد الفتاح محمّد الحلو» هجر 
للطّباعة والنّشْر والتوزيع»القاهرة» ط.2» 1413ه/1992م 60/8. 
- على أن هناك من يرى أن قصيدة ابن النحوي متأثّرة بالمنفرحة المنسوبة إلى الغزالة والتي أُوَها: 

الشدَةُ اث بالمُهَج ‏ تا رب فَعَجلْ بالفرج 
ينظر : المنفرحتان (شعر ابن النحوي والغزالي) : ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي » تحقيق:عبد ابحيد 
دياب» دار الفضيلة» القاهرة»د.ط» ص151 . 
- المنفرحة وبعض تداعياتما بالمغرب والأندلس: عبد الله محمد حسن الزيات» جحلّة دراسات أندلسيّة» تونس» العدد 9 السنة 
33م ص12 . 
9 الدّيل والتكملةء لكتابي الموصول والصّلة : محقد بن محقد بن عبد الملك الراكشيئ » تحقيق محمد بن شريفةء مطبوعات أكادهية المملكة 
المغربية» د.ط» 436/2/8.1984. 
- القصيدة المنفرحة لابن التحوي التوزري: زهير غازي زاهد, محلّة الدحائرء بيروت» العدد التامن 1422ه/2001م؛ ص123 . 


دقان ابن النحويّ» حياته وآثاره: م.س.ص182› 183. 
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يرى الدكتور الشّاذل بويحبى أن شهرة المنفرحة انعقدت بفضل ما تعبّر به عن حرارة الإيمان» وصدق 
التوسّلء وما لما من قيمة أدبيّة» ومن فخامة القريحة التي ترتقي إلى حدّ التفس الملحمي» بالإضافة إلى قوّة 
التوقيع لوس ذلكم ما جعلها تتردّد على الألسنة بخلوص ني فإلى يومنا لا يزال القرّاء يترئمون بها في 
بحالسهم. واعتبارا من الثاريخ الذي وضع فيه ابن التحويّ منفرحته دحل هذا المصطلح الأدب العري» 
فسمّيت به كك قصيدة التزمت بحر المتدارك وروي الجيم» ووضعت نصب أعينها تلك المعاني السّامية التي 


اا التي كا وقد عقد د. عبد الحميد المرامة بحثا ضافيا يتتبّع فيه ظاهرة المنفرحات في الأدب 
الأندلسيم؛ مركا على القرن الثّامن الهجحرئ» فوجد أنّ الأزمات التى حلّت بالأندلس دعت الشعراء إلى 
معارضة المنفرحة» لما تحمله من آمال بانفراج الشدة عند إحكامهاء ودعوة للصّبر والاعتبار والرّضا بقضاء 
الاق وکت اعات فيه الات إل هده الاد 
مضمون المنفرجة: 

اشتَدّي امه تَنفرجي قد آذَنَ آبئكِ بابلج 

E 1 1 1 75 3 ١ 5 53‏ عور عه روي 0 5 

المصراع الأوّل من مطلع القصيدة نصّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اشتدّي أَزْمَةٌ تَنمَيحي "220 
١ 5 5 ١ 4°‏ 3 
تَنْفَرحِي ”© وذلك من براعة الاستهلال؛ و "ليس مقصودا على الحقيقة طلب الفرج بنزول الشدة» لِمَا 
5 5 ل 3 ۳ ب ıı‏ 6 1 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الشدة سبب الفرج د والبيت» حسب د. محمد مرتاض» لا 


يحمل غرابة دلاليّة أو مدلوليّة» على الرّغم من أن الشاعر كان يمرٌ بأزمة نفسيّة واجتماعيّة» لكنّه درأ هذا 


- ينظر: الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م.س.» 356/1» 357. 


- ينظر: المنفرجة وبعض تداعياتما بالمغرب والأندلس: م.س» ص.8. 


9ف ينظر: ظاهرة المنفرحات الأندلسيّة في القرن 8ه/14م: عبد الحميد عبد الله الهرّامة» مجلّة دراسات أندلسيّة» تونس العدد: 215 السّنة 


6م/1992م: ص55 . 


كك ينظر نص المنفرحة كاملا ب: القصيدة المنفرحة لابن النحوي التّوزري: زهير غازي زاهد, م.س.ص.131-129» السّريرة المنزعجة» لشرح 
القصيدة المنفرحة: علاء الدّين البصروي» تحقيق محمّد سالمان» العلم والإيان للتشر والتوزيع» القاهرة» د.ط20100, المنفرحة شرح أبي الحسن 


على البوصيرئ» تحقيق أحمد بن محمّد أبو رزاق» المؤسّسرةَ الوطنيّة للكتاب» الحزائر» د.طء 1984 . 


2 الحديث في: مسند الشهاب : أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعيع » تحقيق حمدي بن عبد اليد السلفي » مؤسّسة التسالة» بيروت» 
ط2» 1407ه/ 1986م: 436/1. الدّرر المنتثرة» في الأحاديث المشتهرة : حلال الدين السّيوطي» تحقيق محمّد بن لطفي الصباغ » عمادة 
شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود, الرياض. ص 49. 
© السّريرة المنزعجة» لشرح القصيدة المنفرحة: م.س.ص.43. 
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الإشكال بقوة التصدّي عن طريق التمثيل له بحدميّة الثوال" © لأنّ الأسلوب الشرطيئ في الأمر وجوابه 
يقتضي الإيقان بتحقّق الفرج التام» والنّور المكتمل الذي لا تبقى معه گرب كقطع الأيل المظلم: 


وَظلامٌ الليل له سرخ حَتى يغشاه أبُو السُرج 
فلا يسع العاقل إِذَا إلا الصّبر وحسن الظّن بسعة رحمة الله ذلك أن الفرج كالغيث يأتي في إبّانه: 


وسَّحَابُ الخير لها مَطَرٌ َإِذَا جَاءَ الإبَانُ تجي 
إن نعم الله لا تحصىء ونواله وافر تنقشع به الأحزان "فكيف ييأس العاقل عند اشتدادها (أي الأزمة) 


وتطاول الكربة» مع أن ق ضسر القداسد فوائن" > لذ بد من الغاس أسباها: 


وَقُوائِدُ مولانا مل سروح الأنفس والميقج 

وَلّها ار مُخبي أبَدا فاقصد مَحيًا ذاكَ الأرج 
وعلى العاقل تسليم زمامه لأمر رب العالمين؛ إذ بيده الضّر والتفع» فحياة الخلق في الدّنياء وعواقبهم في 
الآخرة مقدّرة بنافذ حكمه تعالى» فهي ليست اعتباطيّة مضطربة: 


وَالخَلقَ جَميعاً في يَدِهِ َذَوُو سِعَةٍ وذو حرج 

وَترُولهُمْ وَطْلوعْهُمْ فعَلى ذَرَكِ وَعَلَى َرَج 

وَمَعائِشُهُم وَعَواقِبْهُم ست في المّشي عَلى عر 

يسعى ابن النحويّ لحمل الآخرين على الانخراط في العمل والتصديق له» فالمرء ميسّر لما خُلق له» وقد 

تنعرج الأمور أو تصلح بأمر الله وحكمته التي أحفاها عن خلقه» وقد صدّقتها الحجج والبراهين» فما على 
العبد إلا الإذعان والرّضا والتسليم بالمقادير التي "يتعرف فيها إليه الحق» حل حلاله» في حال اقتصادها 
باسمه الحليم الأّطيف ونحوه» وفي حال انعراجها باسمه القاهر الحاكم العادل ونحوه» وأمّا في نفس الأمر فهي 
سداد وصواي؟ لقا ساد ضع ملك الللوك سكف اق ملك ن وا 


ع م r‏ لك انتس “ و 
٠‏ 5 5 0 7 7 لمن 
ت e‏ و ١‏ 2 


م شعر الفقهاء ي ا مغرب العربي ي الخمسية المجرية الثانية: م.س.ص.130. 
2 1 
7 المنفرحة شرح أبي الحسن علي البوصيري: م.س.ص.27. 
6 م.ك: ص34. 
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4 


فّإذا اقتصّدث ثم انعَرَجَتْ قبمقتصد وبمُنعرج 

شهدت پعجائِتها حُجَخٌ قاقت بالأمرٍ على الججج 

وض اء اله حجى على مرگوزده 
يعلق د. -حسين يوسق ععريوش على هذه الأبياث قائلا:" ...فهذه الراكيب قادرة على كشف مبدإ معرف 
صوق أساسء وهو التّوازن الذي يحصل عند رؤية الشالك للحق بين النظرة النّاسوتيّة والنْظرة اللاهوتيّة» وهو 
ما يعرف بصحو الجمع؛ فحركات الخلائق وسكناتهم صادرة عن القدرة الأزليّة بالحكمة الإليّة سواء تحت 
باقتصاد(بسط وجمال واعتدال)» أو ما يراه العقل بتوسّطها واعتدالها في السّداد؛ أو تلت بانعراج (قهر 
وحلال وقبض)» أو ما يراه العقل بميلها عنه. "° 

تتجلى لنا الترعة التعليميّة الوعظيّة حين يجتهد ابن النَحويّ في بذل التصيحة الواحبة» مبيّنا طريق 
الصّلاح الذي قوامه تحريك التفس بالأعمال الصّالحة» وممارسة الفضائل» وترك المعاصي» وتلاوة القرآن» 
والصّلاة في حوف الليل: 


- 


هج الأعمَالَ إذا ركت ذا ما هجت إذاً تهج 
وَمَعاصِي الله سَماجتُها ردان لذي الخُلّق السَمج 
وَلِطَاعَتهٍ وَصّباحَتها أنوَارُ صبَاح مُسَلِج 
...واتلٌ الفرآنَ بقلب ذِي حَزَنٍ وَبِصَوتٍ فيه شجي 
وَصَّلاةٌ اليل مَساقَتُها فاذمَب فيهًا بالقهم وجي 
فلا بد إِذَا من اللحدٌ للوصول إلى المقصد الأسنى, وك نفس أدركها الشُوق عانت احتراق الحشاء وتلهّب 
وَإذا أبصّرت مَتَار هُدئ فاظهّر فَرداً قوق التَبج 
وَإِذا اشتاقت نفس وَجَدَت ألماً بالشّوقٍ المُعتلج 
ويختم ابن التحويّ بالصّلاة على الي شفيع الخلائق» وعلى صحابته» رضوان الله عليهم» قدوةٍ 
السالكين: 


صَلوّاث اللَّهِ على المَهِدِيّ الهاي الناس إلي الهج 
0 التأصيل المعرقّ في المنفرحة بين التظر العقلى والتصوّف الفلسفيّ: حسين يوسف خريوش» محلة اتحاد الجامعات العربيّة للآداب» الأردن» 


المجلد 4 العدد 4 22007 ص.150. 
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ابي بكر في مِيرَتِه وَلِسَانِ مَقَالَِهِ اللّهمج 
وَأبِي حفص وَكَرَامَته في قصة ساريّةٍ الخائج 
وبي عَمرِ وَذِي الثورين المستحي المستّحيًا الهج 


وبي حَسّن في العلم إذا وافى بسَحائبه الخلج 
وهكذا فقد تضمّنت المنفرحة مقدّمة» وعقيدة سليمة» وإرشادا وتوجيهاء وحاتمة بالصلاة على الى وعلى 


أصحابه» وهي" تكس معاناة الات بفعل ما تلقاه من عنت اجتماعى وكون» فثمّة ذاتية طافحة» ولكتها 
في بروزها لا تخفي توجّه ابن النحوي إلى الآحر الاحتماعىٌ قي مقام أوّل» والإنساني الوحوديّ في مقام 


ع 


يار 


ع 


أي إِنْ المنفرجة تعبير عن بحربة شعوريّة ذاتيّة حَبها ابن النحويّ» ولكته تحاوزها ليحيلها إلى تحربة 
إنسانيّة تعمُر قلوب النّاس بما حط لحم من سبل للسّلامة» ومراقي إلى شرف الآخرة» ومراتب لأهل السّعادة 


في دار لا تلجها الحموم والكرب. 


وقد استعمل ابن التَحَوٌ أساليب بلاغيّة كثيرة تكاد تكون بعيدةً عن التكلّفء لتخيّر ألفاظها 
وحسن تأليفهاء فكانت ذات نغم موسيقئٌ تلده الآذان © ومصدر هذا التناغم من الموازنات الصّوتية 
والجناس والتكرار وغير ذلك؛ فقد استعمل الجناس» على سبيل المثال لا الحصرء بين( نحيي وتحيا)؛ 
وبين (الحجج بمعنى البراهين والحجج بمعنى السّنين)»وبين(مبتهج ومنتهج) وبين (الدّرك والدّرج)» كما وظّف 


الطّباق بين الاشتداد والانفراج» وبين التزول والطّلوع» وبين المدح والمجاءء وبين الذّهاب وابجيء وغيرها. 


إن قصيدة المنفرحة» قيما يرى د سين يوسف ريرش حلاضة لك مراحل الطريق4 تالف من 
تعريفات وأحوال للألفاظ الاصطلاحيّة فيهاء وهي نوع من بيان قواعد التصوّف, والتصائح المتعلقة 
بالسالكين» والأحوال الخاصّة بالمتصوّفة» وما يتصل بها من مقامات. كما تصف المدارج المختلفة في التأمّل 
الصّوق» ومذهب الشاعر في الحب الصوف والتّرجمة الذاتية . على أنه يبالغ حين يجعل قصيدة ابن 
النحويّ تنضوي» في مجملهاء تحت قواعد فكرية من واقع إحياء علوم الدّين للإمام الغزالي أيام المرابطين» 
بحكم تاره به» وانتصاره له إِذّْ كان في فاس أيام التدديد بكتاب الإحياء. 


(3, 


«»التأصيل المعرق في المنفرحة بين النظر العقلئ والتصوّف الفلسفك: ص 139. 
5 ينظر: الأدب في عصر دولة بني حمّاد: أحمد بن محمد أبو رزاق» طبعة وزارة الثقافة» الحزائر» 2007» ص.294. 
6 التأصيل المعرقٌ في المنفرحة: م.ن. ص.140. 
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وهناك منفرجة منسوبة إلى الشقراطيسئ أثبتها صاحب كتاب "الجديد في أدب الجريد"» ووی 010 


و 


£ 8 


اشتذي أزمّة تنفرجى قد أبِل ضيقٌكِ بالقرج 


مَهْمَا اشتدّت بك نَازْلةٌ فاصبز فَعَسَى التفريح يجي 
وفيها يعبر عن ض ضعف حيلته» ويسأل الله أن ر يكشف غمّته ويُذهب علته ويبلغه أربه» ويرد عنه غائلة 


الاس وشيّهمء معبّرا عن مجاهدة التفس ومتابعة المختار للفوز برضى الحبوب»واصمًا سلوك الصّفوة» متوسّلا 
إلى الله» مصليا في الختام على شفيع الخلائق» والقصيدة »كما نرى» أقرب في مضمونا إلى منفرحة ابن 
النحوي. 


ينظر نصّها كاملا بالجديد في أدب الحريد: م.س.ص.47248. 
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الفصز الثائر: الرّنا 


الرفاء: 

إن لكل أمّة مراثيهاء والأمّة العربيّة تحتفظ بتراث ضخم من المراثي التي تقوم على أسس عاطفيّة مستقرة 
في طبيعتنا الإنسانيّة» فتمثّل موقف الشاعر ال حزين إزاء المصير» وتحسّد أصعب مواجهة للكون» وهي» مع 
ذلك وثائق نفسيّة مهمّة» تحمل في تضاعيفها كثيرا من القيم الاجتماعيّة» والحقائق التَاريخيّة» والأسس 
الفنيّة. ولّمّا كان الشّعراء في كلّ عصر أقدرٌ النّاس على تصوير الموت والفجيعة به فنا لا نعدم مراثي 
مفعمة بالا م العميق والعواطف الحيّاشة لدى شعراء المغرب» وهذه المراثي التي تمادت إلينا عبر القرون في 
شكل قصائد ومقطعات تبدو قليلةً إذا أدركنا أن فنّ الرثاء كان غرضًا بارزا واضح المعاني والأهداف في 
شعر المغرب» -خاصّة مع بداية القرن الثّالث الهجريٌ؛ حيث نتبيّن موقف الشاعر المغري من الموت وإدراكه 
الواعي لحقيقته في كثير من التصوص الشعريّة المطوّلة كمرثية سعدون الورحيئ » ومرثية أحمد بن أبي 


سليماكن» ومراڻي ابن هانئ. 


لا بد أن هنالك مراثى كثيرة غدت تنبا لعوادي الزُمن» وأحرى ١‏ ينته إلينا منها سوى أبيات محدودة؛ 
فلا يعقل أن يخلف لنا الأدب الأغلئ اثنثية وعشرين مرثية» وأن نحد سبع عشرة مرلية ق العهد الفاطميٌ» 
مع تفاوت هذه المادّة الرثائية في الطّول. وهذا الكم ضئيل إذا علمنا أن الرثاء سجل ضروري للأمم 
ورجالهاء ولأهمٌ أعمالهم ومواقفهم وصفاتحم. كما أنّ الحرارة التي يولّدها الموت في نفوس الشعراء» ويوقدها 
الحزن في قلوهم لا بد أن تصيب متنفْسًا في شكل مراثِ تعبّر عن كوامن الشجن» سالكة طرقا ثلاثا: 
التدب» والتأبين» والعزاء. أضف إلى ذلك أنّ كثيرا من مراثي الشيوخ والعلماء إِنا أنبتَنُهاء في اقتضاب» 
مصئفاث الأدب والتراحم والتاريخ والمختارات على سبيل الاستشهاد. وتذكر هذه المصادر اتصال بعض 
الشّعراء بفنٌ الزثاءء م لا تورد شيئا من ذلك أو تكتفي بذكر البيت أو البيتين. ثم إن عددا من المراثي لم 
يق منها إلا مقطوعات لا تحلو» بشكل واضح» مات ذلك الرثاء. والدّليل أننا نقرأ مثلا قول 

1 يناه . 2 عد له 7 1 1 5 ع 1 ِء 
المالكين : ...وللوراق مراث في أبي عثمان يقول في ا وقوله أيضا: ...ولابن أبي زيد مطؤلة 
٠. ُ 1 ٤ 2 1 5‏ : 1 
في المقسيع..." 7©. ونقرأ في ترتيب المدارك مثلا:"...ورثاه عبد الملك بن فطر الذي شين اا انر 
ونحد في الأنغوذج أن طالب الدّلائى "فَقَدَ من أحيّته نيفا وأربعين في البحر» فصار شعره رثاءً كلّه» تفجّعا 


عليهم» ووفاءً هم ا لكثنا لم نقف له على أكثر من خمسة أبيات احتفظ با ابن رشيق. وهذا الدّاعي 


- رياض التفوس: م.س.114/2. 
© م.ن: 302-300/2. 
9 ترتيب المدارك: م.س.88/4. 


4) عن و ا 
ا أنموذج الرّمان: م.س.ص.118. 
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إدريس يروي أنه عند وفاة المهديٌ "يح عليه ق اخ أمصار المغرب ومدكها وبواديهاء وري بمراث 
,+ ما 1 . a 0F‏ 50 57 
كثيرة” » غير أنّنا لم نظفر سوى برثية ابن الصّيقل. 


إدا» نحن نطمئن إلى أن الشّاعر المغري قد انشغل بقضيّة الموت التي تردّدت في مراثيه باعتبارها مسأل مصير 
إنساني» ولا نعجب حين نعلم أن محمّدا بن سحنون (ت.256ه) قد رثاه ثلاثمائة شاعر, وأنّه قد "'ضرب 
على قبره قبّة» وضربت الأخبية حول قبره » أقام الاس فيها شهورا كثيرة حى قامت الأسواق والبيع والشراء 
حول قبره من كثرة النّاس... ورثاه الشعراء بمراثي كثيرة"» فما صرَفّهم عن ذلك إلا هجوم الشتاء» ومن 
تلك المراثي ما بلغ ا مخ أرقن كان ساك هدك او ى هذا اللون لشفو ود ار ما قد 
في هذا الباب رثاء علي الحصريّ لابنه عبد الغ فقد غشيت غبرة موته حياةً الأب» فكبُر عليه الأمرء 
وقلّ فيه العزاء» حيٌّ إِنّه أفرد له ديوانا أسماه" اقتراح القريح» واحتراح الجريح". ماو درا لفك اا ل 
يتعدّى توضيح الشكل العام للمرثية المغربيّّة ضمن أضرب عدة منها: الزثاء التسعيئ» والرّثاء الشخصيئء ورثاء 
المدن» مع الوقوف على المضامين والمعاني والقيم الفنيّة التي اشتمل عليها هذا اللون» وطريقة التعبير عن 
العواط. 


1 - الْوثاء الرَسميٌ: 


يشمل رثاءَ الملوك والخلفاء والأمراء ورحال الدّولة وقادة الجيش والوجهاء. ولعك ما يسترعي الانتباه أَنّنا 
لا نلفي مراثي قيلت في حكام کل من بني الأغلب وبني رستم والأدارسة 0 ويبرّر الدكتور المختار العبيديّ 
انصراف الشعراء عن رثاء أمراء البيت الأغلى بقوله:"...فأغلب الشعراء كانوا زهادا صالحين» وفقهاء 
ستيين» وكانت لمم هيبة تحلب لحم احتراما ووقارا يرباً بهم عن دن المكاسب» زيادة على اعتقادهم بان 
صبرهم على فقرهم يقوّي من إعانهم...ولم يَرنُوا الأمراء الأموات ليع الكثير منهم عن حياة البلاط" © ثم 
ثم إن الرثاء المي كثيرا ما يخضع لتوجيه الأمراء والخلفاء حين يكلفون الشعراء برثاء آبائهم وأقارهم» 
فتكون المراثي أداءً للواحب. ولعلّ أمراء الأغالبة استنكفوا من ذلك؛ لأنّ الرنْاءِ الصّادق إتما هو استجابة 


0 تاریخ الخلفاء الفاطميين: م.س» ص.239. 

- ترتيب المدارك: م.س.220/4. 

4 ينظر: معام الإمان: م.س.136/2. 

و ينظر مثلا قصيدة أحمد بن أبي سليمان في رياض التفوس: م.س.357/1. 

© وإن كتا لا نستطيع أن نحدّد معام واضحة للأغراض الشّعرية في المقطّعات اليسيرة والقصائد القليلة التي خلّفها الرّستميون والأدارسة. 
- الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س.ص 358:359. 
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الشاعر للوعة متأجّجة بين الجوانح. على اننا نجد بعض المرائي التي قيلت في أئمّة بني عبيد وقي ذويهم. من 
. 03 8 7 315 1 2 
ذلك مرثية عثمان بن سعيد الصّيقل في الإمام المهديّ بالل “» ومطلعها: ”© [المتقارب] 
وَهَتْ مررُ الصّبر وانحلتٍ وَرَنْتْ عُرَى الصّبر فاجنقّتِ 
وأي سبيل إلى سَلوةٍ وأوعية الدّمع قد فُضّتِ؟ 
فالشاعر يركز على حزعه» وعلى فقدان التّحمّل والتجلّد» وإذا كان الشّعراء قد درحوا على ذكر ما للبكاء 


بن 3 
من إطفاء الغليل» وتبريد حرارة امحزون» وإزالة شدّة الوحد ‏ ”© 


» فإِنُ انحدار دمع الشاعر ١‏ يعقب راحةً 


3 


وداهية قد أنَثْ فجأة فمنها المسامغ قد سْكْتٍ 
من أجل ذلك أراد الشاعر أن يعمّم أثر الموت ليبيّن عظم الززء ويُلبس الكونّ المصيبة» مُحْدِنًا المشاركة 
الوجدانيّة مع الطبيعة» جريًا على سنن فنيّة تقليديّة» وإمعانًا في المبالغة والتتهويل: 


ع ع 


فأومأث أرمُق نحو السَّمَا وأرنُو إليهًا مَل انشقت 

ألا ليت شعري هل ميرت أكف المنيّةَ مَن بزژت؟ 

...كۇرت الشمسن أم زلزلت جبال البسيطة آم دكت؟ 

...وأَليِسَتٍ الأرض جلبَابها لفق الخليفة فاسْوَذتِ 

وأقسمت اليح إِذْ بان من تُبَارِيهِ بالجُودٍ: لا هَبّتِ 

وأزمَعت المُرَنُ إِذْ غَابَ مَن له ينزل الغييثُ: لا َرَت 
فالشاعر يريد أن يستلهم حل قوى الطبيعة بصورها ومظاهرها لیبن المكانة الق يتبوؤها ا مرئيح » فتتراءى له 
عناصر الطبيعة ناطقة تحمس وتألم حين يخلع عليها سمة الحياة» وي كل هذا غلوٌ وخروج عن القصد» وتلك 
9 عبّر الخلفاء الفاطميّون عن جرعهم لفقد موتاهم» فأذنوا للناس في البكاء عليهم في المدن والبوادي» وما يبين شدّة حزن القائم بالل إثر 


وفاة والده المهدي بالله» ما رواه" القاضي النعمان " قائلا:" وأذن في البكاء عليه» وواصل الحزن لفقده» وأدامه من بعده أيام حياته» لم يرقد 


سريراء ولا ركب دابة» ولا توطأ مهاداء ولا حرج من باب قصره» أسفا عليه وتردا لذكره" افتتاح الدعوة: م.س.331. 


د ينظر نص القصيدة في: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمئ: محمّد اليعلاوي؛ ص.75 - 277 تاريخ الخلفاء الفاطميين: م.س. 239 - 
1. 


3 ينظر: الصّناعتين: أبو هلال العسكري» تحقيق على محمّد البجاويّ وأبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط» 
9 م. ص.125. 
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الصّور تمثّل ظاهرة يزحر بحا تراثنا الشّعريَ» مما يسم المرثية بالبعد عن العمق» وبنقص التراء التْْسيّ» وببرودة 
العاطفة» وكأن ابن الصّيقل» حين يتفجع, يسير على حر العادة ق رثاء الأكابر» ويستحضر نصيحة ابن 
رشيق حين يقول: "وسبيل البَنْاء أن يكون ظاهر التفجّع» بيّن الحسرة» مخلوطًا بالتلهّف والأسى 

1 1 1 ع 
والاستعظام» إن كان الميت ملكا أو رئيسا كبيرا" . وف القصيدة تعداد لمناقب الفقيد» وتأبين ينضوي 


على بعض شعارات الإسماعليّة؛ فقد تكرّرت ألقاب الإمامة من مثل: الإمام» إمامي» إمام الهمدى» نفحات 
الإمام» سيب كف الإمام وغيرها. ونحن واجدون كثيرًا من المبالغة في رأي د. محمّد الثيفر الذي يود أن 
الصّور والتّشبيهات الموحودة في القصيدة لا يُراد منها التحليق بالخيال» نما هي حقيقة واقعة لا مجاز في نظر 
الشّاعر» فالحبال ذكت» والأرض زلزلت» وكيف لا يكون ذلك والكائنات تحت سطوته ِن مات اخحتإة 
التوازن © على أنّ هذه الصّور استهلكها الرثاء التقليدئ استهلاكًا في رثاء الأكابر والوحهاء» على سبيل 
التهويل لا الحقيقة مهما يعظم شأن المرثئ. كما أن الشاعر قد جمع جمعًا طريفا بين التعزية والمدح والتّهنئة» 
وقد عد ابن رشيق ذلك من صعْب الرثاء مه إذ يكون الشاعر بين نارين: حشية التقصير في رثاء الراحل؛ 
وعدم الإيفاء بحق القائم» حين يجمع بين شعورين متناقضين لا يجتمعان: الأسى والسّرور» فالشّاعر بمدحه 
للقائم بأمر الله يجعل مناقبه تمحو ما رسمه من تفجّع على المهدي بينًا باه فمثلا جعل الأرض تتلقّع 
بالسّواد حزنًا على المهديّ, وجعل الزن تقرّرُ ألا تَمِي أسَمًا على الفُقيد: 


ولمّا بدا القائمْ المرتضّى وقَابلّها نُوزه ابيضّت 
فلَمًا رَأثْ سيب كف الما م لم تَتَمالك بان أروت 
وما يكَادُ ينفض يديه من القصيدة حيٌٌّ يكيل الشاء والتهنئة للقائم: 


لها الخلافة ما أحررّت من المجد والب المصلّتِ 
نلتقي أيضا في هذا اللُون بابن رشيق الذي رثى المع بن باديس الصنهاحئ حين توف بالقيروان سنة 
2454 لمرض أ به وقد كان حسّن الصحبة لابن رشيق» مُكرمًا له ولغيره من الشعراء الذين انتجعوا 


5 4 
حضرته. يقول ابن رشيق: ”“ [البسيط] 


7 العمدة: م.س.147/2. 

2 الحياة الأدبية بإفريقية في العهد الفاطمئ: م.س. 646/2. 

0 العمدة: م.س.155/2. 

7 ينظر نص القصيدة كاملا في ديوان ابن رشيق القيرواي: عبد الرحمن ياغي» دار الثقافة» بيروت» د.طء 1409ه/1989م: ص.137- 
9 


95 


الفصر القادر: لزنا 


لكل حَنَ وإِنْ طَالَ المدى هُلْكُ لا عر مملكة ييقَى وَلا مَلِكُ 
بحذه الحكمة البسيطة» وإن كانت مناسبة لمقام التّعزية» ويهذه الرّؤية القائمة على الإبان الحتمئ بعموم 
الموت وجسارته» استها” ابن رشيق مرثيته للارتقاء بالعقل فوق الحزن» 9 مضى یبن هول الفاجعة ووقعهاء 
فالأ ماع تمج الخبرء والناعي يتهيّب البوح به: 


لحادثِ منه في أفواهتا خرس عن الحديث وفى أسماعنا سَكَكُ 

يهاب حَاكيه صدقًا أنْ يبوح به فكيفَ ضظنكَ بالحاكينَ لو أفكوا 
لينتقل بنا إلى شكل من أشكال التّعاطف الاحتماعئ حينما يؤبّن الفقيد» ويحاول أن يُنزله المنزلة التي تليق 
به» معبّرًا عا فقدته االجماعة في هذا الرحل من مناقب الشجاعة والكرم: 


أودى المعرٌّ الذي كانت بموضعه وباسمه جتباث الأرض مسك 

...ا گان إلا خُسَامًا سّلَّهُ قَدَرْ على الذين بقَوا في الأرض وانهَمَكوا 

انه لم يخض للموتِ بحر وغی خض البحَار إذا قيسث به برك 

ولم يَجُدْ بقناطير مُقنطرةٍ قد ارعبث باسمه إِبريرّهَا السّكَكُ 
لقد أبّنه بمثل ما كان بمدحه به في حياته» وقد قال قدامة بن جعفر:" ليس بين المدحة والمرثية فضا إلا أن 
ر واف اي على اماف ٠‏ ابن رشيق على سطوة لوك انض و اة رلا 
وسيلة ولا مال» حين يشير إلى خزائن المعرٌ: 


مضى فقيدًا» وأبقّى في خزائنه هام المُلوك وما أدراكَ ما مَلكوا 
وما إن نُشرف على ناية على القصيدة حت بحد الشاعر يركن إلى التّهويل» وتعميم فداحة المصاب على 
الكون» بشمسه الكاسفة» وظلامه الحالك حدادًا» وابن رشيق بذلك يُلغى الحدود الواقعيّة: 


روح المع وزوح الشّمس فد فبضًا فانظز باي ضياءٍ يَصعدُ المَلّكُ 

فهل يزول جدادُ الليل عَنْ أفق وهل يكون لصبح بعدّه ضّحِكُ 
والحقّ أن هذه المرثية تفتقد الصّدق الانفعاليٌ لسبب أو لآخرء رغم أن صلة ابن رشيق كانت قويّة بالمرنئ 
الذي أتاح له رئاسة الشعراء» وصيّره عميدهم في المخاطبات ا فكان أقمن أن تدفعه تلك الحظوة 


()_ نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن حعفر» تحقيق محمّد عبد المنعم حفاجي» دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ط» د.ت» ص.118. 


9ك يظر بساظ العقيق: مسن صن :83, 
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التي لقيها عند المعرّ إلى الإحادة في التعبير» وتصوير الحزن تصويرا مؤثّرا . يقول عبد العزيز نبوي:" يبدو 
[ابن رشيق] في رثائه له حاليا من العواطف الفرديّة الحزينة» ومن ثم نظنّ أن رثاءه إا كان من قبيل امحاملة 
وبحكم المهنة» إن صح التعبير؛ فقد كان ابن رشيق يعمل في ديوانه» وكان يأمل أن يوليه ابنه تميم ولاية 
يرحوهاء ولهذا استعاض الشاعر عن قصور عاطفته» وضعف تحربته الشعورية بالمبالغات الممقوتة" قي 
والواضح أن كثيرا من معان القصيدة وصورها يعوزه الحمال كقوله: ول المعرّ على أعقابه» ينهد من أركانه 
الفلك» الذين بغوا في الأرض واغمكوا... 


إن صدق التجربة الشّعرية يحتكم إلى قدرة الشّاعر على نقلها نقلا فنا للآخرين؛ ليود في نفوسهم 
المشاعر والأحاسيس التي في نفسه» فأين هذه القصيدة من نونيته في خراب القيروان» ومن مرثيته لقاضي 
ا محمديّة طاهر بن عبد الله وحقٌّ رثاؤه للأمير أبي منصور يبدو مدفوعا بعاطفة أصدق وأقل تكلمًا من رثائه 
للمعز.يقول في الأمير أبي منصور: 7 [الطويل] 


ألم ترهُ كيف استقّلوا به ضحّى إلى تف مِنْ رحمة الله واسع 

أمَامَ ميس ماج في البرّ بحرُه يسيرُ كمتن اللَجَةٍ المتدافع 

إذا ضَرّبتْ فيه الطبول تتابعث به عَدَبٌ يحكي ارتِعَادَ الأصّابع 

تجَاوؤب نؤح بات يندب شجْوَهُ وأيدي تَكَالَى فوجئث بالفواجع 

أما إذا أتينا إلى ابن هانئ الأندلسئ» فإِنّنا نحد له في الرّثاء المي ثلاث قصائد في أسرة بني حمدون» 
فهو مقك في هذا اللون» على أنه كما يقول أحمد حالد» يجيد تصوير الثفس البشريّة عند مواجهة ال موت» 
وتقلّص الشّباب» ويُكثر من الحكم على غرار المتنتي» رسكو الع 3 لقد رثى ولد إبراهيم بن جعفر 
بن علي بقصيدة طويلة تبلغ واحدًا وخمسين بيتاء فخصّص قسمًا ضافيا للحديث عن ذمٌ الهر» وقهر 
الموت للإنسان والكائنات» ونقف فيها على صوت البّحل الحكيم الذي يتمثل العبرة من حقيقة الموت» 


ا لعل ابن رشيق أنشأ هذه القصيدة بصقليّة» فقد ساء ظنّ المعرّ بصديقه الوق» وحدّث أن مرق له رقعة عليها قصيدةٌ مدج لم يُحجبه 
مطلعهاء فارتحل ابن رشيق إلى صقليّة على مضضء غير أن حسن حسني عبد الوهاب يرى أن ابن رشيق قد رجع قبيل وفاة المع سنة 
4ه ورثاه عند موته. ينظر: بساط العقيق: م.س. ص54 . 

62 محاضرات في الشعر المغريٌ القديم: عبد العزيز نبوي» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» د.ط» 1983»ص152. 

9ك ديوان ابن زیی عرس .عن 101 كما يتكر ابن رقيق بان خسن هذه الأبياتن جل بعضه يعن غليها ضرا من الشرقة. يظر: 
قراضة الذهبء في نقد أشعار العرب: ابن رشيق» تحقيق الشاذلي بويحبى» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» د.ط. 1972» ص13. 


9 ابن هانۍ: أحمد خالد» م.س.ص51) 52. 
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فقد استفتح القصيدة بهذا الاستهلال الحلجل الذي حشد له الألفاظ الفخمة وخلاصة الحكمة؛ ليصوّر 
ول اعاب ات ي ا 


وَهَب الذّهِرُ نفيسًا فاسترّذ رما جاد ليم فَحَسَد 


إِنّما أغطّى فُوَاقَيْ َاقَةٍ يَدِ شَيئا تَلَقَّاُ يذ 
كاذب جاءَ جَهَامًا زبْرِجًا بعدَمًا أومض برق وَرَعَدْ 
فهو حمل الدّهر مسؤوليّة ما يجري للبشرء ويصوّره على طريقة الأقدمين غدَّارًا ينتضي سيفه» ويمالئ بني 


البشر ليبطش بحم على عمكٍ: 


خاب من يرجُو زمانًا غادرًا تُعرّف البَأْسَاءُ منة وَالنَكُدْ 
قل لِمَنْ شَاءَ يقل مَا شَاءَهُ إن > خصمي في حياتي لالد 
نض نَضلا إِذَا شَاءَ مَصٍ رئش سَهْمًا إِذَا شَاءَ قَصَدْ 
ولئن كان ابن رشيق يرى أن رثاء الأطفال من اشد الرثاء صعوبة على الشاعر لضيق الكلام عليه وقلّة 
A: 2 5‏ 0 5 ۰ : . 
الصفات ٠‏ فإنّ ابن هانيع حاول أن ببيّن قساوة الموت على هذا الحلالٍ الذي عاحله الكسوف قبل 


الإبدار» وقد أتيح له أن يعدّد مناقبه ومخايله: 


مات مَنْ ل عَاشَ في سرباله غلب الثوز عليه فاق 
ناقس الدَّهِرُ عليه يعربًا فرأى موضع جقدٍ فَحَقَدْ 
...أقصّدته ترب خَمْس أسْهُمْ لو رمَتهُ ترب عَشر لم َد 


إِذْ بدا فى صَهَّواتِ الخيل كال القَمرَّ الملآنٍ والسّينٍ القَرَدْ 
بل إِنّه يتنثا له لو أن الموت أمهله, بالبأس وبالصفات الى يمتدح كما الأحياءء وټ ذلك مبالغة عظيمة 


لو تَرَاخَى عنه اليومَ ساعة مَل الأرضّ طعَانًا وصَمَد 


على هذا التهج من الغلوٌ بمضى ابن هانيع في حشد الصّفات لتأبين الفقيد» فإذا هو شهاب ثاقب 
قد حار رمادًاء ورُمحٌ لانت قناته» لكتّناء والحق» لا نعدم مسحة من التأثر والانفعال الذاتيين مما ينم عن 


ديوان ابن هانئ: م.س.123-117. 
- ينظر العمدة:م.س. 154/2. 
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ا التي خالطت فؤاد الشاعر ونفوس المشيّعين الذين بكوه بدموع سخينة قرحت لها أحفاهم» 


كفي الجوملق قينا فزن من دم الباكينَ إضريج جَسَدْ 
وطئث تفسي عليه قَدَمِي وقشى في فضلة الوح الد 


...قد راه وَهو ميْثْ فبَكّى مَنْ رَآه وهو حي فسّحَد 
ثم يلتمس من الأمير أن يتجلّد ويحتسب» وإن كان مغلوبا موحع القلب» ففي الله من كل مصيبة خلف: 


لا مَلُوم نت في بعض الْأسّى غِيرَ أنَ الخرّ أولى بِالجَلَذ 
ويصبّره» بعد ذلك» بابنه إبراهيم» ويذكره بتباشير بحابته» مادا إياه. ومن أحل أن يستكمل العزاء أمائر 
الإحادة واستحضار العبرة» راح ابن هانئ يتأسّى على العظماء من بني الإنسان» باكيًا العظمّة» مصوّرا 
جبروت الموت تصويرا جميلاء أشاد به الدكتور محمّد اليعلاوي قائلا بأنّ: "أحسن قسم في هذه المرثية هو 
الأمثال التي يضرا الشّاعر بمصرع أعظم السّلاطين من تبّع إلى كسرى وأَسّنَ المعمّرين مثل لقمان ونسره 
لبد» وقضاء الموت على أمنع الوحوش وأضرى السّباع» فالتسر في وكره الشاهق» والأسد المتجبّر في غيضته 
الكثيفة» والحيّة المنسابة في مخاتلة ورواغ» كل هؤلاء لم ترد عنهم البراثن ولا الأنياب» وأولئك لم تنفعهم 
حصون ولا حنود. فكيف بالطفل الأعزل الوديع" ©. على أن هذه المعاني كلها مطروقة تتردّد كثيرا في 
الموروث الشّعري القدم» وقد لمتصها ابن رشيق في عمدته © والرّاجح أنّ ابن هانئ ههنا يريد أن يلبس 
لبوس الحكيم؛» ذلك أن جوهر تحربته الرّثائيّة ما التَأسّي والحكمة والتأمل برحابة في ثنائيّة الموت والحياة» 
فكل إنسان يحمل» منذ أن تدب فيه الحياة بذور فنائه. ومساوئ الفناء تقفو محاسن الحياة فتمحوهاء 


لتمتزج فرحة البشريٌ بصوت النعي. هذا هو المصير امحتوم فما حيلة الإنسان وما عذته؟: 


کلتا يبشع مِنْ كأس الرّدى غيرَ انا لا نَرَانا دَستبد 
...ليت شعري أي شيءٍ يرتجي مَن رجاه أو بماذا يستعذ 

7 هذا على الرّغم من أنَّ كثيرا من الباحثين يرون أن عاطفة ابن هانئ غائبةٌ» وليس هناك ما يدل على أنّه مفجوع» وذلك لانعدام صلة 

القرابة. ينظر مغلا: ابن هانئ الأندلسئ» عصره وبيئته وحياته وشعره : أحمد حسن بسج» دار الكتب العلميّة بيروت» ط. i1‏ 1414ھ 

994 م.: ص.43.44. 

62 ابن هانئ المغربي الأندلسيّ» شاعر الدولة الفاطميّة: م.س.ص.230. 

6 يقول: "ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعرّة والأمم السّالفة» والوعول الممتنعة في قلل الحبال» والأسُود الخادرة 

في الغياض» وبحمر الوحش المتصرّفة بين القفار» والنّسور والعقبان والحيّات» لبأسها وطول أعمارهاء وذلك في أشعارهم كثير موحود» لا يكاد 

يخلو منه شعر" العمدة: 150/2. 
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فلقذ أسرع ركب لم يَعْجْ وقد أَذْبرَ يومٌ لم يعد 
وقي المرثية غوص على ضروب الوشي وبديع الصور. ومن ذلك: 

نحن في الإدلاج نبغي منهاًا وبناث الخمس من عشر صَدَدْ 

إن تسلتا ففريق ضاعنٌ ولياليتا بنا عيسن تج 
ولابن هانئ مرثيتان في والدة جعفر ويحبى ابني علي» فالرّائية منهما تضم واحدا وستين بيتاء يستهلها 
باستجلاء الحكمة من خلال التأمل في الموت والحياة والآمال الإنسانيّة» تعبيرا عن موقف حيان ينطوي 
على شحنات عاطفيّة» وفلسفة تعمّق النظرة الغيبيّة لدى الإنسان» فالدّهر يرتحع ما يهب» ومن عرف 
الزُمان م يستشعر منه الأمان» وما اش الإنسان قي تعويله على مع به وَقر عن ذز الفناع» وبصر یری 


ا موت تندر الكمل ولا 6 [الكامل] 


صدَق الفا وكذب العْمْرْ وجلا الغطاء. وبَالعَ النذر 


ا في آمَالٍ أنفسنا طول وفي أعمارنًا قِصَرُ 


ری بأعينًا مَصَارِعَنًا لو كانت الألبابث تعتبرٌ 
فإِذًا تَدَبَرنَا جَوَارِحَنًا فأَكَلْهُنَ العينُ وَالنَظَرٌ 
لينتهي به الأمر إلى مسحة من التشاؤم أقرب إلى روح المعرّي الذي كان يرى في الموت غريًا للبشر: 
أي الحياة الد عيش من بعد عِلْمِي اني بَشَرُ؟ 
خَرِسَتْ لعَمْرُ الله أَلسْتُنًا لما تكلّمَ فُوقَنَا القَدَر 
فالدّنيا إِذّا دار قلعة تمكر بسكاتما منذ الأزل» وصراع الإنسان معها غير متكافئ؛ لأنّ الموت يظفر دائماء 


وهذا ما يخفف من ألم الفقد» ويُسِلِم التاس إلى الامتثال لإرادة الله وحسن تقبّلها: 


ها إنها کاس بَشِعْتَ بها لا مَلجا منها وَلا وَزَرْ 
أفنترك ايام تفعلٌ ما شاءت ولا نسْطو فننتصِرٌ؟ 
فانبڈ وشيجًا وارْمِ ا شطب لا البيض نافعةٌ ولا السُمُرُ 


(- ديوان ابن هانئ: ص.148-144. 
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...تفنى التجومٌ والزّهرٌ طالعة والنيران: الشمسن والقمرٌ 
ثم ينتقل إلى التنويه بفضائل تلك المرأة» فيذكر كرمها وصلاحهاء ويطلق العنان لخياله» فيشتط حين يرى 
أن القبر فرح بما ضً» وان الشمس تحج إليه. ولئن كان الجاهليون يعقرون الأفراس والتُوق على قبر الفقيد 
فإنه يدعو إلى نحر التفوس» وذاك مما لا يخفى فيه طابعٌ التعمل والغلوٌ الكاذب: 
فقوا تُصَرَّج ثم أنفشنا لا الصّافناث الجُرِدُ والعكرُ 
وينصرف بعدئذ إلى مشهد المشيّعين الذين لم يبق عندهم إلا تذراف الدّموع أنطق من كل لسان» ولم يبق 
إلا الأسى الملتهب بين الحوانح» كيف لا وَوقدة المصاب يسري أثرها في الفولاذ: 
سَفَْحَتْ دماءٌ الدَارعِينَ بها حنّى گان جُفونَهُمْ تعر 
راځواء وقد نضحت جوانځهم فيها نفوسّهم وما شعَرُوا 
ویگاد فولاڈ الحديد مَع المَمّجات والعبرات يبتدر 
ثم يركز على صر الفاطميّين فيرى أتحم لا يتضعضعون لريب الدّهر؛ إذ إِتُم عظماء نفوس» أورثتهم أمّهم 
العقل والحكمة» وبحدَ علي بن حمدون. ليعود في مختتم القضيدة إل ذاله سلما بقضاء الله ويعظيعه: 
وَلّقدْ حلّبتُ الدَّهرَ أَسْطرَهُ فالأعذبانٍ الاب والصّبرُ 0 
فجَزعت حتى ليس لي جَزع وحذرت حتى ليس لي حَدْرٌُ 
ما الجزع من الموت فصفة غالبة على الإنسان, وأمّا الحذر فلا يغني غناءً إلا إذا شمل تميئة التفس» وإعداد 
الاد ليوم الحساب. كما رثى ابن هانئ هذه الام بمطوّلة أحرى» بدأها بمطلع زاحر بالحكم التي تحيلنا على 
التراث الحكمئ عند المتنيّ» وإن كان كثير من التّقاد ينقُون عن حكم ابن هانئ العمقّ والبعدّ الفكريّ 
00 2 3 1 
الذي بحنيه من حكم المتنيّي”' يقول ابن هانئ: 7“ [المتقارب] 


صدا كل آټ قريب المدّى وكلُ حياة إلى مُنتهى 
وما عَرّ نفسًا سِوّى نفسهًا وعَمْرٌ الفتى من آمَاني الفتى 


لك الصّر: عصارة الصّبارة» وهي شديدة المرارة. 

كك يقول أبو القاسم محمّد كرو:" حاول ابن هانئ أن يأتي بالحكم» ولكته لم يوفّق كثيراء وبقي متخلّفا عن المتني» الذي لم يستطع» في 
الواقع» أيّ شاعر آخر أن ينافسه في هذا الف" ينظر: ابن هانئ متي المغرب: م.س.ص. 50. ويقول أحمد حسن بسج:" وابن هانئ لا يعد 
حكيمًا بالمعنى الذي نعدّ من لاله المتنتي وأبا تمام» ولا هو واعظ كأبي العتاهية» فالفرق بينهما شاسع" ص.47. 

ديوان ابن هانئ: ص.35-30. 
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فأقربُ في العين من لفتةٍ وأسرع في السّمع مِنْ ذا وَلا 
ليجسّد» بعد ذلك» أسفه عليها وحزن الكون في غلوٌ صارخ» فالزائر قبرها كمن حج» وزار المدينة: 


وما ضر مَنْ لم يَطّفْ بالمقام إِذَا طَافَ بالجوسق المُبْتَنَى 

...أمَا والتكوغ به وَالسُّجُودُ إِذَا مَا بگى قانثٌ أو ذَعًا. 
غير أن أهمٌ ما في المرثية القسم الأخير» ففيه انصراف ماهر عن الإطراء الفرديّ للفقيدة» إلى مدح 
الأشهات؛ حيث ألبس الشاعر رثاءه صبغة التعميم. قول الدكتور محمد اليعلاوي:" هذه الإشادة بفضل 
الأمّهات فريدة من نوعها في الشّعر العريّ القدم على ما نعلم» وهي تصلح أن تكون شعارا لعيد الأمّهات 
السّنويٌ» كما تصلح أن تكون حجة في يد النساء المطالبات بالمساواة مع الزحال» وحجّة ضدّ من يتهم 
الأدب العريّ بعنصريّته التّحالية" 0 ذلك أن ابن هانئ حشد كل الذلائل التي تبيّن منزلة الأ وفضلهاء 
وک اغا صنو للأب» مركزا على أثرها في الأبناء: 

لأمّاتتا نصف أنسابتا إا الملك القيل من انتَمَى 

دَعائج أَيَامِنَا في الفخَار وأكفَاءٌ آبائنا في العُلَى 

لم ترهنَ باريتتا قَيرمفتتا ونل المَدَى؟ 
ويختم هذا المديح بخلاصة حكمية تذكرنا برثاء المتني لأم سيف الذولة» مخاولا أن يرد إلى الأم بعض حنّها 
لتقرٌ في نصابما المعلوم: 


فلو جَارَ حُكمي في الغَابرينَ وعدّلت أقسَامَ هَذَا الوَوَى 

لسمّيثُ بعض النّسَّاءٍ اليَجالَ وسمّيثُ بعض الرَجَالٍ النْسَا 
ولع" الشّاعر هذا يدعو إلى الافتخار بالانتساب إلى فاطمة» وهذا ما تنبّه له الدكتور محمّد اليعلاوي حين 
ع لاد ر 5 5 5 ۳ 1 5 5 2 5 
رأى أن غرض القصيدة سياس مذهين هو إثبات نسب العبيديّين الذي قدح فيه المخصوم ‏ 7 », وبذلك 
يكون ابن هانئ قد حمّل رثاء الأمٌّ كثيرا من المعاني المذهبية؛ ليس ثلمةَ ضيقٍ الكلام وقلة الصّفات في رثاء 


المرأة على مايرى ابن رشيق. 


9 ابن هانئ شاعر الدولة الفاطميّة: م.س.ص.234. 
كن ينظر :ابن هانئ شاعر الدّولة الفاطميّة: م.س.ص.235. 
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وعکن أن ندرج ق الرثاء الرس مي رثاء القضاة وقادة اليش » فمن مختار الرثاء وحيد الشعر عند ايخ رشيق 
قصيدةٌ بكى فيها قاضي بلدة المحمّدية طاهرا بن عبد الله» تعبّر عن مرارة الأ م وتصوّر تحربةً إنسانيّة مؤلة» 
5 ع ع 2 ع 1 
فالفقيد قد نعَنّه الأفواةُ والأفئدة والأسماع والأبصار. يقول ابن رشيق: 2 [البسيط] 


العَفْرْ في فم داك الصّارخ النَاعي وَلا أَجِيبَتْ بخير دعوة الدّاعى 

فَقَدْ تََى ملء أفواهِ وأفئدة وقذ عى ملء أبصارٍ وأسماع 
وقد حسّد هول المصاب الذي صدّع الأكباد والقلوب» وأسخن بالبكاء العيون» راجيا ألا يكون قد قصّرٌ 
عن غاية التفجّع مما يليق بالمرثئ» حاصّةً وأنّ ابن رشيق» كما يرى الدكتور عبد الرّحمن ياغي» قد اصل 
بالقاضى سد أن كان بالمدية وقل افك ديرد ل وقول ابن ریو 


ما لن صّحّ ما جاءَ البريدٌ به يكن من الباكين أشيّاعي 
يا شوم طائر أخبّار مُبرْحَةٍ َطِيرُ قَلبِي لها من بين أضلاعي 
ما زلث أفزعٌ من يأس إلى طمع حتى تربع يأسي فوق أطمَاعي 


توفي الطاهرٌ القاضي فوا أسّفا إن لم يوف تباريجي وأوجاعِي 
ويركز ابن رشيق على فداحة الخسارة التق مُنيت ها الشريعة» وأصيب ا القضاء بموت القاضى : 


فللدّيانةٍ فيه لبن ثاكلة وللقَضاءٍ عليه قلبُ مُلتاع 
هكذا يتكتّف الشّعور برارة الفاحعة» فتبلغ القصيدة مبلعًا من الجودة في الأسلوب والموسيقى, وإِن كان 
الدكتور عبد العزيز قلقيلة يرى أن ابن رشيق قد وظّف ثقافته العلميّة أكثر من معجمه الأدي» يظهر ذلك من 
خلال ألفاظه: أشياعيء الدّاعيء بإجماع» وكلّهًا تنتمي إلى الحقل المذهيئ والفقهيء (. 


كما رثى الشعراء قادة الجيش الذين هلكوا في المعارك» فوقفوا عند شجاعتهم قي الحرب» وبسالتهم في 
الدّفاع عن الوطن» وحسارة الثاس بفقدهم» مُفِيضِين في وصف مآثرهم. ومن بواكير النصوص ما نظمه الحكم 
بن ثابت السٌتعديٌ» وهو شاعر يد من أولاد الشاعر الجاهليٌ سلامة بن جندل» ری الأغلب بن سام حين 


9 ديوان ابن رشيق القيرواقة: جنع عبد التحمن ياغيء م.س..ص.107-106. 

- ينظر:حياة القيروان» وموقف ابن رشيق منها: م.س.ص.129. 

- ينظر: البلاط الأديّ للمعرٌ بن باديس: عبده عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العرِيّ» القاهرة ط.2» 1413ه/1993م: ص.173. 
4 الحلّة السيراء: م.س.71/1. العبيط: الدّم المسفوح قريباء والعندم: الدّم الأحمرء الزعفران. 
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26 


لهد أَفْسَدَ المَوْتْ الحيّاة بأغلب غَدَاةَ غا لِلمَْتِ فى الحَرب مُعْلمَا 


6 


َبَدّتْ لَه أُمُ المََاَا فََقْصَدَتْ ّى جين يَلْقَى المَوت في الحَزِب صَمَمَا 


٤‏ رر ت ي ۴ ر ره رك 
أخَا غَرَوَاتِ مَا تَرَال جِيَّادُهُ ُصَبّحُ عَنَهُ غَارَةَ حَيْثُ يَمَّمَا 


38 


َغ المَنَايَا في القَنَا قاخترهتهُ وَغَادَرْئَُ في مُلَْهَى الخَيْل مُسْلَمَا 


على آثوابه منْ دمَائه عبيطاء وبالخدين والنخر عَندَمَا 


1 


کان 
قبات شَهِيدًا َال أَكُرَم ميَةٍ َلّمْ َغ غُمرًا أن يَطْولَ وَيَسْقُمَا 

مات جحد الأغالبة الأغلب بن سالم » وكان أحا هيجاءء بعد أن أدركه سهمٌ في حومة الوغى» فتسربل جسمه 
بالدّماء» كأتما لم يشأ أن َد في أجله فيموت حتف أنفه» وإذًا فالشّاعر يتفجّع على قائده» واصمًا رزأه به 
منوّمًا بخصاله؛ كأنًا يريد أن يُسيره مفخرةً في الآفاق. كيف لا وهو القائد الذي قال فيه أبو جعفر المنصور لما 
بلغه نبأ وفاته:" إن سيفي بالمغرب قد انقطع" . وعلى الزغم ما بحده ههنا من صور مستهلكة؛ فان لغة المرثيّة 
حزلة متماسكة» نوه بها رابح بونار قائلا: "وكأنّنا عند قراءتنا هذه المرثيّة نقرأ مرثية أي مالك بن نويرة في 
فصاحتها وقوّة أسلوبما وصدق عواطفها ء وني هذا الرّأي كثير من المبالغة» فالبَون شاسع بين هذه وتلك من 
حيث الصور والأخيلة» وابن سلام المح يضع رثاء متمّم بن نويرة في أوّل طبقة المراثي» وقد أدرك الحطيئة 
ذلك عندما سأله عمر بن الخطّاب:"هل رأيت أو معت بأبكى من هذا؟ فقال: لا والله ما بكى بكاءه عر 
قطّ ولا يبكيه"(3. 


ولابن الزّبيب الثاهرتي(ت. 420ه)' مرثية في خمسة من القوّاد لقوا حتفهم في معركة خاسرة على عهد 
باديس» وقد أطلق الشاعر لسانه إعجابا وتغتيا بما أظهروه من بأس وبطولة وثبات وقت الشدة» فقد بذلوا 


لكك ورت ر 

2 المغرب العري» تاريخه وثقافته: رابح بونار» دار المدى؛ عين مليلة الحزائر» ط.3» 2000. ص.43. 

8ن ينظر: معجم الشعراء: المرزباق محمد بن عمران» تحقيق فاروق سليم» دار صادر» بيروت» ط.1» 2005.ص.500. 

*- الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهري» يعرف بابن الزبيب» أصله من تاهرت» وقد طلب العلم بالقيروان» وتولى القضاءء ومات بها 
سنة عشرين وأربعمائة» وقد جاوز الخمسين. وكان محمّد بن جعفر القرّاز معنيا به محبًا له» فبلغ النهاية في الأدب وعلم الخبر والنسب. وكان 
خبيرا باللّغة» شاعرا مقدّما قويّ الكلام يتكلّف بعض التكلّفء وكان التهشليّ يروي له ما لا يروي لأحد من الشّعراء؛ ستل عن أشعر هل 
بلده؟ فقال: أنا ثم ابن الربيب. تنظر ترجمته في:بغية الوعاة» في طبقات اللغويين والنحاة: م.س» 525/1. أنموذج الرُمان:م.س»ص. 2111 
2 . معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ » م.س.998/3. 
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أرواحهم أداءً للواحب» فاستحقوا التحليد وامجحد والذكر الطّيب؛ لأكَم قتلوا خمسين شجاعا معلّما في غير خور 
ولا حبن. ومنها: ''[الطويل] 


...وهوَّنَ وجدي أنهم خمسة م مَضُوا وقد أقعصوا خمسین قَرِمًا مسومًا 
وكانَ عظيمًا لو اهم تَجوا غير أَنَهُمْ رأوا حُسنَ مَا أبقوا من الذّكر أعظُمًا 
بوا أن يفرّوا والقَنَا في تُحورهم وأ يرتَقُوا من خشيّة الموتِ سلْمَا 


ت 
ب 


ولو اتهم فرُوا لَفرُوا أعِر ولك رأوا صَبرًا على الموت أكرّمًا 


2 - راء الفقهاء ومشایخ 22 


للعلماء والمشايخ منزلة عظيمة في نفوس الشعراء عبر العصور» ودواوين الشعر مليئة بتأبينهم وذكر 
أفضالهم, وقد رسّخ شعراء المغرب» في قصائد كثيرة» المكانة الأسنى التي تبؤأها هؤلاء في المجتمع المغري؛ إذ 
كانت حركة الزهاد والمتصوّفة إِيجابيَّة كما مر بنا في الكلام على تيّاري الرّهد والتصوّف؛ فقد ألفيناهم يزهدون 
في المناصبء ويتصدّون للحكام» ويقفون في وحه الخوارج والشّيعة والمعتزلة» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر. فكيف لا يجدون الحظوة والإكبار في نفوس العامّة؟ وكيف لا تلهج الألسنة بمحامدهم أحياءً» وتبكيهم 
الأفئدة المكلومة أموانًا؟ لقد أقام الشعراء المآتم عند قبورهم» فبموت محمّد بن سحنون (ت.256ه) مثلا قام 
حشدٌ من الشّعراء على قبره يرثونه. وذلك كلّه نوع من أنواع البرٌ بالشّيخ» ومقابلة الفضل بالشكر؛ ذلك أن ما 
ميّر هذه المراثي أن ناظميها فقهاء تتلمذوا في الغالب على يد المرثت» فهم الأعرف إِذَا بفضله وبأياديه. وما 
أكثر المراثي التي لم تصل إلينا في بكاء الفقهاءء وإذا كان معظم هذه المادّة الرثائية مبثوث في كتب التراحم 
والطّبقات الخاصّة بفقهاء المالكيّة كرياض التفوس ومعالم الإبمان وغيرهاء فإ هذه المصادر كثيرا ما أوردت 
امراثي ناقصة في شكل مقطعات خيفة التتطويل!” 

التفجّع في مراثي الفقهاء والشيوخ: 

ليست المرثية في الشّعر لمغري جحد مدح للميّت مسبوقة بفعل كان أو ما شاكل ذلك للدّلالة على أن 
لمع بالأمر ميّت كما يقرر ابن رشيق (3اءبل إِنّنا كثيرا ما بحد رثاءً مبعثه الحزن والوفاء» استجابةً لألم ممضّ يملا 
دواخل الشعراء. فقد عبّر الشّعراء عن الحسرة وانكسار الزوح» لأنّ موت الفقهاء ترك صدعًا في الثفوس 
- أنموذج الزّمان: م.س.ص.114. 


- نقرأ مثلا في معام الإيمان عن عبد الله بن أبي زيد القيرواق قول الدّباغ إل" ري بمراث كثيرة تركمها لشرط الاحتصار "معا م 
الإبمان:م.س.118/3» وكذا قوله عن أبي إسحاق إبراهيم التونسئ: "رُنْي بمراث كثيرة تركتها حشية الإطالة"معالم الإيمان: 180/3. 


9 العمدة: م.س.147/2. 
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المفجوعة؛ فالفقهاء هم الشعلة التي يُستمدٌ منها الثور» ولا عجب أن يذرف الشعراء الدّموع السّحينة» إذا 
انطفأت تلك الشعلة» وتنثال زفراتهم ال حارّة في شكل لحن جنائزيٌ حزين» وجزع ضارع» وخواطر ثكلى. فقد 
تحدثوا عن مشاركة ال حواس ف التعبير عن توقّد الحزن وهول المصاب» فكم من شاعر مغرقّ يستبكي عينيه 
إنصافا للفقيد» ووفاء بفضله» وكم من شاعر استهلّ قصيده بوصف دموعه الثرة. يقول سعدون الورحييّ في 
معرض رثائه للفقيه يحبى بن عمر(ت. 589ه): 7" [البسيط] 


عينٌ ألم بها جد فلم تتم تبكي بدمع كنظم الذر مسجم 

مدامعٌ الصّبٌ أقلامٌ تخط بها أيدي الصّبابة مَا بالقلب مِنْ سدم 

لقط الصّمير لسان الدّمع ترجمّة حنّى بدا کل سرّ فيه منگتم 
والظاهر أن الشّاعر هنا إتما يحشد ألفاظا تتصل بمعنى الحزن ولا تنطوي عليه في موضوع يحتاج إلى الصّدق» 
فهذه التشبيهات الجامدة التي تجعل من الدّمع درا أو قلمّاء وتضع للصّبابة أيادي إِا تنأى بنا عمّا يتطلبه 
الموقف من بسط للحزن. 

وأحوَّدُ من ذلك تفئن الفزاريٌ في تصويره لحزنه» راثيا أبا الفضل الممّسيّ(ت. 333ه) الذي استشهد في 

جملة الفقهاء القيروانيّين المساندين لثورة صاحب الحمار.يقول: 2 [الطويل] 


عليكَ أبا الفضل استباق دُموعي وشغلي بأنواع الأسّى وَوْلوعي 
ونارانٍ: نارٌ في المآقي من البُكا وناز من الأشجانٍ بين ضلوعي 
إلى قوله: © 


سأ - بكيكَ حتّى يرح الدّمعْ م مُقلتي وما داك إن طاولتة بشنيع 
لشدّما بحد الشعراء يخاطبون العين» ويستدرّون دموعها على طريقة الخنساء. يقول محمّد بن أبي 
داود(ت.300ه) في رثائه محمد بن سحنون(ت.256ه): 4 [الكامل] 


اذر الدُمُوع عَلَى عر مُحَجل َسَطَت لَه يدي المَنُونِ حبَالَهَا 
يا عَيْنُ جُودِي بالدُّمُوع عَلَى الَذِي َسَرَتْ علَيْهِ المكرّماث ظِلالَهَا 


- رياض النفوس: م.س.501/1. 
© م.ن: 303/2. 
93 م.ن.305/2. 
- ترتيب المدارك: م.س.220/4. 
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لا يغني غناء) ولا يزيل لاعج اللوعة» ولا يطفئ نار الأسى» إا الأحدى بكاء الفقيد ¢ يستحقٌ من الموع 
المسفوكة» يقول:7) [البسيط] 


قل للجُفونٍ وللأحشَاءٍ إِذْ كبا لا تبكيا طلا عَافِ؟ ولا هنا 

يا عينُ وَانْكِ لِمَنْ في فقده فقث جوامغ العلم والخيرات إِذْ دُفِنا 
كما وصف الشعراء نفوسهم التي شقها الحزن» وحسفت ها البلابل» وأبلاها السّهر» فهي أبدًا في وجوم 
وهمٌ وفكر» لا تعرف للراحة مِهادًا. يقول سهل الوزاق راثيا سعيدا بن الحدّادات. 302ه): © [الطويل] 


نفى الوم من عَيني خيال مُرَوَعٌ وعاوڌ قلبي شجؤه فهو مُوجَعُ 


فبت شجيّ القلب سفاح عَبرةٍ أراعي نجوم الليل من حيث تطلغ 
وهذا سعدون الورحين يقول في رثائه للفقيه يحبى بن عمر(ت. 589ه): © [البسيط] 


وهل تل بطعم التوم مقلة مَنْ كستة كف الرّزايا حلة السَمم 
وحديث الشّعراء عمّا يعتملٌ في الضلوع من كمدء وما يمس القلب من ألم مض وما يطرأ على الجسم من 
سقم ينغص العيش» إنما مردّه إلى قيمة أصيلة هي الحب الذي يخلع على حياة هؤلاء الشيوخ والفقهاء كثيرا من 
دلالاتماء فلا عجب إا أن يكثر الحديث عن المجر والشّجن والبين والحنين والسّهر وغير ذلك ما يتتصل 
بمعجم الغزل. يقول أبو محمّد بن أبي زيد(ت. 388ه) ف رثائه محمّد بن اللباد (رت. 333هم): [البسيط] 


يا من لمُستعذب في ليله خُزتا مُسْتوطِن من بايا دائه وطن 
دلت بعد لذيذٍ العيش في كبدي جمرًا وحزنا تفى عن مُقلتي اوسا 
وبث للجم أَرعاهُ أَخَا سَهَر والوزْق تَندُبُ في تغريدها سَگتا 


- 


ما للَّذَاذةِ قد مَانَت وَقدْ جنيث مرارة العيش واللّذات تهجرنا 


5)- رياض النفوس: م.س.288/2. 
© م.ن: 112/2. 
93 م.ن: 501/1. 
9 م.ن.288/2. 
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والقلث يشهدٌُ عن قلب الكيب جمر بأحشائه قد أوقدث شَجَنا 
والواضح أن هذا الشعر ليس جرد إحساس فرديٌ فحسب» بل إِنّهِ تحربة اكتملت في وعي الشاعر لتتحوّل إلى 
عاظفة قد ففف عن تطاول الاتحساش بالكياة يعد وقاة اليد فليس نالك إلا إسبال الغيرة وطول 
الشجن. ذلكم ما دفع كثيرا من الشعراء إلى طلب الفداء؛ ففي رثاء الإمام محمد بن سحنون (ت.256ه) 
مثلا قابل كثير من الشعراء جميل فضله بالحزن المتصل» حتى لقد بلغ حزم المبلعٌ الذي تمتوا على الموت أن 
يتخطّفهم بدلا من الإمام» يقول أحمد بن أبي سليمان في مرثية محمد بن سحنون (ت.256ه) بلغت ثلامئة 
بيت: [الطويل]٠‏ 


لقد حل من قلبي مُصاب محمّدٍ بوجْدٍ نَفَى تومي وعَيَرَ حاليا 


نفسي تقيك أبا بكر وقد قبلث دك من كل مكروه إليك 3 
ومن سبل التفجّع إرسال صفة الكونيّة على المعاني الرّثائية لتعميم الشعور بالمصيبة؛ إِذْ ترتج لما الحبال 
الزاسيات» كأتًا حادثة كونيّة لا فرديّة» كل ذلك في مغالاة يتصيّدها الشّعراء» فموت الشّيخ فاجعة ينهد لها 
الكون» وطامّة كبرى تغيب ها الشمسء وينشق لها القمرء كأنّ اليوم يوم قيامة ونشورء لأنّ الفقيه- في 
نظرهم- ملاذ النّاس وكهفهم» والذّخر لمن أمسى وليس له ذخر. يقول ابن الخؤاص الكفيف في رثاء أبي محمّد 
بن أبي زيد الفقيه(ت. 388ه): © [الكامل] 


كادّتُ تميدُ الأرضّ خاشعة الدُبى وتَمُورُ أفلاك النُجُومِ الطلّع 
عجبًا يدري الحامِلُونَ لتعشه كيفَ استطاعث حمل بحر مُترع 
ويصوّر أبو ركريا بجی الشقراطيسيٌ حزنه على ابن أ زيد القيرواي في مويل قائلا: 4[ البسيط] 


خطب ألم فَعمّ السّهل والجبلا وحَادثُ حَلَ أَنسَى الحَادث الجَلّلا 


ناع تعى ابن أبي ريد فقلت له آشمستا کسفت آم بَدرنا أفلا؟ 


- رياض النفوس : 457/1 

2 م.ن: 289/2 

© أموذج الزمان: م.س.ص.153. 
9 معالم الإيمان: م.س.118/3. 


108 


i" 3 الا‎ ( 1 


أمْ مَادَت الأرضُ وارتجّث بسَاكيهًا أم الجمام بعبدٍ الله قد نَزَلِاِ؟ 

رزه عَظْمَتْ أَتراحُهًا أَفَلا أبكي؟ وهل سَلوةٌ والبدرُ قد أفلا؟ 

خث لموقِعها الأرجاء وارتجفث وزات بضجيج العويل غلا 
هكذا بكى الشعراء رموز الصّلاح والتقوى والعلم» مسجلين خواطرهم ومشاعرهم» وقد أحاطوهم بالتبجيل» 
يقول أحمد بن أبي سليمان راثيا أبا العباس عبد الله بن طالب القاضى (ت. 275ه):7)[الطّويل] 


تهوّرتٍ الذّنيا لموتِ ابن طالب وأظلّمتِ الآفاق من كل جانب 

إمامُ هُدَّى حَلَتْ لتا فيه تكبة من الدّهر عُظمى أصبحت بالعجائب 
فشلوكة الآقاق هما تير عن حالة الخذاد وكابة نفس الشاعر» والظلام إا يكسب طابعه المأسوعة هن 
السّواد. أمّا في رثاء عبد الملك بن فطر الحذلي (ت. 255ه) للإمام سحنون يجعل الطبيعة تشاركه حزنه 
وحدانياء فالبرق السّاري في عتمة الليل إيذانٌ بخطب جللء هو رحيل عام أسبغ غلى المغرب الاه حق لقت 
بمشكاة المغرب :2 [البسيط] 


من يُبصر البرق فوق الأرض قد لمَعَا فقد تسَربلَ توب الليل واذرعا 

وَلَى لَعَمرِي بأرض الغرب قَاطبة مَبْتْ لهُ البدؤ والحُصّار قد حَشَعَا 
وهذا محمد بن داودات. 300ھ( ق معرض رثائه محمد بن سحنون (ت.256ه) يرى أن الأرض والموجودات 
وجوهها كالحة باسرة حزينة» فما فائدلة الوجود الإنساي» وقد مات الفقيه» ذا فليذق بنو البشر غضاضة كأس 


اليَدى: [الكامل] ©) 


ولقذ رأيث الأرض يوم رأيئه و 
قل للم بعد مَوتِ محمد كرا 
وانظر إلى ابن رشيق يعمّم فجيعته بأبي إسحاق ابن إبراهيم بن حسن بن يحبى: [الكامل] © 


2 رتيب المدارك:م.س.330/4. 
2 م.ن.88/4. 
- م.ن.221.220/4. 


4 3 
7- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.125. 


109 


الفصز الثادر: الرّنا 


ولئن كان ينبغي على الراثي ألا يهوّل ويفرط في التواح والعويل» وأن يكتفي بتصوير حزنه تصويرا دقيق 
الصدق» يوفيه حقّه دون أن يبالغ فيه قيد أنملة » فقد لحأ هؤلاء الشعراء إلى المبالغة وتمويل الخطب وإشراك 
الطّبيعة في استعظام المصاب ؛ لأن المرئن كان ذا منزلة دينيّة رفيعة» ومكانة في الحتمع» ثم إِنّ هذا اللّون من 
الرْنْاء كان بعيدا عن طلب الثوال وابتغاء الحظوة. 


كما بحد الشعراء قد أفاضوا في الحديث عن التعى وصوت التاعى الذي ينعّص الفؤادء ومن أمثلة ذلك قول 
سهل الورّاق في رثاء سعيد بن الحداد (ت. 302ه):2 [الطويل] 


نع مَنْ شّجا قَلبِي وگنٹ مُحاذرًا عليه من الأقدَارٍ ما ليس يُدفعٌ 
وقول أحمد بن أبي سليمان في محمّد بن سحنون(ت.256ه):9© [الطّويل] 


ألا أيّها الناعِي الذي جَلَّب الْأَسَى وَأوْرَْتَنَا الأحزانَ, لا كنت نَاعِيا 
ولئن تحاضّ التاس على الصّبر» وأدركوا فضله» إيثارا للحزم» وتزيّنا بالحلم» وطلبًا للمروءة )»ورضى بقضاء 
الله وتسليمًا لأمروء. فان كفيرا من الشعراء استبحدوا الصبر والشلو. فالتحلد نصيسة مغالثة يقدّمها الثاس» 
ولكنّ تمثلها صعب الملتمس. يقول سهل الوزاق في معرض رثائه للحداد:“ [الطويل] 


قد نٿ جلْدَا في التوائب صَابرَا على حادث الأيام ما نَتَضَعضّعْ 

قَبَانَ العَزَاءُ والصّبرُ يوم فراقه ومَنْ فَارقَ الأحباب يأسّى ويخزع 

بان اصطباري عَنْ حبيب فُقدَثَهُ فكيفَ وَمَا للصّبر في القلب مَوضِعْ 
وف رثاء أبي حمد بن اي زيد للممّسئ» يقول: ©) 


أَسَفِي عَليك أَقُولُ وا أَسَفِي وَهَلْ يَسلُوكَ قلب لا يكون حَدِيدًا 
ومن مرثية أبي ركريا الشقراطيسئ لابن أبي زيد القيرواي: [البسيط] 


- ينظر: ثقافة الناقد الأديّ: محمّد التويهي؛ مكتبة الخانجئ» القاهرة »ط.2» 1969 ص338. 

ريض لر :113/2 

© م.ن: /455. 

- ينظر: التعازي (والمراثي والمواعظ والوصايا): أبو العبّاس المبتدء تحقيق إبراهيم محمد حسن احمل» نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. مصر» د.ط.د.ت.ص. 42. 

اك رياض افوس :مس ,144:113/2: 

© م.ن. 302/2. 

27 معالم الإيمان:م.س.118/3. 
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الفصر القّادر: لزنا 


ان يکن صَّدرْنًا حامَ الحِمَامُ به فالصّدرُ صَادٍ ومن تار الأسَى شعلا 


8 


رَزِيّةَ عَظْمَتْ أتراخها أفلا أبكي؟ وهل سلوة والبدرُ قد أفلا؟ 
لکن استبعاد الصبر ليس مبعثه اليأس من سعة رحمة الله إِنما هو تعبير عن هول المصاب وتأثيره» فهؤلاء الشعراء 
كانوا في الغالب زهّادا هم نظرة إِعانيّة يسودها اليقين بأنّنا أغراض للمناياء وبأن الدّنيا ظلٌ متحوّل يتبعه عُمرٌ 


خالدٌ في الآحرة» وأنَّ ما عند الله خير. يقول أبو محمد بن أبي زيد:“ [الكامل] 


صَبرًاكُمَا أَمَرَ الجليل فَعندَهُ عوض المُصاب بصبره مَوجُودًا 

وَعَدَ الصّبورَ بصبرو أَجْرًا كُمَا وَعَدَ الشَّكُورَ طلا وَمَزِيدَا 
من أجل ذلك وجدنا الشعراء يتأسّون بموت الرّسول صلى الله عليه وسلّم وصحابته الأخيار. يقول الفزاريٌ في 
رثاء المّسي(ت. 333ه): ©)[الطويل] 


ولولا التَأسّي بِالتِيَ محمّدٍ َأعظمْ به من أسوة لِمَرُوعَ 

وأصحابه الأخيار والمسّلفٍ الألى قَضّوا نحبَهُمْ من مَارع ومزوع 

لقلّ عزائي إثرهُ وتصبري وَطَالَ بُگائي بعدَهُ وخُشُوعِي 
الذعاء وطلب السّقيا: 

ّما كان أغلب هؤلاء الشّعراء فقهاء فاكم قد رضوا با محذور الذي لا مناص منه» وأيقنوا بأنّ الموت نماية 

كل حين» راح أغلبهم يختتم مراثيه بالدّعاء للميّت» واستمطار اليّحمة والغفران له. ولا يزال الشعراء مقيمين على 
ما دأب عليه القدامى من طلب السّقيا لدوام نضارة القبور لتبقى"عهودها غضّة محميّة من الدّروس» طريّة لا 
يتسلّط عليها ما يزيل حدتما ونضارتها"© . فقد حتم سهل الورّاق مرثيته لسعيد بن الحدّاد بقوله: ©)[الطويل] 


سقى قبرك الصّوبْ الموشّى لأرضه وَجَادَتْ عليه مزنة ليس تقلع 
وهذا سّعدون الورحين يدعو قائلا: ©[ البسيط] 


- رياض النفوس: م.س.302/2. 
3 م.ن: 304/2. 


3 شرح ديوان الحماسة: أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقيّ » تحقيق أحمد أمين وعبد السّلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط. 1 
9911م 1055/2. 


*- رياض التفوس: م.س.114/2. 
© م.ن: 503/1. 
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الفصر القادر: لزنا 


ساك يا قَبِرَ يَحیى عارضٌ لج سمح الرّدَاذٍ گريمٌ الؤبل وَالدِيم 
مُبارَكُ الظّلّ يكسُو الأرض أردية كَالوَشي يُلقَى عَلَى القِيعَانٍ والأكم 
والأبياث في طلب سقيا القبور كثيرة جدًا. كما أننا بحد الشعراء يدعون للمشايخ بالفوز بالجثة في حتام 


مراثيهم» يقول عبد الملك بن فطر راثيا ان 00١‏ 


6ق علا 


فاذهب فقيدًا حَبَاكَ الله جَنّتهُ واحصْد مِنَ الخير ما قد كنت مزدرعا 


ويقول الفزارئ في أبي الفضل الممّسيّ(ت. 333ه): 2 [الطويل] 


وما مَاتَ حتَّى بشر الحُورَ باسوه وعاينه في صحَةٍ وهُجوع 
...اعد لَك الله الكرامّة والرّضَّى بأعلّى محل في الجتَانِ وَسيع 
التأبين: 
تحفل كتب التّراحم والطبقات بمواقف هؤلاء المرثيين وفضائلهم» بعيدا عن ألوان التّهويل والمبالغة التي 
يصطنعها شعراء الرثاء. ولا عجبء في معرض رثاء الفقهاء والعلماء» أن تستأثر فضيلة العقل بنصيب وافر في 
قسم التمجيد والتأبين؛ حيث إِنَّ العقل يستتبع الذّكاء والفهم الثّاقب» وحضور البديهة» والتبحر في العلم. 
كما تغيٌّ الشّعراء بالرّهد والورع ومراعاة حدود الدين لدى هؤلاء المرثيين. كل ذلك لأثنا أمام رموز الصّلاح 
والتقوى والعلم الغزير» وكثيرا ما صار رثاء هؤلاء الفقهاء ترجمة لحياتم» وإعجابا بشخصياتم» التي كانت 
نسيج وحدها همة وعلما وكرامة. 
لقد صدر الشعراء في رثائهم عن قيم إنسانيّة» فأثنوا على خدمة المرثي للعلم» وتحدّثوا عن حسارة الدّين 
والعلم بفقدهم» فذكروا أنّ أنوار السّنة قد طّمستء ومنابع العلم قد غاضتء والآفاق قد أظلمت» والمنابر قد 
بكت» تعبيرا عن المنزلة العظيمة التي تستمها الفقهاءء فهاهو أحمد بن أبي سليمان» في رثائه لعبد الله بن طالب 
القاضي(ت.275ه)» يعمد إلى ذكر مناقب الفقيد ومآثره» مبيّنا أن أهل الدّين قد فجعوا في إمامهم 
وقاضيهم؛ لأتُم الأحوج إلى فضله وعدله وغزارة علمه» فمن ذا سيحمل مشكاته من بعده لينير الدرب 
للمستبصرين بعد أن طواه الردى» فطوى معه العدلٌ والتقى والسّماحة والورع؟ يقول: © 


تَهَوَرتِ الدّنيًا لِمَوتِ ابن طَالِبٍ وََظْلَمَتِ الآقَاقَ من كل جَانب 


a‏ ترتيب المدارك: م.س.88/4. 


(2)_ رياض التفوس: م.س.303/2. 
0 ارتي المذارك: م.س.330/4. 
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القاضي القضّاة المُرتتضى في أمُوره 
فَمْنْ بَعْدَهُ يَرْعَى لَنَا الحق رَعَيهُ 
لَقَدْكَانَ سَيْفَ المَالِكِينَ وَمَنْ 


وَقَدْ ذهب المَأمُون للدّين وق 


مِنَ الدَّهْرِ عُظْمَى أَصْبَحَتْ جحت يجاني 
عَدَا اليوْمَ أَهلٌ الدّين أَهْلَ امساب 
وَبُظْهرُةُ إظّهَارَةُ بالمَغَاربِ؟ 

صَالٌ به ضرًْا عَلَى كل جاب 

وَمَنْ گان يُرْجَى لِلنْدَى والمَوَامب 


غالبًا ما كان رثاء الفقهاء صادرا عن طلبتهم الذين يعظّمون أمرهم وينطوون لحم على أخلص مشاعر التّقدير» 


يقول أحمد بن أبي سليمان: [الطويل] () 


تَدبثْ ابن سّحنون معلمي الذي 


قضى وانقضّت عني لذلكَ رَاحَتي 


ی 
3 


تَعَرَفْتْ حيرا حِينَ گان إِمَامِيًا 


فی سُرُورِي عِندَمَا صَارَ فَانَِا 


لقد تحدّث الشعراء عن نفوذ الإمام سحنون في المغرب» وشدّته في الحق» وتصديه للمعتزلة والخوارج» يقول فيه 


عبد الملك بن فطر الحذْلمٌّ(ت. 255ه) ©)[البسيط] 


هتا برت يا سَحْنُونُ مُنقردا 


2 


مَيْتٌ لَهُ البذو والخضار ق خشعا 
مِنَ القَضَاءٍ كليل الحَدّ فَارِتَدَعَا 
كُسَابِق الخَيّل لما بَانَ فَانقَطَّعا 


قائلا:9 [البسيط] 


الآن مَاتَ بِأَرْض المَغْربٍ الْأَدَبْ 


وانهد للدين ركن من دَعَائِمِهٍ 


وَأَصْبَحَ العلّمْ مَفَرُونا به العطّبُ 
وَقَامَ تاعي الهُدَى يَبْكِي ويَنتجبُ 


هكذا يندثر الأدب ويذوي غصن العلم والدّين معًا بموت الفقيه. وتأبين اميت هنا نا هو بمثل ما كان 
بدح به في حياته» فالشاعر لم يقل عنه إِنّه كان أديبًا عالماء ولكنّه قال: "مات الأدب» صار العلم معطوباء 
واد الدين"» وهذه ميزة في التأبين ينفصل جا عن المدح» أشار إليها قدامة بن حعفر قائلا: "فلا يقال كان 


قت رياض التفوس: م.س.456/1. 
2 ترتيب المدارك: م.س.88/4. 
93 م.ن: 352.351/4. 


افص القّادر: إلرّنا 


حوادًا» ولكن ذهب الجود» أو قَمَن للجود بعده» ومثل: نون رونا ابه هذه الأشيلي كا نرى 
في رثاء محمد بن داود محمد بن سحنون(ت. 256ه) أن كلك الموحودات تذكر بالفقيد» فمسجده وقبره 
يبعثان الشجى في الفسء والشّاعر يتبع سنّة الأقدمين؛ إذ من الشعراء من يرثي بذكر الأشياء التي كان 
ميت يزاوها(» يقول: #[الكامل] 


يا صَاحِب القبْر الذي ليس البأَى ورت نفسي همّهَا وحَبالها 

ما رأث تغطيل مَسْجِدِكَ الذي بازاءٍ قبرك غَالَهَا ما غَالَهَا 
تدور معان الرْناء في حو دي يستمدٌ مادّته من صفات الفقهاء فقد ركز الشّعراء على التقى وكثرة الصّيام 
والتّهجّد والاستقامة والصّلاح, وهذا ما نجده في رثاء حاتم الحبنيان لعبد الرحيم الرّاهد (ت. 247ه), 
على الرّغم مما في هذه المرثية من لغة تقريريّة تنأى بها عن روح الشعر: “[الكامل] 


ما كان أتقَاهُ وأَحسَن أَمْرَه في الله يَسعَى قَدْ تَشَمْرَ وارز 

أمّا التَهَارُ فصّائمٌ متهجّدٌ واللّيل يهتف بالقرآن إلى السَحَز 

شرب الهُدَى فَمَلَا الرشاد فؤادَه وهوى الصّلاح فَمَا عَلَى ذنب عَثْز 
كما نحد أحمد بن أبي سليمان يخلع على محمد بن سحنون كثيرا من الصّفات التي قوامها الفضل والحكمة 
والتفمّه في الينء وإرشاد الناس إلى الخير» والأمانة والصّدقء ومناظرة أهل العلم» يقول: [الطويل] 6 


مام حبّاُ الله فضا وجكمةً وَفَقَهَه في الین كهلا وتَاشِيًا 

وَرَوّدَهُ التقوّى وَبِصّرهِ الُدَى فكانَ بلا شك إلى الثور هاديا 

...ومن گان حبرًا عَالما ذا فضيلة تقيًا رضيًا طاهرٌ القلب زاكيًا 
هكذا حاول الشعراء الإحاطة التامة بصفات المرثن حتى تكتمل صورته في الأذهان» لذلك ألفينا بعض الشعراء 
كأنًا يحاولون حشد أكبر عدد من مآثر الفقيد وحصاله» حذ مثلا مرثية سعدون الورحيقّ في العا لم حى بن 
عمر(ت.289ه) التي أشاد فيها بخصال الفقيد من علم وتقوى ووفاء وحلم وفضل وكرم وشجاعة وورع 


0)_ نقد الشعر: قدامة بن حعفر: م.س.ص.118. 


3 م.ك. 
- ترتيب المدارك: م.س. 221/4. 
9 رياض التفوس: م.س.430/1. 


© م.ن. 455/1 456. 
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وفصاحة وفقه وأدب» وطهارة نفس» وحذق وفهم وفطنة وغير ذلك من الصّفات المعروفة التي عكف الشعراء 
على ترديدها في مراثيهم . فلا عجب أن بحد الشعراء يشبّهون الفقهاء والعلماء بالبدر وبالمصباح وبالسراج 
وبالشمس وبالبحر» يقول الورحيي: © 


يا موث أثتكلتنا يحيى وگان لَنَا في بلدة الغرب مثل البدر في الظلّم 


ما كان إلا سراجًا يُستضاءً به في العلم يُسمعٌ مده العلمُ في الحلم 
وقول أحمد بن أبي سليمان في محمّد بن سحنون: © 


ومن كان مصباحًا دليلا على الهُدى وللصّالحين العالمينَ مُواليا 
ويجعل ابن رشيق من مرثيّه بي إسحاق التونسي بدرًا كاملاء وبحرا زار: (4) 


ذهب الجمام بذ تم لم يدغ منه الثقى إلا لال محاقي 

وَحَوَتْ جُثوب اللحدٍ بحرا زاخراً ترك البحار الحُضْرٌ وَهْيَ سّواقي 
وتظهر بعض الإشارات التي مُدح بها المتصوّفة في عدد من المراثي التي اشتملت على ألفاظ مثل: الولاية 
والقطب وغيرهاء ومن ذلك قول يحبى بن علي الشقراطيسي في رثاء ابن أبي زيد القيرواي رت 386ه):6 
[البسيط] 


كل البسيطة بسط الحزن قَدْ وَقبِرُهِ بِسَتا أنواره ابتهّلا 

وكيف لا ووليٌ الله حل به قُطبُْ المشايخ نورٌ للهُدَى اكْتَمَلا 

مَا بالصّلاةٍ ولا بالصوم فاتهُم و گان هذا المكَانُ الأمْرُ قد سهد 

لكنْ بسرٌ منَ الرّحمن أوقرهُ بصّدره فَلِيَهْنَ الصَّذْرُ مَا حَمَلا 
وا ميت في هذه المرائي لا يمثّل نفسه بقدر ما يمثّل جملة من المبادئ والقيم» وتأبين الشعراء له إِنما هو تمجيد 
للمذهب المالكي» "فليس المرث شخصًا ذا حصال وفضائل فحسب» وإنما رمز مشعٌ من رموز المالكيّة» وعلم 


- ينظر نص القصيدة فى رياض التفوس: 504-501/1. 
5 م.ن: 502/1. 

9 م.ن: 456/1. 

- ديوان ابن رشيق: م.س.124. 

- معام الإبمان: م.س. 118/3 
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من أعلامها"7) لذلك وجدنا الشعراء يشيدون بفضل هؤلاء الفقهاء في نشر المذهب المالكيئ. يقول أحمد بن 
أبي سليمان: © 


ومن قولٍ سحنونٍ ومن قول مالك وَضَّعْتَ دواويتا لَنَا هي مَا هيا 
وحدّتٌ سحنونٌ حديئًا ممعت وَلمْ َك سَمعٌ غير سمعك واعيًا 
المعاني المذهبية: 
ما أكثر ما كانت مراثي الفقهاء تخدم أغراضا مذهبيّة» فقد نوه الشعراء بأفضليّة المذهب المالكي» وعرّضوا 
بالشيعة العبيديّين في تلميحات خاطفة "تقية وطلبا للسّلامة" )» يقول سهل بن إبراهيم الورّاق راثيا سعيدا بن 
الحدّاد (ت.302ه) الذي كان شجًا في حلوق العبيديّين: [الطّويل] 


فلت الذي أَمْسَى شَّجًا في ځلوقهم يمد له حبلٌ الحياة إلى الحشر 

أليسَ لسانت المسلمين وسيفهم ِذَا كَادَهُم أهلْ الضّلالة والكفر؟ 

...بُجيبُ وَمَا غاضت دقائق فكره جوابًا عتيدًا فى أدق منَ السّحر 
لقد بيّن سعيد بن الحداد (ت. 302ه): أن العبيديّين أهل ضلالة وكفر في مناظرات مشهودة له أفحم فيها 
دعاة الفاطميّين بالحجّة البيّنة. قال المالكئ :" وكانت له مقاماث في الدّين مع الكفرة المارقين: أبي عبد الله 
محمد بن أبي زيد في رثائه محمد بن اللباد(ت. 333ه) إلى كثير من المواقف التى تيّب منها أعداؤه» فقد سام 
العبيديون ابن اللباد بألوان العذاب» لكنّه يخر وم يجبن» إنما بقي منتصرا للمذهب المالكن» حتى سجن ومات 
بالفالح بعد تعذيبه »يقول ابن أبي زيد ” [البسيط] 


مَنْ گان في الله قد صت بَصِيرَثهُ وَقَامَ في موقفيٍ قد گان أعجَرّنًا 


- الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س.ص. 359» 360. 

2 رياض التفوس: م.س.456/1. 

نك الأدب بافريقية في العهد الفاطمي: م.س.ص.68. 

ت راض افوس م.1152 

© م.ن: 75/2. 

- تنظر أحباره في: ترتيب المدارك: م.س.296-286/5. ورياض النفوس: م.س.291-283/2. 


- رياض التفوس: م.س. 289/2. 
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وَجَادَ بالتفس عن دين الإلهِ ولم مل گما مال مَنْ دَاجَى وَمَنْ رگا 

قد گان يعترٌ بالرّحمن إِذْ قَصدُوا لِذلّه بهوانِ السّجن إِذْ سُجِنًا 

كم محنة طَرقَتْهُ في الإله فَلَمْ يجذ لِذلكَ إِذْ في ربّه أمتْجتا 

إن صّالَ في الله لم يرقب عَواذِلَه لا مَلامَةَ مَنْ في قوله طَعَنا 
وقي رثاء الشاعرٍ نفسه لأبي الفضل عباس بن عيسى الممّسي(ت. 333ه) تبلغ قمة الجهاد المذهي مداهاء 
كيف لا والممّسي قد استشهد مع خمسة وثمانين كلهم فاضل في جهادهم ضد الشيعة 2 ). يقول ابن أبي 


زيد:2) 


يا نَاصرًا للدّين قُمتَ مُسارعًا وَبَذْلتَ نَفِسَكَ مُخلصًا ومُرِيدًا 


وذببت عن دين الإله مجاهدًا وابتعت بيعًا رابحًا محمُودًا 
ويصوّر الفزاريّ مقتل المسّسي (ت.333ه) مشيدا ببأسه وثباته في قتال الشيعة: ©)[الطّويل] 


قصّى نحبّةُ بين الأسِنَةٍ والظبى شَهِيدًا مَعَ الاد غير جَرُوعَ 

...وعلمي يإكرام الشهادة نَالهَا سريعًا إليهًا وهو غيرُ سريع 
وهو يشير إلى فقهاء القيروان الذين خرجوا مع أبي يزيد الخارحي لحرب بني عبيد» فقد كان 
مسي (ت.333ه) يقول:"قد برح الخفاء قتال هؤلاء القوم أفضل من قتال المشركين"4) 


الحكمة والتأمّل: 


قد ينتهي الشعراء في الرثاء إلى شيءٍ من التفلسف في طبيعة الوجود الإنساي وغايته» حينما ينصرفون 
بنظمهم إلى رصني الحكم» ووعظ الذّات والآخرين » فتتلاشى نغمة التدب والتفجع» ليشيع أسلوب ينطق 
بالحكمة التي مدارها حول قساوةٍ الدّهر» وحتميّة الموت» وقصر الحياة» كقول سهل الورّاق يرثي عثمان بن 
سعيد بن الحدّادات. 302ه): 6 


- رياض التفوس: م.س: 304-292/2. 
3 م.ن: 300/2 

© م.ن: 303/2, 304. 

0 م.ن. 297/2. 

© م.ن: 112/2. 
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حياة القّتى ما عاش بؤسٌ وحيرة ومَرّ اللّيالي قد يسر ويفجع 

كان خطوب الدَّهرٍ بيني وبيتهًا سَوالفْ ثار فهي بي تتَوَقَُ 
هذا التَأمّل العقلن إتما هو طريق التفاذ إلى محنة الموت» ذلك التاموس الذي يحكم الحياة بشمول سلطانه. إا 
دمقراطيّة الموت الذي لا يفرّق بين قبيح وبين حسنء ولا يقبل فدية» وما عليه من مستعتب. يقول أبو محمد 
بن أبي زيد في هذا المعنى راثيا ابن اللباد: [البسيط] (© 


ِيَبُ الحوادث لا تَرثي إِذَا طَرقَتْ على قبيح ولا ثبقي لَنَا حَسَنا 

والموث لا بد يغشى الخلقَ كلهم َكِنْ بأهل التّقى والعلم يُفْجِعُا 

لو كدت تقبل متا عَنَهُمُ عوضًا لكان منك ناديهم بأنفستا 
وهي حكيٌ» كما نرى» لا عمق فيها ولا فلسفة» بل حديثٌ واضخ ل يحمّل الشاعر ألفاظه أكثر مما تؤديه» 
ذلك أن هذه الحكم كثيرا ما جعلت الرثاء وسيلةً في أيدي الزهاد للتذكير بالموتِ وتنبيه العّافلين. 

كثيرا ما اعتمدت مراثي الفقهاء على ظاهرة التكرار لما له من مزايا فتية وأسلوبيّة على مستوى التجربة 

والصّورة والموسيقى» إذ هو أداة جماليّة تلح على جوهر المأساة» فهاهو مثلا سعدون الورحييّ يبالغ في تكرار 
اسم الفقيد يحبى بن عمر ليستعيض عن غيابه في الواقع بحضوره المكثف في النَصّء يقول: ©[البسيط] 


وكانَ يحيّى--إِذَا خفتا- لتا حَرمًا نلجأ إليه, فقد صرنًا بلا حرم 
وكانَ يحب لَنَا في كل حادثة في ال دين كالليث يحمي سَاحة الأجم 
وان يَحيَى لَنَا في الرًائغينَ إِذَا ضُلُوا لاا بين الحق عن أمم 
كان يحبى لا جرڑاء وکان لتا ىراء وان كالغيثٍ في الأزم 
3 - الرثاء الث لشخصي: 
أ - رثاء الأهل: 


0 رياض النفوس: م. س 288/2. 
2 م.ن. 502/1. 
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رى شعراء المغرب الأهل معبّرين في شعر حزين ونشيج مؤم» عن إحساسهم بول الفجيعة» وقد 
اكتسبت تحربتهم خاصيّة المعايشة الحقيقية» فالمصابُ مُصابحم» مع اختلافٍ واضح في درحة التأثير والتوقّد 


رثاء الأبناء: 


قال أبو عبد اليّحمن العتيت» وقد تتابع له بنون: () 


ما عالج الحزنَ وَالحَرَارَةَ في ال أحشاءٍ مَن لم يمْثْ له وَلَدُ 
فموت الابن تحربة إنسائيّة مرّة» ورزء عظيم» يترك في نفس والديه صدّى محرقاء وأثرا لاذعاء " ولما كان 
الشّاعر أقرب التاس للولد الفقيد وألصقهم به» فمن الطبيعي أن يكون وقعٌ الحدث أكثر ما يكون على 
الوالد؛ لأنّ ابنه مضغة منه وفلذة كبده"©2) 


لقد تناهى إلينا من تلك الفترة شعر كثير قاله الحصرئ في رثاء ابنه» وقصيدتان لبكر بن اد ييكى 
كما ابنه عبد التحمن» ونحن بحزم أن كثيرا من هذا الشّعر الذي قيل في رثاء الأبناء قد امتدّت إليه يد 
الضياع» فالمالكيئ يخبرنا أن لبكر بن حمّاد في ولده عبد الرحمن مراث كثيرة ™» فأين هي تلكم المراثي» وأين 
قصائد الرّثاء الكثيرة التى نظمها كك من سعيد بن الحدّاد وأبي العباس الفضل ابن الرايس التاهرته 4 في 
ولديهما؟ 
- الكامل في اللّغة والأدب: أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العريٌ» القاهرة» ط.3. 
1/7 . 
© رثاء الأبناء في الشّعر العري» إلى تماية القرن الخامس المجريّ: مخيمر صالح موسى يحى» مكتبة المنار» الأردن»ط.1؛ د.ت. ص.19 
@_ رياض النفوس: م.س.21/2. 


0 يقول الدّباغ» مثلاء عن أبي العبّاس الفضل بن نصر التّاهرقٍ المعروف بابن الرّايس (ت.344ه)» وكان قد فقد ابنه واخحتلفت عليه أخبار 
موته: "وله شعر رايق وأدب عظيم» وله مراثي رثى بما ولده" معام الإبهان:م.س. 55/3. كما لم تحتفظ لنا المصادر من رثاء ابن الرايس سوى 
هذه المقطوعة: 


فلو كافتقاد الاس قبلي بينهم أتيح له موث وأضمره قبرُ 


و 


ولكن طوَث عتي المقاديرٌ أمرّه فمالي به مندٌ انتأى شخطصُة خب 


الأبيات موحودة في رياض النفوس: م.س.421/2. 
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بكر بن حمّاد يرثي ابنه: 


لقد سعى الوشاة ببكر بن حمّاد (ت. 296ه) في أخريات حياته إلى الأمير إبراهيم الاي الأغل؛ 
لشعر قاله فيه» فخرج بكر فارًا من القيروان إلى مسقط رأسه تاهرت سنة 295ه» فاعترضه قطاع الطرق» 
. ولم تكن جراح بكر تلك 
بأبلعٌ من التلمة العميقة والطعنة النّافذة التي تركها موت ابنه عبد الرحمن في نفسه» خاصّة وأنّه مات في 
مرحلة وهن فيها عظم الأب» وأبلى الرّمان بردته» فكان أحوج ما يكون إليه ظهيرًا وسندّاء يعينه على 
صروف الدّهر. وما يعبّر عن ذلك قصيدة مستجادة هي من شجيّ رثائه يقول فيها:©)[الوافر] 


فقتلوا ابنه عبد الرحمّن» وجرحوا الأب جراحات عميقة» كانت سبب وفاته 


بكَيْث عَلَى الأجبّة إذ تول لو اني مٿ بَكَوا عَلَيَا 
على هذه الطرينة عضي الشّاعر في استثارة العواطف» بما 
عبارات تنمٌّ عن فجيعة أب راضه الحزن: 


وَفَقَدْكَ قَدْ كوَى الْأَكْبَادَ كي 


يختاره من معانٍ حزينة يذيب فيها حسرته» في 


وأَنّكَ ميت مَيَثْ وبتقيث حيًا 


-ه 


رَمَيْتْ الب فَوْقَكَ مِن يدي 
فَلَبْتَ الخَلَّقَ إِذْ خُلِقُوا أَطَاعُوا وليك لَمْ تن يا بكر شَيًا 

نحست من خلال الأبيات استسلاما هادئاء ونبرة تشاؤميّة جعلت الدّنيا في عينيه قبرا كبيرا موحشاء م لا 

يلبث الشّاعر أن يستخرج من مأساته عِبرَاء فيسلّم بالقضاء والقدر, لأنّ الأمور لا تجري إلا على تقد 


- ينظر: رياض التفوس: م.س.21/2. الأزهار الزياضيّة: م.س. ص.71. 

2 يرتقى الدكتور عبد العزيز نبويّ بهذا النّص إلى حدّ القول:" لقد بلغت شاعريّته الحزينة ذروتما في مرثيته اليائيّة إلى الح الذي تتضاءل 
أمامها مراثي الخنساء لأخيها صخر" -ينظر: محاضرات في الشّعر المغريّ القدم: م.س.ص. 136. والواضح أن قصيدة بكر تبدو معارضة 
لقصيدة أبي العتاهية في رثاء على بن ثابتء لِمَا يتضح بين القصيدتين من التداحل في الوزن والقافية والموضوع؛ ومنها: 


ألا من لي بأنسِكَ يا أخيًا 
كيلك اسل يديو عي 


قى خزنا بدفيك ثم أني 


ومّن لى أن أبئَّكَ ما لديا 
فمَا أغنى البكاءٌ عليكَ ثيًا 
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قدير» وتدبير مدبّر» والموت شرعة الحياة وسنتهاء والصّبر باب العزاء والسّلوان. وبذلك قد احتفت نغمة 
التدب» وشاع أسلوب ينطق بالحكمة والعظات الدّينيّة» فاتسمت القصيدة بالرويّة» وترافق فيها صوت 
العقل مع انفعالات التفس والفؤاد» في نوع من التطهير يقصد الشاعر إليه قصدًاء فما الموت الذي فرق 
الجميع امجتمع؛ واستغرق نفس الشاعر سوى استمرار دينامئّ تقتضيه حكمة الله في أن يعيش الإنسان 
عمرا زائلا في الدنياء ثم ينتقل إلى عالم آخرء فما أكدر صاق الدّنيا وما خيب راجيّها ! » يقول بكر: 


سر بأشهُر تَمْضي سِرَاعًا وَنُطْوَى في لَيَالِيهنَ طا 
فلآ تَفْرَح بِدُنْيَا لَيْسَ تبْقَى ولا تَأَسَفْ علَيها يا بي 
ََدْ قَطَعَ البَقَاءُ غْرُوبِ شّمْس ومَطْلَعَهَا عَلَِنَا يا أَحَيّ 
ولل الم يَجْلُوُ تَهَارْ تدوز لَه الَرَاقِدُ والثربا 
يرى الدكتور عمر بن قينة أن هذه القصيدة "كتبت بعد الموت بفترة» فهي لا تحمل في طيّاتَا أصداء 
الصّدمة» بل تشي بالإحساس الحزين الحادئ الخاضع لشيءٍ من ضوابط العقل والحس الذيني» فجاء التعبير 
للتغبة عن الحياة بطريقة لا تنكر إرادة الله» بل يجعلها العقل تبحث عن السّلوى؛ تتمثّل بتعاقب الليل 
والنهار» تعبيرا على أن كلّ شيء إلى زوال." “ وبذلك يكون بكر بن حمّاد قد عبّر عن مرارة التكل» بعيدا 
عن التّهويل والمبالغة» فممّا يشهد بالصّدق العاطفي في رثاء الأبناء» أثّنا لا نرى نواحًا أو صراحاء أو غير 
ذلك من العبارات التي يغلب عليها المبالغة أو الصّنعة» أو ما ينمٌ عمًا أحدثه موت الابن من خراب للكون 
واندكاك للجبال» كما نرى في الزثاء المصطنع ©). على أن حاد الرّب الدّسوقي يرى أن القافية اضطرّت 
الشاعر إلى أن يتوجّه بالخطاب في البيت السّابع إلى ابنه "يا بهن" فليس المخاطب ابنه بل القارئ» وأسواً 
من هذا الاضطرار نداء القارئ بقوله "يا ا" في البيت الثّامن» فلا داعي أن يدعو القارئ بالأحوّة بعد 
أن دعاه بالبئوة"80) 


إن الموت عمّق منابع الحزن لدى الشاعر» وجعله يعبّر في شعره عن موقف إنساي من الدّنياء متفكرا 
في الحياة والموت» في نزعة زهدية تدعو إلى الاعتبار» فقد كان بكر موقنا من تداني أحله» وأنه مقبل على 


5 الخطاب القوميّ في الثقافة الجزائريّة: عمر بن قينة» اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» د.ط.1999»ص.46. 
2)_ ينظر: رثاء الأبناء في الشعر العربي:م.س.ص.69. 
0 ينظر: شعر ا مغرب حتى خلافة المعز: م.س.ص.193. 
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المصير الذي تجحرعه ابنه» لو قدّر له أن يمكث بعده أكثر من عام لوحدنا له مراثِ أخراة تتفجر آلاما ‏ (0. 


ومن شعر بكر قوله من قصيدة أخرى: [الطويل] © 


وهود وجي ابي ك لأجق أن باثي في الحيّةٍ قلي 

وَلَوْ أَنّ طُولَ الحُرْنٍِ مما يَرْدهُ رمي حزن عَلَيْهِ طَويل 

ّى رْمَادَارَتْ عَلَى القلب لَوعَة قيزجغها صَبْرٌ هناك جميل 

َد مَا قد گان مُجَمُعًا ولا جَلَلَهُ رمل عَلَيْكَ مهيل 

خلا أعظم قد بُدَّدَتْ ومَفَاصِل تميل بها الأرياح حيث تمِيلٌ 

الواضح من هذه الأبيات أن الشاعر قد ركن إلى الصّبر» ولم يستطع» حيٌّ وهو في معرض رثاء ابنه» أن 

يخلع لباس المعلّم الواعظ» فانثالت على لسانه المواعظ» وذلك جوهر رسالة الرّاهد. يقول مختار العبيديٌ:" 
إن ما شدّنا في لامية بكر حسن صياغتهاء وكثرة حكمهاء وسهولة قافيتهاء ومختار ألفاظها وعباراتماء 
فطرافتها في أسلوبما الجميل لا في معانيها التي هي من قبيل المتداول المشترك" 


رثاء علي الحصريّ لابنه: 


فلا عَلَمٌ بيك أينَ محَلَّهُ ولا جدتٌ يشفي عليه غليل 


إذا كان ابن رشيق يرى أن "من أشدٌ الرّثاء صعوبة على الزاثي أن يرثي طفلا أو امرأة؛ لضيق الكلام 
عليه فيهما وقلة الصّفات 4 فإِنّ أبا الحسن عليًا الحصرريٌّ القيروان: الضّرير(ت. 488ه) قد خلّف لنا شعرا 
غزيرا في رثاء ولده عبد الغ يشفٌ عن عاطفة متأصّلة ونس طويل. لقد كانت حياة الحصريٌ سلسلة 
متّصلة من المآسي» فقد نكب بخراب القيروان موطنه» وأصيب في أهله» بِمَّقَدٍ أربعةٍ من أبنائه» فقال 


فيهم: [محزوء الوافر] 
رجَوثُ بموت أربعة مُنَى نفسي وَمَأمَتَهَا 


()_ الأدب الحزائريٌ القديم: عبد الملك مرتاض» دار هومة للطباعة والتشر» د.طء الحزائر» 2005ء ص.68. 
2- رياض النفوس: 421.420/2. الدر الوقاد: م.س. ص.89 

-الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س.ص.62. 

*- العمدة: م.س.154/2. 

2 ديوان علي الحصريّ القيرواي: م.س.ص. 402. 
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الفصز الثاهر: الرّنا 


رسول الله سوف تفي بموعدة تضمّتهًا 
كان شعر الحصريّ في رثاء ابنه عبد الغ سببًا في شهرته» لأنّه من أمتن وأقوى ما عرف من مراڻي» 

فهذا الطّفل الذي مات ابن تسع» كان أحبّ إخوته إلى والده» وليس هناك دليل أقوى على هذا الحبٌ من 
نظم ديوان يشتمل ما يقارب ثلاثة آلاف بيت من الشّعر في بكائه» ومِنْ عمد الحصريّ نفسِه إلى جمع هذا 
الذيوان دون بقيّة شعره ؛ فقد ومه ب: "اقتراح القريح» واحتراح اللجريح"» والتزم ف ترتيب مراثيه حروف 
المعجم. والحليّ أن العنوان يختزل جروحًا أليمة لم تندمل» وآهاتٍ تعبّر عن جرح الأبوّة. وإن كان الديوان 
يقع في نحو ألفين وستّمائة بيت» فن لسان الشاعر لا زال يردّد: 2 [مجزوء الخفيف] 

زد وأَبّنَهُ يا مي امل مَا شئت يُدسخ 
وكيف لا ييكيه وقد كان عوضًا لأبيه عن نور عينيه» وعن زوحته التي هجرته» فهو» بذلك» الأمل الذي 
يعيش من أحله؛ لذلك استحق أن يفرد له ديوانا كله رثاء» بل إنه استحقٌ أن يفديه بروحه» 
يقول:©[النفيف] 


وبودّي لو احتملٿ فداءً عنهُ ذاكَ الصَّنَى وتلكَ الكُروبًا 


...إل تأبيت الذي هُو دَأَبِي حرّمَ المدح بعدة والنّسيا 
كان عبد الغ لأبيه الأهل والسّكن والوطن والغنى» فبموته اصطلح الكل والغربة على قهر الحصريٌّ» وهذا 


بعض من تنهّدات الغريب: ‏ [الخفيف] 


كنت في غربتي كأني به في وَطني فانقض فعدت غريبًا 
لم يدغ فقدّه لمغناي معنّى فخَلا آهلا وضاق رجيبًا 
يقول محمّد بن سعد الشويعر:" ولئن كانت الخنساء قد فتحت بآلامها وأحزانتما على أبيها وأخويها 
معاوية وصخر صفحةً يجديدة ق الالتزام» وطول الحزن» واستمرار التأثير» فان أبا الحسن الحصريٌ قد أثبت 
بديوانه هذا مدى آلامه» وبالغ أحزانه» وتأثير الجرح في نفسه» بفقد فلذة كبده» ثم بفقده زوحته وبعضًا من 


أولاده "(5) 


-ديوان على الحصري القيروال: مقدّمة الْحتّقنء ص.114. 
© م.ن: ص.348. 
9 م.ن. ص.327. 
00 م.ك. 


- الحصريّان: محمّد بن سعد الشّويعر» الثّادي الأدبي» الرياض» ط.1»د.ت» ص.48. 
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الفصز الثادر: الرّنا 


في هذا الدّيوان نقف على حياة الشّاعر الخاصّة؛ وعلى كثير من الأحداث التي لا تنبئنا بها كتب 
التاريخ والتراحم؛ إذ يمكن انخاذ هذه السّيرة الشعريّة وسيلةٌ للوصول إلى شخصيّة الحصريّء واستجلاء 
الصّورة النفسيّة له» ونمل صورة للعصر الذي عاش فيه؛ فهو يخبرنا عن زوجته الخائنة التي تلت عنه وعن 
ابنه» فخلّفت في قلبه الأحزان» ويخبرنا عن الإماء اللائي كنّ أحطنّ بابنه عبد الغذ» وعن الحواري اللائي 
رعينه» مسجلا هواحسه وموقفه من قضايا كثيرة. ونتابع من خلال الدّيوان مرض الابن عبد الغيّ» فيصف 
الأب أسباب علته وجميع أعراضها؛ إذ إِنَّ التريف قد أعيا أطباء الأندلس» فلم يلتمسوا له دواء» يقول في 
ذلك :7 [الطويل] 


جَعلتُ أذَاوي علَتيْكَ تعلةً عسّى الدّمُ يرقا والتورُمُ ينفش 


سألث أطبَاءَ المريّة عَنَهُمَا وقرطبة حى الذي دازه أَلْشُ 
وما أشدٌ تأثير الحزن الذي يصوّر به ليلة الموت» فهو يجسّدء بحذق» احتضار الابن» وصراع الموت 
والحياة» والمأساة التي تنزل بالإنسان من جرّاء الذكل:© [اليَمل] 


ليلة الموتِ دعاني فَدَعَا لي وقبَّلَ راسي واعتق 
وَهْوَ يندى عَرَقَا مَنْ شمّة قال: هذا ماءُ ورد لا عَرَقَ 
وقد مرّغت في مصرعه وَجَنَاتي, واستطبت المُندشة 


لسث أدري مَلَكُ الموتٍ هُتا لسَنّى أخمَّدَ أمْ مسكا فق 
إلى أن يقول: 


أنَا في إنْرك أجري وَغدًا بك يا عَبدَ الغنيّ المُلتَحَوَ 
كما يصف جنازته» وقد شيّعته المدينة كلها إلى مثواه الأخير» في مشهد مهيب: © [الطّويل] 


سعى النُورْ حولي نعشه وَعِداتُهُ تقول رگا مَنْ کان مشهده كذَا 
وصلى عليه المسلمون بأسرهة وقاضي اله إلا الفقية المشعودًا 


َكُوةُ وقالوا أي بَرْ وقالٍ وجدنَاهُ مِنْ كل أَبرَ وأفلدًا 


- ديوان الحصريٌ: م.س.ص.436. 
2 م.ن.ص.424. 
- م.ن: ص.354. والفالذ: كثير العطاء. 
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الفصز الثادر: الرّنا 


والحصريّ في وقوفه عند مشهد الاحتضار» وسكرات الموت» ومنظر القبور» وتفاصيل جنازة ابنه؛ نا تحير 
لذلك من الصّور ما يثير في نفس القارئ الرهبة والحزن والمعايشة الوحدانيّة لمصابه. كما أكثر الشاعر من 
التفجّع والاهتمام بالمصيبة في شعره؛ فالمعاناة الحقيقيّة أساس التجربة الشعريّة» والشّاعر قد جرع قسوة 
الموت» ووحشة الوحدة» فتنرّى الأ لم من لسانه شعرّاء لا نعدم الصّدق العاطفيّ فيه» ومن ذلك 
قوله:17)[المديد] 


كب المرءٍ ابه فإذًا کب أمسى مَا له گب 


كل محبوب يمل سِوّى ما يلي الإنسانٌ أو يلد 
ولعت الحصريّ أكثر الشعراء حديئًا عن عبراته السّاحنة؛ إذ لا تكاد تخلو قصيدة من وصف دموعه المهراقة 
ومآقيه الملتهبة2» فالبكاء وفاء لفلذة الكبد وقرة العين» يقول: ©) [المنسرح] 


يا قرّةَ العين ما وفتكَ بگا إذْ بكث والدّموع أمُواهُ 

فَمَنْ لِدَامِي الجفونٍ دامعها مُذْ صّدَّهِ عنكَ أُصْدَاه 

لا يستطيعٌ الأسّى فَيأْسُوَهُ ولا يُطيعٌ الَنْهَى فينهَاهُ 
إن الحزن هو الخيط الذي يلف أفكارٌ الحصرئ» فقد أكثر من الحديث عن البكاء وأثره في إطفاء لظى 
الحرقة» وعن العين ودموعها الثّرة. على أنه كثيرا ما ند عن التجلّدء فعبّر برقّة عن مصابه في قوله: [الرَمل] 


لا شقاني الدَمع إلا بالشّرق فوا إنسان عينى بالقرق 

ويخ عينى ليث فاته وخبًا نيرما لما انتلق 
كان عبد الغ قرّة عين أبيه» لا شيء يسدّ الخلّة التي أحدثها موته."فبفقدانه فقد الوالد بصره (عَيني حبا 
نركًا)» ولكنّ المعنى يزداد عممًا إذا علمنا أن الشاعر الممتحن كان ضريراء فيكون فقدانه حينغذ لقره عينه 


درحة ثانية من العمّى. "5) 


م.ن: ص.351. 

2)_ ينظر: رثاء الأبناء في الشعر العريّ: م.س.ص.26. 

29 ديوان الحصريٌ: م.س. ص.438. 

6 م.ن: ص.423. 

- نظام القصيدة في رثاء الأبناءء ضمن ديوان اقتراح القريح لأبي الحسن الحصرييٌ القيروايح: الحبيب العؤادي؛ بحلة دراسات أندلسيّة 
العدد37» الستنة 1428ھ/2007م تونس» ص.53. 
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الفصز الثادر: الرّنا 


وليس يخفى أن فقدان الابن في حدثانه لا يدع مساغا للشّك في اعتلال هذا الأب الضّرير واضطرابه وأرقه 
المتصل؛ فقد كان يصل الليل بالتهار» لا يستقرٌ به مضطجع من فرط البكاء والتشيج» مما يقلق وساد 
أصحابه» فيسهرون [سهّره: “ [المديد] 


لا جلا أحرّانِي الجَلَدُ لا خلا من ذكرك الحَلَدُ 


لا هَنَا عينئ نومُهُما وهَتاك الحُزْن وَالخلد 


بات صحبي يسهرُونَ ولم يجدُوا الج الذي أَجِدُ 
وأا أسْهرْث أعيتهم إن دمعي لَوْ رقا رَقَدُوا 


آنا أبكى والغليل كما كَانَ في الأحشاءٍ وَالكَمَدُ 
ولع كد للك إلا وحهًا من وحوه رفضه لواقعه» وإمعانًا منه في 5 مصيبته. وما أكثر ألفاظه التي تدور 
حول التواح والتدب والحزن والتوخع والحرح والشحوب والسّقم, بما ينفي قول محمّد بن تاويت:"...فكأن 
المغاربة لم يكن في طبعهم هذا التوح والتوحع» يبوحون به» ويستدرٌون الدّموع فيه بمظهر المهيض الحناح" 22 
الجناح”20» فالشاعر امغر ليس بدعا من الشعراء الذين مالوا إلى التشكي والحديث عن فرط الحزع وقلة 
الصّبر. وهذا كله مبثوث في شعر الحصريّء من ذلك مثلا:© [الوافر] 


فكيف الصّبرُ أَمْ كيف التعزّي وَمِنْ عرنينه ولَّدِي ذَبِيحُ 
وقوله: © [لمحدث] 


قميصُ مُصطبري من قبل عليك قَدَدْتَهُ 
وقوله:©) [الطويل] 


ولم أذر كيف الصبر بج ا تقلصث لَه شفتانٍ طالما شَفتاني 


- ديوان الحصرئ: م.س.ص.350. 

3 الواثي بالأدب العريّ في المغرب الأقصى: م.س.189/1. 
3 ديوان الحصريٌ: م.س.ص.344. 

© م.ن: ص.333. 

9 م.ن: ص.400. 
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الفصز الثادر: الرّنا 


لقد ضاق الحصريّ بالحياة ذرعًاء فإذا التشاؤم والقنوط من الحياةٍ يصبغ كثيرا من أبياته» فما دام الموت 
هو التّهاية التق لا تردها حيلةٌ» فكيف يطمئنّ الشاعر إلى الدّنيا ويؤمّل يها الآمال» لذلك تردّدت في رثائه 
أصداء الموت والفناء» يقول:" [المحتث] 


لا مرحبًا بحيّاتي مات الكرامُ الخيّازٌ 
ولا سَفتني العَوَادي حسبي الدموع الغزارٌ 


كما ألفيناه يذمّ غمرات الذّنيا وتحييرها لأهلها في عدد من الأبيات» فهي في عينيه سرابٌ خادع» ودار 
شقاء؛ إذ ليس فيها إلا الإساءة» كما هو ظاهر في قوله: © [البسيط] 


صَلَّتْ عقولٌ بني الدُّنيًا لقذ عَلقُوا فيهًا بحبل منّ الآمَالِ أرمًا 
تبكي عليهًا ومنهًا وي ضاحكة فترتضي وَهْي عينْ والدّام 


وما أبلغ قول الحصري: ‏ [جزوء الوافر] 


حَببْث من أجله الذنيا ففارقني لأضغَدَهًا 
إن إحساس الشاعر بجمال الحياة وتذوّق أطايبها موصول بحياة ابنه» أما وقد رزئ بموته فان حلو الحياة مر 
في نظره» وقد وصل اليأس بالحصريّ إلى الرّهد في ملذّات الذّنيا والإعراض عن النساء» يتجلى ذلك في 

)4( [الرمل] 


لا أحبٌ التَّسلَ بعد ابني ولا تطمعٌ الحسناءٌ مني بالعشق 
وفي معرض التأبين حسّد الشاعر محاسن فقيده وحصاله في صورة مثاليّة» تحاوّز بمآ ضيق الكلام» وقلة 


الصفات ف رثاء الأبناء» على حد تعبير ابن رشيق 8د هذا على التغم من أنَّ الطفل ابن ن م يصب 


5 ديوان الحصريٌ: م.س. ص.363. 
© م.ن: ص.391. 

9 م.ن: ص.402. 

9 م.ن: ص.423. 

- ينظر: العمدة: م.س. 154/2. 
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بعد بحدًا يمكن أن يُرثى من خلاله. وقد رسم الشاعر لابنه صورة حسية» فتعرّض لحسنه وجماله» في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك قوله: 7[ مجزوء الوافر] 


فأينَ جبيئه الوضّاح في ك وطرفة الغنج؟ 
وأينَ الَغر ريه نظام الله والفلَحْ 
وهو يجعل من الابن قمرا ونورا لبهائه ووضاءته: [الوافر] 


سَلامُ الله والصّلوات تَغْرَى على قمر ا وار 

يط ما الاي اين ا 205 وإقباله على القرآن» وتفقه هوي الدين: © [الكامل] 
ES‏ كالصّبح أفلت من يد الظّلماءٍ 
مستوضحًا لجنيبهء مترنّمًا بالذكر قبل ترم الؤرقاء 


بالليل يقرا والنهارٍ كأنّما يتجنّبُ الإعفاءَ للإعفاءٍ 
ومن صفات الفقيد سداد الرأي» والتروي في الأمورء وإعمال العقل» يبدو ذلك في قوله : 4)[ابحتتٌ] 


وَلَوْ رمت ثبيرًا بعقله لهِدَدتَهُ 
وكذلك في قوله: 5 [الطّويل] 
فلا طيش فيه وابنُ عشرينَ طائشٌ ولا عَجَلْ والآدميُ عَجُول 
لقد تخطى الشّعراء صعوبة رثاء الأطفال» عن طريق ما يسمّى بكاء الأماني الضّائعة التي كان الشاعر 
يحلم بها ؛ فقد عدّد الحصريّ مخايل التُجابة في ابنه» وما كانت تبشر به شخصيته من بأس وعلم» لو أن 


الموت أمهله:9 [الكامل] 


2 
2 
1 


لۇ كان عمرك خمّس عشرة حِجَة لسَطًا علّى الأعداءٍ منك خميس 


- ديوان الحصريٌ: م.س. ص.342. 


© م.ن: ص.344. 
9 م.ن: ص.325. 
9 م.ن: ص.333. ثبير: جبل. 
7 م.ن. ص.388. 


© ينظر: رثاء الأبناء في الشعر العريّ: م.س.ص.38. 
27 ديوان الحصريٌ: م.س. ص.432. 
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وَدَعَْتَكَ أعلامُ العلوم إمَامَهّا وتَيمّمَنَكَ منَ العراق العيسر 
وقد كان الحصرئ يؤمّل أن يكون ابنه شاعرا مفلقا:“ [المتقارب] 


بُو الذي حار طررً القريض ولؤ عشت كدت لها أخوكا 
لقد حلع الشاعر على ابنه كثيرا من صفات العلماء والشعراء والفقهاء والمعارف التي كان يتقنها الشاعرء 
فرسم لعبد الغ صورةً 1 تكتما إِذْ عاجله الكسوفٌ قبل الإبدار. وتتجاوز المصيبة المستوى ال 
لتعمٌ كل أفراد القبيلة» نم تشمل المستوى الكوني» فتلغي الحدود الواقعيّةء يقول في ذلك: ©[المقتتضب] 


ألكلث بِأَزْمرِهَا فِهْرُ يَا لَمَعشَرِهَا 
ن تَرَى السّماءَ هوی نجمُهًا ابن نَيرِهَا 


¿ تَرَى الجبالَ جَرَى ال حُكُمْ في تَسَيْرهَا 
ومن ألوان التهويل والمبالغة قوله: 9 [الخفيف] 


كان نجمًا يهابه القَمِرُ الس د وَشِبِلَا يَحَافُه الضَّرغَامُ 
وقوله معبّرا عن فداحة مصابه: ‏ [الخفيف] 


فقت فيّ سما کل أفقى يَوْمَ ودی وإنما گان جززي 
وعلى سبيل التصبّر والعزاء وتقبّل الخطب» راح الشاعر يتحدّث عن حتميّة الموت وعن الرّضى بالقدرء 
فمُصارى المرء أن يهلكء والموت حتمٌ مؤجّل وحقيقة كونيّة مطلقة يعجز الشاعر أمام سلطاناء ويستسلم 
لحاء لأن في ذلك حكمة إِهِيّة» يقول: © [الكامل] 


والخَيرُ فيمًا اختارَ خالقه ققد آلث به الضّرَاءُ للسَاءٍ 


ولق يَسْدٌّ الله بالبأسّاءٍ فى أحكامه» وَيِضْرٌ بالتّعماءِ 


(5-ديوان الحصرئ: م.س.ص.384. 
© م.ن: ص.356. 
29 م.ن: ص.394. 
© م.ن: ص.369. 
2 م.ن: ص.324. 
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والشاعر يدرك أن الله قسّم الأرزاق» فجعل الفقير والغني» كما أنه قضى باليّهاوت في العمر» وقي شئ 
ضروب العيش لحكم عظيمة ) فهو المدير» وما على الإنسان إلا أن يذعن وبر لمواقع القضاء » يظهر 
ذلك ف قول الشاغر :210 | البسيط] 


31 
«® 


الام سعيهمْ شتی وأمرْهُم من أمر مقتدر بالغيب عام 
هذا صريعٌ وذا حي إلى أجل وذَا فقيرٌ وذَا مُثر بأقسام 
ومن سبل التعرّي ضرب المثل بالأمم السّابقة» فالشّاعر يصوّر سطوة الموت وإذلاله للطّغاة» كما يقف عند 
موت الأنبياء» وزوال سلطان الملوك الأعرّة وتساويهم بالسّوقة أمام الموت» ومن ذلك قوله مثلا: ‏ 2 مخلّع 
البسيط] 


آفة أموَالنا الرَرَايَا وآفة العالم الفناء 


آدمُ في الموتِ وهو بكر وکل أبنائه سَواءُ 
وقوله: | الخفيف] 


أينَ فرعون والألى أغرقوا مِنْ بعد آي مفصلات ورجز 

أينَ كسرّى إن كدت فصر آي منهُ أقوّثْ فلست سَامِعَ ركز 

وأينَ مُلكُ العزيز قذْمًا وإ تَلْ كز قريبًا فأينَ مُلكُ المُعرٌّ 
أما خواتيم الحصريّ» فجاء بعضها كغيرها من الخواتيم في قالب حكمئ أو دعاء للميّت» و"لكنٌ أكثرها 
جاء على صورة حطاب ابنه» والطّلبٍ منه أن يشفع له يوم القيامة» وهذا يعني أمرين؛ أولمما: إعانه بأنَّ 
الطّفل يشفع لأبويه يوم القيامة» وثانيهما: إحساسه بالذّنب؛ لتقصيره في بعض أمور دينه" ‏ ©. وما دام 
موت الابن ذخرا لأبيه» ومادام اللّقاء ممكمًا في الحنّة» فإِنَّ نفس الشّاعر المسلم تطمكن» فيتقبّل الموت ضمنيا 
في قوله: ©[الستريع] 


لي موعِدٌ فيك عَلى المُضْطَةً فاسْأَلهُ للمفجوع انْجَارَهُ 


-ديوان الحصريّ: م.س. ص.393. 

© م.ن: ص.454. 

© م.ن: ص.368. 

9ك رثاد الأبناء في اللشعر العروة: ع .من ضن.152. 
- ديوان الحصري:م.س.ص.370. 
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وج صراط الله م انتظز أبَاكَ في الجن إن جاه 
كما يدعو الحصريّ لابنه فرحا بما سيلاقي من سكن الحتة» وجوار الملائكة وحور الحنان قائلا: “ [البسيط] 


[البسيط] 


عبد الغَنينَ اسكن الفردوس في ظذل واطمث مِنَ الحور سربًا غيرٌ مطموث 


ولا ينسى أن يعظ نفسه:©)[الطويل] 


نجا ابنْكَ فانظز في نجَاتِكَ واعتمذ عَلَى عَمَّل يَبِقَى فإِنَكَ فَانٍ 
وتأى الحكمة عفوًا على لسان الحصري في شكل خطراتٍ حول مصير الإنسان» وغدر الدّنيا وكؤوسها 
المليكة بالأقذاء» كقوله» على سبيل المثال» متأملا معتبرا: ‏ [محزوء الوافر] 


بئو اذا گانھۂ لقلّة همهم مخ 

وهل هی غَيْرْ دار أذَى إا دَخَلُوا بها خرجُوا 

تمل كيف تأكُلهُم وَهُمْ ولذ لها نََجُوا 

عَسْقناهًا ول ملت بدا في خَلقِهَا عَرَجُ 
ويطالعنا تكرار اسم الفقيد أو غايدل عليه كما نحد اكا كما لعذد من الكلمات إحداثا لاسما 
المطلوبة؛ فابن رشيق يرى أن "أولى ما تكرّر فيه الكلام باب الرّثاء؛ لمكان الفجيعة وشدّة القرحة التى يجدها 
المتفجع» وهو كثير حيث التمس من الشعر ؤحد "» فمثلا يعلو صوت الأنا عند الحصريّ معلتًا عن خبرة 
مأساوية غائرة:4 [مجزوء الخفيف] 


آنا رد باد حل ل ولا ابسن ولا أخ 
انا كالأورق اشتكى فقدَ إِلْفِ وَأَفْوْخْ 


أا كالرّرع والعدًا كالجراد المصوّخ 
رثاء الأخ: 


-ديوان الحصرئ: م.س. ص.337. 
© م.ن: ص.398. 
9 م.ن. ص.342. 
9 م.ن:ص.348. 
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إن الشّعر الذي وصل إلينا في رثاء الأبناء أكثر من ذلك الرّثاء الذي قيل في الأهل والأصدقاءء كما انا لا 
نعثر على رثاء البنات أو الأحوات. ومن رثاء الأخ نعثر على مقطوعة لمهريّة الأغلبيّة» قالتها في أخيها أبي 
عقال بن غلبون(ت. 1م الذي مات غريبًا عن الوطن» فقد لحقت به إلى مکة » وأقامت بها تتعبّد» 


وقد توقيت بماء تقول: 27 [الرّمل] 


ليت شغري ما الذي عَايطْهُ بعد دوم الوم مع نفي الوسن 


فَكُمَا تَبْلَى وْجُوهُ في الثَرَى فَكنْذَا يَبْلَى عَلَيْهِنَ الحَرَنْ 
وصفت الشاعرة حزنئحاء وكشفت» في اقتضاب» عن مشاعر الأخوّة الصّادقة» بعيدًا عن المبالغة وفرط 
التفحع» على الزغم من أن النّساء "أشجى النّاس قلويًا عند المصيبة» وأشدّهنّ جزعًا على هالك؛ لِمَا كب 
في طبعهنٌ من الخور» وق قلوهنّ من سهولة الانخلاع" 2. ولعلٌ في عاطفتها الدّينية ويقينها بحتمية الزوال؛ 
ما يصرفها عن ندب الميّت وكثرة التفجع؛ فقد انتهت إلى أن كر الأيّام يفتح أبواب الصّبر» ويطفئ حذوة 
انفعالحاء ويعينها على أن لملم أحزاتما. 


ولتميم بن المع لدين الله الفاطمت(ت. 375ه) 7 مرثيتان في أحويه عبد الله وعقيل» قا هما تفجّعا 
ونموضا بما يجب على الأخ نحو أحيه من وفاء له وحزن عليه. فقد شغلت أحوال أسرته قدرا من شعره 
الذي اتّخذه أداة للتعبير عن مواجده. وقد استهل رثاءه لأحيه عبد الله(ت. 364ه) بالحكمة التي يصدّقها 
الواقع» ويوافقها احتبار الأيّام حول حتميّة الموت ونحاية كلّ حئ, مما يلائم مقام التَعرّي . والقارئ لا يخطئ 
روح المتنتي في قول تميم: 4[ الخفيف] 


كل حي إلى الفتاءِ يصير واللَيَالي تَعلَةٌ وغروز 


وإلى الله يرج المَلّْك والمُد ك ويُفضي الأميزٌ والمأموز 


7 رياض النفوس: م.س.538/1. شهيرات التُونسيّات: م.س.49. 

2- تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعين؛ دار الكتاب العري» بيروت» د.ط» 1973ء 107/3. 

- ت الاستشهاد بنصوص لتميم لأنّه من مواليد المهديّة بتونس سنة 337هء ثم أنه قدم إلى مصر من المغرب وهو في الخامسة والعشرين 
من عمره» وهي سيّ كان قد تحدّد فيها تجاه الفقي» وبرع في قول الشّعر. قال ابن الأبّار عن شاعريّته:" شاعر أهل بيت العبيدّيين غير مُتَازعَ 
وا مداقع» وَكَانَ فيهم كَابْن المعترٌ في بني الْعَبّاس غزارة علم ومَعانة أدب وحسن تُشبيه وإبداع تخويل" الحلّة الشيراء: م.س.291/1. 

- ديوان تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطمي: م.س.ص.147. 
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وإذا لم يكن مِنَ الموتِ بد فطويلٌ الحياة نَزْرُ حقير 
ثم عمد على عادة الشعراء» إلى التهويل في وصف الفاحعة وتفخيم المصاب؛ ليبيّن أن وطأة الفقد قد 
بلغت مبلغا عظيمًا في قوله: () 


كيف لم تَسقْطٍ السّماءٌ على الأر ض ولم تهو شمسُهَا والبُدُورْ 

يومَ مات الأميرٌ بل يوم مَاتَ ال صب فيه بل يَومَ مات السّرور 

يوم بُلَ الثّرى عليه منَ الد ع وَقُدَتْ على القلوب الصّدوز 

يومَ أبكّى العيونَ حنَّى بكاهُ ال أَسَدُ الود والغزال العريرُ 
وعلى كثرة ما في القصيدة من غل في التصوير كتهاوي الشموس والأقمار» وبكاء الحيوان الأعجم» فن 
د.محمّد زغلول سلام يرى أن هذه اللوعة صادقة» فالشعور بأنّ الدّنيا أظلمت وضاقت» والبدور تماوت» 
شعور غير كاذب لأنّه من أخ نحو أحيه رافقه ودرج تحت عينيه 2). وتتجلى ف رثاء تميم قوّة العاطفة» فقد 
أفاض في تصوير مأساته عن طريق الأسف والتفجع؛ مما يجعل القصيدة على حظ كبير من الصدّق 
العاطفي وحرارة المشاعر» خاصّة حين تترادف مناداته لأحيه في رنين مثير» يبوح بغنائية التفس وشجوهاء 
من حلال قوله: ( 


يا أخي أي عبرةٍ ليس تهمي وفؤادٍ عليكَ ليس يطير 

يا أخي إِنْ بتك عَينِي في بالگ والأَسَى عليكَ جَديرُ 

يا أخي إن صاجبي وأخي بغ دك لهاب لوعة وزفيز 
وكما بكى غيم أنحاه عقيلا الذي ولاه المعز ولاية عهده متجاوزا الأمير تميما» ولكنّ ذلك ١‏ يثن الشاعر 
عن رثاء أيه بقصيدة أظهر فيها عاطفته الحزينة ولوعته المشبوبة» التى زادها توقّدا تخطّفُ الموتِ لأخيه عبد 
لله ولوالده المعرّ من قبل. وقد استهلّ مرثيته بمطلع حكمي حول تعلّق الإنسان بالأماني» وغفلته أمام الموت 
المترئتص السّاحرء ثم راح يخلط التواح بالتأبين: ) [الخفيف | 

كان عف الضمير عذب السَّجايَا ليس في سر أمره تعسيرٌ 
1)-ديوان تيم بن المع لدين الله الفاطميّ: م.س. ص. 148. 
0 ينظر: الأدب في العصر الفاطميّ( الشّعر والشعراء): منشأة المعارف» الإسكندرية» د.ط.د.ت.55/2. 
4 ديوان تيم بن المع لدين الله الفاطميّ: م.س.ص. 149. 


- م.ن. ص.227. 
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صادق الود وَارِيّ الزّندٍ لا يغ دوه في كلّ حالةٍ تطهيز 
صارّ من بعد ذلك الأنس وحشا وهو في فَعْرٍ حفرةٍ مهجوز 
آهٍ من لوعةٍ لها في سَوادٍ ال عين دمغ وفي الفؤاد زفيرٌ 
وقد عدّد كثيرا من مناقب الأحوّة» ناعيا البلى الذي طمس بحجتهاء في حشدٍ من الاستفهامات» ومنها: () 


أينَ تلك البشاشةٌ الغضّة الطَّ َة والمنظ البهيك المنيه؟ 

أينَ ذلك الطبغ السَليمُ وذاك ال لق العذبُ والسّنا والتوذ؟ 
وم يده أن يتحذ من رثاء أيه سبيلا إلى الاعتبار وضرب المثل بآبائه وأحداده الذين طوتهم يد المنون» فقد 
أتى على ذكر الحسين وزيد والمهديّ والمعرٌ والمنصور. 


رثاء الأب: 


قلي من شعراء المغرب من رثى أباه» ومع تلك القلّة فان من أجود الشعر في هذا الباب مرثية على 
الحصريٌ الذي أعجلته نكبة القيروان» فحفٌ إلى قبر والده يودّعه باكياء فأقكُ ما سيلقى الشاعر في غربته 
من الأذى أنه سيشقي با ترك ف إثره من ذكريات وأحباب» وأصعب من ذلك الحنينٍ يأسّه من الرجوع إلى 
موطنه؛ فكيف» والحال هذه» لا تتدفق أفكارهعفو الخاطر» فقغاطب مشاعرنا مباشرة . يقول: © [الطويل] 


أبي تَيّرْ الام بعدك أظلمًا ويا مجدي يوم مت تَهَدّمَا 
وجسمي الذي أبلاهُ فقدُكَ إن أكُنْ رَحَلتُ به فالقلب عندَكَ خيّما 


ا 
2 
o‏ 


وقى الله عيئئ مَنْ تعمّدَ وَقَمَةَ بقبرك فاستسقّى له ورک 
وقالَ: سلا والثّوابُ جزاء من ألم على قبر القريب فل 


م يأحذ من تراه ويقول: [الوافر] 


e 0 


سَأْحمِلْ من ثُرابكَ في رحالي لك أغتى به عن كلّ طیب 


رحَلْث وها هُنَا مَغِوَى الحبيب فمن يَبِكِيكَ يا قبرَ الغريب 
إِلّه حديث سهل مؤثّر لا يستند فيه الحصريّ إلى قعقعة صاخبة تصلكٌ السّمع» وإنما هي تباريح نفس 
تفرم بالأسى والوجيعة واليأس» بسبب فراقٍ لا يرجى بعده لقاء» ما جعل الشاعر يستصحب قبضة من 


-ديوان تميم بن المعزٌ لدين الله الفاطمئ: م.س.ص227. 
7 الدّيرة» في محاسن أهل الحزيزة: م.س. 270/1/4. 
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تراب أبيه ذكرّى يفو منها عَبَقُ وعطرٌ. والحصريٌ بارع في استقصاء كثير من معاني الحزن الخفيّة بعيدا عن 
المعاني المقرّرة المعروفة؛ فحياته المليئة بالمآسيء والتكباث التي مني بماء جعلته شمافاء أبعد ما يكون عن 


اصطناع المراثي؛ إذ إِنّه قد وقف مع الموت وجها لوجه مات عديدة» ورأى وجهه الكالح ووطأته الثقيلة. 
ولا شك في أله وهو شاعر مبرز في الزثاء» قد رثى والده بمراث أخرى لم تصل إلينا. ومن هذا اللّون من 
المراثي ما قاله تميم بن المعرّ لدين الفاطمت عند وفاة والده المعرّ لدين الله:7) [الخفيف] 


تعْدَمٌ الجسُومُ القلوا وترى نضرةٌ الوجوه شحوبا 
مَنْ يعرّي الجياد أم من يسلّي مجلس المُلكِ والسريرَ الكثيبًا 
فقدُوا بعدَكٌ القلوب اللّوَاني شَقَّهَا واجبٌ فشقُوا الجُيُوبا 
وَامُعرَاةُ وامعرَّاهُ حتّى يغتدي الدَّمعْ بالدّماءِ حَضِيبًا 
فليذق غيري الحياةً فإنّي لا أَرَى للحياةٍ بعدَكَ طِيبا 


لقد كان مفتتح رثائه استهلال محلجلٌ يلائم عظم الرزيّة؛ إذ اتخذ من الاستفهام متّكأ لإثارة الاهتمام 
بموضوعه. والأبيات» على قلتهاء تعبّر عن مسحة من الحزن بتبخر من وقار العقل واتزانه » حقى ل يق إلا 
يأس مسرف من الحياة» وصراخ حَزعٌ تتجاوب أصداؤه "وامعرّاه" . 

ولئن تبلورت التجربة الشّعريّة في نفس تميم على هذا التحو من التهويل» والجنوح إلى المعاني المستهلكة 
فِإنّ ذلك يُفقد القصيدة كثيرا من الصّدق والتأثير في القارئ» فالشاعر إذ يصور قلوب الورى قد طارت» 
والجيوب قد شقّت بدلا منهاء والدّمع قد تخضب بالدّم؛ يرحع إلى ذاكرته الواعية» لا إلى نفسه الملقاعة» 
فيشعرنا أننا أمام برد نظم أو صياغة تمليها المناسبة» فلا تنهض ببكاء الأب. 


ومن الغريب أنّنا لا نظفر بقصيدة لشاعر يرثي أمّهء على الرّغم من أن بكاء الأمّ من أصدق ألوان الرثاء؛ 
لأنّه تعبير عن جميل الوفاء» ولأنّه يصور فجيعة استثنائيّة في حياة الشاعر. وكأنّ الأمّ وهي مهوى الح 
الطاهر بسموّها وتضحياتماء لم تنقد لخيال شعراء المغرب» أو إِنّ الأيام عدت على قصائد قيلت في هذا 
الغرض. 


رثاء ابن العم: 


- ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطميّ: م.س. ص.57. 
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من رثاء الأهل مطلع قصيدة أورده ابن الأبارء وهو للحسن بن منصور اللمذحجي ق بكاء ابن عمه 
المكق بأبي الفضل؛ حيث يقف الشّاعر معقود الأّسان أمام الموت» الذي فجعه بابن عمّهء فلا يملك إلا 


الدّمع الذي يترحم عن ضميره بعد أن كانت عينه جامدة لا تندى» ثم يناحي روح الميّت لعلّه يقاسمه عبء 
الأسى ومرارة الفقد» يقول:7) [الخفيف] 


حَلَ أَمْرْ لَمْ يُغْن فيه اختِيَالٌ يَقْصُرُ الوَصْفْ دوه وَالمََالُ 
E‏ وغو بن بذ و علا 
يَا أبَا الفقضل حَمَلتَنِي المَنَايَا مِنْكَ مَا لا تَقْوَى عَلَيْهِ الجمَال 


Mea vig ل لاع هه"‎ o Th GIG (Î f 
د يمين قد فارّفتها شمّال‎ yT 


ب - رثاء الجواري والغلمان: 

لا نكاد نقف في هذه الفترة على مراثٍ جحت في بكاء البزات أو الأخ وات أو الرُوجات» ولعل قوّة 
المتياق الاجتماعيّ وما سيط به من الأعرافٌ المُوارتَةُ جعل هذا اللون نادرا في أدبنا ؛ إذ يشقّ على كثير 
من الشعراء أن يتخطوا تلك الثقافة الاجتماعيّة بما تحمله العلاقة الزوجيّة من حصوصية» فالحرائر في بيوتمنٌ 
ممئعات» وقد يفضي ذكرهنّ إلى الحرج ما لا يليق التصريح به من أوصاف. وإذا كنا لا نعثر على رثاء 
الرُوحة فيما وصلنا من نصوص» لأ الشعراء را أ لحموا عواطفهم في التعبير عن مناقب الرُوحة» وعن 
صدق الوداد وحسن الصّحبة؛ فإتم» في المقابل؛ رثوا الجواري والغلمان وباحوا إلى حدٌ ما بمشاعره م. 

لقد كثرت» في عهد الفاطمّيين والصّنهاجيين» الحواري والقيان اللائي عشن في البيوت المترفة والقصور 
والحانات» وعجّت من مجالس اللهو والقصف» فهذا تميم بن المعر لدين الله يعيش حياة صاءحبة حافلة 
بمصاحبة الحواري» منصرفا إلى الليالي السّامرة والس الخمرة والغناءء فلا عجب أن يبكي» في هفة» حنينه 
إلى جاريته التي كانت تسقيه وتغنيه فإذا مجلسه حال منها » وإذا هو برحيلها كالظمآن المقيّد 
يقول:©[الطويل] 


ذكرتك بالریحان والرّاح ذكْرَةَ مُرَدّدَةَ كادث لها التَفمن زك 
لمّا تَاوَلنَ الغناءً شواديا وأنبَعَ مَزْموماً من الضَّرْبٍ مُطْلَقْ 


ج22 “بن 5 o f as‏ ر كا يد 
تَتَبّعتِ العَيّدانِ شخصك فيهم فلمًا نأى ظلت دُموعى تَرَقَوَق 


30 الحلة السشيراء : م.س. 7/1 . 
© ديوان تيم بن ال معرٌ لدين الله : من ص.303. 
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إلى الله أشكو فَقْدَهَا مِثْلَ مَا شکا إلى الله فَقْدَ الماءٍ عَطْسانُ مُوتق 
ولتميم مرلية مطؤلة ق حارية أخرى» استهلها بمطلع حکمی فخم» قائلا: ([السّريع] 


کل سيوف الرَّدَى عضب حسام إِذَا غدَا كل حسام كَهامْ 

وللرّدَى داع إذا مَا دعًا جد ولم يَرعَ لخلق ذِمَامُ 
ثم مضى يبكى في جاريته ظرقها وجمالها وحسن غنائها في أبيات كثيرة. كما تحشر على جملة من مناقبها في 
قوله: © 


لهفي على تلك الطّباع التي قذ خُلّصّت من كل عيب وذامُ 
لم أذر في حي لها ما الأسَى ولا تطعّمث أَلِيمَ العَرَام 
خَلائق كالشهدٍ معسولة وعشرة كالزوض غِبٌ الغمام 
وتميم لا ينعى جاريته إلى العمّة والحياء والعقل على عادة الشعراء في نعي الحرائر» إتما ينعاها إلى ما كانت 


تزاوله في حياتا من ضروب اللهو والطرب » ومن ذلك قوله: © 


أنعَى إلى الإطراب أخلاقهًا ولذَّةَ الإيناس يوم النّدامْ 

أنعى إلى العُود وأوتاره ذاك الغتا الجائرٌ حدَّ التَّمَا 
ومن طريف ما وصلنا من رثاءٍ قصيدةٌ لابن عبدون الورّاق السّوسئ يجمع فيها بين مرثيّين: حاريته وان 
ومنها:9 [الكامل] 


قبرٌ بِسُوسَةَ قذْ قَبَرتْ به الى أدرجث قَلْبِي في مَدَإرج لَحْدِهٍ 
أسكنة سني وَرحث كَأنَنِي في الأرض لا بشرًا أَرَى مِنْ بَعده 
...وجهدث أنْ أبكي اجه البگا مَاءٌ بخدّي والثرابُ بخدّه 

ما الشّأنْ في جَزعِي عَلَيهِ وَحَسْرتِي اشن في فرب الخَيالٍ وبْعْدِه 
..هَيهَاتَ قد مَنَعَ الهُدُوءُ لناظري قَبرانِ ذا ولد وَذَاكَ لوده 


1)-ديوان تيم بن المع لدين الله الفاطميّ: م.س. ص.406. 
22 : 
- م.ل. 


2 م.: ص. 407. 
60 أغوذج الزُمان: م.س. ص.395:394. 
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هذا الزثاء مظهر من المظاهر التي أصابت الشّعر من أثر الحياة الجديدة في بلاد المغرب» حين تميّأت هم 
أسباب المتاع» بما أحدثته الجواري في الحياة الثقافية والاحتماعية» وإن كنا لا نرى مبرّرا للجمع والتداحل 
بين مرثيّين مختلفين؛ إذ إن هذا الجمع م يفصح بصدق عن حزنه على جاريته» ول ينهض با يستحقّه موت 
وقد شاع الميل نحو الغلمان حين انحرفت الأذواق» ولم يكن لبلاد المغرب عهد بذلك» فتغرّل الشّعراء 
بالغلمان ووصفوا ما تح هم من آفاق اللذة» وخصوهم بالمراثي» ومن ذلك ما أورده ابن رشيق عن عبد 
الوهاب بن محمد المعروف بالمثقال!) الذي قَالَ وقد مَاتَ محبوبه التَصْرَان بالإسكندرية: © [الطويل] 


أخي بودادٍ لا أخي بديانةٍ َب أخ في الود مثل نسيب 
وَقَالُوا: أتبكي الْيَوْمَ من ست غَدَا إِنَّ هذا فعلُ غير بيب 
ققلث لَهُمْ: هَذَا أَوَانُ تلفي وَسْدَّةٍ إعوالي وفرط كروبي 
ومالي لا أنكي حَبيباً فقدثه ذا حاب مِنْهُ في الْمعَاد تصيبي 
فيا ناصجي مهلا فلست بمرشِدٍ وَيَا لائمي أقصِرٌ فغير مُصيب 
وسَلمانُ أودّى حَيْتْ لا أنا حَاضِرٌ أعلَلهُ يَوْمًا بوصطف طَبيب 


يرى د. الشأذلي بويحبى بأنّ هذه المرثية تشتمل على معنى مبتكر ناشئ عن تداخل العناصر والأجناس 
المحتلفة» فممًا يزيد من حسرة الشّاعر على فقد صديق من أصدقائه أن يرثي صاحبًا غير مسلم لن يلقاه 
في الحنّة . فما طرأ على حياة المغاربة من مؤثّرات ثقافيّة وانقلابات اجتماعيّة وسياسيّة استثار في الشعر 
هذه للوضوعات الخديدة, 


4 - رثاء الشباب: 


إن الشيخوحة وتغيّراتما التفسية والجسميّة التي تباعد بين ماضي الإنسان وحاضره » جعلت الشعراء 


يخرجون برثائهم إلى آفاق معنويّة » متحدّثين عن الشيب وما يتركه من ندوب غائرة في وحداتهم و في حياتهم 


- كان المثقال يألف غُلاما تَصِرَانِيًا خماراً فعلقه واشتهر به وكان يدحل مَعَه الكنيسة في الآحاد والأعياد حى حذق كثيرا من الإجيل وشرائع 
أهله. أنموذج الزُمان: م.س.236.235. 


© م.ن: 240. 


- ينظر: الحياة الأدبيّة بافريقية في عهد بني زيري: م.س. 248/2. 
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الرّاهنة» متعرّضين لذكرياتهم في ميعة الصّبا » باكين شبابهم» وقديمًا قال أبو عمرو بن العلاء: "ما بكت 
العرب شيئا ما بكت على الشباب» وما بلغت به ما يستحقّه"(21. 


ل يبك شعراء المغرب شبابحم في أبيات عابرة فحسبء وها في قص ائد كاملة قصروها على ذلك » 
لاستدعاء مباهج الشباب» والهروب من الرّمن الشرس » حذ مثلا عيسى بن مسكين(ت. 295ه))» الزاهد 
الذي ذوى عوده» وشاحت همته» فرى أن الذدّنيا بكك مفاتنها لا تعادل يوم ١‏ واحدا من أيّام شبابهء 


فألفيناه یردد بصوت مشروخ: )2( [الوافر] 


َعَْرْكَ يا سَبَابِي لو وَجَدئُكْ با ملكت يَمِينِي لارْتَجَعدُكْ 
ولو جعلت لي الذنْيا تابا وما فِيهًا عَلَيِكَ لَمَا وَهَبنُكْ 


فَمَدْنْكَ فافتقدث لَذِيدٌ تَؤمى وطيب مَعيشتى لَمَّا فقَدْكَ 
ونْحتُكَ وانتحبث عَلَيّْك دهْرًا فلم تُغن النَيَاحَةُ جين نُحْدُكْ 
وف مقابل مدح الشباب والتَحسّر عليه يذ عيسى بن مسكين المشيب © وجار بما أصاب جسسه من 


دواهي العف والوهن: © [البسيط] 


ss‏ وک ما گان مني رادا نَقصًا 


و 
ع 


أصّافح الْأَرْض إن رُمْتْ القِيَامَ وَإِنْ مَشَيْتْ تَصْحَبْبِي دات اليمين عَصا 
وتذكر قرهب بن جابر الخزاعي شباه, فيرى فيه عهد اللهو والقوّة والعافية والسّرور:© [الكامل] 


رم بأيام اشاب انه وأبي الهو ِن طن قصاز 


إِذْ غُْصِئْكَ الرَيان غضٌّ ناعم وجاك لم يخلغ عَلَيْهِ نَهَارُ 
ما ابن الصّفار السُوسِيْء فيرى أن الشباب أبلغ الشفعاء عند النّساءء وأنّ من لاح الشّيب بناظره لاقى 


عزوف الغواني وصدودهنٌ من بعد إقبال» يقول: ©[ الطويل] 


ع« 
3 


أرَى البيضّ لا يمنحنَ ذا البيض منحَة سوى منحة تهدي الكابة والثكلا 


29 العقد الفريد: م.س.361/2. 
2)_ تریب لار م.س.226/3. 
@_ م.ك. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.325. 
اا م.ن.ص.268. 
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كأن لأيّام الشباب بسَالة طلبنَ لأيّامِ المشيب بها ذخلا 
ولم تر عَينِي کالشباب وحُسنه أقرّ لأجفانٍ القِيّانٍ ولا أخلى 
ولا كبيّاض الشيب فى أعين الذمّى قذى بئسّمًا يغشى القَذَّى الأعينَ التجلا 
فلا غرو أن أرعى الشّباب وعصره ولا لوم أنْ أنقى المشيب» ولا عذلا 
وقد أقام أبو اعباس بن حديدة على أنقاض الماضي عالما من الذكريات الذّهبيّة» حيث اللّهو وجالس 
لهفي عَلَى شَرْخ الشبًا ب وعصره الخضر الثواجي 
ام لبس لاش م ضافيًا ثوب ارتياح 
آلو بكلّ مليحةٍ هيفاءَ جائلة الوشاح 
تهتز في غصن على دعص وتبسم عن أقاح 


لقد شاعت لدى الشعراء هذه المعاني التي ترز على بكاء رونق الشّباب» والنّحسّر على ما مضى فيه من 
بشاشة ومتاع وهو» فمن قصيدة لابن رشيق(ت. 436ه) قولّه: © [البسيط] 


قرعث سي على ما فاتني ندمًا من الشباب ومَنْ باللّهو للشيّب 

فقذ ردّذثُ كؤوس الرّاح مترعة على السّقاة وكانث جُلَ مشروبي 
على أن ابن رشيق(ت.436ه) نفسه ينتصر للشّيب في موضع آخرء ويفضي بأفاويق التجربة التي مخضتها 
الأيّام قائلا: ©[ امحدت] 

أَرَاكُ للشّيب ذا اكئاب فأينَ تمضي عن الصّواب 


إن كنت ترعى الوَفَاءَ حقًا فالشيب أوفى من الشباب 
5- رثاء المدن: 


وَإِذا نظّرت إِلَى البلاد رََيْتَهَا تشقّى كما تشقّى العبادُ وتسعَدٌ 


- أغوذج الزمان: 76675. 
2 ديوان ابن رشيق: م.س. ص.34 . 
9 م.ن.ص.2625. 
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هكذا شقيت كثير من مدن المغرب الإسلامئ بالخراب على مر العصور بفعل الثورات والفتن والغزوات» 
وقد تفتتت أكباد الشّعراء لخراب مدنهم» فخلدوا ذلك في شعرهم» راثين مجدها الغابر. والباحث في هذا 
اللون من الشّعر لا يكاد يظفر بشعر في رثاء مدن المغرب قبل سقوط القيروان» عدا أبيات أثبتها ابن 
عذاري لشاعر مجهول » يرثي بها تيهرت حين قضى الله بخرابها » وقُوّضت أركانحا على يد العبيديين سنة 
6ه. وانتقل عنها أهلهاء فلم يبق منها إلا أطلال دارسة » وقف الشاعر على رسومها. والأبيات أقرب 
ما تكون إلى طريقة الجاهليّين في مقدّماتهم الطّللية: 27 [الطويل] 


خَلِيلَيَ عُوجًا بالرْسُوم وسَلَّمَا على طَلل أَقْوى وَأَصْبَحَ أَغْبَرَا 
أَلِمّا عَلَى رَسْم بتِِهَرْتَ داثر عَمَنْهُ العَوَادِي الرًائحات فَأَفْفَرَا 
گان لَمْ کن تِيهَرْتُ دارا لِمَعْشَرِ 0 المَقَدُورُ فيمَا تَدمّرًا 


أمّا القيروان أكبر مدن إفريقية وأعظمها ۳ء فقد مُنيت في عهد حاكمها المع بن باديس الصّنهاحيٌ 

بنكبة عدت من أعظم النكبات التي حلت بالمدن الإسلاميّة آنذاك قبل سقوط الأندلس؛ حيث أسدل 
ال[حف الحلا ل(449ه) الشتار على فترة من أبحد فترات التاريخ في حياة المغرب كله. 

وكم كان وقع الرزء عظيما على الشعراء الذين أذهلتهم التكبة» فهاجروا يلتمسون في الأرض مضطربا؛ 
هاجر ابن رشيق إلى المهديّة فصقليّة, واتخذ على الحصريٌّ سبيله إلى سبتةء أما ابن شرف فقد استقرٌ 
بالأندلس. ولا شك في أن قرائحهم نطقت ما تكته صدورهم المكلومة من مشاعر مترعة بتباريح الشّوق 
إلى الوطن» يندبون في نبرة صادقة خراب القيروان ومعالمهاء ويتحسّرون على مفارقة الأحباب» ويشكون 
الدّهر الفاجع والليالي القُلَْب . والحق أنّ شعر التُكبة هذا من أصدق ما قيل؛ لِما فيه من زفرات كاوية 


كتير آل سے 


لقد ثار الوحد بابن رشيق » فذكر تلك المعاهد التي خلّف فيها جميل ذكرياته» وهاله أن يصبح موطنه 
عُطلا من مباهج حسنه» فراح يفرّج عن صدره هما يرين عليه» في قصيدة يُقال إا بلغت مائة واثنين 


وعشرين بيتاء ولم يبق منها سوى ستة وخمسين بيتا. وصف فيها عر القيروان وبجحدها الغابر» وقد تراءت 


25 البيان المغرب: م.س.199/1 

- وصف الإدريسيّ القيروان بقوله:"... ومدينة القيروان أ أمصار» وقاعدة أقطار» وكانت أعظم مدن الغرب قطرا » وأكثرها بشراء وأيسرها 
أموالاء وأوسعها أحوالاء وأتقنها بناء» وأنفسها همماء وأربحها تحارة ... والغالب على فضلائهم التمسّك بالخير » والوفاء بالعهد» والتخلي عن 
الشبهات» واجتناب امحارم» والتفدّن في محاسن العلوم". نزهة المشتاق» في احتراق الآفاق: الشريف الإدريسئ محمّد بن محمّد بن عبد الله» عالم 
الکتب» بیروت» ط.1 1409/1989 ى 284/1. 
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لعينيه في أبجمى حلّة» فتحدّث عن علمائها وصلحائها الذين تفرّقوا أيدي سبأء مورّعين على الأمصارء 
وكانت القيروان تتيه بحم» وتباهي بحم مصر وبغداد وقرطبة؛ فنحن نقرأ في رحلة العبدريّ مثلا قوله عن 
القيروان إتّما:"مأوى العلماء والصّلحاء في حياتم» وكفاتُم بعد وفاتحم» بلد [لا] يناظر به إقليم» وإذا ذكر 
علماؤها فليس إلا التسليم" "» فما منهم إلا عاج جمع علوم الدّين» ونمّح الأحاديث وهذب الرّوايات» 
وهم مع ذلك شديدي الحزم في الحقّ» يهابحم الحكام وذوو السّلطان» وكأنّ هذا "المصاب الشّامل قد 
خلصه [ابن رشيق] مما كان يسيطر على نفسه من شعور الاستخحذاء أمام ذوي الشلطان» فكشفت له 
التكبة عن كرامة العلماء» وحلال الفقهاء الذين لم يخضعوا للسّلطان" ©. يقول ابن رشيق مأحوذا بميبة 
هؤلاء العلماء: © [الكامل] 


کم کان فيها من كرام سادةٍ بيض الوجوه شوامخ الإيمانٍ 

مُتعاونينَ على الدياة. والقَى لله في الإسرار والإعلانٍ 
...وأئمة جَمَعُوا العلوم وهَدّبوا سْئَنَ الحديثٍ ومُشكل القُرآنٍ 

عُلماءٌ إِنْ ساءَلَتَهُم گشفوا العَمَى بفقاهة وفصاحةٍ وبيان 


...حَلوا غوامضَ كلّ أمر مشكل بدليل حقّ واضح البرهانٍ 
وإذا دجى اللي البهيم رايهم مُتمتَلِينَ تَبَثْلَ الرُهْبانِ 


...وترّى جبابرة الملوك لدَيهم خصضَعَ الرّقاب نواكس الأذقانٍ 
...كائث تُعَدٌ القَيْرواكُ بهم إذا عد المنابر رَهْرَةَ البُلْدانِ 
وزعت على مصر وح خُقَّ لھاء كما تڑھو بهم, وَعَدَتْ على بَعْدانِ 


هكذا تميّأت للقيروان كك أسباب الحسن والتأييد والإزدهار» فأصابتها عيون شانعات» فإذا الدّنيا تتغيّر 


ومن عليهاء وإذا ريح مفرّقة تعصف بما وبأهلهاء لتصير مرعى مباحا همل التازحين من الأعراب: ® 
نَظرت لها الأيامٌ نظرة كاشح ترنو بنظرة كاشح مِغيانٍ 


5 رحلة العبدرئ: م.س.ص.159:158. 

- حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها: م.س.ص. 276. نقرأ في معام الإعان قول الدّباغ واصفا هؤلاء العلماء بام :" "القدوة لسائر 
المسلمين» مصابيح الظّلام» وأئمّة الاقتداءء وهم الذين كانت تشد إليهم الإبل" فشيمتهم"الانتصار للحق والصّبر على الأذى في الله والجهاد 
لإعزاز الدّين» والقيام بالردٌ على أهل الأهواء" معام الإعان: م.س.24/1. 
9 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.212-196., معالم الإبمان: م.س.20-18/1. 


%_ ديوان ابن رشيق: م.س.ص.207. فادع: العوج في المفاصل» أشائب: الأحلاط من الناس. 
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...أهدّث لها فتنًا كليل مظلم وأرادها كالتاطح العيدانٍ 

بمصائب من فاع وأشائب مِمَنْ تجمّعَ من بني دَهْمانٍ 
لقد عقد ابن رشيق موازنة بين الماضى والحاضرء بين العمران والخراب» بل بين الحياة والموت» فوصف غلبة 
الأعراب» والمآسي المرؤعة التي تعرّضت ها القيروان في لوحة قاتمة؛ إذ أصبحت مصونات الحضارة تمبًا بين 
أيديهم» فغدروا بأهل القيروان وأهانوهم» وسبوا الحرم» ونقضوا العهود» وانتهكوا حرمة رمضان» وبوا 
الأموال» ومن ذلك قوله: )0( 


3 


فتكوا بِأمّة أَحْمَدٍ أَثْراهُمُ أمنوا عقاب الله فى رَمَضِان؟ 

نقضوا العهود المُبْرَماتٍ وأخْفروا ذْمَمَ الإله, ولم يَهُوا بَضّمانٍ 

فاستحسَئُوا غَدْرَ الجَوار وأَثَرُوا سَبّيَ الحريم وَكُشْفَةَ النسوانٍ 

ساموهُج سُوءَ العذاب وأظهّروا مُتعسّفِينَ گوامنَ الْأضْعانٍ 
والقارئ هذه الأبيات يرى أن الشّاعر قد صوّر أعراب بني هلال تصويرا يقترب من تصوير الأندلسيّين 
للفرنحة الذين استباحوا الحرمات ودنّسوا المقدسات», وكأنّ بنى هلال لا يدينون بالإسلام! كما تعرض ابن 
رشيق بعد ذلك لاستصراخ المسلمين» وراح يصف هجرقم» على نحو من الصّدق والتأثير؛ ذلك أن الشاعر 
شهد مأساة التروح مع عائلته» وجحرّع المعاناة الحقيقيّة من جراء ذلك الواقع الأسيف» حى ليخيّل إلينا اننا 
نرى الثاس قد حملوا الخفٌ والنفيس من متاعهم» وتشتتوا في كل مكان على غير هدی» وهاموا على 
وحوههم حفاة عراة» وفيهم الزحال والأطفال والتساء: 2) 


واسْتَخلّصوا من وهر ومّلابس وطَرائفٍ ودَّخائْر وأوان 
خَرَجوا حُفاةً عائذين بربّهخ مِنْ حَوْفِهِمْ ومصّائب الألوان 
روا َكل وَليدَة وفطِيمَةٍ ويکل أَزْملةٍ وكْلَ حَصَانِ 
وبکل بكر كالمهاة عزیرة تسبي العقول بطرفها الفنَانِ 


0 ديوان ابن رشيق: م.س. ص.208. 
6 م.ك: ص.209. 
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هكذا صوّر العذارى كَبةً للطامعين؛ ليعزف على وتر ران هو وتر التحوة والشرف. وحيٌّ يزيد الصورة 
تأثيراء ويهيج العواطف» عزف على وتر آخر هو الشعور الذيني» ليصوّر جامع عقبة بن نافع» وقد عُطل 
وأظلمت آفاقه» وخحرس آذانه» وذلك واقع لا يرتضيه أيّ مسلم» يقول في ذلك: () 


والمَسْجِدُ المعموز جامع عَقبة خرب المَعاطن مُظَلمُ الأركانٍ 
قَفْرْ فما تَغْشَاهُ بَعْدُ جماعَةٌ لِصّلاةٍ حَمْس لا ولا لأذان 


نم يخعل من قلوب المسلمين قلبًا واحدا في الحزن على القيروان» فيذكر حزن العراق والشّام ومصر والأندلس 
وخراسان والحند» وقد فزع» بعد ذلك» إلى التهويل متجاوزا محنته الفرديّة» مصوّرا كونيّة الحزن الذي ناء به 
الإنس والحنّ» وحسف له القمر» واتمدّت الحبال الشّمٌ ومادت الأرض. 

إن لاض لط الشّاعر بحاشية من الذكريات الجميلة؛ فهوء إلى نحاية القصيدة» لا يقتع بالرّضى 
والتسليم» وإنما يلوذ بالأمل الذي لا يزال يراوح التفس قي عودة القيروان إلى سالف عرّهاء يقول: 2) 


أترى اللّيالي بعدما صبَعَتْ بنا تقضي لنا بتواصل وتّدانٍ 
عي أرض القيروانٍ كعهذها فيما مضى ين ساف الأزمان 


ويرى المرحوم عبد العزيز الميميّ أن هذه الثونية لا يضاهيها إلا نونيّة صالح بن شريف الرندي» وسينيّة ابن 
الأثار» ونونيّة شمس الدّين الواعظ في زوال بغداد» وكلها حذيت على مثال نونيّة صاحبناء فهو أقدمهم 


عصرا وأنبههم ذكرا» ويشيد الدكتور عبد الرحمن ياغي بالقصيدة» ولكنّه يرى في صورها بعض الاهتزازء 
وف أبياتما بعض الضّعفء وإلا فما موضع الحنّة والفردوس وال حور والغلمان في هذه الكارثة )» حين يعرض 


للعلماء قائلا: 
في جنة الفردوس أكرم منزلٍ بينَ الحسانٍ الحور والغلمَان 


نم يشير إلى ضعف الشطرين الأحيرين من قول الشاعر» وما اشتملا عليه من إطناب: 
حى إذا الأقداز حم وقوءُ ودنا القضاءٌ لِمُدّةِ وأوانٍ 


- ديوان ابن رشيق: ص.210.209. 
- م.ن: ص.210. 


© ينظر: ابن رشيق القيرواي: عبد العزيز الميمن الراحكوت» المطبعة السّلفية القاهرة» 1343ه» ص.62» 63. 


ا ينظر: ابن رشيق القيروايٌ(الشاعر وشعره): عبد الكمن ياغعي» دار الفارابي» بيروت» ط.1› 9 0 ص.37. 
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يَسْتصْرخونَ فلا يُغاث صَرِيحْهُمْ حتَّى إذا سَّئِموا مِنَ الإرنانٍ ْ 
ويوافق هذا الرأي ما ذهب إليه د.الطاهر أحمد مكي» الذي رأى أن عاطفة الشّاعر باردة» وأنّ أسلوبه يبلغ 
حدٌّ الإسفاف أحياناء لأنَّ ابن رشيق كان ناقدا في المقام الأوّل» فجاءت قصيدته تحمل سمات شعر 
العلماءء من نظي وبرودٍ وتكلّف . والحق أن الالتزام بالتاريخ وترجمته شعراء لا بدّ أن تنجرٌ عنه نثريّة 
ملحوظة؛ فسردُ ابن رشيق لماضي علماء القيروان» وتأريخه لما فعله الحلاليُون أفضى به إلى بسَّاطة الصورء 
وإلى سريان عرق نثريّ عبر نسيج القصيدة في مواضع كثيرة منها. 

أمَا ابن شرف القيروانئ (ت.460ه) الشاعر الحوّال » فقد هاحر إلى الأندلس» ولم يعرف فيها 
طعم الاستقرار؛ إذ " لم يزل على ملوك الطوائف يومئذ يتطوّف » وينتقل في الول من منزل إلى منزل» ومن 
بلد إلى بلد ". وقد تركت نكبة القيروان في نفسه جراحا لا تؤسى؛ لأنّه اقترب من وهج الحدث» فقد 
شاهد» وكان قد تحاوز الخمسين من عمره» مظاهر الخراب» وعان من ألوان البؤس والحوان؛ مما وسم 
قصائده بحمولة وحدانيّة طاغية» بلغ بها الغاية في تصوير التكبة» "وبقيت مشاهد الدّمار تثير ألمه» وتميج 
أوحاعه» فتنبعث في صور شعريّة من أصدق الشعر وأروعه". 4 

لقد عاش ابن شرف بحربة حيّة طافحة بالألم» فاحتزنت ذاكرته جزئياتما وتفاصيلهاء حت إن "معظم ما 

وصلنا من شعره الذي نظمه بعد نزوحه من القيروان إلى الأندلس» قد جاء في تصوير نكبة وطنه» وقي 
بكائه والتفجع عليه" » فهو حين يقف عند جالية القيروان بسوسة» وما أصابما من إذلال» يلجأ إلى 
التصوير المشهديّ لأكثر اللحظات مأساويّة من أجل التصعيد الدرامي؛ لأنّه يختار من وقائع التُكبة ما 
يصل بالقارئ إلى ذروة المعايشة. 


وقد استهلَ إحدى قصائده بزفرة حرّى من فؤاده المكلوم» ومضى يجوب بنا دروب المدينة المنكوبة التي 
كان زاهرة في ماضيهاء فمن أوّل سطر تصادفنا القيروان» بوصفها المكان الذي نسج عوالم هذه الحنة» وقد 


- ينظر: دراسات أندلسيّة رقي الأدب والتاريخ والفلسفة): الطّاهر أحمد مكيء دار العارف» مصرء ط.3» 1987ء ص.221. 

- صتفه إحسان عبّاس ضمن الشعراء الحؤالين. ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): إحسان عبّاس» دار الثقافة» 
مروف 4196218 سس ,84, 

- الذحيرة» في محاسن أهل الجزيرة: م.س.181/1/4. 

- ابن شرف القيرواية: محمد طه الحاجريّ» دار التهضة العربيّة» بيروت» د.ط.1983»ص.51. 

0 صدى نكبة القيروان فيما وصلنا من شعر ابن شرف: حلمي إبراهيم عبد الفتّاح الكيلاين» ملّة جامعة الملك سعود, الآداب» الحلّد4 
2ه 1992م. ص.87. 
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حلفه أهلوه موحشاء كابي التور» محللا بالسّواد» حم لم يبق في سمائه سوى بحوم متثائبة» فهو أحلى من 


القبور. تلك القتامة تغشى روح ابن شرف» فيجسّدها في وجدائيّة غامرة بقوله:7) [الخفيف] 


آه للقیروان! أَنَهَ شَجُو 
حينَ عادث به الدياز قُبُوراً 
ثم لا شمعة سِوَّى أنجم تخ 


غد رُهْر الشماع تُوقَدُ وَقداً 


عن فَوَادٍ بجاجم الخُزْنِ يَص 
بل أقول: الدَيازٌ منهنٌ أخْلّى 
علو على أَفْقِها تَواعس كُسْلَى 
ومتانٍ الذّبالٍ تفل قثْلا 


صوّر ابن شرف أهل القيروان من رحال ونساء وشيوخ وأطفال» يهيمون في الأرض فارّين» وقد اكتظّت هم 
الذروب» ق نحمة كاتا يوم الحشر» وم يكن فرارهم نحو الأمن, فقد احتلفت الذروب» وتشاهت كهاية كثير 
منهم؛ حيث اعترضتهم ألوان العدوان والقتل والتنكيل والتشرد» ومن أهمّ الفتحايا الأطفال الراب 
والنّساء اللّواق أحرحتهنٌ التكبة سافرات» وقد ارتدين لباس الجلاء» فهنّ مكشوفات» حافيات» بينهنّ 


الأيامى والتكالى والأبكار» أعجلهنٌ الفزع» فخلفن ثيانّ وأثائهنّ» 


لم يحيبهنٌ قريب» ولا ودُعهنٌ حار» وقد 


وقف الل والموت هن بالمرصاد» وهنٌ اللائي كن مصونات مكثمات في وطنهنٌ. 


هذا الإيغال في تصوير النساء وسيلة يستثير الشاعر بما الحميّة» ويحرك من خلالها عواطف المتلقي» 
فتصبح الإثارة أقوى في التفوس عندما يتعلّق الأمر بحتك الأعراضء لأنّ المرأة عنوان الشرف. يقول واصفا 


مهاد السا 


غد يوم كأنما حُشِرٌ الخَل 

...من أَيامى وَرَاءهُنَ یتاقی 
ونكالّى أراملا حاملاتِ 

وحَصانٍ انها الشمسن خُسْناً 
... نادبات» عفراءً تسعد سُعدَى 
ليس منهنّ مَن يودع جارًا 


1 5 2 2 
- ديوان ابن شرف القيرواني: م.س.ص.89. 


ف م.ن.ص.91:90. 


146 


ق ځفاة به» عواري» رَجْلَى 
زحمة الحشر والصّحائفٌ تُثلى 
ملئوا حَسْرةً وشَّجْواً وكلا 
طفلة تحمل الرّضاعَ وَطفلا 
وسعادٌ تجيبُ جملا 

لا ولا حرمة تشيّعث تشيّعث اهلد 


الفصر القادر: لزنا 


ولم يلبث الماربون أن اعتدى عليهم الأعراب» وأعملوا سيوفهم في رقاب كثير منهم» ونب قطاع الطرق ما 
بحوزتهم, فتبدّد التاحون في الأرض» وإذا أشرافهم يمتهنون أحدت الأعمال» وعالعون الأنذال. "كا صورة 
حيّة لواقع من نطلق عليهم في أيّامنا اسم اللّاجكين"7)» يتل ذلك قول الشّاعر :2 


فإذا القفز ضمَّهمْ فوَّقَ الد ر لهم غير ذلك التبل لبلا 


من تعابينَ حاملينَ يوبا عُضّلاً ذابلاً وتْلاً وتصلا 


وَشَيَاطِينَ رَامِحِينَ يلاقو ت بِجَوْنِ القلا مساكين عَزْلَا 

...فإذًا نجّتٍ المقاديرٌ منهُم راجلاً بالخلاص يحول رَخلا 

قى الهُونُ في المذلة أَنَى گان من سَائِر البلادٍ وح 

ليبس يلقى إلا امرءًا مستطیلاً طالباً عنده خُقُوداً وذَّحلا 

فترى أشرف البريّة نفْسًا ناكساً رأْسَهُ يلاطفٌ نذلاً 

...لا ثُلاقي النُسيبُ منهم دسيباً يتعرَّى به ولا الخلٌ خلا 
وجدت القيروانُ» في ابن شرف» من يندا بصدق» وينقل مشهد الشتات بمهارة مَن يلاحق الأحداتٌ كما 
تلاحق آلات التصوير الوقائع» فقد رسم لوحة معبّرة تصلح مادّة ترفد التاريخ. وهذا الجانب التسجيليٌ 
التوثيقئ الذي انماز به شعر التكبة هو ما حعله يكتسي قيمة تاريخيّة إلى حانب قيمته الفنية. ® وقد بنى ابن 
شرف خحائمة قصيدته على استفهام لا حواب له» متوسّلا بأذيال اليّحاء وبوارق الأمل في أن تنتظم الحياة 
محدّدا بالقيروان» على الرغم من اتساع الجرح» يقول:!4) 


ليت شعري هل عودَةٌ لي في الغي ب إلى ما أطالٌ شجوي أم لَا؟ 
وف قصيدة أحرى يمتح ابن شرف من تحربته الذّاتية» وما خبره مع أسرته من معاناة الرّحلة» ووعثاء 
الطريق برا وبحرا» حيث تضطرب الأبدان» وتصطفق الأرواح فزعا من الغرق» فيلوذ الأبناء بالأب ويلتصقون 


به. يقول ابن شرف في أبيات اجتزأناهاء لما تفيض به من صور وجدائيّة: ©[ الطويل] 


#اكبى زبائق الاقيقة ع م 222 
7 ديوان ابن شرف: م.س.ص.92:91. 

- ينظر: أدب التكبة في التراث العربئ :محمد حمدان» منشورات انحاد الكتّاب العرب» دمشق» 2004.ص.186.(نسخة إلكترونية) 
- دیوان ابن شرف: م.س.ص.92. 

- م.ن ص.78» 79. 
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الفصر القادر: لزنا 


كأنّي وأفراخي إذَا اليل جَنَنا وتات الكرَى يجفُو جفوناً وطق 

حمائم أضْللن الكو فصّمهَا تجائسھا ی تراءی المفرق 

ذا أفرْعَمْهُمْ نبوة زاحموا لها ضلوعي حتّى وَذّهُم لو ُفتّق 

ويصغْرٌ جسمي عن جميع احتضانِهُم فيثبْث دا فيه وذا عنه يرق 
والأبيات» كما نرى» تنقل إلينا معان الأبوّة الحانية في صدق وف دقّة تصويرء لذلك ذهب د. عبد الرحمن 
ياغي إلى أنَّ ابن رشيق يفتقد مثل هذا التصوير الدّقيق واللمسات الحزينة؛ لأنّه عرض للتكبة عرضا عامّاء 
أما ابن شرف» فقد ذاق لذعة التكبة في أهله وأولاده فنطق مما يصوّرهاء فكانت لمساته أعمق أثرا في 
النفس(). ولئن وحد ابن شرف الحظوة والمال لدى ملوك الطوائفء فن ذلك لا يسليه» فنفسه أبداً تمفو 
إلى الوطن؛ نخاصة وأنّ طيف الوطن يزوره ليحمله إلى عهود الطّفولة» وكم في الطّفولة من معانٍ تسكن 
إليها التفس الشاردة. يقول: 2 [الكامل] 


يا لو شهدت إذا رأيتك في الكْرَى كيف ارتجاع صباي بعد تكهّل 


لا كثرة الإحسانٍ تنسي حشْرةً هيهات تَذْهِبْ علة بعلل 
هذا الشعور نفسه كابده الحصرئ الضّرير في غربته حينما قال: © [الكامل] 


وطن بغير غنّى أحبُ إلى القَتَى من غربة تغنيه إذ لا مَخْلّصًا 
وعليةٌ الحصرئ قد رثى القيروان أيضًا بمراث كثيرة» وما زاد في أحزانه على بلده فقده البصرء فكثيرا ما بكى 
القيروان بمجدها الذّاهب وملكها السّليب» ومن ذلك تائيته الطويلة التي صوّر فيها القيروان جتَةً زاهرة» 
مقدّسة الثرى» مسكيّة التفحات» ومنها: *[البسيط] 


ألا سَقَى الله أرض القيروان حياً كأنّه عَبّراتِي المُستهلاث 
وكفٌ عنها أكنف المفسدين لها ولا عَدَنْهها من الخيرات عاداث 
فإتّها لِدَهُ الجَنّاتِ تُرْبَتُها مِسْكيّة وخصاها جَوهِرِيَات 
إلا تكن في زباها روضة أَنفٌ فإنّما أوجهُ الأحباب رَوْضَاتُ 
- ابن رشيق القيرواني (الشاعر وشعره): م.س.ص.41. 
© م.ن: ص.87. 


3ن ديوان علي الحصريّ: م.س.ص. 406. 
5 م.ن.ص.156. 
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الفصر القّادر: لزنا 


يقف القارئ على إذعان الحصري ورضاه وتسليمه بإرادة الله» وإيمانه بأنّ الأيام دول في قوله: 7) 


لآ يَسْمتَنَ بها الأغداءً إن رُزذث إن الكُسُوفٌ له في الشمس أَؤْقاتُ 

ولم برل قابض ادنيا وباسطها باينا فكو رمات 
على أن هنالك من نظر إلى المصيبة بروح مسؤولة حزينة» فأنحى باللائمة على الحكام» وحمّلهم مسؤولية 
تدبيرهم السيى» ومنهم من لم قف عند تأنيب الحكّام؛ بل رأى أنّ الكارثة» في عمقهاء تعود إلى تفشّي 
الكبائر والمعاصي» يقول ابن شرف: © [الخفيف] 


جَارَ فيهُم زمائهم وأولوا الأم ر» فَقَرُوا يَرجُون في الأرض عذّلا 
ويبلغ ذهول الشاعر حدّ الضّحر بالقدر في قوله: © [الطويل] 


ثرى سيئاتٍ القيروانٍ تعاظمت فجلث عن الغفرانٍ واللهُ غافِرٌ 
راا أصيبت بالكبائر وحدَهَا ألم تك قدماً في البلادٍ الكبائر؟ 

وقد بكى الشاعر عبد الكريم بن فضال القيروان: وطنه الذي تحالفت عليه الرزاياء» وتنكر له الزمان» وأصلاه 
أهله نار العقوق» في شىء من جلد الذات» وتحمّل المسؤوليّة قائلا:*[الخفيف] 


كيف يا قَيْرِواكُ حالك لما نكر البَيْنُ سلگك المَنظومًا 
كنتٍ أمَّ البلادٍ شرقاً وغرباً فمَحًا الدّهرُ وَشْيّكِ المَرْقَوما 
نحن أبناؤهاء ولكن عَقَقنَا بعدَ أن لم نطق بِهَا أن ثُقِيمَا 
إن المتأّمّل في مجموع هذا اللُون من الشعر لا يكاد جد في قصائد نكبة القيروان تمديدًا بالانتقام والثأر 
من الحلاليّينء ولا دعوة إلى الجهاد والمواجهة» ولا استصراخا للحكام من أجل إنقاذ القيروان» على التحو 
الذي كان شعراء الأندلس يستنهضون به الحمم لإنقاذ بلادهم. 


- ديوان الحصري: ص. 157. 

2 ديوان ابن شرف: م.س.ص.90. 

9ن م.ن.ص.62. وقد قال ابن بسّام تعليقا على الأبيات الآتية:" ضجر أبو عبد الله عفا الله عنة" الذحيرة» في محاسن أهل الحريرة: 
م.س.235/1/4. 

@_ معام الإبهان: م.س.16/1» 17. 
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الفصز الثادر: الرّنا 


ومن السّمات التي تظهر في شعر رثاء القيروان » السّهولة الفرطة والأسلوب الواضح» وقد أدّت 
واقعية التجربة الشعرية دوراً في احتيار الألفاظ البسيطة والصّور التي تتلاءم مع الح التفسئ القلق» فالشعراء 
المنكوبون في مدنهم كان انفعالهم بما يجري حوطم "أقوى في نفوسهم من ملكة التخييل » ودواعي الصّنعة ؛ 
[لذلك] ابتعدوا عن الإغراب اللّفظيّ والغموض ف المعاني معأ وأذّى اقترابحم من الواقع والحياة حوهم » وما 
يعانونه في بيئتهم المادّية والاحتماعية» إلى اقتراب الشعر من السّرد النثري . 


لقد جاء رثاء المدن صادقًاء لكونه قد قيل عن حب ووفاء» فالراثي لا يرثي مَلِكا يهاب حاشيته الباقية 
بعده» أو يطمح في منصب يتولاه» وما يرثي من منطلق وطن وإحساس إنساي. ويختلف الدّارسون في 
أسبقيّة فنّ رثاء المدن» فمنهم من يجعله فنا مشرقيّاء بدأ مع ١‏ لشاعر عمرو بن عبد الملك الوزاق الذي بكى 
بغداد أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون سنة 197هء ومنهم من يرى أنه فنّ مغرِيٌ» إذ يذهب مثلا أحد 
الدارسين إلى أن كلا من ابن رشيق والحصري وابن شرف قد أبدعوا في وصف خراب القيروان» وذاع 
شعرهم بين أرحاء الأندلس التي بدأت تتفكك أوصاها في القرن الخامس على عهد ملوك الطوائف» 
وبذلك يكمن القول إن شعراء القيروان هم الذين أدخلوا إلى الأندلس شعر رثاء البلدان والحنين إلى 
الأوطان©. وهذا د.الطاهر أحمد مك يقول إن "بكاء الممالك المنهارة» والمدن الذّاهبة» فنّ أندلسئ 
أصيل» فيما أرى» ؤحدت دوافعه في المشرق والمغرب على السّواء."©) 

ولئن برع المغاربة والأندلسيُّون براعة مشهودة هذا الفنّ وبلغوا الغاية فيه» فن ذلك لا يجعلهم مبتكرين 
لهذا الفّ» لأنّْ مراثي المدن مبثوثة في كك أدب ما دامت هناك نكبات تمر الشعراء» ومادام هناك غزو 
وعدوان يعصف بالمدن الآمنة» فيخلّف جراحا في قلوب الشعراءء كمثل تلك الجراح التي نبشناها في بكاء 
القيروان» عسى أن تندمل جراح مماثلة في عالمنا العري. 
خاتمة لفن الرّثاء: 

يظهر أن شعراء المغرب قد ربوا مختلف الطّبقات الاجتماعيّة» فبتوا أحزانهم لفقد الشخصيات السّياسيّة 


والدّينية أو هلاك الأهل والمقرّبين أو لفقد الغلمان والجواري» بل إتحم رثوا الشّباب» وبلغوا غاية معلومة في 
رثاء القيروان. وإذا كان رثاء التفس متفشيا في الشّعر العريّ» فَإنّنا لا نكاد نتبيّن ملامح هذا اللُون في ما 


36 أدب التكبة في التراث العربئن: م.س.ص.332. 

2- ينظر: تأثير القيروان في رثاء البلدان» والحنين إلى الأوطان لدى شعراء الأندلس: جعفر ماجدء فعاليّات ندوة تحديد الدّراسات الأندلسيّة 
بيت الحكمة» تونس» 2006» ص.19.18. 

- دراسات أندلسيّة: م.س.ص.205. 
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الفصز الثائر: الرّنا 


وصل إلينا من شعر؛ إذ ١‏ يُفرد له الشعراء قصائد خاصة به» ومن ذلك بعض الأبيات الى يذكرها داود 
الصّواف في معرض زهدياته» ومنها قوله: “ [الوافر] 


كأَني بالبُگاءِ عَلَيَ فاش وقَدْ حَمَلُوا بجني السّريرًا 
ِلَى دار البِلَى حملا سَرِيعًا وَيَنْصَرِفُونَ عَنْ قَبْرِي نفورا 
وَخَلؤني بأعمَالي فَرُوحِي عَلَى الحالاتٍ تَْمَظِرُ النشورا 


أَجِرْنِي من عَذَابِكَ واغفُ عَنّي ون لِي يَا أَمَلي مُجِيرًا 
أو هذين البيتين لابن شرف القيرواي: ‏ [الوافر] 


رَحلثُ وکنٹ ما أعددث زادًا وَمَا قَصَّرتُ عن الرَّاذٍ المقيم 

فها اتا قڏ رحلث بغير شيءٍ ولکني تزلٹ على كريم 
كما بمكن أن نلحق برثاء التفس ذلكم الشّعر الذي تقش على شواهد القبور» وقد ألمعنا إلى هذا اللون في 
الباب الخاصّ بشعر الزهد. ونحن لا نعثر فيما وصلنا من شعر على بعض أنواع الرثاء المستحدثة» والقي 
وحدناها لدى شعراء المشرق» كرثاء أنواع الأثاث» ورثاء الحيوان» ورثاء العاهات وأعضاء الجسدء باستثناء 


ما كتبه الرّاهد عيسى بن مسكين(ت. 295ه) في رثاء ساقه: [الوافر] 


أصاب الدَّهِرُ مني عظمَ ساق به قد کنث مشَّاءً جليدًا 
إلى الفقهاء أنقلهاء وأطوي بها للحاجة» البلد البعيدا 
إذا رل الفتى يَوماً أصيبث وَطَالَ سَقَامُه ألفَ القُعُودًا 
وصارٌ لبيته حلسًا وأمسّى مِنَ الإخوان مُنفرداً وجيدًا 
بعد استعراض نماذج كثيرة من ألوان الرثاء» يمكن أن ننتهي إلى تصوّر عام» وهو أن فن الرثاء يشغل 
مكانة سامية في مدوّنة الشعر المغرِيّ لهذه الفترة؛ فقد وقفنا على كم من الشعر الحزين الذي يدور حول 
التفجع» وتأبين الميّت بصفاته ومناقبه» والدّعوة إلى الصّبر. 


- رياض التفوس: م.س.513/1. 
3 ديوان ابن شرف: م.س.ص.97. 


3 ترتيب المدارك: م.س. 348/4 . 
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الفصز الثادر: الرّنا 


وقد كان رثاؤهم» على كثرة ما نظمواء يمتح من معين الموروث العريّ القديم» كلما اقتضى الحال؛ ففي 
تعداد فضائل الميّت ذكر شعراء المغرب ما يتمدّح به كالشّجاعة والكرم والحلم» على أَنُْم خرجوا باليّثاء إلى 
مناقب أخرى كالتّقوى عند اليّهاد واللّهو والغناء في رثاء الواري» كما أثّنا وجدنا ظلالا مذهبيّه تلوّن 
الشّعر الذي قيل في حكام بني عبيد. 


لم نكد نتبيّن الصّفات الجسميّة للمرث إلا نادرّاء على التحو الذي بحده في رثاء علي الحصري لابنه» 
وكأنّه أراد أن تكون تلك المراثي ترجمة تلم بحياة الابن وصفاته التفسية والجسميّة. 


كثيرا ما اعتمد رثاء المغاربة على التهويل والتلهّف والاستعظام في تصوير المصاب خاصة في الرّثاء 
السعيم» فلم تتحقّق الغاية من الزثاءء وهي استثارة كوامن الحزن والتجاوب العاطفئ في نفوسنا. على أن 
أسلوب الحكمة قد كان شائعًا في المرائي» خاصّة في مطالعهاء لكا أوّل ما يقرع السّمع؛ وحكمهم لا ترقى 
إلى مستوى نظريّة فلسفيّة للإنسان والكون» فليس هذا مطلبهاء ولا يشينها ذلك» فهي تعبير عن موقف 
حاص تتجاذبه السّمة المأساويّة» والاستسلام للقضاءء والبحث عن العزاء في صوت العقل. 


تمتاز مراثي المغاربة بسهولة الثراكيب ووحدة الموضوع؛ لان الحدث يستوعب حزن الشّاعر فيخلص 
لموضوعه» وبذلك فمراثيهم لا تتضمّن غير الرثاء» فلا يكاد الشعراء يستطردون من غرض إلى غرض إلا 
لماماء كما أنّنا لا نلفي التسيب» أو بكاء الأطلال في مطالعها. أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراثي جاءت 
في شكل مقطوعات» لا تستوعب مقدّمات القصائد الطويلةء كما اتضح لنا أن الشعراء نظموا رثاء كثيرا 
في بحور قصيرة» مع أن الرثاء كان يُنظم في بحور طويلة تناسب فخامة الموضوع وجدّيته. 


عص 


يشتمل رثاء الأبناء على العاطفة القويّة والتأثير البالغ؛ ذلك أن التجربة الشّعرية انُّسمت بالمعاناة 
الحقيقيّة» فكان الحزن والتفجّع هما اللّون الغالب. والحال ذاتما تنطبق على رثاء المدن؛ إذ تبدو القصائد 
وكأنما قُدّت من أفئدة الشعراءء وكتبت بدموعهم» ورسمت صورها بدمائهم» على التحو الذي لا يخفي 
حدم ترد واوسان 
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[لمدح: 


لا تكاد تتضح للدّارس ملامح قصيدة المدح قبل قيام الدّولتين العبيديّة والصّنهاجيّة لقلّة ما وصل 
إلينا من نصوص مدحيّة في الفترة الأولى» مع أن الأوضاع ببلاد المغرب كانت تأذن بازدهار هذا الفنّ في فترة 
الولاة؛ إذ كان لا بدّ أن تتجاوب المدائح مع الأحداث البارزة التي شهدها العصرء وكان انقسام بلاد المغرب 
إلى إمارات داعيا للشعراء إلى تحويد المدائح تنافسًا في التقئب إلى الأمراء ونيل الحظوة لديهم» كما كان لا بد 
أن تنفق سوق المديح لدى هؤلاء الحكام من أحل بت دعوتهم والدّعاية لأنفسهم» لتخليد أبجادهم, والتغقي 
بفضائلهم» وتسفيه أعدائهم. فين عجب ألا بمجّد الشّعراء أهم الأحداث التّاريخية كفتوحات الأغالبة التي 
شملت كلا من جزيرة صقليّة » وجزيرة مالطة» وجزيرة سردانية» ومن عجب ألا تصل إلينا مدائح كثيرة في أمراء 
الأغالبة والأدارسة» وقد كان منهم من يقول الشّعر ويهترٌ له ويطرب لسماعه ء ثم إن المدح وسيلة لا بد أن 
يسلكها كثير من شعراء المغرب لدفع الفقر عن أنفسهم. يقول إبراهيم الدّسوقي: "إذا رحنا نتلمس شعر المدح 
لم نعثر إا على شذرات نادرة طيلة الفترة التي انتهت بسيطرة الفاطميّين على المغرب سنة 296ه, مع أنه لا 
بد أن مدحًا كثيرا قد نظم في الأغالبة والأدارسة» وان مدّاحين كثيرين لاذوا ببلاط القيروان والقصر القدم 


ورقادة وببلاط فاس "2. 


وأغلب الظنّ أن عاصفة الرمن الموحاء قد طّمرت كثيرا من الأماديح» أو لعل فكرة رعاية الشّعراء 

وإكرامهم والبرور بم لم تتبلور جيّدا في أذهان الأمراءء كما أن سيطرة الطابع الدّيني على العصر جعلت 
الشّعراء» وأغلبهم من الزشّادء يبتعدون عن حياة البلاط» ويأنفون من مدح الأمراءء ثم إِنّ ما وصل إلينا من 
شعر الفترة» بعضّه مبثوث في كتب التراجم والطّبقات الخاصّة بفقهاء المالكيّة غلبت عليه الترعة الرّعديّة 
وبعضه أورده ابن الأبّار في حُلته» فلم يول الأهمية إلا لشعر الأمراء والوزراء وأكابر الدّولة. نستثني من فترة 
الولاة يزيدا بن حاتم المهلّي:(ت. 170ه) الذي وصفه ابن الأبّار بأنّه كان "غايةً في الجود الك 
استقدم» كما ذكرنا سابقًاء الشعراء من المشرق» وكانت إمارته صورة من قصور الأمراء ف العراق. 

على أن ما وصل إلينا من مدح في عهد الدولتين الفاطميّة والصّنهاجيّة يشكل متنا متميّزاء مما يجعل منه 
أكثر الأغراض مادّة؛ فقد قامت للمديح سوق رائجة» ووجد الشّعراء حظوة لدى الحكام الذين أغدقوا عليهم 
قَسَّمت مكانتهم» وانبسطت ألسنتهم» ودرٌ عليهم الرّزق؛ فوقف مدّاحو الذولة العبيديّة شعرهم على الدّعوة 


59 تم الحديث عن ذلك في شيء من التفصيل» بمدحل هذه الدّراسة» ينظر: الحكام وتشجيع الحياة الأدييّة. 
2-شعر المغرب حق حلافة ال معرٌ: م.س.ص. 7 4. 
(3)_ الحلة الستيراء:م.س.73/1 . 
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للخلافة الفاطميّة» وبثٌ مبادئ العبيديّين. وكان هذا أمرا طبيعيًا؛ لأنّ هذه الدّولة الثاشئة أضحت في حاحة 
إلى تثبيت دعائمهاء وتقوية مركزها بعد أن أصبح الأمر بيد خلفائهاء وليس أقوى من الشعراء في هذا المضمارء 
ولا أقدر منهم!2)» فقد وحد المعرّ لدين الله الفاطمئ» في ابن هانئ» خيرٌ نصيرٍ ومعين على نشر دعوته» فكان 
المدح أكثرٌ شعر ابن هانئ» وعليهِ قامت شهرته» وقد حرص أتمّة العبيديّين على جمع هذه المادّة المدحيّة» فبقي 
منها تراث ليس باليسير. وقي ظلّ بني زيري كان الشعراء يتنافسون في التقرّب إلى المعرٌ بن باديس © وقد اشتمل 
بلاطّه على أكثر من مائة شاعر بليغ» يتنافسون في مدحه» لذلك"كانت حضرته حط بني الآمال". 


مدح شعراء المغرب الخلفاء والأمراء وأصحاب الجاه» كما مدحوا الفقهاء والعلماء والأدباء والقضاة» وقي 
هذا الجانب كانوا يصدرون عن إعجاب خالص وودٌ صاف للممدوح. فما هي المعاني التي كرّسها المادحون 


في شعرهم» وإلى أي مدى كانت قصيدة المدح ابنة زماتما في التعبير عن صورة العصر وواقع الحياة؟ 
1 نهج قصيدة المدح: 


ابتعدت قصيدة المدح المغربيّة في الغالب عن المقطّعات؛ بسبب استرسال الشعراء في مناقب الممدوحين» 
واستطرادهم ف توليد المعاني المدحيّة» وتأكيدها في التفوس بطرائق وصور مختلفة» رغبة في تحصيل المأمول من 
الممدوح. هذا الاسترسال جعل مدحيّة ميميّة لابن هانئ تصل إلى مائتي بيت» وقد بلغت القصيدة الفزاريّة ‏ [3) 
ما يقترب من السّبعين بيتاء مع أن التقصير في هذا الغرض مذموم والتطويل فيه معيب» فقد نصح ابن رشيق 
الشّاعر بأن:" يجتنب مع ذلك التقصير والتجاوز والتطويل؛ فإِنَ للملك سآمةًٌ وضجراًء ربما عاب من أجلها ما 


لا جات "4 


قد يهجم الشّاعر على موضوع المدح مباشرة في كثير من الأحيان» متخمّفا من المقدّمات بأضرها 
المحتلفة» وقد يتخقّف من الرّحلة أيضاء فليس يفتتح مدائحه بمقدّمة غزليّة أو طلليّة» وليس يرحل متعسّفا 
الفلوات» وضاربا آباط الإبل إلى الممدوح. وهذا التخقّف كثيرا ما يؤدّي إلى قصر القصيدة» وريا كان السّبب 
في ذلك غلبة الارتحال على كثير من المدائح التي كانت تُلقَى مباشرة على أسماع الحكام» فلا يتهيّأ للشّاعر 


-ينظر: أثر التشيّع ني الأدب العريّ: محمد سيّد الكيلاني» دار العرب للبستاني» القاهرة» ط2» 1995ء 1996.ص.159. 

2 وفيات الأعيان: م.س.233/5. 

06 القصيدة الفزارية: قصيدة طويلة كتبها أبو القاسم الفزاريّ(ت .365ه) في مدح الخليفة الفاطميّ المنصور» وقد كان الفزاريٌ سنيًًا احتمى بأبي يزيد 
مخلّد بن كيداد الخارحئ» وهجا الفاطميّينء وبعد فشل ثورة ابن كيداد صاحب الحمار استأمن المنصورٌ الفاطمئ فأمّنه» وكان مما أنشده القصيدة الفزاريّة 
» ينظر شرحها بالتفصيل في: القصيدة الفزارية في مدح الخليفة الفاطميّ المنصور: م.س. 

0 العمدة: م.س.128/2. 
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تنقيح مدحته» ما قد يسمها بميسم البساطة, كهذا الشعر الذي مَدح به خليل بن إسحاق التميمئ الخليفة 
المهدي, ومنه:"' [الطويل] 


لأنت أميرٌ المؤمنين عَلَى الظّمَا أَحَبُ إلى قَلبِي مِنَ البارد العذب 
وَوَاللِمَا أدري إِذَا غبت سَاعةٌ, ودادًا وشوقاء أي عقلي وَلَا لبي 
وهذا لا يمنع من أنّ الشعراء قد استهلوا كثيرا من قصائدهم بمقدّمة تقليديّة» تتجلّى فيها حصائص 
المديح الموروث وشخصيته» محتفظين بالمقدّمة الطّلليّة» وما يتصل بها من التسيب والتشبيب. ولم تكن هذه 
المقدّمات ثابتة تلتزم تجا واحداء إتما تنؤعت» وهي» على تنوّعهاء تتوفّر على حمولة عاطفيّة ودلالات رامزة» 
كثيرا ما تتصل بنفسيّة الشاعر وخواطره. 
ومن الأمثلة الدّالة على هذا التوع من الاستهلال» قصيدة لبكر بن حمّاد في مدح أبي حاتم يوسف بن أبي 
اليقظان سادس الأمراء الرستميّين استهلّها بالتسيب» مصطنعًا حوارًا مع محبوبته ليتخلّص إلى الغرض الأساس» 
يقول في مطلعها:”)[الطويل] 


E‏ وَعْصْنْ شْبَابِي في الغصون نضِير 

فَقَالَتْ كما قَالَ النوَاسِيُ قَبْلَهَا: "عزيڙ علَْنا أَنْ راك سير" 

قَقْلت: جَفَانِي يُوسّفْ بن م 5 فَطَالَ عل اللَيْلْ وَهْوَ قَصِير 

وقد يجتمع في القصيدة الواحدة وص الطّلل والنسيب والرّحلة المفضية إلى الممدوح. نحد ذلك في كثير 

من قصائد ابن هانئ » ومنها مثلا قصيدثّه في مدح أبي ركريا يحبى بن علي التي استهلها بوصف البرق» ثم 
انتقل إلى المقدّمة الغزليّة» ثم أتبع النّسيب بالحديث عن الزحلة في الصّحراء وأخطارهاء وهو يريد أن ينتهي منها 
إلى الممدوح انتهاءً مقبولا يرضي الذّوق المتوارث» فقد استهلّ القصيدة بوصف البرق قائلا: 27 [الطّويل] 

أمنكِ اجْتاُ البْقٍ يلتاح في بلجت من شَرْقِبَةٍ فتبلجا؟ 

ولا يفوثه» بعد ذلك أن يلج بالأطلال» ويستحضرٌ صورة المرأة؛ ليتغرّلَ بها في لوحة الافتتاح: 


- تاريخ الخلفاء الفاطميّين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار):م.س.ص.238. 
aE SS‏ 


2 ديوان محمّد بن هانئ الأندلىري: م.س.ص.71-69. العَسْجٌ والوَسْجٌ: ضربان من سير الإبل. 
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و 


لما نُحَ ي الأَجْرَعَ الفَرْدَ واللّوَى وعُوجًَا عَلَى تِلكَ الرْسُوم وَعَرَجًا! 


تواطئ عل في ری مننفس تضرع من أَردَاتَا وتارجا 
ثم اتتقل إلى وصف رحلته ليلا: 


تَرَامَى بتا الأكوارُ في كل صّخصّح نَظَلُ المهاري عُسّجًا فيه وسّجَا 


...ونث إِذَا ثارت عَجَاجَةُ قشطل فَجَلَلَتِ الأفقّ البَهيمَ يَرنَدَجَا 


تخللتها في المَعرّكِ الضّدكِ مُقدماً وخْضْت غِمارَ الموتِ فيهًا مُلجُجًا 
وبعد تصويره لوعثاء الطريق ومعاناة الرّحلة » اهتدى إلى وصف الممدوح: 


وَسَيَدُ سَّادَاتٍ إِذَا ريت عَرفْتَ يَمانيّ النّجارٍ متوّجًا 
تالق في أوضًاجه وححجُولة فلم تر يني منظ را گان أبهَججا 
لقذ تَبَّهَ الآداب بعد خُمُولها وجدَّدَ منها عافي الرّسم مَنهَجَا 
ونحن واحدون هذا التهج من بناء القصيدة في كثير من القصائد التي أوردها ابن رشيق في أنموذحه "» يظهر 
تحاوما مع القصيدة القديمة من حيث مقوّمات بنيتها » محقّقة بذلك استمرار الماضي في الحاضرء والحق إِنّنا لم 
نثبت هذه التماذج كلّهاء لأننا سنعرض بالتفصيل ميكل قصيدة المدح في معرض الدّراسة الفثية. 
2 تجاهات قصيدة المديح: 
لا بد من منهج الانتقاء في التعامل مع مدؤنة المدح» لكثرة ما نظم الشّعراء في هذا الغرض» وقد 
اتخذت المدحة المغربيّة أبعادًا مضمونيّة كثيرة تراوحت بين مستويات عدّة منها: السّياسي والدّي والمذهون 
والعلمئ» فدارت حول عدّة قيم احتماعيّة تعنى بالأخلاق والصّفات المعنويّة والتفسيّة والعقليّة الموروثة» وهي 
من صميم الحتمع العريّ كالكرم والبأس والفروسيّة والحلم والوفاء والأمانة والصّبر وغيرهاء وقيم سياسيّة تحفل 
بالحياة السّياسيّة في المجتمع» فقد شكلت المعارك والفتوحات والفتن رافدا لهذا الشّعرء وقيم دينيّة ومذهبيّة 
تنصرف إلى استجلاء الأحلاق والصّفات الدّينية للممدوح. 


ا -المديح الرسمي:(مدح الخلفاء والأمراء وذوي الشلطان) 
> المعانى التقليديّة: 


6 ينظر : أنموذج الرّمان:م.س.مثلا( ابن الصّفار السّوسئّ ص.266» إبراهيم ابن القائم الرُقيق» ص.59.» التميمئّ الكموي» ص.332.) 
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لم تخرج معان هذا اللون من المديح عن تلك الصّورة المتوارثة المقتبسة من القيم الإنسانيّة والخلقيّة 
والنفسيّة والعقليّة المستمدّة من وحي المجتمع العريّ» المتجسّدة في ضمير الأمّة» والمتوارثة جيلاً بعد حيل؛ 
فللعرب مثل عليا كمون عليها في المدح» منها في الخلق: الجمال والبسطة, ومنها في الخلق: الشخاء 
والشجاعة والحلم والحزم والعزم والوفاء والعفاف والب والعقل والأمانة» وحم مقايبس يعتمدوناء وسنن 
ومعتقدات أشبه بالمنجم الأسطورية الذي لابدٌ للشاعر أن يخرف منه عند الحابدة لذا , 


وكم من شاعر يحاول أن يجمع أكبر قدر من هذه الصّفات» التي تندرج غالبًا تحت الفضائل الأربع 
الكبرى التي أقرّها قدامة بن حعفر»ء وهي: العقل» والشجاعة» والعدل» والعمُة ‏ , ومن ذلك قول تميم بن المعرٌ 
الفاطميٌ يملح أنحاه الخليفة العزيز بالأحلاق الموروثة من كرم وشجاعة وحلم وذكاء وعرم: 3 [الطويل] 


إذا رمث أن أثبي بمَا أنت أَهلهُ مِنَ المدح أعيتني خصال أَرْبَعْ 


نوالٌ إِذَا قل التّوالُ أَقَضَتَهُ ورأي كح السيفٍ بل هُو أَقطّعْ 
وجلمٌ إِذَا قَلَتْ خُلومُ دوي النْهَى وَطَاشْتْ ججا الأقوام لا يَتَضَعْضَعُ 
وإشراق أخلاق صَفَتْ في عُذوبة رقت كما رق الشَّرابُ المُشَعْشَعْ 
وإذا كانت هذه الأبيات تحتفل با معان القديمة» فإ وجه الطرافة يظهر في البيت الأخير» حين يتمدّح 
الشاعدُ الخليفة بلطف الحاشية» وطيب الأخلاق» ليستمدٌ لذلك صورة خمريّة من الصّور التى تألفها نفسه 
وترتاح إليها. وهذا أبو القاسم الفزاريّ يمدح المنصور الفاطمي» فيحشد عددا من المناقب في بيت واحد: 
4)[الطويل] 


3 ينظر: تاريخ التقد الأديّ عند العرب : إحسان عبّاس» دار الثّقافة» بيروت» ط.4» 1404ه - 1983م ص135. وقد عدّد ابن طباطبا 
العلويٌ (ت.322ه) هذه الفضائل الإنسانيّة التي وحد العرب تمتدح بما في الشّعر فقال :" اما ما وَجَدَنْهُ في أخلاقِهَاء وتَدَّحَتْ به ومدّحث به 
سواهّاء وَدَمَتْ من كَانَ على ضِدَّ حالما ف يه فخلالٌ مَشهورة كثيرة » مِنْهَا في الخلّق: امال والبَشطة. وَمِنْهَا في المُلّق: الخاي والشجَاعَةٌ واللّم 
ارم والعزم» والوقَائ والعَمَافُء والب وَالعَقّلُ والأمانة والمَنَاعَكُ والعية» والصدق» والصّبْر ولور والشّكر والمدارا والعَفْق والعذل» 
والإحسَا» وصِلَةُ اليَجمء وكَثْم السكرء والمواناةٌ وأصالَة الرأي» والأتَقةء والدّهاء وعْلُوٌ الميمّة والتواضُم) والبَيَاكُ والبشْر واد والتّحارِبُ» 
والنَفَُضُ والإبرام» وما يتفرع من هذه الخلال..." عيار الشعر : أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع » دار 
العلوم للطباعة والنشرء المسلكة العربية السعودية» بط 1985/1405 ض. 17. 

6 نقد الشعر: م.س. ص.96. 


3 ديوان تميم بن المعز لين الله الفاطمئ: م.س.ص.261. 


9- القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة الفاطمي المنصور: م.س.ص.79. 
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تھی وَنذى ما بين جلم ونجدةٍ وعفو وإمضاءٍ عَلَى كل الم 


أكرم الحكامٌ الشّعراء وأسبغوا عليهم الأرزاق والتعم والوظائف» فلا جرم كانت حياة كثير من الشعراء 
مقرونة بحياة القصيدة المادحة. والشاعرء كما يقول ابن رشيق» طالب فضلء"وتعصّب المرء لِمَن هو في مُلكه 
وتحت سلطانه أصوث وأعذرٌ له مِ نكلٌ جهة" 7), لذلك أكثرٌ الشعراءٌ من ذكر الحود وتفضيله» وركزوا على 
أريحيّة الممدوح وكرمه» وعمدوا إلى معان قديمة تعاورها الشّعراء قدا في نسبة الممدوح إلى معدن الكرم» وراحوا 
يتبارون في توليد الصّور؛ فعبد الكريم التهشلي يرسم لوحة بديعة من الخصب لممدوحه فيصوّر المنصورٌ بن 
يوسف بازغ الكرم» حم ليجعل أياديه غيثا عميمّاء تعبيرا عن بلوغه غاية الجود: !2 [الطويل] 


إذا وَردَ المنصور أرضًا تَهلّلث وجوه رباكا واستهل رَبابُّها 
إذا اغبرت الآفاق بلّت سماؤه راا بأيدٍ مَا يجففُ رَغَابُها 
وهذا ابن رشيق يشيد بكرم تميم بن المع الصنهاحي في صورة يجمع خيوطها من عالم الماء؛ فيبنيها على 
مراعاة التَظيراة)؛ إذ يججع بين أمور عدّة بينها تناسب وائتلاف ماء في قوله: 4 [الطّويل] 


اصح وَأقوّى ما سمعناه في من الحَبَّرِ الْمَأنُورٍ منل قديم 


أَحَادِيتُ تَرُوِهَا السيُولٌ عن الحا عن الْبَخْرِ عَنْ كف الأمير تَمِيم 
ومنهم من حعل ينابيع الحود تتفجّر من بين أنامل الممدوح الذي جبل على الكرم» فصارٌ ينزع إليه بوراثة 
وعرق» كقول على بن يوسف التونسئ بمدح المنصور بن محمّد : [البسيط] 


2 العمدة ف محاسن الشعر وآدابه:م.س.75/1. 
3 احتيار الممتع في علم الشّعر وعمله: عبد الكرم بن إبراهيم التهشلئ» تحقيق محمود شاكر القطّانء الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» ط. 22 
2006« ص.231. أرضٌ رغاب: التي تأحذ الماء الكثير. 


- يقول القزوينح: " إنه ناسب فيه بين الصّحة والقوّة والسماع والخبر المأثور والأحاديث والرّواية » تم بين السيل والحيا والبحر وكفٌّ تميم » مع ما في 
البيت الثاني من صحة الترتيب في العنعنة؛ إذ جعل الرّواية لصاغر عن كابر » كما يقع في سند الأحاديث » فإ السّيول أصلها المطر والمطر أصله البحر؛ 
ولحذا حعل كف الممدوح أصلا للبحر مبالغةً "- الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع): الخطيب القزوينت» حلال الدّين أبو عبد الله محمّد بن 
سعد الين» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط.1, 1424ه/2003م. ص.261. 


9 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.170: 171. 


© أنموذج الرمان:م.س.163. 
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..بمَاجِدٍ لم يَغْضْ مَاءُ المسّماحَةٍ من َنَانِهِ العضّ في وَقتِ ولا أَسْنَا 
لْمَى أَبَاهُ وَجَدَيْهِ عَلَى سن للمجدٍ فانصاعَ يقفُو ذلك السَّتما 
ومنهم مَن تصرف في تشبيه کرم الممدوح بالماء الدافق» فبالعَ في تغليب ندّى ممدوجه على فيض البحار» 
يقول أبو الطّاهر بن الخازن في مدحه لكرم المعرّ بن باديس:"' [المتقارب] 


رفع الماد وري لز عظيم الماد هي اقرا 
وَأندَى بَنَانًا منَ الراجراتِ a‏ 
وقريبٌ من هذا المعنى قول ابن هانئ» وقد ارتفع بالمعرٌ لدين الله فجعل جوقه يُزري بماء القحب: 
2[البسيط] 


تالله و كانت الأنواء تُشْبِههُ ما مر بؤنٌ عَلَى الدّنيًا وَل قط 
وإذا أراد بن هانئ أن يزيد المدح مبالغةً قلّب التشبيه» فجعل البحرٌ يشبه جعفر بن علىّ؛ ليضفي عليه 
جاع الحود والشماحة: [المتقارب] 


َأشبهَك البَحرُ إِنْ قيل ذا غِطّمٌّ وهذًا جوادٌ خِصّمْ 
ومنهم من استعار لواهب ممدوحه سيمًا ستقلّده ؛لتحصد بحدٌوِ الل والإملاق» بُفصح عن ذلك قول ابن 
قاضي ميلة في ثقة الدّولة:4) [البسيط] 


إِذَا سَعَى المخل في أرض بعت لَه جيشًا منَ الخصب مشكور الأقاعيل 
يغدُو النّدَى وَهْوَ مِنْ فُرسَانِ حَلْمِتِه بسيف وَفْرِ علّى الإملاقِ مَسلُولٍ 
كما تحدّث الشّعراء أيضا عن كفاية مكارم الممدوح التي أدركت ها الآمال» فعلي الإياديء إذ يمدح 
المنصور الفاطميّ» يستدعي صورةً عارض يلمح بره فتترقبه العيونُ التواظرء لكنّه ليس برقا حُلَّاء بل غيغا 
عميماء يلسم غلّة الصّادين» فتثنى عليه الألسنة: [الطويل] 


59 أنموذج الرّمان: م.س.ص.83. والعينُ لا تخطئ نفس الخنساء في البيت الأقل. 


0 ديوان محمد ابن هانئ الأندلسئ: م.س.ص.196. 
3 

لكان ديوان ابن هانئ: م.س.ص.7 36 . 

4 


نموذج الرمان: م.س.ص.214. 
- تاريخ الخلفاء الفاطميّين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار):م.س.ص.342. 
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لَقَدْ صح للمُرتاد ما گان يَبتَغي وَصَاب لَه العَيثْ الذي گان يُبْرِقَ 
َقَذ گاَتِ الأيامُ خرس فَأصْبَحت لها أَلْمْنْ بالشكر لله نطق 
فما بعد هَذَا لِلوسّائل مَلجَاً ولا لِلمتى في غيره مُتَعَلَقَ 
ويجعل محمد بن أحمد الطرزيّ من كرم الخليفة المنصور سببًا في عموم النور» وتفتح الثور» وبلوغ الأماني 
المتمتعة :(2) [الطويل] 


طلَعْت بور يملا الأرض بَهْجَةَ تور وكفٌ تبسطٌ الأمل الجَعْدًا 
ومن الشعراء مَّن جعل كرمٌ الممدوح يعم البسيطة والمخلوقات جيعًا» ومن ذلك قول الحروريّ النحويّ يمدح 
المع بن باديس في مبالغة واضحة» متوسّلا ب"لو" الشرطية لإطلاق خيال المتلقّي في تصوّر فعل الاستحالة 
الذي يساق لإثبات صفة الجود» مبالغة في الوصف:2) [الكامل] 


لَوْ يَستطيعُ لأدخل الْأَموَاتَ من نُعمَاةُ فيمًا تالت الأحياء 
سوت رَعَايَاهُ يَدَا إِنْصَافَهِ حتّى الشوامځ وَالوهَادُ سَواءُ 
بل إن نور الشّمس الذي يغمر أرحاء الكون ليس بأضفى من ندى حعفر بن علي الأندلسن» حسب رأي 
ابن هانئ :120 [الطويل] 


وما الشّمسُ تكسو كل شيءٍ بأسبَعَ عندي من نداك ولا أضفَى 
لقد فتح القكسب للشّعراء بابًا من الاحتراف الشّعري» وإذا كان بعض الشعراء قد ارتبطوا بأحد 
البلاطات» وتقاضوا مرتباتهم» وحصّلوا الحداياء فان كثير من شعراء هذا الفنّ تمسّحوا بالأعتاب» ووقفوا بأبواب 
الحكام رحاء نوا أو استدرارًا للمال» وكثيرٌ من مدجهم يشوبه الملق والزياء» وبذلك يبتعد عن الحياة من حوله» 
والمصادر تروي أن الحصريّ لقي المعتمد بطنجة في طريق نفيه إلى أغمات» فجرى معهُ على سوءٍ عادته من 
قبح الكدية» فرفع إليه أشعارًا قديمة قد گان مدحه بماء وحتمها بالاستجداء» فأعطاه المعتمدُ ماعنده من مالٍ» 


-تاريخ الخلفاء الفاطميّين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار):م.س .ص.343. 
2»أنموذج الزمان:م.س.ص.163. 
- ديوان محمّد بن هانئ الأندلسئ: م.س.ص.217. 
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وكتب مع ذلك شعرا يعتذر عن قلت وتسامّع شُعَرَاءِ المغرب بذلك فقصدوه من 00 اة » وهذه القصّة 


إا تبيّن جانبا من المدح المتكشب الذي م يراع ظروف ملك أسير قد زالت نعمته. 


على أن شعراء آخرءن كانوا يستغنون عن الارتحال بإرسال قصائدهم إلى الممدوحين» منتظرين أن تبلغهم 
الصّلات» فلبن شرف القيروان تحاشى الوفود على المعتضدء وعرَّ عليه » في الوقت نفسه » أن لا ينال جوائزه» 
فكتب إليه شعراء وأرسله إليه» فلم يجد المعتضد بُدَّا من إنفاذ صلته إليه على البُعد (2) 


وإذا كان الشّعراء قد اعتادوا ألا يذكروا أعطية بعينهاء ولا مقدارا محدّدا من المال؛ لان تحديد كرم 
الممدوح إزراءٌ بقيمته؛ فإنَ كثيرا من شعراء المدح يذكرون الأعطيات» ويقع ذلك كثيرا في حتام القصائد بعد أن 
يوطئ له الشاعر» في الغالب, ما يلاقي من الشّدّة والضّيق» فهذا على بن يوسف التونسي يستهدي فرسًا 
ومركبًا وكسوةً من المنصور بن محمّد» ويفصّل في ذلك تفصيلا: !2 [البسيط] 


فأَمُرْ بأشقرٌ محبُوكِ القَرَا قرط عبل الشُوَى مذ براه التكض ما صَفَنَا 
أودَى بكاهله الإسْراج واكتدف جامُ لِخيَيْهِ حنتّى أَنْكْرَ الرّسَنَا 


سے اھان 


01 


نهد إلى لونه التَحَدِيمُ يشركة في حسنه» فانتتى أن يبلغ الَا 

ومركب كرياض الحَرْنٍ ألبِسَهًا مر المتّحائب وَشْيًا من هُنا وهنا 

وخلعة من صفايا مَا ذخرت» فما أكدى الرَجَاءٌ الذي عندي ولا وَهَنا 
وَقَبلَهُ قال بكر بن حمّاد في حتام قصيدة بمدح فيها أحمد بن القاسم بن إدريس الثَّان: 4 [الكامل] 


فَانِعَتْ إليّ بمرگپ أَسْمُو به علي أَكُونُ علَيِكَ أَوّلَ قادم 


والأرحح أن شاعرا مثل بكر بن حمّاد. اجتمعت له الحظوة والمنزلة العلميّة» لا يمكن أن معن في سؤال 


الحكام على هذا التحو» على الرّغم من أنّه قد اتتجع بلاط كثيرٍ منهم. لكنّ ظاهر البيتين يشي باستجداء 


بن ينظر: المعجب» ي تلخيص أخبار المغرب:م.س.ص. 106« الحلة السشيراء : م.س. 67/2 الذحيرة» ف محاسن أهل الحزيرة: .س۰ 
66/1/2. 


2 الذحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 172/1/4 وما بعدها. 
@- أنموذج الرّمان: م.س.ص.303» 304. فرس محبوك: قوي شديد» عبل الشّوى: ضحم القوائم» التنن: الشّعر فوق الرسغين. 
4)_ الذر الوقاد من شعر بكر بن حماد: م.س. ص.72 . 
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صريح» وقد رأى د.عبد العزيز نبوي أن بكر بن حمّاد لم يغنم كثيرا من الخليفة المعتصم» فاه إلى العلويّين "أا 
د.عمر فژوخ» فيقول:" يبدو أن بكرٌ بن حمّاد كان رحلا متقلب الحوى» مثل معظم الذين يتكسّبون بالشعرء 
فقد هجا عمران بن حطان» وهجا المعتصم العبّاسئ ... ثم عاد فمدح المعتصم» وحرّضه على دعبل الخزاعي» 
وثار على الإمام الإباضي أبي حاتم يوسف بن محمّد, ثم عاد فاعتذر إليه" 2 . 


على أن قول بكر: 


إِني لمشتاق إِلَّيكَ وإِنَمَا يَسمُو العْقابُ إِذَا سما بقوادم 
يجعلنا نميل إلى أن أسباب المودّة كانت متّصلة بين الشاعر وممدوحه؛ لذلك عبر عن شوقه» وارتفعت الكلفة 
في الخطاب» ويعضد ذلك قول د.عمر بن قينة يقول: "إن الخطاب هنا حال من التملّق والاستعطاف» بل 


حطاب صافي بين ندَّين أو صديقين حيمين» لا نلاحظ فيه حطابًا من أسفل إلى أعلى. "0 
٠‏ فضيلة النسب: 


تعدٌ فضيلة شرف التسب وعراقته من أكثر الفضائل التي يردّدها الشّعراء إرضاءً للحكام» وقد كان 
نسب الفاطميّين محل شك وحدال حاد» ذهب فيه المؤرّخون مذاهب شقّ » حقٌّ إِنَّ ابن خلدون اعتبر هذه 
القضيّة من بين القضايا التي حيّرت من سبقوه من الإخباريّين» وقادتهم إلى متاهات الزيغ #؛ لذلك كان حقيفًا 
بشعراء البيت العبيديّ أن يدافعوا عن هذا السب» مساهمين في الدّعوة الفاطمية» فألفيناهم ينسبون أئمتهم 
إلى الرتسول صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك قول حعفر بن منصور اليمن في مدح الخليفة المنصور : [الطويل] 


فَدُونَكَهَا يا ابن النَِ محمّدٍ نتيجةً ود خالص مُتجدَّدِ 
ويرى أحمد ابن إبراهيم أن الله فؤض الخلافة إلى المنصور الفاطمئ؛ لأنّه من نسب رفيع الآباء والأجداد» 
يقول:* [الكامل] 


يا ابنَ الإمام المُرتضّىء وابنَ الوصي يّ المُصطفى» وابنَ النَِيّ المُرسَل 


- ينظر: محاضرات في الأدب المغرِيّ القديم: م.س.ص.129. 

6ت تاريخ الأدب العري (الأدب في المغرب والأندلس): عمر فرّوخ م.س.152/4. 

2 أدب المغرب العريّ قليما: عمر بن قينة» ديوان المطبوعات الجامعيّة» المزائر» د.ط. 1994, ص 45. 
*- ينظر تفصيل القضيّة في: الخلافة الفاطميّة بالمغرب: م.س.ص.61. 

7 تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.488. 

29 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمّة الفاطميّين الخلفا: م.س.87/1. 
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الله أعطاك الخلافةً واهبًا ورآك للإسلام أمنع مَعقل 
وقد مما الشعراء بممدوحهم ليجعلوه من سلالة النئ» تحقيقا لشرعيّة الخليفة» كما تسب كثير من الشعراء 


أئمّة بني عبيد إلى فاطمة الرّهراء ابنة الرتسول صلى الله عليه وسلم» فوجدناهم يردّدون اسم فاطمة» وابنة محمّد 
والبتول» تشبيهًا للا مرم » ومن ذلك قول ابن هانيع:!3) [الكامل] 


أبناءَ فاطم» هلل لتا في حشرنًا لَجَأْ سوام عاصمٌ ومُجار؟ 
وقوله: [الطويل] 

ألا سَائلُوا عَنهُ البعولٌ فتُخبَرُوا أكانث لهُ أمّاء وكانَ لها ابئم 
كما يقول حليل بن إسحاق في مدح القائم:!2) [الكامل] 

الله يعلّمُ يا خليفة رَبّنا وابنَ الخلائف أُنَتِي لَك ناصح 

فإِذًا نَصّحيُّكَ يَا ابن ببتِ محمد فالحَظ لي» وأنا السّعيدُ الرَابحُ 
ولهذه النسبة إلى فاطمة الرّهراء أبعاد سياسيّة: فهو تأكيد بحق ذرّيتها في إرث جدّهم, المادّي فحسب» بل 

والمعنويّ» فإمرة المسلمين يختصّون بها وحدهم دون سائر الحاشميّين. ٩‏ 


كما نسبوا أثمّتهم إلى آل البيت وإلى بني هاشم» كقول أبي القاسم الفزاريّ بمدح المنصور: !© [الطويل] 


كريمٌُ المساعِي والأيادي سمت به أبوة صدقٍ من ذؤابة هاشم 
والشعر الذي يتغٌ بنسب العبيديّين كثير جدّاء فبهذا التنويع في ذكر التسب» وبحذا الاستظهار المتواصل 
بقرابة الب المباشرة المخصوصة بالفاطميّين دون غيرهم» يرمي الشعراءء لا إلى إقناع الأنصار» فهم بعد 


2 ديوان ابن هانئ:م.س.ص.185. 

2 م.ن.ص.354. 

3 تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار):م.س. ص.292. 
4 ابن هانئ شاعر الدّولة الفاطميّة: م.س.ص.247. 


27 القصيدة الفزارية:م.س.ص.78. 
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مقتنعون» بل إلى دفع التهم المختلفة التي ألصقت بنسب المهديّ مؤسّس الأسرة» ومنها تكذيب أهل القيروان 
لانحدارهم من فاطمة. 


بمدح ابن هانئ أبو الفرج الشيباي» فيستجلي فيه مثالا لصورة العريٌ» مشيدا بعروبته» مبيّنا أنه شريكه في 
السب وطيب الحتد» تجمعها رابطة القرابة» وبذلك لم يفت الشاعر أن يفتخر بنسبه» يقول في ذلك: 
[الکامل] 


إا لتجمَعْنا وهذًا الحئ من بكر أَذْمَةُ سالفٍ لم تخذة 

أمّا الزيريون» فقد اصطنعوا لأنفسهم نسبًا يدّعونه ويرتقون به إلى آدم» وكان الشعراء يمجّدونهم به (3, 
وقد كانوا يتطاولون بهذا السب ومون به أصواتم» بما يضفي على و أمرّ المسلمين صفة شرعيّة» يقول 
الحادي روجي إدريس: إن "بعض علماء الأنساب البربر الراغبين في إسناد نسب شريف إلى حنسهم لم يتردّدوا 
في تأكيد انحدار البربر من سلالة عربيّة مضريّة» وقد فنّد ابن حزم هذا الإدّعاءء» وبما أن معظم العرب الفاتحين 
القادمين إلى المغرب هم من سلالة حميريّة» فلا غرابة حينئذٍ إذا ما لاحظنا أن بعض علماء الأنساب قد أسندوا 
إلى البربر أصلا عريًا"): هذا ما دعا ابن رشيق» وهو ابن عشرين» لأن يخاطب المعدٌ بن باديس سنة 410 ه 
قاثلا: [الكامل] 


يا ابن الأعرّة مِنْ أكابر جميّر وسُلالة الأملاك من فَحطَانٍ 


من کل ابلح آمر بلسَانه يضعٌ السُيوفَ مواضع التيجَانِ 
وإلى مثل ذلك ذهب حسين بن علي الصيري يمدح المعڙ بصراحة التسب: [المتقارب] 


فيا ابن الأفاضل من جَمْير إذا عد فَضْلْ غَطَارِيفِهًا 


- ابن هانئ لمغري الأندلسي شاعر الدّولة الفاطميّة:م.س. ص.249. 


2 ديوان ابن هانع:م.س.ص.152. 

-ينظر: الحياة الأدبيّة بافريقيّة في عهد بني زيري: م.س.440/2. 
*- الدّولة الصّنهاجيّة:م.س.33/1. 

- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.201:202 


- أنفوذج الرمان:م.س.ص.120. 
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وهذا إسماعيل بن إبراهيم يؤصّل نسب المع ابتداءً من الحدٌ قحطان وابنه يعرب:!2 [الكامل] 


وله واب جمير وَسَّنَاؤُهَا وَسَنَامُ عرب الرَفِيعٌ العَالي 
ويجلٌ من قحطان أعلى ذروة يَعيَا مُحَاوِلَهَا وَلِيسَ بال 
ل المديح السّياسيّ وشجاعة الممدوح: 
صوّر الشّعراء الممدوح بطلا من أبطال الصّراع يق للمسلمين أبحاداً حربيّة كبيرة ؛ لذلك كان أهمّ 
معنى يدور حوله المدح هو شجاعة الممدوح وبطولته الحربيّة وعنايته بالمسلمين » ما أتاح للشعراء مادّة حيّة 
يستمدّون منها صُوّرهمء ولم تكن صورة الشجاعة؛ في الغالب العام تخرج عن هذه الصّورة التي رسمها على بن 
أبي عبد الله التونسئ لممدوحه جوهر الصقليئ: [الكامل] 
بَدرٌ يَسِيرٌ بأنجُم وغضنفر يَجْتَرُ من أَجَم الرّمَاح أَسُودَا 
مضى الشعراء في عصر الإمارات يسايرون الفتن المتلاحقة» ويسجّلون أحداثها في صور عجلى» فقد 
كانت فترةً تأكيد السّلطان وتتبّع المناوئين والمنافسة على الحكم» وقد سجّل شعراء المدح بعض ماكان من 
معارك» ويدوا ما أحرزه أمراؤهم وقوّادهم من انتصارات» وسخروا من الأعداء في انمزامهم المهين» ويمكن أن 
نسمّي هذا الع من التظم المديح ذا الابّحاه الحري؛ فالأمداح التي قيلت مثلا في تمجيد شجاعة إبراهيم بن 
الأغلب مؤسّس الدّولة الأغلبيّة كثيرة» فقد أشاد الشعراء بقوته في القضاء على ثورة تمام بن تميم» وثورة خريش 
الكنديّ» ومن الشّعراء الّذين مدحوا إبراهيم بن الأغلب وبطولته عامر بن المعمّر بن سنان التّميمئ» قال هذا 
الشّعر حينما خرج خريش بن عبد الرحمن على إبراهيم بن الأغلب:!2 [الكامل] 


ولا دِفَاعُكَ يَا ابن أغلب أصبَحَت أرضُ الغروب رَهِينةً لِفسّاد 
ولَعمّنا ذاكَ الخلاف بفغَة تغدو كتَائبُها بغيْر سَوَادِ 

قَانُوا عَدَاةً لقائهم: لا نَسَبِي حتى تحل الخلد من بغدَادِ 
فوا بار يا رن جاده تشگو الوبجى ين ار وطراد 


فَحَرَتْ به سَعْدٌ قأصبح ينها فوق الفراقد ثابت الأوتاد 


-أغوذج الرزمان: م.س. 82» 83. 
ف تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.689. 
27 الحلة الستيراء: م.س.107/1. الوحى: وحع في بطن حافر الفرس. 
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هنا يلتقي التاريخ بالشعرء فهذا المدح تعبير عن فضل الممدوح بوصفه مسعّْرٌ الحرب» الذّائد عن حياض 
الدّين» حيث إِنه كسر آمال خريش في الوصول إلى قصر الخلد ببغداد» فالشعر هنا يتمّم عمل المؤرخ» فيشير 
من الممدوح إلى جوانب سكت عنها التاريخ. 


وقد استجاب شعراء بني عبيد للأحداث» وتفاعلوا مع مبادئ الدّعوة الفاطميّة» بحسّدين موقف الدّولة 
ليسم وتوحيهات الخلفاء الفاطميّين الذين كانوا بحاحة إلى الشعراء لتثبيت ملكهم؛ لذلك سجّل المدّاحون 
أعمالهم وبطولاتهم وهئؤوهم بالمناسبات» وأكثر ما بقي من شعر الفاطميّين مدائځهم على ترادف الحقب» 
وذلك لاتّصال هذا الفنّ بأئمّتهم منذ بداية الدّعوة الشيعيّة» وما شعرٌ التبوءات الذي رصد المراحل الأخيرة 
لبروز الدّعوة» ومَدَحَ المهدي مبيّئًا اقتراب ظهوره سوى دليل على ذلك. ولم يكتف الشعراء بمدح انتصارات 
الجيوش الفاطمية التي أرسلها الخلفاء لمقاومة وار البربر في أطراف المغرب فقطء بل عنوا أيضا بذكر التاريخ 
وعدد الجيش. ومن الشّعر الذي قيل عند مبايعة عبيد الله المهديّ سنة 297هء ما قاله سعدون الورحييّ 


الشاعر الذي كان سنيًا ثم تشيّع: 0 [الكامل] 


هَذَا اا ؤمنين ضع تَضْعْضَعَتْ لقدومه أرَكَانُ کل امیر 
... والشرق ليس لشامه وعراقه من مَهْرّب من جَيشه المنصّور 


والأمصار» لتحقيق حلم ظلّ يراودهم في السّيطرة على الشّام والعراق وغيرها. ومن مدائح المنصور عند بيعته 
سنة334ه قول علي بن محمّد التونسي يشيد ببأسه: [الطويل] 


ويا جمرَة الحَرْب العَوَانٍِ قد الْبَرَى لك البحرٌ رهوا فاخمدي أو تَضَرّمِي 
ليك إذا شل الشيوف على دجا اليل أو تُروَى السّيوفٌ من الذّم 


وقد كتب المروزئ أرحوزةً مطوّلة يفصّل فيها معارك المنصور وبطولاته» وما أكثر مدائح الشعراء لهذا 
الخليفة بعد إخاده لثورة صاحب الحمار» فقد بيّنوا الأهوال التي عاناها في القضاء على أعظم ثورة واحهها 
الفاطميّون بالمغرب» حيٌّ أوشكت أن تقضي على الخلافة» ومن مدّاحي المنصور أبو حعفر المروروذي» ومحمّد 


21 اتعاظ الحنفاء بأحبار الأئمّة الفاطميّين الخلفا: م.س.73/1. 
)كير روء وساي الغرر( الدّرة المضِيّة » في أحبار الدّولة الفاطميّة): أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدّواداري» تحقيق صلاح الدّين المنجد» 
مطبعة المعهد الألماني للآثار» القاهرة د.ط 1380 ه/1961م. 117/6. 
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بن المسيّب» وعبد الله بن أصبغ الذي مدح المنصور يذكر قتاله» وما كان في ذلك اليوم من وقعة القيروان 
5م من حمحمات خيل» وصليل سلاح» وغبار حيش يسك هزعة وجوه الج : 0 [الطويل] 


وَيَوْمِ بأرض القيروانِ شَهِدتهُ وقد ظلَ فيه الجَوٌ أَغْبَرَ أَقتَمَا 
0 نْ به الأبطال خوقًا وأخْرسَتْ لموضع خَطب يملا المع والقَمَا 
مَعرك ضَنْكِ تضَايقَ للرّدَى فلا تُسْمَعْ الأصواث إل تَعَمْعُمَا 
0 يصف إدبار صاحب الحمار» ورهبته لمرأى الخليفة» ويلتمس في صورة الليث دليلًا على شجاعة 
الممدوح: 
فَلَمّا دَنَا مِنْ حَومَة اللَّثِ في الوَعَى بد الدّجَى جاب الدُّجُون مُتَمَمَا 
فَوَلَاكَ ظهرًا أَوْقَرَتْهُ دنوب وَأَعْجَلَّهُ مراك أَنْ يَتَلَوُمَا 


بينما يصف محمد بن الحرث بن سعيد الأبروطئ هيبة المنصورء التي يغضّى منها: 2) [الطويل] 


فَأَبْرَرَ عن وجه مِنَ الصّبر أبيض يقاتل وجهًا للكريقة أَسْعَمًا 
إذا استقبّل الْأَبصّانَ وهی طَُوامِحٌ لتقا ول لكين الس نه 


وقد أّخَ مدح ابن هانئ لكثير من الأحداث» كقتال جوهر الصّقَلِيَ لأهل المغرب الأقصى سنة 
8ه . وانتصاره عليهم» بعد أن نقضوا البيعة» وأظهروا ولاءهم لبني أميّة بالأندلس: 27 [الطويل] 


ع ر 
4 - 
قد كا 


لَعَمري! لن رَانَ الخلاقة ناطق هذ رَانَ أَيّامَ الحُرُوبٍ مُدَبُرَا 
نَضِحٌ القَنَا مده لِمَا جَشَّمَ القَنا وَتضْرَع مِنْهُ الخَيْلْ واللَّيلُ وَالسْرَى 
هُوَ الرْمْحُ فَأطعن كيف شئت بِصدرهِ قَلَنْ يَسْأَمَ الهَيْجَاء وَلَنْ يَتَكُسرًا! 
والقصيدة طويلة» فيها تصوير فن نعيش من خلاله تحربة الحرب من خلال قوة القائد» وقد قال ابن 
حلكان:' ما رَجَعَ القائدٌُ جوهر إلى مولاه المعرٌ إلا وقد وطَّد له البلاد "#ء ونحسن بعظمة الحاكم الذي يذود 
عن الدّولة. وكثيرا ما استوقفت جيوش المعرّ ابن هانئ فصوّرهاء ومن ذلك وصفُه ليوم الانتصار على الو 
فقد عرف هذا اليوم بيوم الحاز» حيث حاصر الفاطميّون قلعة رمطة بصقليّة» فقتلوا قائد الروم (منويل)» وقتلوا 


- تاريخ الخلفاء الفاطيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.363:364. 
© المققّى الكبير: م.س.180/2. 

- ديوان ابن هانع: م.س.ص.168. 

کات کا موس 225/5 
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من بطارقة الروم» وأسروا منهم. قال ابن الأثير:" فَلَمًا قُتِلَ [منويل] انْهَرّمَ الرُومُ أفْبَح هَزِعَة وَأ تَر الْمُسْلِمُونَ 
فيهم الْمَدْلَه وَوَصّل الْمُنْهَرْمُونَ إلى حرف عَنْدَقٍ عظيم كَالُفْرَةَ مَسَقَطُوا فيها من حَؤف اليف فقتل 
بَعْضُّهُمْ بَعْضًا حَقٌّ امْتَلَأثْء وَكَانَتِ الحرب مِنْ بكر إلى الْعَصْرِء وَبَاتَ الْمُسْلِمُونَ يُمَاتِلُوتَهُمْ في كل تاحية 


وَعَِمُوا مِنَ السّلاح وَالْحْيلِ وَصُنُوفٍ الْأَْوَالٍ ما لا جحد ". وقد صوّر ابن هانئ ذلك في قصيدة مطلعها: 2 


[الكامل] 


يوم عريضٌ في الفخار طويل ما تَقَضِي عر لهُ وحَُجُول 
وقد جهز المعرٌّ جيشا عظيما بقيادة جوهر الصقلئ لفتح مصر سنة 86م فاستعرضَ الحيشَ وشيّع 
قائده» وقد ذكر ابن حلّكان أنّ الحيش تحرك» ومعه "من الماء والشلاح» ومن الخيل والعدد ما لا يوصف "3ء 


وقد حسّد ابن هانئ هذا الاستعراض في ديباحة تقتضيها المعاني الحماسيّة: 4[ الطّويل] 


رابت بعَيني فؤق ما كنت أَسمَعْ وقد رَاعَنِي يَومٌ منَ الحشر أروَع 

غدَاةً كَأنَ الأفق 0ك 1 بمثله فَعَادَ غروب اله من 5 0 ل و 

...قد صرعَتْ حتى الرّواسي لما رأت فَكيْفَ قَلوبُْ الإنس والإنس أصرعٌ 

تس الخال الجامداث بسيره وتسجدٌ من أدنى الحفيف وتركع 

...لَقَدْ جَلَ مَنْ يَقنادُ ذا الحلق كله وك له من قائم السّيفٍ أَطوَعٌ 

ولا فتحت مصرء وقضى القائد جوهر على سلطان الإحشيديين» واحتط القاهرة» ووصلت البشارة إلى 
المعر» وعمّت الأفراح أنشد ابن هانيع قصيدةً يتغق فيها بالفتح» ويحسّد نقمة العبّاسيّين حينما نافسهم 
الفاطميّون على مصرء محاولين خنق الخلافة العباسيّة: [الطّويل] 


قول بثو اعباس هل فحت مصر قل تى الاس قذ فضي الأمزا 
وقد طالّعَ الإسكندريّة جَوهَرٌ تطالغه البُشْرّى وِيقَدُمُهِ النَصر 


2 الكامل في التاريخ: م.س.252/7. 
© م.ن. ص.282. 

رات الأعيان:م.س. 226/5. 
1 م.ن.س.204-202. 


5 5 7 
حك ديوان ابن هانئ: م.س.ص.136. 
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قَمَا جَاءَ هَذَا اليوْمُ إل وقد غَدَتْ وأيدِيكُمُ منها وَمِن غيرهًا صِفرُ 
لا تكثرُوا ذكر الرّمانِ الذي خاد لِك عَضْرٌ قذ تقَضّى وذا عَضْرٌ 
أا أمراء بني زيري» فقد سخروا طاقات الشعراء للتغقي بمآثرهم وحرويهم ضد الثّوار وضدٌّ بني حمّاد 
وزناتة» فسجّل المديح حوادث الدّولة» وذكر معاركهم ووصف هداياهم» وقد كشف الأنموذج عن مديح 
يشتمل على علاقة بني زيري بالفاطميّين قبل الانفصال وبعده» وقد رك الشّعراء على خسن بلاء حكامهم في 
أشرف أيامهم» ومن ذلك قول الحسن بن سفيان الصّيرقٌ بمدح المنصور الصّنهاجن ت. 386ه :7 [الطويل] 


ومُعتركِ ضاق القَضًا في مُقَامِه مِنَ الطّعن والأرضُ العريضةٌ خاتم 
تجلًى لَهَا المَنصُورُ فانجاب جُنْحُهَا لبه في لثم الثراب الجَمَاجِمْ 
قاتُهُمْ منْ حَيتُ لا اليف يُنتضّى أن ضِياهُ في التّراقي تمائم 
قال ابن رشيق:" هذا كلام منتقى» ليس فوقه مرتقى" 177 فقد أبدع الشاعر في ذكر بأس المنصورء وبحدته 
في حومة الوغى» مبيّنا ظفره الصّاعق» وتشتّت جيوش العدوٌ» وقد ضاقت بحم الأرض حي كأهًا حاتم, فإذا 


رؤوسهم تلثم التراب» كأكها تمتثل لأوامر المنصور» وإذا سيفه يلمع على أعناقهم كأنّه تميمة. 


وهاهو الشاعر علي بن هبة الله اللخمين المعروف بالعُمَيله يشيد بانتصار نصير الدّولة باديس في 
زناتة أ ويخاطب واليّه وقائد جيشه محمّدا بن أبي العرب» وينذر المتمرّدين: 4 [المتقارب] 


وَلمَا طغى وَبَعَْى فلفلٌ فطاش به رأيه الأخسر 
وعَرَّنْهُ أَطْمَاعْهُ الكاذبَاث وإبليسن دأباً به يَمَكْرُ 


دعاك إِلَيْه نصيرٌ الإمّام وَمَا قوق ذا لامرئ مَفخرٌ 
2 منهم ضْبَاحَ الفلا وَرَارتهم الطل والأنسَر 


)أن ند اشا“ 
- أموذج الزُمان: م.س.صضص.100. 

ل م.ك. 

EG 11 5000 ١ 3‏ كي اوه م موه اا وو ا ف اوا عو او ان م 

ا ذكر ابن الأثير قتال باديس وفلفل قائلا:" فالتَقَوا بِوَادِي أغلان وَکان بَيْنَهُمْ حورب عَظَيمَة 0 يُسْمَعْ يمِنْلِهَاء وَطال القتال بَيِنَهُمْ وَصبَرَ 

الْمَربكَانِء م ُتر الله تَعَالَ نَصِرَهُ عَلَى بَادِيس وَصِنْهَاحَة وَالْهََمَ ازير ورا عة فيح وَانْهَرْمَ لفل فَأَبْعَدَ في المْرِعَة وَل من ويله تِسْعَةُ 


آلاف قيلي سِوَى مَنْ قُيِلَ مِن الْبَدرٍ' الكامل في التاريخ: م.س.509/7. 


2) 


- أنموذج الرّمان:م.س.ص.295. الطّلس: الذّئاب. 
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كما يشير ابن الربيب الثّاهرقٍ إلى هذه الحروب» منوّها بشجاعة الأمير باديس وحيشه» مشيرا إلى غدر 
يوسف بن زيري عم باديس الذي ابتنى قلعة بني حمّاد بالمسيلة» ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 


بث لَهُمْ أن يَرتَضُوا الصَيمَ أنفسٌ كرامٌ رأث رميّا بها الموت أحزمًا 
هوا واوا الزقى فرغو على خطر طعا بن اليل مظليا 


فأرسَل بادیسن الهمام إليع 4 مَعَ الخاتل الغذار جيشا عَرَّمْرمَا 
ما قرهب الخزاعيّ فيمدح بأس بني مثاد» ويصف كيف ملأوا الفضاء بخيولهم» فما ببين لناظر غير التماع 


البيض» موجّها الخطاب إلى باديس بن المنصور: [الوافر] 


مَلَأُوا المَضَاءَ بَكُلّ أجرَّدَ سابح يعلو قَراةُ صْبارمٌ سَيّارْ 
يتخيّرونَ من الحْمَاةٍ ماتلا والجوٌ أكلفْ والعْباز مار 
رَفضُوا الدَرُوعَ فمًا عَلِيِهِمْ جنه إلا روع البَأس والإبِسَارُ 
ويمدح ابن رشيق المعرٌ بكثرة إنُخانه» وإعماله الرّماح في نحور أعدائه» فيتخيّر لذلك صورة يضح فيها أثر 
المتني» يقول ابن رشيق:[البسيط | 


َو أثمرث من دم الأعداءٍ سُمْرُ لأورقت عندَةُ سُمْرُ الما الذل 


فالجیش يَنْفْضُ حوليه أَسئّته فض العْقَابٍ جَتاحيه منَ البَلل 
وقد علّق ابن خلكان على البيت الثاني قائلا:" هذا البيت من فرائده » وهو ملتقط من قول أبي صخر 


الهذلي: 


7-أفوذج الرّمان:م.س. ص.113. 
©_ 5 

م.ن.ص.325. 
م ديوان ابن رشيق:م.س. ص.152. 


@_ وفيات الأعيان: م.س.87/2. 
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ومن تمام شجاعة الحكام شدّة الهيبة» لذلك مدح الشعراء هيبة ذوي السّلطان وموجباتماء من صمت 
وَوّقار» فقد ألفينا عبد الكريم النهشلئ يتمدّح هيبة المنصور بن يوسف بن زيري» مبيّئًا كيف يُغْضَّى من مهابته» 
في قصيدة بديعة منها:" [الطويل] 


وَمَجْلسٍ موفور الجلالة ني غُيونٌ الؤرى عَنْهُ ونبو خطابُهَا 
َرَى فيه رَفْعَ الطَّرفٍ حَفْضًا كَأَتَمَا لِحَاظٌ الرَجَالٍ ريبةٌ يُسْتَرَابُهَا 


ولئن كانت السّياسة قد ردت إلى قصيدة المدح اعتبارهاء فجعلت منها قصيدةً ملتزمة تدعو إلى نصرة قضيّة 
معيّنة» وأناطت بها مهمّة المشاركة في بناء حياة الجماعة» فإن المبالغة قد طبعت كثيرا من هذه الأشعارء إذ إن 
الممدوح استوعب صفات الشجاعة من حماية ودفاع ونكاية في العدوٌ ومهابة ونجدة» ولكنّ الشّعراء عمدوا إلى 
الاستعارات الغريبة» والحازات البعيدة» واللّعب بالألفاظ, والدّعوات العريضة»ء وكثيرا ما كان هذا الغلو في المعاني 
يصادف هوى في نفوس الممدوحين الذين كانوا يحبّون أن يظهروا بمظهر العظمة والجلال. يقول د. حابر 
عصفور:" في عصور الحكم الفردئ المطلق كانت الزعية ترى في الحكّام أنصاف آلمة» وكان الخوف من بطش 
هؤلاء الحكام» والأمل في نوالهم» يؤدّي إلى المبالغة في وصفهم» والغلوّ في تصويرهم» وكان الحكام بدورهم لا 
يقبلون من الشعراء إلا ما يثبت مهابتهم في نفوس الرّعية؛ ام صورهم في أوهام المحكومين" © .نقرأ مثلا 


قول بعض شعراء إفريقية في إبراهيم بن الأغلب حين حضد شوكة تمام بن تميم: [الٍ ۳ 
اا سَْعينَ ألا بِسَبْعِين منَ الاس 
ما مر يوم ارايم نَعْلَمُة إلا وشِيمَتُهُ للجُودٍ والباس 


وهذا إمعان 00 في تصوير الشّجاعة» وتزيّد وكذب على التّاريخ» فعلى الرّغم من أن إبراهيم بن الأغلب 
انتصر في كثير من المعارك» فإك سبعين رحلا لا يمكن أن تردي جيشًا من سبعين ألف فارس» وهذا المعنى غالبا 


2 عبد الكريم النهشلي القيروانَ- حياته وآثاره-:م.س.ص.100» اختيار الممتع في علم الشّعر وعمله: م.س.ص.231. 


2 الصّورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغئ عند العرب: حابر عصفورء المركر الثقاقّ العريّ» الدّار البيضاء؛ المغرب» ط.3» 1992»ص.347› 
8. 


- تاريخ إفريقية والمغرب: أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم التقيق» تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعرّ الدّين عمر موسىء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط.1»› 1990 ص.181. 
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فيستغرق في تمجيده» ويفرط ويخرج عن القصد» عندما يجعل سيوفه أقداراء وينسب إليه رؤية الخفي 


امحجوب: 11[ الوافر] 


گان سْيُوفَكَ الأقداز تجري بما شَاء الله على الاد 
...وتنهض والتَقِيل عَليكَ خف وتنظرٌ وَالحَفِيُ إلِيكَ بَادِ 


والحق أن هذا الغلوٌ كثيرا ما يقود إلى جمود المضمونء فما يقال في هذا الممدوح يقال في غيره» وبذلك 
تنعدم في هذا المدح الصّلة بين ذات الشاعر وما يصطنعه من شعر. أمّا ابن هانئ» فقد غلب الغلوٌ على 
مدائحه» ويبدو أن ممدوحيه كانوا يشجّعونه على ذلك» حى أسرف» وحاوز حدٌ الاعتدال؛ فهو إذا أراد أن 
يصوّر بأس المعرٌ أظهره مخدوما من جميع الملوك» فكأتهم له خدم وعبيد وجوار» وليس هذا فحسبء فالتّجوم 
والبسيطة والماء له ولا مفرٌ لحارب منه» وأنّ له ذلك» والسّفن والزياح بحري بأمر المعرّ !:7[الكامل] 


وما تَرَى ذُوَلَ المُلُوكِ طبع فَكانّها حول لَه وَمَاءُ؟ 

َرَت مَلائگة السّماءٍ بتصره وَأَطَاعَهُ الإصْباح والإمْسَاء 
وَالقُلكُ وَالقَلَكُ المُدارُ وسَعْدُهُ والعَرْوُ في الدَأْمَاءٍ والدأماءً 
والدَّهرُ والأيَّامُ في تصريفهًا وَالتَّاُ والخضراءٌ والغبراء 
أينَ المفرٌ ولا مفرّ لهارب ولكَ البسيطان الثَّرى والماء؟ 
ولكَ الجواري المدشآث مواخراً تجري بأمرك والريّاح رُحَاءُ 


وإذا كان بعض الثقاد يحمد التجوّز والمبالغة» ويرى أن أبلغ الشعر أكذبه. فن منهم أيضًا من يعيب مثل 
هذه المبالغة التي تخرج بالكلام عن حدٌّ الإمكان إلى الاستحالة27» فابن هانئ» وهو يحاول أن يتعمّق المعاني» 
يأ مما قد ينكره الين» كأن يجعل من سيف صاحبه يسبق الأجل: 4 [البسيط] 


5 ديوان الحصرئ: م.س.ص.169. 
2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.20. التأماء: البحرء والغزو في الدأماء: الحرب بالأسطول. 

© يرى جابر عصفور أن التقاد أدركوا أن شعراء المدح كان لا بد لحم من اصطناع المشاعرء وأم» في محاولتهم لإرضاء ممدوحيهم؛ يعمدون إلى 
قدر غير يسير من المبالغة» فرأى بعضهم تا ضرورة تفرضها الوظيفة الاحتماعيّة للشّاعرء وبراعة الشّاعر لا تنفصل عن قدرته على الإفراط في 
وصف ممدوحيه» ويستدلٌ التّاقد بآراء كل من علب وابن المعترٌ وقدامة والعسكريّ والشّريف المرتضى وغيرهم» ولكنّ كثيرا منهم رفض الغلوٌ إلى الح 
الممتنع الذي لا يجوز أن يقع. ينظر: الصّورة الفثية في التراث النقديّ والبلاغن: م.س.ص.346» 347. 


4 : 9 
0 ديوان ابن هانئ:م.س.ص./32. 
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لي صَارمٌ وَهْوَ شيع كُحَامِلِهِ يَكَادُ يَسبق كرات إلى الببطل 
إِذَا المُعدٌ مُعِدّ الدّين سَلَّطَهُ لم يرتقِب بالمَتايا مُدّةَ الأجَل 
وهذا معنى سقيم آلت إليه الصّورة الفنيّة عندما ارتبطت بالمبالغة عند أغلب الشّعراء» ورأى بعض التقاد في 
ذلك غاية المدح» وأحسن الوصف» ودليلا على حسن الصّنعة والتأئْق. 


ه جمال الممدوح وإشراقه: 


لم يطل الشعراء اللَبث عند الصّفات الحلقيّة» وقد وحدنا الشعراء يخلعون على ممدوحيهم صفات 
الحسن» ويتحدّثون عن إشراق وجوههم التي غالبا ما تحسّد إنعكاسًا لإشراق الأخلاق, وَحُود اليدين» وكرم 
الحتد» فابن رشيق يرى أن " أكثر ما يعوّل على الفضائل التّفسيّة التي ذكرها قدامة» فإن أضيف إليها فضائل 
غرضية أو جس امال والأقّة وبسطة الخلق» وسعة الذثياء وة العشيرة؛ كان ذلك بد" 


حسّد الشعراء جمال الممدوح الماديّ» فتغنوا بم حاسن الحمال الشكلئ» كهذه الأبيات التي يرسم فيها 
ابن شرف لوحة من جمال ممدوحه المنصور عبد العزيز التاصر حفيد محمد بن أبي عامر ببلنسية» مزاجحها قوامٌ 
يتمايل في ده كغصن ممشوقء ووحه يومض نوره كالقمر» فيسبي العقول» ويبهر الأنظار التي لا تقوى على 
احتمال هذا الحسن البارع: [اليَمل] 


مر بي غصن عََيِْ قمر جل نور لا يَنْجَلِي 
هر عطفيه فَقُلنَا: إنَهُ دو الفقار اهر في كف علي 
وَرََيْتْ النّاسَ صَرْعَى حَولَهُ فَكَأنَّ اليم يَومُ الج 
وقبله مدح ابن رشيق المعرّء على نمط التغرّل» في قوله: 27 [الكامل] 
دمت لعينكَ أعينْ الغزلان قمر أقرّ لحُسنه القَمَرانِ 


الل العمدة: عرس.135/2, 


0 ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص. /8. 
9 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.202. وقد حلط المتنبي الغزل بالمدح واستعمل ألفاظا تقال في غزل المرأة في مدحه؛ فهو يقول في مطلع مدحة 


أيدري اربع أي دم أراقا وأيّ قلوب هذا الركب شاقا 
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ومشث ولا والله ما حقف النّقا ممًا أرتكَ ولا قضيب البان 
لا جرم أن صفات الحسن هذه» حيٌّ وإِنْ وافقت جمال الممدوح» تعد من المزايا الموروثة التي درج الشعراء 
على استعمالها في التغرّل بالنساء . وعلى التهج نفسه سار على الحصري في مدح جال المعتمد بن عبّاد من 
قصيدة أوٌلا: 20 [البسيط] 


العيدٌ أنت وإن هنوك بالعيد الحُسنْ أنتَ وإن خالوك فى الغيد 
ويبدو أن الشاعر يحذو حذو المتنى متأثرا به في تصيّد هذا المعنى الذي غاص عليه المتنق في مدحته 


المشهورة:[الطويل] 


هَنيئاً لكَ العيدُ الذي أنت عِيِدُهُ وَعِيدٌ لمَنْ سَمّى وَضَحى وَعَيّدَا 
على أن جمال الحاكم غالبا ما يرتفع عن الجمال البشريّ والحسّيّ ليتحوّل إلى جمال مقدّس يزري بالقمر 
وبطلعة الشّمس» ومن ذلك مدح تميم بن المع لدين الله الفاطمن لحمال أحيه العزيز بالله في مواضع كثيرة من 
ديوانه» ومنها: [البسيط] 


لَمْ يُعطِكَ الله حسنًا أنت حَامِلُهُ حى استحَف بنور الشّمس والقَّمَرِ 
وكذلك قوله: [الطويل] 


وَأَبِيَضَ يحكي البَذْرُ غَرَّةَ وَجْههِ وَتَخكِي يَدَيْهِ في الماح العَمَائمُ 
قال إبراهيم الدّسوقيَ جاد الب معللا كثرة تغقي تميم بجمال أحيه الخليفة:" ويبدو أن العزيز كان يرتاح إذا 
مع أحاديث بمائه» وقد عرفناه بم المنظرء فلم يكذب تيم في الحديث عن بمائه" . وكم هي كثيرة الأبيات 
التي تتلاحم معانيها في إهاب عاطفيّ واحد هو الإعجاب بالجمالء والرّقِيَ به إلى مستوى الشّمس والقمرء 
ومنها على سبيل المثال قول أبو الطّاهر الخازن يمدح المعز بن باديس: 57 [المتقارب] 


دوي ديوان المتنيّي: عبد الرحمن البرقوقئ» م.س» 7/2 . 
2 ديوان تميم بن المع لدين الله الفاطمئ: م.س.ص. 146. 
9 م.ن.ص.361. 

(5) 


-شاعر الدولة الفاطميّة» تميم بن المعرٌ: إبراهيم الأسوقئ جاد الزب» مركز النشر لجامعة القاهرة» مصرء د.ط.1991» ص.152. 


6 موا 5 
29 آنغوذج الزمان: م.س. ص.83. 
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وأنورُ وجهًا مِنَ الثيّرين إذا الخطب في مضمّحلٌ دَجًا 
وقول ابن شرف القيروان في الممدوح نفسه: [الوافر] 


ويجلو عنه ليل النقع وجه كبدر التَّمّ في الليل البهيم 
ه الفصاحة وإحكام الرأي: 
مدح الشّعراء الفصاحة والبلاغة» وعدّوها فضيلة في حكامهم » فصوّروهم» و قد بلغ وا الغاية 
في الفصاحة والبيان» فأشبهوا فحول الخطباء والشعراء» ومن ذلك إشادة ابن هانئ بفصاحة أي الفرج الشيباي 


التي تدنيه من فحول الشعراء وترفعه عن محدثيهم كأبي تمام ودعبل وغيرهماء يقول في ذلك: 2 [البسيط] 


تقفث منه أديباً شاعراً لَسِناً شتى الأعاريض محذورٌ الأهاجئ 
مُستضاعاً بجوابي من بديهته فما يجاوبة مل التُواسِيَ 
من لا يُفاخرٌ بالطَّائيّ في زمن ولا الخُزاعيّ في عصر الخزاعي 
ولا الفرزدق أيضاً والفخاز له ولا جرير ولا الرّاعي النُمَيْرِيَ 
لك بِعَلقَمَةَ الفحل الذي رَعَمُوا في الشعر أو بامرىءٍ القيس المُراريّ 
مدح الشعراء أيضا حسن خطابة ممدوحيهم» فوصفوهم» وهم يست ميلون قلوب التاس إلي هم 
بحسن فصاحته» ونظم كلامهم» ومن ذلك مدح الإياديّ لخطابة المنصور الفاطميم: 2 [الطويل] 


و 


وَنِعمَ خَطِيبُ الئاس في کل فيصًا إذا الخَطبُ فيه سد باب انكلم 
وهذا تميم الفاطميّ يشيد بفصاحة أخيه» وقدرته على ارتحال الخطب المدججة :" [الطويل] 


و 


وَقْمتَ بهن في مر الفلكِ حاطب بمَا لَمْ يَهُمْ ملك سواك ويخطّْبْ 
وأفضخت حثى ليم الاك مفصخ لمتحا اليم 
...وأثبتٌ في الأسماع برهانَ جكمة يقصّرٌ عنهًا مَنْ يقول ويخطبُ 


1 5 0 
ا ديوان ابن شرف: م.س.ص.94. 


2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 2432 3 
3( 


-كنز الدّرر» وحامع الغرر( الذّرة المضِيّة » في أخبار الدّولة الفاطميّة): م.س.ص.118. 


۵ ديوان تميم بن ال معز لدين الله : م.س.ص. 43. 
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ما ابن هانئ» فيجعل حَطابة المعرّ وحكمته من ميراثه عن الرسول صلى الله عليه وسلّم» فيقول: 
(2)[الكامل] 


ورت المُقِيمَ بيثرب فَالمنبرٌ ال أعلى لَه والترعة الميْناءً 
والخطبةٌ الرّهراءٌ فيها الحكمةٌ ال باغ فيها الحجّةُ البيضًاء 
كما أشاد الشعراء في الممدوح بالحكمة» ورحاحة العقل» وإحكام الرأي» ومن ذلك قول ابن الرّبيب 


هري تي محمد ابن أبي العرب'” [الطويل] 


يل العميسن المخر ملت رايو لذا راي قبت القوم فال وأخجتا 
ويرتفع الإياديّ ببديهة المنصور الفاطميّ فيجعلها أنفذ من رأي مَنْ أطال الفكر والتأمّل: ‏ [الطويل] 


یھ فيا كفكرة غير ذا هُوَ أمُصّى الأمرَ لم يندم 
” المعانى الدينية والمذهبيّة: 
e‏ القيم الذينيّة: 
حظيت القيم الدّينيّة بجانب باهتمام المدّاحين» فسعوا إلى رسم الشخصيّة المثال ية للحاكم المتمشّك 
بشرع الله المنافح عن العقيدة الدينيّة» المدافع عن مصال الأمّة بما يرضي الله» ويرضى الرّعية عنه ؛ فَأَلُوا على 
الدّناياء وغير ذلك من مكارم الأحلاق. يقول تميم الفاطميّ في تقوى والده المع:“[الرحر] 
يدّرغ التقوّى وَيُوفِي التذرا لا هم قد قصّرث فيه عفرا 
وإلى مثل ذلك ذهب ابن هانئ في تصوير تقوى الخليفة المع بما يوائم وظيفته الدّينيّة: !6 [الكامل] 
يجلو البَشيرُ ضياءَ بشر خَليفة مَاءُ الْهُدَى في صفحته يَجُول 
2 ديوان ابن هانئ:م.س.ص.19. 
9 أفوذج الإمان: ع.س.ض.113. 
)كير الدّرر» وجامع الغرر( الذّرة المضِيّة » في أخبار الدّولة الفاطميّة): م.س.ص.117. 
7 ديوان تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطمئ: م.س.ص.184. 


5 5 . 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.285. 
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...وسُّجُودهُ حتى التَقَى عفر الثّرى وجَبينة والنظم والإكليل 
كما تغق الشعراء بلِلِسّماح والصّفح والعفو وقت القوّة والشّدّة» والتغاضي عن ذنوب الآخرين» ومن ذلك 
قول علي الإياديّ في المنصور الفاطميت:27! [الطويل] 


...وأخلاق مخلوقٍ من البرٌّ والتقى» اظن الرَضّى والجلمَ منهنّ يخلق 
يقول ابن هانئ مبالغاء لا ريب» في بيان شدّة جلم المعرّ: 2 [الكامل] 


و 


والأرضُ تحمل حِلمَه فَيَؤُودُمَا حَتَّى تگاڈ بأهلها تَعَرلرل 
كما يشيد بصفح المعرّ وعفوه عند المقدرة: 27 [الطويل] 


وَأنت بَدَأت الصَّفْحَ عَنْ كُلّ مُذنب ونت سَنَنْتَ العفو عَنْ كل مُجرم 
كما مدح الشعراء عدل حكامهم» وغالبا ماشبّهوه بالشّمس في الظّهور والانتشار» ومنه قول سعدون 
الورحيديّ في مدح عبيد الله المهدئ:“ [الكامل] 


حنَّى يَفُورَ مِنَ الخلافة بالمتى وَُفَازَمنهُ بعدله المنشور 
وقد أضفى التميميم الكمون: على مُلِك المعرّ بن باديس أسمى آيات العدل, قائلا: [البسيط] 
أقامَ صّدرَ قناة المُلك فَاغْتَدَلَتْ وَقَوّمَ الدّهرَ بَعدَ المَيْل فَاعتدَلَا 
©» المعانى المذهبية: 
عرف الفاطميون في خحطابهم العقائديّ دور الدّعاية السياسيّة» فاهتمّوا بها أيّ اهتمام» وراحوا يصطنعون 


خطابا خاصًا بهم؛ حيث شجّعوا الشّعراء كي بمدحوا الأئمّة» ويدعوا إلى العقيدة الفاطميّة» فراح الشعراء 
يستمدّون من الأفكار الشّيعيّة مؤيّدين أئمّة بني عبيد تأييدا أدييًا في صراعهم السّياسئ» وأحذت مصطلحات 


- تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.342. 
30 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.319. 
- م.ن.ص.348. 


*- تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصٌ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.175. 


e )5‏ 5 
كك أموذج الزمان: م.س.ص.332. 
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العقيدة الفاطميّة مكاتما في هذا الشّعر منذ بداية الدّعوة» فقد عدّد الدّعاة كرامات المهدئ» ومدحوه بالكفر 


فاستجازه» كما يقول ابن عذاري» مستدلًا بأبيات لحد ادرا [مخلّع البسيط] 


حل بِرَقَادَةَ المَسِيحُ حل بها آدَمٌ ونو 
حل بها أحمدُ المُصْطفى حل بها الكش والذبیځ 
حل بها الله ذو المعالي وکل شيءٍ سِواهُ ربح 


وقد رضي المهدي أن يسمع أبياتا فيها كفر وحاقة» فالفاطميون يعون أن قبسًا من الور الهئ حل في 
آدم» م انتقل إلى الرّسول صلى الله عليه وسلّم؛ وظل ساريا في ذريتهم على أنّ الأبيات السّابقة كثيرا ما 
تنسب إلى ابن هانئ. وما أكثر الأشعار التي تمجّد الحانب اللاإنساي الخارق في الممدوح الفاطميّ» والتي 
يتداحل فيها الجانب المذهيّ الذي ينصرف إلى تأصيل صفات الإمام كما جاءت في المعتقدات الإسماعيليّة 
والدّعاية السّياسيّة للحكم الفاطمئ» حتى يستمد الخليفة المثال شرعيّة حكمه. وشعر ابن هانئ "مرحع مهم 
لمن يبحثون في العقيدة الفاطميّة» وكلّ ما كان يؤمن به دعاتهم من صفات علويّة في الإمام؛ إذ كانوا يؤمنون 
بأّه معصوم» وأنّه عا م بالظّاهر والباطن» وأنّه يكون شفيعا لأوليائه يوم القيامة» ولا يزالون به حيّ يضعوه فوق 
البشر» ويضفون عليه من القدسيّة والجلال ما يجعله روحا من الله بل ما يجعله سبب الوحود» وعلّة الحياة !2 ." 


" )2( 


- الإمام وخلال النَبوّة: 


قرن شعراء بني عبيد الإمام بالنََ؛ فتتبعوا ما تسب إلى الرّسول صلى الله عليه وسم من صفات» 
ونسبوها إلى أئمّتهم؛ فهنالك ضرب من التماثل بين دور الإمام في أحقّيته بالخلافة» ودور انين صلى الله عليه 
وسم فالإمام» عندهم» مثل التي اصطفاه الله» وهو مطهّر من كك دنس» ترتقي قدراته الخاصّة إلى مصافٌ 
العصمة التي جحعل قوله وفعله وتقريره مساوية للسّنة» ولديه ما للنيّ من قدرات وقرائح ومعجزات ووحي» وهو 
أمين الله» وهادي الخلق» وشفيع النّاسء والله يصلي عليه» ومن ذلك قول خليل ين إسحاق في المهدي: 

0 [الكامل] 


صلی الْإلَهُ عَلَى الي مُحَمَّدِ وعَلّى الإمَام وَرَادَهُ أَمكَالهَا 


- البيان المغرب: م.س.160/1. 
2 الفنّ ومذاهبه في الشّعر العريح: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط.11» ص.420. 


9 الحلة السشيراء: م.س.303/1. 
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اي بي نا 


يا ابن الإمام المُرْتَضّى» وابنَ َ الو ص .ي ب المُصطفىء وابن ال٠‏ ل 
الله أعطاك الخلافة وَاهبًا وَرآك للإسلام أمتَعَ مَعقل 
وت يم الفاطميت أحاه العزيز بالله» فيضفى عليه هالة من القداسة الدّينيّة» إذ يقول: 2) [الطويل] 


وَأَنَكَ أَنتَ المُصطَّفَى الملك بطَاعَته من رَبنَا نَََجَبْ 
عَليك صَلاةٌ الله ما طَلَعَ الضّحَى وما حَنَّ لأَوطَانِ مَنْ يغرب 
أما المعرّ لدى ابن هانئ» فيبلغ الرتبة التي يوحى إليه ك أنه نين قد حص بلعلوم اللّدنية» والأسرار 
الْبويّة:(2) [البسيط] 


وَلِاختيّارِكَ فض الوّخي إِنَكَ لا تأتي المآتي إلا مِنْ عل فَعَل 
هذه المبالغات ملوّنة بعقائد الشيعة الإسماعيليّة» وهي ترد بشكل لافتٍ في معرّيات ابن هانئ» حين يسبغ 
على المعرّ صفات خارقة» يصادم با الأذواق والأعراف» ويخرج إلى ما يأباه ظاهر الآيات القرآنيّة» ولا يتحرّج 
حين يلعي أن حلافة المع كالتّبوة: © [الكامل] 


أوتيت فضل خلافة كنبِوَةٍ ونجيّ إلهام كوخي يُوحَى 
وعضي بصفات إمامه إلى أنه مختار» وأنّ الخلق شهدوا له بالمعجزات, وأنّ الغمامة قد ظلّلته» والملائكة 
تنصره» ومن ذلك قوله:!5) [البسيط] 


...ربدا باختيار الله يَصْحَبهُ وَلْيسَ فِيمَا أرَاهُ الله مِنْ خَلَل 


وقد شَهدَتُ لَه بالمعْجرَاتِ كَمَا شهدت لِلِّ بالتُوحيدٍ وَالأَزَلِ 


9 إإعاظ الحا م.س. 87/1, 


2 ديوان تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطميئ: م.س.ص.44. 


3 7 4 
لعل ديوان ابن هانئ: م.س.ص.315. 


0 ديوان ابن هانئ: م.س. ص.76 . 
2 م.ن.ص.310. 


180 


الفص الثالث: الممح 


بل ريما كانت له إمكانيّة تفجير الماء من الصّخرء وإحياء الموتى» مع أن الإحياء صفة ية حضة: 


۳ [الكامل] 


َو تَلْمَسُونَ الصّحْرَ لانْبَجَسَتْ وَتَفَجرَتْ وَتَدَفَْفَتْ أَنهَارُ 
أَؤْكَانَ نكم للرّفاتٍ مُخَاطَبْ بوا وَظَنُوا أنه إنْشاز 


- الإمام وصفات الات الإلهيّة: 


مدح الشّعراء الإمام بصفات الله الحسنى كالوارث والصّمد والواحد والقهار» ووصفوه بأنّه مقدّسء وأن 
قوله من قول الله وطاعته من طاعة الله ومعصيته معصية لله بل إِنّه يتحكم في الآجال والأقدار والأرزاق» 
ولديه علم الغيب. وكلّها صفات تختصّ بالات الإهيّة» يقول ابن هانئ: [الطّويل] 


أَرَى مَدحَهُ كالمذح لله إِنَهُ قُنوتٌ وتسبيحٌ يُحَط به الوزز 
ما نسبة الأسماء الحسنى إلى الإمام» فتتّضح من خلال ما يردّده ابن هانئ في هذا البيت: 27 [الكامل] 


َدْعُوةُ اء عَزيرًاء قادرا عَفَارَ مُوبقة الوب صَفُوحَا 

يقول د محمّد اليعلاويٌ: "هي الصّفات التي ينسبها الاس إلى المولى سبحانه وتعالى» ولا يتحرّج الشيعة من 
أن ينسبوها إلى غير الله؛ ذلك أتهم مثل المعتزلة ينفون أن تكون لله الواحد الأحد المتوخد صفاتٌ خارحة عن 
ذاته. "#ا» كما جد لدى ابن هانئ إشارات إلى علم الباطن من مثل السّريرة» والحجاب» وعلم الغيوب» 
والمبهم» والصّحيفء وال محتم» وسر الله وسر الوحي» والمصون, متغتيا بنور الإمام الذي يعتبره كاشفا عن علم 
الباطن للأشياعء ويجعل للإمام علما غيبيًا تعجز عنه الملائكة» يقول في ذلك: [الطويل] 


)و ديوان ابن هانئ: م.س.ص.186. 
2 م.ن.ص.139. 
- م.ن.ص.73. 


*- ابن هانئ لمغري الأندلسيئ» شاعر الدّولة الفاطميّة:م.س.ص.256. 


- ينظر:مع ابن هانئ والقاضي التّعمان: أحمد حالد» سجل البحوث والمناقشات بمملتقى القاضي التّعمان» وزارة الشّؤون الثقافية» 


6 5 5 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.281. 
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وَعِلمْتَ مِنْ مَكْنُونِ عِلم الله مَا لم يُوْتَ في الملكوت ميكائيلا 
لله فيك حَفِيّةٌ َو أُغْلتَثْ أحيًا بذكرك قاتل مَقِتُول 
والإمام له علم بسر الله لا يحجب الله عنه شيئا: !2 [الطّويل] 


كأنّكَ شَاهِدْت الحَفَايَا سَوافِرًا فَأَعْجَلْتَ وَجْهَ اليب أن يَتَسَثَّرَا 
والإمام ينقّذ قضاء الله في مخلوقاته» وبه تقسم الأرزاق:27) [الخفيف] 


وَإِذَا ما دَعَا المقَادِيرَ للكؤ ن أَجَابِتْ لكل أمر وفاق 
بل إن الإمام سبب وجود الدنياء من أجله حلقت با فيهاء وهو علتهاء ولولاه لما كانت أرض ولا هس ولا 
قمرء يقول تميم الفاطمين في أيه العزيز بالله: [البسيط] 
مَعْنّى مِنَ العلّة الأولى التي سَبَقَتْ حَلَقَ الهُيُولَى وَبَسْطَ الأرْض والمدّر 
ويقول ابن هانئ في المعنى نفسه: 4 [الكامل] 


هُوَ عِلّةُ الدَّنيّا وَمَنْ خُلِقَتْ له وَلِعِلَّةِ ما گات الأشيّاءً 
وما الإنس والحنٌ إلا عبيد له: [الكامل] 


وگفی بمَنْ 0 الدّيها و: من خلقث لَه وَعِبِادُهُ هُ التَقَلَانِ 


يرى ابن هانئ أن نور ا لله يحل 50 لن الشيعة يزعمون أن الإمام مظهر نور الله الذي ينتقل من 
إمام إلى إمام:' [الطويل] 


وَمَا كُنه هذا النور نوز جبينه ولكِنّ نورَ الله فيه مُشارك 


2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.169. 

2 م.ن.ص.242. 

3 ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: م.س.ص.225. 
9 م.ن.ص.18. 


- م.ن.ص.419. 


6 5 1 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.صض.260. 
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وإلى مثل ذلك أشار تميم الفاطمئ في مدح أحيه العزيز باللّه: (2) [البسيط] 


ما آنت دون العَالمينَ سوّى روح من القدس في جسم من الْبَشْرِ 
نوژ لَطِيفَ تَنَاهَى فيك جَوهَرْة تَنَاهِيًا جار حَدَّ الشّمس وَالقَمَر 


من أجل هذه امعان كلّهاء عد علماء السّنة بني عبيد محوسًا مشركين» وتَشَدَّد مُؤرحو السّنة في الحكم 
عليهم؛ لما في أفكارهم من غلوٌ واستهتار يصادم الأذواق والأعراف» ويخرج إلى ما يأباه ظاهر الآيات القرآنيّة» 
هذا مع أن شاعرا كابن هانئ يؤكد أنه يصدر في اصطناع هذه المعاني عن علم بما يقول لا عن مزاعم يدّعيهاء 
وأنه لذلك لا يشعر بأد حرج أو إثم إزاء ما يضفيه على المعزّ من خوارق الصّفات؛ يظهر ذلك من قوله: 


2[الطويل] 
م علا بما آنا قَائلٌ إذا كان غيري رَاعِما كل مَزعم 
ولو تبي أجري إلى حَيثُ لا مَدَى من القَولٍ لم أحرخ ولم أتأتم 


على أن قصيدته الرّائيّة التي كثرٌ حوها اللّغط» حرحت به عن المبالغة إلى ما يرفضه العقل والوق 
والدّين عع و به تحمة الكفر حينما ارتفع بالمعرٌ إلى درحة التأليه: 2 [الكامل] 


شنت لا ما شَاءَتٍ الْأَقَدَانُ فَاحْكُخ فَأَنْتَ الوَاحدُ القَهّارُ 
٣ 7‏ محمود العمّاد أن ابن هانع كان من هؤلاء الذين يتعاطون الفلسفة» ويهرفون با لا يعرفون» 
وم تكن حذلقته مقصورة على مذهب الإسماعيليّة» بل هي طبيعةٌ لَعَطّ بماء وهو يتّصل بصاحب إشبيليةء 
فأقصاه خوفا من من أضاليله» وأنّه "وقي قصيدته الرّائية أراد أن يتحذلق بما مع عن صفات القدرة والعلم» وأنَ 
الله يوصف بالقدرة لأنه يعطيهاء وأنَّ مشيئته سبحانه وتعالى تقوم بمن يندبه لإمضاء تلك المشيئة» فخبط 


2 ديوان تميم بن ال معز لدين الله الفاطميٌ: م.س.ص.224. 


2 : 7 
2)_ ديوان ابن هانئ: م.س.ص.358. 


(3 


- م.ك. ص.181. 
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وخلطء واتممه النّاسء وهم العُذر فيما اتحموه به ولم کن وه ولا دة سابع إل (0 .على أل بض 
النقاد يرى أنّه لابد أن تفهّم الأفكار والعقائد الإسماعيلية فهمًا دقيقًا» حى لا يخبط الباحث خبط عشواء (. 


- الإمام والشفاعة: 


انّساقا مع الرّؤية الآنفة» فإِنَّ الشّاعر يستشفع الإمامَ في عباده؛ لاله يتحكم في مصائر العباد 
وسعادتهم وشقائهم» فهو الذي ترحى شفاعته» وهو سبب التجاة في الدار الآخرة» يقول ابن هانئ: 
0[الكامل] 
َو لم تَكُنْ سَبَّب النّجاةٍ لأَمْلِهَا لم ُغن إيمانُ العبَادٍ تياد 
ومادام الأمر على تلك الحال؛ فإِنّ حب هذا الإمام المخلّص بحا ووسيلة تحط بها الخطاياء وضمن 


الجن :4 [ الكامل] 


هَذَا الذي تُرْجَى النَّجَاةٌ بِحبّه وَبِهِ يُحَطّ الِضْرٌ والأوزارٌ 


ES 


هَذَا الذي تجدي سَفَاعَتُهُ غَذَا قا وتخمُدٌ أن تراه التَارُ 


وشفاعة الإمام تنال السّابقين واللاحقين» بل إا سبب عفو الله عن آدم !:7 [المتقارب] 


- فاطمة الإهراء والفاطميّون: عبّاس محمود العقّادء دار نحضة مصر للش القاهرة» د.ط:2003, ص.146. 


2 لتوضيح ذلك يضرب د.شوقي ضيف مثالا بابن هانئ الذي أذاع في مدائحه للمعرٌ ما كان يعتنقه الإسماعيليُون من عقائد غالية في أئمة تلك 
الخلافة الشيعية؛ إذ كانوا يؤمنون بأنّ أولئك الأثمّة يتوالون في أدوار» وك دور يتألّف من سبعة منهم, والسّابع مثل المعرّ هو الإمام التاطق عن 
القوى الخارقة» تنسخ شريعثه ما قبلها من الشرائع» وهو العقل الفعال» أمَا من سبقوه في دوره من الأمّة اة فنفوسٌ كلَيّة» ويقابل العقل الفعّال 
الله حك جلاله» وكأنّه مثله في عالم الطبيعة. من أجل ذلك يسبغون عليه ألقابه وأسماءه؛ ما جعل ابن هانئ يقول في المعز بيته المشهور: 


ما شِئْت لا ما شَاءَتٍ الأَقَدَانُ فاكم فَأَنْتَ الوَاحدُ القَهَارُ 
وهو بيت لا يفهم عند ابن هانئ» بل لا يفهم كثير من شعره» إلا إذا فهمت العقيدة الإسماعيليّة, وما كانت تؤمن به من أن قدرة الله تنتقل إلى 
الإمام التاطق» وعنه تصدر جميع المخلوقات» ويقولون إِنّه لو لم يعرف بالصّفات لما وصل النّاس إلى معرفته؛ إذ هو سرمديّ الحياةء هي الذات» إلى 


غير ذلك من أسس العقيدة الإسماعيليّة المعقّدة الق أُعِدّت لتقديس الحاكم. ينظر: البحث الأديّ: طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره: شوقي 


ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط/.د.ت.ص.58. 


- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.281. 
0 م.ن.ص.181. 


- م.ن.ص.28. 
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لآم ِن سركُمْ موضع به استوجب العفو لما عَصَى 
هذا بعض ما أحدثه التشيع في فنّ المديح ببلاد المغرب» فقد ظهر عند ابن هانئ وأضرابه نوع من المديح لا 
عهد للقطر به» مديحٌ سمته الغلوٌ والمبالغة؛ لما يسري فيه مبادئ العقيدة الإسماعيليّة. 


ب -مدح الفقهاء والقضاة وأرباب العلم: 


هذا النُوع من المديح لا يسأل ولا يستجدي» ولكنّه يشكر الحميل لأهله» ولا بد أن قسمًا ضافيا 
من هذا الشعر قد ضاع بسبب اهتمام المصتفين والمؤّحين بمدائح الطّبقة الحاكمة» على الرّغم من أن هذا 
اللّون يصدر أصحابه غالبًا عن وذ خالص» وثناء صادق. ومدحٌ الفقهاء وشيوخ العلم ظاهرة ازدادت بروزا مع 
الأيّام بدافع الحب» وتقدير الحقوق» وني ذلك لون من ألوان الاعتراف بالفضل» وسبيلٌ من سبل الوفاء» بعيدا 
عن الاستحداء ويذل ماء الوبحه. 


42 مدح القضاة: 


مدح الشعراء الفقهاء السّنيّينَ مدافعين» من حلاهم» عن المذهب المالكي» فأثنوا على علمهم وتقواهم 
واستقامتهم, ويوا َم أعلام الأمّة» الذين يحفظون الملّة» ويقمعون البدع» ويلقّنون العلوم. واللافت للنّظر أن 
المادحين كانوا من الرّهاد والفقهاء» وهم ينطوون لممدوحيهم على مشاعر الإكبار» فهذا أنهي عقال بن غلبون 
يشيد بمناقب أبي هارون الأندلسي واجتهاده» قائلا:"' [الوافر] 
رين الحزنٍ ذُو هم يَجُول ُو سر إذَا نام الول 
دَؤْومُ الكَدَ أَوَاة إِذَا مَا 


عَرُوف التّفس عن شَهوَات دار تَمِيل لَهَا القُلُوبْ وما تميل 


قَرِيرُ العَيّن بالإخوان صّبْ 
سی الكف ليس يها ديه 
رَحيبُْ الصّذْرٍ لَيْسَ لَه اذَّخَارْ 
ول ما يَقُولُ ول مر 
ذَكِي التفس ذُو عقل ولب 


د رياض التفوس:م.س.455/1, 
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غَزِيرُ الدَمْع بسا وَصُولُ 

من الدُنَاء وَِنْ جلّت, بخيل 
ولا آهل ولا ولد يَعُول 

دل عليه فهو لَه عَمُولُ 
صَذوق اللّفظ يُفهِمْ ما يَقُولُ 


الفص الثالث: الممح 


فالشاعر يخلع علي ممدوحه أجمل الحلل» متلقّفا كل ما يعنٌ له من الخصال المحمودة» فممدوحه يتوسّد ذراع 
الهج ويتجاق حنبه عن المضجع» مكثرًا من العبادة» داعيا ربّه حوفا وطمعا » ودموعه قريبة منقادة» وهو حفىٌ 
بإحوانه يلقاهم منشرحاء ويتميز فوق ذلك بالصّدق والكرم واستحكام الزأي. وهذه هي الصّفات التي يدعو 
إليها الإسلام ويرعّب فيهاء فشاعر المدح أحيانا لا يمدح شخصية بعينها إا بمدح الإنسان الأنموذج الذي له 
القدرة على تمثل ما يطمح إليه امجتمع من قيم عليا. 


والظاهر أن الشّاعر قد وظّف حشدا من صيغ المبالغة (قرين» غفول» دؤوم» عزوف» قرير» غزير» 
وصول» فعول» عمول» صدوق)» لإؤّلالة على كثرة صدور الحدث > وعلى فاعليّة الممدوح » والرٌيادة في المعنى 
ولأبي عبد الله الدّار ون التحويّ مديح في أبي الفضل الممّسي» وهو يريد أن يقابل حقوق الممدوح بمذا 

الشكر وهذا الثّناء:2) [التحر] 


مَا أشرف العلمَ وَيَا حبّدًا مجلستا عند أبي المَضْل 
يفِيضُ في عِلم في حِكمَةٍ يَضْدُرُ مِنْهَا القَولُ عَنْ قضل 
وف لَعَاتِ لغب قد راتا واه تُعربُ عن أل 
وَصَاحِبُ المَجلس بَادِي الججًا قَدْ ححص بالعلم وبالعقل 


والدين وَالمَضل معاً والتقى والخلق الوَاسِع وَالبَدلٍ 
يبدو الشاعر حفيًا بشيخه» ذاكرا فضله» مؤذيا حقّه من الثناءء وقد ركز في مدحه على أخلاق الفقيه 


للشيعة» وقد قال عنه القاضي عياض :"م يكن في طبقته أفقه منه" 2 وقال عنه المالكي إِنّه كان "فاضلا عالما 


اا قواماء وکان ورع كثير. "(3) 


-ترتيب المدارك:م.س.309/5. 
2 م.ن.ص.313/3. 


- رياض التفوس: م.س.293/2. 
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لقد تناول الشعراء القيم الدّينية التي نادى با الإسلام» وأصبح ديدنمم الإشادة بمظاهر التّقوى. كقول أحد 


الشعراء في الفقيه أبي الفضل يوسف بن مسرور (ت. 324ه) واصفا زهده وتقواه» مشيدا بعلمه وحيائه: 
2 [الطويل] 


بقضر المُتَسْتير المبّارك عَالِمٌ ريل غريب الدَّارٍ ي كنى 5 الفضل 
وما عِندَهُ في صِحة الدّين يُخصةٌ وكَالدّهَبِ الإبريز في القول وَالفغل 
وكالحَسّن البَصْريّ في الزُمْدِ وصح البَرَايَا حَذْوَكَ النَعْلَ بالتَغل 
أَنَارَ خصُونَ العَرب بالعلّم فاهتدى جال وَقَدْ كَانُوا مِنَ الدّين في جَهُل 
كريمٌ يَعْضُ الطَرفَ عن جُلسَائه حياء وَدِينَا بالتكينة والعفل 
والمدائح التي يشخ من ثناياها التوهّج اليئ للفقهاء كثيرة» ومنها ما قيل في الإمام سحنون وابنه محمّدء وهما 
من أقطاب العلم والفقه في تاريخ المغرب. 
ومن أصدق المدح ما عبرت عنه مواقف أبي الفضل بن النحويّ المتعدّدة من حجّة الإسلام أبي حامد 
الغزاليِ على بعد الدّار» فهو يصدر في مدحه له عن حب وإعجاب شديدين يتجاوزان جرد التَأئّر بأفكاره إلى 
نوع من العلاقة الرّوحية التي تنشأ عادةً بين أهل الطّريق» ونلمس بعض ذلك في بعض هذه الأبيات: 
2[الطويل] 


بو حامد أحيًا مِنَ الدّين عِلَْمَهُ وَجَدَّدَ مِنْهُ مَا تَقَادَمَ منْ عَهد 
وَوَفْقَهُ الرَحمَانْ فيمَا أَنّى به وَأَلِهَمَهُ فى ما أَرَادَ إِلَى الرّشد 


صلا تفصيلها فى بها فَجَاءَتْ كأمثالٍ الثُجُوم التي تَهْدِي 
وقد بلغ إعجاب أبي الفضل بالغزالي الدّرحةً التي انتصر له» ووقف ضدّ إحراق كتاب الإحياء على عهد 


المرابطين. 
4 مدح القضاة والأدباء: 
يقول ابن رشيق:" ودح القاضي بما ناسب العدل والإنصاف» وتقريب البعيد في الحق» وتبعيد القريب» 


والأحذ للضّعيف من القوئ» والمساواة بين الفقير والغوم» وانبساط الوحه» ولين الجانب» وقلة المبالاة في إقامة 


راض اللفوس :رس :250/2 251, 
)2 


'- خريدة القصر» وحريدة العصر: قسم شعراء المغرب» م.س.ص.326. 
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الحدود واستخراج الحقوق» فإن زاد إلى ذلك ذكر الورع» والتحرج» وما شاكلهماء فقد بلغ النهاية ".وقد مدح 
شعراء المغرب القضاة ورفيع درحتهم» وعلوٌ مكانتهم» وركز كثير منهم على العدل» الصّفة التي ينبغي ألا تفارق 
القاضي» ومن ذلك قول الحصريّ الضّرير في مدح القاضي أبي المطرّف الشعبي المالقيت: 2 [السّريع] 


وَقَدْ رأيث العَذْلَ في بَلْدَةٍ 
أحكامُة بالحق مَرضيَّةٌ 


والله بعد الُخلق رَاضِيهًا 


أا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن الاسفنجي» فيخلع على ممدوحه» وهو قاضٍ» صفاتِ أخرى 
منها: حضور البديهة» واستحكام الخبرة» وإصابة الرأي» وكثرة التوال: * [الكامل] 


قاض إذا أمضّى بَدِيهة قوله 


EE e 


رَاضَّتْ تَجَاربة الرّمان وَرَاضَهًا 


...لى العْقَاةَ ببشره وَنَوَالِهِ 


فهِي السرَاجُ لكل أفر مُشْكِل 
فَافْمَادَ أَصْعبّهُ برأي فَيْصّل 


وَبَيّاض غْرَّةٍ وجهه المُتَهَلل 


أمّا أبو القاسم سلمان بن عامر الذي كان منقطعا إلى القاضي أبي الحسين عبد التحمن بن محمّد فإنّه 
يمدحه مشيدا ببيانه وفطنته» ويضيف إلى ذلك کله شجاعته التى لا نظير لما [الطّ 
يدا ببيانه وفطنته» ويضيف إلى لتي لا نظير لها: 4 [الطّويل] 


إن غَشِيَ المَيْجَاءَ لَمْ تلف عَامرًا 


ا و 200 o‏ 
أعَادَ ضِيَاءٌ کل مَا كان مُظلمَا 
ره فل در ع أ ر 
ثُريهِ يَقِيئَا ما اتی لا تَوَهُمَا 


ر يمن 


وَلَمْ ثب بطم بن قَيْس مُقَدمَا 


وعدح الحصريّ القاضي أبا مروان بن حسانء وكان من نبهاء مالقة» فيلمٌ بكرمه وشمول نعمه» مبيّنا مكانته 


العلميّة: [الكامل] 


6ك العمدة: م.س.135/2. 
2 ديوان الحصريّ القيرواية: م.س.ص.184. 
- أنموذج اليّمان: م.س.ص.93. 


م.ن.ص.129. 


(_ ديوان الحصريّ القيرواي:م.س.ص.1855. 


الفص الثالث: الممح 


سَهْلْ الأبَاطِح من علاك يَفَاعُ ولجم انت وفك المزبَاغ 

بل أنت سَمْمن لا تَزالُ» وَلَمْ يَرَل في سائر الآفاق منك شاع 

مصباح مالَة اراد حمُودة قوم لتزتفغواء وَهُمْ أوضَاع 
أمَا مدح الأدباء والكتّاب» فليس بين أيدينا منه الكثير» عدا بعض النصوص» و منها مدحٌ عبد اليحمن بن 
محمد الفراسيّ للشاعر معد بن خيارة» وهو من شعراء الأنموذج» بللتفنن في العلم » وبلوغ الغاية في الأدب, إذ 
يقول :7" [الستريع | 


يا واد العلم وَيَا كَهْفَهُ وَيَا فَرِيدَ الأَدَبِ المَخض 
وَمَنْ به يتفخرُ شاو العْلَى في سائر الآقَاقٍ وَالأرض 
چ مدح المدن: 
نط فريد من المدح» وهو صورة من صور الحديث عن فضائل المدن وتعداد محاسنها. فللمدينة 

وجهان: وجه اجتماعيٌ ووجه سياسيّ » والصلة بين الوجهين قويّة, لذلك جاء هذا اللون من الشعر معيرا عن 
ارتباط الشعراء بمدهم» كما حاء مشبعًا بحسن سياس مذهي» خاصة وأنَّ هذه المدن قد طرأت عليها تغييرات 
سياسيّة ومذهبيّة» فأبو القاسم الفزاريٌ (ت. 345ه) إذ يمدح القيروان» بمدحها في معرض هجائه لبني عبيد» 
باعتبار القيروان مركز السّنة» ومن ذلك قوله: [الوافر] 


قهن للقيروانٍ وسّاكنيهًا عديل حينَ يفتخرٌ الفَحُورُ!؟ 
عراق الشَّرقٍ بغدادً وكَذِي عراق الغرب بِينهُمَا كثيز 
ولسث أقيسن بغدادًا إليهًا وكيف قاس بالسّنة الشهوة؟ 
بلاد تقصفئ العُظماءً قصفًا إذَا ما رامها منهج عَدُورْ 
بلادٌ خطَّهًا أصحابُ بدر وتلكَ اختط سَاحَتهًا أميز 
بناهًا المُستجَابُ وقد ذَعَا في جوانبها دُعاءً لا يبور 


بها جلق اللوم لها دوي يُجاوبُها الكتاب المُسَتَبيرٌ 


2 أنموذج الزُمان: م:س. ص.148)» 9. 


42 رياض التفوس: .م.س.491/2, 492. 
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الفص الثالث: الممح 


على هذا النحو يمضى الفزارئ مفضّلا القيروان على سائر المدن» بما في ذلك بغداد» مشيدًا بتقوى أهلهاء 
وعبّادهاء مرتفعا بمنزلة علمائهاء معرّضا بالعبيديّين. كما يشير إلى بُناتما من الصّحابة» ويقصد بذلك الصحايٌ 
الجليل عقبة بن نافع في مقابل الأمير الكافر الذي شيّد المهديّة. وبهذا أصبح للقيروان هويّة تاريخيّة ووطنيّة 
ودينية في نفس الشاعرء وما زاد هذا الإحساس بالمكان درا فقنةٌ بق عبيد» حق لقد وحدنا القيروان تأخد 


وق الجانب الآخرء بحد بعض شعراء بني عبيد يمدّح مدينة المهديّة» باعتبارها عاصمة المهدي» فإليه قد 
4 5 2 س„ (1 
نُسبت» يقول على بن محمد الإياديّ في المهدثة (١‏ ' [التمل] 


دار مُلك ؤُسِمَتْ باسم الهُدَى فبه تُعرَفٌ مَا طَالَ الْأَمَدْ 
وبالمهدية أتى الشعراء مادحين المهدئ» فاستحاء كثيرا من الأشعار المشتملة على الغلوٌ والتَعصّب؛ فهذا 
اخ سعرام بى عبيك .يقول. :فق نة ود قال المد إا ارادا 


حَططت الرّحل في بلدٍ كريم رَعنةُ لكَ الملائكة الكرامُ 

لَيْنْ عَظُمَ الحَرَامُ وما يليه كُمَا عظّمتْ مشاهده العِظامُ 

لقذ عظّمث بأرض الغرب دارٌ بها الصّلواث تُقبلُ والصّيامُ 

هي المهديّةُ الحرم الموَقّى كما بتهامة البلدُ الحَرامُ 

لقد شبّه شعراء بني عُبيد المهدية بمكة المكرّمة » وقصرٌ المهديّ بالكعبة » فالمهديّة» في رأيهم» مدينة طاهرة» 

إليها تحج جموع الموالين للعبيديّين» وكأتما مكة الجديدة, مما يُدحل هذا الشّعر في إطار الشّعر السّياسي 
المذهئ» ويخرج به عن دائرة مدح الأوطان بمفهومه الإنسان» ويعلق د. محمد اليعلاويّ على الأبيات السّابقة 
قائلا: "...فهذه المقارنة المسترسلة بين ال حرم القديم والحرم الجديد تدل على أن الشّاعر شيعي متحمّس 
قفد" رلب ا اا 


وبعيدا عن هذا اللّون السّياسيّ المذهئ في مدح المدنء بحد شعراء آخرين تعاظم إحساسهم بحماليّة المدن» 
فركزوا على جماليّة الطبيعة وتفاصيلهاء ورموا لوحات شعريّة نابضة بالحيويّة» تحول الشّاعر فيها إلى عاشق 


0ن الأدب بافريقية في العهد الفاطمئ: م.س. ص.124. 
2 البيان المغرب: م.س.184/1. 
3 الأدب بافريقية في العهد الفاطمئ: م.س. ص.74. 
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الفص الثالث: الممح 


للمدينة» ومن ذلك ما نقرؤه لأبي الفضل بن النحويٌ (ت. 513ه) الذي لحأ إلى حاضرة فاس سنة 494ه, 
وحلاها بأبيات دح فيها مدينتها» وهف طبيعتهاء ومياه ها العّافية» في ل [البسيط] 


يا قاس منك جميعٌ الحسن مُسترق وساكنوك لههم لقد ززفوا 
ها ذ يمك اَم روح لرَاحَنتا ومَاوك ١‏ لسلسل الصّافي أم الورق 
أرضّ تخدّلهًا الأنهاز داخلها حتّى المجالسل والأسوّاق والطرق 
ونقرأ لابن رشيق بيتين مدّح هما صقلية حين استقرٌ بما بعد موت المع وابنه تميم وقد بقي بما إلى أن 
افا ا 


أخث العدية في مذح لا بُشاركها فيه سَوَاهًا مِنَ البُلدانِ والّْيس 
وعظّمَ الله معتى لفظها قَسَمًا قلّدْ إذا شنت أهل العلم أو فقس 
والبيتان» كما هو واضح» تطبعهما روح المبالغة» نما حدا بالدكتور عبد التحمن ياغعي للقول إن ابن رشيق: 
"يحرّك لسانه بقولٍ لا يبلغ التفس» ولا يصل إلى أطراف القلوبء وما هو كلام مصنوعٌ يجري على اللّسان 
ا قاد لش يد ل ا 


يمكن لنا ما سبق أن نخلص إلى أن المدح كان يلوح مدحا رسميًا لأعلى سلطة في الحكم» نشأ في 
البلاط غالباء أو في مجالس بقيّة الممدوحين السميّين الذين لهم علاقة بالسّلطة السّياسيّة أوالعسكريّة والإداريّة» 
كما توجّه المديح أيضا إلى غير أرباب السّلطة, فكان مدحا لعالم فقيه» أو قاض عادل» أو عابد متدسّكء أو 


أديب نابه. 


ظلَ شعراء المغرب يتحرون المعاني والأفكار المدحيّة الشّائعة في قصيدة المدح العربيّة المرتبطة بالأوصاف 
المثاليّة للممدوح» وما ينارب ومكالته؛ فيذكرون حاسنه» ويتفتنو ن في عضهاء وبذلك خلع الشعراء صفات 
على ممدوحيهم ما يطيب للعريّ أن يوصف به كالكرم والشجاعة والوفاء والمروءة» فلم يخرجوا كثيرا عن صورة 
الممدوح الحفورة في الأذهان نظرا لسيطرة التراث» وهم بذلك محافظون» لم يجددوا إلا في حدود ضيّقة» وقد 
حاولوا إبراز الجوانب الدّينية والقيم الإنسانيّة في الحاكم؛ لأنّ الحاكم يمثّل السّلطة الدّينية والدّنِيويّة معا وصولاً 


5 جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس: م.س.ص. 31. تعد مدينة فاس من أحصب المحالات التي اتحه إليها الشّعر المغريح بدا من الفترة المرابطيّة ؛ 
فقد قيل فيها ديوان ضحم من الشّعر. ينظر مثلا: مدينة فاس في الشّعر المغريّ: عبد الحواد السّقاط» محلة دعوة الحقٌ» وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة 
بالمملكة المغربيّة» العدد 295 رجحب شعبان 1413/ يناير-فبراير 1993. 

2- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.94» 95. في البيت الان يلمح إلى اشتقاق كلمة صقليّة من لفظ مركب من امين هما التين والزيتون باللانييّة. 


3 ا ا 5 5 
- حياة القيروان» وموقف ابن رشيق منها: م.س.ص.255. 


191 


الفص الثالث: الممح 


إلى توخي المثل الأعلى في القوم من خلال عرض الرحل الكامل الذي تكوّنت م زاياه؛ بفعل الحياة الاجتماعيّة 
والخلقيّة والدينيّة» بما يتوافق وعادات التاس» وألوان تفكيرهم ومستوى تمثّلهم لهذه المعاني ؛ يسعون من خلال 
مراعاة كل هذه الحوانب إلى رمرم نموذج كامل لما ينبغي أن تكون يه الشرخصريّة الفاضلة. 


اصطبغ مدخ حكام بني عبيد بالصّبغة المذهبيّة على يد شعراء الدّولة الفاطميّة» فتضمّن مبادئ 
العقيدة الإسماعيليّة» وقد اتسم بالمبالغات الخارحة عن المألوف» التي كثيرا ما ابتعدت بأصحابما عن دائرة 


التوحيد» وقرّبتهم من مهاوي الضلال. 


وقد انصرف المديح إلى لون جديد هو مدح المدن» فترجم الشعراء في هذا اللون عن إحساس وطن إزاء 
المدن التي عاشوا في كنفهاء وآوتهم» وسكبت في وجدانهم من الحب والانتماء والسّكينة ما جعل هذا الح 
يفيض مدحًا في أَيّام المحن والشّدائد» وقد حاء مدح المهديّة مدحا إيديولوجيًا في المقام الأوّل؛ لأنّه ابتعد عن 
المنطلقات الوطنيّة» وانصرف إلى تعداد فضائل الفاطميّين مما يقرّره المذهب الشيعئّ. 


سلك المدح وجهتين تبعا للبواعث التي كانت تحمل الشعراء على النظم : وجهة العاطفة الخالصة التابعة 
من الوحدان» التاجمة عن الحب الصّادق أو العرفان أو الإقرار بالفضل » أو الإفصاح عن الحماسة في التأييد 
والولاء السياسي» وقد ترفّع هذا المدح عن القكشب» وخيرُ ما يتل هذا الابّحاه مدح الفقهاء والقضاة والأدباءء 
كما سلك وحهة التّكسّب لغاية يأمل الشاعر تحقيقها من ذوي الشلطان » وكثيرا ما تردّى هذا اللون في 
مهاوي التذلل والتكلف. 

تار المدح بالحياة السّياسية» والوضع الاقتصاديّ » والصّراع المذهيّ» فكان هذا الشعر لسان حال 
المغاربة» يفصح عن طويّتهم » وما ينشدون من أمر» فهو صحيفتهم السَيّارة التي يذيعون من خلا لها مناقب 
الحاكم في السّلم والحرب» وقد استجاب للأحداث» وموقف الذولة التسعئ» ورافق القائدَ في تحركاته العسكريّة › 
فنتج عن ذلك مديح مناسبات» ممزوج بوصف لمعارك» والإشادة بالانتصارات» والتغقي بطولة الممدوح» وعظيم 
مآثره» فحوت القصائد ‏ بذلك» قيمة أدبيّة وتاريخيّة عالية القدر لكتابة التاريخ السنياسي والتحقيق الأدي 
للعصر. 
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الفصز الرزيم: الغرزز[ 


الغزلق 

ل يود الغزل دورًا مهما في تلوين فن شعراء المغرب إِبّان القرنين الأول والثّاتي للهجرة؛ فقد ضعفت 
مادّته» على الرّغم من أن هذا الفنّ الوحدان من الأغراض الأساسيّة» ومن أهجٌ مكوّنات القصيدة 
العربيّة؛ فالمرأة» على مر العصور» تكمن وراء قلب الشّاعر لتصنع له بيانه» وكما يقول الدكتور فؤاد 
زكريا:" لا حاحة بالحبٌ إلى فلاسفة أو محلّلين» بل هو في حاحة إلى شعراء أو فتانين" , م إن الغزل» 
بوصفه حديث القلوب» يمتلك منزلة في نفوس المتلقين؛ لأنه "2 قريب من التفوس» لائط بالقلوب» لما قد 
حعل الله في تركيب العباد من محبّة الغزل» وإلف النّساءء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلّقا 


منه ع عد سلا ,س2 


ومعظم ما انتهى إلينا من غزل في هذه الفترة مقطّعات بسيطة أغلبها من نظم الأمراء والوزراء 


والولاةء كتلك الأبيات التي نظمها زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب في النّسيب:©[البسيط] 


بالله لا تَفْطَعَنْ بالهجر أَنْقَابِي أت تملك ِنطاقي وَإِخْرَاسِي 
صُدُودُ طَرْفِكَ عن طرفي دا لقي مُجرَعِي كَأسَ إزغام وإتعاس 
و لَمْ أبخك جمَى قلبي تَرُودُ به لم َستبح مُهْجَتِي يا أَمْلَحَ النّاس! 
ويعزو الدكتور مختار العبيديّ الإعراضَ عن هذا الفنّ إلى عوامل كثيرة منها أنّ شعراء المغرب الم يعيشوا 
في الظروف التي عاشها شعراء الحجاز» كما أن التكوين الذي للمغاربة حال دون الاعتناء بهذا 
الغرض؛ فأغلب الشّعراء كانوا زقّادا وأصحاب مناقب صرفوا همتهم عن الغزل» فلا يُنتظر منهم 
التشبيب » على أن التعبير عن عاطفة الحبٌ العذريٌ والحرمان الملازم لحا موحود في كل زمان ومكان 


» فلا يشترط دائما أن تتوفّر المقدّمات الاحتماعيّة والنفسيّة التي توفرت لشعراء الحجاز لتصنع شاعر 


2 مشكلة الحب: تكريا إبراهيم» مكتبة مصر» د.ط.د.ت» ص19. 
فك ورور وا 376/1 
2 الحلة السكيراء : م.س.167/1 


- ينظر: الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س.ص.397.396. 


194 


الفصز الرزيم: الغفر[ 


غزل» فلكت شاعر تحربته المتفرّدة» وأدواته الشعريّة» و رصيده اللغويّ وإن احتلفت البيئة» أمّا القول بان 
الشعراء الفقهاء لم يخوضوا في الغزل لأسباب دينيّة» فان الأمثلة كثيرة على فقهاء اصطنعوا الغزل» ولم 
يكن حديثهم عن الحت انعكاسا لتجارب واقعيّة بقدر ماکان بوحي من الصّناعة الشعريّة» فالخلىٌ 


ما في العهد الفاطمئ» فقد توفّْرت مادة الغزل» وكتب فيه الشّعراء والحكام» وحسبنا دليلا شعر 
تميم الفاطميّ وابن هانئ والإياديّ» وما ينسب إلى المعرّ الفاطمئ من غزل كتلك الأبيات القائمة على 
الصّنعة اللّفظية التي يقول فيها: 7 [مجزوء الكامل] 
لله مَا صَّنَعَتْ با تلك المَحاجرٌ في المعاجز 
آمضى وأقضى في النفو س من الختاجر في الحَتاجز 
ولق تعبت ببينكم تعب المُهاجر في الهواجر 
وأمّا في عهد بني زيري» فقد هفت نفوس الشعراء إلى الغزل» وانبسطت الألسنة بقوله» فما من شاعر إلا وأحذ 
منه بطرف» وقد أكثر الشعراء من الحديث عن الحب والجمال» وتنؤعت مذاهبهم فيما يشقى به المحبون» وأغوذج 
ابن رشيق حافل بالقصائد والمقطّعات في هذا اللّون. وقد بلغ من اهتمام القوم بموحة الحبٌ أن أُلّف أبو إِسْحاق 
إبراهيم ا خضري القَيْروانَ كتاب " المصُون» في سر الموى المكنون"2/, وَهُو كاب في تَلِيلٍ العشْقٍ وَظراهره» وَعِلَلِه 
وأَعْرَاضِهِء وأَجْتَاسِه ول يكن عَجَبًا أن يُعتى بموضوع المّى » ناقد وشاعر مثل إبراهيم الحصري» فقد عن بأمر 
الميحبّينَ من قله أكابرٌ العُلمَاء والفلاسمّة والأدّباءء من أمثالٍ المتاحظء والكندئ» واي الطّيب الوَشَاءِء» وابن دَاود 
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صاحب کاب ال .: وقد کن إبراهیم الخصرئة أؤل من دعل هذه الشئة من اليف في الب إلى العَرّب 


2 وفيات الأعيان: م.س.222/2. 


- الْمصُْونٌ في سر الموى الْمكُنُون" كتا مَكْمُوقٌ 1 خط بِالنّحْقِيقٍ وَالنَشْرِ إلا سَئة 0 عَلَى يَدٍ امور لبي عبد الواجد 
شعْلان دار سحنون بتونسء وَإِنْ گان المْحُومُ الشَّاذْلي بوج قَدْ ذز مد 4.م. كما أَشَارَ ليه الدكوز محمد بن سَعْد الشويعر 
َائِلا:'وَقَدُ عَفََدْتُ العم بمَشِيئةِ الله أذ أحَمَّقَ هذا المحطوط النَّفِيسَء الذي 1 يُكْشَفْ عله اقاب بعد حب يَأَخْدّ مَكَائَهُ في المكتبة 

العربيّة» بَعْدَ أَنْ وَتَمّي الله في الحَصُولٍ عَلَى الششحة التانية من هَذِه المخطوطة بمكتبةٍ ليدن"» ينظر: "تاريخ وفاة الحصري": الشاذلي بويحبى 

مقال ضمن حوليّات الجامعة التّونسية» العدد الأول» 4 ؛: ص17» 18» و"الحصرئ» حياته وأدبه» والنقد في كتابه زهر الآداب": 
محمّد بن سعد الشويعر» دار عبد البحمن التاصر للنّشر والتوزيع» الياض» ط.2» 1404ه/1983م. 214/1. 
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الفصز الرزيم: الغفر[ 


الإسلامئ» بل إن كثيرا من الذارسين ‏ يرون كثيرا من السّماتٍ المشتركة بِيْنَ مُصَّنْفٍ الخصرئ» وبينَ صوق الحمّامة 
أكثر الكتب ذيوعا وأسعدها بعناية الذارسين والمترجمين» مبررين إمكانية تأَثرَ ابن حزم بكتاب المصُون للخصري › 


1 جواعث شعر الغزل: 


لم تعد الحرائر الممتعات والعفائف السّتيرات موضوعًا لهذا الغزل إلا قليلا؛ فقد صارت المرأة المكشوفة محورًا له 
بسبب من الحياة الحضريّة الناعمة» فقد كثرت الحواري والقيان في قصور الحكام وعند الموسرين» وف بيوت اللّهو وقي 
مالس الأنس» وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الحافل ويلقون هؤلاء النساءء فيثرن في نفوسهم الحديث عن مفاتنهڻ 
والتعبير عن فيض شعورهم. 


ولا كان الغناء مظهرا من مظاهر ذلك الترف» فقد حضع الغزل لتأثير تيّار الغناء الذي شاع في المغرب» ولا 
شك في أن هؤلاء المغنين والمغتيات» مما كانت لهم من مكانة في النثفوس» قد أشاعوا قصيدة الغزل» وشجّعوا الشعراء 
على قول الغزل الرقيق» خاصة إذا علمنا أن عدد المغنّين والمغتيات قد تكاثر في القرن الخامس المجريٌ لدرجة أن 
كثيرا منهم كان يشدّ الرتحال إلى الأوطان البعيدة كعتيق المغقي الذي حرج إلى غرناطة #) ولا ننكر أثر قدوم المعلّم 
زرياب إلى المغرب قي عهد زيادة الله الأغليّ الأوّل» فقد أحبرنا ابن الأبّار أن إبراهيم الثاني الأغلي قد أمر جواريه 
بغناء شعر بكر بن حمّاد الذي يقول فيه © [الطويل] 


خُلِقنَ القواني للرّجَالٍ بلي فَهُنَّ موَالينَا نحن عَبيدُهَا 


إذا ما أرذنًا الوَرْدَ في غير جينه اتنا به في كلّ جين خُدُودُها 


3 من بين هؤلاء الدارسين: سليم ريدان في كتابه "ظاهرة التماثل والتميز ف الأدب الأندلسئ"» الصادر عن منشورات كليّة الآداب 


بمنوبة» تونس» والشاذلي بويحبى في مقاله السّابق الذكر "تاريخ وفاة الحصري"» محمّد بن سعد الشويعر في كتابه المذكور"الحصريٌ» حياته 
وأدبه» والتقد في كتابه زهر الآداب". 


- ينظر: التقد الأدي في القيروان في العهد الصّنهاجيئ: م.س. ص.34 


9 الحلة الشيراء: م.س. 174/1. 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


وكثيرا ما كان الغزل من أجل إثبات المقدرة الفثية أو بطلب من الحكام؛ فلكم كانت تحفل مجالس هؤلاء 
بالمطارحات والمناظرات الشعريّة» وقد كان تميم الصّنهاحين حفيًا بالشعراء» وكثيرا ما كان ينشد الغزل ارتحالاء 
ويسأل الحاضرين إحازته('. 


وقد تغرّل الشّعراء بالغلمان» وكان هذا التوع الشَّاذٌ المنحرف من الغزل قد بدأ في شعر أبي نواس وأضرابه من 
المتهتّكين» ومنذ ذلك الحين والشعراء ينغمسون في حمأته دون تحرج أو مبالاة باحثين عن وسائل جديدة للمتعة» 
وما ساعد على انتشار هذه الظاهرة بالمغرب انتشار بيوت اللهوء وكثرة الرقيق من الغلمان المحلوبين من الأمم 
الأحرى. ويبدو أن المكانة لاحتماعيّة لم تكن تمنع صاحبها من الافتتان بمؤلاء الغلمان الذين هيّأتهم الطبيعة 
والبيئة لتأدية هذا الدّور الشاذٌ في الحياة » فقد حاض شعراء المغرب على اختلاف منازلهم في هذا الغزل» بل إن 
حب الغلمان لم يكن مستهجنا في ا محال الرمي؛ فقد كان كثير من أمراء الأغالبة يكلف بالغلمان الرُوميين 
والفرس والصقالبة» ومنهم من تقش اسم محبوبه على الدّراهم والدّنانير > وشعر كل من تميم الفاطميّ وتميم 
الصنهاجي كثير في هذا اببحال» وهذا ابن هانئ الشاعر الرسعين لأثمّة الفاطميّين قد فقتل في برقة في مشربة بسبب 
صي وكان يجاهر بتفضيل الغلمان على النساء متحرّرا من كل قانون للخلق والعرف والدّين: © [السّريع] 


لكنَّيِي أصبُو إلى شادنٍ فيه خصالٌ جم تعب 


لا تلحني ١‏ ياهذه ِلْنَى لم تَصِبْبي هند ولا زيب 


لا برهب ال ۾ شولا يشتكجي ‏ حثلاولاعن مُقلنيى يُحججب 


2 حاتجاهات فن الغزل: 


لا نكاد بحد شاعرا تفرّغ للغزل وانقطع إليه؛ فالغزل لم يأحذ سبيله إلى شيء من الاحتصاص» هذا 
إذا ما استثنينا ديوان المعشرات لعل الحصرئ» وموضوعه التَسيبٌ» إذ تتكوّن كل قصيدة من عشرة 


أبيات مبتدأة ومقفاة بحرف من حروف امجاء» والواضح اا قيود دأب الحصريّ على اصطناعها في 
شعره إظهارا لتفوّقه وبراعته» وهذا الالتزام قد فك القصيدة وحال دون تحمّق وحدة الحو التْفْس فيها. 


للك بطر اة الخريدة سم شر امرب بس .160.161 
#ان ر وات عن اعا ا اة وس يهن 42912 

(3)_ ينظر: ا مغرب ف حلى المغرب: ابن سعيد ا مغربي» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط4 دت 99.98/2. 
زنك 


- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.64. 
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الفصز الرزيم: الغفر[ 


ليست هنالك قصص حب واضحة المعالم حيٌّ ليتوارد إلى البال أتمم لم يصدروا عن وجد وهيام» بل 
كانوا أدعياء عشق؛ إذ لا نكاد نحس في غزطهم بجوهر تحربتهم بكل ما تحمل من ألق» فغزهم لا ينفذ 
إلى أعماقنا ثفاذ غزل العذرئين الذي قال فيه الدكور شكي فيضا +" وحن قرا شعر العذريين فن 


5 5 5 ع 5 5 ا 8 35 س 1 1 
هذا العمق الذي يقودنا إليه» وندرك أتمم يعرفوننا ذواتناء ويعبّرون عمّا لا نملك أن نعبّر عنه “كنا 


أن شخصيات التساء المتغزّل هن غير واضحة» فقد أكثر الشعراء من ترداد الأسماء المعروفة للنساء 
كليلى وهند وسعاد وأسماءء وكثيرا ما حاكوا القدامى في التغرّل بالمرأة البدويّة التق تحول دوتما الحوائل 
»كما ذكروا بعض الأماكن العربيّة التى تغنوا كما فكيف نلتمس الصّدق في مثل هذه الأبيات التق نحد 


5 75 2 
فيها حديثا عن ليلى واللّوى ووادي الحمى في قول خلف بن أحمد القيروالي: "'[المتقارب] 


کل الدَّهرُ یوما بليَى يَجُودُ واا باللََّى سود 
عُهودٌ تَقَضّتْ وعيش مَضّى بنفْسِيَ والله تلْكَ العُهودُ 
ألا قن لسْكَانٍ وادي الحمَى هنيئًا لكمْ في الجنانٍ الخُلودُ 


وهذا إدراك المقلّد المحاكي للغزل لا إدراك المنفعل بعاطفة الحب» على أنّ القدامى كانوا يرون أنّ الغزل يؤدّي 
غاية الحبّة» وهذا يكفي» ثم لا يُسأل الشاعر بعد ذلك عن صدق التّجربة» ولا عن قوّة الانفعال» ولا عن التقل 
التصویرئ“) وليس اصطناع تلك الأسماء مقصورا على شعراء المغرب» فقد قال ابن رشيق:" وللشعراء أسماء تخفٌ 
على ألسنتهم وتحلو في أفواههم» فهم كثيراً ما يأتون بها زوراً نحو: ليلى» وهند» وسلمی» ودعد» ولبنى» وعفراء» 


ا 5 3 م و و 5 رك 
وأروى» وريّاء وفاطمة» ومية» وعلوة» وعائشة» والرباب» وجمل» وزينب» ونعم» واشباههنٌ كر 


0 تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام (من امرىء القيس إلى ابن أبي ربيعة): شكري فيصلء دار العلم للملايين» بيروت» ط.1982.6. ص477 
ف أنموذج الزمان: م.س.ص.127. 
(@ 


-ينظر: تاريخ التقد الأدي عند العرب: م.س.ص.211. 


لك ا سس 123:122/2, 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


لقد كان بعض الغزل أطية» وحبًا عابنا لا ممل محمل الحدّء تخلقه المناسبة العارضة»ء وريا كان 
كدف الإتيان بصورة حديدة أو تشبيه مبتكر يثبت قدرة الشاعر على التظم» كهذه الصّورة المبتكرة 
ع 038 1 
التي يغوص عليها أبو طالب الدّلائي: ' © [الوافر] 


ولي عَيتان دَمْعْهُمَا غزيڙ وَنَومُهُمَا أَقَكُ من الوَقَاءٍ 
ويخرج على الحصريّ ببعض غزله مخرج الصّنعة التي کی عن ولوغة بابقداس کر | عرو افيف ]| 


رب ظبي هويتة مي للهَوَازنَة 

قلت : ما انما المَوَى قال : ما للهوّى زته 
وريا عمد الشّعراء في غزهم إلى حسن التعليل بحثا عن الإشارات اللّطيفة الطريفة التي تناسب الغرض» كقول ابن 
رشيق :7 [الطويل] 

وقائلة : مَاذَا الشُحُوبُ وذا الضَّنَى فقلث لها قول المشوق المُتَيّم 

هواك أتاني وَهْوَ ضيف أَُعِرَهُ فَأَطعَمْتُهُ لحمى وأسقيثه دمي 
ومن ذلك أيضا ما نجده عند عمد بن حبيب اتوي متغرّلا بغلام تحت لحيه ال » والواضح أنّ 
هذين البيتين يُعدّان محكًا لقدرة الشاعر على التصوير والتقل والتعليل ولا يعبّران عن غزل 

حقيقي:7© [الطويل] 
يَقُولُونَ: لم من تحت صفحة خَذَهِ تتزّل حال گان منزلةُ الحَدٌ 


ويمكن أن ندرس هذا الغزل في أربعة محاور تدور حول غزل المطالع أو ما يعرف بالغزل التّقليديٌ» والغزل العفيف» 


والغزل الحسي» والغزل بالمذكرء كما سنعرض للاتحاه القصصي في الغزل. 
أ - غزل المطالع: 
2 أنموذج الرّمان: م.س.ص.119. 


2 
2 ديوان الحصريٰ :م.س.ص.98. 


2 ابن رشيق: م.س. ص.172. 
لك اقوقج الاد مس ص373 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


ركب الشعراء هذا التوع في مقدّمات قصائدهم لغايات فثية سيرا على سنن الأقدمين؛ فابن رشيق 

يقزر أن النسبب مفتاح لولوج سائر الأغراض قائلا:" إذا انفتح للشّ اعر نسيب القصيدة فقد وج من 
الباب» ووضع رحله في التكاب2 "27 وتي هذا اللّون كرّر الشّعراء صور القدماء ومعانيهم من حديث 
حول الحدوج والظّعن والأيام الخوالي وساعات المناءة والوصال والتصابي» وغالبا ما تصدّرت عناصر 
النسيب التقليديّ مقدّمات المدائح على وجه الخصوصء ولعلٌ ذلك يعود إلى مقتضيات فنية 
واحتماعيّة في آن واحد» فهو من جهة تقليد في يناسب ذوق الطبقة الأرستقراطيّة التي ينتمي إليها 
الممدوح؛ وهو من جهة أخرى براعة استهلال وق هذا الغزل لا توحد المرأة إلا ن ذاكرة الشاعر؛ 
ففي هذه الفترة التي ندرسهاء ومع كل ما تتمتع به بلاد المغرب من حضارة وثقافة وازدهار عمران» لا 

يزال كثير من الشعراء يصفون الظعن» ويقفون عند مشاهد التَحمّلء ويخاطبون حادي العيس متكلفين 
مقلدين» د مغلا لذلك قول إفاعيل بن الخازن مهدا لاحدى مدافسه ب( [السريع] 


یا رحمَتا للگبدِ الحَرّى والمقلة السّاهرةٍ العَبْرَى 
لما استقلث سّخراً ظغنَهم فغادزوا في كيدي جَمْرا 
يا حادي العيس رودا بهم محسباً فى نف أجْرًا 


ومن ذلك أيضا ما نظمه تميم الفاطمئّ مصطنعًا أسلوب القدماءء إلى الدّرحة التي لا يجد معها القارئ 
تعبيراً عن ألم حة حقيقيٌ أو تصويرا لعاطفة قويّة كتلك التي بحدها في خرياته وف غزلياته الأخرى» وريا قال 
تميم هذا الشعر ليتسقٌ له الظم في الأغراض على اخحتلافها: © [الطويل] 
أحينّ وقد حَنّوا الركائب والرَكْبًا كأنَكَ لست الهَائمَ المُدْنَفَ الصّبًا 
ستعلَمُ إن بائوا وَحُلّفتَ بَعَدَهُمْ ِأنَكَ ممَنْ يَفْقِدُ العقل والب 


-العمدة: م.س.206/1. 


3 ينظر: قصيدة المديح في الأندلس(قضاياها الموضوعيّة والفنيّة): أشرف محمود نحاء دار الوفا لدنيا الطّباعة والّشر» الإسكندريّة» 
ط.1» 2002» ص.129-128 


ع م ID‏ 
0 آنموذج الزُمان: م.س. ص.82 


0 ديوان تيم الفاطميّ: م.س. ص.50 . 
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الفصز الرزيم: الغرز[ 


وقد تحدّث الدكتور محمّد اليعلاويّ عن هذه الظاهرة في شعر ابن هانئ الذي كثر ترديده لصور من 

صميم البيئة الجاهليّة وطبيعتها ومكوّناتما ومن الأسماء المعروفة بما للنّساء والأمكنة» يقول في ذلك:" 
...فالحبيبة عربيّة بدويّة» وقومها يترخّلون في طلب المرعى لإبلهم» أو يقطنون مشارف جحد أو سهول 
اليمامة» أو يعتصمون بحبل أجأ وسلمى» وهي محروسة حصينة» دونها تُزهق التفوس» وتسيل الدماء. 

وقد يستغرب المرء من شاعر نشأ في بيئة أندلسيّة حضرة ذات حواضر ومدن» ووقف أمام ممدوحيه 

على أرض مغربيّة ها جبالها وسهوها وأوديتها وقراهاء قد يستغرب من هذا الانصراف بكليته إلى بيئة 

بعيدة لم يعرفهاء وأرض نائيّة لم تطأها قدماه» وهو استغراب لا محك له مادام الشاعر يستثمر رصيدا 

ثقافيًا موروثاء ومادام مقلّداء ويعلم ا کک وهذا إبراهيم بن القاسم المعروف بالرّقيق يمدح محمد 
بن أبي العرب الكاتب» فيقدّم لذلك بغزلٍ تقليدي» مقتبسا من قاموس القُدماء» مستخدمًا الحوذان 


والسّلم ونا كبانان ریات ومن ذلك قله © [الطويل | 


أَظَالمَةَ العيْتين لحظَهُمَا السّحِرٌُ وإِنْ ظلمَ الحَدَّانِ واهتضم الحَصْرُ 


...وما أَمَ ساجي الطَّرفٍ خمَاقةُ أَطَاعَ لها الحَؤْذَانِ والسَلَمُ النّضِرٌ 
بأملح مِنهَا ناظرًا وَمُقَلدًا ولكن عَدَانِي عَنْ تقنصها الْهَجْرْ 
ولع فيما ألمعنا إليه من نماذج كفاية وبلاغ؛ إذ لا ينّسع هذا القسم لاستقصاء كافة مقدّمات 


اللسيب» على أنّنا سنتبيّن أمرهاء ونفصّل فيها عند الكلام على بناء القصيدة. 
ب -الغزل العفيف: 
وفيه وصف للفؤاد الذي يخفق بعاطفة الحبّء وتأمّلٌ في حركة النفسء. يصطنع فيه الشاعر العفّة والوقار 
ويتجمّل بالصّبر والعفاف» ويعبّر من خلاله عن عاطفة الحبّ» وما يكابده من تباريح العشق» ويعرض لوقف 
المحبوبة منه» وما يتبع ذلك من انفعالات نفسيّة تتجاذبه بين وصال وصد» وقرب وبعد» وقلق واستكانة» وأمل 


ويأس» ورحاء وحوف» ولذَّة وأ م» ووفاء وغدر» وسعادة غامرة وألم ممضٌّ» وكل ما يدور في فلك التجربة العاطفيّة 


ابن هانئ شاعر الدّولة الفاطميّة: م.س. ص.205: 206. 


2 أفوذج الزمان: ص.59» 60. 


201 


الفصز الرزيم: الغ رز[ 


من معان العذريّين حول اللّوعة والشّوق والبكاء والاستسلام والتحول والزقيب والعذول» وما سوى ذلك. على أن 


هذا النّوع من الغزل قد يلّم ببعض محاسن الحبوبة في أحايين كثيرة. 


لقد تحدّث الشعراء في هذا اللّون عن زهدهم في المتعة الحسّيّة وتحاميهم الأدناس» فحسبُهم أن حمق لهم 
ا لحب متعة الوح ورضا النفس » ذلك أنه "لم يكن للحبٌ العذريٌ من غرض حسيّ » بل كانت غايته أن يحظى 
ا لمحب برؤية محبوبه أو يقنع بذكره وتصوّره في خاطره » أو رؤية طيفه في أحلامه » أو يتمئى لقاءه » ولو بعد قيام 
Dı‏ 
الشاعة"» ومن ذلك قول علي بن عبد الكريم بن غالب يشيد بتصوّنه وعفافه» مرتفعا بمحبوبه» في مثاليّة» عن 


غاية الشهوة: © [الطأوير] 


أجلّك إل عَنْ عتاب ونظرة وَهَذَا المتى لَوْ أَنَّ عَيْسًا يُوَافِقُ 

وني لف التّفس عَنْ طرق الختا گاك الهوى لاس فيه طرائق 
كما صوّر الشعراء أثر الح في نفوسهم» والعناء الذي يلقونه في سبيل هذا العشق الذي يستغرقهم 
ويستوق قلويهم؛ ومن ذلك حديث إبراهيم الحصريّ عن الحب التافذ الذي تملك حواسه وغلب عليهاء 


فضاقت في عينيه آفاق الكون؛ إذ لم يعد یری سوى محبوبه» يقول:7© [الوافر] 


وحبّكَ مالك لحظي ولفظي وإظهاري وإضماري وحسّي 
فإنْ أنطق ففيكَ جميعٌ نطقي وإن أسْكث ففيكَ حديث تفيِي 
8 8 7 4 ين ع ır‏ 4 س ع 9 
ولئن كان القرّاز القيرواي عالما نحويًا » "قليل الخوض إلا في علم دين أو دنيا"” ‏ فن أكثر ما انتهى إلينا من شعره 
غزل رقيق» حجٌّ ليبدو أنه حديث مَن برح به المح » وتغلغل في طيات فؤاده ؛ يقول» مثا وقد أنزل امحبوب من 
۳ ۳ ع ع 5 

نفسه منزلة التقديس» وود لو أتيح له أن يصونه عن العيون: 7 [الوافر] 
- دراسة الح في الأدب العرِيّ: مصطفى عبد الواحد» دار المعارف» القاهرة» مصر. د.ط.1972. 27/1. 
اكاك اون اران مس يصن .2900 
9 م.ن.ص. 47. 
كد ورورض.365. 


- م.ن.ص.366» 367. وفيات الأعيان: م.س.375/4. 
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أمَا ومحلٌ حبّكَ من فُوَادِي وقَدْرٍ مَكانه فيه المَكين 
لو انبسطث لى الآمال حتَّى تُصيّرَ لي عنانك في يَمبنِي 


فأبلغٌ منكَ غاياتِ الأماني وآمنْ فيكَ آفاتٍ الظّنون 

قلي تفن نجع کل حين عليكَ بهن كاساتٍ المئونٍ 

إذا أمنث قلوب الاس خافث عليكَ حَفَِ ألحاظ العيون 

فكيفَ وأنت دنياي > ولول عقاث الله فيك لقلتُ : ديني 


ومن الشعراء من تحدّث عن برحاء الحب وطعمه بعد خبرته؛ فهذا على الحصريّ قد عهد الحبٌ حلوا» وما درى 


ع بن : 55 3 5 1 01 
أل يذكي في نفس الشّجي لوعة ونارا محرقة عند وروده: ‏ “[الطويل] 


عهدث الهَوَى حُلوًا فلمًا شربنهُ تَجَرَعْتُ مِنهُ عْصةَ المُتجرّع 
وقد عني الشعراء بالحديث عن كتمان حبّهم الذي يزري بنفوسهم» وصوّروا صبرهم على ذلك» تضحية منهم؛ 
وإشفاقا على ا محبوب» كحديث إبراهيم يم الحصريٌ عما يضمره قلبه من هوى مستبدٌ» واحتماله وحده ما يلقى في 


سبيل ذلك من أذّى :( َ [الطويل] 


ےه 4 الْهَوَى عَمََنْ أحبٌ صِيانَة بمكثونٍ حب شفَّنِي وبَرَاني 
وأيقنث إشفَاقًَا على مَنْ أحبهُ فأمسَكتُ عن شكوى العرَام عِنَنِي 


...ومن ل بلغت منه المَحََهُ جهدها رای نطقَة ضربًا من الهَذَيانِ 
وقد يكون في كتمان الموى ستر للمحبوب» وحرص على سمعته وتحنيبه الشبهات» ومن ذلك قول التعمان 


ا لخولاين: ‏ © [الطويل] 


()_ ديوان الحصري: م.س.ص. 267. 


6 - المصون» في سر الموى المكنون: أبو إسحاق إبراهيم الحصريّ القيرواي» تحقيق: التبوي عبد الواحد شعلان» دار سحنون للنّشر والتوزيع» تونس» 
د.ط. 1990. ص.117. 


©_عى . 
ا أنموذج الزمان: م.س.ص.422. 
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أحاشيك إشفاقاً منَ الوح بِالهَوَى فیا ذل إشفًاقى لعز وصَالِ 
شيك إشفاقاً مِنَ البوح ل إشفاقي لِعِزّ وصَالِكا 
ولم أخفه صَونًا لذري وَإِنَمَا رأيث اشتهاري فيه نَقْصٌ لحالكا 
فها أا منهوك التَصيّْر حائ” كَأنّ غريبٌ قد أضّاه المَسَالكًا 
منهوا ر حاار لي عريب 
وقد يصفون طيب الوصال العفيف» ولذاذة اللّقاء بعد التجافي» كمشهد اللّقاء الذي يرسمه أبو القاسم 
ole . 3‏ % 1 37 
بن الأبزاري مع محبوبته» وهما يقتطفان نمر الوصال» ويتواصفان تباريح الغرام» يقول:” [الطويل] 
وَلمّا التَقَينا بعد أنْ ظَنّ حاسِدٌ عَلَى الحُبٌّ أن له تلتقى آخرَ الدهر 
وكادّث لذاذاث التدانى لقُربنا مِنَ الصل أن تقضي علينا وَل نَدْرِي 
وكما وصفوا ساعات الوصل» فقد وصفوا بينونة الأحباب ورحيلهم بعيداء وقد تركوهم للحرمان 
يشكون البثٌ والحزن» ويساهرون النجوم, ويكثرون من الشكاة والتظلم» وذلك ما نحده مثلا عند 
القفصي البرّاز حين يصوّر حرق الشوق الدّخيلة وألم الفراق» حٌّ لم يعد للحياة بآمالها العراض معقٌ 
عنده: © [الطويل] 
لفد أوقدوا يومَ النْوَى بينَ أضلعي مِنَ الشوقٍ نارًا ليس يخبو حريقهًا 
...أمَا وَهَوَى الأحباب جلفةً عاشق لهُكبدٌ لم يَبِقَ إلا حُفوفهًا 
وهذا ابن شرف القيرواي يشكو استبداد حبوبته » وما ناله من فرط صدودها ؛ ولئن كان وصلها 
عزيز المنال» فهو يقنع منها راغمًا بالوعد وتأميل اللّقاء » لتشجّعه على ما سيستقبله من حن في سبيل 


وصلياء کر [الطوزل] 


فيا قاطعاً وصلى ويا وَاصلاً عدي بأمسي ويومي في العَذاب المُمتع 


1 و + 5 
9 آغوذج الزمان: م.س.ص.369. 


من .ص.321. 


23 : قلق ااا 
- ديوان ابن شرف القيرواني: م.س.ص.71. 
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صرفت رجائي عن لعل وعَنْ عَسَى وأبعدتبي باليأس مِنْ كلّ مَطمع 

أعنّي ياطماع الوصال على النَّوَى إِذَا لمْ ثقاتل يا جبان فشّجّع 
كما وصف الشعراء غلبة الشوق وحرارته» ومن ذلك حديث ابن رشيق عن فؤاده الملتاع » وعسًا يعتلج 
بين جوانحه من ضرام الشّوق الذي يبلى جسمه: “[البسيط] 

مَنْ ذا بعال عي ما أَعَالجُهُ من حَرٌ شوق أذاب القَلَْب لَاعِجْهُ 

ومن يَكْنْ لرّسيس الشوقٍ داخله يكن لفزط الضتى والسُقم خارجه 
وقد اندفع الشعراء يذكرون زمان الوصل للتّحفيف من لوعة الفراق وسطوة الاشتياق» كشكل من أشكال 
التمشك مما لا يُطال» وشعرهم هنا أقرب إلى الحنين واستحضار لحظات العيش النيّة التي ولت حيّ لكأهًا وكأهم 


َ 2 
أحلام» يقول ابن شرف في خطاب متنهّد: ”“ [الكامل] 


واذكرٌ لياليكَ التي ذَهَبَتْ لتا با وَعَيْشَا گان كالتَهُويم 
...محمُودُ عيش جاد لي ذَهري به ثم استَرّدٌ فكَانَ فيه خَصِيمي 


ولى وَحَلَى جمرة مشبوبة تلكي عَلَى الأخشَاءٍ نار سَمُوم 00 
وتتقطع نفس عل الحصريّ حسراتٍ على الماضي حين يتذكر معاهد الأنس وساعات الوصال قائلا: “[الطويل] 


ذگزث رَمَانَ الوَصْل فيهًا فليس لي عزاءٌ ولا صَبِرٌ ولا مُتَلَدَّدُ 

ذهبثُ وقد سد الفراق مَذَاهبِي وقلبي إِلَى نحو الأحبّة يُحِبَدُ 
وقد يصفون طول ليلهم الذي يقطعونه بالرّفرات ومسامرة النجوم كقول إبراهيم الحصريّ وقد نفى 
اشن ات شيو شير 


فكم طول ليل بث أرعى نجوه طويل الأسى فيه قصير صر 


1 : : 
9 ديوان ابن رشيق: م.س. ص. 47. 


6 ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص. 99. 
6 ديوان الحصريٌ: م.س.ص.258. 


4) عي . 5 
ى آنغوذج الزمان: م.س. ص.48 . 
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ع 


إذَا هي عاب اؤڪشتبِي كأننِي ايش لسْمارِي فَهَوُمَ سْمَرِي 
ويتطاول ليل الشاعر مضر الفزاري حق كأنّه مقيم لا صبح له» فيقطعه بالسّهاد وفرط الحزن وبالدّمع 


. 1 
الذي يبوح بمكنون سرّه» يقول ق ذلك 7© [البسيط] 


يا من عذيري مِنْ شوقي وتسهيدي ومَنْ مُعيني على نَوْحِي وَتَعْدِيدِي 

أم هَلَ لي أخي الأحزانٍ من أُمَدٍ فينقضي فيه تصويبي وتَصْعِيدِي 

تطاول اليل وامتدّث عَواربه فَالصّبحٌ ورذ لعيْبِي غير مَورُودِ 
وقد تعرّض الشعراء لحور امحبوب ولخلفه وتبدّله» ومن ذلك تصوير عبد الكريم بن فضال القيرواني 


اخ عريرفة والتتبي] توابنعانمديا كراد هد ET Alea‏ 


لم يرضَ عتي فؤادي من ضتَانَتهِ حتی مَسځت به في كف ضَيين 
في حب مَنْ لو رَآنِي مث مِنْ عطشِ والنيل في يديه ما گان يَسقيني 
طَمعثُ فيه وَعَرَنْبِي لواحظة إن المَطامع أسباب الشيّاطين 
وهذه محبوبة ابن أبي الال تسوسة بدلاها؛ فى مولعة تفه قله لا تسمه على ال © [الكامل] 


صدّث فأغرث بالسَجوم قدامهي والعينُ تذرفٌ بالدّموع السُبّق 

تشكُو البِعَادَ إا بعدث تصبّراً وإن ارتجعث إلى الزيارة تفرق 
ويشكو تميم الصنهاحئ من خلف مواعيد محبوبته ومطلها وأمانيها الكواذب» وبين وعدها وخلفها موقف مشحون 
بالصّراع الاب [البسيط] 


عاهَذتني عه مَنْ للعهدٍ يدكثة فُصرت تأخدٌ في طرق المَناكيثِ 


حدثتنی بأحاديث منمّقة فما حصّلثُ على غير الأحاديث 


ام غة + 1 
0 أنموذج الزمان: م.س.ص.411. 


7- الذعيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 290/1/4. 
الكت اقيرط ووس .11212 
4 


)- خريدة القصر (قسم شعراء المغرب): ص.160. 
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فالوعد يَدشْرْنِي والخلف يقتلني فصرّت ما بينَ مقتولٍ ومبغوث 
كما وصف الشعراء تلذهم بعذايهم وبمواحد عشقهم وحفقان قلوبهم» كقول ابن هانئ مستعذبا ما 
انطوت عليه نفسه من الألم: 0 [الطويل] 

لد با تطويه فيك جؤانجي وأشجى تَبَارِحًا وأستعذب الشّحّ 2 ا 
ود غند غبد الوهاب بن الغطاس نوعا من التضحية وهدم الدّات والتلدّذ بتعذيب التّفس» وذلك فق قوله: © 
[الطويل] 

لق لذ لي في الحُبّ تَعْذِيب مُهجتي وَمَا لذ لي عَنْ ظالمي في الَهوّى صَبْرِي 

ولئن كان العاقل لا يختار العذاب لنفسه» فإنّ ابن مفرج العتق يدعو الله بألا يوطّد سبيله في الحب» وأن يكلفه 
فيه المشمّة والتصب» وهذا من أشد ألوان الحب تطيفا: 5 [المنسرح] 

له جعل الله لي منك قَرَجَا دَعْوَةَّ مَنْ في هَوَاكَ قد تَضجَا 

وَل أرانيك فى الْهِوَى أبدًا إل گذا مُقبلّا ومنعرجًا 

يعذبُ لي فيك مَا لقيث وَإِنْ گان عذَابًا ومسلكاً رهجًا 
كما دارت معان الشعراء حول الشكونية» والاستسلام للمحبوب وللقضاء الذي حكم بالتأي بين امحبّين وكثيرا 


0 ع 4 7 
ما ألفيناهم يرون في جور الحبوب عدلاء يقول يعلى الأربسئ: ” '[الطويل] 


أله فا که 5 "ملك" فيه ۰ ملکته قاي أسيرٌ في يديك غريب 
وقد ذهب علي الحصريّ إلى المعنى نفسه. موقعا وثيقة استسلامه» معترفا بأنّه مسلوب الإرادة» قد أوكل 


ین إل بريه © [الطويل] 


رَضیت به مولى على جور ځکمه وقلت لقلبي : اصبز لعل الهَوَى أجر 


1 
7 ديوان ابن هانئ: م.س. ص.70 . 


6 أنموذج الزمان: م.س.ص.231. 
3 5 

-م.ن.ص.256» 257. 
4 

-م.ن.ص.432. 


© ديوان الحصري: م.س.ص.259. 
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رأى ذَلَتِي في العشق فاعترٌ واعتدّى على مهجة فيها لَهُ النّهِئْ والأمر 
وقد تلطّف الشّعراء في عتاب الحبوب واستعطافه ابتغاء مرضاته ورحاء التغام الشّمل» ومن ذلك 
استعطاف عبد البحمن الفراسيم حبويته لعلها ترق لحاله» إذ ١‏ يعد يملك سوى الاستعطاف بعد أن 


oa‏ [الكامل] 


مِسكين هجركٌ أو أَسِيرُ هواكا َمْسَى وَأصْبح يرتجيكَ عَسَاكًا 
ضَاقَتْ به سَعَة البلاد وَأَفْسَكتْ كف الغرام لِقَلْبهِ إمساگا 
قد گان مُنْقَطعَ الرَّجَاءٍ فما تری فمن اضر به الْهَوَى فدَعَكًا 
وكثيرا ما انساق الشعراء وراء انفعالاتهم» فخرجوا باستعطافهم إلى معاني التصاغر أمام الحبوب» وحرى 
تغرِّهم مجرى التذلّل والخضوع» وليس ذلك بمستنكرء فشعارهم أن ذلّ الموى عرّء يقول على الحصري: 
© [الطويل] 
لأستحسئنٌ الذلّ في طاعة الهَوَى واي مح لا يعيش ذلا 
ويبدو أن التعبير عن غلبة اك غالبا ما يقود الشاعر إلى الغلوٌ في الاستخذاء؛ مما قد الشعر الكثير من جمال 


۳ عه 37 ع ع 5 3 
التعبير» كأنْ يقف عبد الله بن الصّائغ» أحد ولاة بني الأغلب» هذا الموقف: ”“[الخفيف] 


یا غَرَالاً أَفْسَى من الصّخر قابًا لُت قلي بين ضصُلُوعك 

أتا أرضّى أن أقبّل تَعْلدٍ ك على فبّح مَا بَدَا من صَيِيعِكْ 
وكثيرا ما صوّر شاعر الغزل نفسه عبدا يحمل نير العبوديّة الثّقيل؛ قد جعل زمامه بيد مولاته > ووطن 
اا غلل لے لرن بالطير نينا ربالاب حا ان شرن اين فضا ارا ابا 


1 مي 


إن كنت في الحبٌ سلطاناً عَلَى گېدي فَخفَ عقوبة سْلطانِ السّلاطين 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.148. 
62 ديوان الحصريٌ: م.س.ص. 277. 
كاد ييه الشرات عرس 189/1 


- الدّخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 291/1/4. 
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أو كان عندك للمسكين مَرحمَةٌ فإنَّ عبدَكَ مسكين المساكين 


2 5 7 1 
ويصوّر عمر بن معمّر الفارسيّ نفسه عبدًا راضيا برقّه» يبذل مهجته لإرضاء محبوبه:” [الخفيف | 


يَا أعّ الوَرَى عَلَىَ ون هُدْ مث عليهم وأَضمَرُوا لي جقدًا 
أنَا عبد لَكُمْ عَلَى كلّ حَالٍ إن رَضِيثُمْ يكون مثلي عبدا 
وقد صوّر الشعراء شقاءهم في الحبٌ والأدواء التي تصطلح عليهم» فتنوء تحت وطأتما أجسادهم 
وأرواحهم» فلا خير عندهم في حب يُِقي على صاحبه» ومن ذلك قول ابن مفرج العتقئ مصوّرا 
نحوله: © [التمل] 


ذبث حٌى خلث أن الله قذ خَلَّقَ الرّوحَ وَلمْ يخلق بَدَنْ 

َس لا تقس يجري به ذكرَكم حَتّى إذا تم سكن 
ويواجهنا الشاعر عبد الوهاب بن الغطّاس نيلا مريضا بفعل تباريح اهوی» ولكنٌ من ينعم النظر في 
البيت الثاني يدرك أن قصد الشّاعرء في المقام الأول إنمًا هو الغوص على التشبيه الطريف غير 


لته يفول 17 [البسيط] 


وا لم يبق مي ما تفوؤ به يذ السّقام وهلي جملة الْحَبر 
كَأَنمَا أنا سر الْوَهم في خَلَدِ تُديرُه بِرَحاهَا راح الفكر 
ويبالغ بعض الشعراء في وصف مضاضة الأ وما حل بالبدن من فرط السٌقام؛ فيتكلفون الصور 


ويتمخلون التشبيهات» ويخترقون المنطق» وما أكثر ما ردّدوا معنى قول المتنيي: ”“[البسيط] 


كفى بجسبي حول أي رَجلّ لا مُحَاطبتي إِيَاكَ لم تَرَنِي 


0 أنموذج الزمان: م.س.ص.310. 
م.ن.ص. 257. 
م.ن.ص.233. 


6 شرح ديوان المتنقي: البرقوقي » م.س.319/4. 
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: : باع 1 
وف هذا المعنى قال مضر الفزارئ واصفا نحول حسده الذي أَضِدٌ به الموى:” 2 [البسيط] 


م 


أذابة الحبٌ حتى لو تمثله بالوهم خلق لأعياهُ تؤهمُه 
لولا الأني ولوعاث تحرّكة لم يذه بعيانٍ من كمه 


ومن المبالغات الممجوحة في وصف الضنى قول القفصي البرّاز حاولا أن يصوّر حسمه الضّاوي الذي 
2 
براه الهوى:“ [الكامل] 


حمَّلتبِي ثقل الهَوَى وَمِنَ الضَّنّى والسّقم لا أسطيعٌ حَمْلَ ثيابي 
وأجمل من هذه الصورة» وإن کان يصب 5 معناهاء قول ميم الفاطمئ : | [السريع] 


يا مَنْ تَشَفَى بِعَذَابِي به نى لأستعات ك الفدّات 
لو فَنَّشُوا جسهِي ما أبْصروا ر الأسی يسرّخ بى الاب 


وقد حمل الشعراء التياح سلائهم إلى الحبوب» وقرنوها بذكريات الوصل؛ فكلّما هبّت ريح اختلج الشاعر» وظنّ 
أن شميمها سيحمل إليه تحيةَ من امحبوب تشفي شطرا من علله» يقول إبراهيم الحصريّ: ©[الكامل] 


ولقذ تدسَمْث الرياح لعلّني أرتاح أن يبعثنَ منك نسيمًا 
فار من حرق الصبابة كامناً وأذْعَنَ من سر الهوى مكتومًا 
وكذا الرياحُ إذا مررنَ على لظَّى نار حَبَتْ ضرّمنها تضريمًا 


كما ذكر الشّعراء العواذل والوشاة والرّقباء والحسّادء كجزء من منظومة القهر الاجتماعئ المسلّط على 
العاشق» ومن ذلك موقف ابن شرف القيرواقّ من العاذل» فهو في شغل عن اللّوم الذي لن يزيده إلا 

ءِ 5 
ولعًا بمحبوبه: ”[الكامل] 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.410. 
-م.ن.ص.322. 
ا ديوان تميم الفاطميّ: م.س. ص.59 . 


*-الأحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 593/2/4. أنموذج الزمان: ع.س.ص. 47. 


2 ديوان ابن شرف القيرواقه: م.س.ص.103, 104. 


210 


الفصز الرزيم: الغرزز[ 


قن للعذول لَو اطَلِعتَ على الذي عَانيئُهُ أعناك ما يُعنيني 

صني أ للقرام ردني وتُوئبي في الب أم ثغريبي 

دعبي فَلِسْتُ معاقبًا بجنايتي إِذْ ليس ينك لي ولا لَك ديني 
ويأت ذكر الواشي والزقيب والحاسد عادة للإشارة إلى الكيد والسّعاية» ف لا هم مؤلاء إلا الوقيعة بين 
لمتحابّين والستعي بسرهماء مما يخلق ٠٠‏ نوعا من الصّراع الدراميّ في شعر الغزل» يقول إبراهيم الحصريّ 
داعيا بالعمى على الزقيب الذي سعى بتفريق الإلفين: 7 [الكامل] 


ليت الذي حَلَقَ القيب أصابَةُ بعمّى يسدٌ عليه نهح المذهب 


J O. us O A e 
ويصوّر ابن شرف ترصّدَ الواشين له» ودموعه التي تغريهم بالتقوّل:” 2 [الطويل]‎ 


وقد وقف الواشون في كل وَجنةٍ على تحضر ف ا ا 
كما يواجه علي الحصريّ» بشغاف قلبه» مخالب الوشاة القاسية» ونصال تمتع الحبيبة» 


فقول [الطويل] 


وی عندكَ الواشون بي فهجزتتي وحمّلتِي في الحبّ ما لم أكن أفوَى 

ولؤ أنَِي إذكنث عندك مذ وجدت سبيلًا حيثٌ أَسْأَلْكَ العَفْوًا 

وقد شغل طيف الحبوب الشعراء فاصطنعوه في مقدّمات أشعارهم» كما أفردوا له القصائدء 
ونا يتكئ الغزل على الطّيف الذي يجلو الحبيبة للتّخفيف من برحاء الشّوق حيث "يلوذ الشاعر با حلم 
ليفكك صورة الحاضر إلى أحزائها الصغرى» وليعيد تشكيلها وفق هواه» فينشر عليها ألوان الماضي 
وعبقه» وليعادل بالحلم طيفَ الحبيبة أو خياطما الزائر» وبطش الحجر بلطف الوصل» وخشونة الحاضر 


برفق الماضي؛ فانط الذي ينتظم صور الحلم يبدأ بإلغاء الرّمان والمكان والطّقس الاجتماعئ» وعرٌ 


-الذحيرة» ف محاسن أهل الحزيرة: م.س. 595/2/4. 


ر2 ١‏ الك 
-دیوان ابن شرف القيرواني: م.س. ص.50 . 


©-ديوان الحصريٌ: م.س.ص.276. 
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بتحذي أسباب الفداء والخواء ليستقة في أحضان الحبيبة الى تبدو غاشقة تل أوامره" م ومن الشعاء 
الذين تحدّوا عن طروق طيف الحبيب في المنام عل بن محمّد الإيادئ» فقد وصف خحطرات الطيف 
الذي 1 به ني وحشة اليل بعد أن ضيّ ا محبوب بالوصلء فالطيف هنا تعلّة يطوّع الشّاعر با الممتنع 


ويقرّب البعيد: [الكامل] 


طيفٌ يزورك من حَبيبٍ هاجر اهلا به وبطيّفِهِ مِنْ حبيب زائر 
شق الدّجَى وسَرَى فَأَمْعَنَ في السُرَى حى أَلَمّ فبات بينَ مَحَاجِرِي 
يحذو به هَيَفْ القوام المُنتَبِي نحوي وسالفة العَرَال التّافر 
لله درك من خيالٍ واصل أسْرَى فَأنْصّفَ من حبیب هاجر 
عَلَلْتَ غُلَّهَ قلب صب هائم وَقَضيتَ فيض دمع قاطر 

اما عبد الوهاب المثقال» فقد وقف عند زيارة الخيال الذي أسعفه باللقاءء فكان مهدّئا دعا إليه 


ادي امج وقد تست إل هذا اللخيال نا ورقة بحلا يهنا قلب الخبيني: [الراف] 


خيالكَ زائري مِنْ غير وعدٍ وأكئز منك بي برا وحبًا 
فلمًا أن رَآكَ أطلت بُعدي ولمْ تمنخ مُحِبَّكَ منك قربا 
سرّى وهنا فقَبَليِي وآلى يمين الله لا عَذَّبتُ صب 
فأحيًا مهجة تَلِمَتْ غرامًا وقلبًا لم يُفق دنا وكربا 
فكانّ الطَّيفُ أرأفَ منك تفسًا وألينَ منك أعطافًا وقلبًا 


وقد حاطب الشعراء القلب وحاوروه وصاغوا كلاما على لسانه» وكان عمر بن أبي مع كد ود هذا السيلاك 


2 طيف الحبيبة في الشّعر العريّ قبل الإسلام: عبد الإله الصّائغ؛ جحلة آداب الرافدين» جامعة الموصل» العدد: 18» الشنة: 1988ء 
و 


© زهر الآداب: م.س. 758/3. 


7ك افوذج الان مس :ص. 237. 
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5 8 1 007 00 8 2 ۳ 
من حطاب القلب وإنطاقِه لمن بعده' '» وتي هذا المعنى قول تميم الصّنهاجيّ:"“ [الطويل] 
أا قلب كح حذَّرْئُكَ البثّ والبلوى أليس قُصارى العاشقينَ الى الشَّكْوَى 2 ؟ 
فان قلت : إن الطَّرفَ أصل بليّتِ ي ٠‏ فأنت الذي تَصبُو وأنت الذي تَهوَى 
ولا نطوي الحديث عن الغزل العفيف دون الإلمام بغزل المرأة» وهو نادر؛ لمكانة المرأة وغيرة أهلهاء 
كما أن النّساء مطبوعات على الاستحياء» لا يجهرن عادةً بحبّهنٌ» ولم نحد سوى شاعرة اسمها حدّوج 
التصفيّة» قد قالت غزلا عبّرت فيه عن اليأس والشّكوى» وقد وها أحد اغا كمي ا 


محبويماء فهمٌ با ُكتبت إِلبِْ: ©[الكامل] 


أبْغي رضاك بطاعة مقرونة عندي بِطعَةٍ ربّي القُدّوس 


اذا لت وجدث جلمك صقا عن ري أبذً قز حوبي 


كان لا بدّ أن تحاط فرصة الشّاعرة في نظم الغزل بسياج من الحيطة والحذر لأنَّ في حديثها عن الحب والتغرّل 


بالتّحل ما يتّهم حياءها الموصول بعقّتها وتصوتًا. ولئن لم نحد قصص حب واضحة عند الشعراء؛ فإنّ لهذه 


إلى 


الشّاعرة قصّة؛ إذ إا قد تعلّقت بشاعر من أهل الأندلس يسمّى أبا مروان» وَكَانَ يودهاء وقد تشيّب ياء فغار 


لذلق ارقا ,فقا تبنهماء واشكهر أمر أن روان فقتله إخوتماء وكانت قد قالت فيه شعرا يعبّر عن قلب مفجوع 


: 0104م 
وحست مرهف» ومنه:” [الحفيف] 


جمعوا بَيننَا فلمًا اجْتَمَعنا فرّقوتا بالرور والبُهمَانِ 
ا ری فعلهُم ينا اليم ! مغل فعل الشيطانِ بالإنسانٍ 


لغْفَ نَفسِي عَليَ يا لهف لف مِنْكَ إِنْ بِنْت يا أَبَا مَرْوَان 


()_ نقرأ في كتاب الأغاني عن عمر بن أبي ربيعة أنه:" فاق نظراءه وبرعهم بسهولة الشعر وشدّة الأسر... واستنطاق الزبع وإنطاق القلب". ينظر: 
الأغاني: أبو الفرج الأصفهان» تحقيق إحسان عباس» إبراهيم الشعافين» بكر عباس» دار صادرء بيروت» ط.3» 1429ه» 2008م.96/1. 


كاد اوت و شا ارم :م سض 159 
0 افوذج الزمان: م.س.ص.124. 


124123: 
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6 الغزل الحسيّ: 


هذا ضربٌ من الغزل الصّريح 2 يفتنٌ فيه الشاعر بالمرأة من حيث هي أنثى تحقّق له المتعة» فيترسّم 

حطى الشهوة الماديّة, راسما مفاتن المرأة التموذج التي يعشقهاء مضفيا صورةً للمثل الأعلى على كل 
عضو من جسمهاء ومدخلّه إلى هذا الوصف عيئه التي نظرت وتحاوبت مع هذا المخلوق الحميل 
المشتهى» كما قد يتحدّث الشّاعر عن مغامراته مع النّساء وحوضه في اللّذة. والحق أن الشعراء لم 
يخرجوا في وصف ملامح المحبوب الحسّية عمًا رسمته ريشة شعراء الغزل بالمشرق» حيث استهوتم المرأة 
البضّة الجسمء ذات القوام الممشوق» والرّدف التّقيل والخصر النحيل» والعين الحوراء» والشعر الأسود 
الفاحم؛ إلى غير ذلك مما رأوه من حسنهاء كما أتحم نقلوا الطبيعة إلى أعضائها؛ فقرنوا الوحه بالقمر 
والخدٌ بالورد وبالضّحى وبالتفاح» والصّدغ بالعقرب» والأسنان باللآلئ والتضاب بالخمرء كما شبّهوا 
القوام بالغصن ني انسراحه وتشتيه» وبالغزال في رشاقته» وقرنوا التدف بالكثيب» والعين الدُعجاء بعين 
المها وبالترحس» ولمم في ذلك مقاييس لا يحيدون عنهاء بحيث يتعذّر استخلاص مات خاصّة لكل 


ع . ع 3 1 
امرأة حذ مغلا قول ابن رشيق في تشبيه أربعة بأربعة: ° [المتقارب]| 


قرع ووجهٍ وقد ورذفٍ كَلَيْلٍ وبَدْرٍ وعْصْن وحِقْفٍ 
وكأئما كان وكدُ ابن رشيق أن يصطنع في هذا البيت كل التشبيهات التقليديّة أكثر من حرصه على 
التعبير عن أحاسيسه» وما أكثر ما ركب شعراء الغزل با مغرب مركب المتقدّمين في أوصافهم» ومن ذلك 
قول محمد بن إبراهيم الكمون: [الخفيف] 


وَهِى كالدَّرٌ مَبسما وگبڈر ال تم وَجهًا والخَيزرانَ ة قدا 
وَمَهَاةٍ الما لِحَاظًا وَأمّ الخش ني جيدًا ووردَة الرّؤْض حَدًا 


وهذه الصّور كثيرة جدًا احتزأنا منها بالقليل» وهى» على اختلافها» منسوحة من خيوط انتزعت من 


صور قديمة» ومن هذه الصور التقليدية أيضا التغرّل بالألحاظ المراض الفاترة» وبالمقل الق تبطش 


1 . 5 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.119. 


© أفوذج الزمان: م.س.ص.332. 
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س 1 
بالعاشق وتسكره» وبماء الملاحة في الخدّين و تشبيهه بالرّاح» يقول إبراهيم الحصري في ذلك: '[مخلع 
البسيط] 


ترقرقث وَجنتاه مَاءَ مَارْجٌ فيه الع قيق در 
ويتحدّث تميم الصنهاجيّ عن فعل الحسن» فسهام اللحظ وإشراق الحيًا إذا احتمعا أرديا الكماة الصّناديد: 
[الوافر] 


2) 


بلحظك يُقتل البطل الممُشيحٌ وبعضُ جيوشك الوَّجِهُ المليح 
وقد ركزوا على الرّدف والعنق والتدي والقّدٌء وكلّها مواضع تستنهض نحمهم الحسّي» وتحرّك الرّغبة في 
المرأة» ومن ذلك قول ابن هانئ محاولا أن يكسو محبوبته من الصّور ما يستدعي الشهوة:”“[الطويل] 


-2 
7 


مقمة أبدث أسيلاً مهما تصَرَح قَبْلَ العاشقِينَ وَضَرججا 
إذا هَرَّ عِطْفَيّهًا قوام ر« » تذاعى کنیب حلاف فتَرَجْرَجًا 
َنَافِس فى عقد بُقبّل نَحرّهًا وَأَحْسْدُ خَلخَالاً عليها وَدُمْلُجا 
وقد يتحدّث ابن هانئ عن استمتاعه بالمرأة دون إفحاش وإمعان في السّخفء معبّرا عن لذة عابرة» وغايته في كل 
الاه 4 
ذلك أن يتصيّد ما يستطيع من الصّور المستهلكة: ”“[الكامل] 
فلقد هرزث 0 تا بِثمَارِهًا وم مَرْتَهُنٌ مها ده و 
والبانُ في الكثبانِ طَُوْعْ يدي إِذَا أومأث إيماءً إِلَيْهِ تَعَطُمًا 
وهي معان ابتذلت من كثرة ما رددها الشعراء يكفي أن تحتشد في تشكيلها هذه الكلمات (هصرت» 


مهفهف. البان» الكثبان) لتصنع تشبيهات واحدة متقاربة» وقد أحذ بعض الدارسين على شعراء الغزل 


"-أغوذج الزمان.ص.48. 
كات اة ر ر ارب ن ي 146 
- ديوان ابن هانۍ: م.س.ص.69» 70. 


4 
دك ديوان ابن هانئ: م.س .ص . 223. 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


العريّ عامّة أوصافهم المتشابحة قائلا": ولو أنّ الله بعث شعراءنا وبعث عشيقاتم بأوصافهنٌ لما عرفوهنّ 


عن ااب تكد 


كما صوّر هذا اللّون من الغزل المرأة الحريئة التي تسعي إلى التّجل مجاهرة وقد أدركت أن الجسور 


وحده من يفوز بالّذات» ومن ذلك حديث عمران بن سليمان المسيليٌ عن محبوبته التي ادت إليه 


ليلاء غير مبالية بما صنعت» تقودها غلبة الشّوق: © [الوافر] 


أَنَتْ ليلا تنوب عن النّهِارٍ 
وكيفَ عهذتها قدمًا ثداري 
ولمّا صّال فيتا البين آلث 
فجاءث تركب الظلماءَ طرف 


يادي نَوْرْهَا: لا خيرٌ فِيمنْ 


وإذا كان بياض المرأة مدار غزل الشعراء» فإِن ابن رشيق يخالفهم ليتغرّل بجارية 


تزور ولم تخف بُعدَ المَرَارٍ 

خَلَاخِلَهَا وريّعة السّوار 

يميا لا نُقِيمُ على استتار 

وتكشف ما تَسثَّرٌ بالعجار 

بريد هوی بغيّْر الاشتهارٍ 

سوداء » لكن لا ليبيّن لنا 


أنه عاشق حقيقئ» وأن الحب إذا وقع تساقطت الشدود وحدود اللون والعرق» ولكن ليبحث كعادته 


عن الصّور الطريفة وعن حسن التعليلء وغايته هنا تزيين المشبّه للمخاطبء ذلك أنّ اللون الأسود 


مرتبط بالمسك» وبسواد الشّعر الدّال على الُشباب» ثم إنّه يزين مقلة الظبي الحميل: 


دَعَا بكِ الحُسنْ فاستجيبي 
تيهي على البيض واستطيلي 
ولا يَرْعْكِ اسودَاد لَوْنٍ 


اّما النُورُ عَنْ سَوادٍ 


(3, 


[مخّع البسيط] 


يا مسك في ص بغة وطيب 
كَمُقَلَة الشَّادِنٍ الرُبيب 


في أعين الناس وَالقلوب 


7 اتجماهات الغزل في القرن الثاني المجري: يوسف بكار» دار المناهل» بيروت» ط1. :1409ه, 2009م » ص.141. 


© افوذج الثمان؛ م.س.ض. 4312 313, 


23 . ا 
- ديوان ابن رشيق: م.س. ص.36 . 


الفصز الرزيه: ( لغر[ 


وقد قال ابن بسّام معلقا على الأبيات : "وهذا من الكلام الزائق» المتأخّر السّابق» في تفضيل السّواد 
ع ل 8 ٤‏ 0 1 3 ع 
على البياض» مع أن ابن الروميّ لم يدع فيه لأحد من اعتراض .” “» أما تميم الفاطميت» فيتغرّل بالمرأة 


الصّفراء مصوّرا جماها الذَّهِي؛ ونا اكت مسقل قصور التاظكن اى الا [السريع] 


رأبث في البُستان إنسائةً صفراءًء للألباب سلابة 

كأنّها لَمَا بدَثْ ظبيةٌ مِنَ الظَباءٍ الغفر مُرتابة 

أذهب مَاءٌ الحسن تفضيضّها فجوّدَ الخَالق إِذهَابَهُ 
أما تميم الصّنهاحيئ» فكثيرا ما انصرف بغزله إلى المسيحيّات وكان بمنّ كلمًاء حم إِنّه يقول في جارية نصرانية: 
7 [الوافر] 

َظَاهِرُ غيركُمْ بالود عمدًا وَودكُمْ هُوَ الوذ الصّحِيحُ 

... وفيكمْ أشتهي عِيدَ التصارى وأصواتاً لها لحْنْ فصيح 
ولا شك آنه يستدعي قول محنون ليلى: © [الوافر] 


أحبُ السسَبْت من كَلَفِي بها كَأَنّي يَوْم داك من اليهُود 

وها هو تميم الصنهاجيّ يعود إلى التغرّل بجارية نصرانيّة أخرى فيتغيٌ بحسنها ويصف رقّة حديثها ويفتن بدقة 
97 س 5 ی 

حصرها وبقوامها ودًا:” '[الطّويل] 
مهفهفة تصبي الحَليم بدلها فلؤ حدَّنَثْ صخراً من الصّمٌ لَانَشَى 
ريك النقا والغصن إِما تعرَضّثْ منقلةً الأرداف مهضومة الحشا 


مسيحية فيهًا مِنَ الحسن م مَسحَةٌ فَشَا + خُسئْهًا مغل الذي بى قد فشا 
وقد يتغزل تميم بجمال بنات الْرُوم اللائي سلبنه وقاره» وذهبن بحسن سمته» وزعزعن تنسّكه ما أبدع الله فيهڻ من 


- الذخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 149/1/1. 
و ديوان تيم الفاطمي: م.س. ص.48 . 
0 


6 دة القصر وقسم سرا لغرب عرس رضن 146 


7 ديوان بحنون ليلى: دار المعرفة؛ بيروت» ط3» 2007, ص 139. 


0 


5 خريدة القصر (قسم شعراء المغرب): م.س.ص.152. 
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الفصل الرليم: الفزل 


. م 1 
رونق الحسن» فيقول:" 2 [الكامل] 
مَنَعَ التدسّكَ والوقارَ وبِجْمَةُ مُق تقلبها بناث الرّوم 
مقل لها فعلٌ المُدام وتارة فعلٌ السام بمهجة المهزوم 
بيضٌ كأن شعورهًا وَؤجوكًَا ليلٌ بلج ضياءُ نجوم 
وقد تغرّل تميم الفاطمئّ بصنف آخر من التساء الغلاميات اللائي حفلت من مجالس الشراب وکن 
0 2 
يتشبهن بالغلمان في المظهر واللباس والحركات» يقول: ”“ [الزحز] 
...ظاهرة المنديل والخَفتان في هيئة المُرد منَ الغلمان 
شاطرةً ساحرةً اللّسانِ ترفّعتْ عن شَبَهِ النسوان 
ولا غرو أن هذا اللّون من الغزل الحسّي كثيرا ما حرج على أيدي بعض الشعراء إلى الغزل المكشوف الذي يبلغ 
حد الإفحاش» وهو غزل يتعّر به الأسان» وينكره الخلق لما فيه من وصف للعورات» وذكر لما يستقبح ذكره» وبين 


يدي البحث في هذا الضرب شواهد كثيرة لا سبيل إلى إثباتما هنا. 
د- التَغْرّل بالمذكر: 


عد النقّاد التغزّل بجمال الزحل روجا عن تقاليد المدح» وقد استهجنته العرب» فليس جال الڙحل 
بشكله» ولكنْ بعرته ومنعته وفصاحة لسانه» على أن بعض الشعراء أشادوا بجمال الممدوح في مقدّمات 
مدائحهم» فبدَتُ تلكم المطالع كأتما غزل بالمذكّر؛ ومن ذلك قول علي الحصريّ في مستهك إحدى 


مدائحه للمعتمد بن عبّاد: ©[الخبب] 


أعن الإغريض أم البرد ضحك المُتَعَجبْ من جَلَّدِي 
5 هاروتيٌ الطرف 26 YE‏ 8 ألحاظكَ ق العقد 
فطعنت الْأَسْدَ بلا أُسَل عا » وقتلت بلا قَوَدِ 
دة القصر (قسم شعراء المغرب): ص.156. البجم: الشكوت والانقباض. 
62 ديوان تميم الفاطميّ: م.س.ص.415. الخفتان: ضرب من الأكسية الفارسية. 


-ديوان الحصرئ: م.س. ص. 170:169. 
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الفصز الرزيه: ( لغر[ 


رشأ صطاد الأَسْدَ > وک رامتۀ الأسدُ فَلمْ تصد 
والأبيات تعبّر عن إعجاب بقيمة الجمال» ولا تشتمل على تلك النزعة المرضيّة التي كانت نتيجة موحة 
منحرفة شاذة غمرت ف تيّارها كثيرا من امْخّانء فقد خحاض شعراء المغرب في التّغْزل بالغلمان مجاهرين 
متنكبين الحياء والاحتشام» وبخاصة في العهدين الفاطميّ والصّنهاحيّ» ومن ينظر في كثرة شعرهم في 
الغلمان وما انج عنه من تحلّل حلقي» يتوارد إلى ذهنه أن هذا المجتمع قد نفقت فيه الرذائل والدّناياء 
وناهيك بها من نقائص» وقد أشرنا إلى أن المنزلة الاجتماعيّة لم تكن تصرف صاحبها عن الميل إلى 
الغلمان والتغرّل هم؛ أي إن هذا الأمر كان يبدو لهم أمرا طبيعيًا لا شذوذ فيه. 
والقارئ لغزل شعراء المغرب يجد نصوصا كثيرة استعملت الخطاب بالضمير أنت» وتحدّثت عن المرأة بصيغة 
المذكرء فلا نكاد بحزم بان هذا الشّعر قد قيل في المرأة أو في الغلام» حذ مثلا لذلك هذه الأبيات لأبي حبيب عبد 
التحمن بن أحمد: ¢ [الكامل] 

أضْحى عَدولي فيه من عُشَّاقِه لما بدا كالبذر في إشرَاقِه 

وَغْدَا يلوم ولومُهُ لي غَيْرَة مِنْهُ عَلَيْهِ لَيْسَ من إشفاقه 

قمر تَنَافّستٍِ الجوانح والصّبًا في حبّهِ لتفورٌ عند عناقِه 

عرّضّ الوصال وظلٌ يعرضٌ دوه وتحَلّق المعشوقٍ من أخلاقه 

وكان انتشار حب الغلمان مسرحا لقصص غراميّة» بيّنت أن الغلمان لم يكونوا حاجة مطلوبة 

يُطمع فيها فحسب» بل شطرا من التفس لا تطيب الحياة إلا به» وما يُروى من اهتياج الشوق وإظهار 
الشكوى والتوجّع في هوى الغلمان يضاهي ما قيل من توجّع في حب التساء» ويبدو أن أغلب هذا 
الغزل» على حلاف الغزل الطبيع» تنتظمه قصص حب واضحة» فكثيرا ما يصرحٌ الشاعر باسم 
حبوبه» حيث وجدنا مثلا أسماء من مثل: ميمون وعمر وعبد الله ويحبى» وهذا مما يؤكد واقعيّة هذا 
الغزل» ويجعلنا حكم» غير مسرفين» بأنّه أكثر صدقا من الغزل الطبيعيَ عند شعراء المغرب» وحسبنا 
الأخبار التي أوردها ابن رشيق دليلا على شيوع هذا الغزل وواقعيّته» وقد كان لابن رشيق نفسه 


مغامرات مع بعض الغلمان» ومن جملة ما وحدنا في أنموذحه أن الشاعر ابن المؤدّب كان مفرطا في 


1 ا ۴ 
9 آنموذج الزمان: م.س.ص.141. 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


حب الغلمان لا يتورّع عن المجاهرة بذلك حقٌّ إِنّه فقتل في حب غلام» وحسبنا هذين البيتين وما فيهما 


ترك المداحاة» وإعلان الفسوق: [الطویل] 


فتكث به وإن شَاءَ في بیت ربه وَإن لم يَشَأْ مستصعباً ومطيعا 


ليعلم أهل القيروان بأنني إذا رمث أمرًا لم أَجدهُ منيعا 


وهذا عمر بن معمر الفارسئ خرج من صقليّة في طلب غلام كان به كلفاء فأدركه واصطحبا مدّة» 


وحرت بينهما منازعات في الشراب فوجأه الغلام بخنجر» فالتمس له العذر قائلا قبل موته: 6 
[البسيط] 
قلبي عَلَى خط منۀ أراق دَمِي وليس قلبي في قتلِي بهم 
ولسث آسَّى لنفسي بعد أنْ هَلَكْتْ لكنْ أساي لِمَا يلقّى مِنَ النّدم 
أمّا التُميمئّ الكمون» فقد أحبٌ غلاما فماحكه فيه عبد أسود يسمّى حلفاء ثم تعشق ثانيا فماحكه 
فيه عبد أسود يسمى فرجاء فصنع قصيدة مشهورة طت با القيروان وتماداها الإخوان ولق غيد 


الوهاب المغقال غلامًا نصرانيا خماراء فيشتهر به» ويقيم ق الحانة معه ثللاث سنين» ويدحل معه 
الكنيسة في الآحاد والأعياد حقى يحذق كثيرا من الإنحيل وشرائع أهله» ويهجره الغلام فيهم 
بالانتحار 9 ما ابن مفرج العتقيم» فقد أشعل الثّار ببيت الغلام الذي هجره (© 

وإذا أتينا إلى مضامين هذا الغزل» فإنه لا يختلف عن الغزل بالمرأة من حيث الأوصاف الخارحيّة 
والعلاقات المعنويّة» فهو يشبهه في كثير من ألفاظه ومعانيه؛ فالشاعر فيه عاشق أودى به الكلف» 


يقاسي في سبيل محبوبه الجوى ولوعة الفراق» ويُبتلى بضروب من الصّدود والحفاء» كما أن المعاني 


2-م.ن.ص.309. 
0 ينظر: م.ن.ص.334. 
0ك ظر: م.ن.صض :235 236. 


- ينظر: م.ن.ص.258. 
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الفصز الرزيه: ( لغر[ 


دارت حول التغرّل بمفاتن الغلام من جمال الخد والقوام والأرداف والعيون ومن وصف لعذار الغلام. 
وقد انصرفوا بتشبيهاتحم إلى كل ما انصرفت إليه همّة الغزل الطبيعي» فشبّهوا الغلام بالغصن وبالشّادن 
وبالصّبح وبالبدر وبالرّوضء وما إلى ذلك. 22 فببد الملك الدّركادو يشبّه بوبه بالظَبي ويتغرّل بدلاله 


كه 595 3 کن 1 4 5 58 57 1 
وتثتيه وحمرة خدّه وضمور حصره وثقل ردفه» وكلها من صفات الحسن في المأة:” '[الكامل] 


يُزقَى وجه لا أحاول وَصِفَهُ حسنًا وَل حَاولتُُ لم أقدِرٍ 

من أحْمَر مُت شر في أبيض أو أبيض مُت فلم في أَحْمَرِ 

وبقامةٍ جات بخصر مُصْمرٍ في حال خطرتها بردف مُظْهَرٍ 
ويرتفع ابن ميخائيل القرشئ بمحبوبه عبد الله فوق مستوى البشر» فيجعل منه سيج وحده مباهيا به» 
فهو مخلوق من مسكة» وهو كمثل الحور العين حسناء كما يستجمع له عددا من الصّور المبتذلة كالقدٌ 
الممشوق والكشح الحضيم والألحاظ الفتّاكة كالسّيف: ا 


صُوَرَ عبد الله من مشگة وصور الاس مِنَ الطين 
أبدعة البَحْمَنُ سْبْحَانَهُ گمثل حور الجنّة الْعِين 
مهفهفُ الْقَدّ كَضيم الحَشَا كاد ينقد مِنَ اللّين 
كأنَّ في أجفانه مُنْتضّى سيف عَلِيّ يَوْمَ صِفين 
ف ي مثله يُوصّلُ حبل الصّبًا وتر الدنيا على الین 
هكذا يتحرّك معظم شعر الغزل بالمذكر في إطار الغزل بالمرأة ويصف الشّعراء من أبدان الغلمان المواضع 


التي ترضيهم وصفا ينم عما وراءه من رغبات. 


لم e‏ 
0 أنموذج الزمان: م.س.ص.224. 


-.م.ن ص.375» 376. 
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الفصز الرزيم: الغرزز[ 


كما أن الشعراء قد بلغوا الغاية وأدركوا الأمد في وصف العذار» وقد قال ابن بسّام" ...وأمًا صفات 


المعذّرين من الغلمان» فقد جرت يول فرسان هذا الش أن» بهذا الميدان» وتفتنوا في ذلك نثراً ونظماًء 
1 1 . 5 6 5 شاع ء. 0 ب 


تعليل لتزيين عذاره: © [مخلع البسيط] 


وتطاردوا فيه كلظ وذماً 


وأسمر اللّونِ عَسجِدِيٌ يكادُ يَسْتمطرٌ الجهامًا 
ضاق بِحَمْل العذار ذَرْعًا كالمُهر لا يعرف اللّجامًا 
...وظنَ أنَّ العذارَ ممًا بزيح عن قلبى العَرامًا 


11 


بات أَنْبتَ فى جسمى المّقاما 


ما 


وح 


وما ذَرَى 
وهل تری عارضيه إلا حمائلًا حُمّلث خُسامًا 
ويأخذ إبراهيم الحصريّ إحدّ ابن رشيق فيعلل عذار محبوبه» إذ إن حط لحيته أسود لأنّه سلب العيون سوادهاء 
وله مكن يِن سردا القلوب: © [الكامل] 
سَلَبِثْ مَحَاسِنُهُ سواد عُيُونِنا وقلوبتا وكسَث أَدِيمَ عِدَارهِ 
فبا طرارًا في أسيل مُشرقٍ ماء الحياة يجولٌ في أَسْرَارِهِ 
كما تحدّث الشعراء عن عاطفتهم نحو الغلمان ومعاناتهم في حبّهم» نحد مثلا عتيق بن مفرج العتقىٌ قد 
تسربل الذلّة محبوبه الفائق الحمال بعد أن أعضله هجره» وتقطّعت به حبال الأمل اسا معائيه” من 
قصّة النبي يوسف عليه الستلام:7 [المنسرح] 
يا يوسي الجمال عبد لم بق لهُ حيلةً من الجيل 
إن قد فيه القميصُ من دير قد فد فيك القُوَادُ من قُبُل 
أوقطّعَ النّسوةٌ الأكف فقذ قطّعتُ قلبي عليك من وَجَل 
- الدّخيرة» في محاسن أهل الحزيرة:م.س. 144/1/1. 
7 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.168, 169. 
- الحصري» حياته وأدبه: م.س. ص.120. 


0 أنموذج الزمان: م.س.ص.259. هذه الأبيات تنسب أيضا إلى أبي الحسن بن فضّال الحاشعي» ينظر:معجم الأدباء:م.س. 1836/4. 
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فَدَعْهُ حى يَلْتَذَّ بالعلل 


وقد يتورط الشعراء في وصف المغامرات» مفصّلين فيها تفصيلا حسّيا فيه كتك شبيه بالمداعبات 


الثواسية» من مثل حديث 
الغلمان:©[السّريع] 


روحين في جسم له مشهد 
جسم ئي صَارًا في الْهَوَى وَاحدًا 


أبي الحسن الصّرائري عن ليلة واقَّعَ فيها الذنوب مع أحد 


مرتشفاً مِنْهُ ثنايا عِذَابْ 

ألزمني تذكارها الاكت ئ اب 
مِنْ غير أمر بَيْنَا يُستراث 

في ظلمّة التب ونور العتاب 

لا تشي عِدَّنَهُ في الحساب 

گشکلتین اخْتَلطًا في کاب 


وغالبا ما كان السّقاة الأعاحم مورا لهذه المغامرات» فيتحدّث الشعراء عن تحميشهم, ومحاولة التقرب 


منهم» وقد يبلغون حدٌ التغزل الفاضح بهم في صراحة بغيضة وإباحيّة مسرفة» يقول 


الحسن بن أبي بكر 


بی هان المكبرق ليله تاها ممومكا ن لله م غلم ,© [التريم] 


يا ْلَه بت بت بها معجباً 
بث وَبَات الْبَدْرُ لى صَاحباً 


يسقي من الرّاح سلاقاتها 


5 أنموذج الزمان: م.س.ص. 358. قال صاحب الوافي إِنَّ البيت الأخير مأحوذ 


الصّرائي» وذلك في قوله: [الكامل] 
ون التاق ناحلين گشکاتي 
ينظ الان ااك ن 146/2 


2 ا 
كك آنموذج الزمان: م.س.ص.100 . 


ما ان أحلى طعمَّهًا في فُمِي 
في مجلس قد حف بالأنعم 
في أكؤس صيغت من الأَنْجُم 


من أبي الطّيب > لكن في قول المتنبي زيادات قَانَت 


صب أَدَقَّهُما وضّمّ الشاكلٌ 


الفصل الريم: | لغر[ 80 


مَا رال يُلهيني وألهو به حَتَى انثنى الظبي على معصّمي 
ولئن صوّر الشعراء مغامراتهم للوصول إلى المرأة المصونة الممئعة التي دوتما الحراس» فان ابن رشيق يصوّر 


: 1 
وصوله إلى غلام يحميه رحل ذو سلطة يغار عليه: ‏ “[الكامل] 


وَمهفهٍ يَخميه عن نظر الورى غيْرانُ سُكُنى المُلك تحت قبابه 

وم ١‏ إليّ أن انّسي فأتيته والقجر يرمق من خلال نقابه 

...فلغت خدًا منة ضرّم لؤعتي وجعلٹ أطي ي حرّها بِرُضَابه 
وكثيرا ما كان غزهم يخاطب الحسد» ويكشف عن كل خلّة قي فسق وبذاء وفحش» ك تغزّل ابن هانئ 
بعبد الله بن سلميان وزير المعزء وكان غلاما جميلاء وكان تميم بن المعرّ كلفا به فقال ابن هانئ غزلا 


فاحشا في الغلام لق [السّريع] 


أغيدُ مغل الشّمس لما بَدَا تاه علّى التاس بحر وجي 
لاع الشّطرنج في حَلَوَةٍ كم مطاع في الذي قذ يريد 
م مضي ابن هانئ ليصور هزعة الغلام في الشطرنج وفِعله به» وفي ذلك يعلق الدكتور محمّد اليعلاويّ 
قائلا: "قد يستغرب القارئ أن يصدر مثل هذا الشعر المرذول عن ابن هانيع شاعر الفاطميّين الذي 
حص ديوانه بمحامد أثمّة بني عبيد وقداسة الإسماعيليّة...وإلى حانب الصّورة السعيّة قد توحد صورة 
حفيّة واقعيّة تترحم بصدق عن شخصيّة الشاعر الحقيقيّة» وتكشف عن ميوله وعواطفه وإحساساته 
A‏ وليس ابن هانئ بدعًا في ذلك؛ فالخلفاء الفاطميّون أنفسهم كانوا يحيون حياة جادّة 


للعامّة» وحياة خاصّة يبون فيها ألوان احون» وعقادون فيها لدواعي تُمُوسهم. 


0 ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 27. 
2 ديوان ابن هانئع: م.س.ص.133. 


© الأدب بإفريقية في العهد الفاطم: م.س.ص.271. 
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الفصز الرزيه: ( لغر[ 


ه- الاتجاه القصصى: 


صل بفنّ الغزل ذلك التحو من القصص الذي يرسم فيه الشّاعر لنفسه صورة الفارس العاشق 
المغامر الذي لا يشكو ويترقب ولا يستعين بالرّسول» ولا يحمل رياح الصّبا تحياته وزفرات فؤاده المكلوم» 
بل يسعى ويفتك في جسارة» لا تزحره الأهوال التي يلاقيها ولا الحرّاس الذين عنعونما فهو صب متيم 
ولسان حاله يقول: آنا الغريق فَمَا حوفي من البَلّل ‏ »كل ذلك لينعم بوصل محبوبته» وقد يصور الشاعر 
ماكان في هذه المغامرة من لقاء وأحداث وما دار بينهما من حوار. وكان هذا الاتحاه القصصي في 
الغزل قد ظهر مع امرئ القيس في مغامراته» لكننا لا نكاد نبلغ عمر ابن أبي ربيعة "حتى بحد أثّنا أمام 
عمل في متعدّد الأطراف متشابك الجوانب لا يقنع الشّاعر أن يطيل فيه فحسبء وإنما تستلزم هذه 
الإطالة بعض العمق في سبر أغوار التفس واستكناه مسارب الحوى." اکر فن اکس ملاح 
عمر وتزيًا بأثوابه تميم الفاطمئ؛ فهو غالبا ما يصوّر كيف ألقى بنفسه في تون الأهوال وسط الظلام 
الحالك ساعيا نحو محبوبته لا ببالي بالحراس المغاوير الذين يمنعوتماء وهو يعرض الأحداث في قالب 
سردي ويرسم الزّمان والمكان ويجري الحوار مع محبوبته وقي ذلك كثير من مواد بناء القصّة» يقول واصفا 


إحدئ هذه المثامرات: 5 النتريع] 


وليلةٍ أسريْث فيهًا ولا بدرٌ يُبير الأرض إلا سراز 
كالمقلة الدّعجاءٍ زنجيّة كافرة لمع نجوم المدّاز 
وصاحبي ڏو رونق صارم مُدرّج المََتَيْن ماضي الغراز 
...حتّى طرقث الحيّ من وائل والجوٌ مكحول التواجي بِقَارْ 
والجؤٌ مكحولٌ النّواجي يقَاز کالما علا بصِرْفٍ غقاز 
فبت في محبوك مجدولةٍ صامتة الججلين مَلأَى السّواز 


مُرتشفًا من بَردِ أثيايها لوا بُرُودَ الطّّ عَذبَ القطاز 


2- تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام: م.س.ص.383.. 


0 ديوان تميم الفاطمن : م.س.ص.217» 218. سرار الشهر: آخر ليلة منه» كافرة: ساترة» غرار السّيف: حده» المحبوك من التّوب: 
ما أحكم نسجه» محدولة: لطيفة الخلق محكمته, التضار: الصّفوة والخلاصة. 
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الفصز الرزيه: ( لغر[ 


وَهْيَ من الخيفة لا تهتدي لموضع الشّكوّى ولا الاعتذاز 


حتى إذا تنفّس الصّبح قامت مذعورة تحذّرهِ من أذى قومها: 


...وحذرتني مِنْ أذَى قَوْمِهَا حتّى إِذَا لم يَبْدُ مني الجذاز 
بكث وَفَدتَبِي بآبائها والشمٌّ من معشرهًا والنضّاز 


وهذه القصّة الشعريّة» على ما فيها من تقليد واضح» فقد تظافر فيها السّرد والحوار ليعبّرا عن غاية 
الشاعر» وليس حفيًا ما يحققه الأسلوب القصصي من وحدة عضويّة ومنطقيّة ومن تلاحم بين أجزاء 
القصيدة. ولابن هانئ أيضا حديث عن مغامراته وشقه الطريق إلى قبة الحبوبة التي تعيش في غاية من 


الحصانة والمنعة» وهو في ذلك مقلدء كأن يبدأ مغامرته بقوله: 


طرقت فتاة الحي إذ نام أهلها وقد قام ليل العاشقين على قدم 

فقالت: أحقا كلما جئت طارقا هتكت حجاب المجد عن ظبية الحرم 
ليختم قصيدته معترفا أنّه لم يهتك عرضاء وم جسن خلال البيوت» ولم يقتل أحدّ حراس الح كما ورد 
في ثنايا قصيدته» ونما كك هذه المغامرة ليست سوى اقتداء بالقدامى: 

يسير على نهج ابن عمرو فيقتدي بأروع مجموع على فضله الأمم 
وبعد أن رأينا كت ذلك» نكون قد اطَّلعنا في مجال الغزل بأنواعه على لوحة عريضة فيها البسيط والمعقّدء وفيها 

ما يقبله الطّبع السويّ وغير السويّ» ويتضح لنا أن غزل المغاربة قد رز على نفس العاشق » وعلى ظاهر المرأة 
الحسّي مستعينا بما وعته الذاكرة من الموروث الشّعري» فأصحابه ل يتجاوزوا شكل المرأة إلى قواها الزوحية الباطنة 
وحسن شمائلهاء على الرغم من أن القلب أشدّ إدراكاً من العين » وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال 
ال الا لو" وقد تحدّث بعض الشعراء عن عاطفة الح بشكل عامٌ ومن ذلك ما وحدناه 


لشاعر تيهرتة لم نحظ باسمه» يقول مستخدما التنائيات التضاديّة ونوافر الأضداد استخداما فنيًا AN‏ 
فراع الهَوَى شغلٌ ومَخْيًا الهَوى قدلٌ وِيَومُ الهَوَى حول وبغض الهَوى كل 


-إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» 1402ى 1982م,297/4. 


2 البيان المغرب: م.س.198/1. 
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الفصز الرزيم: الغ رز[ 


وَجُودُ الهَوَى بُخلْ ورْسْلْ الهوى عِدَى وقربُ الهوى بُعدٌ وسّبق الهّى مَطْلٌ 
وقد نفذث إلى غزل بعض الشعراء» في القليل الثادر» إشعاعاث فلسفيّة» فإبراهيم الحصريّ يحاول 
فلسفة الحب باعتباره صورة عميقة من الوصال البشرئ» بحيث لا يتسىٌ للعقل أن يسبر أغوار هذه 
العاطفة الى عند عن كل في وتفلت: من كل ديد يقول: 29 [البسيط] 


- 


أقصى نهاية علوي فيه معرفتي المجر مي عن ان 8 
وقد نظم | ام ري شعرا قِ الحب خصيصًا لخدمّة أَغْرَّاضٍ مصنفه "المصون"» فهو مَثْلا ي كَل على فكرة ولت 


ع 7 5 5 5-8 واه 8 ترش 2 ت 
القُلوبء وانعتاق الأرواح تَثراء م يعو فَيِقرَرُ هذه الحقِيقة شعرًا: ”© [الطويل] 


إِذَا قُلْتُ أَنْسَابُ الهَوَى قَدْ تَتَاسَبتْ لا فَرَأينا الشكل للشكل ينزغ 
رخًا كأَنَا لان رَاجٍ قَلُوبنًا جَنَى الرّاح بالماءٍ القراح يَشَعْشَعْ 
ومن مظاهر التجديد في الغزل هذه الفترة اطراحه للتكلّفء واجٌحَاهُه إلى المقطّعات يحاول الشعراء 

من لالحا أن يجسّدوا عواطفهم وصورهم في عبارات قصارء وقد أشار الدكتور يوسف بكار إلى 
المقطوعات باعتبارها مظهرا من مظاهر التجديد في قصيدة الغزل نظرا لعدة أسباب منها طبيعة التطور 
الحضاريٌ؛ إذ إِنّه كلما تعمّدت طرائق الحياة يتسرّب الملل من الأعمال الأدبيّة المطولة إلى التفوس» كما 
أن وحدة الموضوع والتّركيز على فكرة معيّنة لا يسمح بكثرة الأبيات» أضف إلى ذلك ما يقتضيه الغناء 
من ميل إلى المقطوعات ا على أن هذه المقطوعات» وإن أرضت حاجة المغتيين إلى الإعادة والتكرارء 
فليس في مكنتها أن تستوعب تحربة حب حقيقيّة بكل انفعالاتما. 


ad A 
.47 لك آنغوذج الڑمان: م.س.ص.‎ 


© المصونء في سر الهوى المكنون: م.س.ص.61. 
@ ينظر: اتحاهات الغزل في القرن الثاني الهجرئ: م.س» ص.330. 
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الفص الخاسنموضوعات لخري 


موضوعات أخري: 
1 شعر الفخر: 


لا يكاد شعر الفخر في المغرب يستقلّ بقصيدة في الغالب الأعمٌ» بل هو شائع في سائر الأغراض» أو 
في مقطوعات قصيرة» وقد ارتفع هذا الشّعر بالتفس» وحلق بما في عالم يمور بالقيم التبيلة» فعبّر» منذ 
دخوله مع الفتح الإسلامي»؛ عن كرم المحتد» ونشوة الانتصار» والشعور بالتفوق» وسم الحمّة» وغبطة التفس 
ورهوهاء وهذه امعان التي تعاورها شعراء الفخر هي القيم نفسها التي رسّخها المديح ورور حون 
الفضائل الإنسانيّة الكبرى الأربع: العقل والشجاعة والعدل والعمّة. وعكن أن نحصر معان الفخر لمغري في 
ثلاثة موضوعات رئيسية هي: الفخر بالفضائل» والفخر بالأصل والنسبء والفخر بالشاعرية. 


ا الفخر بالفضائل: 


إن أكثر الفضائل تردّدا على ألسنة شعراء المغرب ذكر الشجاعة بأقسامها التي حدّدها قدامة بن 
حعفر» ومرها: "الحماية والدّفاع والأحذ بالثأر والتكاية في العدوٌ والمهابة وقتل الأقران والسّير في المهامه 
اموحشة وما أشبه ذلك "© . وما وصل إلينا من متفرّق شعر الفخر قليل لا يكاد يتناسب مع المدى 
العريض الذي بلغته وقائع المغرب ومعاركه» فقد اتسم عصر الولاة بكثرة الثورات والفتن التي تردى فيها 
المغرب وكانت فترة قيام الدّولة العبيديّة فترة حروب لتأكيد السّلطان» ولا غرو أن شعر الفخر قد واكب 
هذه الظروف التاريخيّة» مسوقا بنداء السّياسة» مسجلا الوقائع والغزوات» فأصبح» بذلك» وثيقة تاريخية 
مهمّة» وأكثر ناظمي هذا اللّون حكام وأمراء وقادة جيش. 

ومن بواكير النصوص التي تطالعنا في هذا الغرض مقطوعة لسليمان بن حميد الغافقيّ قاطا في القرن الثاني 
الحجريٌ» يشيد فيها ببسالة جنده في وقعة تسمّى"وقعة أبي زرجونة "» وهي لا شك أبيات تصوّر حو 


الاضطرابات الستياسيّة والصّراع الذائر بين الولاة والاقرين من البربر: © [الطّويل] 


لك يرى ابن رشيق أن الفحر هو المديح نفسه إلا أن الشاعر يخصّ به نفسه وقومه » ويراه مصطفى صادق الرافعي تأريخا لفضيلة الفرد 
والحماعة» بينما يغفل كثير من النقاد غرض الفخر لتداحله مع أغراض الشّعر الأحرى. ينظر:العمدة: م.س. 4143/2 وتاريخ آداب العرب: 
م.س.69/3. 


36 نقد الشعر: م.س.ص.96. 
«#ك ا ا عرس 83/1, 


229 


الف الخاسن موضوعات) لخر 


وم إن صَدَدْنَا عَنهُمْ خوف باهم وَحَاشًا لَنَا أن نتقي باس بَرْبَرَا 

إا ذا مَا الحَربُ أَسْعِرَ ناكا َتلْقَى المَنَايَا دَارِعِينَ وحْسّرًا 
وتَْدُو بِصّبْر حينَ تشْتَجِرٌ القَنَا فَلَسْت تَرَى متا عَلَى المَوتِ أصْبَرًا 
ولَكِن اردتا ذل قوم تَطَاوَلُوا عَلِيْنَا وأبْدَوا تخوّة وتكبرًا 


ولا شك في أن يكون الغافقي قد قال شعرا كثيرا في الفخر بشجاعته» م يصل إلينا منه شيء» فابن الأبّار 
ينقل لنا جانبا من شخصيته قائلا إلّه: "فّارس الْعَرَب قاطبة با مغرب في عصره » وأحسن النَّاس لِسَانا » 
وأبلغهم معرقّة بأيام عرب وأحبارهاء وَرِوَايّة لوقائعها E,‏ 

وقد كان اليّحز لحنا يتغقٌ به القائد مفتخرا ببأسه أو متوعّدا أعداءه بالموت» واليّحز منذ القدم "ما يقول 
التتحل منه البيتين أو الثّلائة» إذا خاصم أو شاتم أو فاحر "» ومن تلك المقطوعات التي دارت حول الفخر 
والوعيد» ما تبودل من شعر بين مالك بن المنذر والي ميلة وعبد الله بن الحارود الذي فقتل الفضل بن روح 
وال القيروان» فقد ترجّل مالك عن فرسه وهو يقول:[الرّحز|] 


أقتل مَنْ صَابَرَ AEE‏ كَأننَى ماله بق 


فردٌ عليه بن الحارود: [الزحز] 


إلى قاذ مَالِكَ بن مُنذِر أا الذي قََلْتْ رب المنبر 
جَرَعْثْهُ کاس الجمّام الأخمر فاصبر ستلقَاةُ وان لم صر 


وهذا شعر سهل مربحل انفرحت عنها الشفاه بين أيدي القتال» وم يفرع له أصحابه. والواضح» كما يبدو 
أنه قد اتخذ صورةً من النقائض المشرقيّة ة لما فيه من مجاراة وزن وقافية وموضوع. 

وما أكثر المقطوعات التي نظمها إبراهيم بن الأغلب مفتخرا بشجاعته وبإنحازاته في شد أطناب حكمه 
بعد صار واليا بأمر الرّشيد» مشيدا بكثرة إنخانه في المخالفين لسياسته من مثل تام بن تميم وحريش 
الكنديّ وغيرها. كما عكس فخره تعبيرا عن مضاء في اليّأي » وصرامة في مواجهة الخصوم لا تعرف اللينء 
- اة السيراء: م.س.82/1. 
22 الشّعر والشّعراء:م.س.599/2. 


9 الحلّة السشيراء: م.س.86/1. الستنؤر: الدرع. 
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وإرغام لأنوف أعدائه؛ فقد تمكن من تدبير مقتل إدريس الأؤل بالسّم بمساعدة الخليفة العباسي بعدما 
ظهرت أطماع الأدارسة في 00 فعهد البربر إلى راشد مولى إدريس الأول ریٹما يكبر إدريس الثَّان» م 
دبّر إبراهيم مؤامرة » بلا شلكٌ » لمنع راشد أحسن دعم لإدريس من الإشراف عليه» وإذا جارينا ما قاله 
إبراهيم بن الأغلب فإنٌ راشدًا قد قُتلٌ او وقول ا [الطويل] 


ألم تَرَنِي أَزْدَيْتْ بِالكَيْدٍ رَاشِدًا 
تَتَاولَهُ 0 عَلَى أي دَارِهِ 

وقد گان يَرْجُو أَنْ يَقُوتَ مَگائدي 
نون ألما سُقَتْهْنَ لله 


7 لدي ري. # رهم ےو 
فاضحى لدينا راشد يتتبدنه 


ا بأَخْرَى لابن إِذْرِيسَ رَاصِدُ 
بمَحْتُومَةٍ في طيّهِنَّ المكائدٌ 

كما گان يَحْشَانِي عَلَى البْعدِ رَاشِدُ 

لأصلِحَ بالقزب الَّذِي هُوَ قاد 

بات المتايًا والحسَان الحَرَائَدُ 


والأبيات تندرج ضمن البلاغات الحربيّة التي تشيد بالشّجاعة والوقائع الحربيّة» وتنسج من أحاديث البطولة 
ما يتجاوب مع مطامح الجماعة. ومن قصائد الفخر الطوال قصيدة محمّد بن الأغلب بن إبراهيم 
وت.242ه) بجعل فيها من الات والعشيرة مركز الوجود» ويعتد ببطولته, وبطيب عنصره» مباهيا بصفات 


التجدة والشجاعة والشّهامة والحلم: © [الوافر] 


أظِلُ عشيرتي بجَتاح عِزّي 
وأمنطي الجا واناه 
وأَسْمُو بالخَميس إِلَى الأعَادِي 


- 
00 


أتا ابن الحَرْب ربّتني ولِيدًا 
يث لَهُمْ مكارم بَاقِيَاتٍ 


وأَمْئَحُهًا الكرامّة والتَوابا 


E 7 0 5 95 1‏ 5 52 2 م 
- قال ابن الأبّار:"وعلا أمر رَاشد و استفحل وهم بغزو إفريقية لما گان فيه من الْقُوّة وكَثْرَة اجنود فكاده إِبْرَاهِيم بن الأغلّب من الراب 


موضع ولایته ودس إل أُصْحابه وبذل قم الْأموَال إلى أن 


اغتالوه وبعنوا برأسه إِلَيّْهِ... وقد قيل إن الرشيد إِنَّا دن إلى دريس من اغتاله 


وخاطب إِبْرَاهِيم به وَهُوَ عامل لَه على إفريقية". الحلّة السّيراء: م.س.100/1. 


- ينظر: الدّولة الأغلبيّة: م.س.ص.407. 
6 الحلة الستيراء : م.س.98/1. 
الم ل 


الفص الخاسنموضوعات لخري) 


وتزداد الذات تضخماء فيغلو حين يقزر أنّه عر من وطى الثراب فيسمو بنفسه “موا يطاول أعنان السّماء 
000 
في قوله: ” ) 


ورثث الْملكَ وَالسُلْطَانَ عَنْهُم فصرث أعرٍّ من وَطى التُرابَا 
...نا الملكُ الذي أسمُو بتفسى فأبلغ بِالسُموَ بها السّحابًا 
وقد استنفذت البطولة أشعار الفاطميّين في الفخر» فجمعوا من خلالها ضروب المفاخر» وقد شارك الأئمّة 
في ذلك مدفوعين بعواطفهم الحماسيّة إلى مدح الذات» ومن ذلك قول القائم بأمر الله من قصيدة طويلة 
يشرع فيها القتل أحدًا بوتر الحسين» وحمايةً لأحقيّته بالخلافة» متوعّدا بما سيكون من الإقدام على الموارد 
2 
الصّعبة لنشر الخلافة شرقا وغربا: ”“ [الطويل] 


ذكرث خُسَيئًا فا ھا ستهلث مَدَامعي وقلث: فإني ليت أنسَى أوائلي 

...سأقتلٌ منهُم كل رأس وتابع وأتركهُم صَرعى بِمُلقَى الجَنادِلٍ 

وتسري خُيولي من وراءِ اليل تبتغي عِدَى الدین حَتی تستقِرٌ بكابل 

ولو تبي صَنَفْتْ كل وقائعي لطال بها شرجي» وطالت رَسَائلِي 
ويفتخر مقداد بن حسن الكتامن مؤرّحا ما أحرزه مع قومه من التصر والتمكين حين فتحوا مصرء مباهيا 
بإقدام الجيش الذي قاده وهر الصقلئ»› واضكا عون اال و [الطويل] 


وَنحن جَلبَنَا الخيل شعثا ضوامرا من القرب تجتاب المفاورٌ أشهرا 
عليهًا الكتاميون من آل جَمْيّرٍ ومن لف لف الجيش من آل بَربرا 
نهز الرّماحَ السَّمرَ مَا كان ذابلا طويلاء وَمربوعَ الأثابيب جخدَرًا 


د 
7 


... ثماثُونَ ألا يلبسُونَ إلى الوَغَى ملابس حزم خلعَةٌ وسَنَوّرا 


0 الحلة السّيراء: م.س.170/1. هذا الوصف يرثي به حسان بن ثابت خير الأنام قائلا: [الكامل] 


جَرَعَا عَلَى المَهْدِي أَصبَحَ اويا يا خَيْرَمَنْ وطى الحَصًا لا تَبْعْدٍ 
ينظر: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: تحقيق عبد الله سندة» دار المعرفة» بيروت» ط.1» 2006» ص.65. 
6 تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.228 
0 م.ن.ص.696. 
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ما تميم بن المع الصّنهاجيّ فيبدو جاهلئ الروح والّسان حين يستعرض بأسه في لوحة حربيّة تلوح فيها 
الخيل دامية التحور من شدّة الطّعانء والأعناق قد صافحتها ظب العوالي» والأرواح فد | ان 
احتار لذلك أفخم الألفاظ التي تلائم هذا الغرض: ” )[الوافر] 


بكر الخيل دامية النحور وقرع الهام بالقضب الذكور 

لأقتحمئها حربا عو يشيب لهولها رأ الصتغر 

فما الملك في شرف وعرٌ عليّ التاج في أعلى السّربر 

وإمّا الموثُ بين ظبى العوالي فلَسْتُ بخالِدٍ أبدَ الدُهور 
وقريبٌ من هذا الاعتداد بمصارعة الأعداء والثّبات في ميدان الفداء قصيدة لعليح بن عبد الله الشقراطيسيت» 
وقد نتساءل متى أتيح للشقراطيسيّ أن يقاتل» ومن لقي من الأعداءء وهو الزاهد المتصدّر للفقه والقضاء 
بتوزر؟ فيتّضح الأمر إذا عرفنا أنه افق للشاعر المشاركة في قتال الفرنحة بمصر منصرّقّه من رحلة الحج» يقول 
0 2 5 
ي ذلك: © [الطويل] 


تيمّمثُ أقدامَ الحياة وَدُوتها مجائح آجام القضاءٍ وكُورها 
بقلب ربيط الجأش مدّسع الحشا على الول مجموعٌ الحصاة وقوزها 
وأسمرٌ عسَالٍ الكُعوب سقيئة نجيع الطّل ى والخيل تدمي نحوزها 
وقد علمَ الأبطالُ كرّي فيهمُ إذا أحجمٌّ الهيجاءَ شب سعيرّها 
ويبدو على أبيات الشقراطيسي متانة الديباحة وفخامة الألفاظ التي تتصل بالحرب» وذلك من مقتضى 
المعاني الحماسية. 


ونعثر على نوع من الفخر المصطنع عند حسن بن عبد العزيز بن حربون» فهو لم يكن ماربا يخوض 
غمرات القفال إا يكب مركب الفخر بالشجاعة وسيلة فثية يزين جا نظمهه وقد قال عنه ابن رشيق 
إِنّه:"...لا جخلي نفسه من ذكر الخيل وآلة ا حرب تقوية للكلام وتفخيمًا للمستمع” م ومن ذلك 
دوه 

قوله:” '[الطويل] 


1 5 
( )- من تراثنا الشعري: م.س. ص 45. 


© الجديد في أدب الحريد: م.س.ص.50-49. 


3 أنموذج الزمان: م.س.ص.104. 
م.ن: ص.105. 
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إذا لم تطأب تن السيوف غزائهي 290 إذا قرعت عِنْدَ اللقَاءِ الظّابِيب 

قلا صحبت كفي كُعُوب منقّفٍ وَل خَاضَ في غمر المهالك يعبوبُ 
وتذهب نبرة الفخر الموجاء بتميم الفاطمي فيغلو على تمج المتنيء ولئن بلغ الشاعر الإحالة وجاوز القصدء 
فقد درج الناس على تقبّل هذه المبالغات من الشعراء لما فيها من مطاردة لقنائص الصّور وروائع الخيال» 
يقول مفتخرا بعلو همه وبكرمه: 27 [الكامل] 


هموي أنافت بي عَلَّى الهم قبل الفِطّام ومبلغ الحلّم 
وسمًا بقدري في العلا أدبي حَنَّى وَطئثُ كواكب الظَلّم 
تبي عليّ إذا سكت يدي بسماحهاء وتضيءُ لي شِيّمِي 
إن الفخر الذي يتغقى بفضيلة الكرم قليل يذ شكل إشارات سريعةء فالشّعراء لم يصوّروا الفاقة 
والحدب واهتزاز أنفسهم للجود» ونزول الأضيف» وإيواء الطارقين» وما يتصل بهذا الخلق البدوي العربي. 


ونلتقي في فخر سعيد بن الحدّاد الزاهد بنفس كبيرة شريفة ومعاني سامية من بُعد الحمّة ومداراة الهموم 
2ه اال 1 5 5 2 
ونزاكة التفس» وكيف لا وقد كانت حياته مثالا للژهد والتقشف» ومن ذلك قوله:”2 [الطويل] 
رَعْبْتْ بتفسي عَنْ َنِيّ المَكاسب وما أَعْجَرَتبِي جيلة عَنْ مَطَالِبِي 
أَبَتْ هى إلا سُمُوًا إِلَى العُلى ون طَأْطَأدْنِي حَادِنَاتُ النّوائْبِ 


كه olf‏ تكس كمه f.‏ 02 ب Ao‏ 
قإن لم أتل ذُنََا فق نلث همّة ره عَنْ ذَنِنَ المَعَايب 


تَرَانِي وَفِي صَدرِي هْمُومٌ كثيرة ضَّحُوكا لأخفى عَنْ جَلِيسٍ وصّاحِب 
إنه فخر بما هو فيه» فالمالكى ينقل لنا بعضًا من مناقب سعيد ابن الحداد في مواجهة فقره» قائلا: "...وكان 
مع هذا التقلّل يلبس لباس الشرفاء للتّهِيّب في أعين الأعداء -يعنى عبيد الله وشيعته-...وكانت له همّة يتيه 
ا على أهل الذي" © ففخره إذن نوع من الاستعلاء فوق الإحساس بالنقص» وتمدح بالقيم الديينة» 
يقول في موضع آخر» وقد مر عليه رحل مزهوًا بنفسه» دون إلقاء السّلام: ” ؟ [الوافر] 

وَيُصرّني إذا ذو المالٍ يزكى بمَا يحوي مِنَ المالٍ الجزيل 
= ديوان قيم الفاطمين: م.س. ص.347. 
- ترتيب المدارك: م.س. 89/5. رياض التفوس: م.س.98/2. 


فك رياف الفرس بعس 9897/2 
م.ن.2/ 98. 
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أراة كاد عيبي لا راء وأعرضٌ عَنة إعرَاض المَلُولٍ 


ب - الفخر بالأصل والتسب: 
على الرُغم من تغيّر بنية امجتمع المغري» وامتزاحه إلى حدٌ ماء وضعف التنابذ القبلن» وحفوت 
العصبيّة» فإِنّ كثيرا من الشعراء لا يزالون يتغئون بكرم الأصل ويتعصبون للنسب بالتّسب » فهذا أحمد بن 
سفيان بن سوادة الأغلى والي الاب وطرابلس» يعترٌ بقبيلته ورهطه الأدنين» مبيّنا أنّه من أصل ذي حسب 


5 : چ ١‏ 1 
وحاه ورسوخ في السّيادة» متمدّحا سيرورة ذكره في الآفاق» ومن ذلك قوله: 2 [مجزوء الرَمل] 


أا مَنْ قَدْ جَالَ ذِكُري 


وابنْ سَادَاتِ کرام 


ست من سَعْدٍ جُدَام 


وَجَرَى بَيْنَ الأنام 


وهو فخر يرمي» كما يبدو» من قوس الفخر المشرقيّ . وشبيه بهذا فخر الأبرش البلويّ بكرم أرومته ونسبته 
إلى بيت عريّ عريق » يتمثّل في بني قحطان» معدّدا مفاحر أسلافه» فيصفهم بأتم أقدم الملوك والأقيال 
سؤدداء ويذكر بعض سادتم في الجاهليّة» ثم يعرض صفحة مشرقة من حسن بلائهم في نصرة الرسول 
صلَّى الله عليه وسلم ودعوته» ومن ذلك قوله: © [الطويل] . 


إذا ما تتَوّجتًا فا تاس غَيرِنًا 
وَكُنّا وي التيجانِ قبل محمّدٍ 
تصرتا وآویتا ونلا بنصرتا 

فقل لمُناوينا: ص إِنَ عر 
أَلسْنا ضَربْنَا بالسيوفِ وجوهكم 


ونمنغ مَنْ شنتاه أن يتعمّمًا 

ومن بعد لتا المَخَارَ المُعَظُمَا 

له شرفًا ضَخمًا وعِرًا مُقَدَّمَا 

جميع مُلوكِ الغجم والعرب أرغمًا 
على الذّين حتّى قذ أَبنثم عَلَى اله 
إذا أنت فاخرت امرءًا فَهُمَا هُمَا 


والمفاخرة بالتسب القحطائ كثيرة في شعر المدح والفخر المغربيين» مما حدا بالدكتور الشّاذلي بويحبى إلى 


3 


القول:" وما تجدر الإشارة إليه ظاهرة التشديد على الانتماء إلى العنصر العريٌ الجنوي» إِما لان قسما هاما 


1) 


“- الحلة الشيراء: م.س.184/1- 185. 


2 2# 
كك أموذج الزمان: م.س.ص .185 


الفص الخاسنموضوعات لخري) 


من جند الفاتحين العرب» وكذلك الرّاحفين من بني هلال» كانوا فعلا من أصل بمئ» وإِماء فقطء لان 
ا ر قد كام القت ي القباذل ا 


ا بنو عبيد فقد مت في شعرهم صوت الفخر القبل» ليخلي مكانه للفخر المذهيئ, لأتْمَم جعلوا 
وكدهم الاستدلال على شرعيّة حكمهم» وأحقيّتهم بالخلافة وإمامة المسلمين؛ فهم» كما مر بنا في قسم 
المدح» يفتخرون بالانتساب إلى الرّسول صلى الله عليه وسلّم» وإلى ابنته فاطمة وصهره عليٌ» وقد انتشر 
هذا اللّون بخاصّة في بدايات تأسيس خلافتهم كضرورة للججاج والإقناع» ومن ذلك قول القائم بأمر 
2 [الطويل] 


أنا ابنُ رسول الله جدَّي وجدّهم إذا ذكر الأقوامُ عند التفاضل 
وجبريل منا حين قمنا وعصبة إلى الله ندعو عند ذكر التباهل 
...أنا ابن رسول الله والبيت والصّفي أا ابن علي ذي الثُقَى والفضّائل 
وفاطمة الزّهراء أمّي ومن بها سموث إلى العلياءٍ أعلى المنازلٍ 


وهذا الثمط من الفخر بالانتماء إلى البيت النبوئ يظهر بصورة أعمق في الشعر الذي قاله أئمة الفاطميين. 
ج- الفخر بالشعر والشاعرية: 


على الرّغم من احتلاف حظوظ الشعراء في تدبيج أشعارهم, فإ الاعتداد بالتفس والمباهاة بالبراعة 
الأدبيّة والشّاعرية المحكمة أهم ما يجمع بينهم» ولا عيب في ذلك؛ فالشعر نفحة من أرواحهم» وتلكم 
ظاهرة فنيّة قديمة موحودة في كل زمان» تطوّرت في شعر أبي تمام والمتنبّي» وتحلت في المغرب عند الحصريّ 
وابن هانئ وتميم الفاطميّ» وغيرهم. 

يصدر الحصري في الفحر بشاعريّته عن إيمان منه بقيمته الأدبيّة وتقديره لملكته» فهو شاعر احتمعت 
له أسباب الإجادة» وقد أحبرنا ابن بسّام أنه لما دحل الحصريّ الأندلس بعد خراب القيروان" تمادته ملوك 
طوائفها تحادي الزياض التّسيم» وتنافسوا فيه تنافس الدّيار في الأنس المقيم اا فكيف لا باهي بسموٌ 
هته في نظم الشّعر قائلا: ©)[الخبب] 


27 الحياة الأدبية في إفريقية في عهد بني زيري: م.س. 615/2. 
2 3 

9 عیول الأخبار: م.س.ص.226. 

- الذحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س.246/1/4. 

4 


- ديوان الحصريّ: م.س.ص.224. 


236 


الفص الخاسنموضوعات لخري) 


ما جود شعري في حَبَّبِ والشعرٌُ قلي جَيّدهُ 
بل لا يفوته» حٌّ وهو في معرض رثائه لابنه» أن يقرّظ شعره» وينوّه بمرتبته من إحسان التظم: [المتقارب] 


أبوك الذي حار طررٌ القريض ول عشت كنت لها أخوكا 

تحكّكَ من حوله شاعر وما حَاكَ في ساعة حكُكا 
وقد أدرك الفزاريّ فخامة شعره وقوة أسره لنفس المنصور الفاطمي*» فرأى أنه لا غنى لممدوحه عن شعره إذا 
أراد أن تشيع محاسنه في سائر البلاد» يقول: ‏ [الطويل] 


فمثلي يُرْجَى مدځه وثناؤه ومثلّكَ يُرجَى للأمور العظائم 

يني بها الركبان في كلّ بلدة وتحدى بها خوص الركاب الرواسم 
ما ابن هانئ» فقد ضرب في هذا المحال بأوفر سهم» معتدًا بإمامته في الشعر» مغاليا في تقديم نفسه» وكان 
حقيقا بتركية نفسه» لأنّه اتخذ أسلوبا شعريًا عرف به» فصنع له محدا أدبيّاء يقول مفتخرا ببراعته الشّعريّة وما 
أو من تصرف في فنّ القول» مبيّنا نفاذ صناعته ووقعها في نفوس أعداء المعز: 9[ الطويل] 


نظمث رقيقَ الشّعر فيك وجزلّه كأني بالمرجان والدّر عابت 

سقيث أعاديك الذعاف مثمّلًا كأنّ حباب الرّمل من فی نافث 
وتتضحّم ذات الشّاعر بعد أن سارت الركبان بشعره شرقا وغرباء وصارت أبياته تُتطارح في الحالس» وقد 
كان المع يقدّم متنبئع © المغرب لذلك ويباهي به المشرق» كما أنّه كان يعرف فضله على دولته» وقد دل 
ابن هانئ بسطوة قريضه الذي ينفث اليُعب في قلوب بني العبّاس» وتمدّح انقياد أعنّة الكلام له ولكنه 
يقرّر عجر شعره أمام القرآن الذي نطق بفضل المعرء ثم لا يفوته أن يجعل قصائده الملهّمة البديعة أشبه 
بالقرآن الخاص به: © [الكامل] 


طَلَعَث إلى بغداد بالسّيّر التي سيِّرتُها غرراً لكم وحجولا 


-دیوان الحصرئ: م.س.ص.384. 

2 القصيدة الفزارية: م.س.ص.81. 

2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.68. 

“- قال ابن خلكان:" وليس في المغاربة من هو في طبقته» لا من متقدّميهم ولا من متأختريهم؛ بل هو أشعرهم على الإطلاق» وهو عندهم 
كالمتني عند المشارقة" وفيات الأعيان: م.س.424/4. 


5 5 7 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.2/79. 
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أَجْلِينَ مِنْ فكري إِذَا لم يسمعوا لسيوفهنٌ المرهفاتِ صّليلا 
ولقد هممث بأنْ أفكٌ قيودها لما رأيث المحسنين قليلا 
ولئن بقيث لأخلِينَ لِغْرهَا ميدانَ سبقي مُفْصراً ومُطيلا 
حتى كأني مُلهَمْ وكأنها سور رل آيَهَا ترتيلا 
وكثيرا ما كان تميم يفتخر بشعره» فيكثر استغراقه في ذلك» لِما افق له من تأي الشعر» ونظم كرائم الذرر 


التي تلائم أحاه الخليفة» يقول: 27 [الطويل] 


فدونگها مِنْ مَادِح لَك ماجدٍ تَذِلُ له شُوسُ القوافي وتخضعٌ 

له فطنة تنب يومًا سهامها على ابرض ا 

على أنه أمسى وأبياثُ شعره جمانٌ على بُردي علاك مرصّعٌ 
وهذا عنترة التَميميَ التونسي أحد شعراء الأغوذج» تتطلّع ذاته إلى نفسها فيحتفي بنزعة التفوّق 


والمباهاة بشاعريّته التى لا تحارى:2) [المنسرح] 


آنا الذي يفحَرٌ القريض به والجودُ وال مرهفاث والقَلمُ 

قذ فت من فات في القريض ولي على قفا کل شَاعِر قدمُ 

من خلال ما تقدّم يضح أن شعر الفخر بالمغرب جمع الفضائل التي أقرّتما الحياة العربيّة من كل ما له 
صلة بتكوينه م العقليّ والدّيني والثّقاقّ » وما يحيل على مو روثهم القيميّ المرتبط بيع تدم الرقسيّة 
والاجتماعيّة» فدارت أكثر المعاني حول المفاحرة بالشّجاعة وإحراز الانتصارات في المعارك التي تتحدّد فيها 
مصائر الأفراد والجماعات» كما شاع تمدّح الشعراء بحسن الصّيت وبعد المّة والتغثي بمفاحر الأحداد 
والاعتزاز بالعشيرة» وقد غلبت الذّاتية والأنا العاتية على كثير ما ظم في الفخر بالشاعرية ونباهة الشّأنء 
كما امتزج فخر الفاطميّين بالبعد المذهيح وتمجيد المثل الأعلى الشيعيت. 


0 ديوان تميم الفاطميٌ: م.س.ص.262. 
- أنموذج الزمان: ص.315-314. 
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2 - شعر الهجاء: 

تتسع موضوعات الحجاء ومعانيه تبعًا لتغيّر الدواعي الدّافعة إليه» وتطوّر الذّوق العام من عصر إلى 
عصر؛ فالشعراء» كما يقول الجاحظ. يهجون كلّ شيء» ويقولون في كلّ شيء؛ فلا يفلت منهم إنسان» 
ولا سبع» ولا بميمة» ولا طائر» ولا رفيع من التاس» ولا وضيع (). فلا نعجبء مثلاء إذا ألفينا ابن شرف 
القيرواي يهجو اما فيجسّده في صورة لا يسيغ القارئ ما فيها من فحش» أو إذا وجدنا ابن رشيق 


يهجو البغل قائلا:©[الطويل] 


فوصيك م بالبَغل شرا فاته من العير في سوءٍ الطَباع قريب 

وكيف يجي البّغْلٌ يومًا بحاجة تسر وفيه للحمارٍ نصيبُ 
عنه» أو ذهابا مع الكبر . ولعلّ الثاقد نظر إلى قول ابن رشيق في العمدة: "... وقد كان في زماننا من 
اتتحل هذا المذهب» وهو أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم لم يهج أحداً قط "257 أو إلى شهادته عن 
شعراء جيله القرّاز التَميمِئَ الذي كان 'بملك لسانه ملكا شديدا" © ولقْبي العبّاس بن حديدة الذي 
كان" يرفض المدح والحجاء"7» وعبد الله بن رشيق الذي قال عنه: "فلم يمدح لمثوبة» ولا أعلمه هجا أحدا 
قط"©. ثم إِنَّ أغلب شعراء العصر الأغلّ كانوا فقهاء يتحرّحون من قول الحجاء. 


ولكنّ من يتمعن فيما انتهى إلينا من شعر؛ يجد أن المهاحاة قد نشبت في المغرب » منذ الفتح 
الإسلامي» سياسية ومذهيء ثم بلغ المجاء الشخصي غاية مهمّة في القرن الخامس الحجريّ » وصار لمعانيه 
عن من اک والتركيز على أقبح المناظر . ويبدو أن المجاء الذي نظمه المغاربة في سمط من الشعر 
أكثر ما وصل إليناء فابن بسّام - مثلا- قد عدل عن إثبات كثير من أهاجي المغاربة قائلا:" ولما ضّنتُ 


كان ينظر: البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» تحقيق عبد السلام محمّد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.6, 21998 
1/. 


لق يط حيزاة ان فرك من :80 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.39-38. 
7 ينظر: العرب في صقلية: م.س. ص.191 
ا 

© أموذج الزمان: م.س.ص.365. 
_ ا ض:71: 

9 م.ن: ص.192. 


) 
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كتابي هذا عن شين المجاءء وأكبرثه أن يكون ميداناً للشفهاء» أحريت هاهنا طرفاً من مليح التُعريض" 2 
وهذا يقوم دليلا على ضياع كثير من الأهاحي؛ فكم من شاعر تُشِيد المصادر بنفاذه في هذه الصّناعة ثم لا 
نقف له إلا على البيت أو البيتين» لان تلكم الأشعار قد تيّفها الرّمان» فقد كان شبلون المصاحفيٌ رحلا 
مستهزئا مشهورا بالتزقير والمقالعة» يجيد الحجاء 'لمكانه من الشر وطبعه فيه "2, وكان أبو بكر الصّابونَ 
"صاحب مقالعة ونوادر وهجاء حبيث وأقدر الثّاس على مهاترة وبديهة" #» وكم من شاعر كان عنوانا 

لعصره في الشفاهة والبذاء ؛ فقد كان المثقال "حبيث اللّسان عيّارا لا بمدح أحدًا" » وكان محمّد بن أبي 
معتوج 'بديهيًا هجّاءً لا يتقي دائرة » وكم من شاعرٍ خُلق شريرا مطويًا على الشباب والشكس؛ فقد كان 
كان الفراسيٌ "شاعرا نحليعا ماجنا شئيراء كثير المهاحاة» قليل المذاراة» حبيث اللسان"©ء وقد مات الشاعر 


الشّاعر الناجحون الضرير "فاكم به جماعة م كان هجاهم "7» وكان بين قرهب الخزاعيّ وابن مغيث وقائع 
في المجاء» وهذا ابن بسّام يقول عن علي الحصرئ إِنّه كان "مشهور الأسن» يتلفت إلى الهجاء تلقّت 
الظّمآن إلى الماء), ولأبي القاسم الفزارئ» كما يخبرنا القفطرم» "أشعارٌ كثيرة» يغلب عليها الحجاء "وقد 


أكثر شعراء المغرب من هجاء ابن هانئ حين دحل إفريقية"'. 


وإذا أتينا ابن رشيق وابن شرف» فإننا نقف على مقارعة شعريّة ومعركة هجائيّة قد استوثقت بين 
التحلين؛ حيث كان ابن شرف ندا ومزاحما لابن رشيق في منزلته لدی المعرّء قال ابن بشام "وبينه [ابن 
شرف] وبين أبي علي ابن رشيق ماج بحر البراعة ودام» ورحع بحم هذه الصّناعة واستقام» وذهبا من المناقضة 
مذهباً تنازعاه شرًا طوياة"2» بل إِنّم ألّفوا التسائل في مثالب كل واحد منهماء قال ابن شاكر الكتون : 
"ولابن رشيق فيه [ابن شرف] عدّة رسائل يهجوه فيها »> ويذكر أغلاطه وقبائحه» منها رسالة "ساحور 
الكلب"» ورسالة "قطع الأنفاس" » ورسالة "مح الط لب"» ورسالة "رفع الإشكال ودفع ا محال" » وكتاب 


21 الذخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س.544/1/1. 
© أنموذج الزمان: م.س.ص.134-133. 

29 م.ن.ص.94. 

- م.ن.ص.235. 

27 م.ن.ص.351: 352. 

®- م.ن.ص.146. 

7 م.ن.ص.389. 

9 ينظر: م.ن.ص.324. 

27 الذخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س.246/1/4. 
19 إنباه الرواة على أنباه النحاة: م.س.383/2. 
15 ينظر: العمدة: م.س.111/1. 

212 الذحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س.170/2/3. 
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"فسخ الملح» ونسخ اللمح" )»2 وك هذه الرّسائل في حكم المفقود . على أن المهاحاة استمرّت بين 
الشاعرين» ولم يوهنها إلا خراب القيروان» فعاد بذلك الشاعران إلى ما كان بينهما من ود ومصافاة» 


وجمعت المصائب المصابين. 


كل هذه الأمثلة السّابقة تقوم دليلا على وحود هجاء كثير قد ضاع» صحيح أنه لم يطلع علينا شاعر 
مغربي هجّاءٌ من بحر الحطيئة أو حرير أو ابن الرومي» ولكن كان هنالك هجاؤون توفروا على روح الفكاهة 


وتطلب الصور الكاريكاتوريّة, وعلى نصيب من الاستهزاء والإقذاع أحيانًا. 


اتسعت بحالات الحجاء في المغرب» فكان منها الحجاء الاجتماعئ وهجاء ذوي المناصب» وهجاء 
العلماء والكتّاب والشّعراء» وهجاء المدن والحجاء السياسي والحجاء ذي الابّحاه الحزي. وقد يدعو إلى هذا 
الحجاء " أشياء منها الفقرء والحرمان» ومركبات التقص» وعواطف الاستعلاء والاحتقار» والزراية أو المزء 
والسّتخرية» وربما دفع إليه استبطاء الوعد» بل رما أوقدت ناره كراهية الثاس جميعا" 2, كما قد يبعث عليه 
العصبيّة للوطن أو الإقليم أو الحزب أو الين» بالإضافة إلى ما أحدثته الاضطرابا ت السياسيّة وثورات البربر 
في عهد الولاة» ثم ما كان في زمن العْبيديّين من صراع سياس ومذهين مع المالكيّة» فقد وحد الشعراء في 
ذلك مرتعًا خصيبا يصدرون عنه» لدفاع كل فريق عن مذهبه وسياسة حكامه. كما كانت المجالس عفرا 
على قول الحجاء بالتظر إلى ما كان يصاغ فيها من أبيات قليلة خفيفة فيها معان التهكم والشخرية» أضف 
إلى ذلك ما كان بين الشعراء من ملاحاة ومعارك هجائية» وفي حالات قليلة قد يكون الحجاء مادّة 
للتكشب؛ فمن ذوي الأقدار مَنْ كان يُداري الشّعراء بالمال حوف لسانحم »كما قد تصنع الأهجية 


بطلب من ش: معين (4), 


1 +لهجاء الاجتماعيٌ: 


ركز هذا اللّون على عادات النّاس وطبائعهم وأخلاقهم وصفاتمم وما فيها من خلل "والحجاء الاجتماع لا 
يقف عند الحدود الذاتية المطلقة ولا يأحذ صفة التشهير... ولكنّه يتعدّى ذلك إلى مفهوم أوسع وأشملء 


الك فرات الوقياك: م.س.359/3, 


2 المجاء: محمّد سامي الدذهان» دار المعارف» مصر» ط .3 د. ت. ص.90. 


- تنظر قصّة الشاعر عبد الرحمن بن عمد الفراسي مع القاضي عبد الرحمن بن تحمّد. أنموذج الزمان.ص.147. 
*- من ذلك إغراء الباغاني لأبي البهلول بن سريج بمجاء المحدول. ينظر أنموذج الزمان: ص.249. 
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فهو أقرب إلى التقد الاحتماعيم منه إلى التّقد الذَّاقَ كما أنه يكشف بصورة أو بأخرى عن كثير من 
جوانب الفساد والقصور في امجتمع"7). 


الضّعف فيه صدقا أو تصتعاء فسلبوه فضائل التّخوة والغيرة على الحرم وطيب التحيزة والبأس والكرم 
والحصانة والرفعة» وغير ذلك. 


نقمة الفرد على المجموع: سخط الشّعراء على مجتمعهم وعلى دهرهم سخطًا شديدا قوامه التشاؤم 
والنظرة السّلبيَّة لما اكتنف دهرهم من فساد واختلال موازين» فهذا ابن شرف ينقم على الرّمانَ الذي ساد 
فيه الأرذلون وخمل فيه جلة النّاس» ويشبّهه بلعبة الشطرنج التي خلا وحهُهًا للبيادق أضعف القِطّع فيها 
وأكثرها عدداً: © [الطويل] 


يَقُولُونَ ساد الأرذلون بعصرنا وَصَارَ لهم قدڙ وَحَيْلٌ سوابق 
فقلث لَهُمْ: وَلَى الزّمَانُ ولم ترل تُفرزِنُ في أخرى البيوت الباق 
وقوله أيضا في المعنى نفسه: ©) [مؤوء الكامل] 


قَالُوا: تَصَاهَلَتِ الحَمِي ر فَقْلتُ: إِذ عُدِمَ الوبق 
ويينتقد ابن رشيق ذنوب معاصريه» فقد حدث أن حالت أسراب الحراد بينه وبين الشمسء فرأى أن الله 


ابتلاهم بالقحط والحراد بسبب عصيان النّاس وفسادهم» وهو ما يؤكده القرآن الكريم: ©) [الخنفيف] 


يتما نَرتَجِي سَحَابةَ مرن عَشِيْْنَا سَحابةٌ من جراد 
ليس من قِلَةِ ولا بُخل رب نما ذاك من ذُنوب العِبَا 
وهذا ابن الخؤاص الكفيف يجأر بالشّكوى من حُكم دهره الذي ساد فيه الجهلاءء وَصَفَت أيامُة 


للنوكى» بينما حسف بخيرة الاس الذين شقوا به: © [الطويل] 


- المجاء في الأدب الأندلسئ: فوزي عيسىء دار الوفا لدنيا الطباعة والنَشْرء الإسكندرية» ط.1. 2007ء ص.135. 
2 ديوان ابن شرف: م.س. ص.80-79. 

2 م.ن.ص.77. 

- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.69. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.152. الثرف: اكد والحرمان. 
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جَرَى كم هَذَا الدّهر أن يجمَعَ الغنى مَعَ الجهل والفهم الذَكِيّ مع الحُرف 
...يَطِيبُ لدی النّوكَى زمانٌ صَفًا لَه وَتطَرُقْنَا أَيَامُهُ مره الرّشفٍ 
الرّذائل النفسية : دارت معان الحجاء حول معان تراكميّة تكرّست في الحجاء كلؤم المهجوٌ وبخله أو 


انثلاب عرضه أو شذوذه الجنسيت أو حمقه أو نفاقه وغير ذلك نما يزري بالإنسان الكريم. 


إن حظٌ البخل من قسوة المجاء وتبريحه عظيم فقد ذه الشعراء في كل زمان» لأنّه على رأس الصّفات 
التي عِيُهاحى بها في مجتمع بمجّد الكرم ويتوارث قيمه» وقد أعمل ابن رشيق في بعض البخلاء فته وقدرته 
على توليد الصّور السّاحرة» ومن ذلك قوله في أحد البخلاء: ‏ [المتقارب] 


إا كنت هوى اكدسّاب الثَّناءِ وَل تُنِفِقُ المال خوف العَدَّمْ 

انت كعذراء رُعبُوبة جب الاح وَتَحْشَى الأَلم 
وهذه الفكاهة اللاذعة قد تصبح أداة إصلاح وتقويم في أحايين كثيرة» فابن رشيق» وإن جسّد البخيل في 
صورة طريفة فكهة, فاه يدين غرائز الشّح في الجحتمع» ويحاول أن يحدثء بِوَخْرٍ دباييسه» الأثرٌ ارح في 
المهجوٌء وقي طبقة من الثاس تدين بالبحل» وقد يبيّن لنا شر المآل» فيرسم لنا بخيلا لم يعد أحد يرحمه: © 


[مخوء المتقارب]: 


وهكذا يكون كثير من المجاء الشخصىٌ عملا مفيد | احتماعيًا وأحلاقيًاء فكثيرا ما يحث المجّاء ويقنع» 
مثل المرشد» ويدين ما يراه عيبا في سلوك الاس فيكون أداة علاج » ومن هذا الطراز هجاء ابن شرف 
الجاسوس معالحا ظاهرة الوشاية منقرا منها في صورة بشعة: © [البسيط] 


وَتاصب تحوّ أَفواه الوَرى أَذْنَا گالقغب يَلتقط منهم کل ما سَقَطًَا 


تراه يلتقط الأخبار مجتهدًا حتَّى إِذَا ما وَعَاهَا ( 


5-أنموذج الزمان: م.س.ص.194. 
© م.ن.ص.182-181. 


- ديوان ابن شرف: ص.69. القعب: قدح ضخم. 
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إِنَّ هذا التصوير المنقّر للواشي يبيّن ما تحر إليه السّعاية بين النّاس ب اللّمزء والطّعن» وما يكون بعدئذ من 
فساد المودّة وتبديد الجماعات» لذلك ليس وراء هذا الحجاء إلا نشدان الكمال. ومن ذلك أيضا قول تيم 


الصنهاحئئ يصف منافقا ماذقا: ‏ [الوافر] 


ريتك قاعدًا عَنْ كلّ خير وأنت الشهم في قالوا وقلت 
وَطََرَا له لطف وحذق َألفاظ يفا وَسَمْتُْ 
وَثقت إليه من حسب وبيت ولوا ذاكَ منهُ مَا وثقثُ 


وقد يعد الؤعود وليس يُوفي وليس بقائل يومًا فعلث 

كذلكَ زهرةٌ الدّفْلَى ترامًا تشوق العينَ حسًا وهي سُحْتُ 
غالبا ما كان التسب والعرض موضوعا للهجاء, من خلاله يذكر الشعراء مهجوّهم بدناءة أصله» ورقّة 
نسبه» وقد يرمونه بأبيه» أو يقذفون أمّه » وهذا ماكرّسه ابن الماعز الطّبيب في هجائه لابن القيئ › 


يقول:[الطويل] 


نُسبت إِلَى قَيْن وإلَّا فقينةٍ فيا لَك من ځڙ كريم المَنَايِبِ 
وقد ادُعى ابن رشيق أن ابن شرف تسب إلى أمّه شرّف لأنه مجهول السب فهجاه بذلك: © |المتقارب| 


بتو شرف شرف أمُكُم ليست أَبَاكُم فاا تَكُذِب 


ينوا لتا أمَكُم أو نحن نُسامحكم بالأب 


الخراج إلى مصرء كما كان ينتسب إلى حمل بن بدر وهو لم يعقب» يقول الإيادي :©)المتقارب] 


- حريدة القصر وجريدة العصر( قسم شعراء المغرب): م.س.ص.144. الطرار: التشال. 
5 اوذ الزمان: ص.271. 


© الواني بالوفيات: صلاح الدّين حليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 
ط.1. 1420ه- 2000م: 82/3. 


9 إنباه الواةء على أنباه التّحاة: م.س. 383/2. 
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عن قرازة ين وید إلى طلعة الها تة 

أب هارب بخراج الإمَام ود قتي على الرَّندَقَهُ 
وكثيرا ما هجا الشعراء البربر فرموهم بكلّ منقصة على نحو ما يهجو به أبو بكر الصّابوني أحدهم في 
قوله: [المتقارب | 


إذا رَامَ خيرًا- وَمَا رَامَه- آبته له شيمّة البربر 


ويتصل بهذا ما سقط فيه ال هجاء من وزر التَسْفي بالأعراض» كقول ابن هانع: © [الخفيف] 


إن عبد الكريم يغضب للهَجْ و على أنَّ عرض هاجيه 
أو كقول عمد بن يو سف المنخم: )3( [الطويل] 


إن كان دا عرض تلوح كلومة فَعِندِي صَمَاداٿ لَه وَمَرَاهِمْ 
هجاء الأهل: يكشف هذا الضّرب من المجاء عن فساد العلاقات الأسريّة» حيث يطالعنا ذلك في هجاء 
علئ الحصريّ لزوجته أمّ عبد الغ ؛ فقد اشتملت مراثيه لفقيده امحبوب على جانب من هذا الحجاء. لقد 
كان الحصريّ شیا ضريرا وكانت في أطروان شبابحاء فنشزت وتعلّقت بشاب بربريّ نقلها إلى تَنَسء فعبّر 
الشّاعر عن ضعف حيلته وعن حرقته هجاءً؛ إذ لم يكن له مندوحة عن ذلك» وأعلى درحات الحجاء ما 
كان ناجمًا عن أذى لحق بالشاعرء لذلك رمى زوحته - وقد كان يحبّها- بكله شنيعة» فكشف سيرتماء 
وفضح ححيانتهاء مقرّعا ما انتهت إليه من رذيلة» يقول فيها: 4 [السّريع] 


أجَارّتِ البحرَ وَلَوْ عُوقيت بها لم تبلغ الشَّعَا 
والبزئرَ اخمارث عَلَى عُرْيهَا وَسَوفَ تَهْوَى الرُومَ وَالقبْطا 
كانهاون ها بذك يها الأثل والخفطا 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.96. 
2 ديوان ابن هانع: م.س.ص.440. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.416. 

- ديوان الحصرئ: ص.373. الأثل والخمط: نوعان من الأشجار. 
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وم ينته الأمر با لحصرئ عند كشف عورة زوحته وقذفِها بأدناس الخلاعة والتبذّل» بل تعدّاها إلى زوجحها 


فوصمه بالتَّخَتّث قائلا: 29 |البسيط] 


أَفْدِي النّساءَ سِوَى أمٌ لَهُ نَشَرَتْ وَبَاعَتِ الفَحْلَ متي بالمَخانيث 
أستغفِرٌ الله من عهد التي نكت فَاسْتَبْدَلتْ بي وَمَا عَهدِي بمدكوث 
وقد امتدٌ هجاء الحصرئ إلى أحد أبنائه» فألصق به أبشع الصّفات وأرذهاء وسلبه كلك فضيلة؛ فكان 
ينعته بالحجين دون أن يذكر اسمه» ويرى أله سبب موت عبد الغوه أحبٌ أبنائه» وكثيرا ما يقارن بينهما في 


معرض رثائه» ومن ¿ ذلك قوله: :2 [الطويل] 


- 5 
م - 


أتاني رَدَى عَبْدِ العَنِيّ فَهَدَّنِي عَلَى ابن لَبَاةٍ خَانهُ ابن أَنَانِ 
أو كقوله:* [الطويل]: 


فى الله مَنْ نٹ أرئجي وَعَاشَ الذي يُشْكَى الْأَدَى مِنْهُ وَالقَدَى 
7 وَضِمْتُ ابن البغيّ 57 شفعت له ألا يضام وَيُنْبَدًا 
هجاء ذوي المناصب: لما ارتفع شأن القضاة أقبل الشعراء على هجائهم ويبدو أن القضاة لم يكونوا عند 
حسن ظنّ العامّة» لذلك أعمل الشعراء فيه م لواذع ألسنتهم» ودبيب قوارضهم » فرموهم بالتفاق والترخص 
في إقامة الحدود » ومن ذلك قول عبد الرّحمن بن محمّد الفراسي يهجو قاضي تونس عبد الرحمن بن محمّد 


النحوي: 58 [المتقارب] 


يفول فراسيٌ هَذَا الزّمَان وَمَا رَالَ في قَوْلهِ يعدل 

تى يمالك الْأَرْض دَجَالها فقذ صَارَ قاضيتا اول 
هكذا كان الشعراء يسلقون القضاة بألسنتهم الجداد » فيبعثون الخوف في نفوسهم» لذلك وحدنا القاضي 
المهجوٌ يبذل ماله للفراسيّ» ويقضي عنه ما يجب لأحد غرمائه» فيقول الفراسئ من جديد:© [السّريع] 


5 ديوان الحصريٌ: م.س: ص. 337. 
© م.ن: ص.400. 

9 م.ن: ص. 353. 

7 أنموذج الزمان: م.س.ص.147. 


مف ص:ن: 
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5 


مَنْ گان عندي لَهُ مُطَّالبَة ك اك بينى وَبَينه القاضى 
قاض قضى عني الْحُقُوق على بعدِي مِنهُ وفرط إعراضي 
أَبَاحَ لي مَالّهُ ليمنَعَنِي مِنْ عِرضِه و ه و سَاخط رَاض 

وقد عرّض ابن رشيق بالقاضي محمّد بن حعفر الكوقّ في أبيات كانت سبب عزله عن قضاء صبرة» ما 


يبيّن أثر الحجاء في الحياة السياسيّة: 7 [الكامل] 


يا سالگا بينَ الأسئّة والضّبا إني أشجٌ عليكَ رائحةً الدّم 

يالبت شعري مَنْ رقاك بعودِه حنَّى رَقَيْتَ إِلَى مكانٍ الأرقّم 
ويرسم ابن شرف لقاضي للع الملقُّب بفسوة الكلب صورةً ظاهرها الحدٌ وباطنها الحزل والعبثء لما تشتمل 
عليه من مفارقة» فالموقف عصيب يمسك الشاعر بجوهره» فينفجر» من حيث لا يدري المتلقّي» ضحكٌ 
كالبكاء:© [المتسرح] 


إِنَا إِلَى الله راجِعُونَ لقد هَانَ على الله أهل ذا البلّد 

وَفسْوةٌ الكلب صارٌ قاضيتا َكيف لَوْ كَانَ ضَرطَةَ الأَمّدِ 
على أنّ تبعات هجاء القضاة كثيرا ما ضايقت الشعراء» فقد تتبّعوهم بمقامعهم الشّديدة» وأحذوهم بجريرة 
الحجاء» فهذا أبو بكر الصّابوني قد ضرت بينه وبين القاضي محمّد بن عد الله بن هاشم عداوة كانت 
سبب خروجه من القيروان ناجيا بروحه إلى مصر. 

أمّا هجاء الولاة» فلم يصل إلينا منه شيء ذو بالٍِ» ويا انتهى إلينا منه مقطوعة يهجو بما أبو بكر 

الصّابون والي سوسة » فيشتدٌ وقوعٌه في عرضه ويشكّك في نسبه » ويرمي والده بالعنّة © في كلام جرح 
یاب ولا حمل بنا ذكره. 
وإذا كانت كتب التراحم ترسم لنا صُورا للفقهاء ملؤها الرّهد والتقوى والورع » فإِنّ شعر الحجاء قد فضح 


-ديوان ابن رشيق: م.س.ص.175. ومعالم الإمان: 197/3. 


2( . 00 
جه ديوان ابن شرف : م.س. ص.50 . 


- ينظر: أنفوذج الرّمان: 95-94. 


كان ينظر: م..ص. 98, 


247 


الفص الخاسنموضوعات لخري) 


( قدحل 5 عَدَاوَةَ 


كان إماما منسوبًا إلى صحبة الفقهاء إلى أن صنع فيهم أبيانًا بعدَ أن عجم عودهم 


الْقُمَهَاءِ وعُزل عن إِمَامَة الْمسْحد وَلزِمَ داره» وكان الحجاء سببًا في قطع رزقه» يقول:27 [الخفيف] 
جَعَلُوا الْعلّمَ للدّراهم صيدًا 


لا تكن مِفْلَ معشر فُقَهاءٍ 
7 به ه الْبَريّة كَيْدَا 


طَلبوه فصي موه وه مَعَاشَا 


ل 
وغالبا ما هجا الشعراء كتاب الدّولة لما كان بين الفريقين من عداوة وتنافر » فقد كانت المناصب 


المهمّة تصرف إلى الكتّاب لا إلى الشعراء » فينبري الشّعراء لوميهم بالجهل وسوء تدبير مهمّة الكتابة» يقول 


- 


mM 


مُسْتَحَقا وَمَادَت الأَرْضُ مَيْدَ مد 


عتيق المحدويّ مزريا بالباغاي: 2 [السّريع] 


وگاتب يَمْسَحْ ما ينسح جَمِيع ما يِه يفسخ 
حرث فلا أَذْري أأنُوابُهُ ام عرض ام حبرةُ أو وسخ 


هجاء الشعراء: قام التهاحي بين الشعراء تنافسًا وإزراءً ببعضهم البعض» فهذا عل الحصريٌ يهجو أبا 
العرب الصقلئ» وهو أحد علماء صقليّة وشعرائها » حاولا أن يخْمّف من غلواء التعالي والاعتداد بالتفس في 
حصمه: 9 [محزوء التمل] 
وَهْوَ لا بُحسِنْ شيا 

إن هذا يَحْيَويٌ أوتي العلم صبيًا 
كما يهجو الحصريّ شاعرا آخر يذهب بنفسه كل مذهب» فيرميه لللاتكال على السّرقة الشعريّة لما 
ذلك من بلادة وعجز» يقول: © [السريع] 


وشاعر من شُعَرَاءٍ الزَّمَانَ يفخرٌ عندي بالمعَاني ١‏ لحسَان 


- ينظر: أنموذج الزمان: 118. 
3-أفوذج الزمان: 249. 


- ديوان الحصرئ: م.س.ص.71. نسبة إلى يحبى عليه السلام. 


9 م.ن.ص.201. 
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وإِنّمَا أَطْيَبُ أشعاره نِضْفُ خُرَاسانَ أو القيروان 
ويحاول الحصريّ أن يهجو حرفة الشعراء في سخريّة مرّة» فيأتي هجاؤه تعميميّاء كيف لا وهو الذي انتجع 
جل ملوك الطوائف ونال جوائزهم > لكنّه ما انفكٌ يرى أن خُرفة الأدب ستلاحق الشعراء » وتنصث على 


رؤوسهم:0) [الكامل] 


يا خرفة الشعراء َك مهم حيثُ ابتوا رزقا لبالمرصَادٍ 

لَوْ حل بالؤادي المُمَدَسِ رَكبُهُمْ لِشِفَاءٍ غََبهِمْ لَجَفَّ الوَادِي 

ولو ابَْعَوَا حَلقَ الرُؤوس بمكة حَضْرٌ الرَشِيدُ بها وَعَاب الهاي 
أي حضر هارون وغاب موسى » وهو يقصد أتحم لا يجدون موسى لحلق رؤوسهم بمكة » وفي هذا صبغة 
سوداويّة تتحرّك في حو من المفارقة والسّخرية المرّةِ التي تحدم لتبني» وتضحك لكي معيرة بعمق عن حال 
الشعراء . 


ب - هجاء التندر والسّخرية: 


هذا التّمط أكثر فنا وأقلَ إيلامًا وأشدّ إضحاكاء و هو لون من ألوان التسلية وتزجية الفراغ يُقصد منه 
الفكاهة والظرف» قد لا يدفع إليه الحقد » وإِنْ كان بعضه لاذعًا . وجمهور النّاس لا يعنيهم من المجاء إلا 
النكتة المضحكة والسّخريّة البارعة المسليّة » وهذا الضّرب من الأهاحي يقف بنا على تأصّل روح الفكاهة 
في المغرب» فقد أصبح ت لازمة في الحافل والأندية ما أطلق للعواطف حرّيتها » فصار الشّعراء يتناشدون 
أشعار الظرف والمجاء في المجالس» وأنموذج ابن رشيق يحفل بمثل هذه المفاكهات التي كانت تحري على 
البديهة» ومن هذا اللّون ما ساقه عن الشّاعر أب لُقْمَان الصّفار الذي كان "قبيح الْوَجْهِ بجدوره وَكَانَ 
يعرف ذَلِك من تفسه فلا يعُْضب من فاوضه فيه . لَقِي أَبَا بكر الُوراق ... فَقَالَ لَه : عزمت عَلَيِك إ 
شبّهتني وقاربت» فَقَالَ: نعم أَنْت كالبربخ الْقَدِم يُكسر ويبقى الخُرْءِ منك قَائِما هَكذَا » وَأَشَارَ إل قَصَبَة 
فرحاضن علق تلك العتفق جك آي لفان وقال قاتلك الله ها ابد 601 ., 


وهذا المثال إتما يبيّن لنا أن المجاء كثيرا ما كان جحد مزح يروم الأدباء من ورائه الترويح والمشابمات 
الفكاهيّة» واحتبار ملكة التصوير بالبحث عن لط اع التخييل وبراعة التوليدء ولم يكن المقصد منه إذاعة 
المعايب في الغالب العام. بل قد يكون على سبيل المران والتباري بالشعر المرتحل تماجنًا وتظرّقًا. ومن ذلك 


25 ديوان الحصرئ: م.س.ص.167. 
2 أنموذج الزمان: ص.435-434. 
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قول الدّركادو لأبي لُقْمَان الصّفار: "أجرٌ يا ابا لقمان: جيتان حبَّكَ في طِنْجِيرٍ بلوائي » فَقَالَ أَبُو بكر قبل 
ا ا و و 2 اء 1 
مام الكلام: وفحم وَجهكٌ في كانونٍ احشائي “٠.‏ 


وهذا إنما يصوّر عنصر الفكاهة والهزل في احالس » فقد أصبحت طريقة الجاحظ وابن الرُوميت مطلبا يحاول 
الشعراء بلوغه» بل إن منهم مَنْ حعل من ذاته موضوعا للتندّر» ومن ذلك قول ابن رشيق في نفسه -وكان 
أحول- وفي الطّوسيّ الشاعر الأعمى» وقي محمّد بن شرف الأعور: © [البسيط] 


لا بْدّ في العُورٍ مِنْ تيه وَمِنْ صَلَفٍ أتَهُمْ يُصِرُونَ النّاسَ أنصاقًا 

وکل أحول يُلْقَى ذا مُكَارَمَةٍ أَنَهُمْ يَنَظَرُونَ النّاسَ أَضْعَافًا 

والعمَيْ أولى بحالٍ العُورٍ لَوْ عَرَفُوا عَلى القياس ولكن خاف مَنْ خَافا 
وف هذه الأبيات مأساة يعيشها الشاعرء وهو يحاول بهذا الحجاء أن يتسامى و يرتفع فوق مركبات التقص» 
هذا مع أنه ينسب إلى نفسه الكرم. وشبيه بهذا قول أبو الحسن التمدحاي يهجو نفسه» وكان شيحًا 


أعح:* [الهرج] 


عدت إلى الذان فَقَالُوا: أنت إبليسش 


زاوا شيحًا فَبِيحَ الوَخ ه في طمريه تَدنيسُ 

وقد ركب الشعراء الاختزال في هذا التّمط من الحجاء» فكانت أشعارهم مقطّعات قصيرة » ولكنّ غاية 
الشّعراء كانت في الغالب فنّية يراد منها البحث عن معنى طريف ل يُسبقوا إليه» على نحو قول ابن شرف 
في عنّين عجز عن افتضاض عروسه:”“ |مخلّع البسيط] 


گم ذگر في الوری وَأَنْتَى أؤلى من التين بالتتينٍ 
إِنَّ الليالي أَنَتْ بحن لجَمْعها بين سَاكِين 
أو كقول عبد الملك الدّركادو يهجو رحلا كبير الأنف على طريقة ابن الرّومي: © [السريع] 


2 أنموذج الزمان: م.س.ص. 435. 

02 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.117-116. 
6 أنموذج الزّمان: م.س.ص.292. 

ركان ديوان ابن شرف: م.س.ص.101. 

6 أنموذج الرّمان: م.س.ص.224. 
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لو أَنَّهُ مَورِدُهُ ما انتَهَى فيه بريد اليوم للنَصفٍ 


3 


وقد ذكر صاحب الأنموذج أن الشاعر محمّد بن مغيث جاء إلى عبد المحيد بن مهذّب» فحجبه > فلنشد 


فيه 1 فة 


زْرتُ عبد المجيدٍ زورة مشا قي إِلَبْهِ قَصّدّ عي صُدُودَا 


ەر 


i o 1 


فكأني اينه انزع الع مَةَ عَنْ رَأسِهِ وأخصي سعيدًا 
وف هذا تعريض موحع» ذلك أن عبد المجيد بن مهب كان يشكو قروحً! في رأسه» وكان له عبد اسمه 
سعيد يتّهم به» والتعريض هجاء الأذكياء لا يحذق فيه إلا خاصّة الشعراء » وهو "أهجى من التصريح؛ 
لانّساع الظّن في التعريض» وشدّة تعلّق التفس به» والبحث عن معرفته"© . 


كان ابن رشيق ميل إلى قينة اسحمها ليلى » فعشقها بعض خدّام الحصون وصار يخدمها » فسخر منه ابن 
رشيق» محيلا على قصّة بلقيس والنم سليمان عليه السلا وعلى عصا موسى عليه السّلام إمعانًا في 


التهكم:© [الخفيف] 


لَه في الصا مَآربْ أَخْرَى حَاش لله أن تَحُونَ لموسّى 
وقد تكون السّحريّة ماتعة إذا لم تقترن ببغضاء » كهذا الحجاء الذي يسوقه شبلون المصاحفيٌ في أحد 


العائدين من مناسك الحج في فكاهة حلوة:”“ [السّريع] 


وَاضرِبٌ عن الحَج وَعَنْ ذكره وَنَمْ عن النّاس وَحُذْ غَفْوَه 


جفت لتسنقى فافْشَعرٌ الصا من عَجَبٍ واربجتٍ المزوة 

والركن للا أنه ونق لطر عن مَؤْضِعه عله 
وهذا نمط من الحجاء بميل إلى الشعبية في أسلوبه ومعانيه؛ ليقترب من نفوس الجماهير» مما قد يكفل له 
الذيوع؛ أنه يبعث على السّخرية الملضحكة» مناد لنصيحة حرير:" إذا هجوت فأأضحكٌ" 5 » ومن هذا 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.406. 
3 العمدة: م.س.173-172/2. 
- ديوان ابن رشيق: ص.93-92. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.135. 
الك لوده دم بسن 270/3 
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الضّرب أيضا هجاء ابن هانيع لرحل في لغة أقرب ما تكون إلى لغة الحياة اليوميّة » مشبّها لحيته الحمراء 
بديك معلق'ق غه“ [البسبط] 


انظ إلى لحي الطّمْشِيش بارزة حمراء ضافيةً دلّتْ على حُمُقة 

انما سَرقَ القوَانُ جَارتَهُ ديكًا فعلّقهُ القاضي إلى عَنْقَةُ 
فهذا المجاء أدحل في الفنّ التصويريّ » وشبيةٌ به الجوء محمد بن أبي معتوج الباحيّ إلى حسن التعليلء 
والتركيز على ضربة الختام لما فيها من فكاهة» يقول في هجاء لحية ميمون:©) [السّريع] 


4 ده ا E ET‏ و ق ا 
لحية مَيْمُونِ إذا حصلت لم تبلغ المعشارَ من ذره 


تطلّعث فاستفبحث وَحِهَهُ فأقسمث لا أنْبَكثْ شَعْرَةْ 


وهوء كما يبدو كلام بسيط ينزل إلى مستوى النكتة, فغالبا ما يحول غموض الأسلوب وصعوبة الألفاظ 
دون بلوغ الغرض من الأهجية. 
كما لحأ الشعراء إلى التلاعب بأسماء المهجؤين» ومن ذلك هجاء محمّد بن مغيث الشاعر قرهب الخزاعي» 
فهو يجعل اسمه نصفين "قر" أي صوت الحيّة» و"هب" أي نباح الكلب:© [السّريع] 

هل هُو إل الضف مِنْ شتره وَنبِحَةٌ الكَلْبٍ فقذ تما 
ويسلك ابن رشيق سبيل ال تلاعب اللّفظي شكلا من أشكال السخريّة» فليس إطنابه في البيتين الآتيين 
سوى وسيلة ليظهر ما في صاحبه من قبح وبخل:© [السّريع] 


وَغيرُ من انت سوى غير عير مَنْ عير عير ابَخيل 


5 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 297. 
كاك ارق الزرافة رسن ومن ,382 


9 م.ن.ص.407. 


في ديوان ابن رشيق: م.س.ص.158-157. 
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العيوب الخلقيّة: تحامل الشعراء على أشكال التاس ومظاهرهم» متوعلين في التشويه الحسئ » باحثين عن 
العيب ا محسوس في تكوينهم الجسم » ليضكّموه فصبح مثارا للسّخريّة » وقد لا تكون العاهة ظاهرة» بل 
رما كانت عاهة معنويّة. 

اتغذ الشعراءء منذ القديم, اللون الأسود ميدانا لمحاء حصومهم؛ لأنّ الشواد غالبا ما كان ّل العبيد 
في نظرهم» أمّا البياض فارتبط عندهم لِلسّادة والأشراف» ومن ذلك ما تعرّض له الشاعر عنترة التميمئ 
نونس من سخريّة» فقد لُقَّبٍ بعنترة لسواده» يقول فيه أحد الشّعراء :© [الرمل] 


أغرابٌ أَنْتَ مَا بَينَ البّحَمْ أَمْ عَنُودْ أَنْتَ مَا بَينَ العَتْ 
حَبَشٌِ أَسْودُ ذو هَيئةٍ سَارق الألقاظ من كل الْأَمَمْ 
يَكَسَامَى في ذُرَى المجد وَلَمْ يك إلا عَبْدَ سوءٍ في القِدَمْ 
وهذا ابن أبي العرب الخرقي يتفرّس في قبح مهجوه فيُعمل فيه مبضعه» متفتنا في إخراحه على هيئة من 


العبث والتّشويهء مبيّنا أنه لا سبيل لمداراة القبح» ولن يصلح العطّار ما أفسد الدّهر :© [البسيط] 


رجو إعادَة ايام قد انصرمَت وَيَحْلِقٌ الخدّ من شَعر قد التَهب 
...يسر القبح مله وهو مُكشِفْ جسم خطامٌ وؤجة لَونْهُ شَحَبا 
مضي الوا على ثغر به قح لو مځ ريه في اليل ما شر 
ويوجّه ابن رشيق مصوّرته الواعية إلى رحل کان وا يلقبونه الكرش دري كَانَ به » فيتحسّس قبحه» 
ويخرحه في صورة تبعث على الضحك وتحري بحرى النّشويه الف الكاريكاتوريّ الذي يعتمد على التضخيم 
والمبالغة» وغاية ابن رشيق أن يولّد صورة مبتكرة» قوامها أن وحه المهجوٌ حديد صل لا تعمل فيه بالق 
إلا آلة الحدري: © [مجزوء الوافر] 


حَدِيدٌ وجه صاجبنا وهم يَذْعُونَهُ گرشًا 
َلَولا آله مَعَهُ هى الجدرئ مَا نقشا 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.316-315. الرحم: من لثام الطيرء العتود الحولي من أولاد الماعز. 
- م.ن.ص.247. 


قن م.ن.ص.254. 
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إذا كان ابن الرُومِيَ أشدّ الشّعراء إلحاحا على هجاء أصحاب اللّحى الطويلة والعريضة» فإ شعراء 
المغرب قد انصرفوا إلى السشحرية ق تصويرهم لأصحاب اللحى المسترسلة » يريدون بذلك ا مرح والدعابة 
والتعبير عن انفعالات ساذحة في أنفسهم » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أهجية لابن هانئ» وأخرى 


ال ا ل اد عتيق بن مفرج العتقئّ» يقول 
هاحيا في مبالغة وتضخيم:© [السّريع] 


لحي ية الج تساب في الشّقّ بلا جسن 
9 فَعَدَ الْجَالِنَ في وَسَطها لَمَا ران أعينْ الإنس 
نا لتر لته أخشن في القن من الترس 
رشيق يفضل التعريض على التصريح في هجائه لعرض أحدهم» في لصق بنوحته العهر والفحش من طريق 
:8 [جزوء لرل 


عِرْسُّهُ من غير ضير عرس زَِدِ بن عُْمَير 
وقد نحڑی ق هذه الصورة الإيجاز والاقتصاد اللغوئ»› ليبلغ بذلك ما يرحوه من إيلام المهجوٌ؛ أنه يحيله 
على زيد بن عمير الذي يقول في زوجته: [الطويل] 


تقَودُ إِذَا حَاضَّتْ وإِنْ طَهرَتْ رَنَثْ فَهِي أبدًا يُْنَى بها وَتقودُ 
الهجاء الفاحش: نشأ نمط من اله حاء ليس فيه إلا الفحش الدّاعر» والشباب المحض » وقذف الأعراض » 
والإمعان في البذاءة» وكثيرا ما كان الشعراء يلجؤون إلى عرض آَم المهجو أو شرف أبيه؛ لم يرمزان إليه من 
معان الشرف والكرامة والحصانة» فيحوّلون كل هذه القيم الإيجابيّة إلى قبح مسيء» ويهتكون خدر الحرائر» 
ومن ذلك قول أبي بكر الصابوي: © [المنسرح] 


وا عَجَبا منۀ كيف يَشْتْمْبِي هَذَا وَعِددِي من أله حبر 


7 2 
أنه هد 2 


بوه يُوْنَى وَْمَهُ بدا تأتي وَبالسّخق فهي تفتخر 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.260. 


22 . ا 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.83. 


2 م.ن.ص.98. 
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هَذَا الذي بُدّلت أَبُوثهُ ابوه أنتى وُه كر 
وهذه مسبّات وشتائمُ سوقيّة ينفثها الشاعر» بعيد ا عن أيّ تحرج أخلاقي » وقريبٌ من هذا قطعة لمحد بن 
ابي معتوج وكان مولعا بمجاء أبي حاتم البق » وقد حاض يي عرضه ورسم له صورة خليعة» دون أن يراعي 


فيه حرمة:“ [الكامل] 

وَإِذا مَرَرْت باب شيخ رة فكب عَلَيْهِ قوارع الْأَشْعَار 

يُؤټي ويؤتي شَيْخه وعجوزه وبتاته وَجَمِيع من في الدار 
كما أن هنالك مَن ألصق بالمهجوٌ تهمة الشّذوذ الجنسئ» فأسفٌ في هجائه» كهجاء التميمئ الكمون 
لغلام اشتغل بالفقه ^ » وغير ذلك من الحجاء المقذع الذي يخوض في الفضائح تاركا التصاون » خالعًا 
العذار» وهو شعر لا يسيغ القارئ ما فيه من ألفاظ ينبو عنها الوق» ولا قبل لهذا البحث بالتمثيل عليهاء 
لأنّ "القذف والإفحاش سباب محضء وليس للشّاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح التَظه" 3 


يتضح لنا أنَّ كلا من الحجاء الاحتماعيّ وهجاء التندّر والسخرية قد انخذا المقطوعة شكلا تعبيري) مع 
التركيز على معان محدّدة » فلا بنحد طول التفس وشدّة استقصاء المعنى والاسترسال فيه > والحجاء القصير 
حمل بتحربة شعوريّة موحّدة ال موضوع منسجمة » تكفل له سرعة الذيوع » فقد" قيل للفرزدق: ما احتيارك 
للقصارء قال: لان رأيتها أثبت في الصّدور» وق الحافل أحول"“ 
چ هجاء المدن: 


لعلاق الشّاعر بالمدينة وأهلها الأثر العميق في نفسيته سلبًا وإِيجابًا؛ فإن اخحْلّولَ جوارٌ سكاغا أنس هاء 
وراح يدبّج فيها الأماديح» وإن نبت به منازفًاء وتعذّر قضاء الوطر فيهاء أعمل فيها آلة ال حجاء » ويمكن 
أن يبعث على هجاء المدن موقف شخصئ,ء كما قد يكون مناخ المدينة غير الملائم للشاعر داعيا لذلك» 
وقد ْم الشاعر طبائع أهلها وما هلب عليهم من صفات. فهذا أحد الشعراء يعكف على إبداء الصّفحة 
السّلبيّة لمدينة تنس» ممعتًا التحديق في نقائصهاء قائلا:© [اليثمل] 


(5)- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.352.. 

9 م.ن.ص334. 

-الوساطة بين المتنتي وحصومه: القاضي علي بن عبد العزيز الحرحاي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» المكتبة 
العصرية» صيدا بيروت» ط.1» 1427هھ/2006م» ص.30. 

© الأغاني: م.س.251/21. 

- المسالك والممالك: م.س. 727/2. ينظر أيضا: معجم البلدان: م. س. 49/2. والأزهار الرياضية: م. س. ص49 50 . 
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يها السّائلُ عن أرض تسن مقع اللوم المُصقى والدّنسن 

بلدة لا ينزل القطْرٌ بها للتدى في أهلها عرق درس 

فصَحاء اطق في لا أبدًا وهم في نَعَم بكم خرن 

فمَتی یلمم بها جاهلها يرتحل عن أرضها قبل الغلسن 

ماؤها من قبح ما حصت به تجسن يجري على ثُرْبِ نجمن 

فمتى تَلعنْ بلادًا مر فاجعل اللّعنةً دبا لتسسن 
فالشاعر» كما يبدوء متبرّم من سكن تَنّسٍء ناقم على أهلها؛ لاحم يمنعون ذا الحاجة» بل إِلّه يذمّ ماءها 
وترايهاء متّخذا هذا الحجاء مطيّة لشفاء حزازات صدره» لأنّ هجاء المدن كثيرا ما يستتبع هجاء أهلها. 

وشبيةٌ بهذا قصيدة لسعد بن واشكل التَيهِرق» في علته التي مات يها في تنس» يهجو تنس فتغذي 
هذا الحجاءً عاطفةٌ الحنين إلى مسقط الرأس؛ تيهرت عشّه الذي منه درج:“ [الطويل] 


تى النَوْمُ عَنّي وَاضْمَحَلَتْ عُرَى وَأَصْبَحْتُ عَنْ دار الأَجيّةِ في اسر 
وَأَصْبَحْتُ عَنْ تيهزت في دار عَرْبَة ألمي مُرُ القضَاءِ من القَدرِ 
إلى تتس دار التخوس انها يساق ليها كل نتفص العف 
بلاد بها البرغوث يحمل راجلا ويأوي إليها الذئب في زمن الحر 
ترى أهلّهًا صرْعَى دَوى أمّ ملدم يژوځود في سر ويغدون في سُکر 
لقد استخخمّه الحنين إلى بلده مدار الاطمئنان والأمن» فلم يعد يرى في تنس ما يبهج التفس؛ إذ هي في 


عينه بلاد موبوءة ودار نخس وحشرات» وق ذلك نقل للواقع بغير كهمذيب أو إعمال كن 

إن الغضّ من قيمة المدينة يعني الحطّ من منزلة أهلها والقدح في مروءتم؛ فالشعراء حين يهجون 
المدن إن يرمون من كنانتهم أهلهاء حذ » مثلاء قول أبي بكر الصّابون يهجو سوسة وأهلهاء تخيلا على 
عا لم الحيوان إمعانًا في الثيل من المهجوٌ: ”© [مجزوء الرمل] 


کل سوسی بسوسه 6 و زه ع ام 5 
- المسالك والممالك: م.س. 727/2. 63. و الأزهار الرياضيّة: م.س. ص.47» 48 . 


- أنموذج الزمان: م.س.»ص.98. 
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بعضهم ينهشُ بعضًا ككلاب في فريسّه 
ومن هذا الصّرب قول أحمد بن فتح قاضي تيهرت في كلمة له يهجو فاس هجاءً لاذعا مزريا بأهلها كأنما 
يريد أن يجعلهم أحدوثة في اللّؤْم: “[البسيط] 

اسلّخ على كلّ فاسيّ مررت به في العغدوتين معًا لا ثبقين أَحَدَا 

قوم ذا الوم حتى قال قائلهم من لا یکوت لنيمًا لم يعشن عا 

وقد يلجأ الشعراء إلى الصّور الظريفة الفكهة» فميزون في هجاء مدينة ما إلى الأسلوب البسيط والرُوح 

الشعبية ليقترب شعرهم من نفوس الجماهير» مما قد يكفل له الذّيوع > ومن ذلك هجاء علي الخصري 
لبلنسية :| ابمحتث | 


ضاقث 36 ية بي وذاد عي غموضي 

رقص البراغيثِ فبها على غناءٍ الببعىوض 
وقد عمد نفر من الشعراء إلى التجنيس وأسلوب التلاعب اللفظئ بأسماء المدن في معرض هجائهم لماء 
ومن ذلك قول تميم الفاطمئ وقت حركة العزيز بالله إلى الشّام :© [المحتتٌ] 


يا شّ أ شْوْمُكِ عاد ی بيني وبَينَ الخليج 


فحن منك ومنة في كل اهر مَربج 
وكان تميم يعسكر بالجيش في عين خمس فينقطع عن لوه وميادين أنسه بالقاهرة» لذلك يظر بعين المغضب 
الحنق إلى عين مس فتبدو له قفرا يباباء فرق أدعها كل ممرّق في قوله: ©[الخفيف] 


- المسالك والممالك: م.س.798/2. 
2 ديوان الحصري: م.س.ص.234. والبيتان ينسبان أيضا إلى السّميسر. ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة:227/1/4. 


- ديوان تميم الفاطمئ: م.س. ص.90. وهذا التجنيس والتلاعب اللفظي بأسماء المدن نحده كثيرا لدى المعري في قوله مثلا: 
إن الحجارٌ عن الخيرات مُحتجرٌ وما تِهامَةُ إلا مَعَدِنُ الثم 


والشامٌ شم وليس اليّمنُ في يمن ويَثْرِبُ الآنَ تثريب على الفهم 
ينظر: اللّزوميات: أبو العلاء المعرئ» تحقيق جماعة من الأخصّائيين» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط.» 2001. ص. 317 


*- ديوان تميم الفاطمئ: ص.253-252. 
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عينَ شمس لا عَاينكِ الشمُوسُ منزلٌ مُقفرٌ وربعٌ دريس 

يرجغ الطَرفُ خَاسئًا وَحَسيرا وَتقَاسِي الكروب فيه التّفُوسٌ 

عَسْكرتْ فيه للأفاعي جُيوشل وتَوى للذّئاب فيه ميس 
ما هجاء الأقاليم» فقد لخأ إليه بعض شعراء المغرب معمّمين» ناقمين على المجموع؛ آحذين الرفيع 
بالوضيع» ومن هؤلاء ابن المؤدّب عبد الله بن إبراهيم الذي يزري بهل المغرب وبمروءتهم قائلا: ”“ [الكامل] 


ما كنت أدري النخس أين محله في الأرض حتى زرت أهل المَغرب 
يخشى نَعَمْ حتى كَأنَ لسانة إن قالها تغشاه لدغة عقرب 
د- الهجاء السّياسي والمذهبي: 


يعبر الشاعر في هذا الضّرب عن جماعة هو أحدهاء يرتبط مصيره بها ويفنى فيها ليحسن بإحساسها» 
فلا تحمت لشخصيته أثراء بل تحسن بوحود الدّولة أو الوطن.© وقد ظهرت بواكير الحجاء السياسئ منذ عهد 
الولاة بالمغرب» فحملت الأهاجي روح العصر» وبيّنت ماكان فيه من اضطراب سياسيّ. ومن ذلك» على 
سبيل المثال» مقطوعة يهجو با إبراهيم بن الأغلب نصر بن حبيبء إذ إِنَّهِ بعد أن سيطر ابن الجارود على 
القيروان» حرج واليها الفضل بن روح متّجهًا إلى المشرق» ولكنّ نصر بن حبيب» وهو من أسرته» أشار 
عليه بالعودة» ما كان سببا في مصرعه على يد ابن الجارود سنة 178ه”» وهذا ما دفع إبراهيم ابن 


الأغلب إلى هجاء نصر بن حبيب واتحامه بأنه غدر بالفضل وبقومه من آل المهلّب: © [الكامل] 


ا نَصْرٌ قذ أصبّحت ألْأمَّ مَنْ مَضَى بحرو عار بر 
عر عط رس بن قطَعَ البلاد عَلَى أب رَسُوم 
لم تَرْضَ بالخِذلَانٍ حى كدت امسر رضي 


ص م 3 ل mik‏ 2 3 م م 2 م 
ما كنت جين عَدَوْتَ تدشرٌُ لحية فيهًا لقَؤْمكَ غدرة بكريم 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.180. 
2)_ ينظر: المجاء والمجاءون في الجاهليّة: محمد محمد حسين» دار التّهضة العربيّة» بيروت» ط.3, 1970» ص.114. 
- ينظر: الحلة السّيراء: م.س. 76/1. البيان المغرب: م.س. 88-87/1. 


© م.ن. 95/1. فرس أقب:لحقت خاصرتاه بجحالبيه» كناية عن الضّمور. 


258 


الف الخاسن موضوعات) لخر 


وقي عهد الأغالبة خلّف لنا عبد الله بن أبي حسّان اليحصيع (ت. 226ه) أبياتا في هجاء جند 
الأغالبة» وما اقترفوه إبّان حكم زيادة الله الأغلئ» فهو يقدّم لنا صفحة سلبيّة لجند بني الأغلب الْذِين 


عجزوا أن يقدّموا للجماهير غير منظر شقاقهم واحتقارهم للأهالي» وحشعهم الذي كان أعظم من حشع 
أسيادهم؛ حيث إِتُم قد اجتهدوا في مضايقة الجميع» فلم يأتوا إلا بالدّمار والاعتباط والفوضى 22 يقول 


في ذلك:© [الطويل] 
باح طْقَامُ الجُنْدٍ جُهلاً حَرِيمَنًا وَشَقُوا من کل جانب 
وَعَانُوا وَجَارُوا في البلاد سَفَاهَةَ وَظَنُوا بان الله غَيْرُْ مُعَا 
وَلَوْ أَنْهُمْ ا لَدَافْعَتْ تفوس كِرَاةٌ عَنْ حَرِيم اغب 
ولكنهم أَؤْاشٌ كَل وقبط وَأعَْامٌلَِامُ المَنا ‏ ص ب 


والأبيات صادرة عن فقيه د أو رادع» تما ينير لنا فترة مظلمة 
من تاريخ الحكم الأغلئ» فالأليق بالحجاء» كما يقول الرافعين » أن يسمّى شعر التاريخ لأ لاء مؤئخ 
يذكر مثالب الثّاس ويقصّ من التّاريخ ما يستعين به على إحكام الهجاء“. 


ضح الجمهور من حركات الرّنادقة وأصحاب الفرق المنحرفة» وق غمرة مقاومتهم وقف كثير من شعراء 
المغرب ضدّ حاقاتم» وحملوا عبءَ دحض مزاعمهم» وعارضوهم بالحجاء اللاذع والتّهجّم والسّخريّة, 
معلنين براءة الإسلام من معتقداتم المتطرفة» ومن هذه الحركات حركة 0 صالح بن طريف الذي استغل 
الشحر» وقراءته على عبيد القدريّ المعتزلٌ بالأندلس» فاستمال قبيلة برغواطة» فولوه أمرهم» وقد تبأ فيهم 
وشرع لهم ديانة وسمّى نفسه أمير المؤمنين» ووضع لهم قرآنا. وقد حاربه الأدارسة وظلّت دعوته قرونا حتى 
قضى عليها الموخدون ©. والتاريخ يحفظ لنا قصيدة لسعيد بن هشام المصموديّ يهجو با قبيلة برغواطة 
البربريّة وأببعفير أحد أحفاد صالح بن طريف» الذي انتقل إليه أمرٌ آبائه» ويذكرهم نوقعة (بمت). التي 


- ينظر: الدّولة الأغلبيّة: م.س.ص.236-235. 
قد راض القنرين: عن 289/1 
3( 


- ينظر: تاريخ آداب العرب: م.س.83/3. 


- ينظر: البيان المغرب: م.س. 224/1. الاستقصا: م.س. 170/1. وما بعدها. 
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"عجز الإحصاء عن عد مَن قُتل فيها "في أواسط القرن الثّالث الهجري» وهي قصيدة طويلة استهلّها 
بمقدمة غزليّة» وعارض با معلّقة عمرو بن كلثوم» ومنها:” [الوافر] 


قفي قبل التَفَرُقِ فاخبريا 
همُوم برابر خسرُوا وضلوا 
0 التب أَبُو عْفَيْرِ 


تَسْمَعْ وا تر يَوْمَ بَهْتِ 
معد 


ويد عبد الله بن محمّد المكفوف الطَنجيّ 


وفولي واخبري حبرا قينا 
وخابُوا لا سفوا مَاءَ مَعينًا 


o £ 


فَأَخْرَ ی الله م الكَاذْبِينًا 
عَلَى آثَارٍ خَيْلِهِمْ رَنِنا 


وَعَا وة وَمُسْقِطَّة جَنيتا 


من الشعراء الذين تصدّوا لهجاء أصحاب المعتقدات الشَّاذَة 


التي زعزعت الإسلام في التفوس الصّعيفة» فقد تنكر لبدع حاميم بن محمّد وأباطيله» وكان حاميم هذا قد 
تنأ بالحبل المنسوب إليه قرب تطوان» وأحابه بش كثير من البربر المهّال» وشهدوا له بالزسالة إلى أن تل 
في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة 315ه©» يقول الشاعر ر اميا حاميم ومّن انحر وراءه بالكفر 


الالحاد:*»[الطويل] 


زوا عن عجوز ذات. إفكِ بهم 
أحاديث إفكِ حاك إبليسُ تَسْجَهًا 


إليهم بدين واضح الحو باهر 
فما هُو إلا عَاهِرٌ وابن عَاهر! 
E‏ 


يُسِرُونَهَا واللهُ مُبدِي السرائر 


والشاعر يهجو حاميم ويلقّبه بالعاهر» لِما عرّفهُ من بدعه وَلِما أحله من حرمات» ويشير إلى عمّة حاميم 


التى كانت كاهنة ساحرة يستغيثون بها في كل حرب وضيق. © 


5 البيان المغرب: م.س.224/1. 


5 تاريخ ابن خلدون: 208/6. البيان المغرب:226/1. المسالك والممالك: م.س.823/2. 


۳- ينظر: تاريخ ابن خلدون: م.س.288/6. 
9 البيان المغرب: م.س.192/1. 


- المسالك والممالك: م.س.776/2. 


الف الخاسن موضوعات) لخر 


ومن نماذج المجاء السّياسي الممزوج بالتأبين قصيدة طويلة لبكر بن حمّاد في هجاء الشاعر عمران بن 
حطان وممدوحه عبد التحمن بن ملجم قاتلٍ الإمام على کرم الله وجهه» وفيها تقريع للقاتل وهويل لجركته 2 
ومطلعها:”“[البسيط | 


قَتَلَتَ أَفْضَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَم وأَوّلَ اناس إسلامًا وَإِيِمَانَا 
وبکر يعارض n‏ الشّاعر عمران ابن حطان» فهي تحري على نفس وزتحا وقافيتهاء حيث يقول 


عمران: 6 


لله دَرُ المُرَادِيٌ الذي سَفَكَتْ فاه مُهْجَةَ شر الخَلّق إِنْسَا 
يؤيّن بكر عايًا كرّم الله وحهه» فيذكر أنه أول النّاس إسلامّاء وأنقهم في أمور الدّين 5 » وأثبتهم جنانًا 
في حومة الوغى » وأنّه صهر النِيَ ومولاه وناصره 2 ثم ينتقل إلى هجاء عبد اليّحمن بن ملجم » منذرًا إيّاه 
بالنتيجة الحتميّة لمصيره المخزيٌ وهي عذاب جهنمٌ» ومن ذلك: 


إن لِأَخْسَبْهُ مَا گان مِنْ بَشَرِ يَحْْنَ المَعَادَ ولَكِنْ كان شَيْطَانًا 

أَشْفَى مُرَادًا ذا عُدَّتْ فَبَائِلُهَا اخس 3 عِنْدَ الله مِيرَانًا 

گعاقر الّاقَةِ الأولى التي حلب عَلَى تَمُودٍ برض الحجر خُسْرَانًا 

... أنه لَمْ بُرذ قَصْدًا بضربنه س 

في الوقت الذي دحل فيه التشيّع إلى المغرب بقيام الدولة العبيديّة في أواخر القرن الثالث الهجريْ» كان 
لا بد لشعراء أهل السّنة أن يعبّروا عن مشاعر الستخطء فاتخذوا المجاء مالا للتنفيس عن معافي الحنق التي 
يكتها جمهور السّنة الرافض لعقائد الشّيعة الإسماعيليّة» خاصّة إذا علمنا أن بني عبيد صاروا يحملون الاس 
على مذهبهم» وينكّلون بفقهاء المالكيّة كما ذكرنا سابقا. 


5 الدرٌ الوقاد» من شعر بكر بن حماد: م.س. ص.62 وما بعدها. 
2- نحاية الأرب» في فنون الأدب: م.س.214/20. 


9 يقول د. مختار العبيدئ:" والغريب فى هذه الأبيات هو أنّ الشاعر يبمدح عليًا بنفس الصّفات والخصال التي مدحته بها الشّيعة من قبل» 
ويحتج» رغم ستيته» بالحجج التي يحتجُون بحا في تفضيلهم عليًا على عثمان وحق على الشّيخين...فهو مولى الرسول صلى الله عليه وسلّم 
بدليل الحديث الذي نسبته الشيعة إلى الرّسول:" مَن كنت مولاه فعلن مولاه". الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: م.س. ص.379. 
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وتعدٌ تائيّة سهل ابن إبراهيم الورّاق من أهمٌ القصائد وأطوطا في هجاء بني عبيد» فقد اشتهر هجوهم» 
وتائيته تعكس الانحراف الذي عند الشيعة» وتَحسّد ما وقر في قلوب العامّة من أهل السّنة من تكفير 
هؤلاء» وقد استهلّها بالسّخرية منهم والطعن في نحلتهم, فنعتهم بالرّدة والضلال وادّعائهم نبوّة الإمام قائلا: 
[الكامل] 


يا صَاحِبَيَ سلا ذوي الرّدَاتِ ما بال وحي نيهم لم يَاتِ؟ 
ما گان عنة مُبَطَنًا ناموسٌة 50000 
فالآنَ لا وحيّ فأينَ ما زعمُوا من الإيهام والإبهات؟ 


ثم راح يرمي إمامهم بكلّ شنيعة وموبقة» مخرحا ذلك مخرج الاستهزاء» ناسبا إياهم إلى البجوس» ويرى 
د.محمد اليعلاويّ بأد الوزاق أؤّل من اتم أئمة الفاطميّين بانتهاك الحرمات» وشرب الخمور» واضطهاد 
الأتقياء الصّالحين7» يقول الشاعر مزريا بالإمام: 


مُتَهَمّكًا في خمره وسّماعِه متردّدًا في الغيّ والشبهات 
...يا ابن الأراذل والمجوس» ويا ابن هَتكَ الفروجَ وضيّعَ الصّلواتِ 


وم يكتف ذا السّباب المحض إِنَا راح يسلب عنه كل فضيلة» ويحاول أن يحطّم المثل الأعلى الشّيعيَ الذي 
يحسّده الإمام المقدّس بوجهيه الدّيني والإنساي» مسمّها طعن الشيعة في محمّد صلى الله عليه وسل 
وتأليههم لاإمام» الذي حول المساحد إلى مقاصف للهو وغناء القيان © ناعيا قتل الشيعة للعبّاد 
والعتلحاء ق دار الجر باليدية: 


الطَاعنين عَلَى النِّيّ محمد القائلينَ بأسخفي القَالَاتِ 
إن الإمَامَ هُوَ النَبِنُ ونه َب تَعَالَى الله ذو العَظَمَاتَ 
فوا بأحمق مَنْ عَليهاء كيف لَوْ عَلِقُوا بِذِي نْب وذي إِحْبَاتِ؟ 
هَدَمَ المسَاجد وابِتَنَاهَا مَنزهًا لِمَضارِب العيدانٍ والتَايَاتِ 


- تنظر القصيدة كاملة في رياض النفوس: م.س.498-496/2. 
2 ينظر: ابن هانئ شاعر الدّولة الفاطميّة: م.س.ص.250. 


- يرى الدكتور محمد اليعلاوي أن كثيرا من حجج الوراق" محض افتراء كهدم المساجد وتحويلها إلى حالس لحو وسماع" الأدب بإفريقية في 
العهد الفاطمي: م.س. ص.66. 
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وَأَحلَّ دار البحر في أغلالِه مَنْ كان ذا تقى وَذَا صَلَوَات 

مُسْتَحمق بَادِي العَوارٍ مُهَوَّسٌ نك قلي الخيرٍ والبرگاتِ 

قال حديث الصّدْقٍِ رافض أهله راض عن الكذاب وَالقَنَاتِ 
ويحرص في نحاية القصيدة على أن يكون الاختتام بما يناسب الغرض» فيكيل اللّعنات للخليفة الفاطمئ 
وذويه قائلا: 


فَعَليهِ مَا ّى الحجيج وطوفُواء وعَلَى ذويه خوالد اللّعناتٍ! 
ومن الشعراء الذي هجوا بني عُبيد أبو القاسم الفزاريّ الذي قال فيهم أهاحي كثيرة» واكب با ثورة يزيد 
مخلد صاحب الحمار» فقد رماهم بالرندقة» وامهم بالفجور» حيٌ إن المنصور الفاطمئ أهدر دمه ثم أمّنه 
بعد القضاء على ثورة يزيد» وقد شنّع في ميميّته على علماء وعوامٌ الإسماعيليّة وكفرهم مبرزا مروقهم عن 
الدّين» وإيماتحم بالإمام وشفاعته» مستنكرا مطاعنهم وججتيهم على مقام الشيخن أبي بكر وعمرء ويرى أن 
عقيدة الفاطميّين مزيج مشوّه من الأباطيل والمذاهب الضّالة» يقول في ذلك: © [الكامل] 


عَبِدُوا مُلوگهم وَظنُوا انهم نالُوا بهم سبّب النّجاةٍ عُمُومًا 
وتمكُنَ الشَيطانُ من خطوَاتهم فأراهُمْ عوج الصّلالٍ قَويما 
َعْبُوا عن الصّدّيق والقَاروقٍ في أخگامھم لا سُلّمُوا تَسليمَا 
...َمِنَ اليهود؟ أم النَصَارَى؟ ام هُمْ دهْريةٌ جَعلُوا الحديث قَدِيمَا؟ 
أ هئ من الصَابِينَ أُمْ من عصبة عبدُوا الَنُجومَ وأكنروا التَنجِيمَا؟ 
م هُمْ زنادقةٌ مُعَطَّلَةٌ راو أنْ لا عَدَابَ غدًا ولا تَتعيمًا؟ 


48 


أمْ عُْصبةٌ تَنَويَةٌ قد عَظَّمُوا الُورين عن ظَلَّمَاتَهِمْ تَغْظيمَا؟ 
أمّا شعراء بني عبيد فقد تبادلوا الحجاء مع شعراء السّنة با مغرب» كما هجوا بني العبّاس بالمشرق» وبني مروان 
في الأندلس» وقد أكثروا من هجو الثّائر الخارحي أبي يزيد صاحب الحمار» فبعد أن سجنه المنصور في 
قفص ثم مثّل به» وجد الشّعراء محالا فسيحا للهجاء الممزوج بِالتَسْقّي والتلذّذ بسوء الخاتمة » ومن هؤلاء 
الشعراء أبو جعفر المروروذيّ» ومحمّد بن المسيّب وعلى الإياديّ وشعراء لم نعثر على أسمائهم» كهذا الشاعر 


- تنظر القصيدة كاملة في رياض التفوس: م.س.495-494/2. 
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ساحرة:[جزوء الكامل] 


أا الفاق فَقَدْ سخ وأَبُو الكبائر قذ سُلِخْ 
کان الفويسق مخلد قردًا ولكن قد م مسح 
أو قذ رات مه والح داي وت طرخ 
لرأيتَ ما عقدَ اللعي ن بلطف رَبك قد فسخ 
ويبدو أن كثيرا من الأهاجي التي تبودلت بين الطرفين الشيعة والسنة قد ضاعت» خاصّة بعد انتقال 


الخلافة الفاطميّة من المغرب إلى مصر. 


أمّا في عهد بني زيري فان المرائي التي قيلت في القيروان تضم في أثنائها هجاءً كثيرا وسخطا على 
الهلاليّين كما كان لوقعة المشارقة التي تم فيها تقتيل الشيعة في زمن المعز بن باديس أُثْرٌ في استثارة العواطف 
ولمج الألسنة بمجاء الشّيعة» ولم يكن صوت المجاء الموجّه للحكام والملوك جهيراء نستثني من ذلك بعض 
الإشارات التي بحد فيها هجاءً لملوك الأندلس» كقول ابن رشيق :© [البسيط] 


مما يُزهُدني في أَرْض أندّلس سماع مقتدر فيها ومُعتضد 

ألقابُ سَلطَنةٍ في غير مَملگة كالهرٌ يَخكى انتفاخا صَوْلةَ الأسَدِ 
وللحصرئ الضّرير هجاء شخصت لبعض ملوك الأندلس حملتة الحاحة عليه وألحأته الثقمة إليه» بعد أن 
حابت مساعيه في الحظوة لديهم وافتكاك جوائزهم, فكان هجاؤه دفاعا عن مكانته وردًا لاعتباره» ومن 


هذا الطّراز» مثلاء ما ضمّنه رثاءه لابنه معرّضا ببعض الملوك :© [الطّويل] 


وَسَمَيت باسم الخْرٌ عبدا مَدَحْتَهُ فقلت: كريم الجد. وهو ابن مقرفٍ 
وذِمْت أنَاسًا لَوْ حلمث لِجَهْلِهِمْ ربحث» ونقفث الذي لم أَنقَفٍ 


وعشث بمغصوب الملوك كأنني أموث طوّى لَوْ عِفتُهُ للتعقُفٍ 


2 أخبار ملوك بني عبيد وسيرهم: م.س. ص76. 


2_ ديوان ابن رشيق: م.س.ص.60-59. 


- ديوان الحصرئ: م.س.ص.419» 420. 
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وبعدُ» فن إحجام كثير من المؤلّفين عن إثبات المجاء وروايته أَثّرَ في قلّة مادّته بالإضافة إلى ضياع 
قسم ضافيٍ من الأهاحي فيما ضاع من تراث. وعلى اليّغم من ذلك فان زمن العبيديّين كان جالا حصبا 
للهجاء السّياسيّ والمذهي» كما أن القرن الخامس الهجريّ شهد سوقا رائجة لهذا الفنّ بما أتاحته الحياة 
الحضريّة ومجالس الأنس» فظهرت الملاحاة بين الشعراء» وسّرّت إلى هذا الفنّ روح الدُعابة والظّرفء ومال 
بعضه إلى الإفحاش والتهتك» وبرع كثيرون في رسم صور كاريكاتوريّة لمهجوّيهم,» وتعدّى الأمر ال حجاء 
الشخصي إلى هجاء المدن والأقاليم. 


واللهجاء لا يعني دائما التجي والإقذاع والفحشء بل قد يثّل روح الثقد والمعارضة لكثير من سلبيات 
الأفراد وامجتمعات» وأوجه القصور فيهاء وقد يكون المقصود منه الوقوف عند مُلّحه ومعانيه» وهو ليس 
دليلا على إساءة المهجوٌّء ولا صدق الحاحي؛ فما كل مذموم بذميم ”. وما دام اللحجاء مرتبطا بواقع الحياة 
في المغرب» فإنّه أقدر على أن يكمّل بعض ما في هذا التاريخ من فجوات» من خلال تحسيده لسلوكات 
الأفراد» وسياسات الحكام» وما يعتور الجتمعات من مظاهر سلبيّة. 


3 التذكرة الحمدونيّة: محمد بن الحسن بن محمّد بن علي ابن حمدون:. تحقيق إحسان عبّاس وبكر عبّاس. دار صادرء بيروت» ط.1» 
6 92/5. 
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3 - شعر الغربة والحنين: 


قال حازم القرظاجيم: "وأحسي الأشياء الى تحرف وتقائر ها أو يأر ها إذا عرفت هى الأشياء الى 
قُطرت التّفوس على استلذاذها أو الال منهاء أو ما وحد فيه الحالان من اللّذة والألم كالذكريات للعهود 
الحميدة المتصرّمة التي توحد التفوس تلت بتخيّلها وذكرها وتنام من تقضّيها وانصرامها. ٠"‏ 


ذللئع ما يحسّده شعر الغربة والحنين با مغرب من تلذَّذٍ يائس بالأَيّام الخوالي وانكسارٍ حزين أمام تحربة 
الغربة» فهداك جدليّة بين اللّذة والألم» كما بين الغربة والحنين» أو الحاضر والماضي» فالغربة تستدعي الحنين» 
والحاضر يستدعي الماضيء واللّذة تستدعي الألم ©, وقد قُدَّر لكثير من شعراء المغرب أن يتغرّبوا طوعًا أو 
كرمًا لأسباب سياسيّة أو اقتصاديّة أو ثقافيّة» فشطّت بم الدّار » ولكنّ حياتحم البعيدة استغرقها ذكر 
البلاد وأهليهاء وإِنما ذلك من سبل الوفاء والمشاعر الإنسانيّة التفيعة؛ "ظلوطن ما يشتمل عليه من مقوّمات 
نشأة الإنسان وتكوين عوامل نفسيّته وتحديد أبعاد حياته من لدن لحظة الميلاد الأولى يأخذ بمجامع المواطن 
ويستولي عليه كليّة مهما عرضت للوطن والمواطن من عوارض الحياة وشؤوتها."0© 

كان لا بد للعرب الفاتحين أن يعبّروا شعرا عن جحربتهم الفريدة في فتح المغرب » وأن يتذكروا أوطاتهم 

ويحنُون إلى أهلهم » خاصّة وأنّْ هنالك بونًا بين هذه البيئة الجديدة » وبيئتهم التي عاشوا فيها » ولكثنا لا 
نظفر بشيء من هذا. ومن بواكير نصوص الحنين قطعة لعبد اليّحمن بن زياد المعافر (ت. 161ه)47, 
فقد أسر بالعراق لسبب مجهول م أفرج عنه» والشجن غالبا ما يغذّي ظاهرة الحنين ويزيد الإحساس بالغربة 
ضرامًا» فعبد التحمن بن زياد يحنّ إلى القيروان مسقط رأسه» كيف لا وقد أراد الله له أن يكون أل مولود 
ولد في الإسلام اقفن ارب فان م 74ف يفول ق ذلك [الواقر] 


- منهاج البلغاء» وسراج الأدباء: حازم القرطاجؤم» تحقيق محمد الحبيب بن الخوحةء الدّار العربية للكتاب» تونس» ط. 3 2008ء 
ا 


هأ ينظر: الغربة والحنين في الشعر الأندلسئ: فاطمة طحطح » منشورات كلية الآداب بالزباط» المغرب» ط1ء 1993.ص.15. 
3 الوطن في الشّعر الأندلسيٌ (دراسة فنية): عبد الحميد شيحة» مكتبة الآداب» القاهرة» ط.1, 1418ه 1997م.ص.58. 


0 عبد اليحمن بن زياد بن أنعم المعافري الإفريقن (74ه-161ه) أوّل مولود في الإسلام بإفريقية» وقد أحذ العلم عن جماعة من علماء 


امغرب» وكان من جلّة امْحدّثين منسوبا إلى الزهد» رحل إلى المشرق مراراء وكانت له وفادة على أبي جعفر المنصور» وقع في الأسر لسبب مجهول 
ثم أفرج عنه» تول القضاء إلى أن عزله يزيد بن حاتم . قيل إِلّه مات وقد أكل حيتانا على مائدة الأمير يزيد بن حاتم .تنظر ترجمته في: طبقات 
علماء إفريقية وتونس: م.س.ص.15 وما بعدها. رياض النفوس: م.س.152/1 وما بعدها. 


- رياض التفوس: م.س.156/1. مزاق: فحص إفريقية» وقيل هي إفريقية. 
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ذگزٹ لقان فهاج شَؤْقِي َْنَ ايان مِنَ العراق 


يا عَلَى و عاق 


ل قذ عل على وه كا اليو إلى فزق 
والمقطوعة على ما فيها من معاناة بُعَدٍ الموّة بين القيروان والعراق » ووطأة الحنين الذي يخفق بجوانح الشاعر» 
وتبشيره لذويه بأنّ الله قد فلك سبيله » فنا لا تكاد تستقصي تحربة السّجن ما تختزنه من طاقة وأحاسيس 
ومكنونات وحدانيّة. على أن د.طه الحاجريّ يرى أن مقطوعة عبد اليّحمن بن زياد :" توحي مما كان له من 
موهبة أدبيّة لم يفرغ لحاء وما صرفته عنها همومه الدّينيّة والاجتماعيّة 

وبين أيدينا نص آحر من هذا الضّرب»ء كتبه مجير ب بن إبراهيم بن سفيان» وعث به من محبسه عند الرُوم 
وَرَوَاهُ في اه بى الْأَغْلب أكك الاس » وقد كان محبر هذا أحد ولاة إبراهيم الا الأغليم ر ت.290ه) 
على جزيرة صقلية» فُخرج يريد قلورية فأسرته الوم بالقسطنطينية» ف نظم قصيدة طويلة في علّته التي مات 
ياء ومرها:© [الطويل] 


له لَبْتَ شغري مَا الي فَعَلَ الدَّهْرْ پاخوانتا يا قَيْرَوَانُ وا فصر 
وتخن فاا طَحْطْحَنْنَا رَحَى النَوَى فَلَمْ يَجْتَمِعْ شَمْلْ لا لا ولا وَفْرْ 
راتا وجو الدَهْرِ وهي عَوَابِسَ بين خَطْبٍ في ملاحظِها شَرْرْ 
...عل الَّذِي نَجّى من الجبّ يُوسَْا وفَرّجَ عن يوب إِذَ مَمهُ الضرُ 
وَخَلصَ إِبْرَاهِيمَ من ار قَوْمه وأعَلّى عَصًا مُوسَى فَدَل لَهُ السَخْرٌ 
يُصَبّر أهل الأشر في طول اسهم عَلَى مُغضلات الأَسْرِ لا سَلِمَ الأسْرُ 


هكذا يجأر الشاعر بالشكوى مستفهما عن أهله وإخوانه» معيّرا عن تحربة روحيّة حادّة يعانيها في سجنه» 
اا غربة الرُوح والجمسد في بلد نايع وټ فضاء مغلق تتعطّل فيه سيرورة الحياة» وتعم ۾ الوحشة جنباته » وهب 
سافيات الذكريات على الشّاعرء فيتذكر ماضيه» وأيّ ماض؟ فابن الأبّار يخبرنا أنه كان من أهل الشرف 


والثروة والحذق بالغناء0» وهذه المكانة وما كان فيه من أنس مقيم» وع وولاية» لا بد أن يزيد كك ذلك 


2 دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبيّة في المغرب العريٌ: م.س. ص.83. 
2 الحلّة السيراء: ابن الأبار:186/1. قصر: مدينة قدية للأغالبة جنوب القيروان. 


9 م.ن.185/1. 
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من ثقل إحساسه بفداحة المأساة وتباريح الغربة » لذلك وحدناه يعبر عن قسوة الرّمان وغدره » متمسّكا 
بخيوط من بوارق اليّحاء التي تربطه بالعلم الخارجي الأرحب » آملا في أن ينتظم الشّمل ويعود إلى حياته 
السّابقة» ويختتم الشّاعر قصيدته مؤكدا إعانه بالله وثقته في رحمته» وقد أشار د.عمر فوخ إلى أن القصيدة 


شبيهة برائيّة أبي فراس الحمدان (ت. 357ه) التي قا ها في أسره» مع العلم بأ مجبرا توي قبل أبي فراس 


1). 8 1 


وما وصل إلينا من بواكير شعر التَسْوّق والحنين أبيات يبدو أن بعض الخلل يُداخل نظامهاء قاها المولى 
إدريس الثاني (ت.213ه) في التشوق إلى أهلهء فقد ظلّ الأدارسة» كما يقول عبّاس الحراريّ» "مشارقة 
بالرّوح وبالعقليّة» وبنمط ال حياة» وبطبيعة العلاقات» ومستوى التعبير» لا يفارقهم الشعور بأرومتهم» ذلكم 
الشّعور الذي كان ثابتا فيهم متأصّلا يتمثّل في الحنين الذي لم يخبث قط في نفوسهم"2 وهذا ما نقف عليه 
في قول إدريس الثاني الذي جحد هموم الفراق التي تتقاذفه والوساوس التي تناوشه» فتفتح عليه بابا من 
الضرٌ المقيم: © |البسيط] 


لَوْ مَالَ صَبْرِي بِصَبْر الاس كلهم لكل في رَوْعَتِي أو صل في جَرَعِي 
و تعر مط مطايذة على وساوس کم نر ملقطع 
إِذَا الهُمُومُ توافت بَعْدَ هَجْعَتهُ كرت عَلَيّه بكأس مُرَّة الجُرّع 

با الأحبّة واسْتبْدَلْتُ بَعْدَهُمْ هما مُقِيمًا وشَمْلاً غَيْرَ مُجتَمِع 


يكاد شعر الحنين ينصبٌ في معانيه على تصوير مضاضة الفراق وهجير الشوق» وقلّة الصبر» وتذكر 
الأهل والأحبة » والدّعاء بجمع الشمل» وهذه المعاني كلها نجدها في شعر منسوب إلى أبي خزر يغلا 
الوسيان (ت.380ه) أحد كبار علماء الإباضيّة), وكان قد استصحبه المع لدين الله معه إلى مصر حوفا 


ما يكون منه بالمغرب مِنْ خروج على طاعته © وعلى اليّغم من أن المعزٌ أقطعه ضياعا وعقارا بمصر » فإنّه 


تاريخ الأدب العربي (الأدب قي المغرب والأندلس): م.س.146/4. 


©2_الأدي المغريٌ من خلال ظواهره وقضاياه: م.س. ص.71 . 


6 الحلة السيراء: م.س. 56-55/1. 
)-ينظر ترجمته في: طبقات المشائخ بالمغرب: أبو العبّاس أحمد بن سعيد الدّرحيني» تحقيق إبراهيم طلاي» مطبعة البعث قسنطينة» د.ت» 
1,؛. 340. 341. السيرة وأحبار الأئمة: أبو ركرياء الوارحلانق» تحقيق عبد التحمن أيُوب» الدّار التونسيّة للنشر.1405ه/ 1985م 
ص.194. 


اظ غات مشايخ للعرب: مس 139-138/1 
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ما فتئ يحنٌ ولا تمجع له نفس » فلا مكان أبمى من رحاب الحامّة من بلاد الجريد التونسئ» المكان الذي 
ولد فيه » وتفيّأ ظلاله » وارتوى من فرات مائه » وهو تشوق أيضا إلى لقيا إخوانه الذين خلّفهم وراءه » 
ويدعو الله ضارعا أن يجمعه بحم . والمقطوعة بسيطة في معانيها وصورها » تنتمي إلى شعر الفقهاء والعلماء 
الذي غالبا ما تعوزه طرافة الأحيلة» يقول فيها: “ [الطويل] 


عَليكُمْ سلامُ الله ني مُسافِرٌ 
عليكم سلام الله في كل ساعةٍ 
وني إذا ما هجث ليلا بذكركم 
أحبُ لقاءَ الإخوانٍ في كل ساعةٍ 
فيا رب فاجمغ بيننًا في سَلامةٍ 


وإلة فَصّبّرْنِي على طول غرتتي 


وَلمْ أذرٍ بعد السّفر هل أنَا راع 
سلامٌ كنيز دائم متتابعغ 

أبيثُ حزيئًا والنجومُ طُوالعُ 

إن لها الإخوانٍ فيه المنافغ 


فأنت لمن يدعُوك يا ربُ سَامِعْ 


وإذا ما أتينا شعر التَّسْوّق والحنين على عهد بني زيري فإنّنا واحدون» ولا شك تحربة عميقة مفعمة بالا م 


واليأس ورهافة الحست» ممتزحة بأدق الحالات التفسيّة» ذلك أن شعراء بني زيري التصقوا ببيئتهم وكجتمعهم 
ولا فصلتهم الغربة عن جذورهم وعن حماهم فاض يم الوجود كله حنينا وشوقًا. 
وبعض هذا الحنين كان يقال في الغربة الاختياريّة» على سبيل ما نحده عند ابن أبي اليَحال» فقد نظم 


أبياتا من شحي الحنين والتَسْوّق حينما داهمه الشوق وناوشته تباريح الوحدة بتاهرت سنة خمس وأربعمائة» 


فقال يتشوّق إلى أهله:© [الطّويل] 
وَلي گب مكلومةٌ من فرافَكُم 
تَمَنَّكُمُ شوقاً إليكُمْ وصَبوة 


وعينٌ جفاهًا الْنُومُ واعتا ذدَهَا البُكَى 


والأذن لا تخطيع ما في الأبيات من ألفاظ رقيقة مأنوسة وسهولة تركيب أقرب إلى اللين والبساطة اللّذين 
يشيعان في شعر الغزل فيحيّبانه إلى التفوس» والأبيات تذكرنا بتائيّة كثّر عرّة: © [الطويل] 


م السيرة وأخبار الأئمة: م.س.ص215. كشف الغمّة الجامع لأخبار الأمّة: سرحان بن سعيد العماني» مخطوط بالمكتبة الوطنيّة بتونس 


تحت رقم: 3182. ورقة:380-379. 
2 العمدة: م.س.134/1. 


3 ديوان كثير عزة: تحقيق إحسان عبئاس» دار الثقافة بيروتءد.ط. 1391ه/1971م. ص.95. 
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خَايليَ هذا ربغ عَرَة فاغقِلا قلوصيكمًا ثم ابكيًا حي حلتٍ 
يقول ابن رشيق مشيدا بشاعريّة ابن أبي التحال:" فلو أن أعرابياً تذكر نحداً فحن به إلى الوطن» أو تشوق 
فيه إلى بعض السّكن؛ ما حسبته يزيد على ما أتى به هذا المولّد الحضرئ المتأخر العصر "(1) 

وقد مال بعض شعراء الحنين بالمغرب إلى ذكر الحمام ونوحه اير للحزن على عادة القدامى» فللعرب لم 
تزل "تستحسن تسجيع الحمام وتغريد البلبل والورشان» وقد ذكرت العرب من رقة تسجيعه ما يبعث 
التذكر» ويولّد الشجون» ويهيّج الأسى» ويجدّد رقّة القلب؛ حتى يجعل البكاء فرضا معهاء والتّصابي لازما 
لأحلها"2. وقد انتهت إلينا أبيات رقيقة في هذا الباب لعبد الكريم التهشلئ يناحي فيها الحمامة بما يثير 
ب س . عب 

كوامن الحنين» ويجعل نوحها رمزا لحنينه إلى وطنه وألافه » ويتّخذها مسعفا له بالبكاء» فهي كأنما تبكي 
لشوقه» يقول في ذلك: ‏ [الطويل] 

أواجدة وجي حمامةٌ أيكةٍ تميلٌ بها ميل النَرِيفٍ غصونها 

نشاوى وَمَا مَالَتْ بِحَمْرٍ رقابُها باك وَمَا فاضت بدمع عيوثها 

أعيدي حمامات اللوّى إِنَّ عندنًا لِشَجْوِكِ أَمْثَالًا يعودُ حَنيئهًا 

وکل غریب الذار يدعو هُمومَه غرائب مَحُْسُودُ عَليِهَا شجونها 
ولئن كتا لا نعرف من ملابسات هذه القصيدة غير هذا التقليد الذي أحذ التهشلي به نفسه من ذكر 
الحمام» فإتنا مع ذلك نحسن في سياق الأبيات رقّة حنينٍ وعذوبة شوق» وقد رأى د.لمنجي الكعييّ فيها 
سهولة وحيوية تنبعث من التساؤل والحوار والعفويّة في التعبير والتخفف من الجري وراء التشبيهات 
المصطنعة. (4) 

ومن هذا الضّرب ما قاله إبراهيم الحصريّ حينَ أسقط أحاسيسه الذاتية على الحمائم التي رأى في 
ترتيلها وهديلها الشجي صورةٌ لبعده عن الدّيارء وما تبعثه في القلب من لوعة الذكرى» فهو» بذلك» يطارح 
تلك الحمائم زفراته على هذا التحو من العذوبة والخمّة: ©)[بجزوء الكامل] 


العمدة: م.س.134/1. 


ص37/1. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.176 » الوافي بالوفيات: م.س.51/19. 


@_ ينظر: عبد الكرم النهشلي القيرواني : حياته وآثاره: م.س.ص.117. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.46 47. 
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ياه بكبت كما گت وق الحمائم في العُْصونْ 

هتفث سُحَيْراً والوتى للقطر رافعة العيون 

فكأنّما صاعّث على شجوي شجى تلك اللحون 

ذكزتني عهدا مضّى للأنس منقطع القرين 
ويعدٌ ما نظمه الورّاق السُوسِيَ مُحَمّد بن عبدون من أرق أشعار الحنين والتعلق بالوطن؛ فقد ارتحل سنة 
3ه . إلى فة الدّولة يُوسّف بالأندلس» وامتدحه وأحسن إِلَيْهِ وأضافه إل وَلّده جَعْمّر وأكرمه . وكان 
قميئًا بالشّاعر أن يتسلّى عن القيروان بما وحد من اليسار والحظوة ودواعى اللّذَةَء ولك الحنين يعكر 
الأنس» وقد رحا الشاعر من ثقة الدّولة أن يسرّحه فمطله» لذلك تبدّدت نفسه بين منع وحنين» فكتب 
إلى الأمير جعفر يمدحه مقدّما شوقه »كأنًا يقدّم الحنين على مآثر الممدوح» وذلك ما يبعث على 
الإعجاب» يقول معبرا عن الوحد والحنين من خلال مناحاة اليح وسؤالها والدّعاء بالسّقيا للعهود 
الماضية:“ [الكامل] 

الله يا جَبَلَ المعشكر دغ ربح الجنوب للها تسر ي 

كيْمَا أَسَائلَهَا قنخبرني ما يفعل الجيران بالقضر 

...فسقاكَ مُهَل الحا وَسََى عصرًا تقضّى فيك من عَصر 
ثم مزج الحنين بالغزل لأنَّ الغزل يتصل بمدارج الشّباب وملاعبه الأولى حيث الصّبوات والئشاط ومسارح 
التأنس» فتصبح الحسرة حسرتان حسرة على الوطن البعيد وحسرة على ذكريات الشباب المرح الذي 
انصرمت عهوده في كنف الحبوب» بل رما كان عشق الوطن وامحبوبة شيئا واحد في نفس الشاعر يؤرقانه 
ويقضان مضجعه. ومن ذلك قوله: 

ياربغ كم لي فيك من غصن يهفو صبَاهُ به وم بدر 

قَدْ طالما عقدث قلائدّه مني مَكَانَ قلائد التّحر 
وقد أوغل في تفاصيل اللقاء واصفا جنّته التي ولت ولا عجب أن ي سمع جعفر بن ثقة الدولة 
القصيدة فيزداد حرص! على استبقائه » وقد أشاد ابن رشيق بالقصيدة قائلا:" رقّة الشّوق ظاهرة 
على هذا الشعر» ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه فهو أندى من الزهر غب 


1( عم . : 
كات أنموذج الزمان: م.س.ص.391. 
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ا وقد رفع الوزاق مدحة إلى ثقة الدّولة ساق في مقدّمتها حنينا أشبه بالرثاء في نفثاته 


الحارة» حت لیحس القارئ أن غربته قد استتمت ت جوانبها» وزرعته حسدًا بلا روح في أرباض 
الأندلس» ومنها: [البسيط] 


يا قصرّ طار فق همي فيك مَقصور شوقي طليق وخطوي عَنْكَ مَقصوز 
إن نام جارك إِنِي سَاكنٌ أبدًا أبكي عَلَيْكَ وباكي الْعين مَعْذُور 


عِنْدِي مِنَ الوجدٍ مَا لو فَاضَ من كبڍي 20 إِليكَ لاخترقٿ من حَولكَ الدورُ 

وقارئ الأبيات يقف على شاعريّة الوزاق ويدرك سر تمسّك الأمير حعفر به» يقول د.إحسان عباس:" وف 
تمتك الأمير بابن عبدون السّوسيّ ما يدل على حرص صاحب صقايّة على شاعر يشيع فضائله 3 
ويتحدّث عنه» وعيل إليه القلوب"2) 

أسقط الشعراء عواطفهم على مظاهر الطبيعة؛ فالرّيح» مثلاء رمز من رموز الشوق» وكثيرا ما تتضح 
دلالته على المرأة في الغزل» اما في شعر الحنين» فد الشّاعر يتطلّع إلى هبوب الرّيح التي تذكره بأحبابه 
الثائين دون تخصيص» وربًا حمّلها سلامه وأشواقه. يقول إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق في مقدّمة 
قصيدة يصف فيها شوقه إلى إخوانه بمصر معدّدا الأماكن التى رسخت في وحدانه» ومنها: © [الطّويل] 


هَل الريحْ إن سارت مُشْرّقَةَ نَسري تؤدّي تحياتي إلى ساني مصر ٤‏ 
فقا خحَطرث إلا بكيث صبابة وحمَّلتْهًا مَا ضاق عنْ حمله صّدرِي 
لأنّي إذا هبّث قبولاً ببشرها ست سيع الم من ك هن ذلك التشر 


ويبدو إيماض البرق في شعر الحنين رمزا شعريًا باررًا» فهو يحمل الأرق ويذكّر بالأحباب» بوصفه حاديًا 
للشّوق والترقّب والقلق» كما ينطوي على طاقة الكشف» واستثارة الاطّلاع إلى رسوم الأحباب في الوطن 
البعيد» حينما يلمع من الجانب الذي هُمْ به» وما نحده في هذا الجانب قصيدة في الشّوق للأمير عبد 


الرتحمن بن زيري الصّنهاجيّ بعث بما إلى أحد أمراء دمشقء ومطلعها: “ [الطّويل] 


2 - أنموذج الزمان: : م.س.ص. .392 


- العرب في صقلية: م.س.171-170. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.61. 


@ 


- خريدة القصر وجريدة العصر(قسم شعراء المغرب): م.س. ص.141. 
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سَرَى البَرقٌ من عليًا معالم قابس وفي القلب من لمع البُروقٍ كوامن 
يدري عهدي بها ومنازلي بسَاحَاتِها والحادنّاثُ سَواكِنُ 
أا أشعار الغربة والحنين التي نلك بعد حراب القيروان فليس هناك أصدق منهاء لكأتما قطعة من 
نفوس أصحابحا الذين ترعرع فتهم في الألم» فجسّد شعرهم حنينَ مَن فَقَدَ الأمل في العودة» وتضاعف لديه 
الشّعور بقسوة الّمان» ذلك أن هؤلاء الشعراء انتّزعوا من ديارهم انتزاعًا. وقد اسم هذا الشّعر بالقتامة 
والحنين المتفجّر؛ فالشّعراء "لم يتغرّبوا تاركين وراءهم مدينة ماجدة قائمة» بل مخلفين أطلالا دارسةً تبعث 
على اليأس والقنوط» فكانت نكبة الشعراء القيروانيّين لهذا السّبب ذات وجهين: غربة وانعزال» ثم حزن 
لاندثار إفريقية وسقوط واسطة عقدها القيروان ''ء لذلك انتشر الحنين في معظم موضوعاتهم الشعريّة. 
يعد الحنين مهمازا لشاعريّة ابن شرف» فحب القيروان اع من أن تنال منه الليالي» وما دام الشّاعر 
يعيش غربة نفسيّة بالأندلس» فإِنّهِ يحلّق بأجنحة الشّوق إلى المرابع التي حلّف فيها أحلام الشّباب وأوهام 
الصّباء مناحيا وطنه البعيد» الذي لم تنسه عنه حياة الأندلس» ومن ذلك الشعر هذا التَرَحِيعٌ 
الحزين:©[الكامل] 


يا قيروانُ وَدِدْتُ أَنّي طابر فأراك رؤية باحثِ متا 


آهاً وأيةٌ آهَةِ تشفى جَوَى قلب بنيرانٍ الصّبابَة مُصْطلِى 


6 
De 


...يا أرئجي في الطب منهًا گيفَ لي 

يا لؤ شهدت إذا رأيتك في الكْرَى 
لا كثرةٌ الإحسانٍ دسي حسرة 
وإذا تجدّدَ لي أخ ومنادم 


ع نه به 


لوكدث أعلمُ أن آخر عهدهُم 


بمَعَادِ يوم فيك لي وَمِنْ أينَ لي ؟ 
كيف ارتجاعٌ صباي بعد تكهّل 

هيهات تذقب عله بعلل 

جدّدث ذكرٌ إخاءٍ جل أُوَلٍ 


َومُ لحيل فعلتُ ما لم أفْعَل 


إن شوق الشاعر يضفي على القيروان توهّجا وألقًّا مضاعمًاء ويزيدها اثّقادا في نفسه؛ ففي ربوعها كان 
العيش الأحضر» وكانت الذّكريات الحميلة» لذلك دأب ابن شرف على استجماع خخيوط ذكرياته من 


- أدب الغربة عند القيروانيين: أحمد القديدئ» محلّة الفكر التونسية» ماي» 1975» ص.78. 


60 ديوان ابن شرف: م.س.ص.87-86. 
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ماضيه الذّهيٌ بالقيروان» موظفا الاستفهام تعبينا عن حلم عزيز المنال بالعودة إلى معاهده الأولى وإنكارًا 
لواقع لا يطممنّ إليه» ومن ذلك قوله: “ [الطويل] 


فيا ليت شعري القيروان مواطني أعائدَةٌ فيهًا اللَّيالي القصائدُ؟ 

ويا رَوْحَتِي بالقيروانٍ وبكرتي أراجعة روحَاتُها والبواكز؟ 

كأنْ لم تكن أيامما فيكِ طَلقَة وأوجة أيّام السّرورٍ سوافر 
هكذا يستغرق الماضي» بأماكنه وشخوصه وذكرياته» شعرٌ ابن شرف» ولعلّه أن يكون قد اشتهر في 
الأندلس بكثرة ذكره للقيروان وتعلّقه بماء فهذا المظمّر بن الأفطس صاحب بطليموس يبعث له رسالة يقول 
في حتامها "والله لمان بك... يبلغ ما ترتحيه» ويعيد حالك إلى عهدهاء والجمع بينك وبين الطبقة التي كنت 


واسطة عقدها"2) 


ويكاد الحنين يندس في حل الموضوعات التي طرقها علي الحصري. وما عمّق منابع الحزن لديه أنه 
تكب متاك عذيدة» وكانت تلك التكيات قاسية على قلب شافر طرير مرهق ال ققد حلت ماضيا 
بالقيروان لن يعود» كما أنّ الموت احترم ابنه عبد الغدم» فزاد من البلوى وعظم الكارثة» لتصبح أحزاتُ الغربة 
القاصمة أشدٌ وطأةٌ عنده من الموت: © [البسيط] 


موث الكرّام حياةً في مواطنهم فان هم اغتربُوا مَانُوا وما مَاتُوا 
وهو أبدا يلمّح إلى ال حياة التّاعمة التي كان يعيشها شابًا بالقيروان» كأنًا يهرب من واقعه في سبتة» حيث 


يحيا غریبًا حزيئًا لا يطيب له مأوى: ۵ 


گأتّبي لم أذق بالقيروانٍ جنّى ولم أقن: "ها " لأحبّابي ولا "هائوا " 
ولم دَشقني الخدودٌ الحُمْرُ في يَقّق ولا العْيُونُ المراضٌ البابلياث 
ولا بملك الشّاعر إلا الالتفات إلى أحبّائه» فيخاطبهم من بعيد» معبّرا عن شوقه المرتح الذي لا ينقضي إلا 


ليتجدّد على الرّغم من طول المسافة وتمادي البعد: (5) 


۳- ديوان ابن شرف: م.س. ص63. 

2 الذخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س. 196/1/4. 
- م.ن.ص.153. 

-م.ن.ص.155. 

-م.ن.ص.154. 
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ي ١‏ أهل ودي والله مَا انتَككَت عندي عهودٌ ولا ضَاقتْ مَوَدَاتْ 
...لن بَعْذْثُمْ وَحَالَ البحرٌ ذُونكم بين أرواجنًا في النَّومِ روات 
ما نمث إل لِك ألقَّى خَيالَكُمْ وأينَ مِنْ نازح الأوطَانٍ نَومَاتُ؟ 
ولا نريد أن نطيل اللبث عند شعر الحنين إلى القيروان؛ لأنّ البحث قد أ بفضلٍ من هذا الشعر في 
معرض الحديث عن رثاء المحدن. 
لقد طفح شعر الغربة والحنين بمشاعر إنسائيّة عالية» وقد اتَخْذ القصائد والمقطوعات المستقلّة, كما 
اندم بعضه في أغراض شعريّة أخرى» وتشترك جل القصائد في معان الحنين المعروفة» وقي بنية الاستفهام 
التي تولّد حوارا مع التفس المشتاقة» ومن الأمثلة السّابقة: ١‏ ألا لَيْتَ شِغري ما الّذِي فَعَلَ الدَّهْرُ ؟وَأَيْنَ 
ليران من العراق ؟وكَيْف يَصْرُ مَطْوِيٌ هضَائِمُة ؟/و1 أَذْرٍ بعد السَفْرٍ هل أن راج ؟/هَلٍ اريخ إن سارث 
مشق تسرِي؟...) 
ومن تمام القول إِنّ الأشعار التي قيلت في الحنين إلى القيروان أخرى بأن تأحذ مكانا الحق» وتقرّ في 
نصابما المعلوم من تاريخ الشّعر العري لأتما تمل تحربة وجدانيّة عميقة ونظرةً إلى الحياة» وملاحقةٌ للأشياء 


التي تفر من قبضة الشّعراء» كما كا تنطوي على حظ كبير من صدق الشّعور وحرارة العاطفة. 
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4 - شعر الطبيعة: 


أحذت الطّبيعة بمجامع قلوب الشّعراء في بلاد المغرب» وأسلست لهم قيادهاء فجاء وصفهم ها متعدّد 
الجوانب» فالطّبيعة في كل زمان ومكان صنو الإبداع الفيّ» وهي المعشوقة الملهمة التي تأسر قلوب الشعراء 
وتملك عواطفهم» ففي صحبتها تطيب الساعات» وبأفيائها تحلو رقائق العيش . وقد وصفوها جامدة 
ومتحتكة» فامتزحت بشقٌ الأغراض» كما وردت في مقدّمات قصائدهم أو في قصائد ومقطوعات مستقلة؛ 
وذلك لأتهم وحدوا في أحضائحا منفسحًا للقول» فهي تتخلّل قصائد الغزل والحنين وشعر الخمر» وتظهر 
فيسدها جين يهل التاغر مده يلوتحة طبيكية فبها ألوان: الطبيعة ومباهجها " تمهيدًا للثّناء على الممدوح» 
وهناك يتحرّى الشاعر أن يصف من الطبيعة ظواهر بعينها كالبرق والسّحاب والأمطار التي تجود على 
الأرض فتحييهاء التماسًا للحديث عن فضل الممدوح وحوده» وعن نعمة الحياة في ظك حكمه" . ومن 
ذلك مثلا قول ابن هانيع واصمًا لوحة ليليّة أضاءتما البوارق» وتكاثفت فيها عوارض السشحبء وَعَمَتْ 
الأمطارٌ لتسقي الرياض» كل ذلك ليخلص إلى مدح القائد حوهر» فيضفي عليه شيئا من صفات 


الطبيعة:© [الطويل] 


َنْظلِمُ إن شمتا بوارق لمحا وضّحْنَ لساري اللّيل ِن جب توضّحا 
بعَينك» أنْ بَاتثْ تُحرّقٌ كُورهاء محجلةٌ غراء من المُزن ذُلّحا 

وَلمَا احمَضّنَ اليل أرهفنَ خصرَة فبات بأثناءِ الصاح مُوشّحَا 

تحمّل سَارِيهَا إلينَا تحيّة فهيّجَ تذكاراً ووجْدًا مُبرّحا 

وَعَارَضَهُ تلقَاءَ أسماءَ عَارضٌ تكفى تيد قوق فرحا 

وَلما تَهَادَى تكب البيدَ مُعْرضًا اتاق سَجْلاً للرّياض فَطفحا 


9 4 4 5 
عدم 521 7 2 5 ر ۳ 2 5 3 E‏ وت ے 
تدّلى فخلت الدكنَ من عذباته كواسِرٌ فتخا في جفافيه جُنحَا 
9 الشعر العباسيّ (الرؤية والفن): عر الدّين إسماعيل» دار المعارف» مصر» 1980« ص.402. 
6 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.78-77» أنُظلم: أندحل في الظلام» الكور: مجمرة الحداد» تكفى: تمايل» ثبيرٌ: حبل بمكة, أتأق: ملا 


فُتخ: الفتخاء أي العقاب . 
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سَقَنْهُ فَمَجَتْ صَائِكَ المسك حُفَلاً َس وأذرث لؤلوٌ التظم نحا 
هكذا كان الشعراء يستعينون بألفاظ الطبيعة وديباحتها في مختلف أغراضهم الشّعريّة» وكانت تتسلّل إلى 
قصائدهم ومقطوعاتحم صور أو تشبيها ت من عناصر الطبيعة» وكثيرا ما كان الشاعر يلم بمذه العناصر 


لقد ساعد على إذكاء الوصف جمال طبيعة المغرب» فهي لم تكن صحراء قاحلة» ولا قفرا يبابا» فقد 

"كان اليف مكانًا للتجوال والتّزهة» مما يوحي بمقطوعات في وصف الزياض على النّسق التقليدئ المألوف» 
وكان الشّعراء يخرحون إلى الأرياف سعيًا منهم إلى بلوغ "حال شعريّة"» وترقبا أو تطلّبا للإلهام. وكانت تنظّم 
هناك "فسحات لو ريفيّة" يطلّق فيها العنان لقريحة الشّعراء وحاس الفتانين واندفاعهم"27, كما كان الحكام 
يطلبون من الشّعراء وصف أشياء بعينهاء كأ يقترح المع بن باديس على ابن رشيق وابن شرف وصف 
الموز على القوائي الغريبة» فمرّة على قافية الغين» ومرّة على قافية الال #) وهذا المنصور بن محمّد يُعرض 
عليه فرس أشهب» فيقول لعليّ التونسئ: ألكَ في صفة هذا؟©) 

وقد انّكأ الشّعراء على الطبيعة فاندغمت في ثنايا صورهم وخيالاتهم في موضوعات مختلفة؛ فكل معنى يخطر 
ببالهم لا بد أن يقابلوه بصور منتزعة من الطبيعة؛ ففي الغزل مثلا كثيرا ما تلائم جال المحبوب صورٌ نُسجت 
حيوطها من الطبيعة بغزلاتما ونباتما ووردها وبدرها وشمسهاء فتذكي» بذلك» جذوة الإعجاب في نفس الشاعر 
العاشق» كقول أبي العباس بن حديدة: ‏ [البسيط] 


يَا وب أغيدَ سَاجِى الطَّرفٍ سَاحرّه أحوّى سَقَتْبِى غُقَارَ السّحر عَينَاهُ 

كالوردٍ وجْتنْهُ والبذرٍ طَلعَمُه والعْصْن قَامَتْهُ والمسْك رَيَاه 
وإن لم يبلغ شعراء المغرب شأو الأندلسيّين في الوصفء فقد برز منهم شعراء اختصّوا في هذا اللُون؛ فقد كان 
القفصيت الكفيف مولعًا بذكر الإبل والقفار °» أما عنترة التّميمَِ التونسيث فقد "صعبت عليه صنعة الشعر إلا 
صفات الحمام الدّواحن» فقد كان مفتونا بحاء متحفّظا على أنسابها كثير الصّنعة فيهاء يخالط أهلهاء ويجادل 


2 الحياة الأدبيّة في عهد بني زيري: م.س.529/2. 


3 ينظر: بذائع البدائه: عدم .ضن:163, 
- أنموذج الزمان: م.س. ص.304 
20 م.ن. ص.75 . 

© ينظر: م.ن.ص.336. 
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عنها"'» وهذا الوراق التّميمئ ينحو نحو الصّنوبريٌ شاعر الطبيعة» ويذهب مذهبهء ولا تكاد تخلو له قصييدة 


من بديع©. 

وابن رشيق وحده قد عرض ني وصفه " للرّرافة والفرس والحراد والجمل والإوزٌ والدّيك والبغل» ثم للشجر 
وللبستان والرّمان والبنفسج وشقيق التعمان والبهار, تم لأنواع الفاكهة كالمشمش والموز والتفاح والأترجٌ» ثم 
وصف الباذنحان ووصف الليل والصّبح والبرق والمزن» ووصف البحر والوادي» وتناول التجوم والتريًا... كما 
عرض في وصفه للحمام © 

وقد امتاز شعر الوصف بما لابس الحياة من ترف ومناظر جميلة» فأكثر الشعراء من هذا الفنّ مع أنه من أعڙ 
أنواع الشّعر مطلباء فشمل وصفهم كلّ شيء» بحسّدين كل ما وقع تحت السّمع والبصر؛ حيث وصفوا الطبيعة 
الحيّة متغتين بجمالهاء مستجيبين لهمساتحاء فوصفوا حيواتما وطيرهاء كما تعرّضوا للطبيعة الصّامتة من رياض 
ونبات وأزهار وجبال وبحار وحداول» واصفين مع ذلك الطبيعة العلويّة بما تشتمل عليه من بحوم وكواكب 
وخمس وقمر» ولم يغفلوا المظاهر الحضاريّة مأحوذين بحمال الحياة الماديّة الجديدة. 

أ -وصف الطبيعة الحيّة: 

شُغل شعراء المغرب بوصف حيوان بيئتهم» فأتوا في ذلك على وصف الثّاقة والفرس والبغل والحمار والفيل 
والزّرافة وغير ذلك» كما وصفوا من الطير الحمام والبلبل والإورٌ والحجل والدّيك وغير ذلك وكثيرا ما نحصو 
هذه الموصوفات بقصائد ومقطوعات مستقلّة» ودل وصفهم هذا على إعجايبحم بألوان الحيوان والطير التي كانوا 
يأنسون إليها. 

يرى ابن رشيق أنه "ليس با محدث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتماء والقفار ومياههاء وحمر الوحشء والبقر» 
والظّلمان» والوعول؛ ما بالأعراب وأهل البادية؛ لرغبة النّاس في الوقت عن تلك الصّفات» وعلمهم أن الشاعر 
نا يتكلفها تكلفا؛ ليجري على سنن الشّعراء قدا "*» فالذّوق قد تغيّر» والدّيباجة البدويّة التي تقتضيها حياة 
الصّحراء قد ابتعدت عن الحياة الجديدة التي يحياها شعراء المغرب. على أنّنا لا نزال نحد من يتغيٌ بوصف 
الإبل على نمج الأقدمين حاولا استقصاء صورهاء كوصف عبد الكريم التهشلي للبخاق» وهي الإبل الخراسانيّة 
في قوله: © [الطويل] 


من خَيْر بختیاتِ کسری بن هُرْمُرِ فوالح يُزْهيهَا التََوُدُ والخَطر 


- أنموذج الزمان: ص.316. 
2 ينظر: م.ن.ص.251. 
- ابن رشيق القيرواني (الشاعر وشعره): عبد الرحمن ياغي» م.س.ص.12. 
9 العمدة: م.س.295/2. 


- أنموذج الزمان: م.س. ص.173. فوالج: الفالج: احمل ذو السنامين. 
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سَفَائِنْ أؤ صِيعَ السّفينُ مثَالَهَا فلم يبْقَ إل أن يمُوجٍ بها بحر 
فالشّاعر ما برح يستلهم الصّور التقليدية والأوصاف القديمة بقوالبها المرسومة للإبل» في حديثه عن سنامها 
ومشيها وتشبيهها بالسّفينة. أمّا ابن هانئ فيختار لوصف ناقته مصطلحات غريبة» جريا مع ما تقتضيه 
الأيباحة البدويّة» فناقته تتسم بالقوّة والضّمور وارتفاع السّنام» وف ذلك يقول: 27 [المنسرح] 


وعمس باز مُقَثَلةِ ال أعضاءٍ خرقاءَ ضامر جلعَدٌ 


4١ 


وْدَاءَ عَيرَانة مُضبرة تجوب حزن الآكام والفدذفد 
وكثيرا ما عمد الشعراء إلى وصف الخيل» وهم في ذلك محال فسيح» لِمَا في الخيل من الع والجمال والمنعة والقوّة» 
فقد شغلت صفاتما شطرا من وصفهم» وذلك لأهميّة هذا الحيوان في حياتحم» وقد قرّر المتنبي هذه الأهمية حين 
قال: © [الطويل] 
أعَرٌ مَگانِ في الدَُنَى سرج سَابح وَحَيْرُ جَلِيْسٍ في الرّمَانِ كتَابُ 
فعلئ بن محمّد الإياديّ بحكم انقطاعه مدح القائم ثمّ المنصور تم المعزّه وإشادته بما لحم من جحد كان يبلغ 
غاية الإحادة في وصف عتاق الخيل التي يملكها أولعك الأمراء © فقد قال يصف فرس أبي عبد الله حعفر بن 
أبي القاسم القائم: © [الكامل] 
وأقبّ من لح الجيادٍ, كانه قَصرٌ تباعدَ ركه مِنْ ركبه 
َيِسَتْ قوائمُة عصّائب فِضّةٍ عدت بسر صقا اليل وذكنه 
وكأنّما انفَجَرٌ الصّباحٌ بوجهه خُسْناء أؤ احتبسن الظَلامُ بِمَثنهِ 
قَيْدُ العيونِ إِذَا بَصْرنَ بشخصه وَرِضًا القلوب إِذَا اصْطَّلِينَ ب ض غنه 
مُعَسَيطرٌ بالراكبين, كأنة باز تروځ به الجَنُوب لوكبه 
يستوقفُ اللُحظاتٍ في خَطراته كمال خافته وَدقَةِ ځسنه 
ځلؤ الصّهيل تخالٌ في لَهواته حادٍ يصوعٌ بدائعًا من لَحْبه 
مُتجبّرٌ ينبى بعتق نِجاره إشراف كاهله وَدِقَةِ اذه 
- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.130: 131. العرمس: الصّلبة وكذلك الجلعد. خرقاء: مثقوبة الأذن علامة لماء قوداء: طويلة العنق» عيرانة: 


نشيطة» مضبرة: مكتنزة اللّحم. 


2 1 5 00 
كك شرح ديوان المتنبي: البرقوقيٰ» م.س. 1. 
2 الحياة الأدبثة في عهد بني زيري: م.س» 1 . 


© زهر الآداب: م.س.368/2: 369. أقث: ضامر البطن. لق: ضمرء اللّهوات: بحاري الحلق. 
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ذو نخوةٍ شَمَخَٽ په عن نڏو وشهامةٍ طْمَڪٽ به عن فزن 
وكأنهُ ُلك إِذَا حَرَكْتَهُ جار على سَهل البلاد وَحَزْنه 
قذْ راح يول جعفَرَ بن محمّدٍ حَمْلَ النّسيم لوابل من مُزْنِهِ 
وهي كما نرى صور بديعة» على ما فيها من ترديد لنغمات مّن سبقه في هذا المضمار كامرئ القيس وطفيل 
الغنويّ والبحترئ» حين يجعل من حصانه "ضخما ضخامة القصر التحب» ضامرا عالي الكاهل» دقيق الأذن 
محجّل القوائم» أسود سائرهاء أبيض الوحه أو أغره» أسود المتن» موسيقي الصّهيل حم كأ صهيله حداءٌ 
بديع» ذا حبروت وذا نخوة وشهامة تميّرانه» يأسر العيون مرآه..." » وهو يصف أيضا اندفاعه وحفته كأنّه 
الفلك أو الباز» ويعرض لكرم أصله كما يدل على ذلك دقّة أذنه وعظم كاهله. 
أما ابن هانئ» فاه " بحسن وصف الخيل ويتبسّط فيه ويكثر منه. وربًّا دل هذا التفصيل على أن معرفته بالخيل 
أوثق؛ لأنّه مارسها فعلاء أمّا معرفته بالإبل فَعَن حفظ ورواية» لا عن ممارسة حقيقيّة" 2, وهو يصف حصانه 
ف معرض حديثه عن شبابه» فيخلع عليه صفات البأس والتشوّق إلى حومات الوغى حينما يلوك لحامه» كما 
يشيد باهتدائه إلى طريقة في اليل البهيم» با يُسعفه في ذلك من مع دقيق يتحفز به لغوائل الطريق حماية 
لراكبه ما تخفيه الظّلمات المتراكمة من مكاره: © [الكامل] 
بأقَبّ لا يدع الصّهيل إلى القنا حَتَى يلوك خطامهَا المتَقَصّما 
يَسري فَأَحْسَبُ في عِنَانِي قَائِفا ُتَفرّساًء أو زاجراً مُتَعَيّفا 


يرمي الأنيس بمِسمَعئ وَحْشِيَةٍ قذ أوجسًا من ببأةٍ فَدَشَوَهَا 

فتَقدّماء وتَنَصّبَاء وتَذَلَها وَتَلَطَمَاء وتَشَرََا وتحرّقًا 

وَتَكتّمَانِي يَنْفْضَانٍ لى الدّجَى َإِذَا أمنث» تَرَصَّدَا فَتَحَوَّهَا 
وف هذا الوصف طرافة ومحاولة توليد صور جديدة» وملاحقة للصّورة للوصول با إلى غايتها عبر توالي الأفعال. 
وقد أدرك التهِسَْليَ قيمة اللُون في التعبير عن المدركات الفتية» فأولاه العناية في وصفه للخيل» مهيا الخيال 
الشعوري للجمال الذي يعتمد على حاسّة البصر» فمضى يحشد للخيل صورا قوامها الألوان؛ فمنها الدّهُمُ 


(5)- شعر المغرب حتى خلافة المعز: م.س.ص.223. 


- ابن هانئ شاعر الدولة الفاطمية: م.س.ص.212. 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 224. الخطام: اللجام» القائف: الذي يتبع الآثار ويعرف صاحبهاء العائف: زاجر الطير ليعرف الغيب» 
الوحشية: البقرة الوحشية» النبأة: الصوت الخفى» تذلق: صار حاداء تشرفت الأذن: انتصبت وطالت» تحرف القلم: قطع ليكون حادا. 
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لذ ) [لخاسن ٠.‏ أت له 


المحجلة الغُرّ ومنها اليلق امجرّعة» ومنها الصُفر التي كأتما مخضبة بالرعفران» ومنها الشّهب كأتًا الأقمار في بياض 
وحههاء كما يصف مشيتها وترنحها كالعذارى المنتشيات» يقول في ذلك: “ [الطّويل] 
وَدُهْم گان اللّيل ألْقَى ردَاءَهُ 
وقبّلهًا ضَوءُ الصّباح كَرَامَة 
وبلق تَقَاسَمْنَ الدُجُنَةَ والضّحَى 
مُجَرّعَةٌ غ گان جُلُودَهَا 


وَصْفْرٍ كان الرعفرانَ خَضَابُهًا 


عليه فمَْفُوعٌ التُواجي وَمُنجرٌ 

َهُنَ إلى التخجيل مرثومة عر 

َمِنْ هَذِهِ شَطْرُ ومن هَذِهِ شَطْرْ 

تجزع فيها الولو الطب وَالشَذْرْ 

وإِلّا فَمِنْ مَاءٍ العقيق لها قشر 

ومن صو الأقمَار أوجُهها قمر 

إِذَا هَرّهَا مَشْئ العَرَنْضَّةٍ عَارَضْتْ قُدودَ العَذَارَى هَرَّ أَعْطَافَهًا السَّكْر 

ويشيد الذكتور المنجين الكعيئ بأبيات التهشليٌ قائلا :" يمكن ضمٌ أبيات التُهشلئٌ في وصف الخيل إلى روائع 
مشاهير الشعراء في ذلك كابن داود الإياديّ والتابغة الجعديّ والأسعر الجعفئ ومزرّد وسلامة بن جندل وطفيل 
وغيرهم من الجاهايّين والمحضرمين ومن الشعراء الإسلاميّين الوصّافين للخيل كالبحتري وابن المعترٌ". 2 

وعلى تج النهشلئ يسير على بن يوسف التونسي قي تصويره لفرس المنصور بن محمّد» مركزا على 
لونه:®[الكامل] 


رهبا ين اللح استعيرت فرع 


غبت به الأمُ التجيبة عَنْ رَقَطِ العْرَابٍ وَهُجتَة ابلق 
فَأَنَى گفجر الصّيفف بَاعَدَهُ غلظ الهَوَاءٍ ودره الأفق 
أمّا ابن رشيق فيصف الخيل ذوات الأثمان الغالية الق وردت هديّة على المعرّ بن باديس» فيقف عند سرعتها 


وقوّة حوافرهاء وقصر شعرهاء ولمعان أكتافهاء وماكسيت به صهواتا من نفيس القماش» يقول: ) [الكامل] 


وسوابق مغل البروق لواحق 

جر يقغنَ على الصا فيُئرنة 

مكسوةٌ الصّهواتٍ كل مُكَل 

يلمعنَ من أكتافهنَ كأنجم 
2 أنموذج الزمان: م.س.ص.173. 


3 عبد الكريم التهشلئ ١حياته‏ وآثاره): م.س.صض.109. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.304. 
4 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.19-18. 


بن عندها أنَّ البروق بطاءٌ 
وكأَنّهنَ على الثَرَى أنداغ 
ل ينتهيه بقيمة إحصاءُ 


5 تولّث صقَلَّهًا الأنواءُ 


الفصز ] لخامس: موضوعات [خرر ( 
ولا كانت العرب تت بأنساب الخيل وتؤلّف في ذلك المصتفات من مثل "أنساب الخيل في الجاهليّة 
والإسلام" لحشام بن الكلئ» فإنّه كثيرا ما أشار الشعراء إلى ذلك» كحديث أبي الحسين الكاتب عن نسب 


فرسه الأشقر وما عليه من نجار العتق في قوله: 7© [الطويل] 


تَقَابَلَتْ فى العثق أَعْمَامُهُ إن صف العتق وَأَحْوَالهُ 
ولئن أعجب ابن رشيق بسائر أبيات قصيدة أبي الحسين الكاتب في قوله: "هذا شعر جمع شذور الحسن؛ 
واشتمل على فنون الملاحة" 2» فإِنّهِ يبدو أن أكثر جهد الشاعر موه إلى ترصّد التشبيهات ومناحيها في 


اللون والشكل» والبحث عن أصباغ البديع» حيث يقول:©) 


إِذَا تَوَلَى راع إِذْبَاره إن تَبَدّى راق إِقَبَالَهُ 


كَأَنّما البَدرَ إذَا مَا بَدَا .2 فا والشمسس سال 

كأنمَا في خلقومه جُلْجًا ڪرگة للشمع تَصْهالَة 

وما كان وصف الثاقة والفرس قد أعلقت جدته» ومج السّمع تروافه 0 الشعرام آل و 
حيوانات أخرى كانت غير مألوفة في بيئة المغرب كالرّرافة والفيل وغيرها من الحيوانات التي كانت تفد غالبا 
في شكل هدايا للحكام» ومن أمثلة ذلك ما صنعة ابن رشيق في زرافة أتت في الهديّة من مصر إلى المع بن 
باديس» فقد اندهش الشاعر من أديمها المرقوم وألوانه المتباينة المزركشة» فأحذ يبحث عن الصّور والتشابيه» 
فشبّهه تارة بحلّة لا يوحد لها مثيل بصنعاء مدينة الدّيباج والحرير» أو بحلد الشلحفاة البرية في زركشته ولونيه 


الأسود والأغبر» واحتار له طورًا صورة السّحب المكفهرة حططتها البروق بوميضهاء وعدّه نوعا آحر من 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.361. 
3 م.ك. 


3 5 
كك م.ل. 


282 


الفص الخاسنموضوعات لخري 


أنواع الدّروع7". يقول ابن رشيق: © [الكامل] 


وَأنتكَ مِنْ كسب الملوك ررافة 
جَمَعتْ محاسنَ ما حكث فتنافست 
تَحْتنُّها بين الحواني مشية 

وتَمُدُ جيدًا في الهواء يَِينُها 

55 مَآخْرُها وأشرف صَدرْها 
وكأنَّ فهر اليب ما رَجَمَتْ به 
وتخيّرت دون الملابس حه 

ونا كلون الدَيْل إلا أنه 

أو كالشحاب المكفهرّة حيطت 


نغم التَجافِيفَ التى اذّرعت به 


2 
مو 


شى الصّفات لكونها أنباء 

في خَلقها وتنافتٍ الأعضاءٌ 

باد عليها الكبْرٌ والخيّلاءٌ 
فكأنّه تحت اللّواءٍ لِواء 

حتى ك أن وقوقّها إقعاء 
وج الكرَى لو لَمّتِ الأجزاءغ 
حل ي وجرّع بعضّه الحلا 
فيه البروق وشقّها إيماء 


من جلدها لو كان فيه وقاء 


كما وصف التَهِسَْليَ الفيل الذي كان أحد الحيوانات الطارئة على المغرب» فمال إلى رصد أجزائه على 
عادة شعراء الجاهليّة» فلم يزد على أن وصف شكله الخارحيئ» وجمع ما فرقه الشعراء من صفات» وزاد 
علیها؛ حيث وقف عند ضخامته ومأكله ومشربه واحتلافه عن الثاقة» ثم راح يشبّه كل جزء فيه با 
يناسبه من صور استقژت في نفسه؛ ففخذاه كالكثيبين» وصدره كاههضبة» وأنفه كعنق آنية الخمر» وناباه 


كالرحين. وطريقة النهشليم في الوصف كما يبدو قائمة على محاولة التشبيه في كلك بيت» على أنّ هذا 


-ينظر: "القيروان مركزا ثقافيًا في القرنين الزابع والخامس للهجرة": حسناء بوزويتة الطرابلسي» ضمن وقائع ندوة إشعاع القيروان عبر العصورء 
امجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» بيت الحكمة» تونس» 2009ء 788/3. وقد رأت الباحثة أن ابن زمرك الأندلسي في وصفه للزرافة 
قد تأثّر بقصيدة ابن رشيق. 

3 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.18-17. فهر الطّيب: الحجر الذي يدق به الطّيب. الدّبل: الطاعون. جرّع: الجزع الخرز اليمانيّ فيه بياض 


وسواد. التجافيف: ما يجلل به تقية للجراح. 


- ينظر العمدة: م.س.297/2. 
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الوصف "تصوير تحريديّ لا يعكس حالة نفسيّة أو تحربة وجدانيّة لدى الشّاعر وهو ما يتطلبه الشّعر 
اليوم"7). يقول التهشلك:2 [الطويل] 
وأضخم هنديّ التجار تُعِدّه ملوك بني سَاسَان إِنْ رابَهًا أمر 
مِنَ الوق لا من ضربه الوَرْقٍ عيتعي 2 أضاح ولا من ضربه الخمس والعشْرٌ 
يجئ كطؤْدٍ جائل فوق أربع مُصَبرةٍ لمث كما لمت الصّحخْرُ 
له فخذانٍ كالكنيبين لدا وصدرٌ كما أو فى من الهضبة الصَّددُ 
ووجةٌ به أنفٌ كرَاوُوقٍ خمرةٍ ينال به ما تدرك الأنمل العَشرُ 
وجنبان لا يروي القليب صِدَاهُمَا ولو أَنَّهُ بالقاع مبهرث حفر 
وأذن كنصف البْردٍ ‏ شمغه الا خفيًا وطرف ينقض الغيب مزورٌ 
ونابان شُقَا لا يريك سواهُما قناتين سمراوين طَعنَهُمَا ن ت 
له لون ما بين الصّباح وليله إذا نطق العصفور أو غلَّسَ الصّقرٌُ 
ويبدو أن الصّيد والطرد كانا عادة أثيرة عند الأمراءء ففي شعر تميم الفاطمئ وصف كير 
لكلاب الصّيدء ومن ذلك قوله: © [الكامل] 
...بأكلب مِحْرَنطِماتٍ صُمَر مهروتة أشداقُها للحنجر 
من كل مفتول الذراع قنور ليس بمسبوق ولا مقصّر 
مستأسدٍ مُؤيدٍ مُظفر يلاحظ الوحشَ بعين المُثْار 
كأنّهُ من لونه المشهّر ملتحفٌ بحا من عبقر 
كما وصف شعراء المغرب من الطير ما كانوا يأنسون إليه» فعبّروا با حمام في غزهم 


وشكواهم عمّا ينتاجهم من حزن ولوعة» كما وصفوا به تباريح شوقهم» ويبدو أن ألفتهم للحمام 


3 عبد الكريم النهشلي القيرواني (حياته وآثاره): م.س.ص.108. 

©-أنموذج الزمان: م.س.ص.175» وعبد الكريم النهشلي القيرواي: م.س.ص.85-84. 

الورق الأولى من الوَرّقء والورق الثانية الخبط» وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. أضاح: الشجرة الضّاحية القليلة الورق التي تبرز عيداتما 
للشمس. الخمس: ورد الإبل اليوم الخامس» العشر: ورد الإبل اليوم العاشر. مضبرة: فرس مضبّرة أي موثقة الخلق. الزاووق: المصفاة البارزة في 
حسم الإناء. القليب: البئر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها.الثّتر: نوع من الطّعن. غلس: دحل في الغلس. 

- ديوان تميم ابن المعز لدين الله الفاطمئ: م.س.ص.240-239. مخرنطمات: رافعات أنوفهاء مهروتة: واسعة» قسور: قاهر للوحش. 
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كانت شديدة؛ فقد تغنّوا به في قصائد مستقلة» حم لقد وحدنا من تخصّص في وصفه كعنترة 
التميمئ› ومن ذلك قوله ق وصف لون جناحيه» ولون عينيه» وصبره على العام ووفائه» 


وحظوته عند الملوك» وسرعته التي يسابق با الرّيح والبرق: 27 [الوافر] 


وأصفرٌ من بئات بني الحمّام أل فعاله فوق الكلام 
لهُ حللٌ منَ الذّهبٍ المصَفُى وعينٌ كالعقيق من المُدام 
وما زادهُ شرفًا وحبًا نزاهته عن إملال الام 
ولم يك قبِضّْهُ في كف رذلٍ ولكن من يَدَيْ ملكِ هُمام 
يفي لك بالذي ترجوه منه إذا انقطع الوفاء من الحَمام 
وتعجزٌ عن مداه البح سبقا ويكبو خلقه برق الغمَام 
على أنّ هذه الصّور ينقصها انّساع النّظرة؛ حيث لم يتح لصاحبها توليد معاني حديدة» فما 


جدوى أن يشبّه صفرة الحمام بالأهب وعينيه بالعقيق وسرعته بالرّيح. 


ويذهب عبد الواحد الرُواق إلى وصف الحمام فيصوّر خفته» ويقف عند عتق نحاره» وعند 


هع تقول 8 ا 


يجتاب أرديّة السّحَاب بخاف 


6 


كالبرق أومض فى السَحَاب فأبرقا 
يَبْدُو فيعجب مَنْ يرَاهُ لځسنه وتكادُ آيَهُ عتقه أَنْ تنطفًا 
مُترقرقاً من حَيْثْ درت كَأَنّمَا لبس الزجاجة أو تجابّب زثبقا 
وللشاعر نفسه أبيات في وصف الديك؛ إذ يجعل منه حطيبًا يعتلى المنبر» ويستفتح بصوت 
شجئ» يطرب البلبل» ويؤرّق الحمام. يقول: ©) [السّريع] 


ضغ أله 7 4 ا ا فر کا في اعمج A‏ 
وَهَبَ للاطيار ذو خبرّة عنه بِمَا يعرب عن خبرها 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.316. 
©-: م.ن. ص.229. 


- م.ن.ص.228. 
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من جیذا زق مرا کار الي طوة من يدرك 
واستفتح الصّوْتَ بتصفيقه اس تفتاح ذَاتِ الطَّارٍ في شَعرهًا 
فبلبل البلبل في غصبه وأرّق الورقاءَ في وكرهًا 
وصف ابن رشيق فحل إورٌ راما لحظات متعاقبة في الزمن» مشبّها مشيته بمن لا يحسن 
المشي في التعل» وقد ربط بين عنقه وصوبحان الملك» ورأى في منقاره ما يحيل على طرف 


العرحون التاضج» كما عرض لخیلائه» قائلا ق ذلك: ٩‏ [الطويل] 


نَظرث إلى فخل الإوزّ فخلثة من التقل في وحل وما هُو بالؤحل 

بُْقَلُ رجليه على حين فترة كمنتعل لايحسڻ المشيّ في التعل 

له عنق كالصّولجان ومخطم حكى طرف العرجون من يانع التخل 

يُداخْلَّهُ رَه فيل حظ مِنْ عَل جوانبة ألحاظ مهم العقل 

يضم جناحيّه إليه كما ارتدى رداءً جديدا من بني البدو ذو جهل 
وابن رشيق لا يفضي لنا بما أثاره هذا المشهد في نفسه» والصّورة التي ختم بما مقطوعته تبين 
إصراره على البحث عن تشبيه طريف. على أن الكثرة الغالبة من شعراء المغرب لم يكن لديهم 
حظ من الأوصاف الطريفة في الطيور على اختلاف أنواعهاء فهم لا يتعدّون شكلها الخارحي 
من لون وريش وسرعة» وهم غالبا ما يلحون على التشبيهات إظهارا لبراعتهم الفنية قي التصوير» 


وقد يأتون بالصور المبعذلة» ومن ذلك قول عبد الله الراوئخ في وصف ديك: © [المتقارب] 


بأجفان عَيْنَيْهِ ياقوتتان گان وميضهما جمرتان 
...له عنق حولها رونق كما حوت الخمر إخدى القناني 
ودارت بجؤجئ ه حلة تروق كُمَا راقك الخسرواني 
فَقَامَ لَه ذنبٌ معجبٌ كباقة زهر بدت من بئان 

5 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.163-162. 


30 أنموذج الزمان: م.س.ص.218. والْمُؤْجُؤٌ: عِظامٌ صَّدَرٍ الطائر. الخسرواي: نسبة إلى حسروحساه اشتهرت بالديباج. 
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فالواضح أنّئا أمام تشبيهات مقصودة لذاتماء على البّغم مما تنطوي عليه من ابتذال؛ إذ إِكما 


تفتقر إلى الطرافة والابتكار والقوّة والتأثير في المتلقّي؛ لأتما مستمدة من أشياء واضحة قري بة 
استهلكها الاستعمال. فأين هذا كلّه من مناجاة ابن هانئ لفرخ الحمام؟ لقد هاجت صدحاته 
لواعج الشاعر» وأحسن بوحدة الطائر وضياعه وسط اليل الممطرء فعبّر عن ذلك في حرارة 


انفعال» بصور لا تفتقر إلى الحيّوية والباعث النفسين. يقول: 7" [الطّويل] 


وما راعني إلا ابن ورقاءَ هاتف بعينَيهِ جَمرٌ من ضلوعي مشبوب 
وقد أنكرٌ الدّوعَ الذي يستظله وسحّث له الأغصان وهي أهاضيب 
وحثٌ جناحيه ليخطف قلبّه عِشاءٌ سذانيق الدجى وهو غربيب 


ويتعمّق إحساس الشاعر بالمشهد» فيجد القارئ نفسه أمام وصف حلول تنصهر فيه ذات 
الشّاعر مع الطائر» فحزن الطائر وتيهه في اللّيل البهيم» وفزعه من ترصّد الصّقور له لا يستقك 


عن حزن الشاعر وضياعه» لذلك أردف قائلا: 


ألا يها الباكي على غير أيكه كلانا فريدٌ بالسَماوَةٍ مَغلوب 


فؤادك خفاق ووكرك نازخ وروضك مطلول وبانك مهضوبٌ 


هذا الاندماج الرّقيق يعبّر عن تحربة وجدائيّة وإحساس عميق بالطبيعة» الطّبيعة التي عبّر عنها 
العقّاد بقوله:" لست الطبيعة دمية ولا حلية» وليست مروحة للهواء» ولا مجلسا للمنادمة» 
ولكتها قلب نابض» وحياة شاملة» ونفس تخف إليهاء وتأنس اء وذات تساجلها العطف 


وتحاذها المودّة"2) 


ب -وصف الطبيعة الصامتة: 


۳-دیوان ابن هانۍ: م.س.ص.42.سذانيق: صقور. 


ان الڙومي (حیاته من شعره): عباس محمود العمّاد دار الكتاب العرٍيٌ» بيروت» ط.6م 67/6 م. ص. 299. 
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استولت معان الحمال على نفوس الشعراء في أرض المغرب مثلما اجتذبت الطبيغة 
الصّنوبري والوأواء الدمشقئ في المشرق وابن خحفاحة بالأندلس» فألفينا شعراء المغرب يصفون 
الطّبيعة الزافلة في الحلل الموشّاة ببدائع الرّعرء ويتغتون بالليل والقمر والبحر والربيع والحدائق 


والبثياض ما فيها من صنوف التبات» محسّدين ذلك كله في لوحات زاهية» مفعمة بالألوان 


والحركة والاستعارات؛ فهذا يعلى بن إبراهيم الأربسئ يصف بستانا في لوحة زاهية أحسن انتقاء 
عناصرها وألواتما؛ من أريج صبا» ونفحات أنداع» وشجر أخضر» وماء ينبجس من الفوّارة» 
فجاء المشهد على قلَّة أبياته مثقلا بالألوان والأشكال التى قدحت الإحساس بالجمال لدى 


الشاعر. يقول: 7" [ التسِيط] 


نشر الصا بأريج المسك مؤتىفُ أ ريح بالفح روضن تنه أى 

مازال تسترق الأنداءٌ نفحته والليل قد هلهلت أثوابَهُ السسُدُفٌ 
إلى قوله مستدعيا صورة ا حامر ودخاتها في حديثه عن الفوّارات بالماء: 

يفيض بِالْمَاءٍ مِنْهُ كل فُوَهةٍ لكلّ فوارة بِالْمَاءٍ تنذرف 

جام تحت أنواب مغل على مساحبها دخائها به 
والحق أننا نحس أنّ الشاعر يريد أن يصوّر الطبيعة أكثر من حرصه على الاندماج فيهاء فهو لا 
پک من روحه ف عتا صا 

وهذا ابن شرف قد هام بالخضرة في الأندلس» وكلف بطبيعتها التي تتصيّ الناظر إليهاء 
فراح يصف رياضها المخضّلة وصمًا ينم عن شغفه بتضرتا وبسندسها وزهرهاء ومن ذلك قوله في 


رياض بوادٍ عذراء بالمرية: 2 [المتقارب] 
رياضٌ غلائلها سند توشث معاطفها بالزّهَرْ 


مدامعهًا فوق خط الرََّا لها ض رة فتعت من نظز 


2 أوذج الزمان: م.س.ص .2428 0 


2( : ا الع اه 
- ديوان ابن شرف القيرواي: م.س. ص.55. 
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وکل مكانٍ بها جنه وكلُ طريق إليها سفز 
لقد دفع الزبيع الشعراء إلى التفاعل مع ألوانه وأصباغه فافتتنوا بوصف وروده وأزاهيره في صور 
بصرية بلغة ملونة» فوصفوا الورد والنرحس واليامين والتيلوفر والأقاح والشوسن وغيرهاء وكثيرا ما 
كانت هذه الورود والأزهار منجما ثرا يستقي منه شعراء الغزل تشبيهاتم» كتشبيههم العيون 


بالترحس» وحمرة الخد بالورد» والأسنان بالأقاح» كقول أب العبّاس ابن حديدة: )[مجزوء الكامل] 


وشممت وردة خدو نظرا ونرجسن مُقلتَيْه 


وإلى مثل ذلك ذهب ابن رشيق» فقلب الصّورة ليجعل من شقائق التعمان بأطرافها السود أشبه بشفتي 
غلام عليهما مداد يزيد من جمال حمرتحماء يقول: © [الوافر]. 


4 
م 


رايت شَقيقةً حمراءَ باد على أطرافها لَطْخٌ السُوادِ 
يوځ بها كأخسن ما تراه على شَفَةٍ الصّبِيّ مِنَ المدادٍ 
وللشاعر نفسه في البنفسج قوله: (© [السّريع] 


فسح جاءكَ في جين له حَرٌ يرَى فيه ولا فَرْطُ برذ 
گا لا أتينا به مُنَعَمِسْ الأثواب في اللأَرْوَردْ 
وق الببعوة كميدي صورة با وقول مال کر هن حال الارن ول كد تق ف 
و وان ابق اللازورد). وقد افق لابن هانئع أن شبّه ألوان الورد والثربجس 


والياسمين بثلاثة أقطاب من منظومة الغزل :العاشق والمعشوق والثقيب» فقال: 4 [الكامل] 


الور في شمَامةٍ من فضة والياسّمينْ وَكُلهُنَ غريب 

والترجس الغض النَفيسْ كأنَهُ لون المحبٌّ وقد جفاهُ حبيبُ 

فاحمرٌ ذا واصفرٌ ذا وابيضّ ذا فبدث دلائل كلهنَّ عجيبُ 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.72. 


2 5 5 
7- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.66. 


-م.ن.ص65.66. 
7 ديوان ابن هانئ: م.س. ص.53 شمامة: الشّمامات ما يتشمّم من الأرواح الطيبة. 
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فكأنَ هذا عاشقٌ وكأن ذا ك معشّقٌ وكأن ذاك رقيبُ 
ويصف إبراهيم الحصريّ اليامين قبل تفتّحهء فيجعله كالأقراط الذهبيّة المحضيّة بالعقيق» ثم 
يعمد إلى التشبيه المحسوس فترى أغصانه متهالكة, ما يجعله يميل ويترنّح كحالتي المغشئ عليه 


والمفيق» كما يصف شذاه المتضوّع كالطّيب قائلا: “ [الطويل] 


لقد راع رأ الياسمين منورا كأقراط در جُمعتْ بعقيق 

يمي عل ى ضعف الغصون كالما له حالتا ِي غشيةٍ وشفيق 

إذا الرّيِحُ أدنتة إلى الأرض خلتة نسيمٌَ جنوب ضْمّخت بخَلوق 
وقد وصف تيم الفاطمي الثوار والياسمين والثيلوفر والورد والسّوسن وكثيرا من أنواع الرُهور التي 
كان يطالعها في طبيعة مصرء وأغلب هذا الشّعر كان يرسله في شكل بطاقات إلى أفراد عائلته 
من الحكام مشفوعا بالرّهور والحداياء وهذا مظهر حضاري فتح أمام الشاعر أفقا للوصف» ومن 
ذلك أنه بعث باقة نيلوفر إلى أحيه عقيل وكتب معها: [المتقارب| 

بعدثُ بصفرة لونٍ المحبٌّ وَحُمرةٍ توريدٍ حَدّ الحبيب 

وأبرَدَ من لثم تغر الحبيب على مُهجة المستهام الكئيب 

ويحكي ودادَكَ في حُسبه ومحض وقائك طِيبا بطيب 
وتميم لا یری التيلوفر هنا محرّد سن حامد» یکمن في زهر يتضوّع عطره» بل یری فيه ملامح 
امحبوبة تارة» و صفات أحيه الأمير تارة أحرى» ما يجحعل من الصّورة أكثر تأدية للوصف» وأقرب 
إلى قلب المتلقّي . 

وقد وصف الشعراء كثيرا من الفواكه المختلفة الأنواع والأذواق كالتفاح والرّمان والعنب 


والمشمش والخوخ» وغالبا ما كانوا يستوحون صورهم من جال المرأة سيرا على سنن الأقدمين, 


1 3 
لاب بمجمل تاريخ الأدب التونسئّ: م.س» ص.119. 


62 ديوان تميم الفاطميٌ: م.س.ص.67. 
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حيث عمدوا إلى تكرار كثير من التشبيهات والاستعارات التى امتلاً بجا ديوان الشعر» ومن ذلك 


أتمم قرنوا التّفاح بالفتاة ذات التشر الطّيب والخدٌ الأحمر الأسيل» كقول ابن رشيق: 27 [الطّويل] 


وَتْفاحَةٍ من كنف ظَبي أَحَذَنُها جناها من الغُصن الذي مدل قَدّهِ 
حَگت لَمْس نَهْدَيْهِ ويب سيه وَطَعمَ ثَناياةُ وَحمرَةَ حَدَهِ 


كما شكل الفاح سبيل نفاذٍ إلى التفس للتعبير عن خلجاتماء فلون الصّفرة غالبا ما يعبر به عن 
أوجاع الشاعر التي أضناه الحب» ومن ذلك قول علي بن زياد الأنصاريّ في تفاحة: 2 [البسيط] 


أحبب بتفَاحةٍ صفراء ناؤلها من لست أنكر ما أولاه من نعم 

...لون لي وَلكم طيب النَّسِيم كذ حُکمُ الهوى بَيْننَا أفديه من حگم 
ويذهب زيادة الله الأغلن في وصف تقّاحة مذهبًا بعيدًا حين يستروح خيال محبوبته فيهاء 
فيستغرق في شمٌ رائحتهاء وتنوء به الذكرى» فهو حين يدي التفاحة منه كما يدن محبوبته» وقد 
اعتمد على الوصف الحسن مك فيا بالجمال الظاهر المدرك بالحواس كالشّم (مشتمٌ) والإبصار 


(أرنو) واللّمس (لثم» ضم)» يقول: © [الطّويل] 


ولأبِسَةٍ توب اصفرار بلا جسم َم بأنقاس الحبيب لِمُشْتَمٌ 

تَجْمّعَ مَعشُوقٌ لَدَيْهَا وعاشق فو نظر يَرنُو إِلبِهَا وذو سَمْ 

سأفنيك أو أفنى عليك تَذَكُرا لمن أنتٍ عِطْرٌ منه في الرشف واللَثم 

فقد جت في قلبي لى لتذكري وواه في مُقلتي دمعة تَهبي 

كني أدني حِينَ أذْنِيك مَنْ به ترت اشتياقي في عناق وفي ضضم 
وغالبا ما كان الشعراء يصرفون جهودهم في البحث عن التشبيهات والاستعارات» فتأق الصّورة 


القائمة خلفها باهتة الملامح» ضائعة القسمات» معتمدة على التشبيهات الحسّية» ومن ذلك 


5 ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 55:254. 


2 أنفوذج الزمان: م.س.ص.284. 
0 الحلة الشيراء : م.س.ص167. 
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قول أبي العبّاس ابن حديدة في الرمان معتمدا على تشبيه تمثيلي قائم على التَعدّد في وجه 


الشبه:[السشريع] 


كأئما الرّمانُ لما بَدَا ِهرُهُ أعطافٌ غصن أنيق 

حقاق عقيانٍ قد ظُمّدتْ معالقًا مثقوبةً من عقيق 
وهذا ابن رشيق أيضا يعمد إلى التشبيه التمثيلئ مشبّها صفرة المشمش على الشجر الأحضر 
بأحراس ذهبيّة تطوّق القباب الخضراء للملك: [السّريع] 


كأنَّمَا المشمشُ لما بدت أشجاره وهو بها يلتهت 
خضرٌ قباب ١‏ لملك حفَّتْ بها جلاجل مصقولة من دَهبْ 
وكثيرا ما قصر باع الشعراء في مضمار الوصف» خاصّة حين يقفون عند الناحية الوظيفيّة المنفعيّة 


للأنمار» فيهملون بذلك التاحية الجماليّة» كقول ابن شرف ف الموز: © [محزوء التتحز] 


هَل لي في موز إا ذُقناهُ قلا حَبَّدًا 

فيه شراب وغِدًا يُرِيكَ كالماءٍ القَدَى 
هكذا قام وصف الأزهار والثّمار في الغالب على التقل الدّقيق» والوصف الخالص الذي لا 
يتجاوز التشبيه والتسجيل. كما وصف الشّعراء البحار بأمواجها المتلاطمة» والأتمار وماءها 
المنساب المتموّج كالسّيوف اللامعة؛ فهذا أبو الحسين الكاتب يصف البحر وأمواجه المتراكضة 
فيستدعي صورة الخيل المتسابقة» وفيها الحمر والدَّهم التي إذا قاربت الشاطئ صارت بلقاء 


يخالط سوادها البياض: ‏ [السّريع] 


انْظْرْ إِلَى الْبَحْر وأمواجه فقد علاها زبدٌ مسق 


تخالها الْعِينُ إذا اقبلث خيلاً بت فى حلبة تستبق 


7»-أفوذج الزمان: م.س.ص. 74-73. 
62 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.39. 
0ن ديوان ابن شرف القيرواني :م.س.ص.51. 


4 .5 7 
فك أنموذج الزمان: م.س.ص.363. 
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حمرًا ودهماً ذا مَا دَنتْ من شاطئ الْبَحْر علاها بلق 
دبورها درٌ وأكفالها ألبسهًا الجر صبيب العَرق 
ويبدو التكلّف واضحا في الصّورة الأخيرة؛ إذ لا يتأنّى الجمع بين صورة الأمواج وصورة العرق 


المصبوب من جرّاء لحري المتواصل. 


كما وصف الشّعراء الطبيعة العْلويّة» فوقفوا عند السّماء وزرقتهاء والتجوم وضيائهاء ومن ذلك 


وصف ابن الرّبيب التَاهرقَ للجوزاء قائلا: “ [البسيط | 


انظر إلى صورة الجوزاءِ قد طلعت كأنها قانصْ بالدٌ ر منحدز 

شيحانُ منتطق عَنَتْ له حمر صخر فيل غروب الشّمس أو بقر 

فأغرق النزعٌ في قوس براحته قصدًاء وظلٌ لدى الناموس ينتظر 
لقد جعل الشّاعر للجوزاء صورة مركبّةَ العناصر» اعتبرها أبو العبّاس التيفاشئ من أبدع ما رُوي لأهل 
المغرب في الحوزاء» وقد قال معلا على الأبيات الثّلاثة:"... جعل الدّبران قوساً مع الذّراع اللحنوبيّة» ولذلك 
ذكر الإغراق» وتمكن له وصف الحوزاء بقوله: "شيحان" » وهو الطّويل من الرّحال» وقيل الحذير المتحيّر لما 
يُريبه ويخافه؛ وقوله :"منتطق" لأنّ في وسطها بحوماً تسمّى المنطقة» وقوله :"حمر وبقر" من أبدع وصفه لبياض 
متونحاء والصّحر قريبة من البياض على البعد» لا سيما أن هنالك بحوماً تسمّى البقر من برج الثّور وذكر 
الاغراق مع قوله : "قبيل غروب الشمس" عجيب يدل على الحرص وخوف الفوت ... وقوله:"وظلٌ لدى 
الثاموس ينتظر " أي اختفى فليس يُرى» والثاموس: بيت الصّائد الذي يختفي فيه "2. 
ويرسم أبو العباس بن حديدة صورة ليليّة قوامها التّشبيه؛ حيث شبّه فيها اللّيل براهب حزين 
يلبس الحداد» وحعل النجوم لؤلؤا مرة» وأحداقا بلا حفون مرّة» وسفيئًا وسط فلك الظّلام مر 


أخرىء يقول: ۳ [الكامل] 


في ليلة لبس الحداد هواؤها فَكَأَنّمَا هُوَ راهب محزون 


-أموذج الزمان: م.س.ص.114ء115. 
2_ سرور التفس» بمدارك الحواس الخمس: أبو العبّاس أحمد بن يوسف التيفاشئ» تحقيق: إحسان عبّاس» المؤسّسة العربيّة للدّراسات والتنّشرء 
بیروت» ط.1.» 1980 ص.137. 


+f 3‏ ۰ سل 3 ٠.‏ 3 0 ج 
2 آنموذج الڑمان: م.س. ص.74 . لۇلۇ موضون: منسوج بعضه مُداحَلٌ في بعض. 
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قد رص صعت زهرٌ النجُوم سماءَمًا 


وَكأنَهَا خَللَ الظلام روانيا 


وكأئّما الفلكُ الْمّدَارُ على الدّجَى 


فَكَأنَمَا هي لَؤْلو موضون 
أحداق روم ما لَه جفونُ 


بحرٌ أحَاط بها وَهنَّ سين 


وأجمل من هذا وصفُ ابن شرف للحظة زمنيّة ممتدّة بين انصرام اليل البهيم وانصداع الفجر؛ 


يصور من خلال هذه اللوحة ليلا طويل ثبتت أطناه وبحمًا يكابد الأرق» وريح صبا ت عطر 


الرُوض ښْشره | العبق» وضوءَ فجر يهتك ستر الدجى» يقول ق ذلك:(7) [الثمل] 


مطل اليل يوغدٍ اقلق 

ورت ربخ الصّبًا مسك الدّجَى 
وألاح الفجرُ خدًا حَجلًا 

جاور للل إلى نجوه 
واستقاض اللَّيلُ فيها فيضة 
فانْجلّى داك السّنَا عَنْ حلّكِ 


وَتَشَكى النَجْمْ طُولَ الأَرَقِ 
فاستفاد الرّوضٌ طيب العبق 
جَالَ مِنْ رشح النَّدَى في عَرَقِ 
فَتَسَاقَطْنَ سُقُوط الوَرَقٍ 

أيقنَ النّجِمْ لَهَا بالعَرقِ 
وَانْمَحَى داك الدَّجَى عَنْ شَفُق 


وقد أراد ابن هانئ أن يتوغل بوصفه في دحائل الأشياء» فراقب التجوم والشّمس والقمر مراقبة 


الإنسان للإنسان» وراح يتدبّر فناءهاء ويربطه بمصير الإنسان» فقال في معرض رثائه: ©[الكامل] 


تفتى التجومُ الزّهْرٌ طالعة 
وَين تَبَدَتْ في مَطالِعِهًا 
وَلئْنْ سَرَى القَلَكُ المُّدارُ بها 


وَالنَيّرانِ: الشَّمْسْ والقَمَرْ 


se وا دعق‎ als 
منظومة » فلسوف تنتنر‎ 
2 
05 أي أي‎ 
وف عاض 4 و‎ 
يسلمه وبغدة‎ 


كما صوّر الشّعراء بعض الظواهر الطبيعية كالبرق والرّعد والمطرء كوصف ابن رشيق للمزن حيث 


استعار له عين عاشق لا يرقأ ها دمع» ثم رأى في السّحاب ثكلى أقامت على قبر ولدها حليفة 


بكاءٍ لا تبرحه» ثم اتضح في دمعها المتلألئ ما يُشبه لمعان البرق» يقول: ‏ [الطّويل] 


كن ديوان ابن شرف: م.س.ص. 115 نفح الطيب: م.س. 3. 


2 . 0 
4 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 145. 


3 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.80.79. 
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خَلِيلَيَ هَل لِلْمُرْنِ مُفْلَهُ عاشق أم انار في أخشائها وَهْيَ لا تذري 

سَحابٌ حَككت تکل أَصِيبتٍ يواجدٍ عابت لَه تخو الرّياض على قَبْر 

فرق دَمْعاً في حُدودٍ تَوَسَّحَتْ مَطارِفُهَا بالبَرْقِ طرزاً من العَبْر 

قَوَشَيٌ بلا رفم وَنَسْجْ بلا يَدِ ودمع بلا عبن وَضِحْكٌ بلا تَغْر 
وهذا العبّاس بن أبي حديدة يصف سحابة دانيةً مُترعة بالمطر تحرّر أذيالها تيمك فتحتفي جا الرٌيح 
وتحملها على الأعناق» ويجلّها الاب فينهض لها إكبارا وحيّاء فيعانقها لأا تطفئ شوقه إلى 
الماء» وتبلسم ظمأه» يقول في ذلك: 17 [الكامل] 


ج- وصف المظاهر الحضارية: 


وصفوا مظاهر الحياة الحضريّة الآحذة في التمدّن كالأساطيل وآلات الطّرب والثّريا 
والسّكاكين والأقلام وا محابر والشّموع وغير ذلك ما لا يمكن أن نستقصيه هناء كما وصفوا 
المكان الحضريّ الذي يدل على الترف والستلطة كالقصور والبرك والقباب والفوّارات والتوافير 
والمعا لم الحماليّة التي دلت على أذواقهم ودرحة ترفّهم ومبلغ عمرانهم» محتفين بمهارة الصّنّاع» 


وجمال اليُتحارف» وبديع النقوش. 


وصف عل ي بن محمّد الإياديٌّ دار البحر بالمنصوريّة في معرض مدحه للمعرٌء فأبدى إعجابه 
بالقصر وبنائه المحكمء وعلوٌ أروقته» وافتتن بخضرة ساحاته» وما فيها من صوادح الطير» ثم راح 
يصف بركة القصر وماء الجدول الذي يجري نحوهاء ليقف عند مجلس الملك القائم وسط ماء 


6 أنموذج الزمان: م.س.ص.73. متأقة: ملآنة» الخ وهو اطواء. 
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البركة كأنّه قصر الخورنق» واصمًا انعكاس التجوم على صفحة الماءء متخلّصا إلى مدح الخليفة 


حين شه أشقة الشمس الملامسة لاء الركة يسيف. المع + 7) | الطويل | 


ولمّا استطالَ المجدُ واستولتٍ البُنَى على التجم » واشتدٌ الرّوَاقٌ المُرَوّقَ 
بتى فة للملكِ ف ي وسْطٍ جتّةٍ لها مظرٌ يُزْهَى به الطرف مُونق 
بمعشوقة الماحاتِ, أمّا عراصها فُحْضْر وما طیڑھا فهى نطق 
تف بقصر ذى فُصور گنما تى البحرٌ في أرجائه وهو فاق 
له بركةٌ للماءِ مء فضائه تحُبُ بقصربْهًا العيون وتعتق 
لها جدولٌ ينصبت فيها کاله حسام جلاة القن بالأرض مُلصق 
لها مجلنٌ قذ قامّ في وسْطٍ مائهًا كما قام في فَيْضِ الفرات الخورنق 
كان صفاءَ المَاءِ فيهًا وحُستَة راخ صَفَتْ أَرْجَاؤْةُ فَهْوَ أزرق 
إذا بت فيها اللَيلُ أشخاص لجيه رأيت وجوة الزّنج بالتار حرق 
وإ صافَحَتْها الشّمس لاحث كانه فِرِنْدٌ على تاج المُعرٌ وَرونق 
هكذا فتحت البيئة الحضريّة آفاقا للوصف» فكانت قصور الخلفاء التي جعلوها بمجةً للعين 
والتفس باعدًا لبديع الوصف» وقد علق الدكتور إبراهيم الدّسوقيَ على وصف الإياديّ قائلا: 
"وأيّا ما كان لون الوصفء فقد أثبت الإياديّ أنه أسهم في وصف القصور إسهام البحتري» 
فكما وصف شاعر المشرق بنيان العبّاسيّين مشيدًا بهم» ومعظما لشأنهم؛ صنع الشاعر الفاطمئ 
مباريّاء وكأئه أراد ألا يتخلّف في مضمار الوصف عن شعراء المشرق"2) 
وهذا ابن هانئ يصف قصرا بناه جعفر بن حمدون لابنه إبراهيم» فنقف في هذا الوصف على 
قصر يطاول أعنان الشماء تحسد الشمس ضياءه» ويتضاءل أمامه إيوانٌ كسرى والقصور 


الشّامخة التي بناها أحداده» ويشتط الشّاعر في مبالغاته المعهودة» فيجعل من جمال القصر حجّة 


2 زهر الآداب» وثمر الألباب: م.س. 234-233/1. البنى: البناءء والنّجم هنا: التبت لأنَّ المنصورية بنيت على أرض معشبة. متأق: 
ملو 
(2)_ شعر ال مغرب حتى حلافة المعر: م.س.ص.228. 
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على وحود الله لعَبّدةٍ الثار منَ الفْرسء بل ويتّحذ من ظلال هذا البناء الشاهق سببًا في نشأة 


السّحائب المحمّلة بالمطر» يقول: 27 [الكامل] 


الشّمسْ عنة كليلة أجفاثها عَبْرى يضيق بِسِرّها كثمائها 
لۇ تستطيعٌ ضياءةُ لَدَمَتْ له يَعْشُو إلى لَمَعانه لَمَعانُها 
...يوان مَلْكِ لو رأة فار ذعِرتْ وخر لِسَمْكِهِ إيواثها 
واستعظّمّتث ما لم يُخْلَّدْ ذكرَةُ سابورها قدماً ولا ساسّائها 
سجَدّث إلى التيرانٍ أعصرها ولو بصرث به سجدث له نيراثها 
بن لو تجادلْهَا به ألبابْها في الله قامَ بحسنه برهاثها 
...دى فتنشأ في تتفل فيه عر الّحائب مُسْبااً هطلاثُهًا 
...تغدو الصو البيضٌ في جنباته صُورًا إليه يكل عنةُ عِيانُهَا 
كما وصف شعراء المغرب السّفن والأساطيل» ومن ذلك وصف ابن الصفار السُوسِيّ 
للسّفينة التي نقلته إلى ممدوحه على عادة الشاعر الجاهلئ الذي كان يصف راحلته إلى تمدوحه» 


0 


فسفينة ابن الصّفار دهماء مطليّة بالقار الأسود» سريعة لها حمّة جناحى الطائر» ليست كمثل 


الثّاقة تحتاج إلى سوط يستحفها: 2[الطّويل] 


...َم ار من ِنْجيةٍ قط طَاعَةَ كطاعتهًا فيمَا يَسْرٌ المَوَالَِا 
00 سرَاعًا ما يُعيِي القلاص التَّوَاجِيًا 
وَتدْشرٌ أَخْيّانًا جتَاحًا يُطيرُها قوادمٌ مله تستخففٌ الحوافيًا 
طوبه أحيَانًاإذا لَمْ تكن لَه من الرّيح ما برضا مَنْ گان مَاضِيا 
وقد وصف علي بن محمد الإياديّ عظمة أسطول القائم بأمر الله فرسم صورة لسفنه التي 


ازدانت بها الأمواج» وقد اتخذ ت ألوانا مختلفة» وشمحت بصدرها كأتّما نسرٌ يتحمّر للطّيران» كما 


فاك ميوة ابن کا فى 0 409 
- أنموذج الزّمان: م.س. ص.266» 267. الوائي بالوفيات: م.س. 116/20ء 117. 
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2 


يجسشدها وقد لست الأبيض تصنعًا وتأنقاء والأسوّد ترشا ومهابة» معدت بها جحاذف صلبة 


كأنها قوادم نسرٍ تحردت من ريشهاء يقول في ذلك: 27 [الكامل] 
أغجب لأسطُولٍ الإمام محَمَدٍ ولحسنه وزّمانه المُستغرب 
لبسث به الأمواجُ أحسنَ منظر يبدو لين التاظر المُتعجّب 
م كل مُشرقةٍ على ما قابلث إشراف صدر الأجدل المُسصّب 
دهماء قذ لبت ثياب تصنّع تَسبى الغقول عَلَى یاب تَرهُب 
من كُلَ أبيض فى الهواءِ مشر مها » وأسحم فى الخَليج مُغيّب 
كمُلاءة فى البَرّ يقطغ سَدَّهَا فى البحر أنفاس الرّياح الشُذّب 
محفوفة بمجاذفٍ مصقُوفةٍ فى جانيين دوين صلب صلب 
كقوادم التسر المُرفرفِ ريت مِنْ كاسيات رياشِه المُمَهَدبِ 
ولا ينّسع المقام هنا لإثبات كافّة القصائد التي تصف السّفن والأساطيل» فلابن هانئ وحده 
وصفٌ كثير لها. ولعلٌ أشهر ما نظمه قي ذلك قصيدته في وصف أسطول المعرٌ بسفنه التي تمخر 
عباب اليجٌ» وما عليها من عتادٍ وما وسلاح» كأكها القباب المضروبة على الجسان» غير أن هذه 
القباب تشتملْ على رجالٍ كأتّهم الأسود الضّارية. وهذه السّفن تسيز بمباركة بجوم السّعد 
وتعضدها كتائب أيّدها الله كماء فتنفث التعب في قلوب الروم بشعلها الملتهبة» وبدحان الثار 
الإغريقيّة المنبعث كالشحاب من مقذوفاتماء وبضخامتها كأتما الجبال الزاسيات. يقول في 


ذلك:© [الطويل] 
أمَا والجواري المُدشآتٍ التى سَرَثْ لقذ ظَاهَرَنْهَا عدَّةٌ وعَدِيدُ 
قبابٌ كما تخ ى القِبَابْ على المَهَا ١‏ ولكن ما المت عليه أسودُ 
وللّه مما لا يَرونَ كتائبٌ مُسوّمَة ڪدو بها وَجنودُ 


4 زهر الآداب: م.س. 1073/4. 1074. الأجدل: النسر » الزياح الشذب: التي تعرّي الأشجار من ورقهاء متهدّب: له خيوط من 


جانبيه. 


0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.92, 93. الصّدود: جمع صد وهو الحبل» أو السّحاب المرتفع كالحبل. والزدود جمع رد وهو عماد الشيىء 


أو الكهف يتخذ معقلا. الصّبير: السّحاب الأبيض. 
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أطاعً لها أنَّ المَلائك خلفَهًا كما وقَمَتْ خلفَ الصٌّ دود ردُود 
وأنَّ الرّياحَ الذَّارِباتِ كتائبٌ وأنَّ النُجومَ الطّالعَاتِ سعُودُ 
وما رَاعَ مَلْكَ الرُوم إل اطْلاعْها شر اعلام لَهَا وَبنود 
عليهًا غمامٌ مكفهرٌ صَبيرُه لَهَا بارقاث جَمّةٌ وَرُعوذُ 
يرق الذكور قد البيفر أن وصف الايادئ للأسطول كان اكد ترا لأثه تد يوضش: ان 
السّفن» ولخ على وصفي الأشرعة والجاذف والضّاري والمراقب» محاولا إبراز مواطن الجمال في 
الأسطولء والتناسق في الحركات والألوان والأصوات» فكان الشّاعرٌ الوصّاف أكثر منة المتشيّع» 
بينما أ ابن هانئ على القعقعة ومظاهر القرّة والعظمة لإرهاب العدّوء كما أنه أدخل عنصر 


كما وقف الشعراء عند موصوفات مختلفة» فهذا أبو إسماعيل الكاتب يعجب بفوّارة فيقول 

واصفا رقّة مائها: |المتقارب] 
وفوارة ماؤها رقة يفيض على كل راءٍ لها 
...تفيض عليهم بمثل الغمام [و]أتبع وابلها طلّها 
تصوبُ فتغرق إيواتهم ويخرجٌ منهًا وما بلّها 

وهذا الشريف الزيدي يصور آلة لصيد الطيور تسمّى الرربطانة» فيجسد بطشها بذوات 


اللحون:© [الخفيف] 


سمهري تزج منه نجومُ لذوات اللحون فيه رجُومُ 
کل قوس تُخْتى إِذَا سِمْتَهَا الرم ي ء وَهَذا في رَمْيه مُستقيم 


2 الحياة الأدبيّة بافريقية في العهد الفاطمئ: م.س.2/ 561-560 


3ك أفرذج الزات درش يض 52, 


- م.ن.ص.277. 
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وقد وصف تميم الفاطمّي التاعورة الحزينة التي يئن دولابحاء فاستعار لما بكاء المحبٌ الميمان 


ونشيج التكلى» والناعورة عنده ليست آلة جامدةً عُفلا من الأحاسيس» بل إِنّهِ يخلع عليها 
الحياة والحركة والانفعالات ويعايشها وحدانيًا. والتشخيص هنا أكثر إيضاحا وإيجازاء وأعمق 
دلالة من التشبيهات البسيطة والمركبة؛ لأنّه يقوم على الإيجاز والتكثيف: 7" [المتقارب] 

وناطقةٍ كلما رك وليسث بنَاطقةٍ في السكُونٍ 

َئِنُ !ذا دَارَ ذُولابُها فَتُطرب سامعَهَا بالأنين 

وتبكي وَليست بمحزونة بكاءَ المُحبٌ الكثيب الحزين 

فتنطق بالصّوتٍ لا من فم وتقذف بالدّمع لا من جفونِ 

کان لها ميا في الثَرَى فأدمغها هُمَعْ في كل جين 

ولعلَ أهمّ ما طرأ على الوصف أنه اجه إلى اللّغز والأحجية» فجاء في شكل مقطوعات» ولا 

يكون هنالك لغز إلا بعد أن يبلغ الوصف درحة من الإيهام تمتحن عقل المتلقّي» وتدربه على 
الزياضة الذّهنية» وإدراك العلاقة الخفيّة التي تقوم عليها حقيقة الموصوف.وتندرج الألغاز ضمن 
لون الإحوانيّات» وما كان الشعراء يتبادلونه من قصائد ومطارحات ومساجحلات. ومن هذه 


الألغاز قول إبراهيم بن محمّد بن سوس ملغزاً في القَمَر: © [السّريع] 


دغ ا وَقلْ للتاس :ما طارق يطرفهخ جهرًاً وَل يَتَقِي؟ 

َس لَهُ روځ على أنه يركب ظهرٌ الأدهم الأبلّق 
وَهُوَ بوسط السَّجُن مَعَ قومه لا ينزوي عن نهجه الضّيق 
هَذَا وَيَمْشي الْأَرْض في لَيْلَة اعجَبْ به من موثق مُطلق 


ونارد تريح فى مقرب ؤتارة بوج في هشرف 


كن ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص .24 4. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.66. 
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وإذا كان كثير من التقاد يُسقطون عن اللّغز قيمته الإبداعيّة» ويجعلونه ضمن التظم التعليمي» فإثّنا لا 
نعدم القيمة الفئّية في كثير من الألغاز» ومن ذلك قول ابن شرف القيرواة مُلْغَِا في الشّمس :27 [الوافر] 


وبلقيسيّة في المُلك ليست 
رَاهَا کل ذي بصر فيغشو 
إذا العْليًا يُبَالعُ نَاسِبُوهَا 


کمن أوقى سُليمانٌ قُواهًا 
لبهْجَتِهًا إِلَى أن لا يَرَاهَا 
عَرَوهَا في السُّمُوٌ إلى عَلاهَا 


وكثيرا ما نبعت هذه الألغاز من الحياة اليوميّة» فألغز الشعراء في كل ما وقعت عليه العينُ من أدوات 
منزليّة» وأنواع فواكه» ونبات» ولباس» وغير ذلك. واعتمد فيها الشعراء التشبيه والاستعارة. ومن ذلك قول 
محمد بن سلطان الأقلامئ ملغزاً في مباضع الفصد :[الخفيف] 


وصغار كأنهًا ألسن الطب 
ذهب الدَّاءَ باللثام وتشفي 


لها أرجلّ ثلاث إذا مَا 


ر ثميث المقدامة الضرغاما 


7 م لا د م ا 
عَدِمَتَهُنَ لا تطيق قَيامَا 


وهذا لغز معنوئ أشير فيه إلى الموصوف بذكر صفاته الذاتيّة» ومن هذا الضّرب أيضا قول أبي إسماعيل 
الكاتب ملغزا في الثريا بعيدًا عن الإغراب والتّعمية» وسوّقٍ الألفاظ المحمّلة بأكثر من معنى» 


يقول:*[المتقارب | 


وصفراءً تدشرٌ في رأسهًا 
ثُرِيكَ إِذَا حدّقث عَيْنْها 
تعجٌ التّدامى بها كسوة 


2 
4 


تمازح مشروبَهُم رقة 


د- وصف المجالس الخمرية: 


ذوائب صُفرًا على المَجْاِ 
عُيُونَا مِنَ الزّهِرٍ والترجس 
فكلّ ندیم بها مُكتسي 


فتأتي شعاعًا على الأكؤس 


تناغمت الطبيعة مع الخمر والحياة اللاهية؛ فغالبا ما كانت تُعقد المجالس في جنبات الطبيعة» وكانت 


المناظر الحميلة مما يغري بمعاقرة الدّنان» واستصحاب الوتر والقيان» ومعاجلة اللّذات» وبذلك امتزج وصف 


الطبيعة بشعر الخمرة في هذه المجالس» 


A . 1 

ی ديوان ابن شرف القيروان : م.س.ص.108. 
22 

(3 


- أنموذج الزُمان:م.س.ص.54. 


واستبدل الشعراء الدّيباحة البدويّة بأحرى حضريّة قوامها وصف 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.386. الوائي بالوفيات: م.س.99/3. الأرجل الثّلاث هي أضَابِع الْإِنْسَان. 


لذ ) [لخاسن ٠.‏ أت له 


مالس الشراب» حيث خرير المياه» والمروج الخضراءء والأزهار المونقة» وسجع الحمام» وسحر الرٌياض» وقي 
ذلك ما ييل على جانب من الحريّة في السّلوك الاجتماعيّ بمجتمع كان يستنكر اجون ويأباه. فلنستمع 
إلى عبد العزيز الطارف يصف الرّوض الباسم» وقد همى المزن عليه» فخلق الح الملائم لانتظام مجلس الرّاح 
وإدارة الكؤوس في غفلة من الرّمانء يقول: 7" [البَسِيط] 


كب السُرُورُ ونام الدّهْرُ مشتغلاً 
أمَا تَرَى المُزِنَ قد فصت خواتمه 
والجو كالسخل المُسودٌ جَانبه 


فاقدخ سورك من صَهباءَ صَافِيَةٍ 


عتا فلم نشتمل ثوبًا على حَذَرِ 
وَالوَوْضَ يضْحكٌ عجبًا من بُكا الْمَطَر 
يكسو الظَّيرةَ أثوابًا منَ الشجر 
يكَادُ يقذف مِنْهَا الكأمنُ بالشرر 


والطبيعة في مجالس الخمر حضراء دائمّاء تدب فيها روح الزبيع الطّلق» فهذا تميم الفاطم قد افتتن 
بالطّبيعة وبالحياة المتدفّقة فيهاء فاتّخذها ملهّى ومقصفا يستروح فيه النّسائم العبقة» لقد ترنحت أعطاف 
الشاعر في عام أحضر» وسط جوقة كاملة متجاوبة صورا وألوانا وحركة» احتمعت فيها الرياض الخضراء 
بقطوفها الدّانية» يقطعها حدول كأنّه السّيف أو الحيّة في انسيابه» وقد ترتحت هذه الجنان بالأزهار النديّة 


من نرحس ونارنج» يقول في ذلك: 2 [الكامل] 


یا یوما أَسعَفَنَا بكلّ سُرور 

في جنَة قد ذُلْلتْ ثمراثها 

وجرى الَّسِيمُ على ثمار غصونهًا 
يدسابُ في الأكنافٍ منهًا جدول 
ما بين ثرح يلوخ کان 

وكأنَّ تَرجِسَهُ إذا استقباهُ 

وكأنّما التَارجُ في أغصانه 


59 أنموذج الرّمان: م.س.ص.168. 


كالئصل أو كالحيّة المذعور 
كُبرَى الدِيّ الصّفِرٍ فوق صدُور 
يرئو بأجفانٍ العيونٍ الحُورٍ 

أگز تروت منْ دم اليَعفُورٍ 

فيها مريّشةً من المنثور 


- ديوان تميم الفاطميئ: م.س.ص.209. اليعفور: الخشف» وهو ولد البقرة الوحشيّة. 
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هذه صورة صادقة للحياة التي أُمّلها تميم» وقد أتاحت الأيّام له ما تمتاه» وم تبحل عليه بشيء 


الهناءة» ومن انتهاب اللّذات التي لمج بذكرها في شعره» وإما سقته الكأمن حي الثّمالة. 

إذا ما قارنا حظّ المغرب بحظّ الأندلس والمشرق من شعر الخمر اتضح لنا أنّ المغرب كان 
أقرب إلى الترعة ا محافظة» وقد ذكرنا أن تيّار التُعد كان عاتياء وأنّه وقف حجازا دون الجاهرة 
بالمعاصي» وأنّ الفقهاء كثيرا ما تصدّوا للمجّان والعابثين» وألممنا ببعض أخبارهم في ذلك» ومن 
بينها أن أبا عل الحسن بن نصر السّوسيئ(ت. 1ه ) قطع الملاهي في سوسة وكسر ما في 
دور الخمر 7" ثم إن أغلب شعراء السّنة» حى بداية دولة بني زيري» كانوا من الفقهاء» فلا 
عجب إِذَا من أن يتورّعوا عن وصف الخمر. ويرى الدكتور عبد العزيز قلقيلة أن امجتمع المغري لم 
يُصّب ما أصيب به امجتمع العباسئ من تخمة طبقةٍ ومسغبة أحرى» وأنّ المغاربة لم يخلعوا برقع 
الحياء والدّين ني القيروان والمهديّة كما فعل المستهترون في بغداد وسر من رأى» أمَا من ابتلي 
بشرب الخمر في المغرب» فإنّه كان يتسيّر كما يرى أن أخبار الهو في المغرب» إِنْ صححّت» تظلّ 


محدودة» وهي إلى الظرف في القصّ أقرب منها إلى الأمر الواقع. 2 


والحقّ أن ساحة القوم لم تكن بريئة تماماء مع أن العصر كان جادّاء وسلطان الدّين كان 
قويّاء فقد مني المغرب بتيّار همو كان بمضي في استحياء حقٌّ بلغ درجة عالية في عهد الفاطميّين 
وبني زيري» غير أنه كان مقصورا على طائفة من الان وندماء الحكام وذوي اليسار في مجالسهم 
الخاصّة» وكان من دواعي هذا الثّيار تلك الزفاهية المتأئّلة التي عرفها الحكام وأكابر الدّولة» فقد 
كانت " رقادة المدينة التي أسّسها الأغالبة ليقضوا فيها أوقات فراغهم» خير منتزه» وأسلم مختبا 
للاحتلاء بجواريهم وغلماتهم ومغنييهم» وكانوا يعقدون بما احالس والسّهرات في غير حياء ولا 
3 


احتشام 


إبراغيم الا غل بض النقهاء لر له باكر وقد مال اخلفاء الناطميوة ال 


وكان من شدّة استفحال هذا الثّرف والإغراق في الملدات أن دعا زيادة الله بن 


- ينظر: رياض التُفوس: م.س. 400/2» 401 

2 ينظر: البلاط الأديّ للمعرٌ بن بادي س(دراسة تاريخية أدبيّة نقديّة): عبده عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط.2» 
3 _-. . ص.176. 

2)- الحياة الأدبيّة بالقيروان: م.س.ص.37»: 308. 

(أ)- ينظر: طبقات علماء إفريقية: م.س.ص.172. 
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استدعاء الخلان» وإقامة المآدب» والتأثق في أساليب العيش» والإسراف ف اللّذائذ؛ فكثر اللّهوء 


وحسيّنا شعر تميم الفاطمئّ دليلا على ما شاع من بحون وخمر في وقت زخرت فيه مصر 
بالحانات والأديرة. وقد كان الأمراء الصّنهاجِيُون وأعيان الدّولة يسكنون بصبرة قصورا فخمة 
تقام فيها احالس الحافلة بصنوف اللّذات» وكثيرا ما كانوا يطلبون من ندمائهم وصف الخمر 
ومجالسها ۳ على أن العاصمة القيروانيّة نفسهاء "بالتغم من محافظة شيوخها وقاطنيها على 
التقاليد الدّينية والأخلاق الفاضلة» كان يوحد يما حي خاصٌ للملاهي والطرب» يألقه الشباب 
وأهل الخلاعة» وهو الحيّ المعروف بربض البقريّة» فإِنّه كان مجمع المغتين» وأصحاب الآلات 
الموسيقيّة» وقد حفظت لنا الأحبار أسماء بعض أولئك المغتين في القرن الثّالث منهم قاسم 


(2) ته‎ ٤ 
. ٠ الجوعئ وأبو شرف وغيرهها‎ 


لهد كان الشعراء » على عهد بني زيري » يلقون بالمهديّة وغيرها من المدن حياة رحيّة يزيد في 
نعومتها أن أقليّة من التصارى يتألف منها الرُقيق جعلت الخمرة والملذات ق متناول الجميع اي 


س 


كما وُحدت مالس للهو والأنس كمجلس عبد الوهاب بن الحاحب» وأقيمت الحانات 


والمقاصف التي كان يشرف عليها التصارى غالبا . وقد بلغ من عناي ة أهل المغرب بالخمر أن 
وضعوا فيها مصئفات كمصئف الزقيق القيروان المسّى" قطب الشرور » في أوصاف الأنبذة 


والخمور "ء كما عبّروا عن كل مظهر من مظاهر هذه الحياة اللاهية 2 ؛ نقراً في الأنموذج مثلا أن 
عبد اليّحمن الفراسي كان شاعرا خليعًا ماجنًا شرّيراء تردّى بعد سقوطه من سطح وهو 
كران :ران التمذجان كان فاع مقغهر ا باضانة» سكرا لا يكاد يرن ماعا ال سلاك 


طريق أبي القعمق في التَهِنّك والتهكم والقزائية ‏ لكل وان عدا بن مغيث. "كان مفتونا با شمر 


(5)- ينظر مثلا: المع يطلب من ابن حيّان الكاتب أن يصف بديهة حال شريهم ليلا على شاهقةء والعسكر في قرار الأرض.أنموذج الزمان: 
0 

()- ورقات عن الحضارة العربيّة بافريقية التُونسيّة: حسن حسفي عبد الوهاب» مكتبة المنار. تونس» ط.2. 1981. 183/2. 

()- ينظر: الحياة الأدبية في إفريقية في عهد بني زيري: م.س.465/2. 

(5)- الكتاب منشور حقّقه أحمد اللدندي؛ وصدر عن مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة دمشق» كما صدر سنة 2010 عن منشورات الحمل» 
بتحقيق سارة البربوشي بن يحى. 

()- ينظر: أنموذج الزمان: م.س.ص.146. 

(°)- م.ن.ص.292. 
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(1) 


مبتذلا فيهاء مُدمنا عليهاء لا يفيق منهاء مولعا ببيت الخمّار" » وان محمّدا بن حبيب التنوحي 
كان "من المفتونين بدُور الخْمّارين» لا يبرح منها ما وحد سبيلا إليها" و وأخبار الشعراء الذين 
أصابوا من الخمر وطرهم» وخالطوا الخمّارات أكثر من أن نستقصيها هناء ولا يمكن» بأي حال» 

أن نقول إن تيار اجون وحده من هيّأ الشّعراء لحياة اللّهوء فكثير من الشعراء كانت لهم دوافعهم 

الخاصّة وأسباحم الشخصيّة التي يجب أن درس على حدةٍ. 


وما يهمّنا هو أن الشعراء اقتدروا على وصف الخمر» واستقصوا معانيها ا وّعوه من شعر 
الأعشى والأحطل وأبي نواس» وقد افردوا للخمر القصائد والمقطوعات» فلم تكن دائما 
موضوعًا يلمّون به عرضا لينتقلوا إلى غيره» وقد استفرغوا أوصافهاء وأوردوا فيها معا كثيرة» 
فصوّروا لونحاء ورائحتهاء وشعاعهاء ولطافتهاء وقدمهاء وأدواتماء وما يعلوها من حباب» كما 
وصفوا السّقاة والتدامى» وبِيّنوا أثرها في الشاربين» وما يتصل بما من طقوس وتقاليد. وكثيرا ما 
كان شعرهم صحيفة يثبتون فيها ذكرياتحم اللاهية» ولياليهم الحم فاا اي اسن لطن 
يصف حياة قضاها سادرا في مجونه» مرتادا الخمّارات طلبًا لنشوة الخمر والغناء: © [البسيط] 


قَضِيْتُ أوطارً تَفسِي عير مرك ولمْ أعقها عَلَى لق ولا حَرَّكِ 
وكمْ رددث على العذَّالٍ ما سَهِرُوا في ڪوکه فهو لم ينجخ ولمْ يَحْكِ 
وكمْ عَدَوتُ إِلَى الحانات مُنْهَمِكا بكلّ عادٍ إِلَى اللَذَاتِ مُهِِكِ 
أهين مالي وَأغلي الرّاحَ ذُوتهِمْ في ظلّ عيش كما تهون مُشترك 
وَمسمَعًا يجمغ الأسماع في قَرَنٍ مِنْ صَوتِ غِڙ عليه لحن محتنك 


ومن المعاني التي كرّسها شعراء المغرب الدّعوة إلى العكوف على الخمرء والتمتع بأفانين اللّهو 


وضروب البمحون؛ فهذا تميم الفاطمئ قد احتمعت له أسباب الترف والرّفاه» ووسائل المتعة» فأمر 


(5)-أنموذج اليّمان: م.س.ص.404. 
(- م.ن.ص.371. 
(@_ الدّرة الخطيرة» في شعراء الجزيرة: ابن القطاع الصقلي» تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» ط.1995.1.ص.113. 
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أن يُنقش في مجحلسه شعاره الدّاعي إلى اغتنام ساعات الأنس» واقتناص اللّذات في غير حرج» 


يقول:7»[الستريع] 


انْعَمْ مِنَ العيش بما تشتهي واطرّث ودغ مَنْ لام وَقَنَدَا 
واغتنم اللّذّات مُستمتعًا ولا تَبِعْ يَومَكَ ترجو غَذَا 
هذا شعار الأمير الفاطمئ الابن الأكبر للمعرء وقد كانت سيرته أحد أسباب عزله عن ولاية 
العهد؛ ذلك أنّه كان يشرب بلا تستر واستخفاء؛ لأ منطقه تحشي الشّراب والانحماك في 


الأذائذ حيّ البشمء أو ليس هو القائل: 2 [مجزوء الرّمل] 


إِنّما العيش بُلُوعْ ال ؤل مما تَشتهيه 

ومُدَام تَصطفِيهًا ونديم تَرنَضِيهِ 
ومثله تميم بن المع الصنهاجيّ الأمير المترف الذي "عشق الخمرةً وأحبّهاء فوصف جزئياتحاء 
وتفّن بمجالسهاء أحبّها كالتُواسيئ حبًا ماديا لا صوفية فيه ولا روحية ولا مواربة أو تستر» إِنّه 
الأمير الشّاعر الآمر التاهي" ‏ » يقول متغتيا بمذهبه في الإقبال على متع الحياة من شرب بين 


الغيد الحسان» وماع الأوتار المتجاوبة» والاستمتاع برقص الحواري وغناء القيان: © [البسيط] 


ما العش إلا مَعَ التهجير والدّلجَ أو المُدام وصوت الطّائر الهرج 

والشربُ بينَ القواني وَالقيانِ معًا فإ أوجُهها تُغني عن السُرج 

والقصرٌ والبحرٌ والبُستانُ في نسق ونحن في مشرافٍ من مَنظر بهج 
وهذا الشّعر لا يصدر إلا عن نفس مرحة وروح متهتّكة استنفذت حظها من الحياة» ولم تبال في 
سبيل ذلك بشيء» بل إن الشّاعر يعلّل جحونه وخلاعته» ويلتمس لنفسه المعاذير 
قائلا:°[الكامل] 


- ديوان تميم الفاطمئ: م.س.ص.128. 

- م.ن.ص.425. 

- من تراثنا الشعرئ: م.س. ص 20. 

- خريدة القصرء وحريدة العصر( قسم شعراء المغرب): م.س.ص.145. 
29 م.ن.ص.156. 
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لين صبِوْتُ فقذ صبًا أل النهىء وين هَفَوْتْ فَلَسْتُ بالمعصُوم 


وهذا ابن رشيق يدعُو إلى مباكرة اللّذّات قائلا: 17 [السّريع] 


باز إلى اللَذَاتِ واركب لها نجائب الهو ذّواتِ المراخ 
من قبل أن ترزشف شم الضحَى ريق العوادي من غور الأقاح 
ما ابن شرف القيروان» فيدعو إلى المجاهرة بشرب الرّاح؛ إذ لا حير في اللّذات من دوتما 


ستر:[الوافر] 


خليل التفس لا تخل الزُجاجا إذا بحر الدجى في الجوٌ ماجًا 

وجاهز في المُدامة مَنْ يُرائي فما فوق البسيطة مَن يُداجَى 
وقي هذه الدّعوات تح للبعد الدّيني» واطّراح للقيود الاجتماعيّة» فهي تقف عديلًا لقصائد التعد 
التي تُظمت في الحث على القناعة» والتنفير من زحارف الدّنياء والانشغال عن اللات بكر 
هازم اللَّذات. ولئن تطاولٌ أبو نواس وبشّار وأضرايهما على الدّين» وتبجّحوا بعبارات الكفر في 
خمرياتهم دون أدى حوف من السّلطان أو الوازع الدّيي, فإِنّنا لا نكاد جحد أثرًا كبيرا هذه الرّندقة 
لدى شعراء المغرب» هذا على اليّغم مما نقرأه من أحبار الاستهتار بشعائر الدّين؛ فأبو الحسن 
ابن القيؤئ» على سبيل المثال» تنسب إليه قصيدة لم يثبتها الرواة "فيها كفرٌ عظيم» خارج عن 
القياس" ©, وأقصى ما بِلَعَنًا من استخفافه استبداله عبارة حي على الصّبوح بعبارة الأذان "حي 


على الصّلاة" يقول:* [الوافر] 
شربتا والقناني مُتْرعَاتِ وشمسن الأفى تطَلِبْ العشيًا 
...إلى أن راعني صوث المنادي بحيّ على الصّلاة فقمت حيًا 
ولولا "الصّادُ" لم أعِهاء ولكن تخيّلث الصوح بمسْمعيًا 


2 ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 255 56. 


3 ديوان ابن شرف: م.س. ص. 45. 
9 أنموذج الرّمان: م.س.ص.287. 
ا م.ن.ص.288. 
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والمعنى مأحوذ من قول بن المعترٌ: 27 [الوافر] 


...وَحَانَ ركوغ إبريق لكأس ونادى الدّيكُ حى على الصّبوح 
لقد كان شعراء المغرب يغترفون من بحر زاخرٍ» ويبنون خمريّاتهم على تقاليد موروثة» وأوصاف مبذولة 
دانية» تلقفوها من أيسر السّبل؛ فقد وصفوا الخمرة بالتلألؤ والإشراق والصّفاء؛ وحعلوها كائنًا نورانيّا فهي 
مشعّة ذهبيّة» وقد جمعوا بين الخمر والتار والثور والصّباح والسّراج والشّمس والدّر في سياق شعريّ مشعٌ 
بالألوان والإيحاءات. يقول ابن قاضي ميلة: [الكامل] 


...ذهبية ذهب الزَّمَانَ بجسْمهًا قذما فَلَيْسَ لوصفها تخصيل 
نتا نحن علّى الْقُرَاتِ نُدِيرُها وَهْنّا فأشرق مِنْ سَنَاهَا الل 
ويرى التاححون الضرير أن الخمر تضيء ليل شُرَابما: ©[ السّريع] 
إذا استضاءً المرء ليلا بها أَغْتَنَهُ عَنْ ضّوءٍ التّباريس 
أمّا تميم الفاطمئ» فيجعلها نارًا ذات شواظ في قوله: [المتقارب] 
ساق يُديرٌ علّى إلفه لهيبًا من لار في هه 
كما وصف الشعراء لوهاء فهي صهباء وشقراء وحمراء» وهذا ابن شرف يستعين بعلم الفلك» فيستعير للرّاح 
حمرة المريخ» وللماء بياض المشتري: ° [الوافر] 
إذا مرّيخها اتقدَ احمرارًا صَبْبِنَا المُشتري فيهًا مزاجًا 


فَحُذَمًا عقارًا تَرَى لَونََا كخمرة خد بَِرْص البَنَانِ 


ويعرض يعلى الأربسي لصفرتهاء مشبّها إياها بالذُهب الخالص: 7 [البسيط] 


3 ديوان أشعار الأمير أبي العبّاس ابن المعتز: تحقيق محمد بديع شريف» دار المعارف» مصرء د.ط. د.ت. 237/2. 


5ك ودج الزات مس ص.214. 


9 م.ن.ص.388. 

9- ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص.276. 

'- ديوان ابن شرف: ص. 45. 

- حريدة القصرء وجريدة العصر( قسم شعراء المغرب):ص. 158. 
7- أنموذج الزمان: م.س.ص.426. 


5) 
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صفراءً مغل التضار السكُب لابسَّةً درعًا مكلّلَةَ درا مِنَ الحَبَب 
كما وقف الشعراء عند عن طعمها وتحدثوا عن سطوع رائحتها الطّيبة كرائحة المسك أو الورد أو 


ال[عفران في أوصاف تبدو ساذحة» ومن ذلك قول إسماعيل بن الخازن: 7 [السّريع] 


كفارة ١‏ لمسك إِذَا صفْقتْ ق فف 0 ناشم | عِطرًا 
أَوْ طيب أُيّام المُعرّ الذي قَدْ سَادَ أَمْلَاكَ الورى طرًا 
ومن الأوصاف التقليدية للخمر وصفها بالقدم والعتاقة؛ فالخمر المعتّقة مفضّلة عند العرب منذ 


القدم» وذلك لد تماء فهي عند أبي الحسن بن أبي الرحال من عهد قيصر: [الطويل] 5 


ألا لَيْت أَيَامَا مَضَى لي نعيمُها كر عليتا بالوصال فَتَنْعَمُ 
وصفراء تحكي الشّمسن مِنْ عهدٍ فيصر يتوق لبها كل من بكرم 
وهي عند إماعيل ابن الخازن معتّقة من عهد قيصر أو كسرى:© [السّريع] 
...سلاف صَّهباءَ سلسالةً قد عتقّث في دنها دهرا 
مما اجتبی فيصر فِيمَا مض لتفسه أو مَا اقتنی كِسْرَى 
وهي عند القفصي الكفيف حبيسة دكا من عهد سام بن نوح:“ [الوافر] 
أما تميم الصنهاحئ» فلا تستهويه الخمر التي عجّل الخمّار إنضاحها بالثار؛ لأنه يفضّل تلك التي طال 
عليها الأمد فاستوت على مهل: (© 


مُعتّقةٌ لم تفلح الثَارُ وَجْهَهَا بعيدةٌ عهدٍ مِنْ قطافٍ وعاصر 


5-أنموذج الرّمان:م.س.ص.82. 
(2)_ العمدة: م.س.11/2. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.82. 


4 2 
ا م.ل. 


- حريدة القصر وحريدة العصر( قسم شعراء المغرب): م.س.ص.150. 
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وهذا ابن هانئ يرى فيها عجوزا ترادفت عليها الأعصر وهى باقية» فقد عتحت على التتابعة 
ونصارى بحران ودهاقين الفرس» أمّا نعثُ الخمرة بالعجوز المتجاوزة للحقب فصورة أنمكها شعر 


الخمرة خاصّة عند أبي نواس» يقول ابن هانئ:[الكامل] 


قدمث ثزايل أعصرًا كرّثْ على حوبائھا لما انقَضَّى جُثمائها 
وأنث على عهد التبابع مده عَضَاً على مَرّ الزّمانِ زمائها 
يمنيّةُ الأرباب نجرائيّةُ ال أنسّاب حيثُ سَمَتْ بها تجرائها 
أو كسرويّةُ محتدٍ وأرومةٍ شَمطاءٌ يُدعَى باسمها دهقائها 
كما تعرض الشعراء لشرها صرفا ولمزحها بالماء مبينين اجتماع العنصرين الماء والنار» ومن ذلك 
تحسيد عبد الله العطار لحالة من التآلف والعشق في امتزاج الرّاح بالماء: © [الطويل] 


ر ي 


مُفَطََةٌ مَا لَمْ زا مزاجُها فان زارا جَاءَ التبَسُمْ والبشرُ 

فا عَجَبَا للذهر لم يخل مُهجة مِنَ العشق حى الماءُ يعْشَّقُهُ الخفرٌ 
ويكتفي أبو الحسن بن أبي الال بوصف الحباب الذي يعلوها بعد مزجها فيشبّهه باللآلئ التي تنتظم تارة 
وتنتثر تارة أحرى: ‏ [الطويل] 

ٳڏّا ميت في الكأس خلت لال َر في حافاتها وَتَُطَمْ 

جمغتا بها الأَْمَاتَ من كل لذ على أنه لم يُْشَ في ذَاكَ مَحْرَم 


أمَا ابن رشيق» فاته يهيم بحا صرفا مرّة» لِما لها من سورة وضراوة: 4 [السّريع] 


قلت لمن ناولني مُرْةَ ما بي حب الغيد بل خُبّها 


لا تَسْقِني للرّاح ممؤوجة واشرّب فما يُمُكنني شَرْيْها 


مَا رَاحَتي في الرّاح إن غيّرت دعها كما جَاءَ بها ربها 


1 4 . 
9 ديوان ابن هانئ: م.س.صضص410. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.201. 


- العمدة: م.س.11/2. 
4( 


(2 


- ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 229 30. 
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كما اعتنى الشعراء بأوقات الشّرب ما بين صبوح وغبوق» وقد ارتبط الصّبوح عند الشعراء بتبسّم 
الصّبح واتزام الليل» ومن ذلك قول عبد الله العطار“ [الكامل] 


يا رب كأس مُدامَةٍ باگرتها والصّبحُ يَرشح في جبين المشرق 
واللَيل يعفر في الكواكب كُلَّما طردته راياث الصّباح المشرق 
أنَا تميم الفاطم“ فإنّه يؤثر الصّبوح» لأتما تقترن عنده بالخدود الحمثة ونور الثّنايا:2)| اسرد 
عيم ي فإنه يؤر الصبوح تقترا و ونور 


اشرب عَلَى ضَوءٍ نهار بدا فمرّق اليل وأبدى السُعوذ 

كأنّه في وره لابسنْ نورَ الايا واحمرارَ الخدُوذ 
وهو يكثر من ذكر الصّبوح؛ لأنما تمثّل قمّة النّشوة واللّذة» ولأتما ترتبط بانحسار 
الليل:[الكامل] 

إن الصّبوح هُو السّرورُ بأسروء وهو اللّذاذةٌ والنّعيمُ الكامل 

لا شَيءَ أَحسَنُ حينَ ينحسِرٌ الذجى» وبلوخ لألاء النّهارٍ السَّاملُ 
على أن الشّاعر يذكر الغبوق في مواضع كثيرة» وريا وصل اللي بالتهار معاقرا للدّنان» يقول 
ثلا: 0 [الحفيف] 

كم صَبوح وصلتُةُ بغبوق وظلاه وضت كيار 

وقد التفت الشعراء إلى أدوات الخمر فوصفوهاء متحدّثين عن شفافيّة الكؤوس وضياء 
ال[حاحة» وشكل الدّنان والأباريق» ومن ذلك وصف ابن هانئ لأباريق الرّاح على تج علقمة» 


فقد شبّهها بالظباء في طول أعناقها وإشرافها وشموخ أنوفهاء ثم عمد إلى أسلوب التشخيه 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.203 

2 ديوان تميم الفاطمئ: م.س.ص.107. 
- م.ن.ص.322. 

- م.ن.ص.235. 
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فجعل الغناء يستخفهاء كما تراءت له رقيبًا يسترق السّمع بين الندامى في مجالسهم والعشاق في 


حلواتمې يقول :1 [الخقيف] 


والأبارق كالظَباءٍ العواطي أوجَسَت نَبْأَةَ الجياد العتاق 
مصغياث إلى الغناءِ مُطلاً ت عليه كثيرة الإطراق 
..جَتَبُوهَا مجالس اللَّهو والوص ل إِذَا ما خلونَ للعُشّاقٍ 
فهي أدهّى مِنَ الؤشاة على مَك نون سر المتيّم المشتاق 
ما يعلى الأربسئ» فيصف إشعاع الخمر ولطافتها داحل كأس تحتويها كما يحتوي الصّدف 
الولو :[البسيط] 
إياة شمس حواها جسم لؤْلؤة تغيب من لَطّف فيها ولم تغب 
وما أكثر ما وُصفت الكأس المترعة بالخمر كأتما العجسد في الدرٌ أو الفضة تحمل الذهب» يقول 
قيم الفاطمي مفلا: ‏ [البسيط] 
وانظرُ إلى الكأس في كف المدير كفِضّة حمَّلَتْ ذوبًا من الهب 
ومن هذا الضرب قول تميم الصنهاجي: © [الوافر] 
كأ الكأس لؤْلوَةٌ وفيا عقارٌ عتقث في لون تبر 
كما تحدّث الشعراء عن سورة الخمر وبطشها بشارها واصفين دبيبها في المفاصلء وتمشيها 
في العظام » فتميم الفاطمي يعلل دبيبها بأكما تنتقم لنفسها من الأرحل التي أهانتها في معاصر 
و ۹ي 


تفقصُ بن أقداينا تأرق تعد الفط وقلوى التساذ 


(ككن ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 241. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.426. 

3 ديوان تیم الفاطمي: م.س.ص.68. 

4 ا 7 5 5 5 

2 حريدة القصر» وجريدة العصر( قسم شعراء ا مغرب ): م.س.ص.151. 
)5 


- ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص. 439. 
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وهو شد تأثيرها وكي أنها تلق بضاحبها في سماء النشوة الغامرة وترسم أمام ذهن هأخيلة 


عجيبة فيرى العا م في أبمى الصورء ويرتفع بنفسه إلى مرتبة الأمير» يقول في ذلك: 7" [الوافر] 


تعيد الصعب بالدشوات سهلا وتغني بالمنى الرجل الفقيرا 
وتكبر نفس شاربها ارتياحا فيحسب أنه أضحى أميرا 
وهذا المعنى مطروق في شعر الأعشى» قد أولع الشعراء بترداده» وإليه أشار التاححون الضرير في 
تول [التريع] 
أغدو بما ملكت من شربها كأن لي مُلكَ ابن باديس 
أما تميم الصنهاحي» فيرى أن الخمر تغير أطوار شاربها من حال إلى وتحمل له القبيح: © [مجحزوء الرّمل | 
اسقنيها مُرَةَ الخ م ريك الشّيْنَ زيا 
وقد ردد ابن رشيق أقوال السابقين من أن الخمر تسخي البخيل وتشجع الحبان» يقول وقد 
ذهب به الشراب كل مذهب: |الخفيف] 


غننى يا مجوّد الخلق عندي "حي نجدًا ومن بأكناف نجد" 
واسقني مَا يَصِيرٌ ذو البخل منهًا حاتمًا والجبان عمرّو بن معدي 


وقد وظف القفصي الكفيف لمعنى نفسه مستخدما حسن التعليل؛ فالخمر إنما تسخي الشحيح 
لأتما ابنة الكرم:©) [الوافر] 


ولو لم تغتصر من عود کرم لما كرمت يد اللحز الشّحيح 
والشعراء لا يختلفون في أن الخمر جام للتفس» وراحة بعد الكدّء وسرور يداوي قرح المموم» 
فهذا تميم الفاطمي يرى فيها وسيلة للتٌرويح وسبيل للعسلّي من همومه: ©)[الخنفيف] 


2 م.ن.ص.168. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.389. 

/ 5 5 3 3 

و حريدة القصر» وجريدة العصر( قسم شعراء ا مغرب ): م.س.ص.158. 
لان ديوان ابن رشيق: م.س.ص.62. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.338. 

(© 


- ديوان تميم الفاطمي: م.س. ص.32 . 
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قهوة تهزم الهموم إذا ما نازلتهاء وتطرب الندماء 
إن دعتها الأنوف فاحت عبيرا أو رمتها العيون لاحت ضياء 
أمّا أبو على الحصريّ الضّرير» فيرى أن أغاني القيان والمناظر المونقة ومعاقرة الخمر أنفى ل ترادُف 


الهموم» وتكاثف الغموم:(1) [البسيط] 


لا يصرف الهم إلا شدؤ مُحستة أو منظز حَسنٌ تهواه أو قدَځ 

والرّاح للهّمٌ أنقامًا فخذ طَرفًا منها » ودغ أمََةَ في شربها قَدَحُوا 
وقد وصف الشعراء السّاقي وتغزلوا به في معرض وصفهم الخمرّ» ونعث السّاقي غلامًا كان أم 
فتاه يطغى عليه الجانب الحسّي؛ فهم غالبا ما يصوّرونه فاتنا أهيف يسبي القلوب بجماله ودله» 


ومن ذلك قول الدركادو: © [الكامل] 


يسْعى بها مَنْ ملءُ وجنته سِلمٌ وَمِلءُ جفونه حَرّبَ 
ويصف ابن أبي العرب الخرقين ساقيا فاتنا كأنّه الظي» يسعى بين النّدامى وقد غّالتهم الخمر 


فعريدوا:[الكامل] 


يَسْعَى بها رشا عن مُمَنْطَقُ حَمَلَتْ لَوَاحِظَهُ ذُباب حسام 
...حف النَّدَامَى مِنْ شقائق خَدَهِ بلطيف تخميش وعضٌ لِنَام 
أمّا تميم الصنهاحئ» فيصف بعض السّقاة» مقابلا بين لون الخمر وحمرة وحنتيه» واصقًا سحر 


مقلتيه دلّه: ©) [الواة 
و لوافر 


وَساق قد تَكَنَقَهُ الحَياءٌ فَوَجِنبَهُ وَقَهِوَتَةُ سواءُ 


يمُجٌ المسك من تَغر قى كأن رضابَةُ خمرٌ ومَاءُ 
وقد ولِعَ الخُمَارُ بِمُقَلتَيه وَظلَ التي يتفعل ما يَشاءُ 


ەر 


12 


)- ديوان الحصريٌ: م.س. ص.164. 
9 قوذ الزمان: م.س.ص.223,. 
9 م.ن ص.246» 247. 
- خريدة القصر وجريدة العصر(قسم شعراء المغرب): م.س. 143/1. 
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وقد يكون السّاقى حريدة هيفاء» 


كتلك السّاقية التي هام بجا تميم الفاطمي فصوّر مفاتنها 


الجسديّة» مستقصيا مظان الشهوة فيها؛ من ردف ثقيل» وكشح هضيم» وحسم مكتنز» وفي 
ذلك وجه من وجوه الغزل المادّي الحسيّ» يقول: “ [الطويل] 


وطافث بها هيفاء مُخطفةٌ الحشا 
تمايل ردقاها وأدرج خصرمًا 


معاطفها سَلمْ وألحاظها حرْبُ 
لاا ولطمًا مغل ما تُدرَجٌ الكتبُ 
وضاقَ بها الخلخالٌ وامْتَلاً القُْبُ 


على أن قسما كبيرا من وصف السّقاة فيه تمَنّك وحلع للعذار لا سبيل إلى روايته هنا. وقد 


وصف الشعراء الندتم وطيب عشرته» فهو غالبا ما يشارك الشاعر مغامراته ويطارحه همومه 


وشجونه» فهذا ابن هانئ» يلم بنعوت الخمر والدّنان» ثم يبيّن ما يرتضيه من صفات التدم 


قائلا:©[التبحر] 


ولسبت أَرضَّى بالأخ المَذوق 
وقد أذل للأخ الشفيق 


ولا السان العذب ذي الترويق 
كر العاث شق للمَعشوق 


أمّا ميم الفاطمي فيصطنع أسلوب الحوار ليثني على وفاء نديمه وظرفه وقوّة عارضته وصبره وإقالته 


لعنرة: [الطويل] 


العقل جهله 
إِذَا قلث: لا في قِصَّةٍ لَمْ يقل: بَلَى 
إن قُلتُ: هاك الكأس قال مُبادرًا: 


ولي صاحب لا يُمْرِضٌ 


سَرِيعٌ إذا لبّى» صّبورٌ إذا دَعَا 


ات ديوان تيم الفاطمي: م.س.ص 46. القُلب: السّوار. 


ل هاتهاء ا 2 والشرْبُ 
يهون عليه في رضًا خله الصّعْبُ 


3 ديوان ابن هانئ الأندلسيّ: م.س.ص.239. المذوق من لا يخلص وده 


0 ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص .44. 
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ما الغناء» فمن مستلزمات محالس الأنس» وقد كانوا يختارون له أرق الأشعار وأحمّهاء وقد 
ألم شعراء الخمريّات بوصف تلكم احالس التي تحاوبت فيها الأوتار وتناوبت الأقداح» يقول 
قيم الصنهاحيّ في ذلك: [الوافر] 


قَنَادٍ بِمَسْمَعِيِكَ لِك يُعَنُوا وَحُثَّ العو مِنْ بم وَزِير 
ولا تشربث بلا طرب فاي رأيث الخيّل شرب بالصّفير 
وقد تلبت نزعة عقلية إلى شعر الخمر؛ حيث تطالعنا النمرة عند أبي الحسن الطُوبي وقد 
ارتقت عن واقع المشاهدة» فجعل الخمر تبدو وكأنا روح مجرّدة تخلع عنها أقذاءها وطينتها وكلّ 
ما يعتري جوهرها لتقوم بنفسهاء ولاشكٌ في أن الشاعر أفاد في ذلك من العلوم في جواهر 


المعادن ومن الفلسفة» يقول: ©[البسيط] 


كأنّهَا جوهرٌ في ذاه عرض قذ شيب مُنْسَبِكُ مِنْهُ بِمُنْسَبكِ 

فامع بعينيك عَنْهَا مثل ما معث ميت ادا ما قل عن نو عن لمك 

ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه تميم الفاطمئ من أن الخمر وحدت قبل خلق الرّمان» يقول :@ 
[الستريع] 


صَفراء في الكأس حَلُوقِية مخلوقة من قبل خلق الزّمانْ 

أدَقٌّ محسوقا إذا عقت من دِقَةِ الفهم ولطني البَيَانْ 

ولم يصطنع شعراء المغرب القصص الخمريٌ الذي ظهرت بذوره مع الأعشى» باستثناء ما 
بحده في شعر تميم الفاطمي» فهو» على سبيل المثال» يسرد» في قصيدة طويلة» إدلاجه إلى الحانة 
مع نديمه» مصطنعا حوارا ماتعا مع صاحبة الخمّارة» متحدّثا عن شربه ومجونه وعربدته» ومن هذا 


الحوار نحتزئ: [الطويل] 


م حريدة القصر» وجريدة العصر(قسم شعراء المغرب): م.س. 18/1 . 
- الدرة الخطيرة: م.س. ص.114. لملك: اسم والد نوح أو جده. 


- ديوان تميم الفاطمئ: م.س.ص.439. خلوقيّة نسبة إلى الخلوق: ضرب من الطّيب. 
ا ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص. 45. 
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...من أنتخ؟ فقلنا: عصبةٌ من بني الصّبا 
فقالث : على اسم الله حطوا رحالكم 
وراحٌ نقَى أقذاءها طول عمرها 


أرق إِذَا رقرقتهًا في رُجاجةٍ 


دعاهم إليك القصفُ والعزف واللغب 
فعندي الفتاةٌ الوُؤْدُ والأمردُ الَطبُ 
فجاءث كما يذري مدامعَةُ الصّبُ 


وألطفٌ من نفس تداولها الحبُ 


...فقلتا لها :هاتي بها وتعجّلي ولا يك فيما قلتِ خلفٌ ولا ذب 
على الأرض زنجيّ بلا هامةٍ يحبو 

تغلب على شعر الخمر المقطعات التي تبدو وكأنها كانت ترتحل على البديهة في مجالس 
الأنس» كما أن الألفاظ تبدو رقيقة مأنوسة لا أثر للصّنعة فيهاء لما يتطلّبه الموضوع من سهولة 
ومن روح شعبيّة» ومن هذا النمط قول عبد الوهاب المثقال:27 [جزوء اليّمل] 


هاكَ خذها يا فَتَى الفبن . يان واسمع من خطابي 
فَهِْيَ مِنْ خدّي ولحظي ونسيمي ورْضابِي 

ويبدو أن ما ضاع من خمريات المغاربة أكثر ما حفظ ودوّنء فالأرحح أن يطرح المصتّفون كثيرا 
من هذا الشعر» متحرّحين من روايته؛ لما في أكثره من فحش وخطل واستخفاف بالآداب 


العامة. 


ومن تمام القول في شعر الطبيعة إن شعراء المغرب قد اهتمّوا بهذا الغرض على اليّغم من 
امتزاحه بموضوعات الشعر الأخرى, إذ إن كثيرا من هذا الوصف محض صورة محتزأة من قصيدة» 
كما طبع وصف مالي الطبيعة بعض مقدمات مدائحهم» وغالبا ما اعتمد وصف هؤلاء الشعراء 
على اليكل الخارجي للظواهر الموصوفة؛ فقد كان الوصف قليما يعني القدرة على استقصاء 
معاني الموصوف» وكان» كما يقول ابن رشيق» "أحستهم وصقًا من أتى في شعره أكثر المعاني 
التي الموصوف با مركب فيهاء ثم بأظهرها فيه وأولاها به» حق يحكيه وعثله للحسن بنعته ا 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.239. 


3 العمدة: وس 295/2, 
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ولعلّ هذا ما جعل الشعراء يتشاغلون عن بواعث الاستبطان» وبذلك أعوزتم حرارة الامتزاج 
بالطبيعة» مع أن الطبيعة كتاب عجيب» ومصدر لإيحاءات روحيّة تحمل على التَأمّل. كما أن 
كثيرا من الشّعر ترين عليه مسحة التكلّف بسبب تحرّي التشبيهات ال مكرورة والجري وراء الصّور» 
فک من قصيدة ألفينا أدوات التُشبيه تشكل الخيط الوحيد الذي يربط بين أجزائهاء على أنّ 


هذا لا يمنعٌ من وحود طرف شعرية متعة. 
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الاك الثاة 
هه فى 
© © 
الخصائص الفنيّة للشع امغر 
الفصل الأول: في بناء القصيدة المغربين 


المصل الثاني: في لخ الشعر 
المْصل الثالث: في التشكيل الايقاعي 


الفصل الو فر بناء القصيدة المغربية 


ناء القصيدة المغربية: 


إن حاولة رسم صورة دقيقة لسمات القصيدة المغربيّة» وعرضها في معارض شق لبيان قيمتها أمر تكتنفه 
بعض الصعوبات؛ لطول الفترة الزّمنيّة التي ترصدها هذه الدّراسة» وتنوّع أغراض هذا الشّعر واحتلافها من 
حيث الوفرة والقلّة» مما يجعل الأحكام التي توضّح شخصيّة المغرب الأدبيّة أمرا صعب الملتمس» على أن هذا لا 
بمنع من البحث عن الخصائص المشتركة» وتلمّس السّمات الفئية التي يمكن أن ينخرط في سلكها هذا المجموع 
الشعرئ. 


وعند الحديث عن هيكل القصيدة المغربيّة ينبغي الإشارة إلى تفريق الماد بين القصيدة وبين المقطوعة؛ 
فقد أسّسوا تمييزهم على معيار كمي» فجعل بعضهم القصيدة سبعة أبيات» واشترط بعضهم أن تبلغ عشرة 
أبيات» وجعلها آخرون خمسة عشر بيتاء وارتفع بما آخرون إلى عشرين بيتا . ومّن ينظر إلى المجموع الشعريّ 
لشعراء المغرب خلال الخمسيّة الحجريّة الأولى يحد أتهم عرفوا المقطوعات ذات الأبيات المعدودة» كما عرفوا 


القصائد المعتدلة والطويلة. 
1 المقطعات: 


يغلب نمط المقطّعات على التصوص الشعريّة التي تطالعنا في الشّعر المغريّ منذ أيام الفتح؛ إذ تكاد تبلغ 
المقطوعات ثلاثة أرباع المادّة الشعريّة. ولكن ينبغي أوّلا مراعاة عوامل الضّياع التي حضعت ها القصيدة 
المغربيّة؛ فليس بمستبعدٍ أن يكون كثير من هذه المقطوعات التي انتهت إلينا مختاراتِ من قصائد كاملة» ينقص 
طوطا أو يزيد» وقد عدّت عليها العوادي» في مرحلة من مراحل حياتما. ثم إن أصحاب المصتفات كثيرا ما 
يتصرّفون» ولا يثبتون من القصائد إلا ما يصادف هوّى قي نفوسهم» أو ما يقتضيه المقام من تمثيل واستشهاد. 
أضف إلى ذلك أن هذه المصّنفات التي ينبت فيها الشّعر المغري» إذا ما استثنينا الدواوين ابمجموعة» هي كتب 


تاريخ وبلدان وفقه وتراحم وطبقات في غالبها العام فهي إا لم تتّخذ من الشّعر وكدها وغايتها إلا بما عليه 


- ذهب الأحفش إلى أنّ القصيدة ما كانت على ثلاثة أبيات» فخالفه ابن حن وقال بأنّ القصيدة ما جاوزت أبياتما الخمسة عشرء وما دون 
ذلك قطعة» وذهب الفرّاء إلى أن القصيدة ما بلغت العشرين بيتا فأكثر. ينظر: بناء القصيدة في التقد العريّ القدم (في ضوء التقد الحديث): 
يوسف حسين بكار» دار الأندلس للطباعة والّشر والتوزيع» بيروت» ط. 2, 1982ء ص. 24. وقد قال ابن رشيق:" قيل: إذا بلغت الأبيات 
سبعة فهي قصيدة» ومن النّاس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة» وحاوزها ولو ببيت واحد". العمدة: م.س.188/1» 189. 
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المقام» لذلك وجدنا أصحاب هذه المصتفات يختصرون القصيدة أو يبتروتحاء فيثبتون أبياتا قليلة» وريا أخبرونا 


أا من قصيدة طويلة في كثير من الأحيان» والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء ألمعنا إلى جانب منها في قسم 
موضوعات الشّعر. على أننًا نشتط في حكمنا إذا اعتبرنا أن كله مقطوعة هى بقيّة من قصيدةء فإِنَّ بحالات 
القول تستدعي التقصير كما تستدعي التطويل» وكم من مقطوعة أملتها المواقف النفسيّة للشعراء» واقتضت 
المناسبة أن تكون كذلكء أي إن أصحابما قد قصدوا إليها قصداء ولع الواحد منهم كان ينشد الشعر 


استجابةً لمشاعره» لا يعنيه إطالة أو رغبة في عطاء. 


واتخاذ المقطوعة قالبا تعبيريًا مذهب ارتضاه بعض الشّعراء القدامى؛ لأنّ ذلك أدعى إلى ذيوع الشّعر وحفظه 
والتأي به عن الإطالة» وقد قيل للفرزدق: ما اختيارك للقصار؟ قال: لان رأيتها أثبت في الصّدورء وف المحافل 
أحول" » وقد "يحتاج الشّاعر إلى القطع حاجته إلى الطّوال  "‏ . فالمقطوعات إِذَا ضرورة فنيّة» وحزء من 
الصّياغة الشّعريّة في كثير من الأحيان؛ حيث إن أكثر شعر الارتحال والمساحلات الشعريّة والمفاكهات 
مقطّعات تدلّ على حضور البديهة وقوّة الطّبع» وتستدعي السّرعة في الد على نحو ما نجده في شعر ابن 
الاسفنيء 0 ل" وأبي موسي القطاق © وعين الل بن عد الاو وان القيؤن /كوغيرهم: وهم 
شعراء نمت ملكاتحم في هذا اللّونء وقد كان المعرّ بن باديس يقيم المساجلات بين الشعراء تزحيةً للوقت» 
ويطلب منهم أن يصفوا الأطعمة وصنوف الفاكهة» وأن يصنعوا شعرا في مختلف الأغراض التي يقترحهاء وكان 


, 81 TE 


الأغاني: م.س. 251/21. 
2 العمدة: م.س.186/1. 


"لا يصنع إلا ا من غير قضد ولا تعقد" أنموذج الثمان: م.س. ص.92. 
6 "شاعر غزل الشعر» مطبوع» موحز الكلام...لا يكاد کک شعره موزونًا لسهولة څخرحه» وقلة تكلفه وركوبه الأعاريض القصار". 
م.ن.ص.221. 


(_ كان "بعيدا عن التصنّع لا يكاد يحاوله» قصير الأشعارء لا يجاوز العشرين إذا طؤل» مليح المقطعات". م.ن. ص.318. 
-شاعر فحلة "تحسب بديهته رويته". م.ن. ص.217. 
0 


- شاعر مشهور" قليل الشّعر لا يقدر على التطويل" م.ن.ص. 286. 


(ة)- ينظر: بدائع البدائه: م.س. ص. 163 164. 
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كما تميل أبواب الحكمة والتشبيه والوصف والألغاز والهجاء إلى الاختصار» فمن ذلك» على سبيل المثال» 


قول الحصريّ القيروانَ حاولا أن يضمّن هذين البيتين خلاصة نظرة عميقة إلى الصّداقة والصديق:"' [الكامل] 


گم من أخ قد گان عِندِي شَهْدَةَ حَنَّى بَلَوْتُْ المُرّ مِنْ أخلاقه 
كالملح بُحْسَبْ سُكرًا في ونه أو حَجْمه ويځول عند مَذَاقِهِ 


وإذا كان" جميع الشّعراء يرون قصر الحجاء أحود 27 » فان كثيرا من الشعراء التزموا بستة القول في مقصديّة 


الحجاء؛ فهذا عتيق بن عبد العزيز لبحدولٌ يهجو الباغان ببيتين أدعى للذيوع وللتقل على المهجوٌ قائلا: ‏ ا 


وَگاتب 5 4 ما 9 00 جَمِيعْ ما تبه د و 
جرت فلا أذري اوا ام ا 


كان الشعراء يدحلون مباشرة إلى الموضوع ال دون اغتماد مقدّمة؛ والشبب ف ذلك أن الشّعراء كانوا 
يتفاكهون ذه الألغاز ويقولوها بدون سبق إصرار" لك لامتحان الذكاء على نحو قول ابن شرف 


مُلْغِرًا في الإبرة: [مجحزوء التحز] 


حافِرُهَا في رَأسِهَا وعينها في الذنب 


00 لد‎ SS 
E 


- ديوان الحصري القيروانح: م.س.ص.189. 
2 العمدة: م.س.172/2. 

2 - أنموذج الزُمان: : م.س.ص. 249 

® الموحز في الشعر المغري الملغز: الشعيد بنفرحي » مطبعة فضالة» المحمّديّة, المغرب» ط.1 8م ص.33. 
)5 


- بحوث وتحقيقات: عبد العزيز الميمي» مراجعة» دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» ط.1» 95 188/2. 
6- أغوذج الّمان: م.س.ص.77. 
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أو مَا تَرَى العَيمَ المُعرّسَ باكيا يَذرِي الدّمُوعَ عَلَى رياض شَقيق 
فكأ قطر ذموعه ِن فوقها در بد في بسَاطٍ عقيق 
أكا الشمر الذي كن يعرضن القرل سف .قفاب عليه القصر». وأ كر ها ؤصل إلا مه اد شكل 
مقطعات تدور حول فكرة واحدة وموضوع واحد» ولعلَ ميل كثير من الشعراء إلى القصر والسّهولة والأوزان 


03 


المنفيفة أدعى إلى التكرار والانسياب الذي يقتضيه شعر الغناء» إذ إن أشعارا ليست بالقليلة أصلح للغناء» 


ماع 


ومن ذلك مثلا قول عبد الملك بن محمد المعروف بالدركادو :2) [امجتث] 


يا طّلعة الشّمْس له بل أبهى وأجمل مِنْهًا 
لكت نَفسِيَ فاخكُم ببذلها أو فصني 
ومر فديتك سي في مهجة الصّبٌ وَانَهَا 
فَأنت تشْألُ لا ش ك فى الْقِيَامَة عَنْهَا 
وقد اقترن» مثلا» شعر الفتح والحرب والحماسة بضرب من الأشعار القصيرة التابعة من طبيعة الحياة السّياسيّة 


والعسكريّة في ظروف طارئة» فكان هذا الشّعر أشبه بالإعلانات السّياسيّة والبلاغات الحربيّة التي تتغف 
بالشجاعة والوقائع الحربيّة» لا يُعنى صاحبه بإرضاء الثقاد» ولا يتاح له من الفراغ والاستقرار ما يهئء له تنقيح 
شعره» ثم إن أصحاب هذه المقطوعات ل يكونوا شعراء متمرّسين في الغالب؛ إذ ليس بينهم شاعر يمكن أن 
نقرنه بفحول الشعراء» خذ مثلا شعراء من أمثال: مالك بن المنذر والي ميلة» و عبد الله بن الجارود» وأحمد بن 
سفيان بن سوادة والي الزّاب» وإبراهيم بن الأغلب» وبعض شعراء الدّولة الفاطميّة» وغيرهم» أي إن المقطوعة 
كانت متيسّرة الجمهرة كبيرة من التاس. 

ومن تلك المقطوعات التي قيلت ساعة الحرب مثلا » قول مالك بن المنذر والي ميلة» وقد حرج يطلب ثأر 


الفضل بن روح والي القيروان من عبدويه (عبد الله بن الجارود): [الرحز] 


5 


يا موت إني مالك بن المُنذِرٍ أَهْتِكُ حَشو البيض والسََوَرِ 


5 - أغوذج الزُمان: م.س.ص.222. 
2 الحلة الشّيراء: م.س.86/1. الشنؤر: الدّرع. 
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فل من ضائر أو َم ير كاي أفع ا م يقر 
فردٌ عليه بن الحارود: [الزحز] 


إلى قاذ مَالِكَ بنَ مُنذِر أنا الذي قتلث رب المنبر 
جَرَعْتُهُ كأس الجمّام الأخْمَّر فاصبر ستَلقَاهُ وإِنْ لَمْ طبر 


اقترن هذا اللُون من الشّعر في الغالب بالتحز الذي تتولّد بنيته نتيجة الانفعال الآ الذي تبعثه مواقف 
الحماسة » ولاسيما قي المعارك أو المواحهات الحادّة . على أن من التقاد القدامى مَن يرى أن التحز ملحق 
بالقصيد الذي هو أحسن الشعر» ولا عجب أن يحمل أن العلاء المعتي على اليّجحز والبّجاز في رسالة الغفران» 
فيرى أن أبيات التحز ليس ها موق أبيات الحثّق» ويجعل ها جنّة التحز » وفيها كل من عفر له من البتحازء 
وهي جنّة وضيعة؛ لأنّ الزحز من سفساف القريض ^“ 

وقد تكون المقطوعة كما أنشدها صاحبها مكتفيا بالأبيات القليلة؛ لأنّه رأى فيها وفاءً بحاحته في أي 
غرض نَظمء على نحو ما نظمّه أبو العباس محمد بن زيادة الله رت. 283ه) والي طرابلس يحسّد الشوق الذي 
بح به في مدينة توزر حين تذكر أحبته بالقصر: © [الطويل] 


وما شَّجَا قبي بتُوزر ابي تناءيث عن دار الأَحبّة والقطر 
غَرِينَا فَلَيْتَ الله لم يَخلق التُوى ولّم يجر بَيْنٌّ بَيْئَنَا آخرّ الدّهْر 


فالبیتان يبدوان مكتفيين ا يتآزران لإبراز فكرة واحدة هي وطأة الحنين» وقد بَتّ الشاعر فيهما 
إحساسه بالغربة» وأودعهما شوقه. وكم هي كثيرة المقطوعات التي تتميّز بوحدة الموضوع في معظم الأغراض» 
فتسكدٌ أبياتًا لخدمة فكرة واحدة» مما أفضى إلى إسقاط معظم التقاليد الفئيّة التي تستوعبها المطوّلات» لذلك 
فدراسة البنية في هذه الأشعار القصار عبت لا طائل من ورائه؛ لأب الشاعر يتحرّر من كل قيب ويركز على 


موضوع مكنّف موحد الغرض لا يصح فيه التفريع والاستطراد. 


2 للقصيدة: 


0 = بطر رسالة الغفران: أبو العلاء المعري» تحقيق تچ نحقيق درويش جويدي» المكتبة العصريّة صيداء بيروت» د.ط» 2005 ص. .223 ع224. 


2 الحلة الشيراء: م.س.179/1. 
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لجأ الشّعراء إلى القصائد حين اقتضت ظروفهم التطويل لاستيعاب جارهم. وقصائد شعراء المغرب يغلب 
عليها الاعتدال والقصر إذا استثنيا قصائد بعض الشعراء كابن هانئ وتميم بن المعرّ الفاطمئ والحصريّ 
والإياديّ والفزاريّ. والمتتبّع لقصائد الشعر لمغري في هذه الفترة لا يكاد يتبيّن تصميمًا دقيقا لهاء نظرًا لتعدّد 
الأغراض التي نظم فيها الشّعراء» وكثيرا ما حضعت القصائد لوحدة الموضوع فانكمش طوهاء وغابت منها 
المقدّمات» وبذلك ضاقت عن استيعاب أكثر من غرض؛ لأنّ الشاعر يهجم على تفاصيل موضوعه تحت 


تأثبر ظرف ذاق أو موضوعيئ. فمثلا موضوع الرّثاء وما يتصل به من بكاء الميّت موضوع ذا ينبغي أن يخلص 


الشّاعر له» فيقتضي الذّوق السّليم ألا يقدّم للرثاء بمقدّمة غزليّة أو مغامرات عاطفيّة؛ "لان الآحذ في الرّثاء 
يحب أن يكون مشغولا عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بال 9 فإذا أراد التقدم فليسلك 


السّبِيلَ الذي يثير به الحزنَ من حديثٍ حول عبث الأيّامم وغدر الدّهر وغير ذلك. 


كما أن الشّعراء لم ينتهجوا في الغالب الخطة المنطقيّة في بناء المراثي من استهلال بالتندب م تخلص إلى 


التأبين ثم حتم بالعزاء» وإما تصرفوا في هذا التدرج» والأمثلة كثيرة على ذلك» يكفي أن نومئ إلى مطلع قصيدة 


ابن رشيق في رثاء المعرٌ؛ إذ قدّم التّعزية» وكان حقها التاحير: [البسيط] 


لکل حى وإنْ طَالَ المدّى هُلْكُ لا عر مملكة يبقى وَلا مَلِكُ 
أو مطلع ابن هانئ: ”© [المتقارب] 


ها كل آتِ قريب المدى وكلٌ حياةٍ إلى منهَى 


وما غرّ نفسًا سِوّى نفسها وعمَرٌ الفتى من أمَاني الفتى 
وإذا أتينا قصيدة الهد ألفينا المقدّمة قد سقطت» فأصبحت القصيدة بنية واحدةٌ» لا يشغل الشّاعر نفسه فيها 


إلا بفكرة الزهد من مبتدثها إلى منتهاها. وم تخضع قصيدة الغزل لبناء مطرد؛ فقد وردت في مقدّمات القصائد 


بنفس الشاعر. كما أغفل الشعراء المقدّمات من ألوان الشعر الأخرى التى قصدت إلى إبراز فكرة أو صورة أو 


- العمدة: م.س.152/2. 


2( شع الما 
-ديوان ابن رشيق القيرواي: ص. 137 . 


3 : ا 
) - ديوان ابن هانئ: م.س. ص.30 . 
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إحساس» حين وسعت القصيدة القصيرة حارم وصارت تؤدّي ما تؤذيه المطؤلة, ق عفوية ودون زيف» 


فالشاعر لا يسوق القصيدة وفق البناء الميكلئ الرسمي في غير قصائد المدح لغياب سلطة الممدوح» إذ لا مجال 
للتكشب أو الممالأة. 


ويتوارى المعيار الكميّ قليلا عند حازم القرطاحن فيرى أن " القصائد منها بسيطة الأغراض » ومنها مركبة. 
والبسيطة مثل القصائد التي تكون مدحًا صرفا أو رثاء صرفا. والمركبة هي التي يشتمل الكلام فيها على غرضين 
مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومديح. Na O‏ 

لا حرم قد نالت قصيدة المدح من عناية الشعراء والتّقاد فوق ما حظيت به سائر الأغراض» ففيها يكون 
الشاعر في موقف رسمئ ينظم قصيدته وفق نمط بنائئ محدّد. مراعيا مقام الممدوح ووعيه الجمالي» خاصّة إذا 
كان الممدوح بصيرا بفنون الشعر؛ لذلك فدرس الميكل الشعريّ يكون أوفق في قصائد المدح التي وصلت إلينا 
تامّة بشكلها المتكامل. فما هي الخطة التي سار عليها شعراء هذه الفترة في بناء مدائحهم؟ وهل استمدوا 


قواعدها وأصوها من القصيدة الجاهليّة؟ وأين مكمن الخروج عن إطارها وحدودها المعلومة؟ 
3 هيكل قصيدة المدح: 


لقد أطال التقاد اللَتَ عند قصيدة المدح لبيان طرائقها ومعانيها وأساليبها وشروط الابتداء والتَخلّص 
والختام . والشّعر المغري لم يخضع للتّمط البنائئ إلا بما يحقّق وحوده فنا يتلاءم وامحيط الثّقاقّ الذي نشأ فيه » 
فهناك مَنْ بنى قصيدة المدح على موضوع المدح فقط؛ حيث دخل فيه دون توسّل بالمقدّمات. وما أكثر 
القصائد التي نحث هذا التحوء حذ مثلا قصيدة علي الإياديّ في المنصور الفاطمئ» وهي لوولة ع عطاك لكا 
[الطويل] 


تَوَسَّمْ صّباحَ المجدٍ من أينَ يُشرق وعَرْفَ الرّضَى والحلم من أينَ يَعبق 
ومكّن, علّى أنَّ النُجُومَ كثيرة بأيّ سراج تهتدي فتوفق 


ساچ البلغاءء وسراج الأدباء: و ص.273. 


6 تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار): م.س.ص.342. 
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ع ع 8 ع 1 
أو قصيدة أبي الفتح السشوسئ التي يمدح بها حسن بن بلبل متولي سوسة» وأوّها:” “ [البسيط] 


دُمْ هَكَدَا ذم عَلَى رغم العدّى أَبَدَا علاك في يوم تعلاها علاك غَدَا 
5 8 ا 2 0 
وقول محمّد بن أحمد الطرزيّ في مطلع مدح نه للمنصور الفاطمي :”2 [الطويل] 


يحق لا أن ثنصف الفخرَ والمَجْدًا وتكثرٌ فيكَ الشكر لله والحمْدًا 
وفصيده ابن رشيق ف مدع ا معرٌ بن باديس وأولما: ( '[الكامل] 


عن مغل فضلك تنطق الث اء وبمثل قخرك تَفْحَرْ الأَمَوَاءُ 
وهكذا فقد كثر دخول الشعراء إلى غرض المديح على هذا التمط بدون مقدّمات» "وعكن أن ترحع هذه 


الظاهرة في جانب من جوانبها إلى الموقف والوقت» خاصّة عند الشّعراء الذين استوت قصائدهم أعمالا فنية 

رائعة» ونعني بالموقف أن هذه القصائد كانت من بنات السّاعة» ونعني بالوقت أن الشاعر كثيرا ما كان يسرع 
5 20 1 م 

وقد افتتح ابن هانئ قسمًا ضافيا من مدائحه مباشرة» ولم يتوسّل بالمقدّمات كمدحه لأفلح الثاشب, ومنه: 


[العسيط] 


5) 


حلفت بالسّابغات البييض واليلب وبالأستة والهنديّة القَُضْب 
لأنتَ ذا الجيشُ ثم الجيش نافلَةٌ وما سواك فَلِغْوٌ غيرُ مختسّب 


ولو أشرْت إلى مصر بسّوطكٌ لم ُخوجك مصرٌ إلى ركض وَلَا ححبب 


7 أنفوذج الزمان: م.س.69. 


2 تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصٌ من كتاب عيون الأخبار): م.س.343. 
© ديوان ابن رشيق: م.س. ص.16. 
%_ مقدمة القصيدة العربيّة (العصر الحاهلت): حسين عطوان» دار الجيل» بيروت».ط. 2. 1987ء ص.109. والعزوف عن المطالع الطَلليّة 
وشبهها أمر حاصل في القصائد الحماسيّة القديمة» ومن ذلك مثلا قصيدة أبي تمام في فتح عموريّة. 


)5 59 
- ديوان ابن هانئ: م.س. ص.61 . 
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وعندما ودّع المعرّ قائده حوهرا حاول ابن هانئ أن يلاحق الأحداث المتسارعة» دون أن يشغل نفسه 


بالمقدّمات» فاصطنع هذا الاستهلال ا 


رأث بعيبي فَوْقَ مَا كدث أسمَع وقد رَاعَنِي يوم مِنَ الحشر أرق 
داه گان الأفق سد بمئله فاد غرُوبُ الشّمس من حَيْث تطلغ 
فلم أدر إذ سلّمث كيف أشيّعْ ولم أذر إِذْ شيَعْتُ كيف أوذَعٌ 
بينما يؤئخ الحصريّ لانتصار المقتدر أحمد بن سليمان على علئ بن مجاهد بدانية» فتزمّدُه هيبةٌ الموقف 


وحلالته في المطلع التّمهيديّ» فيستعجل في زف التّهنئة» مفضّلا هذا المطلع الحماسئ المدوئ: © [الوافر] 


كذا تفتضٌ أبكار البلاد ولا مهرٌ سى البيض الجِدَادٍ 

هَدَيتَ العسكرٌ الجَبَارَ ليد َأَهدَيت الظَبَاةَ إِلَى الْهَوَادِي 
وقد استهجن كثير من الشعراء المقدّمات الجاهليّة بكلّ ما تشتمل عليه من وقوف على ديار الأحبّة» أو تعض 
للصّحراء؛ لان الحياة قد تغيّر وحهها؛ حيث هجر العرب البادية» واستقرّوا بالمدن» وصار الشاعر يقيم على 
بعد خطوات من الممدوح» فالفرفة إن النادية غ و كرب هع اليف وا أبن 
رشيق ينتقد أبناء عصره من الشعراء الذين كانوا بحكم حضوعهم للتقاليد» لا يزالون يتحدّثون» رغم عيشهم 
بالحواضرء عن الرّحلة على ظهر النّاقة» يقول ابن رشيق: " . . .إذا كان المادح من سكان بلد الممدوح » يراه في 


أكثر أوقاته» فما أقبح ذكر الثّاقة والفلاة حينعذ!" © 


على أن الذي يعنينا في هذا المقام هو قصائد المدح المتكاملة التي تشكّل أنموذج المدح العري» ٠‏ وقد تلقّى 


شعراء المغرب ميراثا فنيّا ضخما حلفه الأسلاف» يزخر بنماذج أصبحت هي المثل الرفيعة الحديرة با محاكاة» 


-دیوان ابن هانئع: ص.202. 

2 1 ا 

- ديوان الحصري القيرواي: م.س.ص.19. 

يي ينظر: الشّعر العريّ بين الحمود والتطور: محمّد عبد العزيز الكفراوي» نحضة مصر للطباعة والنّشر والتوزيع» القاهرة» د.ت» د.ط. ص.73. 


9ك العمدة: ع.س. 230/1. 
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فتأرححت قصائد شعراء هذا القطر بين طرقتي القدماء وا محدثين» فمنهم من حافظ على البناء القدم والتزم 


أجزاءه المحتلفة» ومنهم من ر بالمحدثين ق المضمون والإطار وحاول التجديد ق الإطار القيمئ الف القديم. 


وبناء قصيدة المدح يرتبط بتقاليد استقرّت رسومها منذ العصر الجاهلئ» فصارت إطارا جماليًا ينسج الشعراء 
على منواله» فهم" يحرصون في كثير من مطوّلاتمم منذ العصر الجاهليّ على أسلوب موروث فيها...وقد 
استقرّت تلك الطريقة التّقليديّة في الشّعر العري» وثبتت أصوطا في مطؤلاته الكبرى على مر العصور" » ولعك 
هذا ما حدا بالدكتور مصطفى ناصف إلى القول: "إِنّ الأدب العريّ مدينٌ في جوهره للأدب الجاهلئ» وليس 
من الممكن البتّة أن نفهم حظّ الأدب العريّ من الحياة إذا تجاهلنا ذلك الأدب» فالأدب العريّ تطوّرٌ تطوّرًا 
طبيعيّاء ولكنّ هذا التطوّر ليس نوعا من اقتلاع الحذورء ولا هو إنباتٌ جديد في أرض غريبة» إِنما إعادة 
تشكيل فاضي زليس لاض إلا الدب الا 

وقد حدّد ابن قتيبة التصميم الخاصّ بالمدحة في قوله: "و معت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد القصيد 
إا ابتدأ فيها بذكر الدّيار والدّمن والآثار» فبكى وشكاء وخاطب الزبع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سببا 
لذكر أهلها الظاعنين عنها ... ثم وصل ذلك بالتسيب» فشكا شدّة الوحد وألم الفراق» وفرط الصّبابة 
والشوق» ليُميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوحوه» وليستدع ي به إصغاء الأسماع إليه ... فإذا علم أله قد 
استوثق من الإصغاء إليه» والاستماع له» عقّب بإيجاب الحقوق» فرحل فى شعره» وشكا التصب والسّهر 
وسُرى الليل وحرٌ الحجير» وإنضاء الرّاحلة والبعير. فإذا علم أنه (قد) أوحب على صاحبه حقّ الرحاء» وذمامة 
التأميل» وقرّر عنده ما ناله من المكاره فى المسير» بدأ فى المديح» فبعثه على المكافأة» وهرّه للسّماح» وفضّله 
على الأشباه» وصعّر فى قدره الحزيل. فالشاعر ابحيد مَن سلك هذه الأسالعيي» وعدّل بين هذه الأقسام كار 


وهذا هو الميراث الذي انك عليه كثير من شعراء المغرب» وتمثلوا فيه التموذج الذي ينبغي احتذاؤه. 


0 الفنّ ومذاهبه في الشعر العريٌ: م.س.ص.18. 


@ قراءة ثانية لشعرنا القدم: مصطفى ناصف» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» د.ط» د.ت» ص.42. 
- الشعر والشعراء: م.س. 75/1» 76. 
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أ - مقدّمة قصيدة المديح ودلالاتها الموضوعية: 
شكلت المقدّمة في القصيدة العربيّة مظهرا بارزا من مظاهرهاء وقد كثرت حوها الدّراسات الحادّة التي تنظر فيها 
باعتبارها مقطعا رئيسًا في القصيدة» ومدخلا لا يحمل بالشاعر تحاوزه دي اهتمّ بعض هذه الدّراسات بالوقوف 
عند أنواعهاء واهتم بعضها بمحاولة تفسيرهاء واهتم بعضها بتحليلها ودراستها. 


والمقدّمات قوالب فنيّة يضع فيها الشاعر المعاني والمدلولات ما يتلاءم والمعنى العام للقصيدة؛ لذلك عني الثقاد 
القدامى عناية كبيرة بمطالع القصائد وابتداءاتماء فابن رشيق يرى ضرورة التمهيد بين يدي القصيدة» وقد عاب 
هجوم الشعراء على ما يريدونه من شعر مكافحة» دون أن يجعلوا لكلامهم بسطاء وهو يسمّي قصائدهم 
البتراء كالخخطبة البتراء 0 وقد صاغ التقاد آراءهم حول المقدّمات في شكل نصائح توجّه إلى الشعراء» " لكنّ 
هذه الآراء لم تشكّل في محملها إا بجموعة من القيود والقواعد التي تكبّل الشّعراء» وتحدٌ من مساحة الحركة 
الفسيّة في مدائحهم» وكأتهم أرادوا أن يجعلوا للمدحة قالبا فنَيّا خاصًا بها لا يتجاوزه الشّعراء» ولا شلكٌ أن 
هذا يتناف مع طبيعة الشّعر نفسه الذي يعد كيان الشاعر فيه وخواطره ووحدانه عناصر أصيلة في التجربة 
الشعرية". على أن هنالك من يرى أن المقدمات تعبير عن ذات صاحبهاء ونقك أمين عن التُجارب التي 
عاشها الشّاعرء وأنّ كه المقدّمات طلليّة أو نسيبيّة أو خمريّة أو طيفيّة نا تشكل جزءًا من مغامرات الشاعر 
وحياته التي كان يملا كما فراغه» كما أا في الأخير تلامس روح الجماعة وذوقها من حيث عموم الإحساس بما 
لما تثيره في المتلقّي 3 

لقد حظيت قصيدة المديح المتكاملة في بلاد المغرب با لمات التؤلهديّة التي سار عليها شعراء العصور 
السّابقة» بيد أن الشعراء منحوا أنفسهم الحقّ في إمكانيّة الخروج عن الأفق التقليديّ ا محضء وانطلاقًا من 
الأهميّة التي تحظى جا مقدّمة القصيدة في الإبداع والتقد معّاء سنحاول استقراء بعض المقدّمات التي مهّد بها 
شعراء المغرب لقصائد المديح. 


م من أهمّ هذه الدراسات: للدكتور يوسف خليف: "مقدّمة القصيدة الجاهليّة محاولة جديدة لتفسيرها"» وله "مقدّمة الأطلال في القصيدة 
الجاهليّة" » وللدكتور حسين عطوان "مقدّمة القصيدة العربيّة في العصر الجاهلئ"» وقد كتب د. ياغي هاشم " معاناة ومعايير من جمال في طائفة من 
القصائد الجاهلية والمخضرمة"... 

2 العمدة: م.س.231/1. 


0 قصيدة المديح 32 الأندل س(قضاياها الموضوعيّة والفنية): م.س.ص.116. 


9 ينظر مثلا: عناصر الوحدة والرّبط في الشّعر الجاهليت: سعيد الأيوي» مكتبة المعارف للنّشر والتوزيع» الرّباط, د.ط» 1986م. ص.332. 
وتوظيف المقدّمة في القصيدة الحديثة: محمّد فتوح أحمد جلة فصولء المْجلّد:1» العدد:4» يونيو1 198, ص.39. 
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المقدّمة الطلليّة: 


تضفي المقدّمة الطّلليّة سمة خاصّة على المدائح لما تنطوي عليه من مكانة» فقد ظلّ الشعراء يصطنعون لغة 
الأطلال» ويبكون الدّيار» بعد انقضاء العصر الحاهلئ» لذلك فعند تفسيرنا لظاهرة الطّلل لابدٌ من مراعاة قوّة 
هذه التقاليد الفئيّة» ولا أدلٌ على تحكمها ونفوذها من استمرار افتتاحيات الأطلال أكثر من خمسة عشر قرا 
في تاريخ الشعر العريّ الطويل» رغم تغيّر الظروف التّقافيّة والاجتماعيّة» ونشأة الشعراء في المدن والحواضر التي 


1 


يعبر الشاعر في المقطع الطّللىَ عن مشاعره الوجدانيّة المشبوبة باللّوعة والحزن في لحظة شعوريّة يذكر فيها 
الدّيار والدّمن والآثار » ويتذكر أهلها . وقد ذهب الباحثون في تفسير الطّلل مذاهب شق؛ فالتّقاد القدامى 
يرون في الافتتاح الطّلل مقتضى نفسيًا واستدعاء قبول» فذكر الدّيار حاجة إلى ذكر أهلها الظّاعنين 2 » وفي 
ذلك استدراج ب ا وقد ل القن اديت أذ يشر يزاعيف الطلل اة و الوصو عو يان ا 
يشتمل عليه من مضامين إنسانيّة وأثر البيئة على هيكل القصيدة. ومن أهمٌ ما ترد د من آراء حول الطّلل 
اعتباره رمزا إلى "مطاردة الزّمن الضائع» والتغبة في القبض على شيء ما" © أو بوصفه تفسيراً وجودي ينم عن 
مواحهة دائمة مع الفا ا ا لتر من القاض رالود 7ك أو ريز للبعيف اهار متقاعد اراب 
الرحم الذي تولد منه الحياة أو رمرًا للبعد الغريزيَ وللقهر الحنسي المرتبط بالمرأة التي يستدعيها الشاعر لكوتما 
تقل المشكينة© , 

كثيرا ما افتتح شعراء المغرب مدائحهم بمقدّمات طلليّة؛ فهذا خليل بن إسحاق بدح المهديّ الفاطمئ» 


ا 


مناقضا مَرْوّان بن أبي حَفْصّة » فيصطنع مقدّمة تلوح فيها أطلال منازل بالية» ومعالم حياة قد عفت» فتحرّك 


()-ينظر: النصٌ الشعرئ ومشكلات التفسير: عاطف جودة نصرء مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصريّة العالمية للثنشر» ط. 1 1996« 
ص122. 

7 عيظر مثلا: الشّعر والشعراء: م.س. 74/1- 75» العمدة: م.س. 225/1. كتاب الصّناعتين: اللثتابة والشّعرء أبو هلال العسكري» 
تحقيق محمّد علي البجحاوي» ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» مصر» ط1» 1972م»ص.431. 

- التصن الشعري ومشكلات التفسير: م.س. ص.123. 

7 عيظر: الوحودية في الجاهليّة: فالتر براون م المعرفة السّوريّة» السّنة الثّانية» العدد الراب حزيران1963, ص. 156- 161. 

6ن ينظر: الطّلل في النصّ العريٌ (دراسة في الظاهرة الطللية مظهرا للرّؤية العربيّة): سعد حسن كموي» دار المنتخب العري» بيروت» ط. 1 
9 مم ص.43. 

© عيظطر: مقالات في الشّعر الجاهلئ: يوسف اليوسف» دار الحقائق» بيروت» ط.4» 1985م» ص.140. 
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لواعج الشوق والهوى في نفس الشاعر وتوقظ فيه الذكريات الجميلة التي عاشهاء ثم لا يلبث أن يتحسّر على 
أيّامه الزائلة وعهود الأنس المنصرمة» ويردف هذا الحديث الشجي بحديث عن هاتيك المرابع القديمة التي صارت 
موحشة» عبشت جا أيدي البلى وكانت آهلة تسكنها الحبيبة الظاعنة» ويشفع ذلك بوصف مستوعب لفاتنها 
معدّدا صفاتها الجسديّة على نحو تقليدي تشيع فيها التشبيهات النُمطيّة حول البياض والتعومة ودقّة الخصر 


وغير ذلك. إنه ماض سعيد تمتزج فيه اللّذة بالألم» يقول الشاعر: ° [الكامل] 


قفْ بالمنازلٍ واسأَلنْ أطلالّهًا 
هَل أَنْت أو مَنْ بى في دمنةٍ 
یا دار رتب هَل تَرُدَينَ البككا 
بدّلتِ بالإنس الخرائدٍ كالدّمَى 
وَلَقَد عهدث لآل رَبْتب حبرَة 
بيضاءَ ناعمة يحول وشاځها 
ولها قوام كالقضيب وَفوقةُ 
وَكَأنَّ في فيهًا بُعيدَ رُقَادِها 


وَلَقَد عَصَيتْ عوّاذلي في حبّهَا 


مَاذًا يَضرك إن أرذت سؤالها؟ 
کرٹ ويرت الوا حالها؟ 
عَن مقلة سَمَحَتْ عَلَيّكِ سجَالّها؟ 
وَحشَ القلاة ظباءَهًا ورئالها 

فيها وَدُنْيا أقبلث إقبالها 

وتهرٌ دقَّةُ خصرمًا أكمَالهًا 

جع يُصَافحُ كَفُهُ خلْحَالهَا 


5 
لحف 


> 


عَسَلاً صاب من السَمّاء الها 


وَالنفْس تعصى في الهَوَّى عذَالهَا 


والشاعر» كما يبدو» لم يخرج عن المقدّمة الطللية التفليدية التي قامت في كثير من الأحيان على ذكر الفتيات؛ 
والتغزل با محبوبة التي كانت تقطن الدّيار الموحشة. أمّا سعدون الورحين الذي مدح المهديّ» فقد رفد إحدى 


قصائده فيه بوصف المنازل الذّائرة التي صارت تتجاوب في أرحائها أصداء الريح» وقد كانت آهلة عامرة تضجّ 


بالحياة» ثم يتدرّج سريعًا إلى المدح تدرّحا لا يشعرنا بالتحام أجزاء القصيدة» فيُجري حديثا مع زوحته التي تثبطه 


1 3 
عن زيارة الممدوح:“ [الكامل] 


قف بِالمَطِيٌ عَلَى مَرَابع دور 


الكت بيه TT‏ 303/1 


- الدّرة المضيّة: م.س.ص.115» عيون الأخبار: م.س. 175. 
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ّت بها حَنّى مَحَتْ آنارَهَا ربحان: ربخ صَبًا وَرِيحُ ذُبُور 

وَسَفيهةٍ هَبَّتْ صد عن النّوَى وَيَدُ النوى مَلَكْتْ عِنَانَ مَسِيرِي 

خَافَتْ عَلَيّ مِنَ الخُطوب لاني من قبل غبت فَأَبِثُ بعد ذُمُورٍ 
ونحن نحد الطّلل في هذا الشّعر جرد محاكاة محضة يجاري بها الورحيخ القدماء الذين قامت ا على 
الانتجاع» فتبدو الأبيات هيكلا فارغ من التجربة الذّائيّة؛ إذ لا نقف على معاناة الشاعرء ولا على طابع الحزن 


والتألم الذي يشيع في المقدّمات الطَلليّة. 
ما عبد الله بن محمّد العطارء فقد سمت نمج الأقدمين, مناديا بصيغة المثقق "الصّاحبين اللَذّين تكثر 
الإشارة إليهما في الشّعر كثرة مفرطة» فكأنٌّ كثيرا من شعائر ال حياة لا تتمٌ إلا هما في شعر الأطلال 


والظع. ٠"‏ وټ القصيدة نفس من ميمية شان بن برد: 2 [الطويل] 


قفا تَغَْمَاهَا وَقَفَةَ بالمعالم ولا تَسمَعًا فيهًا مَلامَةَ لائم 

وَقَفْنَا خسواني جدوم وقد مَضّت بأرواجتا أرواحٌ تلك المعالم 
ومنها ق المديح 0 

فَمَا افتخَرَ الآباءُ قط بمثله بصير بأسباب الخلاقّة عالم 


ََبَعَ إنْرَا منةُ حتّى سمًا سمو الحَوَافِي باتباع القوادم 
وعلى هذا النهج يستهلّ ابن 0 0 قصيدة في المعرّ بن باديس» وقد حاول أن يحكم نسجها لتكون 


وسيلته إلى ساحته» فمضى فيها على سنن القدامى» مستوقفا صاحبيه» ملتمسًا منهما على عادة الجاهليّين أن 


يستنشقا نسيم الآثار والدّمن المضمّخ بالعطر:”“ [الوافر] 


6 شعرنا القديم والتقد الجديد: وهب أحمد رومية» سلسلة عالم المعرفة» العدد 7» ايحلس الوطي للتقافة والفنون» الكويت» 21996 
ص.219. 


و 3 
2)_ أموذج الزُمان: م.س.ص.200. 


9 م.ن.ص.201. 


4 5 
_- ديوان ابن شرف : م.س. ص.94 . 
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قا فُمََسّمَاعِطرَ اسيم برسم الدَارٍ من بعد ارسي 
أَنِيخًا النَاعِجِينَ ولا تَرُومَا فما السُلوَانُ بالأمْرٍ الحليم 


قفا ترَيًا السّبيل إلى التصّابي لمَغتاهًا. وكيف صبًا الحليم 
یری د. طه الحاحريّ: أنه" على الرّغم ما كان ابن شرف حريصاء ولابدٌ عليه» من أن تجيء قصيدته الأولى 


محقّقة للمثل الفنيّة التي يرضى عنها الشّعر ونقّاد الأدب» فإِئا لم تحمّق من ذلك إلا ظاهرا من الصّياغة» دون 
اننظ امن الدك لك رايع 01 على أنّ ابن شرف يحاول ألا يجعل الطّلل جرد ماض مفرغ من التجربة 
الذائيّة في مدح الكاتب ابن أبي الرّحال » فيبنيه على موقف نفسئ ضمّنه كثيرا من حلجات روحه» شوق 
مستبدٌ وحنين دافق» ودموع غزار على الأيام الخوالي» والدّموع من أهمٌ عناصر حديث الأطلال» فوصف 
الأطلال» واستعادة الذكريات العذبة المتصلة بروح الشّاعر لا بدّ وأن يقطعه البكاء لتسكن لواعج 

المجر :© [البسيط] 


رَسْمْ الشّجيّ البكا في الرُسْم والطلل والدمع جِيلَهُ أهل الفَقْدِ للجيّل 


فى دموعي وجسمي طول هجركم حتى جرث دمعتي طلا على طَلَل 
أبكي فلا جَسَدِي أَبقِي ولا جَلَدِي ما لو أصيب يه جسم البلى لب ي 
ومنها في غرض المديح: 
جاوز عليًا ولا تخفان بحادثة إذا اذَّرعتَ فلا تَسألٌ عن الأسل 
إن ا لقدّمة الملل كما يرى د.حسين عطوان» "لا تعدو أن بكون تحربة ذاتيّة» وضربا من الذكريات والحنين 
إلى الماضي والتراع إليه؛ فالشعراء دائما يرتدّون بأبصارهم إلى الوراء إلى أغلى جزء انقضى من حياتهم" ‏ > 
لذلك يقف إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن الإسفنجئ مع ذاته» فيعود إلى مرابع الطفولة» مستحضرًا 


ذكرياته الحلوة بين حنباتماء متحسّرًا على شبابه» وأيّام هوه» ولحظات سروره» وعلى ربع الأحبّة الذي عفا عليه 


لك ابن شرف القيرواق: محمّد طه الحاجريٌ» م.س.ص. 39. 
7 ديوان ابن شرف: م.س.ص.85-84. 


© مقدّمة القصيدة العربيّة» العصر الجاهلي: م.س.ص. 229. 
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الْزُمن» وغير رسومه» فيسأل الطللء ولا جیب» ق صورة لا تحعل من وجه الطلل معفرًا برمال الصّحراء» وإِعا 


تحسّده أشبه بحلال ليلة الشلكٌ في حفاء معالله: (© [الكامل] 


لق وَقَفْتْ بها أسائلٌ رَسْمَهًا تسال مقروح الجوانح مُنكا 
رها غل الهلالِ فَلَنْ تَرَى في الشّكٌ إل بعد طول امل 
لله أيامٌ مضت فيها لتا لؤ انها دَامَتْ ولم تتحوّلٍ 


أيام كنث اروق كل خَريدَةٍ سبي الغفول يغنج طرف أكحل 
5 ينتقل إلى مدح القاضى» ابتداء من قوله: 


قاض إا أمضّى بديهة قَوْله هي السَّراجُ لكل أمر مُشْكِل 
أما ابن هانئ» وهو بمدح يحبى بن عل بن مدون» فيخاطب الصّاحبين» ويلتمس منهما أن يعوجا على 


أطلال الأحبّة المقفرة» وأن بحشيا في تؤدوٍ حتى يتبين عطرهم» ويستجمع ذكراهم» لسرم يل نحوه القلوب 
ويجذب الإصغاء إليه» فنفحات الرُياح قد تحمّلت بعطرهم» والذكريات المتضوّعة قد تداعت من ثرى الوادي» 

والبرق الخاطف قد استثار صبابة نفسه» يستدرٌ من خلاله ما في دواحله من ألم الفقد. والش]عر في تشخيص 
البرق والتسيم إِنما أراد أن يتخلّص من قيد الرّما ن وا لمكان؛ فللهرق والنّسيم "يصلان إلى تلك الد يار بمرهولة 


- 3 35 شال 4 2 5 3 0 
ويسرٍ» على العكس من الشاعر فهو مقيّد بالرّمان والمكان . يقول ابن هانئ: ‏ [الملویل] 


ققا! فَلأَمْرٍ مَا سَّرينا وَمَا مَسْري وإلا فمَشياً مل مشي القَطَا الكُدري! 
قفا! نن أين ذا البق منهُم ومن أينَ تسري الرّيخ طبه اشر 
عل نَرَى الوَادِي الذي كنث مره أزورْهُمْ فيه تَضَوّعَ للسّفر 
وَإِلّا ذا وَادِ یسیل يعبر وإلاً فُمَا تَدْرِي الراب ولا دري 
فهل عِلمُوا أنّي أسيرٌ بأزضِهم وما لي بها غيرٌ التعسُف مِنْ خُر 
ومن عجب اي أسَائل عَهُمُ وهُمْ بين أحناءٍ الجوانح والصّدر 

لك م اا م :93-92 


6 حجازطيت ابن حفاجة (دراسة فنيّة): أحمد حاجم الربيعين» ملّة المورد» وزارة الإعلام والتقافةء العراق» الد الأؤل» سرنة 2000م» ص.32. 


3 1 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.158. 
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هكذا رمز الشاعر إلى غربته التّفسيّّة والمكائيّة بالطلل حين عاش مع الرّمن الجميل المفقود بعد فراق الأحباب» 
وابن هانيع "يصف الأطلال» لكثّه ليس أسير المعاني التقليدية» ومقومات الطّللية عند الجاهليّين وهو لا يصف 
الثؤي والأثافي والعرصات» ولا يرى بعر الآرام» ولا ينتقل إلى ممدوحه عبر رحلة يصفها مطوؤلاء ونا ينتقل 


Dr 4. 2 ۳ 5 2‏ 
انتقالا سريعًا بعد مقدّمة تقليديّة الفكرةء جديدة المعن ". 


لئن لم يطل شعراء المغرب الوقوف على الدّيار واكتفوا بوصفها بالتغيّرء فن المقدّمة الطلليّة لم يُصبها تطوّر 
كبير بالمغرب» بل هي في الغالب أطلال قديمة» لم يعاينها الشاعر الذي يحيا في ربوع الحاضرة» فأطلاله إذن لا 
تختزن من الحياة ما تختزنه أطلال الجاهلئ» ويبدو أن كثيرا منها سيق من باب براعة الاستهلال وإثبات المقدرة» 
وقد تفطن ابن رشيق إلى الأثر البيّن الذي حدث في هيكل القصيدة العربيّة» لتغيرٍ الوضع الاحقاعئ 
والحضاريّ الذي طرأ على حياة العرب؛ يقول ابن رشيق: "وكانوا قديماً أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى 
آخر؛ فلذلك أُوّل ما تبدأ أشعارهم بذكر الدّيار فتلك ديارهم» وليس كأبنية الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضريّ 
للعو إلا مجحازاً؛ لأنّ الحاضرة لا تنسفها الزياح» ولا يبمحوها المطر إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يم كن 
أن يعيشه أحدٌ من أهلٍ هت 

لا تشتمل لوحة الافتتاح» فيما وصلنا من شعرء على الدّعاء لززل طلمتقياء لتعود له الحياة كما يتمثّلها 
وحدان الشاعر» على عادة القدماء حينما يطلبون السّقاية للعهود التي جمعت الحبّين» بحيث تبقى تلك العهود 
غضّة لا يتسلّط عليها ما يزيل جدّتما. كما أنَّ مقدماتمم الطّلليّة م تغرق في البداوة وما يتصل بذلك من تعابير 
قديعة مألوفةٍ في شعر الحاهليّين. وعلى الحملة» فإك كثيرا من التصوص الشعريّة المغربيّة لم تنفتح ع لى عوالم 
حديدة من حيث التشكيل الفقي» ومن حيث التحرّر من سطوة الموروث. 


المقدّمة الغزليّة: 
للغزل أهميّته البالغة عند العرب في مختلف العصورء ما جعل الشعراء يحرصون على افتتاح قصائدهم به 
على اختلاف موضوعاتهم؛ وذلك تقليدٌ فع يضرب بحذوره في القصيدة العربيّة من لدن الحاهليّين. وقد تبجأ 


د قصيدة المديح الأندلسيّة (دراسة تحليليّة): فيروز الموسى» منشورات الهيئة العامة السوريّة للكتاب» وزارة الثّقافة» دمشق» د.ط. 9 


ص.32. 


كل ال 226/1 
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بعض القصائد عمقدّمة طلليّة, ثم تند إلى الحديث عن الحبٌء كما قد ترد غزليّة خالصةً. وقد حاول كثير من 


دارسي العصر الحديث تفسير مقدّمة التسيب» فللتتيّع لهذه الظاهرة يجد أن أكثر من عشرة أبحاث مختلفة وصل 
أصحابها إلى نتائج مختلفة» ولعلّ ذلك دلي على انتفاء الوضوح بمدلوله السّاذج عن الشّعر الجاهليت» كما يوسم 


به» ولو على مستوى العلاقات داحل القصيدة امجاهلة. 


بمدح ابن هانئ حعفر بن علىٌ» فيصف محبوبته على تمج الجاهليّين» وذلك بصياغة المعاني التقليديّة المعهودة 
في ذكر المفاتن الجسديّة ولوعة الحب» ثم يصور لقاءً عفيفا إلى أن سحب الليل أذياله احتار قافية 


م[ الكامل] 


أحبب به قنصًا إلى مُتَقَنَصِ وفْريصّةٌ تھی إِلَى مُستفرص 


من أيْنَ هذا الحَشْفُ جَادّب أخبلى فَلَأفْحَصّنْ عَنْهُ وَإِنْ لم بُفحص 


بل َيف َازحَة تَصّرّمَ عَهُدُهَا إلا بَقَايَا ؤُدَّهَا المُسْتَحْلَصٍ 


غا نري في الكرى بفخاجر لم تكتحل وغتار م نفقص 

قلت رَوَادِفُهَا وأذمج حَصْرْهَا قنك بن مقعم وَمُحَمُصِ 
وف قصيدة أخرى قالها ابن هانئ في الممدوح نفسه» بمعن في تقليد القدامى » فيصوّر في مقدّمة التسيب صَدَّ 
امحبوبة وهجرها على نمج الشعراء إذ يصوّرون ف مقدّماتمم نيران الوحد وأفتدتمم المكلومة »> والراجح أن ابن 
هانئ يجمع خيوط معانيه وصوره من نصوص غزلية كثيرة» فهي أشبه بالمها وبالبدر وبقضيب البان » وغير ذلك 
ا ليس فيه معنى مبتكر أو صورة مبتدعة 2 » وتتابُمُ هذه الأ وصاف لتا للوصول إلى غرض المدح » 


رل [الطويل] 


6 ينظر: موقف التّقاد العرب القدماء من الغموض (دراسة مقارنة): إبراهيم سنجلاوي» جحلّة عالم الفكر, المجلد:5, العدد:03) السنة:1987 
ص187 188. 


62 ديوان ابن هانئ: م.س. ص.190. الفريصة: الفرصة» وقد تعني حانب الجسم الذي يرتعش عند الفزع» الخشف: الرشأً الغرير. 


3 5 
) - ديوان ابن هانئ: م.س. ص.66. 
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ِن صولجانٌ فوق خدَكِ عايث ومن عاق في لظ طرفكٍ نافث؟ 
ومن مُذنب في الهَجر غَيرَكِ هُجرمُ ومن تَاقضْ للعهدٍ غيرَكِ تاكث؟ 
عُيونُ المَهَا لا شَمْلْهُنَ مليّثُ ولا أَنَا مما خَامَرَ القلب لابِثُ 
أيخسّبُ ساري الليلة البَدْرَ واجداً وفي كلل الأظعَان نان وَنَالثُ 
سَرَئْنَ بقُضْب الان وهي مَوائدٌ ی وكنب الرَمْل وهي عَتَاعِثُ 


أريدُ لهذا الشَّمل جَمْعًا كَعَهْدِنا وای خُطوب للنَّوى وَحَوَادِتْ 


وابن هانئ الذي عاش بين المدن والحواضر بالأندلس والمغرب يبدو كما لو كان مسلوحا عن أرضيته 
الاجتماعيّة حين يعرض للظعن وما يتصل به» وهو بذلك يتمثّل طبعًا بدويًا» ويسترفد من رصيد موروث» 
والنّسيب في ديوانه لا يتقيّد بقيد أو شرط» بل هو حديث عن للمرأة» ووصف لهاء وحديث عن البين 
والوصل» وهو حديث يعتمد فيه خاصة على مرجع ثُقَاقٌ تقليدي؛ لا على واقع شخصي أو تحربة معيشة" ؛ 


حيث إِنّه لا يصف» في غالب الأحيان» حبيبةً حقيقيّةَ ؛إذ تتبزّل الأسماءء فهى تارة هند وتارة بثينة» بل قد 


يصف لنا يالا طارقًا أو ذكرى» كما في قوله بعد وصف للحبيبة:© [الكامل] 


قَامَتْ تميس گما تَدَافَعَ چول وانْسَاب أيمٌ في تفا يَتَهَيلُ 
...وهي البّخيلة أو خيال طارق مها أو الذكرّى التي تتَخَيَّلُ 
أمَا الحصريّ القبرواية» فقد حفل بعض شعره بنفحات الغزل العذريّ » وله قصيد ته الْمَشْهُورَةَ في مدح 


الأمير عبد الرحمن محمّد بن طاهر صاحب مرسية يفئّد التّهم ويتملّص من الوشايات» وَهِي من أكثر القصائد 


و فتّيات الاستهلال في قصائد ابن هانئ الأندلسي المغري: حسناء بوزويتة الطّرابلسيئ» حوليات الجامعة التُونسيّة العدد: 7 1995« 
ص.65. 


6 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.318. أم: الحيّة» التقا: الكثيب من الزّمل. 
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تفئّنًا في التّسيب» فقد عارضها عشرات الشعراء بالمشرق والأندلس والمغرب » يصوّر الحصريّ في مقدّمتها 
المعاني الغزليّة» ويرتقي بحذه التجربة العاطفيّة الإنسانيّة إلى أسمى صورهاء وهي مقدّمة طويلة تستغرق ثلاثة 
وعشرية نيعا على الرَغم من أنه قد عيب على الشاعر تطويل مقدّمة اللسيب مراعاة لرغبة الممدوح في سماع 


مناقبه قبل ينفذ الام إليهء ومنها: ©[المتدارك] 


ا ليل الصّبٌُ مَتَى عَذهُ أَقيَامُ السَاعَة مَوْعِدُهُ؟ 


حَدَّاكَ قد اغْتَرَهًا دمي فَعَلَامَ جُفُونُكَ تَجْحَدة 

وغاية الحصريّ من مقدّمته استدرار العطف, فهو ي قابل فيها بين حسده السّقيم الذي أضناه الحبٌ وبين 
جمال محبوبته ودلالحاء ويخاطب فيها اللّيل وقد أبق الوم من عينيه» ويصف الحبوبة التي قتلته بيهام عينيهاء 
فتوئد حدّاها بحمرة دمه المسفوك» وتمئٌ لو أتما أعارته الوم ليسعد بزيارة طيفهاء ويداوي صبابة قلبه المكلوم؛ 
غير أا استبدّت وأمعنت ف الحجران. 

وف مقدّمة مدح هلعلئ بن مجاهد العامري لا نكاد نتبيّن أعماق نفسيّة الحصريّ في نسيبه ولا صدق 
عاطفته» فمحبوبته ليست واحدة معيّدة» بل هي محرد ظلٌ أو صِدّى تسرب إلى لسان الشاعر من مخزونه 
الشّعري» حقٌّ إِنّه يتخذ أماكن مثل حومل وأماء مثل نعم وجُمل» مصطنعًا التلاعب اللّفظيّ وتوليد 
الجناس :7 [الطويل] 


ظوئت ومنهل المَذَامِع مَنهلي ولا حَوْمَ لي إلا على وزد حَؤْمَل 

َيَا نُعُمْ وَافَاكِ العم فأعيي يا جُمْل وَلّاكِ الجَمَالٌ فَأَجْمِلي 

حَلَفْتْ لِرئَاتِ الخُدُورٍ بِمَا جى قم المّبّ مِنْ وزد الخُدُودٍ المُقَبّل 
دكن للإطّلاع على معارضاتما ينظر: يا ليل الصّبٌ ومعارضاتما: محمّد المرزوقئ» الحيلان بن الحاج يحىء الدّار العربية للكتاب» تونس» ط. 2 22 
6. قال المؤلّفان:"هذا قصيد أشهر من نار على علم» فقد سار ذكره في الخافقين» وردده المنشدون في العالم العري...تلقّفهِ الشّعراء شرقا 


وغربا يقلّدون بحره وموضوعه» ويحاولون تزيين قصائدهم بروائع معانيه» ورقّة ألفاظه ومبانيه» فلم يدركوا شأوه" ص.07. 
- ديوان الحصريّ: م.س. ص 224-219. 


9 م.ن. ص.191. 
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وما ورَدَتْ من أَذْمْعِي بمُورّد وما خَلْحَلَتْ من أَطْلْعِي بمُخَلْحَل 
أمّا ابن الصّفّار السُوسِيح علي بن أخمد, فقد لَقِى المُوقّق مُجاهِد بن عبد الله العامريّ فمدحه بيائيّة طويلة» 


تكشف مقدّمتها عن قصّة شعريّة غير متكاملة» يتخللها الحوار لخلق التفاعل الشعورئي بين الشاعر وزوحته: 
ونقف فيها على صراع الرّغبة والرّفض والإقدام والخوف من القادم في حركة دراميّة تشتمل على الحدث والصراع 
والحركة» إذ إن زوحته تريد أن تثنيه عن رحلته إلى الممدوح خوقًا عليه وعلى أبناءٍ صغارٍ كزغب القَطًا لا مُعيل 


لهم: ”> [الطويل] 


بكث وَشَكث واستَزجعث وَتَوَجْعَتْ فَظلْتُ لَهَا مُسترجمًا تباي 
وَهَذَا أَوَانُ الجلم فَاسِمَعْ وكن لَه مُطيعًاء وكن للغّ وَالُجهل فَالَِا 
لشت ترَى عارا عَلَيِكَ بان تَرَى لمن لا ری خب حبك عَاصِيَا 
ومن لِصِعَارٍ من عِبالٍ تركته كَرْعْبٍ القَطَا يفون طعمًا وَسَاقِيَا 

وقد صنع ابْن فاضي ميلّة قصيدته الفائيّة المشهورة في ثْقّة الدّولة فاتكأ في قسم التسيب على ظاهرة الحوار 
التي عهدناها في جملة من المقدّمات الغزليّة بدءًا بامرئ القيس وحم عمر بن أبي ربيعة» تما أفضى به إلى 
تشكيل مشهد قصصيّ له شخوصه وحدثه» وقد كان الحوار سهلا عفويًا موجزا ميل إلى لغة الحياة اليوميّة عبر 
عن تباريح الغرام ووصف الحبوبة وطبيعة أحاديث صوحباتها بواقعيّة محضة» غير أنه لم يسف؛ ولم يتحدّث 
حديث ابن أبي ربيعة عن الأوصاف ال حسديّة والقبلات وغير ذلك مما يجريه في حواراته ا رة التي لا تخلو من 
طرافة وحفّة روح » وما معان ابن قاضي ميلة فهي مطروقة قتل التقليد ما فيها من حسن» على الرّعغم من أن 


الطريقة التي سلكها أقرب إلى أسلوب أهل الحضر في ذكر التساء» حيث يقول: © [الطويل] 


يُذِيلْ الْهَوَى دَمْعِي وَقَلبِي المُعَنفُ وجني جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكلفٌ 


7 
هيو 
1 


وَإِن ليدغوني إِلَى مَا شَنفْتهُ وَقَارَقَتُ مِعْنَاهُ الأَعَن المُشَنَفُ 


مل مخ ا 
لك أموذج الزُمان: م.س .ص . 266. 


2 م.ن.ص.210. الواقي بالوفيات: م.س.278/17. 
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وَأَخْوَرُ سَاجى الطَّدفٍ أَمّا وشَاحُهُ قَصِفْرٌ وَأمَا وَفْفُهُ فَمْوَقفُ 
يَطِيبْ أَجَاج المَاءِ من خو أرضه بجبئ وبندى ریځۀ وَهْوَ حرف 
وَأيَأسِبِي من وله أن دونه مَتَالِفَ تَسْرِي الريحُ فيها فنتلف 

وَغْيرَانَ يجِفُو الوم كي لا يَرَى لَنَا إذا نَامَ شمْلاً في الْگرى يَتَأَلْفُ 
وعضي الشّاعر بعد ذلك إلى ذكر البرق ومزن العد والشحاب اتون وك ما يذكره بمحبوبته م يسرد 
تفاصيل لقائه بجا في الحرم: © 

...ذكرث به ريا وَمَاكنث نَاسِيًا فار لكن لَوعَةٌ تَتضّعّفْ 

وَلما التَقَيَنَا مُحرمَين وَسَيرنًا لبيك ربا وَالركائبُ تَعسِفْ 

تظرت إِلَيّهَا والهدَايًا كأنَمَا غوارِبُها منها عواطس رُعْفَ 

فَقَالَت: أما مِنْكُنَ مَنْ يَعرفٌ الْمَنَى قد رَاببى من طول ما يشوف 

رَه إذّا سِرنًا يَسِيرُ حذدّاءنا ونوقف أَحْفَافَ الْمَطِئ فَيُوقفُ 

ققلث لِِربَيْهَا: ابلِعَاهًا بأنَي بها مُستَهَامٌ قَالََا: نطف 
ثم يلتفت في أبيات كثيرة إلى ذكر مى والخيف وعرفات ودماء الحدي وتقبيل ركن البيت والإحرام وقذف 
الحصى وليلة التفر وما يتصل بالحج» وهو يربط كل ذلك بالحبوبة المكناة أمّ عمرو وهي كنية للتفخيم والتجلة» 
وما أشبه ذلك بطريقة عمر بن أبي ربيعة الذي تذكر المصادر أنه كان يلحق بالتساء في موسم الحج» ويتعرّض 
للمحبوبة ويرصدها عند الإحرام ويشبّب بما. 

وإذا كانت مطالع النسيب في الشعر الجاهلي تعبيرا جسم لنا "ارتداد الشاعر إلى نفسه» وخلوّه إليهاء وهو 

َ 3 ع 5 5 5 EF ٠.‏ 5 5 2 0 2 000 
بذلك يعد الجزء الذان يي القصيدة الذي يعبر فيه الشاعر عن موقفه من الحياة والكون من حوله ) فلن 
أغلب مقدّمات النُسيب السّابقة تبيّن أن الشاعر المغريّ» قد يتمثّل هذا الغزل ولا يصدر عن معاناة وتحربة 
حقيقيّة» ولا عن قلق وجوديّ إزاء الكون» بل إن غايته من وراء هذا النسيب تنصرف إلى المتلقّي» لذلك كثيرا 


ما كانت المقدّمات الغزليّة في قصيدة المدح محرّد محاراة للتقاليد الشعريّة» وعبئا ثقيلا على الشاعر» وقد" فرق 


4 أنموذج الزمان: ض.210:211. 


6 التسيب في مقدمة القصيدة الجاهليّة» في ضوء التفسير التفسئ: عر الدّين إسماعيل» مجلّة الشّعر المصريّة» العدد : 2) فبراير» 1964م, 


00 
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النقد بين الغزل على إطلاقه» وبين تخصيصه في حدود المقدّمات» خاصّة في مقدّمات المدح التي صار تقليدا 


35 یں 7 1 عن ءءء 2 5 8 5 
من تقاليدها الفئّية الكبرى" (©؛ لأنّه ليس تعبيراً أصيلاً عن حياة الشّاعر ال وجداليّة» وقديمًا رفض المتنيّي هذا 


اللسيب» وأنكر هذه المسلك في سؤاله التاقد: 7[الطويل] 


إذاكان ملح فالتسيث ام اكل فصيح قال شعرًا ميم 
وهذااها تافيسة ق مقدمة عبد اللتالق الإ وت. 420د الى أدرك المتفدية. أن الكلقة يها وله 
أضيرنا آل ركن عم ا أ كان ديد اي وا أرره ا كموق ولك كاف :رض 1 
حير فيه ولا فائدة» حيث لا تنغال صور الشاعر وأخيلته طبّعةً يعليها وحد الشاعر ووصبابته» ومن ذلك 
ONE‏ 
قوله: [الطويل] 
جتاځ سلوي عَنْ هَواكِ مهيض ما لي بِمَا حملت منك نهُوضٌ 
وكيف وَبِي في الْقُربٍ ما بي في وجسْمي منَ اللحظ المَريض مَرِيضُ 
يغيض اصطباري عنك» وَالنَفسْ كلّمَا تذگرٹ أشجاني تگاد فيض 
-لوحة الظعن والرحلة إلى الممدوح: 
-لوحة الظعن: 
يشكل مشهد الظّعن إطارًا تًا يعلق عليه الشاعر أحاسيسه» وينتفع به في تلوين أدواته الفتيةء كما يعبر 
به عن ألمه وشكواه إثر موكب الحبيبة الراحلة» وترتبط رحلة الظّعائن ببكاء الطّلل ومخلّفات أهل صاحبة 


الشاعر» "فهي تتصل بمؤلاء التاس» وتتعلّق بتلك المشاهد الحركيّة التي تمتدٌ فيها الأيدي مصافحةً في لحظة 


0 قضايا الفنّ في قصيدة المدح العباسيّة: عبد الفتّاح التطاوي» دار الثقافة» القاهرة» د.ط.1981, ص.121. 
2 شرح ديوان المتنئي: البرقوقي» م.س. 69/4. 


0 ينظر: الوافي بالوفيات: م.س» 56/18. 
يي أنموذج الرّمان: ص.139. 
2 م.ن. ص.139. 
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الوداع» وتبكي فيها العين من حوف الفراق» ففيها محال الإفاضة عن طبيعة العواطف الإنسانيّة التي قد يحملها 
الاق شاه ا وغالبًا ما يكون حديث الظعن تميئةً فية لتصوير رحلته إلى الممدوح. 


يتحذ إِسمَاعِيل ابْن الخازن من وقع حبر رحلة الظّعائن مدخلاً للمشاركة الوحدائيّة معتمداً إثارة المتلقي في 
صرحةٍ يائسة متمرّدة » مصوّرا ما يعتمل في نفسه من صراع» فيذكر فزعه وألمه وشوقه إلى حبيب رحل» ولکته 
يوحز في حديث الظعن إِيجارًا فلا يدقّق ولا يتأنّء ولا يسع في تصوير نساء الظّعن» بل يكتفي بتشبيه ركب 
الظّعوية بالسّفينة في خضمٌ البحر لعظم التكب وتمايله » ويلتمس التمهّل من حادي الإبل تعبيرا عن موقفه 
الانفعال و [السّريع] 


یا يَحَمَنًا للگبدِ الحَرّى والمقلة الساهِرةٍ العَبْرَى 

لَمّا استقِلّتْ سَحراً ظفْنْهمْ فغادرُوا في گېدي جمْرا 

كأنهَا في الآ مُزْورة سفائنٌ وسّطَت التخرا 

يَا حادي العيس رويّداً بهم محتسباً في ذَنِفٍ أَجْرَا 

كأنتي إِذْ جد حَادِيهُمُ مِنْ حيتي مُغتبق خمرًا 
استوقف مشهد التحمّل والارتحال الشعراء فراحوا يصفونه بكلٌ دقّة وتفئن» وكأنّه أصبح صورة ماثلة أمام 
أعينهم لا تبرحهم طرفة عين. والاستغراق في تصوير الحوادج يبيّن أن أعينهم قد علقت بالموكب تشيّعه وكأتها 
تحرس الظعائن وتماشيها ولا تكلّ عن تتبّعهاء ففي مقدّمة عبد الْعَزِيز بن خلوف الح روريّ» وهو بمدح المعرّ بن 
باديس» نلفي الشاعر عاشقًا لا حيلة له بالصّبر» قد استشعر البين بعدما شدّت الموادج بالرّمام» فشقّه الوحدء 
ثم راح يرسم محبوبته الزاحلة تمثالًا بديعًا لا يكاد يختلف عمًا تردّد من ملامح المرأة لدى القدماء؛ حيث استعار 
لها صفات مادّية من الطّبيعة» فهي كالشّمس ضياءء وكالغصن قوامًاء إكا فتاة عزيزة مخدومة تحيا في منعة 
يحرسها فرسان أشداء» وليس ذلك بطارف جديد» فتلكم صورة مستهلكة من صور التغرّل با محبوبة المتبدّية 
المحدّرة التي تحول دوتما الحوائل» ويحيط الزحال البواسل بقبّنها غيرةٌ وهيبة جانب:0© [الكامل] 


(- قضايا الفنّ في قصيدة المدح العباسيّة: م.س. ص.221. 


e. e 
9ل أوذج الزُمان: م.س. ص.82‎ 


من ض:163, 
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أبلحظ طرف هذه الأنضَاءٌ 


الصّبْرُ من لق الرّجَالِ وطبعِهًا 
حَتَى إذا زرّث هواد جهم ولي 
الشَّمْسْ مشذودٌ عَلَيْهَا معجَرٌ 
تصبُو الجماداث الْمِوَاتُ لوجههًا 
سارت وَقَدْ بتث الأَسِنَةُ حولها 
من َل أروع كل ما في صّدرهٍ 
غيراكٌ يضْربُ بالمهنّد کله 


شقيّت إذنْ بالأعين الأغْضَاءٌ 
جَرَتْ عليه الغَادةٌ الحَسِنَاءٌ 
والحُزد أكثرٌ صَابريه نِسَاءُ 
في بَعْضْها لو يعْلَمُونَ شِمَاءْ 
وَالعْصْنْ مُشتمل عَلَيْهِ رِدَاءُ 
ربا فَكيْفَ التُطَّقْ الْأَحْيَاءُ 
سُوراً تجا بِحَدَّهِ الجَورَاءُ 
ْب وَمَا في قلبه سَوْدَاء 


حَتَى يُقَال: لَه بِهَذَا اء 


ما ابن هانئ» فقد أورد في مقدّمة إحدى مدجه في المع لوحةًٌ لل ظَّعنْ تمتاز» على قصرهاء ببعض الحركيّة 
وتوالي المشاهد اللحزئية للظعن من تصوير للحظات الفراق وهوهاء ووصف للغانيات المدلّات» ولموكب الحبوبة 
وهو يجتاز المواضع ودونما حرابٌ تحرسها وتتعهاء كما يسرتعير ألفاظا وتعابير م ن قاموس الجاهايّين» فيصطبغ 
المشهد الغَلّعني بصبغة البداوة؛ حذ مغلا ألفاظا من مثل: الطّلحء والغضاء والزعابيب» واليعبوب» والشواحن» 


والتشراحيب» والخليسة وغيرهاء شرل [الطويل] 


أَقُولُ دُمىَ وَهْيَ الحسَان الرَعَابِيبُ 
نوی أَبْعَدَتْ طَائيّةَ وَمَزَارَمَا 

سَلُوا طَيّءَ الأَجْبَالٍ أينَ خيامُها 

هُمْ جَتَبُوا ذا القلب طوعَ قِيادِهِم 
وَهُمْ جَاوَرُوا طَلحَ الشّواجن وَالعَضًا 


قبابٌ وأحباب وِجُلهَمَةُ العدى 


وَمِنْ ُونِ أستار القباب مَحارِيبُ 

ألا كل طَائّي إِلَى القلب مُحبوبُ 

وما أَجَاً إلآ حصان ويعبوب 

وقد تشهة الطأرف الى وغو مجنو 
تحب يهم جُرْدُ اللقَاهٍ الراجيبُ 


وخَيل عراب فوقهن آعاريبٺ 


ب ديوان ابن هانئ: م.س. ص.41. الرعابيب» الرعبوب: البيضاء الحسنة» اليعبوب: الفرس السّريع» الشواحن: الشّاجنة أي الوادي ذو الشّجر 


الكثيف» السراحيب: الفرس الطّويلة الجسم الجلهمة: طرف الوادي. 
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وف المقدّمة تقليد محض يجانب الصّدق الفئ» وإِلّا فما حاجة الشّاعر إلى استدعاء قبيلة طىء وجبلها أجأء 
فوصف الظّعائن عند ابن هانئ ليس إلا إذعانًا لتقليد جاهلئ» "ولعل البيئة الحضريّة التي يعيش فيها الشّاعر 
وبعدها عن البادية ونوقها وهوادجها كان لما أثر في قصر وصف الظّعنء والبعد عن التفصيلء فالشاعر يجمع 
في وصفه بين الأماكن والخيل والفرسان» وكأنه يتعجّل الأمر» ليصل إلى وصف حالته التفسيّة» وما تركه الفراق 


n. ٤ 05 


وكذلك يصطنع ابن هانئ في مدحه لحعفر بن عل مقدّمة ظعن» سالكا سبيلا وطّدها قبله كثير من الشعراء 
في الثثقمة على حداة التكب الذين رحلوا بالأحباب» وهو يزيد على ذلك نقمته على الإبل» لأتما وسيلة 


الفراق» واصفا الحسرة التي تركها الفراق بحنايا صدره: © [الكامل] 


أخبب باك القبّاب قبابا لا بالحدَاةٍ ولا الرگاب رَكابَا 

فيها قُلُوبُ العَاشِقِينَ تَحَالْهَا َتَمَا بأَيْدِي البيض أو عَتَابَا 

بأبِي المَهَا وَحشِيةً أنبَعنهَا نَفَسا يشيّعُ عيسَهًا ما آبا 

ويسوق تميم الفاطمئ في مستهك مدحه لأخيه العزيز بالله حديثا عن البين وقصّة رحيل الظّعائن 

مع الخليط الذي يد في المسير على غير رغبة الشاعر» فيشيع الاستفهام ومخاطبة الحادي في لحظة 
الافتتاح كطريقة فنيّة من طرق إعلان حبر الظّعائن وش الانتباهء ثم يحاول أن يجسّد أسّى محرقا على 
ما فات من انقضاء لذَّة قد لا تعود» وذلك من خلال أوانس كالبدور والغصون ارتحلن » ثم يحاول 
أن يحشد ما استطاع من منظومة الغزل العذريٌ فيسوق» في بيت واحد» وحداتٍ معنويّة عن الرُقيب 
والحاسد والواشي والعدو والكاشح» وليس يلص كل ذلك من اصطناع تقليدٍ ومجاراةٍ لحديثٍ 
الظّعن: ‏ [الطويل] 


طَوّى البيْنْ عَهْدَ الؤصل فهو قصير قاض 


)م فة المديح الأندلسيّة (دراسة تحليلية): م.س. ص.77 . 
2 ديوان ابن هانئ: ص.48. العنم والعناب: مرها أحمر. 


6 ديوان تميم: م.س.ص.142. 
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31 


أَحَادِي الخحُدوج المشئحجثٌ اذل من الأذم فيها أمُ نْوَاعِمْ حور 1 
صَدَعْنَ فُؤَادًا گا يَنْهَكُ أَذْمُعًا وَقَلبّا غدَاةً البَيْن كاد يَطِير 
أَوَانِمِن في أَنْوَابِهِنَ وَفي الملا غصون وفي تتقيبهنّ بُدوز 
...فَهُنَ المتى لولا رَقيبْ وَحَاسد عدو وَوَاشٍ کاشځ وَغدور 
إِنّ كثيرا من شعراء المغرب ممن نزع هذا المنزع ل يخرجوا من إسار دائرة التقليد وإذا كانت حياة الظّعن في 
الجزيرة العربية تمثّل حياة الغالبية العظمى من بدو الصّحراء الذين كانوا في سفر دائم» متتبّعين مساقط الغيث» 
فليست تلكم حال شعراء المغرب. على أن الشّاعر المغربي يفيد من مشهد ركب الظعائن لتوظيفه في وصف 


موكب الممدوح؛ وبذلك أصبح هذا المشهد جزءاً غير مباشر ضمن مضمون قصيدة المديح. 
-الرّحلة إلى الممدوح: 


درج الشّعراء قديما على الزحيل عقب الوقوف على الطّلل وبعد التسيب» فللعادة "أن يذكر الشّاعر ما قطع 
من المفاوز» وما أنضى من التكاب» وما تحشّم من هول الليل وسهره» وطول التهار وهجيره» وقلّة الماء وغؤوره» 
ثم يخرج إلى مدح المقصود؛ ليوحب عليه حقٌ القصدء وذمام القاصدء ويستحق منه المكافاة ‏ ."ولم يكن 
شعراء المغرب في هذا التّقليد الفني يصدرون عن تحارب حقيقية في الغالب» بل كانوا يأحذون بزيّ الشعر 
الجاهلئ؛ لان دواعي الرّحلة انعدمت في واقعهم» يقول ابن رشيق:" وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا 
خاصّة شيء من هذا كلّه» إلا ما لا يعد قَلّة؛ فالواحب اجتنابه» إلا ما كان حقيقة» لا سيما إذا كان المادح 
من سكان بلد الممدوح يراه في أكثر أوقاته» فما أقبح ذكر الثّاقة والفلاة حينعذ!. "© ولان ذلك لا ينفي 
وحود شاعر مغرب مارس الرّحلة على أرض الواقع. 
مدح ابن رشيق المعز بقصيدة أوّها: © [الطويل] 

إليك يُخاضُ البحر فعا كأ بأمواجه جيشنٌ إلى ال زاحفُ 

ذلك ما ينبغي أن يكو مِنْ ركوب البحر إلى الممدوح» اما وقد أقام ابن رشيق على كثب من تمدوحه» فلا 
موحب إِذَا لاستدعاء الرّحلة والانتجاع» وذلك ما استدركه ابن رشيق في قوله: 


ات العمدة: عرس 226/1, 
5 م.ن. 230/1. 


20 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.113» 114. 
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وقد قَجَب الله المَسَافَةَ بَيْتَنا َأَنجرَّنِي الوَعْدَ الزَمانُ المساوفٌ 

ولول شَقَائِي لم اغب عَنْكَ سَاعةً ولا رَامَ صّرفي عَنْ جَنَابكَ صَارف 
وللشاعر قصيدة صنعها بديهة ليجسّد فيها رحلته إلى المعرّ بالمهدية» وفيها يخلع على الفرس» وهي 
مركب من مراكبهم» صفات القوّة والسّلامة والصّلابة والسّرعة والاندفاع» فصنع بذلك لوحة ناطقة 
وصورا جماليّة مترادفة سجل فيها محاسنهاء مما يدل على عظيم اهتمام المغاربة بالخيل وعنايتهم 


نصفائاه يفول + 9" [الوافر] 


ويال لَه رج طُحُون لما تلت يه ويد ربوج 
يَطِيرُ بأزتع لا عَيْبَ فِيهًا ِظَهْرَانِ الصّفًا مها عَجيجْ 
خَرجْث به عن الأوهام سَبْقَا وَقَلَ لَه عن الوَّهْم الخُرُوجٌ 


إلى المَلِكِ المُعِرٌ أبي ميم َم بن سواه فلا أعي 
تنطلق رؤية الشاعر للمكان في الرّحلة بوصفه مصدرا للخطر والأهوال التي يجتازها الشاعر وهو يقصد ندى 


الممدوح بإرادة قويّة مواجها الات والعالم والطبيعة والرّمنء على نحو ما يسوقه ابن هانئ في مدحه لأبي ركريا 
يحبى بن على بعد مقدّمة غزليّة يتابع تقاليدها فيرحل في الليل البهيم معتسفا الفيافي الموحشة؛ محتملا أحطار 
السّفر» وقد أبعد المذاهب في طريق طويل مخوف مترع بكثرة المَوانع والمفاجآت والمخاوف» فلم يبلغ الممدوح 
إلا وقد فت في عضده السّير والمطايا قد أعيتها مقاساة الشّدّة لما أقڵت على ظهورهاء وي بلغ الشاعر في نحاية 


[الطويل] 


3 5 7 5 2 
التحلة ما أله من جود مدوحه فيما يشبه التعويض عن وعاء الشفر ومشقة الطريق وشذة المحهد: ° 


أجَدك! ما قك إلا مقس أجوز الفلا أو سَاري اللّيل مُدْلِجَا؟ 
رقع عا جقّه فكاتما نُحبّي بيَحيّى صْبْحَه المتبلجا 
تراقی بنا الأكوارٌ في کل صح تظلٌ المَهَارِي عُسّجاً فيه وُسَّجَا 


سَرَّيدا وفود الشكر مِنْ كل تلعَةٍ إذا ما وَرَعَنا الليل باسمك أَسْرَجا 


()_ ديوان ابن رشيق: م.س.ص.416. ذيّال: طويل الذيل. 
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غَمَْتَ نَدَى جزل فلا البَرْقَ حلا لَدَيْكَ وَل المزنُ الكتَهْوَرُ زبرججا 
والواضح أن ابن هانئ يلم بالرّحلة عبر الصحراء احترامًا للعرف الأدي» لذلك وحدناه 5 تفاصيل التحلة 
على عجل ليمرٌ مرا سريعا إلى مدوحه» وذلك دأبه في كثير من مدائحه» على نحو ما يسوقه» في إيجاز» من 
خبر الرّحلة إلى المعزء ولا يفوت ابن هانئ أن يعظم صفات إمامه حين يضفي على تلك الّحلة قداسة الحجّ 
إل الت الحرام :90 [الكامل] 


وبَعْدْتُ شَأَوَ مطالب وركائب حى امتطيث إلى القمام لبا 
حَجْتْ بنا حَرَمَ الإمام نَجائُبٌ ترمي إليه بنا السّهوب الفيحا 
فتَمسّحَث لِمَمٌ به شعت وقد جئنا قبل ركنة الممسوحا 


وإذا كان الشاعر الجاهلي قد اهتمٌ بأحاديث الثاقة والضّرب بها في كبد الصّحراءء وأفرد القول في سنامها 
ونشاطها وأفانين سيرها وصوتما وغير ذلك» فإِنٌ ابن هانى قد حشد لناقته كك صفات الصّلابة والقوّة والسّرعة 
والتحمّل» ففي مدحه لحعفر بن حمدون يغرق في البداوة "فيحشر في أربعة أبيات أغرب المفردات المتعلقة 
بالثاقة والصّحراء: قوّة القوائم مع الضّمور وحبكة الجلد» واستقامة العنق مع علو السّنام» والقدرة على قطع 

لفياني في الح الشديد الذي يلمع سرابه» وف اليل البهيم A ool‏ 5 إلى أن أناخ بباب 
تمدوحه» يقول: © [للنسرح ١‏ 


وَعِرْمس بازلٍ مُقَثَلةٍ ال أعضاءٍ خرقاءَ ضامر جلعَد 
قَوْدَاءَ عيرَانةٍ مُضْبّرةٍ تجوب حزن الآكام وَالعَدْفَدَ 
في مهمه يلمع المّرابٌ به كمثل مَاءٍ بقيعة يُورَدْ 
وصلث فيه هَجِيرَهُ بسُرى الليل وسرث القَطًَا به هُجَدُ 
حنَّى أنخث المطِيّ باركة بساحةٍ من ذرى أبي أحمذ 


ليست ناقة ابن هانئ هى ناقة الشاعر الجاهليه المستوعبة لحياته» المشبعة بالدّلالات الثامزة» لأتما لا تكاد 


تلامس عواطف ابن هانئ» ولا تعكس تحربته الوحدانيّة الفرديّة» وموقفه من الحياة في مجاهل الصّحراء وسُرى 


للك ديوان ابن رشيق: م.س.ص.73/. 

© ابن هانيع المغري الأندلسيم شاعر الدولة الفاطميّة: م.س. ص.211. 

0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.130» 131. العرمس: الصّلبة وكذلك الجلعد» حرقاء: مثقوبة الأذن علامة لماء قوداء: طويلة العنق» عيرانة: 
نشيطة» مضبرة: مكتنزة اللّحم. 
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اليل وحدٌ الحاجرة» م لأنّ الشاعر ليس قريبا من تلك الحياة» فلا تكاد صورة التاقة تتجاوز عنده صورتا 
التقليدية المكرورة التي امتهنها القدماء» وهي صورة واقعيّة بوصف الناقة محرد وسيلة للوصول إلى حمى الممدوح. 

لقد تغيّر وجه الحياة واتسعت آفاقها فاستجاب شعراء المغرب لظروفها الجديدة» وكان للارتباط الجغراقٌ 
والعئياسي بين المغرب وا لأندلس أثر في الرّحلة» فقد أغفل كثير من شعراء المغرب ذكر الظعائن والحمول 
وأسرعوا إلى وصف رحلاتهم البحريّة بانجاه ممدوحيهم في الأندلس ؛ ومن نماذج تلك الرّحلات البحريّة قصيدة 
لابن الصّفار السّوسئّ يصف فيها رحلته إلى مدوحه الموفّق مجاهد بن عبد الله بدانية» وقد ركز على عنصر 
المغامرة من ركوب للبحر في غمرة الدّحى ومقارعة لأهواله من اضطراب المياه» وروعة الموج » ومعاينة شق 
اللحاوف» وقد ارتفع الشّاعر بالسّفينة عن أوصاف الاقة فجعلها أسرع, ثم بحث عن تشبيه لسرعتها وسهولة 
انسيابما في البحر الخضمٌ فلم يجد أوفق لذلك من عام الطير. لقد خاطر الشّاعر بعظيم واعتصم بالصّبر ليشقى 
إل الغو يعد الخلاةه بويصل إن عن واشع عن المدوج: 7 [الطويل] 


وَقَرّبث للتَرحالٍ دَهماءَ تَغْتَلي قَرَا أذهمَ المزآة أخصّر طَاميًا 
يخال مَن استعلاه إِنْ ظل رايا من الول مُسْوَدًا مِنَ اليل داجيا 
إذا صَربَتْهُ اليح هَاجٍ تَعَيُظًا وَمَاجٍ بمَا يَعْلُو الْجِبَالَ الرّوَاسِيًا 
َم ار م نجي قط طاعَة كطاعها فِيمَا يسُر المَوَاِيَ 
لا مثلّهًا مركوبة قاد ركبْهَا سرَاعًا ما بعري القلاص النَوَاجِيًا 
وَتَنْشِرُ أَخْيّانًا جتَاحًا يُطيرها قوادمُ مِنْهُ تستخفٌ الحَوافيًا 
طوبه أَحَْانا ا لَمْ تكن لَه من الرّيح مَا يَرضَاةُ مَنْ گان مَاضِا 
وتَمْشِي بِأَيْدٍ مُطَلَقَاتِ تَحْتُهَا جَالٌ بأيْدٍ يعْمَلُونَ التواليا 
وَرجلَيْن لا تَخطُو كَمَا يختطى بها إذا سَارَ أخْرَى الدَّهْر من گان حَاطِيَا 
...إلَبْكَ رحَلتاها تَطايَرُ في الدّجَى تَطَايْرَ أَشْبَاهِ القَطَا مُتَباريا 
تلكم هي الرّحلة البحريّة التي خاضها الشاعر إلى نمدوحه» فلا صلة له بالصّحراء وهو لم يركب ناقة إلى 
ممدوحه» فمن الخير إذن أن يتحرّى الصّدق» ويلتزم الواقع فيتحدّث عمًا امتطاه حقيقةً إلى تمدوحه رغبة في 
بعثه على المكافأة وهرّهِ للسّماح» وهذا ما فعله ابن شرف في قصيدته التي رفعها إلى عبّاد صاحب إشبيلية 


حينما دخل الأندلس» وهي قصيدة تشتمل على روح قصصيّة نابضة بالتأثير» وحالة وحدانيّة في أوج اشتعاطاء 


- أنموذج الزمان: م.س. ص.266ء 267. الوافي بالوفيات: م.س. 2116/20 117. 
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استبدل فيها البّحلة التقليديّة بالحديث عن محنته وما تحشّمه وأسرته من صعاب وشدائد» وهو في طريقه إلى 


الأندلس إثر نكبة القيروان» فهو يصف أهوال الرحلة البحريّة المضنية» ويجمع إلى ذلك انفعالاته الدّاحلية» 
فيمزج بين الوصف الحسي والوصف النفسئ لوتر مزجًا فيا حين يصف معاناة الأبناء» وقد حيّمت عليهم 


أشباح الرعبة وشخص الموت أمام أعينهم:” [الطریل] 


جَشَمْهُمْ ليل القفار وَظُلْمَةَ ال بِحَارِء وكُمْ ریغوا وللسّيرٍ إِرحَاءٌ 
ا وَهَذَا ابن ست كُلَّمَا گان إغفاءً 
د 0 داج كَأَنَمَا هُمَا نُقطَنًا ياءِ وَجِسْمِي هُوَ اليَاء 
فطؤراً يُعَشَّيهِمْ عَلَى ذكركٌ الگری فتصبح أضواءً عليهم ولألاء 
وطوراً 59 الدج ومطاله وما كان للغایاتِ مطل وإرجاءٌ 
فتضجُرُ منهمْ نفس ربّما بَكتْ بُكّى هُوَ للصّمٌ الجلاميدٍ إبكاءً 
مقدّمة طيف الخيال: 
يلجأ الشّاعر عادةً إلى هذا الأسلوب حين يشتدٌ تأرّمه التفسيئ» وتضيق الحياة به» لتعذّر سبل اللّقاءء 
فيطرق عالم الأحلام والخيال بحثا عن متنفّس يريح نفسه الحائمة المغتربة» حين يجد بعض ما يؤنسها ويسليها 
في صورة الطّيف التي رسمها خياله لحظة ضياع أمل اللّقَاء للإحساس باليّضا كا جر دة اليف قليلة فاا 
إلى المقدّمات الأحرى» وقد جعل الشعراء وصف الطّيف معادلا للمقدّمة الغزلية أو الطّللية» وكثينا ما كان 
ذلك جزءا من مقدّمة الّسيب. وقد تعرض شعراء المغرب» في شكل باهتِ» ل طروق الخيال في م فتتح 
قصائدهم تقليدًا للقدماء وتمهيدًا للغرض الرئيس » وملادًا يمون به وطأة البعد والحنين. 
وقل ارط ضور الط عمد الشعام ولل وقد دوا ما رن الطيق نن الس من مشاعرء والغالب أن 


يكون تفجيراً لبركان الشّوق» الذي يضطرم في نفس الشّاعر ويحرق فؤاده» وترجيعًا للهموم» وتذكيراً بامحبوبة 


E . (1‏ 
سند ديوان ابن شرف : م.س.ص. 36. 


-ينظر: الاغتراب في الشّعر العريّ في القرن السّابع اللهجريّ(دراسة احتماعية نفسيّة): أحمد علي الفلاحئ؛ دار غيداء للنّشر والتوزيع» عمّان 
الأردن» ط.1.1434ھ/ 03م ص.106. 


(2 
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وأيامها الخالية» والشكوى من الغربة» والإحساس بالوحدة م وجفاء الحبوب ومطله» على نحو مطلع قرهب 
الخزاعي الذي يلّم فيه بخيال الحبوبة» ويشكو هجرها له بسبب إدبار الشّباب زمن القوّة والمثة, 


ل [الكامل] 


سَعْدٌ حَبَاكَ په خيّال سُعَادٍ وَفَّى وَمَا وقَّدكَ بالميعَادٍ 


خب په من زائر مَُعَطَفٍ َو أنه في وَضْلِه مُعمَدِ 


حيّاكَ من گئب بحسن تحيّة فَكَأَنَمَا ناداك وسط التادي 


مَا صّدَّ عَنَْكَ سِوّى المشيب گصدّها إذ لاحظنة فَآذَنَتْ بعاد 
ما ابن شرف» فلا يتمثّل له طيف المحبوبة» في قصيدته التي رفعها إلى المظمّر بن الأفطسء بل إِنّ الوطن 
4 تمتا له بک سبيل» وآية ذلك أن طيف القيروان يسري إليه» ويطالعه ق حه وترحاله» وقد تشتبه الأمور 
عليه فيتحؤّل هذا الطبك إلى واقع ق خياله يحاوره ويناجيه» كما لو كان حقيقة ق وحشة اليل وهدوئه 
الذي يستثير أوحاع الشاعر» وهو وَتَعجّب من قدرة هذا الطيف على الوصول إليه متحدّيا طول المسافة» محتازاً 
كك أحطار التتحلة » وقديمًا "تعجّب الشعراء كثيرا من زيارة الطَّيف على بعد الدّار» وشحط المزار » ووعورة 
الطريق» واشتباه السّبيل» واهتدائه إلى المضاحع من غير هادٍ يرشده» وعاضد يعضده» وكيف قطع بعيد المسافة 


. و ت ي ع Du.‏ 5 ی 5 عس اع راس عر 
بلا حافر ولا حف في أقرب مدّة وأسرع زمان "» حى إن ابن شرف يرى أنه أشدٌ بأسّا من شجعان العرب 


4 
حن يقطم للقاور وفعاو الان رل © [النخريم] 


زار وَقذ سَمَرَ فصل الإو از مجح ظلام جانح للفراز 


()-ينظر: ملامح الطّيف في الشعر الجاهلي : مدي منصور وأحمد زهير رحاحلة» محلة مجمع اللّغة العربيّة الأردي» العدد:76. يناير» 22009 
ص.105. 


©-أنموذج الزمان: م.س.ص.327) 328. 


0 طيف الخيال: الشريف المرتضى» تحقيق حسن كامل الصيري» دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي وشركا ؤه» القاهرة» ط1 , 
2م ص.6. 


6 ديوان ابن شرف: م.س.ص. 58, 59. ابني هلال: زغبة ورياح من قبائل عرب الصّعيد التي غزت مملكة المعرٌ بن باديس» الخطار: فرس 
حذيفة بن بدر الذبياي» الجنيبة: الذابة تقاد جانباء الخطار: السّبق الذي يترامى عليه في التراهن» الصّمصام: السّيف الصارم» سرار: آخر ليلة في 
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قلت له: أهلا بطيفٍ د 
كيف خطوت الشّرٌ ثم الشّرَى 
أصهوة الغبراءٍ أم داحسًا 
وجنت بِالخَطَارِ أ م أعوج 
وهل تقلت لدفع الرّدَى 
وأنت زي الخيل أمْ عام 
فقالَ: لا هدا وَل ذَا ول 
مقدمة وصف الطبيعة: 


والفجرٌ قد فَجّر نهر التهاز 

مِنْ نازح الذَّارٍ بعيد المرّاز 

وابنَ ي هلال والقتا والشفاز 0 
ركبت حتّى خضت ذاك الغمّاز 

حمائل الصّمصام أم ذ ي الفقاز 
ومالك بن الرّيب أَمْ ذو الخمَاز 


بل كنث عنهُم قَمَرًا في سراز 


توشّت كثير من مطالع المديح بوصف الطبيعة» وكأنّ الطّبيعة» وهي مصدر وحي لكثير من الشعراء» قد 
حلت محل المرأة» وقد تبرج الطبيعة ومظاهرها الخلابة بالمقدّمة الغزليّة» ويعدٌ ابن هانئ أكثر أهل المغرب ولوعًا 
بهذا التوع من المقدّمات» ولعلَ ذلك يرجع إلى عشقه للطبيعة وقدرته على تذوّقها والاستمتاع بها على عادة 
أهل الأندلس؛ إذ قلّما خلا مطلع من مطالع قصائده "من ذكر الطبيعة في صورة من صورها الحامدة أو 
المتحّكة» على أن حضور الطبيعة يتكتّف في مطالع كثيرة» فيصبح أسلوبا من أساليب الاستهلال» أو وسيلة 
يتوسّل بما الشاعر إلى ذكر الحبيبة» أو يعوض المقدّمة الغزليّة تمامّاء فلا يتعرّض الشاعر إلى أيّ معنى من معاني 
المطلع الطّللي» وقسي على وو ا و 
نلمس مظاهر الطّبيعة السّاحرة المتناغمة » في شعر ابن هانىع» وكأنها مشاهد ماثلة أمامناء فهو مثلا يعرض 
لوحة للشحاب والمطر والرّعد والبرق والرّيح» فنرى صورة تساقط المطر وقطراته التي تحاكي اللَؤلء ونلفي قوى 
الطبيعة تتصارع مشكلةً ملحمة مدؤية يقف فيها البرق قاضيًاء لينجلي المشهد في التّهاية عن رياض خحضراء 


د ع ان 7 2 
تفوح طيبًا وشدّى لأنّ المطر مصدر الخصبء وبعث الحياة وتفتحها:“ [اليسيط] 


2 فتيات الاستهلال في قصائد ابن هانئ الأندلسي المغرِيّ: حسناء بوزويتة الطرابلسيت» حوليات الجامعة التونسية» العدد 37 السنة 1995ء 


ص.58. 


2 1 
ا ديوان ابن هانئ: م.س.ص.195. 
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ألؤلؤٌ دمع هذا الغيث أم تُقَطْ؟ ما کان أَحْسَتَهُ لو كان يُلَقَطً! 
بين السّحاب وبين الريح مَلحَمَةْ قعاقعٌ وظبئ في الجوٌ تخترط 
كأنَهُ ساخطٌ يَرضى على عَجَل فما یدوم رضئ منه ولا سَخَطُ 
أهدى الرْبِيعٌ إلينا روضة أثفاً كما تنفّسَ عن كافوره المسقَط 
غمائمٌ في نواحي الجوّ عاكفَةٌ جَعْدٌ تَحَدَّرَ منها واب سط 
کان تهتاتهًا في كلّ ناجية مذ مِنَ البحر يعلو ثم ينقبط 


والبَرق يَظهرٌ في لألاءِ عْرَِّه قاض من المُزْنِ في أحكامِهٍ طط 
إن لوحة المطر تمثّل ارتياع الإنسان أمام جمال الطبيعة وقوّتماء والطبيعة لا تكتسب حياتما إلا إذا اصطبغت 


بذات الشاعر ورؤيته» وابن هانئ لم يفصل بون وص الطبيعة وبين ممدوحه» بل أكسب التجربة أبعادًا نفسيّة؛ 
وحعل للمعرٌ نصيبا من محاسن الطبيعة؛ فالرّوائح المعطرة بالعبير وماء الورد ما هي إلا أنفاس المعز والغيث 


لل 1 
المنهمر» وإن عم خيره» فإنه لا يطاول جود المع :7 ١‏ 


والرّيخ تبعت أنفاسا مُعَطْرَة مغل العبير بماءٍ الؤرد يختلط 
كأنّما هي أنفاس المعرٌ سَرَتْ لا شْبْهَةٌ للتدى فيهًا ولا غَلَط 


تالله لو كانت الأنواءً تشبهة ما مَرّ بُو على الدَّنيا ولا قط 
كما تمتزج الطبيعة بالغزل عند ابن هانئ» فيد له أن يستحضر محبوبته في خياله» ويرضى بالتسيم الذي تحمله 


ريح الصّبا من وادي أحيّته بعد أن عر اللقاء» ثم يسقط مظاهر الطبيعة على نفسيته الحزينة: حاولا أن ينقل 
إلينا مادهاه من تباريح الموى, فيستدعي نوح الحمامة على إلفها بما يعبر عن قهر المحبّين» ويأي بالبرق» وهو 
رمز شعريّ في شعر الغزل يحمل الأرق» ويذكر با هوى والشّوق» وهو هنا ليس سوى وسيلة تزيد من هم 


الشّاعر المقيم» وتستغثير أشجانه: ^ [الكامل] 


هل كان ضمح بالعبير الرّيحَا مُرْن يهر البرق فيه صَفِيحًا؟ 


1 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.196. 


م.ن.ص.73-72. 
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هدي تجيّاتٍ القلوب وإِنّمَا 
أنفاسُ طِيب بِْنَ في درْعِي وَقَذْ 
بل مَا لهذا البرق صلاً مُطَرقا 
...بتنا يؤرّقنا سنَاهُ لَمُوحَا 
أمُسَهَدَيٰ ليل اقم تاليا 
وَذَرَا جَلابيباً تُشَقَ جيوثها 


فلقد د تَجَهَّمَنِي فراق أَحبَّتي 


هدي بهن البت والقبريحًا 


فرت تُرَقْرِقَهُ دما المَنضُوحًا 
بات الخيال وَرَاءَهَنٌ : طَلِيحًا 
ولأيّ خبْل الشائمينَ أتيحا 
ويهَيّجنا غَرَدُ الحَمام صَدُوحًا 
حتّى قوم بمأتم فَتَنُوحًا 
حتى أَضَرّجَها دما مسْفُوحًا 
سَنيح المُلْهِياتِ ریخا 


وغَذَا س 


ا می ت Ty‏ 
عل فركز» من جديد» على البرق " أكثر عناصر الطّبيعة تردّدا في استهلالاته» فكلّما تلألأ في الأفق 
7 وهو ی 
أحضان الطبيعة موقفه العاطفي على استلهام مظاهرها وإسقاطها على الحبوبة» ففي سنا البرق المشعٌّ 


ابتسامة محبوبته هند» وفيه شراة 


ذكره بحبيبته» وهاج أشواقه إليهاء وكان مناسبة لمناجاتماء والتعبير عن حبّه ووجده" يبني في 


نور تدفع السّحاب وتشذه كما يشدٌ الوشاح خصرهاء وهي صورٌ 


استعاريّة حيّة نابضة بالحركة» لولا عودة الشّاعر إلى حديث الطّلل والرّسوم واصطناع المواضع الجاهليّة 


كاللّوى الأجرع الفرد» يقول: 2 [الطويل] 


نك اجْتياز البزق يلتالح في الدّجى 
کان به لما سَرَى مِنْكِ واضحاً 
مَطَارُ سى برجي عَمَاماً كأنما 
كأنّ یداً شقّتْ خلال غيومه 
هلا نحيّي الأجرع الفردَ واللّوَى 
مواطیئ هندٍ في ثرئ متنقس 

0 فنيات الاستهلال في قصائد ابن هانئ: م.س.ص.58. 


2( 0 
- ديوان ابن هانئ : م.س. ص.69. 
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تلخت ن من شرا فيه قيّهِ فتبلج]؟ 

یسم ذا طلم دیا لج 
بُجاذِبُ خَصْراً في وشاحك مُذْمَجَا 
جُيوباً أو اجتابّث قباءً مُفرّجا 
وعوجا على تلك الرسوم وعَرّجا! 


تضوّع من أَرْدَانها وترّجًَا 


الفصل الأو فر بناء القصيدة المغربية 


كما تج وصف الطبيعة كثيرا من قصائد تميم الفاطمي الذي أتاحت له حياته التجاوب مع مفاتن 


الطبيعة؛ ففي مطلع قصيدةٍ مدح بما أاه العزيز بالله استغرق في تأمّل مشهد البرق» مبيّنا ذهوله لدى رؤيته» 
لما يستثيره في نفسه من أحاسيس تستدعي وجه الحبوبة» من خلال ضيائه الخاطف الذي سل كسيف في اليل 
البهيم» وبذلك تأت زينب في زورة طيفها محمّلة بوعود النّشوة في لنحة الحلم» فتنير غياهب الظّلام» وتنيح 


للشّاعر بعض بوارق الأمل» يقول تميم: ”2 [الطويل] 


شَرَى البرق فارتاع الفؤادُ المُعَدَبُ وَحَارَ الكرى في العين وَهْوَ مُدَبْدَبْ 

أرقت لهذا البق حَنَّى كَأنَمَا شَرَى فَبَدَتْ من لِعَيْنَيَ زيب 

يلوح وَيخبُو في السّمَاءِ كانه سيوف بأرجاءِ السّماءٍ تُقَلَبْ 

شرّى قبل صَبغ الليل بالحلّكِ الى وَوَافَىء وقد كاد الصّباح ينوب 

يوم رَعيلَ الغيم عَمدًا وَإنمًا يوم يالا من سُلِيمَى وَيَجْنْْ 

وإلّا قَلِمْ واقى كأنّ َسيمَهُ وما فيه طيبٌ بالعبير مُطَيبْ 

ولِمْ جاء والطَّيفَ المُعَاودَ مضجعي مَعَا ومَضَى لَمَا مَضَّى المُتأَوْبُ 
مقدّمة الشيب: 

عمد الشعراء إلى مقدّمة الشرب وبكاء الشباب في التوطئة لمدا حهم» وغالبا ماكانت مقدّمات سريعة 

قليلة التفاصيل» تدور حول جدليّة الشباب الضائع والشيب الذي أحذت تُذرھ تطلع في حياة الشاعر » وتقف 
حسرتهم على الشّباب عند فكرة محدودة » وه ي أنه مرحلة اللّهو واللّذة والحب في حياة الإنسان » يقول قرهب 
الخزاعيٌ في مقدمة مدحه لباديس وبني منّاد :© [الكامل] 

لبن الشّبَاب فكاهةٌ ولذاذة وخْلَّى المشيب سكينةٌ ووَقَارْ 

آرم بأيّام الشَبَاب فَإنَهَا وأبي الْهَوَى من طيبهنَ قِصّار 

إِذْ غصئْك الرَّنّانُ عض ناعم وذْجَاك لم يخلع عَلَيْهِ نَهَار 


۳ - ديوان تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطميع: م.س.ص.40. 


2 ع" + 5 
اك أنموذج الزمان: م.س. ص.325. 
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وقد ربط الشعراء معنويًا بين شعورهم بالحزن لفراق الشباب والفرح بلقاء الممدوح» وكثيرا ما يرتبط الشيب 


بصدود الغواني» وقد افتتح ابن هانئ قصيدته ق مدح المعر ملخصا معاناته الإنسانية من جراء الشيخوحة» 


باكيا الشّباب الغادر» وما ذاك إلا وسيلة للوصول إلى الممدوح» فحزن الشّاعر لا يزيله إلا وصوله إلى 


المدوح:[ قارب | 


ء۶ 


تَقَدّمْ خُطَّى أو تَأخْرْ خطى 
وكا ت زعيمًا بِعَدذَرٍ الحياة 
وَمَا گان إلا خَيالاً أَلَمَ 

لشت رداءَ المشيب الجديدَ 
فأكدّيث لما بلغت المَدَى 


و ت 
0 
R0‏ 


إن الشّباب مشى القَهَْرَى 
وأعجب مِنْ غدره لَوْ وَفَى 

ومُزْناً سی وِبَرْقًا شَرَى 

ولكنها جِدَةٌ من بِلَى 
وعْريتْ لَمّا بست الى 


وهكذا ققد تسللت تغمة الأسى إلى مقدمات الشيب» فمعقول من الشاعر المغريه أن يسفدكر غهد الشباب 
الغضّ ويجزع لفواته» وقد مزج ابن هانئ في أسلوب حكيم بين بكاء الشّباب ومشهد الظعائن مقابلا بين 
مظاهر الحياة المتناقضة» فليس مشهد التحمّل والرّحلة سوى رحيل للشباب وغربة عن اليُمن الجميل» يقول ابن 


)2 
هانئ في مستهل مدحه للمعرٌ: ”© [الكامل] 
هل آجل مما أَؤْمّلُ عاجلٌ 

وأعَرُ مفَقُودٍ شباب عائِدٌ 
...أَعَلى الشّباب أم الخليط تَلَّذَّذي 


... ما العيسن ترحل بالقباب حميدة 
-المقدّمة الخمريّة: 


أرجو زماناً والزمانُ خلاحل 
من بعدٍ ما ولى وإلف واصلٌ 
هذا يفارقني وذاك يزايل؟ 
لكتها عَصْرُ الشباب الراحلٌ 


دعت إليها الحياة الحضريّة الناعمة المترفة ومجالس الغناء والأنس» ما فيها من حواري وغلمان » فقد ازدهر 
شعر الخمر وامتدٌ إلى فاتحة القصائد, لان الخمر كانت واقعا في حياة الممدوحين» لذلك انساب هذا اللون 


على ألسنة شعراء المغرب الذين ربطوا بين الطبيعة والخمرة التي خلعوا عليها صفات كثيرة. 


1( . 3 
) - ديوان ابن هانئ: م.س. ص.23. 


6 م.ن. ص.295. حلاحل: السيد في عشيرته» والملك أيضا. 
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كان لا ب لتلك الحياة الماجنة المعربدة التي عاشها تميم الفاطمئ أن تتجلّى في مقدّمات مدائحه؛ فقد انّكأ 


على الخمر داعيًا إلى شرها في ججون عابث» راصدا عناصر الصّورة الخمريّة الشاملة رصدٌ بير بها » حيث 
يلتفت إليهاء واصفا وقعها في التفس وصفا حسيا ينسجم مع طبيعة شخصيّته اللاهية واندفاعاتماء معتمدا 
على التشبيهات المقتبسة من التراث الخمريّ من حيث لونها ومذاقها وإشعاعها؛ فهي قهوة مرّة كميت» حبابهما 
أشبه بالدّر» وهو لم يقف عند الحدود التقريرية حين جعلها أرق من دموع المشتاقين» ثم ينتقل إلى وصف جمال 
السّاقي الذي استمدّت الخمر لونها من وجنتيه وهو تشبيه مألوف في شعر الخمر» يقول تميم في مقدمة مدحه 


ل ا 


إشرّب فان الرمَانَ عض وَصَرفهُ ‏ ل بن الجناب 

من فَهوةٍ مر كُمَيتِ گر مِن أعْصر الشَبَاب 

أرق من أدمع التَصَّابِي سَكُبًا وََشْهَى مِنَ الضّراب 

صَاعٌ لها المتزج جين شِيبَتْ نِطَاقَ در مِنَ الحَبَاب 

يسعَى بها سَاجِرُ المَآِي لا يُمرضُ الوضل بالعتاب 

گانها لون جيه وَطِيبْ أَلْقَاظِه العذّاب 
ويصف ابن أبي العرب الخرقئ في مطلع مدحة له مجلسا يطوف فيه السّاقي بأقداح الخمر» فيركز على ضياء 
الرّاح وعذريتهاء لينصرف إلى التغقي بمفاتن الغلام الذي يسعى با بين الندمان» هذا مع أن الغزل بالمذكر يكاد 


يتلاشى في كثير من المقدّمات» ولع في ذلك مراعاة لمقام الحاكم» يقول الشاعر: [الكامل] 


نشوان من خمر التَّدَى صَاحي ربّان من ماءِ المحامد طَام 
بزجاجة يُزجي التّهارَ ضياؤها مُلئث ببكر من عقيق مُدَام 
يسعى بها رشا أغنُ مُمَسطقٌ حَمَلتْ لواحظهُ ذباب حسام 
حليثه بدرُ الدَّجُنَةِ قائمًا حَلَتْ ذوائيه كجنح ظلام 


)م ديوان تيم الفاطميّ: م.س. ص.78 . 


- أفوذج الزمان: م.س.ص.247-246. 
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تحفٌ النَدَامى من شقائق خذه 1 بلطيف 4 تخميثر وعَضٌّ لغام 
وزج ابن هانئ بين الغزل والخمر في قصيدة مدح با المعز ومطلعها: ” ' [الخفيف] 


قَمْنَ في مأتم على العُشّاقٍ لَبِسْنَ الجدادً في الأحداق 
ثم بمضي إلى وصف مجلس الغناء في لوحة مميّزة» أديرتت فيها الح ونع وطيت الكؤوس » وترّت 
الأصواث» فخامر النْقُوسَ الابتهاخ » ماكان له أثر في نفس الشّاعر؛ لذلك عمد إلى أنسنة الخمرة 
ومحاورتما مع شاربيهاء فجعل أباريق الخمر تتطلّع بأعناقها كالظباء “ساون ا 
الأسماع وتتعلق به القلوب» تم إا ت شخ بأنفه افيأحذها اليه والزّهو » ثم لا تلبث أن تحود بخمرة 
تتلهب كالدّم حر يقول: © 
والأبارق كالظَباءٍ العواطي أوجسّت تَبْأَةَ الجياد العتاق 
مصلغياثٌ إلى الغناء مُطِا تّ عليه كثيرةٌ الإطراق 
وهي شم الانوف يشمخن كبراً ثم يَرْعْفْنَ بالدّم المُهراق 
فَدَّمَتْها السَّقاةٌ كي يقرو ف عن سّماع شادٍ وساق 
مقدّمة الحكمة: 
لقد ضرب شعراء المغرب الأمثال» ونفثوا الحكم في مقدّماتهم» فكانت الحكمة جلية ازدانت ها كثيرٌ من 
صدور المدائح» يأ بما الشّاعر للتصح والموعظة والتوحيه الأحلاقي» مما يعكس حالات التعقل والرّوية » وينقل 
تحارب إنسانية موجزة معبّرة» ولكتهاء على الزغم من ذلك» لا ترقى إلى مستوى الشعر الفلسفي. 
ويتسع موقف المدح بالحصريّ القيرواي ليصدّر مديحه بالحكمة التي استخلصها من حياته» والعبرة التي 


انتهى إليها بعد ممارسة وجلادء خاصّة وأنَّ موطنه قد وقع غنيمةً باردةً في يد بني هلال» ليخلص إلى بث 


1 . 
) ؟-ديوان ابن هانئ: م.س.صضص. 0. 


٤ 5 2‏ 3 5 3 
لكان وهو تشبيه درج عليه الشعراء» هدي بن زيد أوّل من شبه أباريق الخمر بالضباء. ينظر: الشعر والشعراء: م.س. 71 . 


3 . 
4 “-ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 241. 
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الشّعور بالحنين إلى الوطن» معيبّرا عن أرقى درحات الصّدق» حين يمتزج فيه صوت العقل بصوت الات» 
فيمحضنا التصح قائلا:“ [البسيط] 


في کل يوم منَ الأحباب لذَّاتُ فليس في العيش مَسْرُورٌ إا فَانُوا 
فاستغنم الوصل من خل سر به واصبؤ إِذَا أَحَدََتْ منك المُلمَاتُ 
وکل خلٌ وإِنْ دامث مَسَوَنْهُ له بْدَّ أن تَحَقَاضَاهُ المَسَاءَاتُ 
لا نا مبتغيًا قونًا تعيش به ففي أحاديث مَنْ هواه أَفْوَاتُ 


موث الكرام حياة في مواطبهم فان هُمْ اغتربُوا مَانُوا وما مَانُوا 
ويسوق تميم بن المعرّ لدين الله الفاطمئ مقدمةً حكميّة بين يدي مديحه لأحيه العزيز بالله» فيضمّنها 


ة عميقةً إلى الحياة» بعد أن صقلته التحارب في بلاط الخلافة» مقرّرا مزيّة الي الشديد إذا دحت 


اکب و اللي عن كلاق ا دون ت ا ق 18 البسيظ] 


قَواضِب الرّأي أمضّى مِن شَبَا لضب والحزمٌُ في الِجدّ ليس الحزمٌُ في اللّعب 
والعز ليس يراض عن غلا مَلكِ ما لم تعن سيوف الهندِ بالقُضب 
وليس يستطعمُ الرّاحاتٍ طيبة مَنْ لا يخوض إليهًا شدَّةَ التَعب 
وترككَ الشيءَ مما ستريب به عجر وداعيةٌ ثفضي إلى العطّب 

إذا استربت بشيءٍ فامخ ظلمته فذاك أنقى ليل الشَّكٌ والرّبب 


أعلّى المراتب ما تبنيه مجتهدًا وأفضلٌ المجد ما تحويه بالنَصّب 
أمّا ابن هانئ» وهو بمدح محمّد بن عمر الشّيبان» » فإنّه يأ في مقدّمته بحكم متفرقة لا يجمعها رابطٌّ» منها 


ما يدور حول نفي السّلوٌ عن العشاق» وتحنب الحرب حوقًا من الموت: 0 [الكامل] 


كدب السّلُوٌ العشق ايسر مرگب وَمَنِيَةُ العْشَّاقٍ أَيِسَرُ مطلبًا 


- ديوان الحصريّ القيرواي: م.س.ص.153-152. 
یران ی : بن المعز لدين الله الفاطمئ: م.ص.ص.68. 


«@_ ديوان ابن هانئ:م.س.ص.54. المقدار: الموت» أشبا: مشتبكاء السنوّر: الحديد الذي يلبس في الحرب» الأكهب: الأغبر المخلوط بالسّواد. 
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ن رَاقَبَ الوقدَار لَمْ ير مَغرَكا بَا ويومًا بالنؤر اهبا 
-مقدّمات أخرى: 
حاول بعض الشعراء التجديد في مقدّماتمم بما يلائم تحاربهم الذاتية» ومن ذلك اصطناع تحربة الحنين في 
مطالع القصائد لدى ابن شرف والحصريّ اللّذين فارقا القيروان مسقط الرأس مضطرين » ومقدّمة الحنين لا تعدّ 
جديدة بالمفهوم المطلق للكلمة؛ فمرجعية الحنين غير المباشرة هي المقدّمة الطّللية» لأنّ البكاء على الرّبوع الخالية 


والأطلال الدٌوارس أقرب إلى الوحدات المعنويّة الى ينتظمها الحنين من استثارة الشجون والذّكريات والأوجاع. 


وشعر الحنين الذي يتردّد في مقدمات قصائد المديح يشهد على تمكن الشّعور الوطنت, وكأنّ الشّعراء قدّموا 
الحنين إلى الوطن على ذكر مآثر الممدوح لأمر ليس يخفى على من يدرك حب هؤلاء لوطنهم» وفي الوقت ذاته 
ليلفتوا أنظار ممدوحيهم إلى حقيقة واضحة» وهي أَتُم لا يعدلون بأوطانهم شيئا حف ولو كان هذا الشّيء هو 
تيئة سبل العيش والرّزق لهمء وأنّ الوطن سبب الحياة وسرّهاء وهو أولى بالتّقدم ممن يهّء أسباب الإعاشة 
والارتزاق ". وقد تلت أصداء التكبة المؤلمة التي حلّت بالقيروان في بعض مقدّمات ابن شرف لبعض قصائده 
التي رفعها إلى ممدوحيه بعد لحوئه إلى الأندلس» ذلك أن حذوة الحنين لم تخمد حي بعد أن سارت به الحياة 


3 5 2 5 
سيرها العادي» ومن ذلك ما استهل به مدحه للمأمون بن ذي التّون قائلا: ”“[الطويل] 


تَذَكْرْتُها واليّمُ بيني وبينها وموصولة في ومَهجورة غَفَلٌ 


ومن ذونها حربٌ عوان وفارضٌ وَلوذ لها من نفسها أبَداً بغل 
وقي قصيدته التي مدح بما الأمين بن السّقاء بقرطبة عبر عن شدَّة حنينه» متسائلا عن ربوع القيروان ومعاهدها 


هل مازالت آهلة أم تغيّرت مع مر الأيّام» فأصبحت قفرا يباباء ناقما على أعراب بني هلال: ©)[الوافر] 
فيا أخويّ من أَسَّدٍ وسَعْدٍ حي حي ُغبة أمْ دَفِينُ 
فلا اشتملث مَساكنها بشما ولا ه ذا القَرَارُ به سُكونُ 


7)-ينظر: الوطن في الشعر الأندلسي (دراسة فنية): م.س. ص.65. 
0ك يوان ابن شرف: مس ص.93. القيس: السبعة والانعشار. 


م م.ن. ص.106. زغبة ورياح: قبيلتان من أعراب بني هلال» الزبون: الناقة التي تضرب حالبها. 
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ولا سرت الرياحُ عَلَى رياح لوَاقحَ مُزنَة أنى تكون 
فقد دارث عَلِينَا مِنْ رَحَامًا طَحُونٌ کل ما لاقت رَبُونُ 
ولا يفوته بعد ذلك أن يعمّق إحساسه بالغربة» فيشيم البرق اليمانّ ليأتيّه بخبر حتته الضائعة» بما كان فيها من 


عقبان ومها وأسد وبقر وحشئ» محاولا استرجاع ماض بعيد المنال: 


لعلّك أيه البرق اليماني إذا كَُشَفْتَ عن خبر تبي 
أفي وكناتهًا عُقبَانُ قوم كعهدي أم خلث منها الوكُونُ؟ 


وبين قباب صبرة والمُصّلى نهى ومهًا وآسادُ وعِين 
ويتحذ صاحب القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة المنصور الفاطمي مقدّمة تاريخيّة طويلة تتأف من ستة 


وثلاثين بيتاء " ولعلّ سبب شهرغا [الفزاريّة] يكمن في أن الفزاري استعرض في القسم الأول منهاء وهو الأطول, 
أسماء أبطال العرب وأحوادهم» ومشاهير رجالهم في الجاهلية بخاصّة» فجاء هذا القسم التَّاريخِ أشبه بالدّرس في 
أيام العرب» ولكتّه درس صيغ شعرًا في إشارات إيحائيّة عابرة" 227 ومن أولئك الأسياد والأبطال: أوس بن سُعدى 
وقيس بن عاصم» ومسعود بن بسطام» وقصيّ بن كلاب» وابن زرارة بن عدس التَمِيمِيَ» والأحنف بن قيس» 
وخالد بن حعفر بن كلاب العامريّ» وعدي بن حاتم الطائي» وزيد الخيل» وغيرهم كثير» يقول الفزاريٌ في مستهلٌ 


مقدّمته المطؤلة: © [الطويل] 


لعمرك ما أوسُ بن سُعدَى بِقُومهِ ولا سيد الأوبار قيس بن عاصم 
ولا کان ذو الجَدّين بين كتائب لهاميم من بكر وحييّ اللهازم 
ورب معد والأحاليف حول عبابُ كموج اللّجة المتلاطم 
ولا حاجبٌ ذو القوس يخطرٌ حوله قُرومٌ كأسدٍ الغيل من آل دارم 


وأحنف سعد بين سعدٍ ومالك ومن رامهمٌ من نهشل والبراجم 
ومن طريف المطالع قصيدة لابن شرف في مدح المعتضد عبّاد» بنى مقدّمتها على لغز» وذلك لولعه بالألغازء 


وتفتنه في اختراع محاسنهاء ولا شك أنه يخاطب هذا الغموض الفثي المستحبٌ فطنة الممدوح» فقد قال ابن حيان 
- من تراثنا الشّعري (تميم بن المعرٌء أبو القاسم الفزاري» علي بن الإيادي): م.س. ص.68. 


62 القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة الفاطميّ: م.س. ص.75. 
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03 2ع 5 5 1 5 ء 
إن عبّاداً أوق من ثقوب الذهن» وحضور الخاطر» وصدق الحست, ما فاق به على نظرائه » يقول ابن شرف مُلْغْا 


في الشمس: 8 [الوافر] 


وَبَلقِيسيةٍ في الملكِ ليسٹ كَمَنْ أوى سُليمانْ فوا 
يَرَاهَا كل ذي بصر فيعْشُو لبَهْجَيها إِلَى أن لا برها 
إِذَا العلا يبالغٌ نَاسِبِوهًا عَرَوهَا في السُّمُوَ إلى عَلَاهًا 


ويحاول ابن شرف أن يتدرّج من لغزه إلى الممدوح» فيجعله أرفع من الشّمسء ثم يقرر أنه إذا أحدبت الأرض» 


ويس العشب» وأمحل النّاس بفعل الشّمسء فم سيصيبون من نائل الممدوح ما تندى به أكفهّم الجوامد. 


لطالما حرص الشعراء في قصائدهم على الخروج من جزء إلى جزء خخروجًا يُشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها؛ 
افالتخاض عند قاد يدل على ساق القافر وق رة وقد قد وظول باع ا ر هة الوب ها 
في حسن التخلّص وتوحي جِيَله وطرائقه الفئّية؛ فقد عمدوا إلى علاقات مختلفة أو صلاتٍ دقيقة جمعوا جا بين 
شطري القصيدة» فاستخدموا أدوات الرّبط» وكأن الخفيفة والتّقيلة» وأسماء التفضيل» وأساليب الشرط والقصرء 
والاستفهام الإنكاريٌ» والحوار» بحيث لا يشعر المتلقّي بهذا الانتقال» لان التخلّص جرد جس ر واصل دين المقدّمة 
والغرض . 

سلك بعض الشعراء مسلك المشهد الحواريٌ القصير للتخلّص الرّفيق» والانتقال الحادئ دون انقطاع الكلام؛ 
فجعل بكر بن حماد انتقاله من المقدّمة الغزليّة إلى المدح والاعتذار في شكل حوار قصير مع مؤنسته التي تحاول أن 
تثنيه عن الرحيل» فكان ذلك أذْعَى إلى التخلّص والانتقال إلى الممدوح في لينٍ وسهولة دون أن نشعر بذلك؛ 
يقول: © [الطويل] 


- ينظر: الدّخيرة» في محاسن أهل الحزيرة: م.س.28/1/2. 
62 ديوان ابن شرف: م.س.ص.108. 
7 بناء القصيدة في التّقد العرِيّ القدم رفي ضوء التقد الحديث): م.س.ص.222. 


- الدڙ الوقّاد» من شعر بكر بن حمّاد: م.س.ص.63-62. 
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فَقَالَتْ كما قَالَ النوَاسِيُ قَبْلَهَا: "عَزِيرٌ علَيَْا أن تراك تسيز" 
فَقْلْتُ: جَفَانِي يُوسْفُ بن مُحمّد فَطَالَ علَىّ اليل وَهْوَ قَصِيرُ 
ما سعدون الورحيؤ» فقد أفاد من من أسلوب القصّ للوصولء في انسيابيّة» إلى مدح المهديّ؛ فهو يرد 
على زوجته التي أشفقت من فراقه حوقًا عليه من ورود حياض الموت» وكان قد أسر ببلاد الروم وقّدي» 


فحاولت أن تثنیه في غير حدوی» فكان رده بهذا الاستفهام الإنكاريّ: 7 [الكامل] 


عن ابن فَاطِمَة نَصدّينَ امرءًا بنتِ الي وَعِمْرَة التَطَهِير؟ 
قي عن النبيط ِي زائڙ من أل بَيْتِ الؤخي َير زور | 
وليست الفائيّة المذكورة لابن قاضي ميلة في مدح ثقة الدّولة ببعيدة عن هذا الأسلوب من التحلص» 
وخاصّة حين أجرى الحوار على لسان الحبوبة وصويحباتما على مط الشّعر العمريٌ» في حوار واقعيّ الّفظ 
والصّياغة» يقوم على الاستفهام عن إتلاف ماله» فيخبر محبوبته عن حود ممدوحه» ليختتم في سلاسة لوحته 


(2) 


الغزليّة الشائقة: 7 [الطويل] 


وعاذلة في بَذلٍ مَا مَلَكَتْ يَدِي ِرَاجٍ رَجَانِي دُونَ صَّحْبِي تُعَنفٌ 

تَقُولٌ إِذَا أَفْيتَ مَا صنت مُدَّةَ وَأَحَوَجْت مَنْ يُعْطِيكَة؟ فلث: يُوسُفُ 
وقد يفيد الشاعر من تقنية التشبيه» فينتقل من معن المقدّمة إلى مضمون المديح دونما طفر معنويّ » ففي طائيّة 
ابن هانئ التي مدح با المعرء معتمدا في مطلعها على لوحة المطرء جعل صراع الطبيعة ينقشع عن مناظر آسرة» 
ورياض يتضوّع منها النّسيم الفؤاح» ليجد المنفدً إلى القحلّص» فيشبّه ذلك الأريج بأنفاس المع في العبق 
والطليب» يقول: © [البسيط] 


28 


كأنما هي أنفاسسُ المع سرث لا شَبْهَةٌ للتدى فيهًا ولا علط 


الله لو كانت الأنواء تشبهه ما مَرٌّ بُوْسَ على الدَّنيا ولا قتط 


- الدّرة المضيّة: م.س.ص.115» عيون الأخبار: م.س. 175. 
e‏ 1 
2 أنموذج الزمان: م.س.ص.213. 


3 1 
کے ديوان ابن هانئ: م.س. ص.196. 
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ولم يفلح أبو الطّاهر ابن الخازن في استخدام التشبيه» فشق عليه التخلّصء لأنّه لم يتقن إيجاد العلائق التي تشد 
المقدّمة إلى ما بعدهاء فقد عطف بعد وصف الظّعن والحمول على الخمر يشبّهها بالياقوتة» م بالمسك» م 
بأيام المعرّ» وبذلك بدا موقف التخلّص مفتعلاء يقول: دي 

سُلافةَ صهباءً سلسالةً قد عتَّقَتْ في دنها دهرا 


كفارة المسك إذا صمقت قد فغمت ناشقَّها عطرا 
أو طيب أيّام المُعرَ الذي قد ساد اماك الورى طرًا 
ما عبد الكريم التْهِسلِئ» فإِنّه أغرب في الانتقال» فوظف تشبيهًا طريقًا في تخلّصه من الغزل إلى مدح باديس» 
د فالتهشلي يجعل من حُبّه المكين الثّابت لابنة مالك أشبه بلك بني زيري ا محكم 
اا [الكامل] 
يشحو هواك 3 2 ميم لم يبق فيو للعزاع. نين 
لؤلا الدَمُوعٌ تَحَرَّقَتْ مِنْ شَوْقِهِ يوْمَ الوداع قِبابَكُمْ وَالعيس 
درك الزَّمَانِ وَحُبُكِ ابه مَالِكِ في الصَّدر لا خلق وَل مَدْرُوسُ 
كانه ما شَادهُ الْمَنْصُورُ من رتب العْلّى وَاخْتَارَةُ اديس 
ومن أغرب انتقالات بن هانئ قصيدة مدح جا يحبى بن عل» فمزج فيها بين الغزل والمدح» واستهلها بمقدمة 
3 
غزليّة» ومطلع موسيقن يغلب عليه التوازي: ”“[الكامل] 
ثم راح يجمع في لوحة واحدة عناصر متعدّدة من صفات الحبوبة إلى انتهى إلى لقائهاء وتشبيه خدّها الأحمر 
برايات الممدوح المضرّحة بالدّم» وبذلك يكون قد عمد إلى صلةٍ واهية جمع بها شطري القصيدة» ليصل حثيثا 
وجَلَوْكِ لى إِذْ نحن عصنا بائة حتّى إذا احت لَك الهوى حَجَبوك 


ولو ١‏ مقبّلكِ اللغام وما دروا أن قد لُدِمتِ به وقبّلَ فوك 


f )1‏ 4 
ات آنموذج الزمان: م.س.ص.82. 


- م.ن.ص. 176» الواقي بالوفيات: م.س. 52/19. 


3 1 
کے ديوان ابن هانئ: م.س .ص . 268. 
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فضّعي القناعَ فَقَبِلَ حَذك ضرَحَتْ راياث يحيى بالدّم المسفوك ! 
ما استخدام أسلوب الشرط في التخلّصء فإنّهِ بمنح السّياق التعامًا؛ لأنّه ينبني على الربط المنطقي بين جملتي 


الشرط والحواب» وكثيرا ما تضيق الذنيا بالشاعر فيجد في الممدوح النصرة والخلاص» وهذه طريقة سار عليها 
أغلب الشعراء» وبنوا حاحتهم على أسلوب الشرط» ليجدوا الجواب عند الممدوح المنقذ» ومن ذلك نص 


5 س 5 1 
الحصرئ» وقوله في مدحه لعليٌ بن مجاهد بعد مقدمة غزليّة وشكوى حال: 0 [الطويل] 


ون يکن دَهْرِي صني ثم ضَامَيِي ِن علي خَيرُ مَوْلَى ومؤئل 

همَامٌ إِذَا ما هَمّ بالأمر فَاْتَصَى عَزيمَتَهُ نَءَتْ بِرَضْوَى وَيَذبُل 
كما يمدح ابن هانئ جعفر بن علي » ويصف محبوبته على مج الجاهليّين » ثم ينتقل إلى الفخر بنفسه » ويرد ما 
آل إليه من فضل ومزيّة إلى اتصاله بجعفرء وبذلك يربط ربطا معنويًا بين المقدّمة والانتقال إلى المدح من خلال 


أسلوب الشرط في قوله: © [الكامل] 


شارفْتُ أعنان السّماءِ بهمتي ووطئت هرام النجوم بأخمّصي 
من كان قَلبِي نصِلَهُ لم يُهتَبَلْ أو کان يحيى ردأه لم يبكص 


ثم قوله في الممدوح نفسه مستفيدا من خاصيّة الشرط: 8 [الطويل] 


لئن كان عشق النفس للنفس قاتلا فإني عن حتفي بكفي باحث 
وإن كان عمر المرءٍ مثل سماحه فان أميرَ الراب للأرض وارث 
وقد لحأ الفزاريّ إلى اسم التفضيل مستعملا مهارته في استمالة تشوق الممدوح بسرد بطولات مشاهير الأيام؛ 
وضرب الأمثال» من التاريخ ليفضّله في التهاية على كل هؤلاءء فهم» كما يقول» ليسوا على بطشهم وقوتهم 


4 
سي 


257 1: 1 

ب ديوان الحصريّ القيرواي: م.س.ص.191. 

62 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.191. بهرام: كوكب المريخ. 
ان م.ن.ص.66. 


0 القصيدة الفزاريّة: م.س.ص.78/. 
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بأمنع مني في جوار خليفة عطوففٍ على أهل البيوتات راحم 
يقول د. محمد اليعلاويّ: "وقد كان يُخشى أن تكون هذه القائمة الطويلة من رجالات العرب في الجاهليّة 


والإسلام مملّة للممدوح وللسّامعين معاء غير أن الفزاريَ كان ماهرا في هذا الاستهلال المطوّل؛ فقد صرف السّآمة 
عنهم بأن صاغ المقدّمة كلها على شكل جملة ناقصة الخبر» فالأبيات السّثّة والثّلاثون كلها بمثابة المبتدأ...فتكتمل 
الجملة في البيت السّابع والقلدئين ". 

بمدح ابن هانئ المعرّ فيستهلٌ بمقدمة ظعن ومشهد حزين» لينصرف إلى ممدوحه في تلطّف»ء مبيّنا أنه سبب 
انجلاء حسرته» مستخدما في تخلّصه أسلوب القصر بغرض المبالغة والنُخخصيص بالمدح» ليربط بين المقدمة 


ار [الطويل] 


فلا شدُوَ إلا من رنينك شائقٌ ولا دمَعَ إل مع من جفوني مسكوب 
ولا مدح إلا للمعزّ حقيقة يفصّل درَاً والمديح أساليب 


a‏ خاتمة ال لقصيدة: 
اهت الثقاد بالخاتمة لأتما في غُرفهم قاعدة القصيدة» وآحر ما يبقى منها في الأسماع» فسييله أن يكون شما 


وأن يكون فُفلا كما كان المطلع شاك © 


> وشعراء المغرب ل يحققّوا ما اشترطه النقاد في الخاتمة إلا لِمَامَا 
فهم ل يتبعواء في الغالب» مذهبا معيّنا في احتتام مدائحهم » لان كك شاعر ضمّن حاقته ما تمليه عليه تحربته» 
ثم إن قسما ضافيا من قصائد المديح يبدو مبتوراء ما يزيد من صعوبة الحكم على الخواتيم. 

وقد أدرك شعراء المغرب قيمة الدّعاء وأهميته» فاصطنعوه في خواتيمهم» ليكون ذلك آخر ما يعلق بخاطر 
اعفن سارك ولد فدعوا للممدوح عادة بطول العمرء ودوام الملك» واطراد النّصرء 


وموصول الظّفرء ودوام العز والتمكين» وما أشبه ذلك من معان» لاستمالته إلى اتخاذ الموقف المناسب الذي 


)_ الأدب بإفريقية في العهد الفاطمئ: م.س.ص.235. 
2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 43. 


© بناء القصيدة في النقد العربي القديم: م.س. ص. 229. 


5 ينظر: العمدة: م.س. 1 . 
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يصبو إليه الشاعر» ومن ذلك دعاء ابن هانئ ليحبى بن علي الأندلسئ بدوام الشباب في ختام مدحه 


قائاه:10) [الطويل] 


ِتَهْنْكَ أمثال القوافي سوائراً وكنت حرياً أن دسر وتبهجًا 
فدُمْ للشبّاب المُرِجَحِنَ وعَصْرِهِ تَوْمّلُ فينا للخطوب وترتجی 
وقد اقترن دعاؤه لإبراهيم بن جعفر بالمعنى نفسه» إذ يختم المدحة بقوله: © [الكامل] 
واس لقض شب ودوم عَرَتْ وعَرّ مؤيّداً سلطائها 
أمَا خليل ابن إسحاق التَّمِيمِي» فيدعو المهديّ بدوام الملك قائاد: © [الطويل] 
فدُمت على الأيام في كلٌ نعمة مليكًا على أهل المشارق والغرب 
وكان للمذهب الإ ماعيلئ أثره في في تمايات القصائد التي أنشأها شعراء العبيديّين؛ فقد تلوّنت خواتيم 
مدحهم بالصّلاة على الإمام» على نحو قول حعفر بن منصور اليمن مصليا على المنصور 


الفاطمين :”© [الطويل] 
وَصَلَّى عليك الله ما قال قائك وَمَا خطَّتٍ الأقلامُ في الطّرس بِيّدِ 
كما بِيّن شعراء بني عبيد دور أئمتهم في التمكين للمذهب الفاطمئ» وقابلوا ذلك بالدّعاء هم» يقول أحد 
شعرائهم في الدّعاء المنصور الفاطمي بالسّلامة» شاكرا أياديه البيضاء على مذهبهم: © [الكامل] 
فاسلمٌ أمِينَ الله للدّنيا التي أعززت. والذين الذي بك أكيلا 
وعمد شعراء آخرون إلى أداء الشكر ما يقابل أفضال الممدوح ونعمه المتتالية؛ فهذا محمّد بن سلطان 
الأقلامي» يقرر أنه وهب روحه طوعًا لممدوحه» لِہا 0È‏ من كرتم فضله» وق ذلك شكر على معروف» لا 
ا ا [الطويل] 


-ديوان ابن هانئ: م.س.ص.71. المرححن: النشيط المهترٌ. 
2 م.ن.ص.414. 
#استاريخ الخلفاء الفاطقيين (القسم الخاصخ من كناب عيونت الأخبار): م.س.ص.238. 


كدرو ص 488 ریدو أن في الط الان سماد 
6 الأدب بإفريقية في العهد الفاطمئ: م.س.ص. 239. 


6 ع 5 
ين أموذج الزمان: م.س.ص . 3606. 
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وكم قائل أكثرت مدح ابن جعفر وربّتمَا قد نيل منها كنيزها 
وقد لا ينهض الشكر ببعض حقوق الممدوح لأنّْ أياديه لا تعدّد وهذا ما انتهى إليه ابن هانئ في ختام مدحه 


لى بن علي مركدا عجزه فليس في الثّناء باللسان وفاء» وليس في الصّمت أداء لحق الممدوح: ¢ [السريع] 


وما وَفُى شكري ببعض الذي كسيتني مِنْ مفخر الصّدقٍ 
هل غيرٌ شكري نعمة أتعبث صَّمتِي وأخرى أتعبت نطقي؟ 
ما ابن شرف فإنه إذ يمدح ابن أبي الرّحال كاتب السّلطان وصاحب ديوان الإنشاء» يعرف له حَقه ولا ينكر 


فضاه. فيبين أن صنائع جوده سارت يي الآقَاق وأنه تمل بالأمن قاصديه: 2 [البسيط] 


سَل عنه وانطق به وانظْرُ إليه تجذ ملْءَ المسامع والأفواه والمُقل 
لا قاصدًا أَمّهُ إلا وأبدَلهُ يسرًا من العسر وأمئًا منَ الؤجل 
وقد حرص بعض الشعراء في اختتام قصائدهم على طلب حاجاتهم» فضمُّنوا حواتيمهم طلب المكافأة» وتذكيرا 
بحقوقهم على الممدوح » يقول بكر بن حمّاد في حتام قصيدة بمدح فيها أحمد بن القاسم بن إدريس 
الثاني :!2) |[ الكامل] 
قانع إليّ مركب أَسْمُو به عَلَّي أكون علَيْكَ اول قَادِم 
اعم بالك أن تال مح إلا يحض ملأيس وقراج 
وشبيه بهذا قول علي بن يوسف التُونسيم يستهدي المنصور بن محمد: 27 [البسيط] 


فأمْرْ بأشقرٌ محبُوكِ القَرَا قرط عبل الشّوّى مذ براه الرتكض ما صَفَنا 
وقد عمد بعض الشعراء إلى التغني بجمال مدحياتم والافتخار بشاعريّتهم» وهي ظاهرة قديمة بحد صداها مثلا 


عند الكميت ولمتنبي وأبي نواس» يحاولون من خلالها استثارة ممدوحيهم, وهر أريحيّتهم الشمحة» وكأكهمء 


17 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.250. 
2 
3 ديوان ابن شرف: م.س. ص85 . 


3 3 3 : 
0 أنموذج الڙّمان: م.س.ص.303 
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بطريقة غير مباشرة» يطلبون المكافأة على قدر نفاسة بضاعتهم الثّمينة التي أزحوها بين يدي الممدوح. ومن 
. 5 0 1 
ذلك خاتمة ابن الصّمّار الشوسئ في الموفق بن مجاهد” '[الطويل] 


2 
34 


وقد عرفث للظم قدمًا مزيةً بها يبتني أهل الْكَلَام القوافيًا 
وَمَا الد منشوراء وَإن جل قدره» كُمَا ران جيدا نظمه وتراقيًا 
وما غادةٌ هيفاء حسناء عاطل كأخرى عَدَثْ حسناءً خجلاءً حاليًا 
كما يطالعنا الفزاريٌ معجبا بشعره منوّها في خاتمة مطوّلته بما يسوقه من بديع الشعر» معتدا بأهمية نظمه 
Es‏ : 5 2 
وسيرورته في الآفاق» مازحا ذلك بانتظار التوال:“[الطريل] 


4ه 
34 


ومد بها الوهَابُ كفا كريمة معوّدةً بذل اللهى والمكارم 
فمثلي يُرْجَى مدځه وثناؤه وملك يُرجَى للامور العظائم 


يُغتي بها الركبان في كل بلدةٍ وتُحدّى بها خوص الرّكاب الرّواسم 
والقارئ يحسن من الأبيات أن العطاء حق ثابت للفزاريٌ على الممدوح» فيبدو الفزاري كأنما يدل بشعره على 


ممدوحه. وقد يخيّل إلينا في بعض الأشعار أن الممدوح يشترى الثّناء» فيكون بينه وبين الشاعر ما يكون بين 
٤ 5 ٤‏ 7 3 

المشتري والبائع احترف» وذلك ما نلمسه في حاتمة قصيدة لابن هانئ مدح بما أبا الفرج الشيبان » فقال: ° 
[الكامل] 

خذمًا إليكَ قصيدة منظومة جُلِيتْ عليكَ, وأنت أفخرٌُ مُشتر 
وشبيه بذلك ما ذهب إليه الحصرئ في قصيدته المشهورة مبينا حاسن بضاعته الشعرية» مشيدا 
3 1 4 
بذوق ممدوحه صاحب مرسية الذي بميّر جيّد القريض من رديئه: ”“[الخبب] 

أهديث الشغرٌ على شَحَط ونداك قريب مَوْلِدهُ 

ما جود شعري في حَبَبِ والشعرٌ قلي جَيِّدهُ 
قوچ الزُمان: م.س. ص. 267. الوافي بالوفيات: م.س. 20/ 117. 
62 القصيدة الفزارية: م.س.ص.81. 
- ديوان ابن هانع: م.س.ص153. 


0 ديوان الحصريٌ: م.س.ص. 224. 
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الفصل الو فر بناء القصيدة المغربية 


لولاك تساوى برج في وق اعرف وعشجدة 
وَلَضاع الشعرُ لذي أدب أو ينفقهُ من يَنْقُدهُ 


فَعَلِيك سلامُ الله مَنى غنّى بالأيك مُعَوّدهُ. 
وبعد» فقد حضع بناء القصيدة المغربيّة» رغم تعدّد أشكاماء لكثير من التقاليد الشعرية المتوارثة» كما 


استوعبت كثيرا من القيم الفثية الجديدة التي انتقلت من المشرق» فتنؤعت أنماطها وأصاب ملامحّها شيءٌ من 


التَطوّر والتجديد بالقدر الذي أتاحته حصوصيّة بيئة المغرب. 
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الفصل الثائر: فر لغة الشع رالمغربين 


u 

قر لغة الشعر: 

تستند لغة الشّعر إلى مقوّمات فئية تمتاز بها من سائر الأقوال» وبما تكتسب سماتما الفنَيّة التي تميّى لها 
غاياغا التأثيريّة» فالشعر عرض جيل ل الخاصّة» "وحصوصيّة اللّغة مقوّم أساسيم من مقوّماته؛ إذ لولا 
ذلك لاتمارت الحواحز بين لغة الفنٌ ولغة الحياة" ". على أنّ اللّغة لا تستوعب كل آفاق التجربةء فيبذل 
الشاعر جهده ليجعل تحربته في إطار اللّغة» ويتميّر كلّ شاعر بلغة شعريّة خاصّة به ووسائل تعبيريّة تتكون 
بفعل مجموعة من المؤثَّرات» فيُكثر من استخدام بعض الألفاظ والتعبيرات التى يسترفدها من ثقافته» وهناك 
من يتفدّن في استخدام اللفظة والتصرّف في تراكيبهاء وهناك من يقصر باعه» فيكون استخدامه محدودًا. 
وللشعراء ألفاظ معروفة» وأمثلة مألوفة» لا ينبغ ي للشاعر أن يعدوّهاء ولا أن يستعمل غيرها" 2, وإلى مثل 
هذا أشار الدكتور إبراهيم أنيس حين قال: "يتخيّر الشعر من ألفاظ اللّغة قدرا خاصًا يسمّى عادة بالألفاظ 
الشعريّة» يتبتاها الشعراء ويحرصون عليها أشدٌ الحرص» مهما احتلف النقّاد في تحديد سماتما وصفاتما" 2 8 
تحربته في أحسن صورة» وهذا يتطلّب منه إلماماً باللّغة وقواعدها وحواص استخدامها وتعدّد طرائقها 
وأساليبهاء فلكلء شاعر أسلوبهء واحتيارٌ اللّغة» كما يقول مصطفى ناصفء لا يُعزل عن سائر الاحتيارات 
في الحياة(. 


1 


وإذا جثنا إلى الشعر المغري في هذه الفترة» فإِنّه ليس من اليسير أن نحدّد مات لغويّة عامّة لشعراء 
المغرب» نظرا لكثرة هؤلاء الشّعراء وتفاوتمم في مستوى الأداء اللوي وتباين مناحيهم الفنّيّة» ونظرا لتعدّد 
الموضوعات الشّعريّة» ولطول الفترة الرمنيّة» على أن ذلك لا يمنع من النظر في ميزات لغة هذا الشّعر. وقد 
اسم هذا المجموع الشعريّ في أغلبه العام بانّساع القاموس وبالحزالة ووضوح الألفاظ ورقتها والبعد عن 


- بناء القصيدة في النقد العربي القدم: م.س ص143. 
-العمدة: م.س. 128/1 
ن تان ال إا امن مك الأقلى ال اقا 7 > 1995 عن 336 


)و ينظر : اللّغة والتفسير والتواصل: مصطفى ناصف» سلسلة عال المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون » الكويت» العدد 193, 21996 
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الفصز الثانر: فهر لغة الشع رالمغردر 
أسباب التعقيد, فلغته لا تبط إلى الابتذال ولغة الذهماء» ولا ترتفع إلى لغة الإ غاب والحوشيّة والتوعر ا" إِنّه 
الأسلوب الذي يصطنع الحزالة والرّصانة في مواقف معيّنة» ويجري مع العذوبة والرشاقة والحلاوة في مواقف 
أحرى» ورا كان لكل شاغر شخصيتان إحداها عة مآنوسة له تكلق.فيها ولا استكرام اكه يما لاماق 
واصطنعها في خلواته» والأخرى تُرضي المعاحم كثيرا ما يستعملها في الشعر الرتسعيء بيد أن هذه القاعدة لا 


تطرد عند كافة الشّعراء» فهناك شعراء» وهم قلّة» جنحوا في بعض شعرهم إلى الغريب من اللفظ. 
1 - سلامة اللّغة وفصاحتها: 


جاءت لغة هذه المادّة الشّعريّة عربيّة خالصة» مُوافقة لقواعد اللّغة المشهورة عند العرب» خالية من 
شوائب العام أو الأعحمئ» ويرحع هذا التَمكّن من ناصية العربيّة إلى تدارسهم للقرآن وإلمامهم بالأدب 
القدم, فقد كان بينهم التقاد والتحاة واللّغويون خاصّة على عهد بني زيري» لذلك لم يخرجوا في شعرهم عن 
قواعد اللّغة إلا فيما شذٌّ؛ فنحن نصادف في لغتهم تتا من المآحذ والحئات اليسيرة؛ فقد جرى على ألسنتهم 
شيء من اللّحن في التصريف وني الإعراب»واستخدموا بعض الجموع التادرة» كما توسّعوا في استخدام لفظة 
مكان أحرى» ورددوا صيغا صرفيّة قليلة الاستعمال» وحفُفوا الهمزة» بالإضافة إلى ما سوى ذلك من المآ حذ» 
فانظر مثلا إلى قول سعيد بن الحدّاد: 2 [البسيط] 


مَا زلٹ من حَادِنَاتِ الدّهرٍ مُعْتَجبًا حتى انْقَضَّى عَجَبِى بَعدَ الثلاثمائة 
فإذا كانت صيغة مُعْتَجبا بدل متَعَجُبًا تطاوع الوزن» فلا شلكٌ في أتما صيغة غير مألوفة الاستعمال. وهذا 


أحد شعراء المغرب لم نظفر باسمه» يقول مادحا المعرّ الفاطمت: ©) [الكامل] 


وَفَرَرْتَ عَينَكَ بالأماني والهَنا وَسَحْنْتَ عَينَ حَوَاسِدِيكَ السّاهر هھ 
فقد جعل كلا من الفعلين اللازمين "قَرَرَتْ وسَحنْت" متعيين» إذ يقال قرت العين وضدها سَّحنّت العّين؛ 
ثم اضطرٌ إلى هذا الجمع الغريب في لفظة "حواسدِيكٌ" يريد بها 'حاسديك'. وهذا علي بن محمد الإياديٌ 
يأ جمع غير قياسي في معرض وصفه لبركة قصر المنصوريّة: ©[ الطويل] 
0 وهذه السّمات تنخرط ضمن شروط جال اللّفظة في التقد القدم» ومنها: أن تكون حروفها مساعدة المخارج» وأن يكون لما وقع حسن 
على الشمع» وأن تكون غير متوعّرة» وحشيّة أو ساقطة عامية» وأن تكون جارية على العرف العريّ الصّحيح. ينظر: فلسفة البلاغة بين التقنية 
والتطوّر: رجاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية, ط2 مصر» د.ت» ص50. 
2 رياض النفوس: م.س. 110/2. 


29 الدّرة المضبيّة» في أخبار الدّولة الفاطميّة: م.س.ص.143. 


0 زهر الآداب» ور الألباب: م.س. 234/1. 
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الفصل الثائر: فر لغة الثم ر مغرب 


گان ت شرّافات المَقاصر حولهًَا عَذَارَى علي ۶ الملا المْمنطة 
فكلمة شرافات جمع غير قياسي؛ إذ إن الشَرَفَةَ وهي الفجوة بين عمودين لرمي النبل تجمع على شرّقات. أمّا 
میم الفاطمي 55 اا "استقاد" الذي يبحمل معنى: خضع وانقاد» فيستخدمه استخدامًا جديدا؛ إذ 
يجعله متعدّيًا في قوله: [البسيط] 


سْتَقِيدُ بك الدُّنيّا التي امْسَعَتْ متي وألبسن أَنْوَاب العلا جُدُدَا 
وعضي ميم 3 في استخداماته الموسّعة لبعض الألفاظ مما لا يوافق القاموس» فيقول مثلا: ©)[الكامل] 


حى إِذَا اخْمرّ الوَدَاعٌ وَأَخْرَقَتْ أكَبَادَتا بلهيبها الأخفات 
فلا نقف على استعمال صيغة "احتّد" بالمعنى الذي أراده الشاعر» وأقرب الصيغ إليها قولنا: حَمَرَ الشيءَ 
وأَخْتَره إذا أحكمه. وأَخْتَرْثُ العُقّدَةَ إختاراً إذا أحكّمتها©. تم استمع إلى قول الشّاعر نفسه: [المتقارب] 


وَقَدْ هَرّمَ الأمْدَ حَنَّى الْتَهَاكَ فَلَما رَآكَ غَدَا للا يَرَى 
إذ يطالعنا الفعل "انتَهَاكَ"» وهو من استعمالات الشاعر الخاصّة به التي تحمل معنى انتهى إليك» إذ يأ 
الفعل متعدّيا بحرف الحرّء وقد كرّر هذه الصّيغة في مواضع عديدة, والحقّ أن الشعراء كثيرا ما يحطّمون اللّغة 
العادية ليعيدوا بناءهاء فيمنحون للفظة حياة أحرى من خلال إدخالها في علاقات تركيبيّة حديدة» ومن هذا 
ما نجده عند ابن هانع حينما يستعمل لفظة تترى التي تعني التتابع كما في قوله تعالى ‏ م أَرْسَلْنَا 
تَتْرَى #[المؤمنون:44] أي رسولاً بعد رَسُولِء ليجعل منها فعلا ينصرف يقول: ° [الكامل] 


هَبْكُمْ مَنَحْتُمْ هَذِهِ البِدَرَ التي تَتْرَى فَكَيْفَ مَنَحْتُمُ الأخسَابًا ؟ 


ا ديوان تميم الفاطميّ: م.س.ص.115. 
9 م.ن. ص.447. 


© ينظر: لسان العرب: ابن منظور الإفريقي» دار صادر» بيروت» ط.3» 1414 ه/1994 (مادة حتر) 163/4. 
4 ديوان تميم الفاطميّ: م.س.ص.11. 


- ديوان ابن هانئ الأندلسي: م.س.ص.51. 
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وكثيرا ما ينحرف ابن هانع بلغة الشعر عن الاستخدام الحقيقى المألوف للألفاظ» فتستخدم الألفاظ فيه 


استخداماً مخالفاً للاستخدام المتواضع عليه» يفجّر طاقات معانيها لتخرج إلى سياقات مختلفة » يقول 


مشلا:""[الرمل] 


كُلَنَا یشغ مِنْ كأس الرّدى غير آنا لا نَرَانا تُسْكَبِدُ 
فنستبد هنا حرحت عن وضعها الدلالي المعروف الذي يحيل إلى التعشف والانفراد بالأمر» وصارت تعني لا 
بحد بدا ولا حيلة أو مخرحا من الموت» ومن الصيغ الجديدة لابن هانئ صيغة الإخطيف التي انفرد بما الشّاعر 


بمعنى كثير الخطف» يقول: © [الخفيف] 


ليس غيرٌ الهيجاءِ والضربة الأخ دود فيها وَالطَعْنَةِ الإخطيفٍ 
وكثيرا ما يكسر الشعراء قواعد التحو تحتبا لاحتلاف حركة الروي حتى لا يعتورها الإقواء» ومنه قول تمام بن 
تميم:(8)[الطويل] 


فلو كنت ذا عِلْم وعفل بكيده لما كنت نه يا ابن عك لِتَقْبَاة 
مهما دشأ بتك مِنْه ابْنُ غالب مهما يَشأْ فيك ابن أغلب يَفْعَاة 
ففي قوله (يفعلا) نَصّب القَافِية حمًاظًا على النّغمة الموسيقيّة» فكسر بذلك قواعد النّحو؛ إذ مِن حقّ الفعل 


أن يجزم» لاه حواب شرط (مهما). ومن ذلك أيضًا قول تميم الفاطمئ: #)[المتقارب] 


يق بك الفذك خا کا تليق المَعَانِي بأَزَْابهِنه 
وى وَإِنْ كنت تجل المع لَعَبْدُكَ والحق مَا إِنْ أكنّه 
فالآصل ن القع يي أن يأتي مرفوعًا لا منصوبا. وإذا تأمّلنا قول أبي بكر اللؤلؤي: ©[الطّويل] 
2 ديوان ابن هانئ الأندلسيّ: م.س.ص.219. 
اة السيراء: م.س.89/1. 
9 ديوان تيم الفاطمية: م.س.عن .44/2 


(_ طبقات التحويين واللّغويين: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف» القاهرة» ط.2» د.ت» 
ص.244. 
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سُقِيتُ تَجِيعَ السُمٌ إِنْ گان ذا الذي تحَدَّنَهُ الواشُونَ عَنِى كما قَالُوا 
نيحد أنّ لفظة "نجيع" لا يستقيم معها المعنى؛ لأنّ الم ١ء‏ الناحِع واليَجِيعَ: أي الريءءوالتّجِيع: الدّم ' 
والأنسب ناقع ونقيع لأنّ السك التّاقع هو السك القاتل. وقد أثبت محمّد بن رمضان شاوش لبكر بن حماد 


هذه الأبيات:©[الطّويل] 


وللئفس حَاجَاتٌ روځ وتَفْقدي ولكن أَحَادِيتُ الزَّمَانِ تَعُوفُهَا 
تَجَهُمْتْ حمسا بَعْدَ سَبْعِينَ ج ودام 0 الشّمْس لي وَطلوعُها 
وَأَيْدِي المَنَايَا كل يوم ولَيْلَةٍ ِذَا E‏ فقت ل 1 يُسْمطاع نوفا 


وعلق الدكتور عبد الملك مرتاض على أبيات بكر بن حماد قائلا: "...ومن عجيب أن يبتدئ النَصّ بالغروب 
قبل الطّلوع وبالرّواح قبل الغدوٌ...» وكذا اختيار لفظة الطّلوع بدل الشروق» مع أنه كان من الممكن التَقيّد 
بامحسّن البديعيّ (لزوم ما لا يلزم) الذي التزمه بكر" ثم يضيف: "ولا نعرف معجما عربيًا تحدّث عن الرتوق 
بمعنى الرّتق» إذ الرتوق شيء آح ر"( والحقّ أن المصادر كلهاء باستثناء الدّر الوقآد» لم تورد لفظة طلوعهاء 
بل أثبتت لفظة شروقها؛ لان ذلك لا يصځ مادام القاف رويًا للقصيدة, كما أن الابتداء بالرّواح قبل الغدوٌ 


موحود في شعرنا القدم#)ء أما الرتوق بمعنى اليتق» فَإِنّنا بحد لما استعمالا كثيرا عند الشعراء قدا( . 


9 لسان العرب: م.س.348/8. 
- الدّر الوقّاد: م.س.ص.79. في رياض التفوس 24/2. شروقها بدلا من طلوعها. 
2 الأدب بالجزائريٌ القديم: عبد الملك مرتاض» ص165 . 
0 ومنه على سبيل المثال لا الحصر قول أبي تمام: [الطويل] 
لها منظر قيد التواظر لم يزل بروج ويعدو في ار الح 
زهر الآداب: م.س. 43/1 . ومنه قول المتني: [الطويل] 
يروح ويغدو كارها لوصاله وتضطره الأيام والزمن النكد 


ينظر: شرح ديوان المتنبي: البرقوقي» م.س.93/2. 


لكان ومنه قول عبد اليَمْمَن بن حسان بن تَابت الْأنْصَّارِيٌ: [المتقارب] 


يهون عَلَيْهم إذا يغضبو نَ خط العُداةٍ وَإِرْغَامَُا 
ورتق الفتوق وفتق الرّتوق وَنقض الأمُورٍ وَإِبْرَامُهَا = 
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وقد لا يوفق كثير من الشّعراء في استخدام حروف المعاني» ومن ذلك استخدام أحمد بن سفيان بن سوادة 
حرف العطف ا ولام الجر في البيت الأخير بما لا يخلو من ضعف وركاكة: (1) [محزوء التمل] 


ِنَمَا الأبلَق جصني ثم رمحي وحُسَامي 


أخطففُ الْأَرْوَاح كالصق لأزواح الْحَمَام 
ومن الاستخدامات غير الموفقة للصّمائر نحد قول عبد الملك بن فطر: ©)[البسيط] 


وَلَى لَعَمْرِي بأَرْضٍ العَرب قَاطِبَة مَبْتْ لَه البو والحُضَارُ قذ حَشَعَا 
فعبارة "له البدو والحُضارٌ قد حشَعَا"» بها ركاكة لا تخفى» ومصدرها تعلق ضمير المثقٌ بالبدو والحضّار. وهذا 
تميم الفاطميّ يفلكٌ الإدغام بغير قياس» مبرزا التضعيف لضَرُورَة الشّغْر حّ يقيم الوزن: ‏ [محزوء الكامل] 


ا 5 


ل ورد إل ما تو لى عع حبرو الم 


هَذَا يشم وَلَا بْضْ م وذا يضم ويُشْمَمْ 
وما أكثر المواضع التي نحد فيها تساهلا في تخفيف المزة أو حذفها بعد المدّ» فين تخفيف الهمزة في وسط 


الكلمة» نذكر قول أبي حاتم الرّبني: #)[مجزوء الزمل] 


كينا عل عل له يَكُنْ رابك ) ظڻي 
وقول ابن البقال الضرير: © [السريع] 


-ينظر: الحماسة البصريّة : أبو الحسن البصريّ علي بن أبي الفرج » تحقيق مختار الدّين أحمد » عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت» ط. 23 
3 132/1. 


5 الحلة الشيراء: م.س.184/1. 
- ترتيب المدارك: م.س.88/4. 
3 ديوان تميم الفاطمئّ: م.س.ص.386. 
4 أنموذج الزمان: م.س.ص.354. 


كن م.ن.ص.160. 
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ولي لي منك سِوَى حسشرة َجُولُ بيْنَ الشّوقٍ (والياس ) 
وقول أبي الحسن التَجحاي:7 [اهزج] 


ورجْل فعلهًا في الأ ز ضما لاتفعل (لفَوسُ ‏ ) 
فَلَمّا استثبتوا أَمْرِي وأمري فيه تلبيس 
رَمَوْنِي بالذي في وَقَالوا : إِنَه (بيسٌ ( 


ومن حذف المهمزة أوتسهيلها ق آخر الكلمة نورد قول ا جعفر أحمد بن نصر (ت 2:4 


لا يُعجبنَ ١‏ لك يا قتى حُسنُ فرش (ومتگا ) 
إن للعرس فَرحَةَ بَعْدَهَا الثوځ الگا ) 
ساك لق لاه 3 
وقول تميم الفاطمي: [الطويل] 


فما إن رَأيثُ الدّهرَ إلا مُعَظَّما كريمًا (ِيُنَاوِي ) أو وضّع يفلَيْسَالِمْ 
8 5 ا 4 
وقول ابن أبي الوق الطبيب ١ (١‏ |السريع] 


قل لأبي بكر حكِيم (الذكا )2 وفيلسوف الجن والإنس 
2 - الجزالة واصطناع الأسلوب القديم: 
كان إرث الشّعراء المحفوظ يتمكن من نفوسهم ويسوّد عملهم» فكثيرا ما نزعوا إلى الألفا ظ الحزلة القويّة 
ق شعرهم» ل الحزالة والفصاحة أن يكون ويا حش ولا أعرابياً حافياً» ولكن حال بين 
ls‏ ونلفي هذا الضّرب من الألفاظ في القصائد المحكمة البناء كقصيدة المدح التي اتبعوا فيها سنن 
القدماء في اللفظ والتركيب» وسيطر على أذهانحم الميراث الضّخم للقدامى وأساليبهم الصّحراوية» ليبلغوا 
59 أنموذج الزمان: م.س.ص.293. 


اتاد ريض اشرب قوس 188/3 
- ديوان تيم الفاطمي: م.س.ص.360. 
9 أنموذج الزمان: م.س.ص.243. 

7 العمدة: م.س.93/1. 
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بذلك أعلى درحة ممكنة من البراعة الفثية حين يعدّون أماديحهم إعدادا كافياء ويرصّعوتما بالألفاظ الرصينة 


الحزلة» ليثبتوا للممدوح قدرتحم الفائقة على التظم» وثروتهم اللّغوية» وقوة تمكُنهم منهاء ومن ذلك قول أبي 
علي بن سفيان الصيرقي في إحدى مدا [الطويل] 


وجرد عَرَابيب وَمرْدْ عَطارف وَسْمْرٌ سََاهِيب وشيب أَكَارمُ 

تَحُبٌ بِهمْ يوم اللقَاءِ گان رَعَازع ربح رَمَهْنّ الشّكائم 

ِمعترَكِ ضاق الفضًا في مقَامه من الطّعن والأرضٌ العريضةٌ حاتم 

كأنّ الطُلَى وَسْط العَجَاجٍ حَنَاصِرٌ وَقَدْ صِيعَ من بيض الفرند الخَوَاتم 
ففي هذه الأبيات لغة جزلة, قوية الرّنينَء تملأ الفم» وتقتحم الأسماع ومنها: (جرد» غرابيب» مرد غطارف» 
مر سلاهيب» تخب الشكائم, التراقي» الطّلى» العجاجء الفرند) وهي ألفاظ تحري ضمن إطار بدويّ لا 
بمكن فصله عن الإطار التقليدي» وإذا كان القدماء قد اصطنعوا هذه اللغة فلاا لختهم» أمنا الشّاعر لمغري 
امحدث فإئما يستخدمها غالبًا لإرضاء ممدوحه. ولا سبيل إلى إحصاء المفردات الحزلة والأساليب القديمة التي 
استخدمها الشعراء في المدح فهي كثيرة» ولكن لا بأس أن نمثل لها دون استقصاءء فهذا ابن هانئ يودع 
إحدى مدائحه كثيرا من الألفاظ الحزلة ليحلي با الكلام في نفس ممدوحه أبي الفرج الشيباني» 
يقول: !2 [البسيط] 


مها الوُدييْ في أنبوبه حَطَلٌ يوم الهياج وَفِي حيشومِه ذَلَقْ 
...وقْبّةُ الصّدَلٍ الحمراءُ قد فُبِحَتْ للجُود أبوابها وَالوَفْدُ يَستبق 

والماءُ والروضُ ملف الحدائق وال . سامي المشيّدُ والمكمومة السُّحُقُ 

و الشَّدْقَمِيَةُ ذُغجاً في مَبَاركها كأنّهًا في الغ مير المُكلىءِ العَسَّقُ 


ومن مَواهبه الرَاِيَاتْ حَافِقَة و المُقَرَباتُ إلى الهِيجَاءٍ تستبق 


-أموذج الزمان: م.س.ص.100-99. 


2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.267:236. 
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و سُؤْدَدُ الدَهْرِ والدُّنيًا العَريضَةٌ وال . أرضٌ البَسِيطةٌ والدَأْماءُ والأفق 

الطّاعنْ الأسد في أشداقها هرت و القائدُ الخيل في أَفْرَابها لَحَقْ 

جم الأناقكثيرٌ العفو مبتدِرُ ال 2٠.0‏ معروف مترعٌ بالحزم نطق 
تلكم هي الحزالة والقوة التي بحدها في ألفاظ من قبيل (الرّديني» خطلء المياج» الصندل» المكمومة السّحق» 
الشدقمية» دعجاء الغمير» المكلئ؛ المقربات» الدأماء» هرت» أقرابماء لَقُ) ولاشك في أن ابن هانئ م 
يخالف في هذه الاستعمالات الذَّوقَ الذي كان يقضي أنّ للشّعر لغةّ خاصّة تختلف عن لغة الحديث 
العادي» فالشّعر يحرص على لغة أسمى وأفصح» لغة مختارة لا ابتذال فيها ولا حوشية» حت لا تفقد التناسق 
وحسن التأيٌّ » ومدائح ابن هانئ تع بالألفاظ الفخمة ذات الجرس» وحسبنا أن نحيل مثلا على مدحيّته 
للمعرٌ التي حشد فيها الألفاظ ا محلجلة الفحمة التي تشبه قعقعة السّلاح» وهي تليق بوصف هيبة الجيش 
المتأمّب لموقف جليل وهو فتح مصرء فالمقام إِذَا يحتاج إلى علو التبر وارتفاع الإيقاع والرّنين 2 » ومطلع 
القصيدة: :2 [الطويل] 


رايت عي فؤْق ما كنت أسْمغ وق رَاعَيِي يَومٌ مِنَ الحشر أَروَعٌ 
ويكفي أن ننظر في هذين البيتين لنتبيّن غوصه على هذا النُوع من الألفاظ الفخمة العتيقة» والعبارات 
الشديدة الق تستدعيها الحماسة» مما يدل على صنعة محكمة» قوامها مراسيم تقليديّة» وتراكيب ترتبط 


كن الكُمَاةَ الصّيدَ لما تغشمرث حواليْهِ أَسْدُ الغيل لا تتكفكغ 

گا صِعَاب البْحْتٍ إِذْ ذُلَّلَتْ لَه أُسَارَى مُلُوكِ عَصَّهَا القِدُ ضرع 
وقد وصف ابن رشيق في أنموذجه كثيرا من الشعراء بجزالة اللفظ وفخامة الدّيباجة؛ فقال مثلا عن عبد الله بن 
محمد البغداديّ " ...وطريق عبد الله في الشّعر خارحة عن طرقات أهل العصر تعاليا وتغالياء كأنّه جاهلىٌ 
لمرمى» ملوكيّ المنتمى» قفري الأسلوب» يخاله الستامع فحلا يهدر" 37 وذكر أن الحسن بن حربون "يعرف 


۳- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.204-202. 
7- أنفوذج الزمان: م.س.ص.204» 205. 
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م ا وكيب الفا الشثر صو كران الام من شاع ف و رة اا 


ا 8 س یں "2 ا 
العزيز الطارفي» فهو "شاعر محرد فخم الكلام ينحته نحتا ) 1 ومن شعرم أ [الطويل] 


٤ I Aor‏ ۳ ا 0 4 ف رار واو وهو 
وَيَوْمَ على أعطافه من عَجَاجه مشرفةه دكن ومحبوكة حمر 
روه 0 o‏ ° رم 0 8 و مها مه 8 0 0 
ثُرّف إلى الأبْطال من تحت سَجفه عوان من الهَيْجَاءِ أو غادة بكر 
el 9 . 0 £‏ 2 عه رم ا وهو 

احن فيٰ لهيني به مَن بتاته يَمَانية بيض وَخحَطية سم 


5 ۴ 3 3 مه رار اه 2 ال 40 0 
إذا جُرْدتْ عند العناق تَرَنْمَتْ تطربث, لكِنْ ذلك الطرب الذعر 


9 


وجرد كأمثال السَعَّالي حفيفة مُسَوّمَةَ لابن التصير بها صر 
أقيّت نِصّاب الْمُلْكِ في كف أزوع تدِين لَه الذَنيَا وََنْتَهِي الْأَمْرْ 
وف القصيدة لغة تمسح عليها ديباحتها متانة» وكلماتما فصيحة ذات رنين قويّ يستطيع الشاعر أن يبني بجا 
بناء قديماء من أمثال (أعطافه» عجاجه» مشرفة» سجفه» عوان» غادة» بمانية» خطية» حرد» السّعالي). 


وإذا كان الغزل يقتضي قدرا من عذوبة اللفظ ورقته» فإ عددا من شعراء هذا الفنّ قد فزعوا في مقدّماتحم 


إلى المعجم القديم يتخيّرون منه لغتهم إرضاءً للتيّار امحافظ وبحاراةً لطقوس المدح» ومنه قول ابن قاضي ميلة 


في إحدى مقثماته: ©©[الطُويل] 


يُذيل الْهَوَى دَمْعِي وَقَلبِي المُعَنفُ وجني جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلّفُ 


وَإِن ليدغوني إِلَى مَا سنه وَقَارَفْتُ مِغْتَاةُ الأَغَنُ المُشَئَفْ 
1 0 5 
وقول ابن هانئ مقدّما لإحدى مدائحه:” '[الكامل] 


ء٤‏ 83 « f2‏ ر a‏ 7 4 6 
أحبث به قنصًا إلى مُتَقَنْص وفريصّة تُهدّى إلى مُستفرص 


من أيْنَ هَذَا الحَشْفٌ جَادَب أخبلي فَلَأفْحَصّن عَنَهُ وَإنْ لم يُفْحَصِ 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.104. 

2 م.ن.ص.167. 

- م.ن.ص.169. 

م رض ,210, الواق بالوقياك .278/17 


5 5 
(_ ديوان ابن هانئ: م.س. ص.190. 
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وقد لاحظنا شيئا يسيرا من آثار المعجم الشّعريّ القديم في الغزل العادي أي في غير المقدّمات» كقول إبراهيم 
1 1 1 
بن القاسم التقيق؟! ١‏ [البسيط] 


إِذا ارْجَحْتْ يما تځوي مارا وَحَففَ مِنْ فَوْقِهَا حَصِرٌ ومنتطق 

ثنَى الصّبًا غصنا قد غازلثة صَبًا عَلَى كثيب لَه من ديمةٍ لتق 
وإذا ما نظرنا في التراكيب والصّياغات» فلا بد من أن نقرّر أن الأسلوب العري قد استقام للشعراء» وليس بنا 
كبير حاجة إلى التّنبيه على كثير من العناصر التَعبيريّة التي تثّتتت في شعرنا القديم» فمن الطبيعي أن يلجأ الشاعر 
إلى خزائن القاموس الشعري القديم وتراكيبه الجاهزة من أمثال خطاب الاثنين والالتفات في استعمال الضمائر 
والأداة الاستفتاحية ألا والفعل وصيغ دأب الشعراء على ترديدها في أشعارهم نخو: خليلي» ألا أيها الربع» سقى 
لله ما أنس لا أنسء ألا أبلغاء وغيرهاء يقول مثلا يحبى بن عمر: © [الطويل] 


ألا لَبتَ شغري هَل أبن ليله إليكَ انقطاعيء إِنَنِي لَسَعِيدُ 
فيبدو لنا رضا الشّاعر عن القديم حين يلخ على الصّور اللفظية التي وقعت كثيرا في شعر الأوّلين (ألا ليت 
شعري» أبيتنٌ ليلة..)» وهذا ابن شرف يخاطب الصّاحبين» ويستمدٌ من الصّور التعبيرية القديمة» (قفا 


فتدشماء أنيخا الناعجين): [الوافر] 


قفا فَتََسّمَا عِطْرٌ النّسِيع رَسْم الدار من بعد الرّسيم 


أَنِيخًا النَاعِجِينَ ولا تَرُومَا قَمَا السّلوَان بالأفر الحليم | 
ويستعمل إسماعيل ابن الخازن عبارة (يا حادي العيس) التي طفحت بها أشعار السشابقين:“ [السريع] 


يا حَاديَ العيس رويّدا بهم محسباً في دَنف أَجْرًا 
ويدعو الحصريّ الضرير بالسّقيا لأرض القيروان: ©[ البسيط] 


يهن 


ألا سَقَى الله أرض القيروان حَياً كأنّهُ عَبَّراتِي المُستهلاث 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.58. 


2 رياض النفوس: م.س. 498/1 
رق ديوان ابن شرف: م.س.ص.94. 


E 4‏ الك 
وك أموذج الزُمان: م.س. ص.82 


2 ديوان الحصريٌ: م.س.ص.156. 
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فكل هذه الصيغ والتراكيب الجاهزة كثيرا ما يتخذها الشاعر مفاتيح لبناء البيت» وهي التي تنير له الطريق إلى 
قافيته» وقد يعمد الشاعر إلى التوليد اللفظي فيأحذ صياغة من كلام غيره» ويضعه في معنى آخر» كقول تيم 
الفاطمي إذ يبني على عبارة ذي اليّمة المشهورة: (ما بال عينك): [البسيط] 


ما بَالُ عَيْنِكَ تَقْوَى كُلّمَا ضّعفَتْ وما لِلَحْظِكَ يَسْطُو وَهْوَ ذو سَقَّم 
وقد يتكئ تميم على بيت سعيد الذّارمِيّ» فيقول: ©[الكامل] 


فل لِلْمَليحة مَا لِحُسبكِ جائلا في الخَلّق مك وَلَيِسَ في الأخلاقِ 
وهذا ابن رشيق يبني على تركيب عنترة وصوره: ۳[الكامل] 


وَلَقَدْ ذكرئك في لسّفيتة والرّدى مُتَوَفَعٌ بلاطم لأَمُواجٍ 
ويخاطب محمّد بن داود عينه بتعبير الخنساء (يا عين حودي بالدّموع): ©)[الكامل] 


يَاعَيْنُ جودي بالدّموع على الَّذِي نَشَرَتْ عَلَيْه المَكْرْمَاتٌ ظاالَهًا 
وهذا نظير قول الخنساء: ©[ السّريع] 


يا عَيْنْ جُودي بالدموع الغرار وابكي عَلى أروع حَامِي الذمار 
فين الأبيات التي ذكرناها تطل علينا الصّور اللفظيّة التي اعتدنا أن نراها عند الجاهليّين والتراكيب اللغويّة 
القديمة التى ظلّت أدوات تعبيريّة يستعين بها الشاعر المتقدّم. 


3 - الرقة والسهولة والأسلوب الشعيية: 
للغة أثرها في تحديد ملامح بناء اللصوص» ٠‏ وغالبا ما تختلف الألفاظ باحتلاف الحالة الشعورية 


والموضوع الذي يتناوله الشّاعر» وني هذا يقول القاضي الحرحاي:" ...أرى لك أن تقشم الألفاظ على رتب 
المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك» ولا مديحك كوعيدك» ولا هجاؤك كاستبطائك؛ ولا هزلك بمنزلة جدك» 


_M‏ ديوان تميم الفاطمئ: م.س.ص.394. 
2 م.ن.ص.299. 

- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.48. 
#- ترتيب المدارك: م.س.220/4. 


ل ديوان اتسا دار صادر» A‏ بيروت» 2005 ص.68. 
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ولا تعريضّك مثل تصريحك؛ بل ترتّب كلاً مرتبته وتوفّيه حقّه» فتلطّف إذا تغرّلت» وتُفَحّم إذا افتخرت» 


وتتصرّف للمديح تصرّف مواقعه"17) وهذا لا يمنع من أن لكل شاعر تكوينه وطبيعته الشعريّة. 


ع ساعع 


ولو اا النظر في شعر الغزل لوجدنا أن أغلب الشعراء قد نبذوا المعجم القدم ظهريّاء ليعبّروا عمًا في 
نفوسهم بلغة سهلة بسيطة؛ وألفاظ عذبة منتقاة لا توعّر فيها ولا إغراب» وهي بالغزل أليق منها بأ غرض 

© » إذ ليس يطلب من شاعر انخذ الشّعر للوصول إلى قلب المرأة ومواصلتها إلا أن يتحرّر في أسلوبه. 
ويعمد إلى طراوة الألفاظ ودنؤهاء ويصطنع لين التعبيرات مما يفيض سلاسة» ويتنكب القيودَ والتقاليدء لقول 
قدامة:"ولما كان المذهب في الغزل إا هو الرقة واللّطافة والشّكل والدّماثة» كان ما يُحتاج فيه أن تكون 
الألفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة» غير مستكرهة» فإذا كانت جاسية كان ذلك عيباً "» ومن هذا الغزل الرقيق 
قول علي بن عبد الكرم الْمَعْرُوف ابن غَالب في ديباحة بحتريّة» وألفاظ رقيقة فصيحة سهلة تموج بالوقع 
الموسيقي: © [الطوبل] 


ذُمُوعٌ بأْسْرَارٍ الْمُحبٌ نَوَاطِقٌ ولب لِمَا يَلْقَى م من الشؤق خافق 
كني أخل اْجتى كل لل حال لهم خت الدج طرق 
ولي بَعْدَ نَومَاتِ الخَلِيَّ منَ الْهَوَى ر سَجَايَاها الدّمُوعْ م 


وأسهل من هذا ما نلفيه عند عبد الملك الدّركادو» وقد اطرح التكلف» ورقّق أسلوبه» مقبلا على وزن قصير 


ركبو يلاك الغباءة يقول+0© [انفيك] 


ا طَلعَةَ الشّمْس له بَلْ أَبْهَى وأخمل مِنْهَا 


مَلَكت نَفسِي فاحكمْ يبَذْلِهَا أو فَ ص ها 
وَأمزْ فَدِيثْكَ س ولي في مُهجة الصّبٌ وَ اة ١‏ 
فأنت سال لا ش ٠.0.‏ ك فى الْقيَامَة عَنْهَا 


- الوساطة بين المتنبي وحصومه: م.س.ص.30. 

2 ينظر: اتحاهات الغزل في القرن الثاني المجرئ: م.س.ص.334. 
- نقد الشعر: م.س.ص.191. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.289. 

م.ن.ض.222. 
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وقد ابتعدت الأبيات عن غلظة الحرف» ونفرة الكلمة» وثقل التركيب» وهذا ما يستلزمه تطويع 
الشّعر للغناء والسّيرورة» وهذا تميم الصّنهاحي يتخيّر لغزله الألفاظ المأنوسة وبساطة التعبيرات 


قائلا: [الوافر] 


قيا مَنْ وجهُها سَبَبْ الَصَابي ويا ن وَصْلَهَا فلب راف 

إليكَ صَبَوْتُ يا مَنْ حل مِنّى الوه پاشقاق المَحَافَه 

قيا مَنْ رها شَهڏ جني بماءِ الود كه مُضَافَة 
وقارئ الأبيات لا يخطئ عفويّة اللّغة وانسياقها في الا تجاه الواقعين» فلا شك أن تعبيرا مثل: (بماء 
الورد نكهته مضافة) تعبير يقترب من النثرية» يضاف إلى ذلك انتقاله من ضمير المؤنث إلى ضمير 
المذكر» وكذلك احتياره هذه القافية التي تنتهي بالحاء الساكنة المنقلبة عن تاء التأنيث المتحركة مما 
يدني هذا الغزل من صميم لغة الحياة اليومية. وهذا القرّاز القيرواٌ يستعمل صياغات مثل: (نور 
عيني) في شعر قريب من لغة الاس حيٌ كأنّه يقف أمام محبوبه» ويبنّه شكواه في أسلوب 
شري :7 [الوافر] 

أحينَ عَلِمْتَ أَنّكَ ثور عَبْنِي وَأنّي لا أرَى حَنَّى رگا 
تم لنستمع لعلي ابن الماعز الطّبيب يشكو إلى غلامه ما يلقاه من وحد وصدود» فيهبط إلى اللّغة 
التقريرية المألوفة» ويدنو من الأساليب اليوميّة: © [ محزوء الخفيف] 

أَنْتُمَا في لَذَادَةٍ وعلينٌ معدب 

والهَوى فيك طَالِبِي دبي أينَ أَهْوِبْ 
وإذا كان عمر بن أبي ربيعة قد هد أسلوب الغزل التقليدئ التصين بقصصه وحكاياته» فجعله 
سهلا ليّن الأعطافء فإِنّنا كثيرا ما نلفي الشاعر المغري يعتمد أسلوب الحوار واللّغة البسيطة 


5ك غريدة القصنة (قسم شعراء لغرب ص 154-153 
5 أنموذج الرّمان: م.س.ص.368. 
دل مرو يمن 270 
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ل ) إلغا: 3 1 ْ لغة الث 5 : 


المتدققة ليجلو بعض العواطف» وليعرض مواقفه مع التساء في شيءٍ من الدّعابة الحلوة والخقة التي 
۰ اج 0 1 
عهدناها في حوار عمر وبشّار وأبي نؤاس» يقول تيم الفاطمئ مثلا: © [البسيط] 


قالث: أغذرًا با في الحُت 2 ». قلثُ :00لا تال غاية مَا يرجُوهُ مَنْ غَدَرَا 
قالث: فَلِمْ لَمْ تززتا؟ قلث: رارم قَلبِي ولم يَدْرٍ بي جِسْمِي ولا شَعَرَا 
قالث: گذا كته اشاق بهم فينعمون ويَجْنُونَ الى ضرا 
قلث: اسمّجي لي بتقبيل أَعِيشُ به قالث: وأ مُحبٌ قبل القَمَرَا 
وهي» كما يبدو لغة دانية ناعمة ابس جاءت في تراكيب ميسّرة» لم يلبس فيها تميم زيّه الرتعي» حيث 
عدل عن المعجم اللغويّ القدم» ومال إلى الشهولة والمعجم اللغويٌ الأقرب إلى عصره» وتلكم ظاهرة وسمت 
لغة العّزلين لِيَسِيرَ شعرهم بين الناس فتحفظه الألسنة وتنطلق به. 
وإذا جنا إلى لغة شعر الزهد فإ أهم ما بميزها البساطة المتناهية والبعد عن الإغراب والتصتع وثقل الألفاظ 
ونبوّها على الأسماع, مما حمق لهذا الشعر قاعدة شعبيّة» فكثير من الرّهاد لم يكونوا شعراء بالمعنى الحقيقئ» بل 
كانوا زهادا وفقهاء غمر الإسلام قلوهم, فلهجوا في تمجيده بقصائد ومقطعات ترتفع فيها الجودة وتسفٌ 
أحايين كثيرة» لذلك اتخذ هذا اللّون من الشعر الديدّ اللّغة التي حدّدها أبو العتاهية بقوله عن شعر 
الرُهد:"الصّواب لقائله أن تكون ألفاظه ما لا يخفى على جمهور الناس...وأنٌ التُهد ليس من مذاهب الملوك ولا 
من مذاهب رواة الشعر» ولا طلاب الغريب» وهو مذهب أشغف التاس به التّعاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
والعائئةأ) " أي إِنّه يختار اللّغة الأقرب إلى أفهامهم, والأنفدٌ إلى قلومم» لتبليغ الرّسالة الرّهدية» والتأثير فيه» 
حّ لتجد الصّياغة في الرّهدية المغربيّة أقرب إلى التثرية أو الخطبة الوعظية أحياناء وهل هناك أسهل وأوضح من 
هذا الشّعر على لسان أي حفص عمر بن خلف بن مكّي قاضي تونس:/2) [التمل] 


عَجَباَ لمؤتِ سى وهو ما لاد منه 
فل لمن يغفل نه وَهُو لا يغفل عَنه 
سوف تلْقَى اليل إِنْ جد مت بعذر لم تنه 


2 ° 2 2 سه 2 ETT‏ 
وترى جسشْمك في الا ر غدا إن لم تصنه 


5 ويواك قيم الفاطميع؛ ع رمن,ض.152, 
3 الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني, م.س. 56/4. 
29 الدّرة الخطيرة» في شعراء الحزيرة: م.س. ص.151 
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والذي ينجو من الا ر أخُو التقوى فكنه 
هكذا كانوا يباشرون المعنى ويقصدون إليه قصداء ليكون سريع التمثّل في أفئدة العامّة» وأكثرٌ إيفاءً بالرّسالة 


لمتوخاة» فتنثال ألفاظهم بين الشدة واللين؛ بين الترغيب والترهيب» حى لكأن الشاعر واعظ دين أو 
حطيب يلقي حديثه سهلا في نزعة تعليميّة» تدعو إلى قطع الأسباب المتصلة بنفوسنا من علائق الدّنياء وإلى 
استصلاح قلوبنا المفرّطة في الآحرة» كما تذكرنا بفنائنا وغرورنا وحرصنا وطمعنا و ركوننًا إلى الدّنياء وقد يسأل 


الشاعر الله المغفرة كما في الخطبة الدّينية.وفي هذا المعنى بحد مثلا قول على بن حبيب التنوحئ: 1) [السّريع] 


لِلْمرهِ من امه وَاعظ لو فك الْمَغْزُور في آمسه 


كو من فرير الغين في عط أغرّاه صرف الذَهْرٍ من لبس 


ففارق الأحباب ع نكزهه واستبدل الوَحْشَة من أيه 
يا ربب غفرائك يَرْجُو الى أَسْرفَ في الدَّنيَا عَلَى نتفه 


إنهاء كما نرى» لغة بسيطة» لم يركب فيها صاحبها طريقا وعراء وذلك ما يقرب هذا الشعر إلى أفهام الثاس 
جميعاء ويحبّبه إليهم؛ لأنّه قريب المنال» ينزل بالشعر إلى دنيا الواقع كما فعل أبو العتاهيّة» فابن رشيق يذكر 
مغلا أنّ ابن البقّال الضّرير كان"يلقي الكلام إلقاءء ويسلك طريق أبي العتاهيّة في سهولة الطبع» ولطف 
التتكيب» وقرب المأحذ" ء كما يورد للشّاعر عبد الله بن رشيق قوله في لغة تقريريّة أقرب إلى التثرية *ء ليس 
وراءها محصول في كبير: |محزوء الخفيف | 


خير أَعْمَالِكَ الرّضًا ِالمَقَادِير والقضًا 


بَيْتَمَا الْمَِْ ناطِق قيل: قَدْ كان فانقضّى 


5 أنموذج الزمان: م.س. ص.281. 

2 م.ن. ص.159. 

5 يرى الدكتور عبد الشتار الجواري أن فلسفة الحياة والموت والزهد والحكمة وما يتصل بذلك من موضوعات ومعان هي أخلق بالنثر منها 
بالشّعرء ولاسيما بعد أن تطرق إليها القرآن وأفاض في التعبير عنهاء وبعد أن ظهر التثر في قصص القصّاص والوعّاظ وجدل المتكلّمين» فكان 
على الشّعراء الذين أرادوا أن يسهم شعرهم في هذه الحركة الفكريّة أن يجعلوه في أسلوبه مرتبة وسطى بين الشّعر والنثرء بل هو إلى الثثر أقرب منه 
إلى الشعر. ينظر: الشعر في بغداد حتى تماية القرن الثّالث الهجريٌ: أحمد عبد السّتار الجواري» مطبوعات المجمع العلميّ العراقن» ط. 2 
1/72 م ص.317. 
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والقارئ لشعر التّهد غالبا ما يجد أن شطرا منه ليس سوى جرد رص للكلمات» لا حَظٌّ لها من حرارة 


الال كود ال ا 


فلا تشغان بقول غير قيلي ا كان #تصبين 


فدغ عنكٌ المذّاهب واتبَعْني متابعةً تجذ خيرً ا كنيرًا 


أجب داعى الله لا تغصه فقد جاد با لنُصح جهْرًا وتادّى 

ولا تلّهُ بالموبقاتِ التى أبادث بوائقها مَن تسادّى 
فالرّهد يستخدم الألفاظ التى تدور بيننا وكلاما كالثثر ليُحدث أثره المرتجى» فهذا سعيد بن الحدّاد يكتب 
المواعظ نثرا ثم ينظمها شعرء فيأتٍ شعره كأنّه الثثر مقتصدا في الخيال جاتحا إلى وضوح الفكرة والإفهام 
السّريع» فقد كان يقول نثرا: مَن شغل بذكر مساوئ الناس ترك حظه من الشغل بمساوئ نفسه» ثم ينشد 
شعرا في هذا ا ا 

يَمتَعْنِي من عيب غَيرِي الذي عْلَمُهُ في من اليب 

ِن گان عيبي غاب عَنْهُمْ فَقَدْ أَخْصّى ذُنُوبِي عَالِمُ القيب 
ونحن واجدُون في قصائد التّهد بساطة الثراكيب اللّغوية بعيدا عن التعقيد والمعاظلة والتقدم والتأحير وطول 
الجمل الاعتراضيّة» كما نلفي استخداما موسّعا للثداء والتعجب والاستفهام للتنبيه والتوبيخ والإرشاد. ول 
تسلم الأشعار الحكميّة من هذه البساطة ولغة الحياة اليوميّة» فكثيرا ما أفرغت في اسلوب تقريريٌ» وكثيرا ما 

4 1 4 ' 1 

تغاورقها الاك حق على يك كابر الشعراء كاين رشيق إذ يقول: 9؟ [غرو التمل | 


زه لفِضّةٍ أؤلى بك مِنْ وَزْنِ الكلام 
فإذا لم رن ال . . فصَّةَ فاذْهَبْ بسّلام 
كما أنَّ شعر الحجاء قد مال أيضا إلى لغة البساطة والعفويّة» مما يجع[ه أعلق بالذَّهن؛ لان الحجاء لا يحتاج 


إلى رويّة وإعمال فكرء يقول صاحب زهر الآداب: "إن أصحاب المطبوع أقدر على المحجو من أصحاب 


25 رياض التفوس: م.س. 511/1. 
.م ن: 539/1. 
© م.ن. 107/2. 


4 5 
7 ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 191. 
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٠‏ 7 لقرب ر ق المتناول" 0 وهذا ابن شرف » يقدر» ق عفوية مضحكة حدود القبح ومداه 
ف ا فيتفت: فق صوغ هجائه بلغة دانية بسيطة :© [الخفيف] 


ما قُلانْ إل كجيفة كلب والضّرِورَاتُ ألجاأنتًا إلَْه 

فَمَنْ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَل عا د فلا ثم في اللْجُوءٍ عَلَيهِ 
اجا غاا ما تاق الآ سرب الخزل انين ويسم لغ تراقق تقل اديت لغار الخارله» كقول الوناق 
التي مرسلة القول على راه [غلع البسيظ] 


ابن "أندري ه"علحٌ تاج َم كْرِيمَةُ 


4 د >6 Sa‏ 
ذو لحية ذات عرض بلة مستقيمه 
و جب ۴ي عرض 2 


كأنهَا بَندُ بيش نكسن في زيمة 
حجّ ابن هانئ وهو من هو في ديباجة اللّفظ وصناعة الشّعر وجزالة الأسلوب» فإنّه في بعض هجائه يضرب 
صفحًا عن كلّ ذلك محاولا ملاءمة شعره للخطاب اليومي» يقول مثلا في شخص يعرف بابن أبي زمّور» 
وكان حشاشا فعاد سقّاء:© [الطويل] 


يا ان ابي رَمُورَ 2 والماجڌ الي تَبَدَلَكَيْ يُنسى فلم َك ملي 

تبڌل مِڻ خ امالكنيفٍ يقر بَةٍ ‏ وان طعايًا فَعَادَ شَرَايً 
وقد نحد هذه البساطة والعفويّة في شعر البديهة والارتحال الذي كانت تبعثه المنافسة وإظهار التفوّق» وتدعو 
إليه المساحلات والتبسّطء وكثيرا ما يأق في شكل مقطعات في لغة سهلة بعيدة عن التُكلّف؛ لأنه شعر لا 
يحتاج إلى إعمال فكرء بحد مثلا الدركادو يرتحل مع أبي لقمان الصّفار وهما يلعبان الشطرنج: 


جِيئَانُ حبك في طنجير بَلُوائي: فيجيز ابن الصّفار ذلك قائلا: وَفَحمُ وَجْهِكَ في كائُونٍ أخشائي. 


2 زهر الآداب» ور الألباب: م.س. 53/3 


6 ديوان ابن شرف: م.س. ص.107. 


- أنموذج الزّمان: م.س.ص.254. 
- ديوان ابن هانئ: م.س. ص.440. الحشّاش: من يفرغ المراحيض عند امتلائها. 
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ولا بد أن نلحظ هذا الرّد الفوريّء وهذه السّهولة في الألفاظ والتعبير (حيتان» طنجير» فحم» كانون) لأنَّ 
هذا الشّعر ابن لحظته؛ قد استجاب لوقف معيّن» فلم يُحتج فيه إلى الرّوية والفكر الحادئ المتأيّ. وقريث من 
شعر الارتحال ما نظمه الولاة والقادة في حروبحم نظرا لما كان يسيطر على هذا اللّون من واقعيّة وسرعة حري 
وراء التفاصيل وذكر الأماكن والأشخاص» فقد شغل أصحابه» وهم في فترة جهاد وتأكيد سلطان» عن 
تحويده وإتقانه» وأكثر هذا الشعر حرج قبل أن تمسّه حدّة العقل» فانظر إلى إبراهيم بن الأغلب يعتمد الفعل 
الاضي» معبرا تعبيرا بسيطا واقعيًا عن مقتل عدو راشد مولى إدريس الأؤل:“ [الطويل] 


ألم ترَنِي أَزْدَيْتُ بِالكَْدٍ رَاشِدًا وَأنّي بأَخْرَى لابن إذريسَ رَاصِدُ 

اول عَرْمِي عَلَى تأي ذَاره بِمَحْمُومَةٍ في طَبهنَ المكائدُ 

وقد گان يَرْجُو اَن يَفُوتَ مَكَائِدِي كما گان يَخْشَانِي عَلَى البُعدٍ رَاشِدُ 

تااثون الها سفن لله لأصضلح بالقزب الَذِي هو فاد 
وهذا يحبى بن الفضل يحذر تام بن تميم من بطش إبراهيم بن الأغلب في أسلوب بسيط» حسبنا أن ننظر في 
غارف رة ميلم" [الطويل] 

نمام لا تقعد فَإنَي ناصح وخ مُهْلَهَ إن كنت لا بء هار 
بقي أن نشير إلى حانب من محاولات الخروج عن المعجم القديم» واستخدام معجم عصريّ يشتقٌ عناصره 
التعبيرية» ما يحري على ألسنة النّاس من مفردات حضاريّة حين يصفون الأطعمة والملابس والرُهور 
ومستحدثات الحضارة» حذ لذلك مثلا قول تميم الفاطمئ يصف مجلس أنس: © [المتقارب] 


الح 


ذگرتكَ ما بَيْنَ كر الكؤوس وقد أَقْبَّلَ اللَهُوُ مُرْحَى العتَانٍ 
وق جَاوَب الزيرُ في جديو بج العم ارخ عت ي 
وجاوّب قُمْرِيَةَ فاخت وَعَالَنْهُمَا تَعَمَاتُ القِيّانِ 


وََحْنُ نُقَسّم وَسْطّ الكؤوس ضارا لَه حَبَبِ كَالجْمَانِ 


كك الحلة الستيراء : م.س.98/1. 
6 م.ن.101/1. 


6 ديوان تيم الفاطميّ: م.س.ص .426. 
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وا بت راجيا حرا بالقالي القؤاني 

وَنحنُ مِنَ المَاءِ في وَابل مَشُوب بِحَمْرِ وَمِسْكِ وَبَانِ 
ولا شك أن الشاعر لا يذكر محبوبته مثلما يذكر عنترة عبلة في ساحة الوغى» فقد طوّع تميم لغته لمنجزات 
الحضارة وأدواتما كالزير والب والمثاني وهي من أوتار العود» وكضروب الحمام من مثل القمريّة والفاحت» ثم 
حديثه عن الأرحوحة وعن الغوالي وهي من أنواع الطيبء والمامه بالرزافة التي ينزف جا الماء للرش. 


4 - أسلوب الإغراب والتعقيد: 


نظر كثير من الشعراء إلى الشّعر على أنه صخرة ينحتون منها تماثيل يعجز عنها الآخرون» فغاصوا على 
الكلمات الحوشيّة التي لا يظهر معناها » ومن شعراء هذا الاتحاه في المغرب ابن هانئ وابن الحدّاد وسهل 
الورّاق ومقداد بن الحسن وعبد الخالق الزبقي والأبرش البلويّ وابن سفيان الصّيرقَ وغيرهم» وإن كان المذهب 
السّائد في المغرب وعند العرب عامّة يقتضي البعد عن الإغراب وعن الخروج إلى ما لا يعرف من اللّفظء 
وينقر من التباصر بالغريب» قال القاضي الجرحاني:"... ومع التكلّف المقث» وللثفس عن التصتع نفرة» وفي 
مفارقة الطّبع كله او كعاب التريقه واسلدق الا 35لا أا و الك اك كاو حن 
بعض الألفاظ الآبدة (يسلكوها في نظمه م» فلا شك في أتمم كانوا يتعرّضون للتقد ممن ينعى عليهم وعورة 
اللفظ والتعسّف في إقحام الغريب؛ فقد كان عمّار بن علي بن جميل وهو أحد شعراء الأنموذج" يحت 
حوشئ الكلام» وعويص اللغق يرى ذلك قَوٌه وفصاحة" ا فكتب إليه ھل بن مغيث يعاتبه ق تقعره 


وتكلفه الغريب:“ [الخفيف] 


ليت شعري إذا كتبت لنا الد : . ذَنَ وَالنَؤْسَ والوَرّى والجرشى 

ما يكونُ الْجَوابُ عنهنٌ يا من نش بحرٌ العلوم من فيه نشا 

أَنَا لما رأيث طرسكَ عَايَن : . ث شجاعاً وحيّة من رقشا 

گان لما أردث أنظرُ فيه مثل شمس بدت لألحاظ أَغْشَى 
0 الوساطة بين المتنبي وخصومه: م.س.ص.25. 


6 أنموذج الزمان: م.س.ص.305. 
0 م.ن.306. 
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وكأ المدادَ من مُقلة الأش 
فاترگن ذا الغريب وَيحَك ولتق 


وتأمّنْ شغري المَلِيحَ تجده 


واذفتن شعرّك الشريد ومن قب 


: ريج عُرّجْنَ عَنْ أنامل رعشا 
: هل لما جِرّى وَأَحْدَتَ نَفْشَا 


. عِيرَ إني عَلَيِْكَ من ذَاكَ أخشى 
زهرٌ روض حُسْنَ ‏ ۱ وثوباً يُوَشَى 
في مَعَانِيه ف هھ و بُحبى ويُرشى 
ل فقرّ لَهُ حنوطاً ونعشًا 


فيتبيّن لنا من هذا الشعر انتصار محمد بن مغيث للثقة والشهولة» .حيث يرئ ف الألفاظ الغريبة جنا مختطة 
باردة تنتظر من يواريها التراب» وقد رد عليه عمّار بن علي» مبيّنا أن طلب الغريب أمر لا يزاوله إلا البصير 


باللّغة» وأنّه حلية لا تطمس محاسن الشعر والتّثر. كما تحامل على رقّة شعر ابن مغيث» ومن جملة ما أحاب 


به قوله: ی 


لَيْتَ شعري إذا نفيت من المَن 
شهًا تمزج الكلام فيغدو 

لست تَدرِي ما بَينَ عرش وعرش 
فدع الجدّ للمزاح الذي أن 


32 


ظوم والنثر د ل دنا وجرشى 
مِنْ لغاتٍ موشحا وموشى 
دون أن تستفيد عرشاً وعرشًا 


° 


ت حفيظ عَليْهِ ترشو وترشى 


على أله مهما يكن عذر القدماء فى استعمال الألفاظ الدوشية:» فلا بد أغا أمر مته جن غير عب إلى 


اللفس» فهذا العذر يسقط كلما تقدّم البّمن بالشّاعر وتباعد العهد بينه وبين أيام البداوة» فلا عذر لشاعر 
محدث يغرب ف ألفاظه ويلجأ إلى المستكره الوعر ھا انثا ومن | لصّنعة الشعريّة المشوبة بطلب الإغراب 


نذكر على سبيل المثال قول الشريف الزيدي 


0 8 3 6 ر لم 
آفديك من نسل سَرَيْجِيَة 


أرهفَ باستعماله داشا 


لاك فوج الزفان: عسن .صن 306 307. 
(7- ينظر: ‏ قضية عمود الشّعر في التّقد العربي القددم 
1م 2010م ص. 247. 


E: 3‏ 1 
1 أغوذج الزمان: م.س.ص. 2/77 : 


[الشريع] 
في أبيض مُسْتَطرَفٍ مُوتق 


مُترجمًا عَنْ جور المَنطق 


(ظهورها و تطورها ): وليد إبراهيم قصّابء دار الفكر» دمشق» ط. 1 
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وأزرق المَنظر جَعدٌكَمَا جع ثوب الرّخمج الأزْرَقِ 


يجمغ هَذَا كله حَالِكٌ أسوَّدُ يحكى ذَنَب العَقَعَة 
ويبدو أن ألفاظا مثل (سريجيّة» ذاشباء التحتج» العقعق) كلمات غريبة يؤودها التكلّفء ويشِدّها إرث 


جاهلئ متحكّم. وهذا تميم الفاطمي يغوص على الغريب في وصفه للشحاب» وقد عرفناه رقيق اللفظء 
فكأنمًا يحاول أن يبيّن استيعابه للقاموس القديم» مستخدما كلمات مهجورة ثقيلة الجرس نابية الحروف من 


مثل: (متعنجرع :90 [المتقارب] 


و9 
8 


ومنبجس القطر مُنعنجر جهير اروا صخايها 
كأنَ يعَالِيلَهُ في الصّبًا نَشَاوَى نَوَاشِرُ أطرابة ۱ 
وقد اجه بعض الشعراء إلى استعمال الغريب يريدون أن يلموا به أراحيز تعجٌ بالتوعّر والغريب على نحو ما هو 
معروف في أراحيز رؤبة والعجاج وأبي نخيلة السّعديّ وغيرهم» ومن ذلك قول الأبرش البلويّ في وصف 
الفرس :© [الرتتحز] 
قذ أعتدِي قبل تعيب الأشحم 
وقبل ملاح القنيص المقدّم 
بسابح قان كلون العندّم 
ليْس بفرشاح ولا بأقتم 
ولا بمضطرٌ ولا بأهضم 
منهرت الشدق مُمَرٌ المعصم 
يعو بساقي نقنق مُصَلَم 


()_ ديوان تيم الفاطميّ: م.س.ص.9/. 
© افوذج الزمان: م.س.ض. 182 183. 
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والواضح أن احتلاب الغامض من الُفظ قد جنح بالأرحوزة إلى التفكك ع اه من إفساد لله 5 


وهلهلة في الاطراد. وإذا تك ركنا الأبرش وأجلنا النظر في ديوان علئ الحصري فَإثنا نقف على ثراء واسع في 
الألفاظ مردّة إلى ثقافة عميقة باللغة وينابيعها القلعة» فقد كان يوازت بين ثقافته وما يريده قريضه يرق حيئًا 
ويُغرب حيناء ويطيل التفس في أعوص القوافي» ويبرّر محمّقا ديوانه هذا الأجوء إلى الإغراب بقولهما:"...وقد 
تعر كثيرا في شعره على ألفاظ حوشيّة غريبة حقى لظن أنه يتكلّف ذلك ولكنّ اطّلاعك على شعره كنك 
من تخطئة هذا الظْن؛ فالتحل لا يتعمّل ولا يتكلّف إلا في بعض ألوان الثورية والجناس» أمّا الألفاظ الغريبة 
المنثورة في شعرهء فهي» بالنّسبة إلى انّساع نائقة ایت الفا ا غ ا کا فين الشاعر 
أحيانا يحمّل البيت الواحد بالغريب الشّاذ ممأ لا غناء فيه» فيظهر تكلفه كقوله: [الطويل] 

وَرَفَتْ علَيهِمْ سَجْسَجًا وَهُم الصَّفًا سواءٌ عَليهِمْ حرف وبليل ٍ 
ثم انظر إلى هذه الألفاظ التي ألحأته إليها قافية الثّاء» ولا شك هنا أنْ الطبع قد خانه» والذوق قد خالفه» 


لأنّ ضرورة الرُويٌ تلجئه إلى تحريد المعاحم بن موادها المشعومة عرف اقاي ومن ذلك قود © [اليضيطظ] 


...عِنْدِي من الذّهر مَا عَنَهُمْ شغلت به والصِلُ ليس يُبالي بالخفافيثِ 

...حتّى أَعَافَ شَرابًا لسث أمزځة بعبرتي وَطَعَامًا عَيرَ مَغْلُوث 

...مالي أَرَى فَفْرَ قد أَوْدَتْ شَواهِقُهَا وَأَجْدَبَتْ أَرْضّْهًا ذَاتُ الجتائيث 
و قد نلمٌ بكثير من القصائد التي احتار لها رويًا صعباء فتصادفنا الألفاظ القاموسيّة» ومن ذلك قصيدته التي 
نظمها على روي الظَّاءء فحشد فيها ألفاظًا من مثل: عظعظاء يرعظاء أحعظاء يدلظاء يعكظا. 


ما ابن هانئ الأندلسيم» فإنّه أكثر شعراء المغرب تصيّفا في الغريب إظهارا لغزارة مادّته اللّغوية ومقدرته في 
استخدام شوارد اللّغة» وتباهيا بامتلاك أزمتها وبقدرته على إطالة نفس القصيد» ولو كان مختوما بأصعب 
القواقي وأعوصها حتى لكأنه من أفذاذ الجاهليين والإسلاميين» ولقد أشاد بعض المصتفين القدامى بغؤصه 
على الألفاظ المهجورة» فقال الفتح بن خاقان مثلا إن" علق خطير » وَروض أدب مطير » غاص قي طلب 
9 ديوان علي الحصريً: م.س.مقدمة التحقيق ص.2120 121. 


2 م.ن. ص.387. 
7 م.ن. ص.336. 
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ع ساعع 


لريب حب أحرج ده المكنون » وجرج بافتنانه كل الْقُيُونَ "17 على أن أغلبية الدارسين قدا وحديثا 
ينكرون منه ذلك» فقد أورد ابن حلكان قول أبي العلاء المعتي المشهور في شعره:"ما أشبّهه إلا برحى تطحن 
قروا أجل الم الي الفاعله "0ل وم ابن رشي شن اماب الله واف باذ طائل مش 
إلا ف القليل التاد ر وتحدّث الدارسون في العصر الحديث عن الكلمات المهجورة التي استعملهاء فأحصى 
زاهد علي ثلاثين كلمة أغرب فيها ابن هانئ وخرج بما عن المألوف المعتاد تما هو غير مقيّد في كتب 

اللغة» كما وقف التقاد عند ميله إلى التبدي والإغراب وأكثروا التمثيل ببيته المشهور: © [الطويل] 


فإنما أراد بمذا أن يروع الأدباء 9 العلماء بوقع ألفاظه» وهو يقول في قصيدته الخائية :: ©/الطويل] 


سرى وجناحٌ الليل أق به أفتخ ضجيعٌ مِهادٍ بالعبير مُضمّحُ 


فت ماو الال کان محجّب أعلى قبَةِ المَلْكِ أبلحُ 

وما راع ذات الدَّلُ إلا عرسي ومُلْقَى نادي والجلال المنوّحُ 
وخزق له دة الَيثٍ 5 وفي لهواتِ الأرقم الصّلَ رسخ 
إِذَا زَارها ١‏ نُْحَطَتْ عُقاب مَنِّ وليس لها إلا الجَماجم افرح 


يحل على الأمواه تتلع دونها رووس ل العَوَالي وَالمَذَاكي فَتَشْدَخُْ 
يرى الدكتور محمد اليعلاويٌ بأن ابن هانئ قد" تعمّد نوعا من التمارين الأسلوبيّة فأحذ نفسه بصنع شعر 
بدوي» وقد فاته أن شعراء الحماسة والمذليين وأصحاب المعلّقات لم يعمدوا إلى معتاص اللّفظ» ولم يقصدوا 
اله ا '» وقد غاب عن كثير من نقّاد ابن هانيع أن هذه اللّغة التي رأوا فيها تعسّفا وتكلفا وغرابة 


أنسب لغة للتعبير عن تفرد الشاعر وبحثه عن الحديد غير المألوف» فهو يطعم شعره بش الرُوافد» من مثل 


(أين مطمح الأنفس» ومسرح التأنس» ي ملح أهل الأندلس: الفتح بن محمد بن عبيد الله بن حاقان» تحقيق: محمد علي شوابكة» دار عمار» 
مؤسسة الرّسالة» ط.1, 1403ه/1983م.ص.322. 

2 وفيات الأعيان: م.س. 420/4 

- ينظر: العمدة: م.س. 125-124/1. 

5 ينظر : تبيين المعاني» ف شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي: زاهد علي» مطبعة المعارف»مصر» د.ط. 1352ه. ص. 59. نما رأ 
الدكتور محمد اليعلاوي أنما كلمات عربية توافق أوزاما الصّرف والاشتقاق إلا أن المدلول الذي يسنده إليها الشّاعر يخرج عن المألوف. ابن هانئ 
شاعر الدولة الفاطمية: م.س.ص.32/7. 


0 1 (5) 

-. ديوان ابن هانئ: م.س. ص .342 . 
© م.ن.ص.83. 
2072 


- ابن هانئ المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطمية: م.س.ص.328. 
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استخدامه الألفاظً الفارسيّة مثلا (السّابري» يرندج» قرطف..)» م إن الشّاعر ينزع إلى الرقة في مواضع كثيرة 
يقتضيها المقام» كأن يقول متغرّلا: [الكامل] 


وذهبْتٍ عي بالشَييبة فاردُدِي توبي الذي قد كُنث فيه ارف 
جارّث كما جار الان ورب وكِلَاهُمَا في جره لا يَعْدِلَ 
على أن كثيرا من الشواهد التي سقناها لغرابة الألفاظ وغموضها يمكن تحاوزها بالبحث عن 

معانيهاء فأكثرها يمكن أن نستوعبه ضمن الصّورة الكليّة للقصيدة» لكنٌ هذا التجاوز يصبح 
صعبا إذا أضيفت هذه الألفاظ إلى استعارات بعيدة أو فكر عميق؛ فغموض القصيدة لا تصنعه 
الألفاظ المهجورة فحسب» إِنما قد يأت من طبيعة التفكير الشّعري وطريقة استخدام الأدوات التي 
يتوسّل بها الشاعر للتعبير عن رؤاه» فقد يسري الضّعف والغموض في القصيدة إذا كان الشاعر 
لا يعبأ باحتلاف التّرتيب واضطراب النظم وهلهلة النسج بسبب الحذف والتقدم والتأحير وطول 
الفصل بين المتلازمين» حذ مثلا قول محمّد ابن الأغلب:©[الوافر] 


- 


لس ابي وَجَدّيَ أَؤْطانِي -وَجَدُ أبي وعَمَّايَ- الرقَابا 
وإذا لم يكن الضّعف الأسلوي صفة ملازمة لابن رشيق» فإنه الغموض يطل علينا من بعض الأبيات بسبب 
سوء استخدام الصّمائر» يقول مثلا: © [ا لمسرح] 


37 5 ا رت و س 4 
۱ ء فى فسْحة كما علموا حَتَى يُرَى شعرة وَتَأَلِيفَه 


د كو ود ره ه4 كو ° 7 3 4 
فواحد منهما صّفحت له عنه وَجارّت له رخاريفه 
To‏ و o‏ 8 2 5 1ه 3 ای e‏ 
وَآخَرٌ نَحْنُ مِنَهُ في غرَرٍ إن لم يُوافق رضاك تثقيفه 


وَقَدُ بَعَنْنا كيسين مِلؤُهُما قد امْرئ حاذقٍ وَتَرِييفُه 
وقد يحتاج القارئ إلى إعمال العقل ومعاودة القراءة» ليبدّد الغموض ويفهم المعنى الذي رمى إليه الشّاعر» 


لك ١‏ ا 
- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.319. 


5 بده ايارس .170/1 


3 5 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.115. 
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فانظر إلى غموض العلاقات» وما قادت إليه من لبس في هذين البيتين للشاعر نفسه:7) [المسرح] 


فصاحب المرءٍ شاهد ثقة يُقَضى به غائبًا عليه وله 
وزقعة الوب حين لبس شهرثه أو تكون مُشتكلة 


ويبدو لنا ولع إبراهيم يم الحصريّ بمذهب أب نمام في صوره وتعقيداته اللفظية فهو كثيرا ما يكلف السّامع 


ملق كان A‏ مك من E‏ [البسيظ] 


أقصّى نهاية علوي في 2 هِمَعرفْتِي 2 بالعجز منّي عن إدراكِ معرفتة 
وقد يتأنّى الغموض من الأنماط البلاغيّة فالأصباغ البديعيّة التي تنمّق اللفظ» وتُعرف بما وجوه تحسين 
الكلام» كثيرا ما تحجب المعنى ويقع الكلام بجا كريها سيّئا بسبب تكلف التجنيس والطباق» وقد ظهر جليًا 
غرام الشعراء في المغرب بالبديع ابتداء من القرن الرٌابع الحجريّ؛ إذ صارت الصّنعة مقياسا للجودة وذيوع 
الصّيت» وهذا ما سنبيّنه في فصل لاحق» ولا شك أن الغلوٌ في التجنيس ورصف الكلمات والتلاعب 
بالألفاظ سيقود حتما إلى الإغراب» فهذا ابن شرف يلجا إلى الجانسة والتلاعب اللفظي» فيجعل وكده ألا 
صل حرف بآخحر قائلا: © [السريع] 


ودُرةٍ نارت ذُرا داري لا در دڙي إِنْ دَرَى داري 
ولا رَوَى راو أذاه ولا ودّت ودَادِي إن رَرَى رَاري 


وهذا أبو الفتوح السّوسئّ يجهد نفسه ليأحذ بطرف من الصّنعة الممجوحة قائلا: [البسيط] 


دم هكذا دم على رغم العدَى أَبَدَا علاك في اليوم تَعلَامًا علاك غَدَا 
وكأئًا جاء الشعراء بهذا التكلّف بقصد التضليل والتعمية» وامتحان عقل المتلقّي» وهم يرون في ذلك سبيلا 
من سبل الشعريّة» ومن معميات ابن رشيق التي يقود فيها تركيب الكلام إلى المعاظلة قوله :© [السّريع] 


1 1 
ا ديوان ابن رشيق: م.س.ص.149. 


Ê 102‏ لسر 
اك أنموذج الزُمان: م.س.ص. 47. 


NET . 23‏ 
- ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.66. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.69. 


3 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.158-157. 
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وَغَيرُ من نت سوى غيره وَغَيْرُ من غيرك غير الخ 
وهذا الحصريّ الضرير نسيج وحده في مذهب الصّنعة إظهارا لقدرته الفنية» وكثيرا ما يواري التصتَح المعنى 
الذي أراد» ومن ذلك قوله وقد لحأ إلى التجنيس والطباق: 27 [الحفيف] 


خُنْث ذ لم أبادٍ في کل باد کل جل من العَزَاءِ حرام 
وقد يكر غسوض المتورة الفثبة وتفكك آجراتها سان استحادق الج ومن ذلك قول ابن رشيق رانا الفقية 


أبا إسحاق التونسئ :© [الكامل] 


وَإِذا مُصَارَّمَةُ الصّروع تخاطرت وافاكَ إبراهيمُ بالمصداقٍ 
ردَّثْ شعامهًا إلى لّهواتها من بعد مَا بَعْدَت عَلَى الإشفاق 
نياك قدماً قد طَلّقتها ما اليومَ حين فَجَعْتَها بطلاق 
5 - المعجم الشعريّ: 
إن النصّ الشّعريٌ نسيج حيوطه الكلمات» واختيار الشّعراء لمفردات معيّنة تنسجم والموقف المعبّر عنه 
أمرٌ لا ينفصل عن تحربتهم الشعريّة» فالألفاظ التي يكثر تواترها في قصائد شاعر معيّن أو مجموعة من الشعراء 
تشكل مادّة لغويّة تحدّد الخصائص الأسلوبيّة لكل شاعرء فلهذا "يكون التظر إلى المعجم من الرّاوية الدّلاليّة 
أمرا لا ب منه» وذلك من خلال المنهجيّة التي تتحكم فيه والغايات التي يتوخاها. فن ترديد بعض 
الكلمات بصيغة واحدة أو بصيغ مختلفة ذات دلالة واحدة لا بد أن يؤشّر دلالة معيّنة» فيكون المعجم 
المرشد إلى هويّة النصّ" ©, ولا كان الإلمام بالحقول الدّلاليّة لمعجم كل شاعر أمرا صعب الملتمس» فان 
الدّراسة ستنظر في بعض الحقول التي تشتمل على المفردات المنضوية في إطار دلا موحد» فلكلٌ غرض 
شعريّ مجموعة من الألفاظ تخدمه» وهذا لا يمنع من تداحل الحقول الدّلالية ضمن النصّ الواحد. 
فلو أتينا إلى معجم الرّهدء فإنّه يتكى على القيم الدّينيّة التي مصدرها القرآن والشنة» فشاعر الإّهد يقف 
موقف الإمام يرعُب ويرهّبء لذلك تتكرّر مجموعة من الكلمات المحدودة في هذا الشّعر» ولا يكاد صاحبها 


2 ديوان علي الحصري: م.س.ص.394. 


2 5 1 
7- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.125. 


- تحليل الخطاب الشّعريٌّ (إستراتيجية التناص): محمد مفتاح» المركز الثقافي العري» الدّار البيضاءء ط.2, 1986ء ص.51. 
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يحمّلها أكثر تا تؤدّيه من التاحية اللغويّة» فيأتي في معرض التحذير بكلمات من مثل (الحرص» الضّلال» 
الغّ» الشهوات» الموى, الغرور» الفناء» الموت» الثار) ويكاد يسيطر على هذا المعجم ذكر الموت والتّخويف 
ما وراءه» وما يتصل بذلك من حديث عن البلى ووحشة القبور» دفعًا بالمتلقّي إلى الاعتبار وإماتة كلّ رغبة 
في الدّنيا وزخرفهاء ويستعمل الشعراء في معرض الترغيب ألفاظ (السّلامة, التجاة» الفوز الجنان» القناعة» 
اليُضاء الصّلاح)» وقد تأر هذا المعجم بالج الدّي» فكاد يكون نمطيّا موحّداء تتكرّر فيه الوحدات الإفراديّة 
ذاتما على تفاوت صلة الشعراء بالحياة الدّينيّة» ومَعِينُهم في ذلك القرآن الكرم؛ لأنّه أساس حياتهم الدّينيّة 
والفكريّة» لذلك انتشرت مثل هذه الألفاظ القرآنيّة (الضّلال؛ الحق» التفاق» الإحسانء الب الحداية» 


الصّلاة» يوم المعاد» التُواب» العقابء الذّنوبء البرزخ» القيامة» الحلال» الحرام» الغيب» المعروف» المنكر 
الغ» التوحيد» التوبة» البّحمة» الغفران ...) ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى دوران قدر ليس باليسير من المعجم 
القرآي في أشعار المغاربة على اختلاف الأغراض» ولعك في ذلك جانبا من جوانب تكوين الشعراء الثّقاقٌء 
حتى إِنّنا بنحدهم في شعر الغزل يستمدّون كثيرا من الألفاظ القرآنيّة يرصّعون بها لغتهم» مستفيدين من طاقاتما 


التَعبيريّة وشحناتها الإيحائيّة» يقول على الحصريّ متغرّلا: 2 [الطويل] 


وَطَبِي غربر هر اعطاق اللي سكن ربحان المحب الزياحين 

قول لَه والحُبٌ يُفتي برخصّة : عَلِيكَ رکا مَا ونحن مسَاكينٌ 

فقالَ وَلَمْ يعلم ركاه أرَذنُهًا  :‏ وكيف أُوَدَيهَا وَلَمْ يجن الحينْ 

فقلث ركاه الحُسن أغبي فَقَالَ لا وديك قالعشاق لبس لَهُمْ دين 
ويقول شرف متحدّثا عن العذول: 2[ السّريع] 


يقول لي العَاذل في لومه وقولة زوز وَبُهُتان 
مَا وَجْهُ مَنْ أ خْسَبَهُ قله قلت : ولا قَوَلَكَ قران 


وكثيرا ما نفذت إلى سائر الأغراض ألفاظ من صميم الذين كقول محمد بن أبي علي يصف بيتا: [الكامل] 


- ديوان علي الحصري: م.س.ص.197. 
2 ديوان ابن شرف القيرواق: م.س.ص.101: 102. 


5 أنموذج الزمان: م.س.ص.350. 
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كقيامة قامَت فهّذا مُحسنٌ يحيى وَهَذا في الجَحيم يُعذب 
وقول ابن رشيق يصف قوسا:“ [البسيط] 


طبر أبابيلٌ جَاءَنّا فما بَرِحَتْ إلا وَافُواسا الطَبْرُ لأبابيل 


تَرْمِيهِمُ بخصئ طيرٌ مُسَوَمَة كأن مَعْدِتَها لِلرّنِي جيل 
وقد تسورّبت الكثير من الألفاظ القرآنيّة إلى رثاء الحصريّ لابنه عبد الغه» يقول مثلا: © [الطويل] 


يع الرّجال المكرْمَاتٍ توافلًا وهنٌ عَلَى عبد العَِيّ فَرَائْضُ 
وقوله مهولا حزنه على ابنه: [الطویل] 


حبيب گان الله يوم فاته طؤى السسّبعَ للمِيقاتِ أؤ رَلرَلَ العا 
نينا لَكَ الفوز العظيم بجت جوا سول الله مُعْمَةِ ينْعَى 
ما المعجم الصّوق فتأتي حصوصيّة لغته من حصوصيّة تجربة المتصوّفة التي تُقصّر فيها اللّغة العادية عن 

الإيفاء بمواحدهم المتفرّدة» فقد صار للغة بعد إشاريّ على أيديهم» فخرحت عن حدودها المعهودة» وكان 
لاب هذه اللغة أن تنتقي مفردات بعينها كالفصل والوصل والصّحو والسّكر والوحد والبسط والقبض وما 
يرتبط بإشارات أهل الطريقة من مصطلحات من نوع ال حال وال حالة والحقيقة والحقّ والرّوْح والصّفو وما يتعلق 
بامحبة الإلمية كالوحد والشوق والحزن والهوى وذكر المحبوب والإشفاق والكمد والأنس والوصال ولا نكاد نحد 
في شعر هذه الفترة استخداما للمصطلحات الفلسفيّة التي تمثلها المتصوفة مثل الحلول والفناء والاتحاد ووحدة 


ا 1 5 ا 4) ىت ت 
الوحود ووحده الشهود وغيرهاء يقول ربيع القطان مثلا: 8 [الطويل] 


تبدّى لقلبي منك مَا قد تاره فتاة عن الأشكال بالمشرّب العَذْب 


وأسقيتَهُ كأسًا مِنَ العلم شافيً فيا لَكَ من حال يَطيبُ لِذِي الب 


ون ديوان ابن رشيق: م.س.ص.144. 
©-ديوان علي الحصري: م.س.ص.411. 
- م.ن.ص.412. 

واس ال س 338/2 
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فأضْحَى رَهينًا بالوداد لديم سقِيمًا كنيبًا للبعَاد عن القُرب 
يُناجيكُم طُورًا وينتقص تارة ويأنسن أحيانًا كذا العبدُ بالربّ 
فجُودوا عليه بالوصالٍ تعطّفًا فأنتم لّدى الآمال واللَطفُ والرّعب 


فإن دام وصلْ فالعيون قريرة وإن كانت الأخرى فآه على عطب 
أما إذا أتينا إلى الشعر الفاطمي» فإِنْ ما يميّر معجمه مصطلحات المذهب الشيعه؛ لان أصحابه كانوا ألسنة 


الدّعوة» فقد جاءت قصائدهم صحمًا في العقيدة الإسماعيليّة التي آمنوا بماء وأصبحوا دعاة هما فاستقوا 
مصطلحاهم: إمام» إمامة» وصئ» داع» مهدي» عهد» توحيد» تأويل» ولي عصمة» إمرة» وارث الدنياء 
مس الحق» ماء الوحي» سجف الغيوب» معدن التقديس» ضمير النشأة» حسم نور» "فمتى عدت إلى 
ديوان ابن هانئ تبيّنت فيه كثرة المفردات الدّالة على الكتمان» فهي إشارات إلى علم الباطن كالسّريرة 
والحجاب وعلم الغيوب والمبهم والصّحيف المختم وسر الله وسرٌ الوحي والمصون...وعلى غرار الإسماعيلية 
عيّر ابن هانئ بين علم الظاهر وهو ما يعلمه عامّة التاس وعلم الباطن وهو للإمام وخاصّته الأشياع" ‏ () 


والإمام وسيط مترحم لمصطلحات هذا العلم الباطن المختوم المقفل عن سائر النّاس: ©[الطويل] 


لحم جَامع النطق المُفرَّقٍ في الوَرَى فمن بين مَشْرُوح وآخر مُبْهَم 
وفي الناس عِلِمْ له يَظَنُونَ غيرَةُ وذَلكَ عُنوانُ الصّحينٍ المُحَتَّم 


إذا كان تفريق اللغاتِ لعلةٍ فلا بُ فيهًا م وسيط مترجم 
وقد دحلت هذه المصطلحات الشيعية إلى سائر أغراض الشّعر الفاطمئ» فلا عجب أن نلفي تميم الفاطمي 


يتغرّل ناسبا جمال ا محبوب إلى التشيّع: ©)[البسيط] 


تشيّعَ الحُسن فيه إِذْ ألم به وَقِلبهُ ناصِبيّ ليس يغتفرٌ 
ولا يفوته» حتى وهو في معرض الغزل» أن ينسى تشيّعه فيقول: ()[المنسرح] 


29 مع ابن هانئ والقاضي التعمان: م.س.ص.60, 61. 
02 ديوان ابن هانئ الأندلسيّ: م.س.ص.358. 


@_ ديوان تيم الفاطميّ: م.س.ص.221. 
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ول حشیتِ الإلَهَ ما فتَكتْ بابن وَصِيّ النِيّ عَيناكِ 
وبتتبّعنا للمعجم الفقي للرثاء وحدنا قاموسا خاصًا يدور في جحمله حول العاف السلبيّة الإلمة التي ترتبط 
بالحزن وما يتصل به من فجيعة ودموع وحسرة وتوجع وهموم وكآبة وأرق وجزع ويأس» كما تشمل الموت» وما 
ينطوي تحته من حديث عن الحتف والمنون والردى والقتل والملاك والقبر والنعش والدفن » بالإضافة إلى 
الألفاظ المتعلقة بالتأبين كالشجاعة والكرم والرّفعة والعلم والثقوى والصّدق والحزم والعدل والفصاحة والشرف 
» وغير ذلك» كما تتردّد ألفاظ الذهر والرّمان المهلك الذي نسبوا إليه كلت أفعال الحياة والموت والخير والشرٌ 


فهابوه وأكثروا الشكوى منه. 


وإذا جثنا إلى معجم الغزل وحدنا فيه لغة مشتركة لا تتغير ملاحها كثيراء فهي تعبّر عن حالات شعوريّة 
متقاربة من الوق والحرمان والذّكريات والأمنيات» إِتّما لغة القلب التابض بذكر الحبيب بغرض الوصول إلى 
قلبه» ومثل ذلك لا يتأتى إلا بأساليب الرقة والتحبّب» فيكثر الكلام على معجم حاص بدائرة الح وما 
يتصل به من مفردات الوله والعشق والهوى وغيرهاء كما يتراوح هذا المعجم بين دائرتي الغياب والحضورء 
فمعجم الغياب ملؤه الموع والسّهر والانتظار والقلق والتفجع وذكر المنازل ولواعج الحبٌ وتباريح الصّبابة» 
وقد كثرت فيه ألفاظ الصّدء والجوى» والسّهاد والحزن والحنين والوحد والضنى والرّفرات والأنّات والثار وال حوان 
والذل والنوح والنوى والفراق والبعد واليأس وغيرها من الألفاظ التي يبدو كأن الشاعر يرثي ها حبه بالإضافة 
إلى ألفاظ تتعلق يمن يمارسون قهر الحب العذريّ كالزقيب والعاذل والشّامت والحاسد والواشي» وفي هذا 
المعجم ألفاظ دالّة على غياب الآحر» وعلى حظر المرأة المتغرّل بماء مما يولّد ألما نفسيا للشاعرء وهنا طلع 
الشّعراء علينا بمعجم مشحون بالأسى» ينفثون من خلاله معاناعم» وما ينخرط في هذه المعاني قول حسين 


بن علي الصيرة: © [البسيط] 


قد كنت تعلمُ حالي في مغيبك عَنْ عَيْنِي ون كنث لم أنجذ ولم أغر 
فكيف ظَكَ بي والدَّارُ تَازحة ولم أجذ منك في كفي سِوى الذكر 
والله لا فَارَقثْ تفسي عَلَيْكَ أسّى ما غبت عَنْ نَظري أؤ ينقضِي عْمْرِي 


-ديوان تميم الفاطمئ: ص.308. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.121. 
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وَل وحقّكَ لا أخْلَيْتُ قلبي من وجْدٍ عَلَيّْكَ وَل عينىّ من سَهَرِ 
وَلا سَمعت بموصولين نَالهُمَا سهم منَ الهّجِرٍ أو سهم من السَّفر 
إلا بَكْيْثْ وَمَا يُغني البكاءُ وقد عائث يد الڏهر في سَمْعِي وَفِي تصري 


أمَا الألفاظ الدّالَّة على الحضور ولقاء المحبوب ومطالعة حسنه» والاستمتاع به» قفِيها وصفٌ حسّي 
للمحبوب» وتتضح لنا هنا لغة انفراجية ملؤها التأمّل والقرب والوصل والضمٌ واللئم ووصف الحسنء وفي هذا 
المقام كثيرا ما يتواشج معجم الغزل مع معجم الطبيعة فيأق جمال ا محبوب ممزوجا بخمر العيون وورد الخدود 
وشذا النسرين وعيون النرحس وتصبح الوجنة روضا والرّضاب ماء زلالا والقدّ غصنا متأوداء وتشتقٌ الصور 
من البدر المنير» والشّمس الحضيئة» والأزهار الناضرة» والظبي الغرير وغير ذلك. 


مثال: وأشبه به قول أحمد بن القاسم بدعديية:” [الشيظ] 


5 رب أغيدَ ساجی الطَرف ساحره أحوّى سفت عُقَارَ ١‏ 9 عَينَاهُ 
TT‏ والُصن فام والمسك ريه 


أما معجم المدح والفخر فقد ارتبطت فيه الألفاظ بتجارب ذاتية ذات أبعاد وجدانية فاختار الشعراء 
الألفاظ الحزلة ذات الطاقة الشعورية التي لا تخرج عن الدلالات المعجمية المتوارثة ومنها: الشّجاعة وا محد 
والبأس والعلم والشرف والحود والرّفعة والعز والتدى والحلم والحكمة» وباستقصائنا لدلالات المدح بالشجاعة 
وحوض الحروب بحد أن المفاتيح الدّلالية مرتبطة بمعجم حربي وفيه العزم والحمة والبأس والخطب والهول 
والرزاياء كما بحد استعمالا موسّعا لأدوات الحرب فيكثر ذكر السّلاح والّسيف والحسام والعوالي والسّمر 
والمهتد والأسل والبيض والصّارم والقنا والدرع والوغى والقسطل والسّهام والأسنّة والنار والجمام والدّم 
والأرماح والتصال والسّمر والجيش والخميس وغيرهاء كما تكثر ألفاظ الخيل وصفاتما كالحرد والحياد 
واللاحقيات والعتاق» وفي هذا المعجم توثيق لأدوات الحرب المستعملة في القتال وإشارة إلى الحياة السياسية 
في المغرب التي سادتما فترات قلقة مستوفزة» لكثرة الفتن والحروب» يقول الحسن بن حربون مفتخراء وقد كان 


لا يخلي نفسه من ذكر الخيل وآلة الحرب :۴ [الطّويل] 


موف الإا س صن 75 


2 أنموذج الزمان: م.س.ص.105»› 106 . 
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إِذَا لم تطأ بيضُ السّيوفٍ عزائمي إذا فرعت عند اللّقَاءِ الظنابيب 
ذلا صّحبت كفي كُعوب مُتَقْفٍ ولا خَاضَ في غمر المَهَالِكِ يَعبُوبُ 
...هم نصبوا البيضّ الحدادً خيامهم بطائحهًا البيضُ الجرادُ الرّعابيبُ 
وهم جاوزوا طلح السّواجر والقضًا تخب بهم جُردُ اللّقاء الشّراجِيبُ 
بحيث وجوه البيض كالحة اللّقا وغم الرّماح السَمْهريّةِ مزوب 
ونما بميّر المعجم الشّعرِيٌ استرفاده من مصطلحات العلوم الأخرى كعلوم اللّغة وعلم الفلك وغيرهاء 
فمن ألفاظ النځو بحد ابن شرف يشير إلى مثال التحوبين: "ضرب زيد عمرا" متمتيا أن يرتفع شأنه 


كالمبتد: [الكامل] 


مالي يُعاقبّسي الزمانُ وليس لي ذنب كأني عَمْرو المضروبُ 


ما كان أولاني بحُكم المُبتدا في التحو لو أن الزّمانَ أديبُ 
وقوله مطعّما شعره بمعطيات علم العروض: 2 [الطويل] 


ومعرفةٌ الأيّام ت ج دي تجار ومن فَهِمَ الأشْطارَ فك الدّوائرًا 
ولولا طِلابُ الدّهرٍ غاية عِلمِهًا لما بَسَطُوا من بسيطًا وَوَافرَا 
وهذا عبد الوهاب المثقال يستخدم ألفاظا مرتبطة بعلم الفلك كالثريا والبهرام والبرحيس» فيقول: ١‏ )[مخلع 


البسيط] 


وَانْظرُ إلى حيرة لري وَاللَيْل قذ سْدّ بانداس 


ما بين بهرامها المُلاجي وبين برجيسِهًا المُواسي 


1 5 3 5 
- ديوان ابن شرف القيرواني: م.س.ص. 42. 
5 م.ن.ص.66. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.238. 
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ومن تمام القول إن لكل شاعر طريقته الخاصّة في استخدام الكلمة وتركيب الحملة» وهذا التوظيف الخبثق 


من رؤية الشاعر الفنَيّة للغة قد يُخرج مظاهر لغويّة ويولّد ملامح أسلوبيّة تسم أسلوب كل شاعر بميسمهاء 
لذلك يحتاج كثير من شعراء المغرب ممن حظينا بدواوينهم إلى بحث يُفرّد لكل شاعر لينظر في أسلوبه وفي 
مفرداته التكراريّة وتراكيبه التتابعيّة الى شكلت معجمه الفئ. 
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فر التشكيز الويقاعرق 

تخضع القصيدة العربيّة لصناعة شعريّة بالغة التعقيد» عبّر عنها القدماء بالشبيكة المفرغة 
والوشي المنمنم والعقد المنظّم» كما عبّروا عن إحادة صاحبها بِالنّسَاجٍ الحاذق والنقّاشُ الرقيق 
وناظم الجوهر وغير ذلك. و تتضافر في بنية الشّعر ونظامه الصّون عدّة مؤثرات لها دورها في 
تنظيم المعاني والهيئة التي يستقرٌ بها الشكل الشّعريٌ ومضمونه» وهذه المؤثّرات هي التي تحدّد 
التوازن في الوحدات الإيقاعيّة وتحدّد النّسق المتطلب لنظام الشّعر عامة. والواقع أن الإيقاع في 
الشّعر أوسع من حصره ف الوزن والقافية؛ إذ يتوالد وينمو انطلاقا من اجتماع عدد غير يسير 
من العناصر وانسجامهاء ومنها التركيب اللَغويّ حين ينتظم في أنساق الموازنات الصّونيّة 
والتقطيعات» وأنماط التكرار والتوزيع والتقسيم والتوقيع على جرس بعض المفردات والموازاة بينها 
وبين الأصوات التي تشكلهاء والصّيغ الصّرفيّة من محورها الاستبداليّ بين المفرد والمثئّ والجحمع 
والمذكر والمؤتث» والتبر والتنغيم » وكل ما يحققق التآلف والتناسق بين أجزاء الشّعر ويزيد من 
نغمه وإيقاعه ومدى تأثيره في نفس المتلقي. 

1 - موسيقى الإطار: (الوزن والقافية) 

أ لأوزان الشعريّة: 

يربط كثير من التّقاد بين الوزن وموضوع القصيدة» فمثلا يد حازم أن كلّ غرض من 
أغراض الشعر يستدعي نوعا من الأوزان» ويتحدّث عن خواص كل بحر وما يناسبه؛ فللفخر 
أوزائة الفعنمة التضيئة» وللهزل أووانة الطائضة القليلة الها "فالعروض الطويل تحد فيه أبدا بماء 
وقوّة » وتحد للبسيط سباطة وطلاوة » وتحد للكامل جزالة وحسن اطراد» وللخفيف جزالة ورشاقة» 
وللمتقارب سباطة وسهولة» وللمديد رقة ولينا مع رشاقة» وللرّمل لينا وسهولة. ولا في المديد 
والرّمل من اللين كان ١‏ أليق بِالرناءِ وما جرى جراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعر "قا على أن 
هذه المقولة التي تود ارتباط الوزن بالغرض لا يمكن أن تكون مقبولة في جميع الأحوال؛ لان 
الإيحاء الذي تخلقه الحالة النفسيّة لا تقيّده قيود محدّدة» فعندما تتحوّل العواطف إلى موسيقى 
شعريّة أو ألفاظ ومقاطع لا دلالات في نفس الشاعر لا يمتلك فرصة الانتظار للموازنة بين 


2 ينظر: تحليل النصٌ الشعرئ: مصطفى المسلاوئ» محلة كليّة الآداب» وجحدة» العدد: 222 1992 ص.07. 


5 منهاج البلغاءء وسراج الأدباء: م.س.ص.241. 
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التعبير المتدقّق وبين البحر الذي يستغرق تدقق هذه العواطف» فأمامنا مثلا ديوان عل الحصريّ 
المسمّى باقتراح القريح» وكلّه في رثاء ابنه ل يلتزم فيه بحرا واحدا أو نوعا من البحور الطويلة» فقد 
وحدناه يستعمل الكامل والخفيف والمديد وابمحتثٌ والمقتضب ومزوء الرحز ومجزوء الكامل ومجزوء 
المتقارب ومحزوء الوافر ومجزوء الخفيف ومحزوء الرمل» كما أن الوزن نفسه قد تُصبٌ فيه عواطف 


متباينة ومضامين مختلفة متناقضة في كثير من الأحايين. 


لقد التزم شعراء المغرب في هذا العهد بالأوزان الخليليّة المعروفة» ولم يخرجوا عنها إلا نادرا 6 
لكنّ ضياع دواوين الشّعراء لا يسمح لنا بإجراء إحصاء شامل لاستخلاص نتائج دقيقة تنهض 
بتحديد حصائص التُشكيل الموسيقئ هذا النّتاج الشعري» ويمكن لنا أن نقوم باستقراء بسيط 
مجمل التصوص الواردة في الدّواوين التي وصلت إلينا لشعراء كالحصريّ وابن هانئ وابن رشيق 
وابن شرف» بالإضافة إلى ما ورد في أنموذج الرّمان من قصائد ومقطعات» وجل الأشعار التي 
تمت إلى الفترة الفاطميّة بصِلةٍ » لاستخلاص السب المنويّة لاستعمال كل بحر. 


ابن هانئ علي الحصري ابن رشيق ابن شرت شعراء الفترة النسبة المكوية 
0 00 شعراء الأنموذج ا 

الطويل %31.30 2009 %18.86 %19.41 %21.38 8 | %22.12 
الكامل %28.69 %08.03 %11.32 53 22,54 0 | %18.71 
البسيط %16.52 %09.63 %13.20 16.50 % %14.73 0 | %14.59 
الخفيف %6.08 %4.01 %6.13 %4.85 %4.91 %8.01 %5.66 
السريع %4.34 %8.03 %14.62 %9.70 %1.22 %10.00 %8.98 
المتقارب %3.47 5.22 %6.13 2.91 %4.04 %3.83 %4.26 
الرمل 3.47 %2.40 / %1.94 %3.17 %1.74 %2.12 
المنسرح %2.60 %05.22 %2.83 2.91 % %3.17 2.43 %3.19 


- من ذلك قول الوراق التميمئ: 


أورد قلبي الرّدَى لام عذار بَدَا 
أسودٌ كالغيٌ في أبيضّ مغل الهددى 


أنموذج الزمان: ص.253. 
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الرحز %2.60 / %1.88 %2.91 %2.12 %1.04 %1.75 
الوافر %0.86 %06.42 %8.01 %8.73 %8.95 %7.14 %6.68 
المحتث / %06.02 %2.83 %1.94 %0.57 %1.04 %2.06 
احرج / %0.80 %0.47 / %0.57 %0.52 %0.39 
المديد / %03.21 1 / / %1.56 %0.79 
ال / %0.85 / / / / %0.14 
المتدارك / %0.80 / / / / %0.13 
مجزوء الكامل / %04.81 %5.18 %0.97 %2.89 %4 %2.97 
a‏ / %04.41 %1.41 %1.94 / / %1.29 
محزوء الرمل / %05.22 %1.88 %1.94 %1.44 %0.69 %1.86 
زوء المتقارب / %0.85 %0.47 / / / %0.22 
جحزوء الوافر / %0.47 / %0.28 %0.69 | %0.24 
محزوء الخفيف / / / %0.86 %0.69 %0.25 
مخلع البسيط / %4.24 0.97 % %1.15 %1.74 %1.35 


- حدول يبيّن نسبة استخدام البحور التامة وا مجروءة- 
من خلال الحدول يتبيّن لنا أن هناك أوزانا تمكنت من ملكات الشّعراء بحكم شيوعها فانقادت 
لهم أثناء التظم أكثر من غيرها لما تتوفّر عليه من مزايا موسيقيّة» فالطويل والكامل والبسيط 
والوافر هي الأبحر التي كثر عليها نظم القدماء» ويكفي أن تنظم تسع معلقات على هذه 
البحور» وبذلك فقد أحب شعراء المغرب الأوزان الطوال ذات النغم الوقور ووفرة المقاطع وسعة 
المدى» فنحن بحدهم قد آثروا بحر الطويل فجاء في المرتبة الأولى من حيث الاستعمال» وهو اه 
بحور الشعر العريٌ وأكثرها استخداما؛ لاستجابته لآفاق دلاليّة متعدّدة تمتلك القدرة على تغطية 
موضوعات مختلفة» فقد غطى الطّويل ما يقارب ثلث الشّعر العريّ القدم» وغلب على شعر 
المعلّقات والأصمعيّات والمفضليّات» وإذا جارينا المقولة التي تربط الوزن بالغرض» فلا غرابة أن 
يأ الطّويل في الصّدارة لشيوع المديح والزثاء؛ إذ إِنَّ له من الإيقاع الرّزين الذي يتميّز ببطمه 


وحلالته ما يناسب هذين الغرضين الحادٌين. وإذا كان البسيط يأڻ في المرتبة الثّانية من حيث 
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شيوعه في الشعر العربي ‏ » فإِنّنا بحده يخلي مكانه للكامل؛ فقد كثر استخدام شعراء المغرب 
لبحر الكامل بحيث صار مطيّة الشعراء» حتى لقد حل في المرتبة الأولى» ففاق استخدامه بحر 
الطويل عند شعراء العصر الفاطميّ وعند شعراء الأنغوذج» ويمكن تعليل الانصراف إلى هذا 
البحر بما وجده الشعراء في تفعيلاته الموحدة من وضوح الموسيقى وسهولة التظم» فاستخدموه 
تاما ومجزوءًا. أُمّا البسيط فيأتٍ لديهم في المرتبة الثّالئة» على الرّغم من أنه يتسم برقته وامتداد 
نمس فيه وبقدرته على استيعاب الدّلالات» والملاحظ أتهم استأنسوا بالنّسق الإيقاعيّ لبحر 
السّريع؛ فقد حظي لديهم ونظموا فيه قصائد ومقطّعات كثيرة» فأتى في المرتبة الرابعة» وفاقت 
نسبة الإقبال عليه بحر الخفيف وبحر الرّمل» على الرّغم من نفور الشعراء من موسيقاه قديها 
وحديثاء فقد وصفه القرطاجؤّ بأد فيه كزازة . وقد قصروا النظم في الرّمل والمديد والمنسرح 
والحزج والبحتثٌ والمقتضب» ومالوا أيضا إلى الأوزان المجزوءة بنسبة قليلة ومن البحور التي 
استخدموها مجزوءة الكامل والرّجز والرّمل والمتقارب والوافر والخفيف» وقد أضفت هذه 


الأعاريض القصيرة لونا من الإيقاع السّريع خاصّة في الغزل وشعر اللّهو اللذين تأثْرا برهافة حس 
العصر حين صار الشّعر قاكهة في احالس يتملح جا أو غناء يلائم ما يدور في تلك المجالس» 
وقد ألفينا اهتمام الشعراء بمخلّع البسيط على الرّغم من قلّة شيوعه في الشعر القديم. وقد بلغت 
نسبة البحور الحزوءة عند علئ الحصريّ 25.96 /بالمئة » فهو يستعمل البحور امحزوءة بشكل 
لافت مبيّنا تبره في علم العروض» يقول: 2 [الطويل] 

قَرأْتُ أعاريض الخليل ولم أكن أقرَأَهَا لو كدث أشبهُهُ طَبْعًا 

ب -القافية: 

ظل الالتزام بالقافية الواحدة هو المبدأ السّائدء كما جاءت القوافي مأنوسة في مجملهاء 


فحروف الرويّ السّائدة هي الراء واللام والدّال والميم والباء والتّون والسّين بدرحة أكبر» وتأتي 


للك ری الق وا ایس مكمه الألو مضرية الفاق 3 1981 ,سن 191 
0 ينظر: منهاج البلغاء: م.س.ص.241. 


3 ديوان علي الحصرئ: م.س.ص.413. 
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بعدها قوافي برويّ القاف والعين والهمزة والحاء والجيم» ولعلَ ذلك ببيّن ما اتسمت به قوافي 


الشعر المغربي من وضوح ”معي وموسيقية ورنين. مما يتناسب مع نسبة شيوع حروف الرُويّ في 
الشعر العربي عامّة 21 ولم يكثروا من القوافي التقيلة التي لا ينبجس با النّمّس كالخاء والثاء 
والطاء والذّال والظّاء والغين والزاي والشّين والكاف» والشعراء الذين اصطنعوا هذه الحروف رويًا 
كثيرا ما جاؤوا بالغريب والحوشي من اللّفظ» والأمثلة كثيرة على ذلك خاصّة في ديواني ابن هانئ 


وعل الحصري» حذ مثلا مدحة ابن هانئ التي مطلعها: 2) [الطويل] 


أربَاكِ أ رَدْعٌ مِنَ المِسْكِ صَائِكُ وَلحظك أمْ حد مِنَ السّيفٍ باتك؟ 
وأعطاف نشوّى أَهْ قَوَامٌ مُهَفْهَفَ تأَوَدَ غصنٌ فيه وازتج عَانِكُ 


أو قصيدة الحصري التي مطلعها: ‏ |مخلّع البسيط] 


صَلَّى عليكَ الإلَّهُ رُحمى ما أنقب الغيهب البَّميضُ 
ولعن التزم الشّعراء القافية الموځدة» فان هناك محاولات محدودة للتحفيف من حدّة تكرارها 
الصّوق» وكان من هذه امحاولات كتابة المحمّسات» وفيها تقسّم القصيدة إلى خمس شطرات» 
ولكل وحدة قافية مستقلة تتكرّر في نماية شطراتما الخمس» ونصادف في هذا الجانب مخمّس 
علي الحصريّ ) من بحر الطويل» ورويّه منوّع مرتب على حروف المعجم لإبعاد الرّتابة عن النص 
وإعطائه حيويّة. كما بحد موشحا للشاعر نفسه» وقد عد الصّفديّ الحصري من الشّيوخ الأعلام 


2 ينظر :موسيقى الشعر: م.س.ص. 248. 
02 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.298. 
(3)_ ديوان علي الحصرئ: م.س.ص.472. 


ا ينظر نصّ المخمّس بديوان علي الحصري: ص.211-208. 
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في الموشح» وممّن بلغ الغاية من أهل المغرب 2 )١(‏ في تفئّن عروضئ مبكر» وقصيدة الحصريّ من غرر 
الموشّحات الأندلسيّة رغم ثقل قافية الطّاء التي تتخلّل أقفاهاء وأوَها: ( 


من عل القزْطًا في أذْنٍ الشَغْرَى 

وألحفّ المرْطًا لصن التَضْرًا 

الحسن مرجومُ عندي ومأثوم 

والطرف ظلومُ والقلب مظَلُومُ 

وباي ريم يعشقه الرَيمُ 

2 موسيقى الحشو (الإيقاع المتحرك): 
هناك عناصر إيقاعيّة تتعدى التفعيلات العروضيّة إلى حوانب ذوقيّة يدركها من كان ذا حسّ 

موسيقيٌ وتمرّس بالإيقاعات المنسجمة والترنيمات المعبّرة» فهذا النّمط يشكل إيقاعًا حيويًا يطلع 
من داحل التص» وتحكمه قيم صوتيّة باطنيّة» وتوفير هذا العنصر »> كما يقول الدكتور عر الدّين 
إسماعيل » أشقّ بكثير من توفير الوزن» لأنّ الإيقاع الداحلئ يختلف باختلاف اللّغة والألفاظ 
المستعملة ذاتماء في حين لا يتأَثّر الوزن بالألفاظ الموضوعة فيه ® فلإيقاع الدّاحليَ ينبع من 
اختيار الشاعر لكلماته» وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات» ومن مظاهره أيضا "فضلا 
عن الترصيع والتصريع وغيرهاء ما نحده من اهتمام الثقاد والبلاغيّين القدماء با محسّنات البديعيّة 
من جناس وطباق وأمور أخرى كالتكرير مثلا ما يساعد على الحرس اللفظي ' . وكلّ المظاهر 


اللَغويّة والتركيبيّة التي تشكل حصوصيّات لغة الشّاعر وتحقّق النغم الموسيقين. 


أ -إيقاع التكرار: 
2 توشيع التوشيح: صلاح الدّين حليل بن أييك الصفدي» تحقيق ألبير حبيب مطلق» دار الثقافة» بيروت» د.ط» د.ت» 
a‏ 


© ديوان علي الحصري: م.س.ص.206. 
(@_ الأسس الجماليّة في التقد العريّ: عر الدّين إسماعيل؛ دار الفكر العريّ» القاهرة» ط3, 1974 ص.376. 


6 بناء القصيدة في التقد العريّ القدم: م.س. ص.197. 
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الفصز الثالث: للت كي( لياع 
التكرار قيمة سمعيّة ترفد الإيقاع وتؤدي رسالة دلاليّة غير صريحة» فهو يعطي القصيدة 
تكاملها الفيّ على المستوى التغمي والشكلي والمضمون» والتكرار إلحاح على جهة مهمّة من 
العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء وهو بذلك ذو دلالة نفسيّة قيّمة» ويذهب 
الدكتور محمد مفتاح إلى أن تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب ليس ضروريا لتؤدّي الحمل 
وظيفتها المعنويّة والتداوليّة» ولكنه شرط كمال أو محسّن أو لعب لغويّ» ومع ذلك فإ التكرار 
يقوم بدور كبير في الخطاب الشعريَ ١‏ () فهو يشكل نغمًا موسيقيًا يتقصّده التَاظمء كما أَنّه 


يكسب الشّعر تأكيدا للمعنى المراد من حيث البنية والدّلالة حق وإن احتلفت مقاصده ما بين 


تأكيد مدح وذكر وتفخيم في القلوب والأسماع أو إشهار في هجاء أو بيان لوعة وحزن ©. وقد 
يحدث أن يكرّر الشاعر كك شيء ابتداء من أصغر وحدة صوتيّة وهي الفونيم إلى أكبر وحدة 
وهي الدملة أو التّركيب التحوي» وقد يكرّر أصواتا صامتة بعينها أو حركات بعينها أو مقاطع 
بأكملها أو یکر ألفاظًا أو تراكيب بعينهاء بل قد يكدّر شطر بیت كامل. 
ب تکرار الحروف: 
يعد تكرار الحرف المنطلق الأول في إيقاع النّص الشعري» فالشّاعر حينما يكرّر صوتا بعينه 

أو أصواتا مجتمعة إِنا يريد أن يودد حالة إيقاعيّة أو يبرز منطقة من مناطق النّص الشعرئ في 
نسيج إيقاعي يوفر الإمتاع» ففي أبيات الورّاق السّوسي التي يرثي با ابنه وحاريته جد صنعة 
صوتيّة مسيطرة خلق فيها التّواؤم الخفيت بين طبيعة الأصوات المتناغمة إيقاعا خاصًا في كل 
بیت: [الكامل] 

قز بِسُوسَة قَذَ قَبّرٹ به النْهَى أدرجث قلبي في مَدَارج لِه 

أسكنته سَكبي ورخث كأنَنِي في الأَرْض لَا بشرًا أرَى من بَعدِه 


صمت علي مسامعي في رجه وصعقت مِنْ صعق الصرّاخ ورعده 


- ينظر: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجيّة التناص): م.س.ص.39. 
2 ينظر: العمدة: م.س. 74/2. 


-أغوذج الزمان: م.س. 394. 


414 


ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


فالأذن لا تخطئ تتكرّر أصوات بعينها دون أحرى مما يكون له قيمة موسيقيّة» ففي البيت الأول 
سيطر حرفا القاف والرّاء (قبر» قد» قبرت» قلبي» أدرحت» مدارج)» وق البيت الثاني غلب 
حرف الكاف وهو صوت انفجاريّ مهموس (أسكنته» سكبي» كأني)» وف البيت الثالث شكل 


الصّاد والعين قيمة نغميّة بتواليهما وهما حرفان صامتان من الحروف المستعلية المفحّمة الحركات 


5 5 س f ê‏ 8 5 1 1 
(صمّتء على» مسامعي» صعقت» صعق» الصراخ» رعده). و نقرأ لابن رشيق قوله : ' | مخلّع 
البسيط] 


وأسمر اللُونِ عسجدِيّ يكادُ يَسْتمِطِرُ الجَهامًا 

ضاق بِحَمّْل العذار ذَرْعًا كالمُهر لا يعرف اللّجامًا 

ونكُس الرأسَ إِذْ رآني كآبةٌ واكتسى اخْتِشَامَا 

...وظََ أنَّ العدَارَ مما زيح عَنْ قَلبِيَ العَرامًا 

وهل تَرَى عَارِضَيْه إل حَمَائلا خْمّلَتْ خُسَامًا 
فنلاحظ سيطرة حرفي السّين والحيم في البيت الأوّل (أسمرء عجحسدي» يستمطرء الجهاما)» 
وحرفي العين والرّاء في البيت الثاني (العذار ذرعا المهر يعرف) والكاف والسّين في البيت الثّالث 
(نكسء الرَأْسء كآبة» اكتسى) وغلبة حرف التون في البيت الزابع (ظن» أنّء عن) والحاء في 
البيت الأخير (حمائل» حمّلت؛ حساما)» وهذا كله له قيمة إيقاعيّة جليلة تزيد من ربط الأداء 
بالمضمون الشّعريّ» وقد تكون السّيطرة لحرف الرّوي الذي يطبع عمق البيت بطابعه» كغابة 
إيقاع القاف على بيت أبي العباس بن حديدة في وصفه الرّمان: 2 [السّريع] 


504 و 0 4 4 

00 35 6 وق ° )ممه هه مه e‏ 
حقاق عفان فد ضمنت مَعَالقا منقوبة م“ ةّ 
- صو ا - من حببية 


أو كترحيع صدى السّين وهو الرّوي في قول أبي بكر الصّابوني: © [جزوء الرّمل] 
2 


- ديوان ابن رشيق: م.س.ص. 2168 9 . 


©-أنموذج الزمان: م.س. 74. 


5 م.ك. 08 
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۹ ) الثالث: 0 للت ڪي( يفا 


ويجعل ابن شرف من حرف الحاء نغمة مسيطرة وهو حرف حلقي مهموس لا ينبجس فيه 


ننس" [الطويل] 


وحازتهم حزوق ضحى وترؤحوا بمنعج واستعلوا أبانا فور وا 
وما أشدٌ ترديد إيقاع حرق الدّال والكاف في قول إبراهيم بن الأغلب 2 [الطويل] 


ألَمْ تَرَنِي أَرْدَيْتُ بالكيْدٍ رَاشِدًا وَأَنّي بأَخْرَى لابن إِذْريس رَاصِدٌ 
وقد گان يَرْجُو أَنْ يفوت مَكائدي كما گان يَخْشَانِى عَلَى البُعد رَاشْدُ 


وقي هذين الحرفين فخامة» ووقع قويّ يناسب الفخر بالبأس والتجدة» لأتمما من الأصوات 

الانفجاريّة التي تقرع السّمعء فقد تردّدا في قوله (أرديت» الكيد» راشداء إدريس» راصد» قدء 

مكائدي» البعد» راشد). 

وقد يختار الشّاعر اللّفظ اختيارا دقيقا لا لمعناه ودلالته فحسبء وإمًا يراعي للّفظ صفات حروفه 
وخصائص نغماته وموسيقى حرسه بهدف أن تكون الكلمة المختارة أكثر تناسبا في استدعاء الحالة الشعوريّة 
ونقلها إلى القارئ لاتّأئير فيه» كحروف المدّ واللّين التي تطغى غالبا على شعر الرثاء بحيث يفرغ فيها الراثي 
زفرات وجدانه المكلوم» ومن ذلك هذه المدّات المتتابعة التي نحدها في قصيدة بكر بن حمّاد: 0 [الوافر] 


بكيث عَلَى الأجبّة إِذ تول لو اني هَلكُث بَگؤا عَلَيَا 
فَيَا نسل بَقَاؤْكَ كانَ اد وَفَفْدُكَ قَدْكوَى الْأَكْبَادَ كا 


...ولّيْس الهم يَجْلُوهُ نَهَا تَدُوز لَهُ القَرَاقَدُ والثُرًَا 


أو كقول علي الحصريّ مرخعا لا الثافية وحروف الم في حركة صوتيّة آتية من 


ولا بصرٌ وَل مَوتْ مُرِبحُ 


3و ديوان ابن شرف القيرواني: م.س. 52 
2 الحلة السيراء: م.س.98/1. 


- الد الوقّاد من شعر بكر بن حمّاد: م.س.ص.88:87.رياض التّفوس: م.س.22/2. 
- ديوان علي الحصرئ: م.س.ص.344. 
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ومن ذلك أيضا نداء التفجّع عند الحصريّ بحيث يبدو لنا الثتابع الشكلي لياءات النداء بما توفره من دفق 
غنائيّ وتقويّة للتبرة الخطابيّة» وذلك ما منح النصّ بنية متٌّسقة بتتابع حرف النّداء والمضاف إلى ياء المتكلّم 
بالشكل الذي يسمح بأحذ النّمٌس: 7) [جزوء الرحز] 


يا قري من قمر حك حى غير 
يَا صني الغضٌ الج ما كان أشهى تَمَرَكْ 
يا روضتي ذَات الحيا ما کان أزقى رَهَرَك 


يا درّتي ما سني ال اظم حتّى لَكَرَكُ 
وهذا ابن هانئ يحاول أن يحشد أكبر عدد من الصّور لممدوحه فتتلاحق عنده كاف التشبيه محدثة نغما 


موسيقيًا: ©)[الطويل] 

كَبْدرٍ الدّجَى كالشّمس کالفجر كالضّحى كصرّف الرَّدَى كاللَّيثِ كالعَيْثِ كَالبَحرِ 
على أن تكرار الحروف كثيرا ما يتحول إلى رنين بارد أحوف إذا كان المراد منه البحث عن الجناس 
والتلاعب اللفظيّ كما في قول ابن شرف: ۴ [السّريع] 


وذرة نارات ذرا داري لا در دري إن دَرَى داري 


تكرار الألفاظ والعبارات: 


قد يكرّر الشاعر كلمات مبنيّة من أصوات يستطيع بحا أن يخلق جوًا موسيقيًًا خاصًا يشيع 
دلالات معيّنة» وقد تفن الشعراء في إيراد هذا التكرار الذي يربط الألفاظ ويوصلها ببعضهاء 
ويجعل بينها تناغما يوحد الإيقاع ويقويه ومعنى متكاملا ينشر ظلاله على أبيات القصيدة» ومن 
هذا التوع نحد التكرار الاستهلالي» الذي يقوم على تكرار كلمة أو عبارة في البيت الأول ووظيفة 


هذا التكرار التأكيد والتنبيه وإثارة التوقع لدى السّامع كقول أبي الفتح السّوسئ حين كرّر فعل 


- ديوان علي الحصرئ: م.س.ص.364. 


2 4 
29 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.162. 


23 . غ ف التدياض 
- ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.66. 
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ل ) الثالث: للت كي( الويقاعي 


الأمر (دمْ)» كما عمد إلى التكرار الاشتقاقئ من كلمة (علاك)» أضف إلى ذلك ما أشاعه 


ترديد حرف الال من نغم موسيقي: 7) [البسيط] 
(ذهْ مكذا ردم على رَغم العدى (علاك ) في اليوم (تعلاهًا ) (علاك ) عدا 
فالأذن تنجذب إلى هذه التكرارات الصّوتيّة قبل أن نتدبّر أمر معانيهاء ومن هذا الضَّرب قول 
ابن شرف وقد أضفى بتكرار كلماته (عتابا» شکوى» دمع) ضربات إيقاعيّة تحسن بما الأذن 
وينفعل معها الوجدان» خاصّة إذا علمنا أنه يراسل زميله ابن رشيق وهما في غربتهما بعد خراب 


القيروان: © [الطويل] 


(عتابًا ) عسّى أن الماد لَه (ِعُتْبى )2 و(شكوى ) فكم (شكوى ) ألانّث له القَلبا 
إذا لم يكن إلا مِنَ (الدّمع ) راحةٌ ‏ فلازال (دمع ) العين مهملا سَكْبا 
وهذا إبراهيم الرقيق الم يعمل على تلاحم أبياته فيشكل تكرار الرابط (أم) رنّة نغمية حين 
يحشد الأسئلة التي تدلّ على بعض الانفعالات النفسيّة التي يريد أن يحسّدها: ®[البسيط] 


يَا إخوتي أأفاح فيه أقبل لي آم خط رائين من مسك على فيه 
أمْ حسن ذَاك التَّرَاخي في تكلمه أمْ حسن داك التهادي في تثنيه 


ومن التكرار الاشتقاقي للّفظة نفسها ما يبيّن قدرة الشاعر على التوحيد بين حصائص اللّفظ 


الصّوتيّة وبين ظلال معانيه ونبرات عاطفته» يقول ابن الأبزارئ: ©)[البسيط] 


(أعذز ) (فغذري ) لم تبلغْهُ مَقدرتي وك مَنْ لم يجذ في الحكم (معذوز) 


-أغوذج الزمان: م.س.ص. 69. 
#سويوان ابن شرف القيرواي: م.س. ص.41. 
©-أنفوذج الزمان: م.س.ص. 63. 


9 م.ن.ص.131. 
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ومنه أيضا قول ابن الخواصّ الكفيف: 27 [الكامل] 


دس ب 
* 


(وَسَعَتْ ) فجَاجُ الأرض (سعيًا ) حَولَهُ مڻ راغب في (سَغِيهِ ) هبرع 
وقد يركز الشاعر في هجائه على صفة مذمومة أو عاهة» فيكثرها إمعانا في التيل من 


المهجوء كترديد أبي بكر الصّابون للفظتي الأعور والتّحس: © [المتقارب] 


أجزني مِنَ الناقص (الأعورٍ )2 فلولاك في النّاس لم يُذكر 
هو (التحسئُ ) حل به (نحسه )26 فلاخلق (التَحسُ )من (أعور ) 
كما قد يراد بالتكرار تأكيد معنى معّين في ذهن المتلقّي» أو تفخيم الاسم المكرّر في الأسماع 


خاصّة في قصائد المدح» كقول ابن هانئ محتفيا بجعفر بن حمدون: ‏ [الطويل] 


فَيَا جَعفرٌ العَليَاءٍ يَا جَعفَرَ الى ويا جعفَرَ القِيجَاءٍ يَا جَعْفَ رَالنَصْرِ 
وتتردّد ظاهرة التكرار قي الأسلوب الرّثائي كضرب من الولولة والتدب المثير» وأؤلى ما تكرّر فيه 
الكلام " باب الرثاء لمكان الفجيعة وشدّة القرحة التي يجدها المتفجّع» وهو كثير حيث التمس 
من الشعر وحد" 0 ولا بد من الاعتراف بأنّ التكرار قيمة زحرفيّة وقاعدة مقرّرة في الرثاء؛ إذ 
تقوم عليها الاستجابات المطلوبة» فالشاعر حزين والسّامعون حزاق مثله يحتاحون إلى ما يقرع 
آذاتهم لتشب العاطفة الخامدة .ومن ذلك قول سعدون الورحيئ راثيا الإمام سحنون ق 
هندسة إيقاعيّة متقنة مَبعثها ترحيعٌ صدى الفعل "أبكي" للدلالة على شدة الحزن» وصيغة "مَن 
كان" للتأبين: ©)[البسيط] 


اوج الزمان: م.س.ص.154. 
93 م.ن.ص.96. 

3 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.162. 
2 العمدة: م.س.76/2. 


-ينظر: شعر الّثاء في العصر الحاهلئ(دراسة فنيّة): مصطفى عبد الشّافِ الشوري» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصريّة 
العاميّة تشر لونحمان» ط.1» 1995.ص.153. 


© رياض التفوس: م.س.502/1. 


419 


ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


راي ) من الجلّم توا گان يَلبِسْهُ (أبكي ) على طاهر الأخلاقٍ والشّيم 
(أنكي ) فتى الدّهر أبكي شيْح كل (أنكي ) أخَا الفضل (أبكي) معدن الكرم 
(مّن گان ) من بَعدِ سحنون لتا خلقًا رمن گان ) في الحَقّ مغل الصّارم الخذم 


(مَن كان ) يقفو من الأخبار إِترَهُم (مّن كان ) في الدين روي غير متهم 
في تتابع غنائئ متسارع لإثبات الذّات المتصدّعة وما تحمله من مشاعر جاه الحياة ومفارقاتماء فضمير 


المتكلّم يشكل عا الشّاعر الحزين وحدود رؤيته له وإدراكه لأبعاده:[مزوء الخفيف] 


أنَا فرد بلا خلب ل ولا ابن ولا أخ 
ا كالأورّقٍ أشتكي فقد إلفٍ وأفرخ 
أن كالرّرعَ والعدا كالجرا المُصوخ 
أنَا أبكي بنصّح وسأبكي بنضخ 
ويكثر في ديوان الحصري تكرار التماذج الحزئيّة أو المركبة بشكل متتابع أو متراوح بغية الوصول 
بالصّياغة إلى درحة عالية من الوحد الموسيقي والدّشوة الّلغويّة» وهذا ما يجعل البنية الموسيقيّة 
تتصاعد لتسيطر على المستوى التصويريّ ويصبح التكرار نقطة التفجير الشعريّ © فقد ركز 
الحصريّ على نقاط حسّاسة في التعبير ليدفع المتكلّم إلى الاهتمام بماء ومثال ذلك أنه يرثي ابنه 
مؤْبّناء واقفا عند الأشياء التي كان يزاوطما فقيده على عادة شعراء الرثاءء يقول مستفهما في 


لوعة: [البسيط] 
أيْنَ ابتكازك للكتاب مُجْتَهِدًا والنَّانُ مَا بينَ أيقاظ وَنُوَام 9 


وأينَ تجريرك الوب المَصون إِذَا راځوا لتجرير أثواب وَأكمَام ١‏ 


وأينَ آياتكٌ اللاي مَلأن دما عَيْنِي وَآَلمْنَ قلبي أي إيلام ؟ 


- ديوان علي الحصريٌ: م.س348. 


2 8 1 كلام إلى امه ا ا ن 00 
کے ينظر: إنتاج الدلالة الأدبيّة: صلاح فضل» مؤسّسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة» د.ط. د.ت» ص.262. 


- ديوان الحصرئ: ص.392. 
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وأينَ قولك للمفجوغةٍ اختفظي حتّى أفيق بألواجي وأفلامي : 
وهي قصيدة من بليغ ما عمد فيه الحصري إلى التعبير عن مأساته والتأثير في المتلقّي عن طريق 
تكرار الاستفهام» ما أذى إلى عمق دلالّ وإمعان في التطريب الموسيقئ» "فالعبارة المكرّرة تؤدّي 
إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درحة غير عادية» واستناد الشاعر إلى التكرار يغني عن 
عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذّروة العاطفيّة" ()» ونظير هذه 
الصّياغات الأسلوبيّة القائمة على كثرة الاستفهام كثيرٌ في المراثي» فقد دأب شعراء الرّثاء على 
الاستفهام عن عادٍ ونمود وكسرى وعدنان ولقمان وغير ذلك» وهذا التكرار يقوم بدوره عبر 
التراكم الكمّي لاسم الاستفهام "أين"» فينبّه المتلقّي إلى غاية دلاليّة أرادها الشاعر» وهي التأسّي 
وأحذ العبرة من الأمم البائدة» كما يصاحب ذلك انبعاث إيقاع داحلئ» ومن ذلك قول ابن 


عبدون الورّاق السشوسئ 5 ا سوسة:2)[| لثفية [ 


أينَ مَنْ شَادَ ذَا وَمَنْ رَفَعَ الس ك وأعلاهُ قوق ما يحتاج؟ 
أينَ ذاكَ المُلْكُ الشَّدِيدُ الذي گا ن وَذاكَ الرّواحُ والإدلاجُ 
أينَ تلك الخذور أين بُدُورْ حجبتهًا الحُبُوشُ والأغلاج؟ 
وهكذا فالقكرار يؤدّي دورا كبيرا في عكس تحربة الشّاعر الاتفعالية» فلا ينبغي أن ينظر إليه 
على أنه تكرار ألفاظ وعبارات بصورة مبعثرة غير متّصلة بالمعنى أو بالحوٌ العام للنصّ الشّعريّ» 
فهذا ابن شرف يكرر عبارة (ألا منزل) نما يكشف عن فكرة الغربة المسيطرة على الشاعر أثناء 
الحجرة من القيروان: ) [الطّويل] 


ألا منزلٌ فيه انيسن مخالط ألا منزل فيه انيسن مُجَاورُ ؟ 
وهذا تميم الفاطميّ يلخ على اسم العبّاس ويجعله النقطة التي تتمركز حوها أبياته» ليقارن بينه 


4 قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة, دار العلم للملايين» بيروت» ط. 219744 ص. 287. 
2 أنموذج الزمان: م.س.ص.394. 


23 . شاف الق واد“ 
- ديوان ابن شرف القيرواي: م.س. ص.62 . 


421 


ل ) الثالث: للت كي( الويقاعي 


الفاطميّين في الخلافة» والترديد الصو لعبارة (أعبّاسكم) شكل دفقاتٍ موسيقيّة تربط أجزاء 
الكلام؛ يقول: 7 [لمتقارب] 


بتي هاشم فد تَعَامِيتمُ فخلّوا المَعالي لأصحابهًا 
أعبّاسكم گان سيف التب إذا أبدت الحرب عن نابها 
أعبّاسكم كان في بذره يذود الكتائب عن غابهًا 
أعبّاسكم قاتل المشركين جهارًا ومالك أسلابهًا 
أعبّاسكمْ كوصيّ الي ومُعطي الرغابٍ لطلابها 
فتكرار صيغة الاستفهام تفتح ا محال اللا وتشحنه بقوة إيحائيّة تستدرج القارئ إلى البحث عن 
عناصر الغياب من نواقص وإجابات بما تستثيره من مساحلة وسخرية. 


ب- إيقاع التصدير ررد الأعجاز على الصّدور): 


اهتمٌ البلاغيّون بما يحمّق المتعة الإيقاعيّة للأذن في سياق الشعر» فجميع فنون البديع اللفظيّ داخلة فيما 
يوفْر الحركة الإيقاعيّة للتص الشّعريٌ» ومن هذا المنطلق تغدو فنون البديع» بحكم ما فيها من علاقات 
دلاليّة» مؤمّلة للإسهام في سبك النّص الأديّ» ويعدٌ التصدير أحد فنون البديع الخمسة الكبرى» وشكلٌ 
من أشكال التكرير» و"هوء أن يرد أعجاز الكلام على صدوره» فيدلٌ بعضه على بعض» ويسهل استخراج 
قوافي الشّعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصّنعة» ويكسب البيت الذي يكون فيه أَجة» ويكسوه رونقاً 
وديباجة ويزيده مائية وطلاوة. "2, وهذا اللُون هو أحد المظاهر المهمّة في البنية الموسيقيّة الداحليّة» ويطلق 
عليه البلاغيون اسم الترديد و المشاكلة والتعطف )2 وينهض تشكيله على أساس أن يعلق الشاعر اللفظة 


في البيت بمعنى من المعاني» ثم يردها بعينها ويعلّقها بمعنى آخرء ليفجّر طاقتها المعنويّة» ويولّد إيقاعا موسيقيًا 


2 ديوان تميم الفاطميٌ: م.س.ص.80. 

3 العمدة: م.س.3/2. 

نظ مثلا: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: عبد العظيم ابن أبي الإصبع العدواي» تحقيق حنفي محمّد شرف» 
لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ط.1, 1383ه/1963م. ص.116› 253 257» 393. 
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من خلال ترديد أصوات الكلمتين يتجاوب مع المعنى المسوق» فمن الترديد ما يكون طرفه في أؤل صدر 


البيت» وطرفه الثاني في آحر عجز البيت» ويُعرف بتصدير الطرفين كقول أحمد بن سليمان:' [الطّويل] 


عَدَوْتْ ) إلى قَبْرِ لَدَى "باب افع " 
وقول الحسن بن منصور: © [السّريع] 
روأيت ) بالوعدٍ قَمَا صَرَكُمْ 


وقول عبد الله بن البغدادئ:® [الحفيف] 


(نَأَيْتَ 


(ليت شعري ) هَل سَاءَكَ البَْدُ لما 
وقول على الحصريّ: 4)| الطويل] 


(نبذث ) وَضِمث ابن البَغِيّ وَطَالَما 


فَسَارَ إِلَْهِ الحَيِرُ أجمع لغَادِيَا ) 


ل صَدَقَ المِيعَادُ و 


(الوَا ي) 


الاي ) 


قلت مثلي من حرقة 


شفعت له ألا يضام (وَينبَذَا ) 


والحصري أكثر الشعراء ولوعا بتكرار مشتقّات الألفاظ» وكثيرا ما يأ بالكلمة في صدر البيت جانسة لآخر 
كلمة في العجزء فتبدو القصيدة هيكلا محكوما بالزينة اللّفظيّة وأفانين الصّنعة التي ترفد الإيقاع بجرس 


موسيقئ» يقول: [الطويل] 


(ذ نصيح ) بكَ ا صطبز فعض تكلا 
(نطيخ ) فتؤخذ الثّاراثُ مِنًا 
(نزوځ ) عن الأسّى ونلجٌ فيه 
(نبوځ ) بشكر خالقتا ونَنسَى 


ما يكفيك مِنْ غيّ 


أعَمْرَكَ لم يش سكن 


فيردع منك زمّارًا 


(تصيح ) 
(نطيح ) 


(تَزئُ ) 


وناطح كل جمّاء 


(نبوح ) 


ولا شك في أنْ التصدير مُضافا إلى ال لجنيس يرفع درحة الإيقاع» فتحمّق الكلمات المتلاحقة فيه توازنا 


صوتيًا.ومن التصدير ما يساق طرفه الأول في آخر صدر البيت» وطرفه الثاني في آخر العجز» ويعرف 


الج ياس ا 
© الحلة الشيراء: م.س. 187/1. 
9ك فوج ارعان مس .205 
- دیوان الحصرئ: م.س.ص.353. 
- م.ن.ص.345-344. 
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بتصدير التقفية» ومنه قول داود الصّواف: ()[الطّويل] 


اني بح اله في الما 
وقول عبد الله بن الجارود: [الطویل] 


لقد رَامَِي ابْنُ القارسي 
وقول ابن النحويّ في المنفرجة: 9)[الخبب] 

وَظلامُ الليل له (سَرْج 
(سَماجَتها 


ومنه أيضا قول أبي الطّاهر المطرّز: ©) [البسيط] 


...وَمَعاصى الله 


أشكو على الله قلبا والهًا 


(راهدا ) 


جكيّده ) 


ربدا ) 


وفي شرف الدنيا وفي الع (زْهَدَا ) 


قوافقَ أَنْضَى منه عَرْمَا («واَكْيَدَا ) 


(الشزج ) 
(السَمج ) 


( حتى يغشا 
 )‏ ران لِذِي الخلت 


ويستخدم الحصريّ تصدير التقفية في مواضع كثيرة منها على سبيل المثال قوله: © [الرّمل] 


عجبًا حاربني فيك (وكظ 
وقوله: ©)[الرمل] 

کان يَشفيني وفيه (رمق 
وقوله:7 [المديد] 

عفتٍ الأعرابُ في (بلدٍ 


وقوله أيضا:©)[الطويل] 


9 رياض النفوس: 508/1. 
© الحلة الشيراء: 85/1. 


(3 


*- أنموذج الزمان: م.س.ص.87. 
27 ديوان الحصرئ: م.س.ص.379. 
9)- و.ن.ص.424. 

7 م.ن.ص.350. 

9 م.ن.ص.250. 


لا يستفيق ولا يصحُو مى (الأبدٍ ) 
)| زمنٌكانَ على السّلم (وكظً ) 
) فمن الشّافِي وقذ مَاتَ (اليّمق ) 
( فاكتسى ثوب الب ل ى(لبلك ) 


- القصيدة المنفرحة لابن النحويّ التّوزري: زهير غازي زاهد» م.س.ص.129. 
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أَمُوتُ اشتياقًا ثم أحيا (لِشَفوَتى ) كناك حياةٌ العاشقينَ (شقاءغً ) 


ألا يها (النَاعِي ) الذي جَلَب الأسَى وَأَؤْرَنْعَنَا الأخْرَانَ لا كنت (نَاعِيًا ) 


...َو أنه (ِيُفْدَى ) من المَؤَْ لكنث لَهُ دُونَ البربة رفاو ) 


ومن أيضا قول خليل بن إسحاق متغرّلا: ® [الكامل] 


ولقد عصيث «عواذلي ) في حبّهَا والتفسن تعصي في الهَوَى رعُذالَها ) 


وقول الفزاريٌ يهجو بني عُبيد: 9 [الوافر] 


ولا (سوڙ ) أحاط با وَلكِنْ لَنَا من حفظ رَبّ العرش سور ) 
وقول عل الحصري: ^ [مخلع البسيط] 


جرت صبري ١‏ (فهاج ) ٿکلِي وقلث يشفي الگا نَهاجًا ) 
جهلت مالي (ِلَجَجْتْ ) حزن ولم أكن أعرف اللْجَاجًا ) 


وقول ابن هانئ وقد رفد بيته بالترديد والمطابقة: [الطويل] 


فما (عاجك ) نرجُوُ إلاكآجل ولا آجلٌ نخشاةً إلا (كعاجل ) 
هكذا تتكرّر اللفظة على أبعاد متقاربة مختلفة في بعض معناها عن سابقتهاء ملائمة في إيقاعها للمعنى 


المسوق» "وبحيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه» وذلك لأنْ الأصوات التي تتكوّر في حشو البيت» 
مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقيّة متعدّدة التغم مختلفة الألوان" ©. وقد يقع 


واش اشن 457-4551 
© الحلة الشيراء: م.س. 303/1. 

- رياض النفوس: م.س.493/2. 

- ديوان الحصرئ: م.س.ص.458. 


5 . . 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.306. 


6 5 5 
(_ موسيقى الشعر: م.س.ص.45. 
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ل ) الثالث: للت كي( لياع 


يقع اللفظ الأؤل في أوّل العجز والثّان في نحاية العجز» وهذا قليل عند شعراء المغرب» ومنه قول على 
الحصرئ:“[الطرويل] 


ضع السَّيفَ واقدل مُهجتي بمَحَاجر مرّاض وإن تختز فغير مراض 
وقوله أيضًا: © [البسيط] 


حكنثُ فى ابنى بإدراك المتى فأبث أحكامٌ ری إلا ذ فسخ أخكامى 
وهناك تصدير يقوم على ثلاثة أطراف في البيت الواحد» مما يبيّن صنعة فتية طاغية» ومنه قول ابن 


التحوي: [الخبب] 


جکم (ثيجت ) بيد حُكمت 0 E a‏ 

...هج )الأَعمَالَ إِذَا ركَدَتْ فإذام ا(هجت) إِذَاتَهِج ) 
ومنه قول ابن شرف محاولا تصوير سطوة الموت وبطشه بالأجيال المترادفة: 4) [البسيط] 

وَالتَّامنْ أقواث هذا الموت يأكلْهُمْ (جياا ( (فجياًا ( إلى أن لا تَرَى «جيلا ) 
زه اقول علخ لض سا 


(موث ) الكرام حياة في مَواطِنِهِمْ فان هُمْ اغتربُوا رماوا ) وما راتوا ) 
وقوله أيضا:© [المتقارب] 


11 


أي يُشمتك اليوم (شكوّى ) امرئ لعلكَ (ت* تشگو ) غدًا مَا ر(شکا ( 
ج- إيقاع الموازنات الصوتية: 


- ديوان علي الحصرئ: ص. 264. 
© م.ن.ص.391. 
- القصيدة المنفرجة لابن النحوييٌ التوزري: م.س.ص.130. 


@ ديوان ابن شرف: م.س. ص.83 . 
- ديوان علي الحصرئ: ص.153. 
© م.ن.ص.381. 
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ل ) الثالث: للت كي( لياع 


لا شك في أن للموازنة الصّوتية مردودا إيقاعيًا لما تحمله من فاعليّة في إغناء الموسيقى وحذب 


انتباه المتلقي وتوجيهه نحو الاستخدام اللّغوي الموظّف شعريّاء ولذلك أولاها دارسوا الإيقاع 
عنايتهم» فهي تشكّل إلى جانب التكرار إحدى أعمدة الإيقاع المتحرّك» فالموازنات نوع من 
الأوزان الحزئيّة تكونه وحدات معجميّة ذات بناء صوق متماثل وتعتمد على تناظر طرفين كليًا 
أو جزئيًا في عناصر تكوينهما الوق ١‏ 2, وقد أشار القرطاحن إلى ذلك فقال: "2 إن للتفوس في 
تقار ب المائلات وتشافعها وللدشاهات والمتضاذات وما جى خراها تحريكا وإيلاعًا بالاتقعال 
إلى مقتضى الكلام ؛ لأنَّ تناصر الحسن في المستحسنين المتمائلين والمتشابمين أمكن من النّفس 
موقعا "» ومن هذه الموازنات الصّوتيّة تقطيع البيت إلى تراكيب متشابحة في عدد الكلمات ونوع 
جملهاء فتكون الكلمات في صدر البيت تناظر وتوازي في موقعها الكلمات في عجز البيت 
كقول بن أبي علي النّاسخ: )[البسيط] 

لقد تأهَلت من عقل بلا كبر وقد تأَذَّبتَ من طبع بلا أدب 
فالواضح أن الموازنة الصّوتيّة هنا توحي بالتّعادل بين (لقد/ وقد) وبين الفعلين الذين وقعا على 
وزن واحد (تأهّلت/ تأدّبت)» وبين (من عقل/ من طبع) وبين (بلا كبر /بلا أدب) ما حقّق 
قاعدة الترحيع الدّوريٌ للألفاظ المتوازنة» ومن أمثلة ذلك قول عبد الكريم التهشلئ: © [الطويل] 

نَشَاوَى وما مَالتْ بخمر رِقَابُهَا بواكِ وما قَاضَّتْ بدمع عَيُونْهَا 
وقول ابن الصّفار السّوسئ:©[الطّويل] 

فلا غرو اَن أرعى الشباب وعصره ولا لوم أنْ انى الْمَشِ لمشيب ولا عَزُلَا 


ويعمد ابن هانئ إلى ضرب من الموازنة الصّوتيّة بين الصّدر والعجزء بل إته يحمّق قدرا كبيرا من التجانس 


_ ينظر: الموازنات الصّوتيّة في الرؤية البلاغيّة: محمد العمريٌ» مطبعة التجاح الجديدة؛ الدّار البيضاءء المغرب» ط.1» 1991, ص.11. 
2 
2 منهاج البلغاء: م.س. ص.40 . 


7ك آرم الإمان: .»هن 262 , 
- م.ن.ص.176. 
9 م.ن.ص.268. 
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۹ , الثالث: 3 للت عي( لقاع 


الصّوقّ بين أشطر البيتين بشكل عام:”“ [الزمل] 
فَإِذَا مَا كدّرَ العيشَ ثَمَا وإذا ما طَيِّبَ الراد تفذ 
وكثيرا ما يسعى ابن هانيع إلى استقطاب التغمة الإيقاعيّة وإثارة انتباه المتلقّي من خلال ما ريه 


من تقسيمات في مدائحه كقوله: 2)[الكامل] 


وَكأنمَا يَومٌ ليوم طارذ وكأنمَا دهز لدفر كل 
...َمَحَا مَعَالِمَ ذا نجيعٌ سَافكٌ ومحا مَعَالم ذا مُلِثٌ وَابل 
...وتضحٌ أيسارٌ ويصدح شارب ويرك سمّار ويهدرٌ جاملٌ 
وقوله أيضا مناظرًا بين عددٍ غير يسير من الألفاظ في صدر البيت وعجزه في خسن تقسيم 
وإحكام صنعة: © [الطويل] 


ص قبل حَواشي الذهن والرّأي والتهَى عتيق فرندٍ السيف والوجه والبشر 
وترتفع نبرة التّتغيم في التقطيع القائم على التماثل الصو خاصّة إذا رن بالتّحنيس كقول 
الكقراطيسية :4 | البسيظ] 


فؤادُه من سعير الغيظ في غلل وعيئه من غزير الدّمع في غلل 
وقد يلجأ الشعراء إلى تقسيم البيت وتقطيعه إلى تراكيب متناظرة كقول ابن شرف القيروان حين 


لجا إلى التقطيع الثلاثيئ: © [الثمل] 


زم الممصور 2-2 (قَوَى مني ) (وسرا همي ) (وأحيَ ي جَذل ي) 


وقول أيُوب ابن إبراهيم مادحا المنصور الفاطمئ في تقطيع ثلائين: © [الكامل] 


۳- ديوان ابن هانئ: م.س.ص.117. 

2 م.ن.ص.295, 296. 

- م.ن.ص.162. 

- رحلة العبدري: م.س.ص.128. 

27 ديوان ابن شرف القيرواية: م.س.ص.88. 
9 اتعاظ الحنفا: م.س. 87/1. 
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ل ) الثالث: للت كيز الويقاعي 


يا (ابنَ الإمام المُرْتَضى ) وراب الوص بّ المصطقى ) و(ابن التبِيّ المُرسل ) 
ومن التقسيم الزباعئ قول ابن هانئ ممجّدا المع لدين الله الفاطمئ في تقطيعات موسيقيّة تعتمد 
على جمل اسمية تتكون من مبتداً وحبر: [الطويل] 
(فمدځك مفروضٌّ ) (وحكمّكَ مرتضّى ) (وهديّْكَ مرغوب ) (وسخطك مرهوث ) 
(وذكركَ تقديسن ‏ ) روأنت دلالةة ‏ ) («وحبّكَ تصديق ) (وبغضّكَ تكذينب ) 
ومن التقطيع الزباعي أيضا قول ابن الصّفار الشوسئ معتمدا على توالي الأفعال: ©[ الطّويل] 
(بكث ) (وشكث ) (واسترجعث ) (وتوبّعث )2 فظلث لھا مسترجعًا متباكيًا 


وهذا على الحصريّ يهنئ فقيده بالجنة ويصف ما اشتملت عليه من نعم» فيلجأ إلى التقسيم الرُباعي 
قائلا:© [الطّويل] 


4 


ع 


(ومسكوبة ماءّ ) (وممدُودّة ذرّى ) (ومخطودة سِدرًا ) (ومنضودة طلعًا ) 
وقد يغلو الشعراء في تقسيماتهم فيبلغون بها سثّة تقطيعات» ومِنْ ذلك قول ابن 
هانئع: © [الكامل] 
(فتقدذما ) (وتنصّبًا ) (وتذلقا ) (وتلطفا ) (وتشرفا ) (وتحرّفا ) 
وكذلك قول ابن رشيق وقد جمع ستة أمثال: © [الطّويل] 
(خذ العفو ) (وَأب الضّيمَ ) (واجتيب الأذى ) (وأغض تَسْذ ) (وارفق نَل ) (واسخ تَحْمَدٍ ) 
وكثيرا ما يلجأ الشعراء إلى اللّفَ ‏ والنّشر فيتحقّق التوازن الصو عندما يذكر ون متعدّد اء ثم يذكر 


ما لكل من أفراده شائعاً من غير تعيين» اعتماداً على تصرّف السّامع في تمييز ما لكل واحد 


4 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 47. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص. 266. 
- ديوان علي الحصريٌّ: م.س.ص.413. 


4 
“-دیوان ابن هانئ: م.س.ص.224. 
)5 


23 


( . ا 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.65. 
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ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


منها )4 كقول ابن شرف في مدح ابن أبي التبحال وقد جعل النشر على ترتيب 
اطي :2 [البسيط] 


(سل عنه ) و(انطق به ) و(انظز إليه ) تجذ ملء المسامع والأفواهِ والمُقل 
ويبنى ابن هانئ لوحة يصف فيها أنواع الأزهار على تقطيع ثلاثيَ ني كلّ بيت» فيقول وقد 


استقعرى تفصيل ما ابتدأ به واستوفاه:[الکامل] 


(فاحمرٌ ذا ) (واصفرٌ ذا ) (وابيضّ ذا )2 فبدث دلائل أمرهنّ عجيب 

(فكأن هذا عاشق ) (وكأنَ ذا ك معشّقٌ ) روكأنٌ ذاك رقيب ( 
وكذلك قول ابن شرف القبرواني” مستخدما الجمع مع التقسيم والتفريق» معتمدا على ما يوفره التتقسم 
والتأحير من إيقاع داخليّ:“[الطويل] 


لمُختلفِي الحاجّاتٍ جم ع ببابه فهڌا له فَنْء وهذا لهُ فن 

(فللخامل العليَا ) (وللمُعدَم الغتى )6 (وللمأنب العْتبَّى ) (وللخائفٍ الأمِنْ ) 
فقد جعل الاحتماع ببابه حكمًا واحدا يجمع بينهم» وحعل التفريق في قوله: (فهذا له فنّ» وهذا 
له فنّ)» ثم كان التقسيم في البيت الثاني فالعلياء للخحامل» والعتى للمذنب» والأمن للخائف» 
فأعطى كل واحد ما يناسب حاله ويلائمه. ويلجأ الشريف الرّيديّ إلى أسلوب التقسيم فيجمع 


التعم التي حاد با الرّمانء ثم يفرقها مبيّنًا ما ها من محاسن تتنازع انتباه القارئ:0© [البسيط] 


لله أَرْبعة جاد الرَّمَان بها الغي د والرّاح والأمطار وَالُوتر 
هذي تسر وَهَذَا يَفْمَضِي طَربا تلك تصبي وَذَا يلتذه البشر 


د- إيقاع الترصيع: 


م ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة : عبد المتعال الصعيديّ» مكتبة الآداب» مصرء ط. 17» 1426ه/2005م» 
600/4. 


2 5 4 
2)_ ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.85. 
3 ; 

9 ديوان ابن هانئ: م.س. ص.53 . 

a 4‏ € 5 
اكه ديوان ابن شرف القيروان : م.س. ص.99 . 


قل أفوذج الزمان: مس .ض.274: 275: 
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ل ) الثالث: للت كيز الويقاعي 


يعد الترصيع نوعا من التقطيع تتشابه فيه الأصوات فيحقّق الموازنة الصّوتية» و" هو أن يُتوخّى تصيير 
مقاطع الأحزاء في البيت على سجع» أو شبيه به» أو من جنس واحد في التصريف "17), وقد حاول الشعراء 
أن يحطّموا به رتابة موسيقى الوزن والقافية فسعوا إلى تأسيس نظام من التقفيات الدّاحليّة المغايرة للقافية 
الختاميّة» وهي تقفيات لم تلتزم بموقع عروضيئ محدّد ضمن إيقاع الحشوء وإنما جاءت مورّعة توزيعا حرا في 
أثناء الأبيات» ومن ذلك ما وحدناه لشاعر تيهرت لم نحظ باسمه» يقول مستحدما التقسيم والترصيع القائم 
على حرف اللام استخداما فنيًا معتمدًا على الّنائيات التَضاديّة ونوافر الأضداد: © [الطويل] 


راع الھوی شُغل وميا اليَوى قعل وتوم الهوَى حول وبغض الهُوى كل 

وجو الهّوّى بُخلّ ورل الهّوى ورب الهوى بعد وسّبق الهوى مَطلْ 
وليس هناك شك أن هذين البيتين صّدرا عن تيقّظ ذه ونشاط عقلئ» لما فيهما من مطابقة 
(فراغ#شغل» یا قتل» بعض ‏ كلت قرب بعد» سبق ع مطل...)» وتكرار لفظ الحوى ثماني مرّات» 
زيادة على ما في البيتين من ازدواج وتصريع وترصيع وحسن تقسيم 7 قد لق نوعا من التناظر والتوازي 
الشكلىّ والصّوتٍ التي يساهم في انتظام الحركة الإيقاعية. ومن الترصيع أيضًا قول ابن رشيق :© [البسيط] 


رك إلى أجل ) (والدَهرُ ذو ذُوَلِ »2 والحرص مخيبة والرّزق مَقَسُومْ 
فالواضح أن حشو البيت مسجوع؛ ف الألفاظ المتقابلة في السَّجْعَتَيّن حققت قافية داحلية متمثّلة 
سداس :5 [الكامل] 


للك الةم س. 215/1 


-البيان المغرب: م.س.198/1. 
6 يتحدّث الآمديّ بمناسبة أبيات يدرسها عن التقسيم أشبه بحذين البيتين » فيقول إِنّ بعض شيوخ الأدب تعجبه التقسيمات في الشعر» 


وكان 5 يُعجبه بيت العبّاس بن الأحنفه» ويقول: هذا أحسن من تقسيمات إقليدس: 


وصَالكُم هَجْرٌ > وحبُكم قِلَى وعَطفُكُم صد > وسِلْمُكُم حَرْبْ 


ينظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: الآمدي أبو الحسن بن بشر» تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف» القاهرة» ط. 4»د.ت» 
12 . 


- دیوان ابن رشق: م.س.ص.168. 


١ 5‏ 5 
0 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.296. 
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ل ) الثالث: للت كيز الويقاعي 


(وعوابسن ) (وقوانىن ) (وفوارسل ) «(وكوانسٌ ) (وأوانسن ) (وعقائل ) 
فالشجع في هذا البيتِ السّين المطردة في خمسة أمكنة منه » مما يبيّن غلوًا في الصّنعة التي» وإن 
عدّها بعض التّقاد من البراعة الفائقة » فهي هاهنا متكلفة لا غناء فيهاء ولا حدوى جناها المعنى 
من ورائها. وهذا ربيع القطّان يلجأ إلى التقسيم حاولا أن ينوع القافية الدّاخليّة» مما يساعده على 


تلوين مشاعره وعواطفه بدلا من صبّها في قالب صو تحكمه القافية الختاميّة: ()[البسيط] 


(فالأنس يُنطقه ) (والقدز يُحْجِلَهُ ‏ ) «والبرٌ بُهثه ) والفهم قد حمدًا 
(...فالقربُ معدِنه ) (والغيب مشهده ) «والصٌ خو منهجه ) للحق منفردًا 
وأقرب من هذا قول سعدون الورحييٌ مرصعا بين ثلاثة أطراف» حاولا تكثيف 


إيقاعه:2)[البسيط] 
(مَا گان أَشْجَعَهُ ) رما گان أَرِوَعة ) رما گان أَفْصّحهُ ) في محمّل الكلم 


ويحاول علي الحصرئ تحقيق التنويع النغميٌ عن طريق التصريع والتجانس الصون الداحليٌ بين 
الكلمات في صدر البيت: © [الخفيف] 


ياف افع ي دكي عقله مَعقلٌ وسيماةُ نمك 
هم- إيقاع التصريع: 
اهنم شعراء المغرب بتوظيف التصريع فى مطالع قصائدهم لإثراء معحمهم الإيقاعي 
بالتجانس الصّوقّ الذي ينشأ بين المقاطع في نحاية كلّ مصراع» وقد أثبتنا طائفة من المطالع 
المرضّعة في دراستنا لبناء القصيدة. والتصريع يحرّك في المتلقّي نازع التوقّع والتطلّع إلى القافيةء 
ويحقّق لذَّة فنية بمجيء الكلمة الواقعة في نحاية العجز موازنة للكلمة الواقعة في نحاية الصّدرء قال 


ابن رشيق: 'وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية" ويبدو التصريع في أكثر القصائد الطّوال» 


- رياض النفوس: م.س. 335/2. 
3 م.ن. 503/1. 

29 ديوان الحصريّ: م.س.ص.381. 
© العمدة: م.س.171/1. 
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ل ) الثالث: للت كي( الويقاعي 


فهي أحوج إليه لأنّه يقوم بوظيفة التنبيه الإيقاعي للمتلقّي» ومن أمثلة هذا المط في مطالع 
القصائد مدائح ابن هانئ التي نزع في فواتيحها إلى الاكتناز التَغْميَ والإيقاعئّ لإحداث أثره 
الإيحابي في الممدوح» يقول مثلا مادحًا المع لدين الله في تصريع أوفق للخيال الحري في 
التسيب :7 [الطويل] 
قول ذُمّى وَهْنَ الحسَانٌ الرّعابيب ومِنْ دُونٍ أستار القباب مَحاريب 
كما يات بتصريع حماسي مجلجل يوائم استعراض اليش الفاطمي منصرقّه إلى فتح مصر: ©[الطويل] 
رايت بيني فَوْقَ مَاكُنْت أَسْمَعْ وقد رَاعَنِي يوم مِنَ الحشر أَرْوَعٌ 
ومن التصريع تفّن الفزاريٌ في تحسيد حزنه على أبي الفضل الممّسيم: © [الطويل] 


عليك أبا الفضل استباقٌ دوعي وشغلي بأنواع الأسى وؤلوعي 
وقول سعدون الورحيئ في معرض رثائه للفقيه جى بن عمر: 7 [البسيط] 


عينْ ألم بها وَجدّ فلم نَم تبي بدمع كنظم الذر مسجم 
فالتصريع هنا يعطي للمتلقّي دفعة تحعله يتوقع قافية القصيدة» وقد يعانق التصريع بانس بين 
مصراعي البيت» مما يزيد الإيقاع كثافة» وينوّع مصادر النغم فيه كقول الحصريّ معڑيا 


نفسه:9[الوافر] 


على تعمير وح مَاتَ وځ فنائحة لأمر ما تنو 
ومن ذلك قوله أيضا: © [مزوء الرمل] 


أي صبر عنكٌ أقَوَى ومَحلي منك أقوّى 


29 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.41. 

© م.ن.ص.202. 

- رياض النفوس: 303/2. 

9-م.ن.501/1. 

- ديوان الحصري: م.س.ص.344. 

- م.ن.ص.442. "أقوى"الأولى من الإقواء بمعنى التماسك والقوة» والثانية من الإقواء بمعنى الخلو والإقفار. 
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ل ) الثالث: للت كي( لياع 


وقد يكون المصراع الأول مستقلًا دلاليًا عن المصراع الاي من البيت» كقول بكر بن حمّاد: 7 [الطّويل] 


بکی لِشَبَابِ الدین مَكتئبٌ صب وقاض بِقَرْطٍ الدع من عَيّنهِ عَرْبُ 
وقول علىّ بن عبد الكريم بن غالب: 2 [الطويل] 


دموعٌ بقلب المحبٌ نواطق وقلبٌ لما يلفى من الشوقٍ خافق 
وهناك التصريع المعلّق بحيث يتعلّق المصراع الأول دلاليًا بالمصراع الثاني كقول ابن 


هانيع :| الخفيف] 


طلبْ المجدٍ من طريق السيوفٍ شرف مُؤنسن لنفس الشريفٍ 
وقول ابن الماعز الطبيب: 4 [الكامل] 
دمعي يَسيح ومُهُجَتي تضرم أَسَفًا عليك ولي فؤاد مُغرمُ 
وقد يأ التصريع مكرّرا بلفظة واحدة كقول ابن الخواص راثيا ابن أبي زيد الفقيه: * [الكامل] 
هدا لعب الله أل مَصرع تُْزى به الدَُنيَا وآخرٌ مَصرّع 


وقد يعيد الشاعر التصريع إمعانا في التطريب الموسيقي» وهي طريقة استحسنها ابن رشيق 


خاصّة عند انتقال الشاعر من وصف شىء إلى شىء آحر» فقال" ورئما صرّع الشاعر في غير 
الابتداء» وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر 3 فيأي 


حينئذ بالتصريع إحباراً بذلك وتنبيهاً عليه» وقد كثر استعمالهم هذا حقٌ صرّعوا في غير موضع 
تصريع» وهو دليل على قوة الطبع» وكثرة المادة "9 ومن ذلك تصريع سهل الورّاق لمطلع 
قصيدته في هجو بني عبيد قائلا: 7[الكامل] 


5 الدر الوقاد: م.س.ص.67.. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.289. 
- ديوان ابن هانع: م.س.ص.219. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.271. 
27 م.ن.ص.153. 

00000 E 
رياض النفوس: م.س.496/2.‎ 27 
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۹ ) الثالث: 3 للت ڪي( لقاع 


هل أنت بِعْدَ الشَّيب دو صَبِوَاتِ َم مرعو عنها مُطيع تَهاة؟ 
ثم أعاد التصريع في البيت الثّالث عندما انتقل من مقدّمة الشيب إلى موضوعه الأساس في هجو 


بني عبيد» يقول: [الكامل] 


يا صاحبيّ سلا ذوي الردات ما بال وحي نبيهم لم يأت؟ 
ومثال ترديد التصريع قول الحصريّ في مطلع إحدى قصائده: “ [الخفيف] 


يَا زمان اتئذ إِلَى كم تررّي جَدَّ وَجدِي وأنت بي مُستهزي 
ثم عاد إلى التصريع بعد عدّة أبيات:2 [الخفيف] 


فَهَوادِي مُصَّمَراتك خُري ونواصِي مُخَذْراتكِ جڙي 
والواضح أن الشعراء حاولوا في هذا الضّرب أن يؤصّلوا التصريع مُستبقين أثر الصّوت والإيقاع 


نفسه بالتكرار في بعض أبيات القصيدة بالإضافة إلى ما توفره التقفية من نغم. 


و- إيقاع التجنيس: 

يعد القرن الرابع المجريّ قرن ولوع بالصّنعة والبديع في المشرق والمغرب» وبذلك تشي مدرسة ابن العميد 
وشعر أبي تام والمتنتي وابن الرّومي وكتاب البديع لابن المعترٌ وإذا كان التجنيس قد تبلور مذهبا فنيّا منذ مسلم 
بن الوليد» فإنّ هذه الظاهرة قد شاعت بالمغرب منذ القرن الرّابع المجريٌ حى صار بعضهم يتكلفها تكلفاء 
وقد سلك علي الحصريّ هذا المسلك وزاد فيه وأولع به ولوعا لفت نظر دارسيه» فقد أكثرٌ من التلاعب 
بالألفاظ وإظهارها في هذا المظهر من التَعمّل والصّنعة» ورتما كان ذلك إظهارًا للمقدرة اللَغويّة في الكثير من 
الأحيان. ومن ذلك تفئّنه في الغوص على الجناس التام في مواضع كثيرة منها: )| الكامل] 


لا رَاقِي إل الجداذُ ربوس ) إن النّعيمَ مَعَ التع يليوس ) 


2ل ديوان علي الحصريٌّ: م.س.ص.368. 
06 م.ن.ص.369. 
9 م.ن.ص.430. 
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ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


فقد عمد إلى الجناس الام بين كلمة "لوس" بمعنى اللباس و"لَبُؤْس" بتخفيف هزة البُؤس» فاتفق 


ركنا الجناس في الأصوات: في أنواعها وعددها وترتيبها وحركاتما > ومن ذلك أيضا قوله مجانسا 
بين وادٍ المعروفة ووادٍ من الدّية:27 [الوافر] 

أبن هَائمًا في كل (وَادِ) 2 قتيلا ما له في الذهر (وَادِ) 
كما يجانس جناسا تامًا مستوفيا بين الفعل "زواني" الذي بمعنى طواني وقبضني» وبين 
الاسم" زواني" من الرّنا فتصنع أصوات ألفاظه المتناسقة إيقاعا لما تحقّقه من ترديد موسيقي» 


يقول: © [الطويل] 


(رَوَانِي ) عَمَى عَيْنَىَ عَنْ آفة الهَوَى لْعَلَ عيونَ التَاظِرِينَ (رَوَاني ) 


ومن هذا الضّرب أيضا قول ابن رشيق:© [الطويل] 


و(أهوّى ) الذي (أهوّى ) له البدرُ ساجدًا ألست ترّى في وجهه أَثَرَ الثزب 


ومن الحناس التّامم المماثل قول ابن كاتب إبراهيم: 4 | السّريع] 


رصاح ) ذَرٍ اللوم فإني مرو مِنْ سكرتي في حبّها غير (صاح ) 
ويجعل الشّعر حلية لفظيّة تتكئ على تناغم الألفاظ كقول بن مفرج العتقيّ» وقد حانس بين 
الذر والعذار بمعنى شعر الوحه» والعذار بمعنى الحياء: ©[ السّريع] 

لا عُذْرَ للصَب إِذَا لم يكن يخ لَعْ في داك العذار العدّار 
والحق أن الجناس يحتاج إلى مهارة من الشاعر في تذوّق الموسيقى اللفظيّة» كما يحتاج إلى ثقافة أدبيّة 
لصياغته» وهذا ما يتبيّن لنا عند ابن شرف القيرواق: حين عيصف جملة من الألفاظ المتجانسة» شاكيا سوء 


2 ديوان الحصري: م.س.ص.352. 


0 م.ن.ص.400. 
)3 


5 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.29. 
0 م.ن.ص.401. 


2 أنموذج الزُمان: م.س.ص.259. 
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حاله في الأندلس:[جزوء اليّحز] 
إن ثبل من (شرارهم ‏ )2 علىيَدَيْ (شرارهم ‏ ) 
و ثَرْمَ من (أحجارهم  ١)‏ ونت في (أح جارهم ) 
فَمَا بقيت (جارهم ) ففي هواهم (جارهم ‏ ) 
وأَرْضِهمْ في (أزضهم ) وذارهمْ في (دارهم ‏ ) 

فابن شرف يبنى جوهر الجناس على أساس تماثل اللفظين تماثلا تامّا مع اختلافهما في المعنى 

لتمييزه من التكرار القائم على إعادة اللّفظ بالمعنى نفسه ومن الحناس الام المركب عند ابن رشيق 


قوله في صنعة بديعيّة طاغية: ©)[المتقارب] 


وهم بُنيانَ صَبري به فما أحدٌ هدما )هدما ) 
لئن گان حرم ِن أنه حلالا قيا (حَرّمَا )رمَا ) 
وان گان صر ار الى فلا أشي (طرَّمَا ) (ضرما ) 
فتسليم ري به للقَضًا ذخرث به (جْرَمَا )(أجرقا ) 
لا يبدو التجنيس هنا عفويًا قد طلبه المعنى وسعى إليه» انا يظهر فيه جهد التَكلّف. فالأبيات 
مبنية على هندسة لفظية خارجيّة وأوعية براقة لا تحمل في مطاويها إلا الإمعان في التصتع» وخنق 
المعاني بأنشوطة التجنيس» وقد قال الجرحاد”:" ... فَإِنّك لا تحد تحنيسًا مقبولاً» ولا سّجعاً 
حسما حقٌٌ يكون المعبى هو الذي طلبه واستدعاه وسّاق نحوّه» وحتى انه لا تبتغي به بدلا 
ولا تجد عنه ولاه ومن ها هنا كان أَخْلَى تحنيس تسكغه وأعلاه» وأحقّه بالحشن وأولاة ما وقع 
من غير قصدٍ من المتكلّم إلى اجتلابه» وتأهّب لطلبه"©. 


زنك . الشف 
- ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.98. 


2 ديوان ابن رشيق القيرواي: م.س.ص.195» 196. 


(@_ أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرحاني » تحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة المدن القاهرة» دار المدني جدّة > ط1 
42ھ/1991م» ص.11. 
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لذ )ْ الثالث: 0 1 للت عي لقاع 


وقد أقام الشُقراطيسيّ قصيدته المعروفة على أنماط عديدة من التجنيس حى أصبح هذا 
الصّبغ البديعّ عنده أحد أنماط الموازنات الصّوتيّة وأهم المقوّمات التي تنهض عليها بنية الإيقاع 
المتحرك» يكفي أن ننظر إلى مطلع القصيدة لنتبيّن الجناس في قوله (مِنَ/مَنا معنى تفضا 
وقوله(بأحمد/أحمت): [البسيط] 


الحمْدُ لله منّا باعث الأسل هدّى بأحمَدَ مَنَّا أحمَدَ السَبُل 
كما استعمل الشعراء جناس القوافي مبيّنين اتساعهم في اللّغة» محاولين التجديد في القافية 
الختاميّة» قال ابن رشيق"... وريا صنعوا مثل هذا في القوافي فتأى كالإيطاء وليس با جلاء إلا في 
اللّفظ محازاً "2, وقد أكثر علي الحصريّ من هذا التوع حتى بلغ فيه الغاية» ومنه قوله وقد 
استخدم جناسا تامًا مركبا:© [جزوء الخفيف] 


رب طَبِي هويئ ينمي (للهوازته ( 


( 3 لِلْهَوَى‎ a: ما أثة المَوَى | قال‎ : 4, f» 
كما انس بن ثلاثة الفاط؛ فلفظه كين الأول بمعى يكذب» والثانية معن الحلف» ومين الثالئة د‎ 


اليّسار :“ [الطويل] 


و 


لحا الله دهرًا لا يَرَالُ (يَمينْ ) وبنقضّ عهدًا دته (يَمِينْ ) 
أيسلب نفس الحرّ وَهْي كريمَةٌ ويقطّغ كف المَجدِ و هط ي ريمين ) 
والجناس في هذا المثال» فوق ما له من قيمّة سمعيّة ذاتِ مردود إيقاعئ» فهو ذو قيمة إيحائيّة 
تكمن في دمج الاحتلاف الذّلاليٌ في سياق التماثل الصّوق. ومن حناس القوافي قول ابن 


رشيق:' [الطويل] 
وقد نازعث فضل الرّمام ابن تكبَةٍ هو السّيفُ لا ما أَخْلَصّنْهُ (المَشَارِفٌ ) 


- رحلة العبدرئ: م.س.ص.119. 
2 العمدة: م.س.329/1. 

2 ديوان علي الحصريّ: م.س.ص.198. 
- م.ن.ص.403: 404. 


5 5 5 
7 - ديوان ابن رشيق: م.س.ص.114. 
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ل ) الثالث: للت كي( الويقاعي 


فكيفف تراني لو انث عَلَى الغتى جد َي لى شارف ) 

وقد قَجَب الله المَسَافَةَ بَيَْتَا وأنجزنى الوعد الرَّمانُ ‏ (المُشارف ) 
ومن الجناس الثاقص المطرّف الذي يختلف ركناه في حرف أو حرفين متقاربين في المخرج قول عبد 
الوهاب بن الغطاس بحانسا بين لفظتى عاذري وعاذلي :7)[ الطّويل] 

يا عاذري في فيض دمعي إِذَا جرى ‏ وإن عاذلي لمْ يستمغ في الهّوى عُذري 
ومنه أيضا قول عبد الله بن البغداديّ تحنيس داخلي بين (قسرا/ للقسر /قصري) 
وقوله(سار/صار) مما يخلق موسيقى داحليّة:©[الخفيف] 

وبرغم المُرَّاد أزعجني المق دار (قسراً ) وَكانَ (للقسر ) (قصري ) 

قل لمن جَاءَ زائري عِند أهلي (سَارَ ) عَنَهُم و (صَارَ ) من أهل يمصر 
ومنه قول ابن التحويّ: 9) [الخبب] 

فهاك العيشٌ وبهجته فلمبتهج ولمنتهج 
ما إبراهيم الكمون فيبنى بيته على التقسيم والتجنيس اللاحق الذي يكون فيه الحرفان المختلفان غير 
متقاربين في المخرج» يقول: © [الطويل] 


فليس لها إلا العوائدُ (سائق )202 وليس لها إلا التَأَذْبُ اشن + 
ومن هذا التجنيس قول ابن شرف القيرواي: © [الطويل] 


وكم لقيث حرث (لأزاريق ) منهم وكم زَرقَتْ في جانبيها (المزاريق ) 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.232. 
2 م.ن.ص.205. 
(3)_ 


القصيدة المنفرحة لابن النحويّ التّوزري: زهير غازي زاهد» م.س.ص.130. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.333. 


NEE. 000 9 4 5 5‏ 95 5 2 
5 ديوان ابن شرف القيرواي: م.س. ص.76 . فالأزاريق يقصد الأزارقة» والمزاريق الماح القصيرة» وزرق أي: طعن. 
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ل ) الثالث: للت كي( لياع 


ومنه قوله أيضا مجحانسا بين الأدمع والأربع: ° [الكامل] 


يسعذك وابل (أدمع ) في (أرئع ) شربث مياة الدمع شرب الهيم 
ومن الجناس التاقص احرف ما اتفق فيه الركنان في أنواع الحروف وترتيبها واحتلفا في الحركات 
كقول ابن التحويّ وقد جانس بين الحُجج والميجحج: 2[ الخبب] 
شهدت يعجايها جخ قات بالأمر على الحجحج 
ومن التجنيس التاقص المذيّل الذي يختلف فيه الركنان بزيادة قول ابن أبي علي التاسخ وقد 
تكلّف اشتقاق الحناس: [البسيط] 
لم ريشب ) (نابك ) عن عمر بفادحة عظْمَى تصغَرٌ عنهًا مُعظمْ رالوب ) 
لم يكف (صرفْكَ) (صَرفِي ) عن ذوي قتي حتّى (تعقّب ) بالتّفريق في (عقپي ) 
وهذا عبد الرّزاق النّحويّ يبذل جهدا فنيًا وكا في صناعة التجنيس وتحقيق التُوقيع الصّوق» 
يقول: #)[الطويل] 


حَمَتْ (أَسُلّ ) ورد (الأسيل ) المورّد وحالث (عيونٌ ) دون (عِين ) وَخُرَدِ 
(فقلَيْنَ ) (قلبًا ) في غرام مجمّع (وأصدَرْنَ ) (صدرًا ) عن عزاءٍ مُبَدَدِ 
فما بث في (خدٌ ) بغير (تخدّدٍ  )‏ ولافزث من (تهڊ ) بغير (تَنَهُدٍ ) 
وكم (ظباءٍ ) تحت مغمدة (الظبّى ٠)‏ لأجفانها فعل الخسام المجرَدٍ 

وأمثلة التجنيس أكثر من أن نستقصيها هناء وذلك لأهميّة هذا الحسّن البديعئ؛ إذ إِنّه وسيلة 


مشاكة للقافية» وهو مثلها يلعب على الاحتمالات اللّغويّة ليستخلص منها تحانسا صوتيًا. 


ز- إيقاع التضاد: 


-ديوان ابن شرف القيرواي: ص.95. 
2- القصيدة المنفرجة لابن النحويّ التوزري: زهير غازي زاهد» م.س.ص.130. 


9 أنموذج الزمان: م.س.ص.262. 


9 م.ن.157. 
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ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


أحرى شعراء المغرب التَضادٌ على وجوه كثيرة حسب المقام» والتَضادٌ من أهم الوسائل الفنيّة 
التي يعتمد عليها المبدع في إقامة علاقات جديدة بين مفردات اللّغة تعكس صورة العلاقات 


القائمة في الكون والطّبيعة بين الأشياء» كما يتولّد من خلال الجمع بين المتناقضات ضرب من 


المباغتة يفجأ المتلقّي ويثري مشاعره 2. وما أكثر الشعراء الذين حاولوا أن يستخدم وا الطباق 
استخدامًا فلسفيًا نسجًا على منوال أبي تام والمتنيّي» وإن لم يبلغوا عمق معان الشّاعرين» فاكم 
أقاموا طباقهم على نوافر الأضداد» فكان وسيلة رائعة من وسائل الرّينة > يقول علىٌ 


الحصري :0 [الطويل] 


مَديجي هجَاءَ »۰ وابتسامي تج تجهم وشکواي كفرٌ > واعترافي إنگاز 
وقد حقّق تضافر التقطيع الصو والطّباق نغما تخلّل البيت» ومن هذا الشّمط أيضا قول الوزاق 


التميمئٌ :| الخفيف] 


تعبي راحتي . وأنسي انفرّادي وشفائي الضتى2 . ونومي سُهَادِي 


وقد يحقّق الجمع بين ضدّين من الوزن نفسه تكثيفا في الإيقاع» ففي طباق ابن التّحويّ تظهر 
الموازنة الصّوتيّة بين (نزوهم طلوعهم)» ويتجلى الطباق وانحانسة بين(دركعد درج): 4)[الخبب] 


وثرولهم وطلوغغهم فإلى ذَرِكِ وإلى درج 


2 ينظر: شعر المتنتي (قراءة أحرى): محمد فتوح أحمد, دار المعارفء القاهرة» د.ط» 1982» ص.86 وما بعدها. 


2 ديوان عل الحصرئ: م.س.ص. 173. واستعمال الثّنائيات التقابليّة ونوافر الأضداد وارد في الشّعر قديما وحديثاء ومنه 


قول الوأواء الدمشقيّ: 


سبيل الهوى وَعِرٌ وَبَرْدُ الهَوَى حرٌ 


وسر القَوى جَهِرٌ وشَهرٌُ الْهَوَى دَهِرٌ 
وبر الهّى بَحرٌ ويومٌ الهوّى شَهِرٌ 


ينظر: ديوان الوأواء الدمشقئّ: تحقيق سامي الدهان» دار صادر» بيروت» ط2 1993 ص.119. 
9 أموذج الرّمان: م.س.ص.253. 


ا ن 
-القصيدة المنفرحة لابن النحوئ التُوزري: زهير غازي زاهد» م.س.ص.129. 
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ل ) الثالث: للت كيز الويقاعي 


القرب<البعد):“ | مخلّع البسيط] 


لججث وصلا فلح هجر ۱ وزدث قربًا فزاد بُعدَا 
وكثيرا ما أ الشّعراء على التضادٌ بوصفه أحد الأنشطة اللاشعورية التي يلون من حلا لما بعض 
ملامح واقعهم المضطرب الذي يبوج بالمتناقضات» ومن ذلك قول ابن الخواصٌ الكفيف مبيّنا 
موقفه من الوضع الاجتماعئ المشوّه:2 [الطويل] 


جَرَى كم هَذَا الدّهِرِ أي جمع الفتى مع الجهل . والفهم الذَكِيّ مع الرفٍ 

أَى السّخطٌ فاستولى على البشر والرّضّى 2 لديهم . ووَلَّى اللو بالجودِ والغرفٍ 

یطیب لدی التّوكى رمان صَفًا لَهُمْ وتطرفتا أَيَامُهُ مرّة الرّشفٍ 

وقامَ بهم صَفًا أمَامِي عِناهُمُ وقد فَعَدَتْ آدَابُهِمْ بهم حَلْفِي 
فلا شلكٌ أن هذه الثنائيات التضاديّة (الغئى عوالرفء الجهل ج الفهم» السّتخط الرزضىء قام عو 
قعدت» أمامي ‏ خلفي) تصوّر لوتًا من التناقض والصّراع النْفسّي والاجحتماعين الذي يعيشه 
الشاعر. وهذا ابن البقّال الضرير يتوسّل بأبنية المفارقة المعنويّة التي تعكس مشاعره المتناقضة؛ فهو 


ضاحكٌ باكِء سليمٌ عليل: ©)[الخفيف] 
إن أكنئْ ضاحكًا فقلبي باك أو أكن سالمًا فتفسي عَليلَهُ 
وقد يرتفع الشاعر بممدوحه فوق مستوى البشر على اختلافهم فيلجأ إلى الطّباق» ومن ذلك 


قول الشُقراطيسي مادحا الرّسول صلى الله عليه وسلّم مما ينبغي له: ‏ [البسيط] 


خير البَربّةِ من بدو ومن حَضَرِ وأكرم الخلق من حاف ومُنتعل 


-أموذج الزمان: م.س.ص.148. 
30 م.ن.ص.152. الحرف: الحرمان. 
5 م.ن.ص.161. 

- رحلة العبدرئ: م.س.ص.119. 
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ل ) الثالث: للت كيز يتاع 


فهو ينؤع طباقه (بدو # حضرء حاف عت منتعل ) بحثا عن الموسيقى الداخليّة كما يفتح الطباق 


بابا للمبالغة عند كثير من شعراء المدح» كقول الحروريّ النحويّ وقد سلك سبيل المبالغة في مدح 
المعنّ بن باديس: () [الكا 
بن باديس ل 


ل يستطيغ لأدخل (لأموات ) من ثُعَمَاهُ فيمَا نالتِ 


(الأحيّاةر ) 
سوّث رعَايَاةُ يَدَا إنصافه 


حتّى (الشوامخ ( و(الوهاذ ) سَوَاءٌ 
وهذا ابن شرف القيروانيٌ يعبر بالطباق عن علاقة الشاعر بالحاكم وتحقيق آماله» فيوجد» مع 
ذلك» نغما داحليًا عن طريق التزاوج بين المطابقة والجناس؛ فمن الجناس (أحيا/ يحجى؛ 


حسن/أحسنت) ومن الطّباق(أحياعد ميتات» فسّحعوضيق» بدءا عودة): 2 [الطويل] 


وأحيا ابن يحيّى مَيّاتِ خواطري وفسّح آمَالي وگان بها ضبق 


وللغُصن إثمارٌ إذا كان توريق 
ويهجو تميم الفاطمي خلفاء العباسيّين بانيا طباق السّلب من أسمائهم مولّدا إيقاعا داخليًاء 
يقول: © |الطويل] 


بَا حسّن أحسنت بَدءًا وعودّة 


وَجِنتم بأسماءٍ يروق استماعُها وألفاظ حُسن ما لهنّ مَعانٍ 


(رشيدٌ ) و(لم يرشد ) و(هادٍ ) وما (هدی ) بحقّو (مأموث ) (بغیر أْمَانِ ١‏ ) 


و(مُعتصِمٌ )(لمْ يعتصم ) بالله و(مقتدر ) (لم يقتدز ) بلسان 


ويتعدّى التضادٌ عند ابن هانئ المفردتين إلى شطري البيتين» فيأق بطباق الإيهام محقّقا نوعا من 
التوازن الصّوقَ” في قوله: 4 [الكامل] 


(عُبدانُ عبدان 2 )وبع ) («فلفاضل المفضول ) (والوجة القَمَا ) 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.164. 


ديوان ابن شرف م.س. ص.76 . 
- ديوان تميم الفاطميئ: م.س.ص.450. 


4 5 . 
٣ے‏ ديوان ابن هانئ: م.س.ص.225. 


2 
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۹ ) الثالث: 0 للت ڪي( الويقاعي 


وقد يستعمل الشّاعر المقابلة» فيا بمعان متوافقة» ثم يان بما يقابلها فيخلق تلاحما وارتباطا قويًا 


بين الألفاظ» حيث تستدعي المعاني بعضها استدعاء تشابه وتضادٌ, كهذه المندسة الإيقاعيّة 


التق يجريها التّعمان الخولا في مقابلته: 27 [الكامل] 

فَاللّيل أَلبِسَنا الجدَاد وَسَدَنَ والح أَلْبَسَنَا البَيَاضَ وَسَاء 
وكهذا الإيقاع المزدوج والمقابلة عند على الحصريٌّ, حيث تتقابل الأطراف في الصّدر والعجز 
اثنين اثنين: © [الطويل] 


4 


وما صَامَ من خصر له مُحَفْفٍ وأفطرٌ من ردن لهُنَّ مُكقل 


ومن المقابلة الثّنائية قول عبد العزيز بن خلوف الحروريّ: © [الكامل] 


تصبُو (الجمّاداث المَواث ) لوجهها طربًا فكيفت 2 (ِالنُطَّقُ الأَخْياءُ ‏ ؟ 
وهكذا فَالتَضادٌ مظهرٌ من مظاهر استخدام الشاعر للألفاظ» ليحقّق بتركيبها غرضه من 
المعنى المراد» فهوء وإِنْ عبّر بالثّنائيات المتقابلة عن همومه وصراعاته المختلفة» فإنه يحقّق فوق ذلك 


غرضًا موسيقيّا بشرط أن يكون هذا الصّبغ البديع صادرًا عن طبع لا عن تكلّف. 


»-أفوذج الرّمان: م.س.ص.423. 


35 ديوان علي الحصريٌ: م.س.ص.191. 
-أنموذج الرّمان: م.س.ص.163. 
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الفصالرليم: فر لاتصو سس الشمردية 


نہ لل لشعرء : 
إن الحديث عن الصّورة الشعريّة هو في حقيقته حديث عن ركيزة أساس من ركائز 
الشعر» بل هو حديث عن لباب الشعر» وليس يغيب عن البال أن هذه القدرة الإبداعيّة معقّدة 
وغامضة حدّاء "فالصّورة الشعريّة بما تتضمّنه من تخييل كان لما عند البلاغيّين العرب مكانٌ 
الصّدارة» فكل العناصر التي تدحل في تركيب الشعر من محاز وكناية وتشبيه واستعارة جُعلت 
كالخادم المطواع للصّورة» فهي الأساس الأول في إحداث التخييل الإبلاغي» وبغير التتخييل لا 
يوحد إبداع" . وقد تعدّدت الدّراسات حول الصّورة الشّعرية وماهيتها ومحالاتما وأنواعها 
ووظائفها » فمن الدّارسين من يعرفها بأتما" تشكيل لغويّ يكوّنها حيال الفنّان من معطيات 
متعدّدة يقف العام ا محسوس في مقدّمتها" ١‏ ©. ومنهم من يرى أتا تعبير عن نفسيّة الشّاعر ؛ 
"وأا تشبه الصّورة التي تتراءى في الأحلام... ودراسة الصّورة مجتمعة تعين على كشف معنى 
أعمق من المعنى الظاهريَ للقصيدة» ذلك لأنّ الصّورة وجميع الأشكال المحازيّة إا تكون من 
عمل القوّة الخالقة» فالا تجاه إلى دراستها يعني الابجاه إلى روح الشّعر" يوان کر 
أنها"تشكيل جال تستحضر فيه لغة الإبداع الحيئة الحسيّة أو الشعوريّة للأحسام أو المعاني 
بصياغة جديدة» تمليها قدرة الشاعر وتحربته وفق تعادلية فنية بين طرفين هما الحاز والحقيقة دون 


أن سد طت با 


فالصّورة إذن لب الشّعر بل هي الشّعر ذاته» لأكما حزء أصيل من المعنى» وقد كانت 
دائما موضع الاعتبار ومقياسا في الحكم على الشّاعر وجودة شعره » لأنما أخطر أدواته» "وحين 
تقدّم امرؤ القيس بإجماع نقديٌ2 . فإ اهم مستويات تقديه أنه أوّل من بكى واستبكى » وقيّد 
الأوابد» وشبّه النّساء بالبيض" ©), وما دامت الصّورة الشعريّة تركيبة معمّدة يفرزها الخيال» فإِتما لا 
ترحع إلى محاكاة الأشياءء» فالشاعر الحيّد "لا يشاكل بصوره الواقع مُشاكلةً حقيقيّة لأنه لا يصوّر 


كين الإبلاغيّة في البلاغة العربية: “مير أبو حمدان» منشورات عيدات الدّولية» بيروت» ط.1» 1991.ص.138. 


22 


- الصّورة في الشّعر العريح حتى آخر القرن الثّانٍ المجريّ: علي البطل» دار الأندلس للطباعة والتشر والتُوزيع» بيروت» ط. 1 
0.ص.30. 


2 فن الشعر: إحسان عبئاس» دار الثقافة) بيروت» ط.3› د.ت.ص.238. 
- الصّورة الفئّية معيارا نقديًا: عبد الإله الصائغ» دار الشؤون الثقافية العامّة» بغدادء ط1» 1987. ص.159. 
)5( 


- الصّورة والبناء الشعرئ: محمد حسين عبد الله» دار المعارف» القاهرة» د.ط» 1981ء ص.17. 
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الفصل الرليم: فر التصوير الشمري 


هذا الواقع ذاته» ولکته يعكس رؤيته له ومن تم فإنّه حين يعرض لتصويره يحرص على أن يخلق 
صوره خلقا جديدا يعكس هذه الرؤية أو تلك" ". ويعدٌ الوق والخيال عنصرين مهمّين في 
تشكيل الصّورة ورسم ملامحها؛ فبالذوق مميّر الشاعر بين الحيّد والرديء» وبه يستطيع إظهار 
جمال الصّورة» وبالخيال يبدع الصّورة الشعرية؛ إذ إن الخيال" ذلك الإلمام الذي يعتبر نضجا 
مفاحئا غير متوقع لكل ما قام به الشّاعر من قراءات ومشاهدات وتأمّلات أو لما عاناه من 
تحصيل وتفكير. "۵ 
لقد جد شعراء المغرب في طلب الصّورة لأهميّتها/: حقى أصبحت غاية في كثير من الأحيان» وقد زحموا 


شعرهم بالمعاني والاستعارات والتشبيهات» وكان التشبيه أكثر الأدوات استخداما في الصّور» تعبيرا عن 
خطراتحم النفسيّة» ومن العبث أن نحصي تشبيهاتم لكثرتماء وهو أمر لا يفيد الرس الأدي كثيراء على أن 
كثيرا من الأشعار ذات المضامين الفكريّة والحكميّة جنح أصحاها إلى التقرير والمباشرة كقول أبي 

العرب :© [الوافر] 


إِذَا وى الصّدِيقٌ لير عُذر فَرَادَ الله خلَتَهُ انقطاعًا 


إلى يَؤْم اناي بلا زوع قن رام الرُجُوعٌ فلا اسْتَطَاعَا 


إِذَا ولى أَخُوكَ فول عَنْهُ ذه وراءَ مَا وَالَكَ بَاعَا 
وتاد وَوَاءَهُ يا رب تمه ولا تَجْعَا لفرقته اج ماعنا 


- شعرنا القدم والنقد الحديد: م.س. ص.70. 


- الصّورة الأدبيّة: مصطفى ناصف» دار الأندلس للطباعة والتشر والتوزيع» بيروت» ط.1983:3. ص.12. 

- ما يبيّن هذه الأهميّة ما حكاه ابن شرف القيرواني قائلا "... استخلانا[يقصد هو وزميله ابن رشيق] المعرّ يوماً وقال: أريد أن تصنعا شعراً 
تمدحان به الشّعر الثقيق الخفيف الذي يكون على سوق بعض النّساءء فإ أستحسنته» وقد عاب بعض الضرائر بعضاً به» وكلّهن قارئات 
کاتبات» فأحب أن أريهن هذاء وأدّعي أنه قدم لأحتج به على من عابه» وأسرّ به من عيب عليه؛ فانفرد كلك مناء وصنع في الوقت 

بدائع البدائه:م.س.ص.127. وهذا الخبر إِنما يدل على حظوة الشّاعرين عند المعزّ حين أطلعهما على طويته» كما يدل على ثقافة نسائ 
وعلى مكانة الصّورة الفتية في التفوس وأثرها في تزبين القبيح وتقبيح الحسن. 


0ك غ ا 
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هناك مؤثّرات يعتمد عليها الشّاعر في تصويره الشعرئ فتشكل روافد تغذّي الصّورة» و نظرة فاحصة على 
صور الشعر المغري تحدّد مصادرها الرّئيسة» ويبدو أن الشّعراء صدروا عن منابع واحدة غلبت على أبنيتهم 
الفكريّة على الرغم من تنوعٌ اهتماماتهم وقدراتهم» وهذه المنابع تبيّن قدرة الشاعر على تطويع ثقافته 
ومشاهداته وتحربته ونقلها إلى المتلقّي» ومن أهمٌ المصادر التي استقى الشعراء منها صورهم نذكر: 


أ - الدذين الإسلاميٌ: 


يعد القرآن الكرم الذروة التي لا مسنم فوقها لراق» والمورد الذي صدر عنه شعراء المغرب واقتبسوا من 
آيه» وتواصلوا مع قيمه الكبرى لِمَا له من قدرة عجيبة على التركيب والصّياغة وتآلف الصّور» فقد اتخذوه» 
بحكم تكوينهم الدَّييَ مرجعاً فكريًا يثرون به نصوصهم في علاقات تناصيّة لتقوية شعرهم وصورهم» مسترفدين 
من آيه وألفاظه وقصصه. بحيث يكون اقتباسهم لفظيًا أو معنويّاء وقد ألمعنا في فصل الشّعر الي إلى ظاهرة 
الاقتباس في هذا اللّون من الشّعرء وضربنا لذلك بعض الأمثلة. على أن الشّعراء اقتبسوا من القرآن في شق 
موضوعاتم» ذلك أن الاقتباس ضرب من الصّناعة البلاغيّة البديعيّة » فهذا ابن شرف القيرواق يحاول أن يزري 
ببعض أعدائه فيشبّهه بجيفة الكلب» بانيا هجاءه على قاعدة الضّرورات تبيح المحظورات قائلا:“ [الخفيف] 


ما فلات إل گجيفة كلب والضّرورات ألجأتنًا إليْه 

فَمَن اضْطرً عَيرَ باغ ولا عا د فلا إثم في اللجوءٍ عليه 
وهوء كما نری» يقتبس من قوله تعالى: إا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَينَهَ وَالدّمَ وم الحِنزِيرٍ وَمَا اهل به لِعَْرٍ الله فَمَنِ 
اضْطُكٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا إن عَلَيْه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 (البقرة:173). وهذا داود الصوّاف يحاول أن يرسم 
لنا صورة لِما لحقه من ضعف الشيخوخحة وعوارض الوهن فيقول: ©) [الوافر] 


وَصِرْتْ كرّاكع يَمْشِي بيبا وَأَصْبَحَ حَاستا بَصَرِي حَسِيرًا 
وهو يستعين بالاقتباس من قوله تعالى: ت ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنْقَِبْ إِلَيْكَ الْبَصّرُ حَاسِئًا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 (سورة 
الملك:04). ولا يجد محمّد بن أبي داود أفضل من صورة زلزلة الأرض حين يصوّر فداحة المصاب بموت الإمام 
محمّد بن سحنون» إشارة سورة الرّلزلة» فيقول: © [الكامل] 

ولقد رَأَيْتْ الأَرْض يوم رأيْثُه فوق المَتاكب زلزلت زلزالها 


1 : ةك 7 
- ديوان ابن شرف القيرواق: م.س.ص.107. 


02 ترقييه المدارك: م.س.368/4. 


9 م.ن.220/4. 
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اما ابن هانئ فيلجاً إلى الاقتباس لاعتبارات فنيّة» وقد يستلهم من القرآن ليخلع القداسة على الإمام» أو لينال 
الحظوة والرفد كقوله في مدح يحبى بن على بن حمدون الأندلسئ مقتبسا من سورة العصر حاولا أن يجعل 
الممدوح في حالة من الحصانة والتزكية : “[الطويل] 


فلا تشألاني عن رَمانِي الذي خاد فو العقصر إني قبل يحيّى لفي خسر 
ثم انتقل إلى مدح أحيه جعفر الذي كان عونا وظهيرا لأحيه يحبى في ساحات الوغى» فاقتضى ذلك منه 
استدعاء شخصئة النيّ موسى وأخيه هارون عليهما السلام لیبن مقدار هذه المعاضدة الأحويّة ويضفي 


عليها القداسة» يقول: [الطويل] 


عَْرِي لقَدْ أَيّدتَ يوم الوَعَى به كما أَيّدتْ كمَّاكَ بالأنفل القشر 
لِذَّلكَ ناجی الله موسّى كليمَةُ فتَادّى: أن اشرخ ما يضيقُ به صذري 
وب لي وزير 2 من خي ا 2 ٠‏ به آزري 00 في 504 


e هَارُونَ أي اي‎ et ey 
.)32 (طه: 24 إلى‎ 
| وقد لحأ الشعراء إلى توظيف القصص القرآي واستدعاء شخصيات الأنبياء يوردوتا في سياقاته‎ 
الدُلاليّة أو يعدلون بما إلى سياقات أخحری حجري مع مضمون شعرهم» فهذا عليه الحصريٌ مثلا قد أكثر‎ 
من استدعاء شخصية الب يوسف ووالده يعقوب عليهما السّلام ق بناء صوره» و تبرز أهمية هذا الاستدعاء‎ 


ق شعره لما يحمله من دلاللات وإيحاءات تصويرية مشحونة بعواطف وأحاسيس مكثفة تحت ق نفسه» 


فالجامع بين الحصريٰ وني الله يعقوب فقدان الابن وما سببه من ألم مض وبكاء متصل» يقول 
مغلا: ۱|۳ لنفية [ 
شِبْهُ مَنْ قُطِعتْ لمرآةٌ أيدٍ والذي أَعَدَنه للقطع مَدْكُ 


2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 159. 
10 م.ن.ص.162. 
(3)_ ديوان علىٌ الحصرئ: م.س.ص.381. 
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IT‏ ا opa,‏ و رع و و عدم واا 
عير انی یتست منه ويعقو ب رأى يُوسفا وعقباه ملك 


بَعْدَ أن شَاقَهُ تَمانِينَ عَامًا وَهْوَ يَبكِي وَلوعةٌ الشّوقٍ تذكو 
وقد يغوص على صورة عميقة من قصّة النبي نوح» فيجنح إلى التشبيه الدّال على المعاناة الشخصيّة؛ وما 
ترمز إليه الشخصيات في سياقها التَاريخِ» وما يختفي وراءها من أحداث ضخامء يقول في 
ذلك:7)[البسيط] 

َنْدلْتَ يا عيذ عيني حامَ من سام فقَاضَ جفن ي بما أَفضى إِلَى يَام 

قد کنٹ هَيمَانَ مَهمُومًا بلا جَلّد فزدث صيعفين في هَمّي وتهبابي 
لقد استحضر شخصية حام بن نوح عليه السّلام جد الجنس الأسود» وشخصية سام جد الجنس الأبيض» 
ليبيّن أنه بفقدانه لابنه عبد الغ قد أبدله العيد سواد العين من بياضهاء فدمعها لا يرقأ حم كأنّه الطّوفان 
الذي أغرق يام بن نوح. وهذا سعدون الورحيد بمدح أبا عبد الله الدّاعي فيشبّهه بموسى عليه السّلام في 


صورة أنكرها الممدوح ذاته:©[الكامل] 


أشبهت موسى وهو حَبَّنْكَ التي لقف كُلَ إفكِ سَحُورِ 
ما ابن مفرج العتقئ فيستثمر قصّة يوسف عليه السّلام لبناء الصّور في غزله إذ يقول:©[المنسرح] 


يا يوسفيّ الجمال عبدك لم تبق لي حيلة مِنَ الجيل 

إن قُدّ فيه القميص من ذُبْر قَفِيكَ فد الفُوادُ من قُبل 

أؤ قطّعَ النسوةٌ الأكف ققد فَطَّعتُْ قلبي عليكَ من وَجَل 

وقد جنح الشعراء في تشبيهاتهم إلى صور من صميم الدّين الإسلامئ» تدفع المتلقّي إلى التفاعل معهاء 

القيامة قائلا: [ الكامل] 

بت تسيرٌ به الركابث فيغتدي فرحًا يسر السّامعين ويطربُ 

وترّى سواه بالحريق ملظا يَسِمْ الؤجوة فثورها يتلمّبُ 
2 ديوان علىٌ الحصرئ: م.س.ص.390. 
2 افتتاح الدعوة: م.س.صض.302. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.259. 
5 م.ن.ص.350. 
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كقيامةٍ قامَثْ 2 . فَهَذَا مُحْسِنٌ بحيًا » وَهَذَا في الجحيم يُعَذْبْ 


و 


ومن ذلك قول الورّاق التميمئ مشبّها العذار الأسود بالغىٌ والخدٌ الأبيض بالحهدى: © 


أورد قلبي الرّدَى لام عذار بَدَا 


أسوذ كالغي في أبيض مغل الهُدَى 
و ذلك أيضا قول علي الحصريّ حين يرى أن ابنه كان فطرا لأمانيه الصّيام : 2 |الخفيف] 


وَلدِي هَل إِلَى اللّقاءِ سَبيلٌ أنت فطرٌ المَُّى وَهْنَّ صِيَامُ 
كما أنه يراه كسورة الفاتحة لا تستقيم الصّلاة إلا بماء كذلك لا تستقيم حياته إلا بابنه: ©[ الخفيف] 


گان كَالحَمْدٍ اجر اٿ يڻ واا ١‏ في صلَاةٍ وَعَيرُهَا ليس يُجزي 
وكثيرا ما يقتبس الشّعراء صورهم من الفقه والعقائد والمذاهب وعلم القراءات وغير ذلك» يقول ابن رشيق 


مستدعيا مصطلحي الفرض والتطوع: #)[الطويل] 


ولكن رأيث المَدْحَ فيكَ فَريضةً على إذا كان المَدِيحُ تطوْعًا 
وهاهو أحمد بن فتح التَاهِرقِ أيضا يعتمد على الحدقة المبصرة» ليقوم باقتناص تشبيهاته التّمطية في تمثّل 
المرأة الأغوذج» ولكثه يخرج عن تلك الصّور المكرورة» فيرى في هذه القينة صورة ترضي كل 
المذاهب :67 [اليُجز] 


قبح الإلهُ الله إلا قينة تصرية في خْمْرَةٍ وَبَيَاضٍ 
الحَمْرُ في لَحََاتِهَا وَالوََهُ في وَجَتاتها والگشخ غَيْرُ مُقَاضٍ 


في شكل مُرْجيٌ ونسْكِ مُهاجر وَعَفَافٍ سني وسّمْتٍ إِبَاضٍ 
ولا كانت ثقافة الحصريّ في مجملها دينيّة» وبحكم اتصاله بعلم القراءات فن بصمات هذا العلم قد طبعت 


- أنموذج الزمان:م.س.ص.253. 

- ديوان علي الحصريٌ: م.س.ص.395. 
- م.ن.ص.368. 

*- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.102. 

9 المسالك والممالك للبكري: م.س. 789/2. 
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صُوّره كأنْ يصطنع مصطلحي اروم والإشهام في تشبيهه: (1)|البسيط] 


المرء حرف ومَحيّاه تحركه وعمزة مثل روم أو كإشمام 
أو كقوله مشبّها آهاته بمدّ حمزة وورش: ©[ الطويل] 


0 


أعَرّي وَصّوتِي بالتعىّ أمذّه كما مَدّ بالتحقيق حَمْرَةُ أو وَرشُ 
ب ألثراث الأدبئ: 

امت الأدب المشرقت في البيئة المغربيّة على بعد المسافة بينهماء وذلك لضخامة منجز الثراث المشرقئ 
وثراء قوالبه الفنيّة ووسائله التعبيرية» ولا عجبء فالأدبان يشتركان في الروافد الحضاريّة والوشائج الدّينيّة 
والقوميّة واحدة؛ لذلك تقيّل أهل المغرب والأندلس قيم الشّعر المشرقئ حي أنكر منهم ابن بسّام ذلك 
قائلا:" إلا أن أهل هذا الأفق» أبوا إلا متابعة أهل الشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رحوع الحديث 
إلى قتادة؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» أو طن بأقصى الشّام والعراق ذباب» لحثوا على هذا صنماء 
وتلوا ذلك كتاباً حكماً "70), وكان هذا الاتصال ما يزال يزداد على الأيام وثاقةٌ حى انتهى بالمغاربة إلى أن 
استعاروا أسماء حواضر الشرق» فأطلقوها على حواضرَ معروفة في المغرب» فسّمُوا مص وشبّهوا فاس 
ببغداد» وأحدثوا بلدةً ميت حدر تشبيهًا للها ببصرة العراق 


ع 


صدّى لآثار المشرق وَبُوقًا تتجاوب فيه الأصوات المنبعثة من الشّام والعراق» فإِنٌ أيّ أدب لا بد أن يسترفد 


ن 


أدب المغاربة 


من نفائس الآداب الأخرى ليجدّد الخلق من ديباجته» ولا شلكٌ في أن المغاربة عدوا الموروث المشرقيّ ذاكرةً 
يفزعون إليها كلما دعاهم داعي الشّعرء فحاكوا فحوله معبّرين عن حتميّة انتماء اللاحق للسّابق تارة» 
وعارضوه بقصائد بَحسّد نضج أدبهم وحقّ التجاوز والاستقلال تارة أحرى؛ أي إن هذه المحاكاة لم تكن 
دائما تخفت صوت الأصالة المغربيّة وتنفى صفة التجديد الان 

ولا شك في أن شعراء المغرب عاشوا في دواوين أسلافهم مطالعين» حافظين» معتمدين على مخزون ثقاق 


واسع متنوّع» لذلك كانوا غالبا ما يقلدوهم بحيث في مكنتنا أن نضع وراء كثير من شعراء المغرب شعراء 


¥ ديوان علي الحصريٌّ: م.س.ص.391. 
© م.ن.ص.435. 
9 الدّخيرة: م.س.12/1/1. 
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جاهليّين أو أمويّين أو عباسيّين» وقد افتخروا بالنسج على منوالهم, والرّوايات التي تحدّد هذا التَأثْر الواعي 
موفورة» فقد لقّب ابن هانئ بمتنبي المغرب () لتشابه الأغراض والأسلوب» وقد عُني دارسون كثر بالوقوف 
على هذا التأثير. ويبدو أثر المتنقي في كثير من الشعراء» فقد كان علي بن سعيد ابن القَيِّ ينسخ شعر أبي 
الطّيب من صدره آخره عن أوله حفظا لا يسقط منه حرفا واحدا ©. اما تميم الفاطميئ» فكثيرا ما قُرن بابن 


المعترّء وقد قال فيه ابن الأبّار:" شَاعِر أهل بيت العبيديّين غير مُتَارّعَ ولا مداقع» وَكَانَ فيهم كَابْن المعتڙ في 
بني العكامن غزارة علم» ومَعَانة أدب» وحسن تشبِيه ) وإبداع تخيبل » وَكَانَ يقتفي آثاره ويصوع على مناحيه 
في شعره أشعاره #» وكان على الحصري متأثرا با لمعي في بعض معانيه وفي تفطنه لما يُشيعه لزوم ما لا يازم 
الذي توحاه المعري من غنى دلال وثراء موسيقئ» وقد أورد لنا صاحب الأنموذج أمثلة من هذا التأّر؛ فقد 
كان الورّاق التميميّ "ينحو نحو الصنوبريّ ويذهب مذهبه" » وكان الحروريّ النحوي "يشبّه بأبي على 
البصير الفضل بن حعفر '» كما كان إبراهيم الحصريّ" يحب ابجحانسة والمطابقة ويرغب في الاستعارة تشبّها 
بأبي تام في أشعاره وتتبعا لآثاره" © أمَا ابن قاضي ميلة فكان "يسلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في 
نظم الأقوال والحكايات" 7» وهذا الشريف الزيديّ "شاعر ملوكي الشعر جيّد التشبيه صاحب ملح 
وفكاهات» أشبه الناس طريقة في الشّعر بكشاحم" 7» وكان التُمدحاف "شاعرا ماحنا يسلك طريق أبي 


التقعمق". بل إن بعض الشعراء كانوا يتذرّعون بعلوٌ كعبهم في الشعر» فلا يتحرّحون من الإغارة على 


الجيّد من شعر غيرهم جريا على سنن الفرزدق» فقد " كَانَ على [بن يوسف التونسيّ] يستضعف شعراء 


عصره» ويهتدم أبياتمم وَرْمَا اصطرفها جملّة وَاجِدَة » وَلَّا يرى ذَلِك عيبا » بل يَقُول : 


أ 


نا فرزدق هَذِه الطْبَمَّة » 


5 أطلق هذا اللقب على ابن هانئ ولازمه استنادا إلى قول ابن خلكان:" ...وهو عندهم [المغاربة] كالمتنتي عند المشارقة" وفيات الأعيان: 
م.س.424/4. 

© أغوذج الزمان: م.س.ص.286. 
اكاك ينه ا 


-أنموذج الزمان: م.س.ص.251. 


9 م.ن.ص.162 
-م.ن.ص.46. 
7 م.ن.ص.209. 
9 م.ن.ص.273.3 
7 م.ن.ص.292. 
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فَهُوَ يلتهم كلام النّاس .""'. وهكذا لم يكتف شعراء المغرب بالاتّكاء على الشّعر المشرقي والإلمام بمعانيه 
وبسطها أو تكثيفها أو عكسها أو نقلها إلى سياقات مغايرة» بل امتدّ الأمر بمم إلى المعارضة وتضمين 


أشعار المشارقة نسيج إشعارهم تمهّدين لصنيعهم هذا با يردها إليها تصريحا أو إيماء. فهذا التَناصّ الشعري 
١‏ يأت إلا نتيجة ثقافة أدبيّة ونقديّة واسعة من خلال احتيارهم لروائع القصائد. 

التداصّ الشعريّ: ما لا شك فيه أن التناصّ يوسّع من فضاء القصيدة» ويرفدها بطاقة إيحائيّة ودلاليّة 
حديدة» كما أنه ينمّي فاعليّة التواصليّة على مستوى المعاني والصّور» وأولى خصائص التّناصّ الارتداد إلى 
الماضي واستحضاره؛ لأنّه - أي التّداص- من أكثر الظواهر تأثيرا في عمليّة الإبداع الشعريّ» "قكلّ نصّ 
يتوالد؛ يتعالق ويتداحل وينبثق من هيولى النصوص في مجاهيل ذاكرة المبدع الإسفنجيّة التي تمنصّ التصوص 
بانتظام» فتشتغل هذه التصوص المستحضرة من الذّاكرة داحل النصّ لتشكل وحدات متعالية في بنية النصّ 
الكبرى"» ومن هنا فن التناص امتداد وارتداد في آن واحد لأنَّ المبدع لا يتمٌ له النضج الحقّ إلا 
باستيعاب ما سبقه في محالات الإبداع المحتلفة» وتوظيفها بما يخدم وحدات النْصّ من رؤى وأفكار 
حديدة» ومصادر التّناص تتعدّد وتتباين فيما بينها تبعا لمخزون الشاعر المبدع وتوظيفه لأحد العناصر الترائيّة 
داحل بنية التص» ويعد التضمين وحها من وجوه تداحل النصوص وتعالقهاء ومنه قول عبد الوهاب بن 
الغطّاس مصوّرا مغبّة الاطمئنان إلى الدّنيا:©) [الطّويل] 


وَمَنْ يَامن الدّنيًا يكن مغل قابض على المَاءِ خانتة الفُروجُ من الكنفٌ 
إتما الصّورة نفسها والتركيب نفسه عند الشّاعر المتقدّم حين مثّل الدّنيا في قوله: )[الطّويل] 


9-أنموذج الزمان: م.س.ص.299. 

2 يرى حابر عصفور أن" الثّقافة الواسعة بالموروث الشعريّ القدم سلاح ذو حدّين في يد الشّاعر» فهي من ناحية مفيدة في إرساء مكوناته 
الثقافيّة الماة حصوصا حين تصله بالتجارب الخلاقة للشّعراء الأسلاف» وهي تحارب ينبغي أن تذوب في اللاشعور مكوّنة مع الإدراكات 
الآنية للشاعر مادّة جديدة لتجاربه الشعرية» أقصد إلى هذه التجارب التي يعبر بها عن إحساسه المتفرّد بذاته وبعصره في الوقت نفسه» وهي من 
ناحية مقابلة يمكن أن تصبح حائلا بين الشّاعر وذاته وعصره على السواء» حصوصا إذا حرص الشاعر على التشبّه بالقدماء واستغرق في 
الموروث إلى الدّرحة التي يرى فيها كك شيء بعيني محفوظه أو بعيون الدّواوين القديمة التي أصبحت عيونه." استعادة الماضي(دراسة في شعر 
التهضة): جابر عصفور» دار المدى للثٌقافة والتشر» دمشق » ط.2» 2002م ص.161. 

-بنية النصّ الكبرى: صبحي الطّعانء عالم الفكرء الحلد 23, العدد2,1, 1994ء ص.446. 

- أنموذج الرّمان: م.س.ص.232. 
- العقد الفريد: م.س.125/3. 
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وَمَنْ يمن الدّنيا يكن مغل قابض عَلَى المَاءِ خائته فُروخ الأصّابع 
فابن الغطّاس» كما نرى» لم يكلّف نفسه جهدا في تفادي التماثل. وهذا عبد الله ابن المؤدّب يضمن في 


قوله شطرا من معلّقة زهير بن أبي سلمى :7)[الطويل] 


سأحملٌ 0 5 في لظى ال خرب حَمَلَة تبلغها من 2 لبها كل 0 ظء 
فن سلمث عاشث بعر وَإِن تَمْتْ لَدَى حَيْتْ أَلْقَتْ رَحلهًا أَمُ فَشْعَم 
فقد ضمّن عجر بيت زهير» واتفق معه السّياق إذ المعنى يدور حول الحرب ومواحهة المنيّة "أَمّ قشعم" التي 


تقيم برحلها تترصّد هذين الفارسيّن لتهلكهماء يقول زهير: ©[الطّويل] 


ما ف قول أبي بن ا 530 ©[الطويل] 


سُقِيتُ نَجِيعَ السُمٌ إِنْ گان ذا الذي تحَدَّتَهُ الواشونٌ عَنِى كما قَالُوا 
فهو ينظر إلى بيت القاضى عبد الله بن محمد بن أحت علويّة الذي يقول فيه: “[الطريل] 


برت مِنَ الإسلام إنكان ذا الذي 20 تَقَوَلَهُ الواشُونَ عَنّ 2 يكم قَالوا 
وقد يتصرف الشاعر ببعض التحوير في البيت المضمّن كقول ابن زجي الكاتب: © [الطويل] 


فَذُوقُوا كمَا ذُفْاهُ ايام كُفركِم من الغيظ في أَكُبَادنًا والتألم 
يستلهم فيه من قول طفيل الغنويّ:©) [الطويل] 


فَذُوقُوا كُمَا ذقنا عدا مُحَجَرِ مِنَ القيظ في أكبادنا وَالتَحَوْبِ 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.179. 


3 شرح المعلّقات السّبع: حسين بن أحمد بن حسين الرَوْرّن» دار إحياء التراث العريٌ» بيروت» ط.1 3 ه/ 2002 م“ ص.146. 


2 غات امرون ان امس بعل 244 


%)_ معجم الأدباء(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): م.س. 1. 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.109. 


© م.ن.ص.ن. 
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أو كقول القائم بأمر الله: “[الطويل] 


طربث» ولم أطرب إلى الخرّد العْرب وما الهزل من شَأني ولا الله لي أرب 


طربتُ» وما شوقًا إلى البيض أطربُ ولا لعا مي وذو الشّيب يَلعَبْ؟ 
ومن صور التّناص التوليد» وهو استخراج الشاعر معنى من معنى آحر من شاعر تقدّمه أو الزيادة فيه» 
والتوليد صنو الابتكار» فالذين تحدثوا قديما عن السّرقات الشعريّة من حيث هي ظاهرة طبيعيّة كانوا 
ينطلقون من أن معاني الشّعر كاهواء والمرعى والماء» فهي أساس كل خلق» فلا ضير على الخالف أن يأخذ 
من ميراث الشالف» لذلك ميّروا القدرة على التُوليد وربطوها بالذّكاء والحيلة» وجعلوا مَن أخحذ معن وأجاد 
فيه» أحقّ بذلك المعنى من صاحبه الأول © فهذا ابن رشيق يستعين بأبي تمام قي بيته السّائر الذي يقول 


فيه :[الکامل] 


وَإِذَا أراد الله نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِيَتْ أَنَاحَ لَّهَا لِسَانَ حَسُودِ 

لَوْلا اشْتِعَالُ انار فِيمَا جَاوَوتْ مَا كان يُعْرَفُْ طِيبُ عَرْفٍ الْعُودٍ 
فمعنى البيتين يدور حول نعمة الحاسد على المحسود في إظهار فضله المستورء أمّا ابن رشيق فيستثمر هذه 
الصّورة في معنى آخر مبيّنا أن بعض التاس لا يُنتظر منه التفع إلا إذا مسّه الضّرء فإذا هم بدفعه اجتلب 
لمنفعة:[المتريع] 

في النّاس مَنْ لا يُرتَجى نفع إلا إذا مس بأضرار 

كَالْعُودِ لا يُطْمَعْ في طِيبهِ إلا إذا أخرق بالتار 
وكثيرا ما يأحذ ابن رشيق المعنى نفسه إلى الدّرحة التي يصبح فيها التّمييز بين المعتين وإبراز الح الفاصل 
بينهما عسيراء ما حدا بالدكتور عبد اليحمن ياغي إلى القول:" إِنّنا لا نكاد نقرأ مقطوعة حي نراها تفضح 


- الأدب بإفريقية في العهد الفاطمئ: م.س.ص.81. 

2 الحماسة البصرية: م.س. 120/1. 

®@_ ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: م.س. ص34 . 

- ديوان أبي تمام بشرح النطيب التبريزئ: تحقيق محمد عبده عزام دار المعارفء القاهرة» ط .5 د.ت.» 397/1. 


)5 . 5 
- ديوان ابن رشيق: م.س. ص.78 . 
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صاحبناء وتكشف عن سيماء شاعر تمن سبقه أمثال المتني وأبي تمام وابن المعترٌ وابن الرَومِيّ وأبي نواس"( 


يقول ابن رشيق مثلا: © الخنفيف] 


َو بودي فتلت نفسي لألهَا 7 وَلكنْ حَشيثُ فوت اللقاءِ 
يشير إلى أن محبوبه من أهل الحثة وهو من أهل النّار بانتحاره» فيتعذّر بذلك لقاؤهماء وقد أحذ المعنى من 


قول الشاعر :[الكامل] 


وَلَقَدْ هَمَمْتُ بقتل تفسى بَعْدَهُ أَسَفًا عليه فَحَفْتُْ أل تلتق 
كما يستلهم ابن رشيق صورة المتنقي حين يصوّر سيف الدّولة في قلب اليش والحند حوله يضطرب للسّير» 


والتي يقول فيها:7[الوافر] 


يهر اليش حَولَكَ جَانبَيْه كما نَقَضَتْ جَنَاحَيْهًا العْقَابُ 
فينسج ابن رشيق على منوال هذه الصّورة في مدح المع الصنهاحئ قائلا: °[ البسيط] 


فالجيش ينفْضُ حولي تنه تقض الغقاب جاحَيهِ يِن الل 
ما ابن مفرج العتقيّ فيودٌ لو أن جميع أعضائه عيون مفتّحة بلا أحفان لتشبع من رؤية المحبوب: © [الوافر] 


[الوافر] 


أراكَ فأشتهي لو كنت كلّي عيونًا لا تكادُ تكون لها جفونٌ 
وهو يستعين بصورة أبي تمام حين يتمق لو أن كل جوارحه مسامع تنتشي بصوت القينة:7 [الطويل] 


يود ودَاداً أنَّ أَعْضَاءَ جشمه إِذَا نشدت شَوْقاً إليها المَسَامِعُ 
أو كقول ابن الروم: ٠‏ 


1 و ته ااه 5 7 : 
2 ابن رشيق القيرواي (الشاعر وشعره): م.س. ص.24. 


2 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.23. 
.من ص:ت: 

ه_ کر ديوان المتني للبرقوقي: م.س.205/1. 
2 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.152. 
8 افرذج الزمان: س .صن 257 


5 الوساطة بين المتبي وخصومه: ص.237. 
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غَدَثْ فلم تبقّ فيّ جارحةٌ إلا تمّث بِأنّها أذ 
ويتخحذ تيم الفاطمن نصوص| شعريّة كثيرة مثالا يخذيه» و سج على غراره » فهو حين يقول 
مثلا:2 [الطويل] 


وعصيان دمع العين غدرٌ بريه إذا بان عنةُ الصّبرُ واحتكم الوَجدٌ 
فهو إِنما يستعير هذه الصّورة من قول المتنيّي: © [الطويل] 


فان دُموعَ العين غدرٌ بربّهَا إِذَا كنّ إثرّ الغادرينَ جُواريًا 
وهو إذ يقول في مدح أحيه: #[الطويل] 


تباشرت الدّنيا به وبِمُلْكِهِ وأشرق مِنْهُ منبرٌ وسريز 
فإنّه يبي معناه على صورة أبي نواس التي يقول فيها: )[الطويل] 


زهَا بالخصيب اليف واليُمحُ في الوغَى وفي السّلم يزهُو منبرٌ وسريز 
وقد يقتبس الشعراء صورا ومعاني جزئية ممن سبقهم فيفصّلون فيها ويبسطوتما لتبدو عليها روح الحدّة» ومن 
ذلك قول الويّاق السّوسي: ©) [الطويل] 
ولما ريت الْبَدذْر فُمْت مُسلما عَلَيْهِ وأظهرت الخضوع لدَيْه 
وقلت لَهُ إن الأمير ابن يُوسّف شبيهك قد عز الْوْصُول إِلَيْه 
فن لي شَفِيعًا عنده ومذكراً إذا جِنْته تبغي السلام عَلَيْه 
فقد صنع هذه الأبيات الثلاثة وهو مأخوذ تقول ابن اليُومِي :7 [جزوء الكامل] 


الله يا قمر الدج کن لي إِلَى فَمَرِي شَفِيعًا 
ما يعلي الأربسئ فيصطنع صُورا للخمر بالاعتماد على صور مسلم بن الوليد: ‏ [البسيط] 


9 م.ن.ص.238. 

2 ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص.102. 
- شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: م.س.419/4. 
*-ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص.143. 

27 ديوان أبي نواس: : دار صادر» بیروت» د.ط» د.ت» ص. 329. 
© أنموذج الزمان: م.س.ص.393. 


م.ن.ص.ن. 
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ِذَا النّدِيمُْ تلَقّاهَا لِيشْرَبَهًا صَاغتث له الوَاحُ أطرافًا منَ الذّهب 
وهي الصّورة نفسها التي ابتدعها مسلم بن الوليد في قوله: 2[ الطويل] 


أغارث عَلَى كف المُدير بلونها فصاغث له منها نامل من ذبْل 
ويضع قرهب الخزاعي بيت أبي الشيص الخزاعيّ نصب عينيه فيقول: ® [الكامل] 


أهوّى المَلامَةَ فيك حتّى لؤ دَرَى أخدّ الرَشَا مني الذي يلحاني 
اما بيت أبي الشيص فهو:© [الكامل] 


أجِدُ الملامة فى هواك لذيذة حبًا لذكرك فَليَلْمْبِي اللوَمُ 
وما أشبه قول عبد الله بن الصّائغ: ° [الطويل] 

وقد كُذث أَخْشى هَجْرَهُمْ قبل بهم َقَدْ صِرث بَغدَ ان فع بالهجر 
بقول البحتوي: © [المشريع] 

أَصْبَحْتُ لآ أَطْمَعُ في وَضْلِها حَسْبِي أَنْ يَبْقَى لي الهَجْرْ 
المعارضة الشعريّة: المعارضة شكل من أشكال التَناصّء فهى ترتكز على غريزة المحاكاة» ذلك أن التقليد 
هو المرحلة الأولى لتكوين المبدع» وبا لمعارضة تزدهر الحركة الشعريّة ويتفاعل الماضي مع الحاضر» وهي "أن 
ينظم شاعر قصيدة في موضوع معيّن على غرار قصيدة أخرى قالها شاعر متقدّم عليه في الزّمن» ملتزما 
الوزن والقافية وحركة الرَويّء فضلا عن المضمون بالمتابعة والاحتذاء جاريا ذلك الشّاعرء حاولا بلوغ شأوه» 
ثم حاولا التفوّق والإبداع» وهذا الضّرب يمثّل المعارضة التَامَة» أمّا إذا فقدت المعارضة أحد أركاتها المتقدّمة 


فتصبح معارضة ناقصة." 7 ولا بد أن الذوق قد نما عند شعراء المغرب من حلال التذاذهم بدرر الشعر 


9 م.ن.ص.426. 

©-أنموذج الزمان: م.س.ص.428. 
5 م.ن.ص.330. 

4 


-الوساطة بين المتنيي وخصومه:م.س.ص.179. 

27 الحلة السيراء: م.س. 177/1. 

© ديوان البحترئ: دار صادر» بيروت» ط.2» 2005 398/1. 

- المعارضات في الشعر الأندلسئ(دراسة نقدية موازنة): يونس طركي سلوم البحاري» دار الكتب العلميّة بيروت» ط.1» 2008ء 
ص.48. 
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المشرقيت» فقد أكثروا من معارضة شعراء الحاهليّة والمتنبي وأبي تمام والبحتريٌّ وأبي نواس وغيرهم» فهذا ابن 
هانئ الأندلسيّ يحاول أن يعكس مدى اطلاعه على التراث المشرقئ واستيعابه فيعارض المتنئ ويحتذي مثاله 
في أكثر من قصيدة » ففي قصيدته التي مدح جا المع لدين الله الفاطميّ بمناسبة فتحه لمصر والتي 
مطلعها :2 [الطويل] 


يقول بثو العبّاس هل فحت مصرُ فق لبي العَئّاس قد فضي الأمرً! 
يعارض با قصيدة المتني في مدح علي بن أحمد الأنطاكيّ التي مطلعها: !2 [الطويل] 


أطاعن خيلا من فوَارسها الذّهر وَحِيِدًا وَمَا فَوْلِي ذا وَمَعِي الصّبِرْ 
وابن هانئ لا يمست كثيرا جوهر النْصّ الغائبء أمّا سعيد بن هشام المصموديٌ حين يهجو قبيلة برغواطة 
ومُتَتبتها فهو يحاول أن يستلهم رفح فعلقة عمرو بن کلثوم» وإن كان لا يجاريها معن وإحادة ومطلع قصيدة 
سعيدك بن هشام:) [الوافر] 
قفي قبل التَفرّقِ فاخبريتا وقولي واخبري حبرا قينا 
ويبدو ارتباط تميم الفاطمئ وثيقا بالشّعر العرِيّ القديم على عدّة مستويات بدءً بالموسيقى وانتهاء بالأحيلة 
والمعاني والتّراكيب » فهو يعارض مجموعة من الشّعراء كأن يقول معارضا لبعض شعر أبي نواس: 2 [جزوء 
الرَمل] 


خلٌ مَنْ يانم بالصد بان يغدُو في اختلاط 
واغدٌ للصّهباءٍ نُسقًا ها وسقي وتُعاطى 


- أكثرٌ المغاربة من معارضة المتنبي وتضمين شعره» فقد ملا الدنيا كما قال ابن رشيق» ومن أهمٌ الدّراسات التي تصدّت لهذا التأثير كتاب 
"أبو تمام وأبو الطيّب في أدب المغاربة" محمد بنشريفة» وقد قال ابن بسام:"وقد حُدّئت أيضا أن أبي علي بن رشيق ناجى نفسه بمعارضة أبي 
الطيب في بعض أشعاره» وراطن شيطانه بالدّحول في مضماره» فأطال الفكرة» وأعمل النظرة بعد النظرة... ثم صنع قصيدة - فيما بلغني- رأى 
ألما مادة طبعه» ومنتهى طاقة وسعه؛ ثم حكم نقده» ورضي ما عنده» فرأى أن قصرت يداه» وقصر مداه وعلم أن الإحسان كنز لا يوحد 
بالطلب..." الذخحيرة: م.س.24.25/1/4. 


ف ديوان ابن هانئ: م.س.ص.136. 

3ل شرح رات اللي الروت عرش 252/2 

(5)- تاريخ ابن حلدون: 208/6. البيان المغرب:226/1. المسالك والممالك: م.س.823/2. 
- ديوان تميم الفاطمي: م.س.ص.258. 
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فهو يعارض قصيدة لأبي نواس مستوحيا قافيتها ووزتما وموضوعهاء بل إن الموقف يبدو متشابها من حيث 
التجربة الشّعوريّة التي عاشها الشاعران» يقول أبو نواس: 7[ مجزوء الرمل] 
أترك التقصيرٌَ فى الشر ب وخذها بتشاط 
هن کیت كسا ال ق أضاءت في البواطي 
كما عارض شعراء آخرين كابن المعترٌ بانيا صوره على منواله» فتميم حين يقول: 2 | مجزوء الوافر] 
شغلث بِخِلْسَةٍ المقل مزج الخل بالكحَل 
وما اعِتَلتْ به الألحًا ظٌ فى أجفانها الثُجُل 
يعارض با قول ابن المعترٌ: 0 [جزوء الوافر] 


شغلث بلذّة القبل ووعد الكشب والرُسّْل 
ومعشوق يُواصلني بلا مطل ولا علل 
كما يعارض قصائد مغروسة في قلب الموروث الشّعريّ كبائيّة أبي تمام المشهورة في فتح عمورية ومدح 


المعتصم فيقول: ‏ [البسيط] 


قواضب الرَأي أمصّى يِن شا الضب 20 «الحزم في الج ليس الح زم في اللّعبِ 
والعزٌ ليس براض عن علا ملك ما لم تعن سيوف الهندٍ بِالقُضْب 


4 
37 


ا ا من لا يخوضٌ إليها شدَة لعب 
فالبيت الأول ينقض مطلع بائيّة أبي تمام ويقلب معنى الميل إلى سطوة اليف على حساب الرّأي وحكمة 


الكتب» أمّا الصّورة في البيت الثّالث قد أقيمت على قول أبي تمام: ©)[البسيط] 


صرت بالرّاحة الكُبرى فلم ترا تال إلا على جسر من التّعبٍ 
وحين يمدح خليل بن إسحاق المهديّ بقوله: © [الكامل] 


-ديوان أبي نواس: م.س.ص.405. البواطي مفردها باطية وعاء للخمر 
2 ديوان تميم الفاطميئ: م.س.ص.350. 

كك .وين يض .ن: 
9 م.ن.ص.68. 


- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيّ:م.س. 73/1. 


۳- الحلة الشيراء: 303/1. عيون الأخبار: 290 
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قف بالمَتازل واسألن أطْلَالَهًا ماذا يضِرُّكَ إن أردت سَؤالَهًا؟ 
فاته يعارض مَرْوَان بن أي حَفْصّة في قصيدته التي مدح با المهدي العبّاسئ» وأوَها: “[الكامل] 


طَرقتَكَ زائرة فحيّ خيَّالَهًا بيضَاءُ تخلطٌ بالحياءٍ دَلالَها 
ومن تمام القول أنه كثيرا ما كان الاتفاق مع التراث ت استجابة من شعراء المغرب لدواعي الإلحام لا 
لدواعى التقليد والاحترار» وغالبا ما كانت تحارب الشعراء صادقة فريدة فرادة تحربة شعراء النصوص الغائبة 


المستلهمة 


علوم اللّغة: كثيرا ما اكا شعراء المغرب في تشكيل صورهم على ثقافتهم اللَغويّة» ولا غرابة في ذلك فقد 
كان كثير منهم نحاة ونقّاداء ومن ذلك قول ابن رشيق: 2[ السّريع] 


كنث له رفعًا عَلَى الابْتَدًا وكانَ لي نَصْبًا عَلَى الحَالٍ 
ومنه قوله أيضا مادحًا ابن أبي الرّحال» يريد من خلاله أن مدوحه جمع محامد كل من تقدّمه من أهل 
الفضل أي كأنه تفصيل بعد إجمال: [مزوء المتقارب] 

أتى بعد أهل العُلى كجملة شَيءٍ شرح 


الحو :©)[البسيط] 


فالسيّدُ الماجدُ الخُرٌ الكريم لَه كالئّعتِ والعطف والتَّوكِيدٍ والبّدل 
وقد أكثر الشعراء من ذم العذار ومدحه» وكثيرا ما شبّهوه بحرف اللام» ومن ذلك قول علي ابن غالب 
حاولا أن يزيد هذا التّشبيه استقصاءً من التحو العري: ©)[الطّويل] 


سأضْنغ في ذَمَّ العذار بدائعاً فمن شَاءَ يفضي بالدّلِيل كما 2 
ألا إِنَهُ كاللام وَاللّام سَأَنَهَا إذا ألصقث بالإسْم صَارَ إلى تَفض 


وقريب منه قول محمّد بن سلطان الأقلامي يلوم غلاما عذّر مستعينا بصورٍ من التحو: 7" [المتقارب] 


2 شعر مروان بن أبي حفصة: جمع وتحقيق حسين عطوان» دار المعارف» القاهرة» ط.3» د.ت. ص.96. 
2 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.157. 
29 م.ن.ص.56. 

*- ديوان ابن شرف القيرواي:: م.س.ص.85. 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.290. 
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ولمّا رأيثُ سنا عَارضيِكَ تراث به بدو البَاقِلى 
كارك "إن" التي "لامها" حَمَتَها فُصرت إلى العقامل 


صرفت فؤادي عن حُبُكم كما صرفٹ راحة السّائل 
وهذا القرّاز القيرواي يعاتب عبد الوهاب بن الحسين له» ويشكو إغفاله له حين لم يدعَةٌ لختان ولده» 


فيستحضر في ذهنه ترحيم الأسماء لكونه نحويًا:©[البسيط] 


دَعَاهُمْ للوي طرًا وأسْقَطّبِي إسقاطك الود في ترخيم عُْمَانِ 
وكنث في الثقرَى أدعى فصرث لقَى لا أوّل الجَفلى أُذْعَى ولا الثاني 
ج الطبيعة: 
عكس شعراء المغرب رؤيتهم الحماليّة متلمّسين طريقهم إلى الصّورة من خلال عقد علاقات متنوّعة 
تنتزع من البيئة الحضاريّة والتقافيّة عناصرهاء وكانت عيونهم اللمّاحة تجول داخل البيئة مقارنة هذا بذاك 
فعكسوا رؤيتهم للواقع في صور ماديّة تستمدٌ مادّتما الأساسيّة من الطبيعة الرّاخرة بحسنها الذي يحيل 
الأشياء إلى مرآة تنعكس في ذات الشاعر حين يستغل ما يراه بعينه أو يسمعه بأذنه أو ما يقع من حوله» 
لذلك بدت الصّور الشعريّة ذات خيرة واقعيّة جنحوا فيها إلى تقليد الطبيعة والنّسج من صورهاء فإذا أراد 
الشعراء تصوير كرم الممدوح مثلا لم يجدوا أفضل من صور السّحاب الكثيف والبحر والمطر» وهذه الصّور 
المائيّة "تنتمي من حيث الأثر إلى الخصب والثّماء» ومن حيث الحركة إلى العرامة وشدّة الانصباب" » فهذا 


ابن رشيق يشيد بكرم تميم بن المع الصّنهاجيّ في صورة يجمع خيوطها من عالم الماء: #) [الطّويل] 


ض. ا 


أصّح وأفوى ما سَوغتاة في الى ين الختر المأثور فن قرم 
أَحَادِيثُ تَرُوِيهًا السّيُول عن الحَيًا عن ال خر عَنْ كف الأمير ت 


9 م.ن.ص.384. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.396. 

- الخيال: مفهومه ووظائفه: عاطف جودة نصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د.طء 1984ء ص.171. 

()- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.170» 171. قال صاحب ترير التحبير:"هذا أحسن شعر سمعته في المناسبة المعنويّة» لأنّه ناسب فيه بين 
الصّحة والقوة» والرّواية والخبر المأثور» والقدم مناسبة معنويّة إذ هذه الألفاظ يناسب بعضها بعضاًء وكذلك ناسب في البيت الثاني بين 
الأحاديث والرواية والعنعنة مناسبة معنوية أيضاًء وأحسن من المناسبة الواقعة في البيت الأول ما وقع في البيت الثاني من صحّة ترتيب العنعنة ؛ 
حيث أتى بها صاغراً عن كابر» وآخرا عن أۆل» كما يقع سند الأحاديث» لأن السيول فرع» والحيا أصله" تحرير التحبير :م.س.ص.366. 


463 


الفصز لرآبم: فر التصوير الشمري” 


ما النهشلئ فيجعل كرم المنصور بن يوسف سببا في نضرة الى وعُموم الغيث:"'[الطويل] 


إذا ورد المنصّور أرضا تهللت وجوه رباهًا واستهل رَبِابُها 
وإذا أراد الشعراء المدح بالشّجاعة لم يجدوا أفضل من صورة الأسد تموضًا بمعاني القوة» ومن ذلك قول ابن 


هانئ يمدح يحبى بن علي الأندلسيم: 2 [الكامل] 


هُو ذلك الليْتْ الغضنْفَرْ فانح من بطش على مهج اليو وشيك 
ومنه قول زيادة الله الأغلبي مفتخرا متوعّدا: © [الطويل] 


نا اللَثْ يَحْمِي غَيْلَهُ برَئيره فن كنت كلبًا حَانَ مَوْنْكَ فَانْبح 

وكلّ الصّور السّابقة صور حسيّة ملموسة منتزعة من الواقع؛ " إذ الإخبار بوجود الشبه أمر يرتد إلى 
الأشكال والهيئات الخارحية» ويقوم على ملاحظة نوع من التسبة المنطقية بين الأطراف المقارنة أكثر مما 
يقوم على ما يمكن أن نسميه بالتناسب التفسئ... وعندما يشبَّهُ الشاعر تمدوحه بالأسد أو البحرء فإنّه 
يقصد الشجاعة والسّماحة والعلم فحسبء ولا يريد ما سوى ذلك."(“ 

وقد تصبح الطبيعة مصدرا للصّورة في قصائد الغزل» فلو أَحَلنا التظر في بعض الصّور التي سيقت في 
معرض التغقي بجمال المرأة لوحدناها مكرورة» فقد غدت المرأة لد يهم مَتحمًا فيه شق ملامح الطبيعة 
والحيوان» حيث استعاروا لما قد البان» وردف الكثبان» وعين الغزال وجيده» ومثّلوا لإشراقها بالشمس 
ولسواد شعرها بالليل» كما رسموا جسدًا مثقلا بالرّهور والرٌياحين والثّمار ملؤه حفون ناعسة كالترحس» 
وأسنان كزهر الأقاح إلى غير ذلك من الصّور متشابحة المتعلّقة بحواسهم» ما يبن أكَم حلعوا سحر الطبيعة 
على فتنة المرأة» فبدت للمرأة المتغزّل بها تمثالا واحدًا عند جميع الشعراءء وقد تمت الإشارة إلى كثير من تلكم 
الصّور في فصل الغزل» ومن ذلك قول التَمِيمِيَ الكمون وقد أوجد لمفاتن محبوبته شبيها من الطبيعة مما راق 
منظره:[الخفيف | 


59 احتيار الممتع في علم الشّعر وعمله: م.س. ص.231. 


2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.269. 

9 الحلة السيراء: م.س.165/1. 

- الصّورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغئ عند العرب: م.س.ص.173. 
- أنموذج الزمان: م.س.ص.332» 333. 
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وَهْيَ كالدّر مبسماً وكبدر الع م وجا والخيزرانة قَدَا 
ومهاة النّهَا لحاظًا وَأْمّ الخ شف جِيدًا ووردة الرَّوْض خدًا 
0 ما بین غصّن ودعص ذا مروج وَذا مهيل مندی 


فالشاعر قد توسّل لامتداح محبوبته والإشادة بجمالها بصور من عناصر الطبيعة اعتادها البصر وألفها ذهن 
المتلقّي منذ زمن بعيد» ولم تظهر عنده قدرة تخييليّة لافتة يستعين بها على إبداع صوره» وهذا شأن أغلب 
شعراء المغرب والمشرق الذين نحسها في صورهم للمرأة التمثال الذي نحته القدامى » وتنقلوا من عضو إلى 
عضو دون سببيّة وتلاحق» في صور جزئية مستهلكة» وهذا ما دعا الدكتور صلاح فضل إلى القول: "إن 
كثيرا من الحازات الأدبية لا تلبث أن تفقد بكارتما وتتحوّل إلى علاقة آلية» وهذا ما حدث ف اللّغة العربيّة 
مغلا عند استعارة اللآلئ للأسنان, والسّهام للتموش » والبدر للوحه» مما يجعلها تتحوّل إلى معان شبه 


معجمية "» كما أن الشعراء لم يلموا بكثير من الصّور المعنويّة التي تبيّن عفّتها وشرفها ومزاحها. 


لقد ربط الشّعراء حياتهم وصورهم بالطبيعة ولم يفارقوها في أفراحهم وأحزانغم» فهم يعوّلون عليها في مراثيهم 
خاصّة في معرض التأبين والتفجع» إذ يصوّروتما وقد اعترى مظاهرها الكسوف والذّبول بما يحيل على معاني 
الفناء» "وقد أف شعراء الرثاء أن يندبجوا في الطبّيعة؛ لأتما أوسع بوتقة تسع أحزانحم» ورب لأتما تحزن بقدر 
ما يحزنون» أو هي في الوقت نفسه المسرح الذي بحري فوقه وقائع القدر أو تتحد ضرباته في شق 


الأشكال"2, يقول الحصرئ مثلا: ۳ [الرمل] 


رَوْضْة غَيّرَ من أَزْهَارِهَا کل قَانٍ وَعْضِْيضٍ و يق ق 
دبل النّسرينُ والوردُ التدي واستحال الترجس السّاجي الحدّق 


ولا حدوى من البحث وسط هذه المشاهد عن ملامح خاصة تميز المرثي» وقد يكون استدعاء الطبيعة 


بغرض التّهويل في الرثاء كما ذكرنا سابقاء وقد جنح إلى التّهويل مصوّرا كونيّة الحزن» فبه يخسف القمرء 


- بلاغة الخطاب وعلم النصّ: صلاح فضلء سلسلة عام المعرفة» المحلس الوطؤع للثّقافة والفنون» الكويت» العدد:164» السئة 1992 
م200 

- شعر الزثاء في العصر الجاهلي (دراسة فنيّة): م.س. ص.177. 

- ديوان علي الحصري: م.س.ص.ص.424. 
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وتنهد الجبال الشمٌّء وتميد الأرض» و من ذلك قول أبي الخواص الكفيف في رثاء بن أبي زيد 


ال وان [الکامل] 


هَذَا لعبد الله اول مصرع تُرْرَا به الدنيا وآخر مَصرَع 
كادّث تَمِيدُ الأرضٌ خاشعة الرّبَى وتَمُورُ أفلاك النُجوم الطلّع 
وَسَعَتْ فجاخ الأرض سَغْياً حولة من راغب في سغيه هبرع 
سارل :ابن رشيق مزا یت ق راب مرم کا ليها ذا کر ی کیت ردت كل باع 


الأرض» وخبا ضوء التحوم» وأظلم القمران» ومادت الأرض» وحشعت الحبال: 2)[الكامل] 


أَعْظِمْ بتِلْكَ مُصِيبَة ما تَنْجَلي حَسَراتُها أو يَنْمَضي المَلَوانِ 
لو أَنَّ تَهْلاناً أصيب بِعُشْرها لتدكدكث منها ذرا تهلان 

حزئّت لها كور العراقٍ بِأَسْرها وَقْرى الشآم وَمِصرٌ والخُرسانٍ 
...وأرى النُجومَ طَلَعْنَ غَيْرَ رَواهر في أَفْقِهنَ وأَظْلَمَ القمرانٍ 

رى لُجبالَ الشمٌ أْسَث حُشّعا لِمُصابها وَترَعْرَعَ التّقلان 


والأرضْ من ولع بها قذ أَصْبَحَتْ َع القرار شَدِيدَةً المَيّلان 
وإذا كان لهذه الصّور أثرها في ا قديًاء فن الوق الشّعريّ في عصرنا لا يستسيغهاء لأنّ ابحري وراء 


الصّور التقليدية ينسي صاحبه حزنه الذي يتوارى وراء هذه الأحيلة غير الملائمة» وهي غالبا ما تؤثّر في 
وحدة المرثية» فالشاعر الذي يعكف على إسباغ الحزن على عناصر الطبيعة لا يعبر عن شعوره الخاص نما 
يستبدل به الشّعور العامٌ» فهو لا يدخلنا إلى أعماقه الذّاتية لنعرف خصوصيّة حزنه» بل يؤثر تعميم الحزن 
وفرضه على كل شيء من حوله خالطا التعميم بالمبالغة كما لو كان لا بد أن تدك الأرض دكاء وتلطخ 


الدّماء أوحه السّماوات والأرض» وتُغرق الدّموع كل شيء» وقد يكتمل المشهد بشيء من الرُعد والبرق © 


59 أنموذج الرّمان: م.س.ص. 153» ترتيب المدارك:م.س. 221/6 
- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.210: 211. 
2 ينظر: استعادة الماضي دراسة في شعر التّهضة:م.س.ص.316. 
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كصورة هذا البرق اللأمع الذي يثير عبد الملك بن فطر المذلي بسرعة تخطفه. راسم أمام حدقته مشهدا 


غريباء فيعبّر به عن هول الفجيعة في الإمام سحنون:7) [البسيط | 


من يُبصر البَرقَ قوق الأرض فد لَمَعَا َد تَسَربل توب اللّيل واذَّرعًَا 
كما انتزع الشعراء صورهم من البيئة الحضريّة» فقد اتصل بعض الشعراء بالخلفاء والأمراء وذوي اليسار 
وتقلبوا في أعطاف التّعمة ومظاهر الحضارة والتعيم» فكان لكك ذلك أثره في صورهم» وقد ظهر هذا الأثر 
في التشبيهات الحضريّة ووصف مظاهر الترف والغنى. وكمكانت تشبيهات ابن المعترٌ حورا للتقليد 
والمنافسة» ومن ذلك تشبيه أبي العباس ابن حديدة التجوم بالذّبال المسرج وبقلائد اللَوْلو والفيروزج» 
يقول:© [محزوء الكامل] 
ا رت ليل بك وراه لم يُذرَج 
تبدو نُجُومُ سَمَائ مثل الذّبالٍ المُشرّج 
تحكي قَلائدَ لو رٹ على فَيِرورج 
وبا المجرٌ كجدول في وسْط روض بتفسّج 
2 -الوسائل البيانية في تشكيل الصورة: 
يعد التشبيه والاستعارة خير ما وهب شعراء المغرب من أدوات التعبير» ومن خلالهما تتجلّى 
قدراتهم الإبداعيّة في بلورة الصّور المعنويّة والماديّة التي يسع ون إلى تقريبها من الأذهان » وسنقف 
عند بعض صور المشابهة لغلبة التّشبيه والاستعارة على الأدوات التصويريّة والأشكال البلاغيّة 
الأخرى. 
أ -الصورة التشبيهيّة: 
إن التشبيه أهمٌ الأشكال البلاغيّة وأكثرها استعمالا لدى شعراء المغرب» فقد اعتمدوا عليه بشكل 
كبير في بناء الصّورة الشعريّة ووظّفوه لإثرائها بالحيويّة والحركة المنّصلة من عقد المقارنة بين طرفي التَسْبيهء ولا 
غرابة في ذلك فقد كان التشبيه عند العرب عنصرا من عناصر عمود الشعر العربي ومقياسا للمفاضلة بين 
الشّعراء» "وولع القدماء وفتنتهم بالتشبيه فتنة قديمة» بل إن البراعة في صياغته اقترنت لدى بعض الشعراء 
الأوائل بالبراعة في نظم الشّعر نفسه» وة نصوص ورثناها عن العصر الحاهلئ يكشف لنا تأملها أن 


5 ترتيب المدارك: م.س.88/4. 


- أنموذج الرّمان: م.س.ص.75. 
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الشّاعر الجاهلي كان يفترض أن الشّعر ليس محرّد القدرة على نظم كلمات موزونة مقفاة» بقدر ما هو قدرة 
على دقة الوصق والقشبيه" ١ء‏ لذلك تعد بعض شعراء المغرب الإأكثار من توال التشبيهات ليدلوا على 
سعة أفقهم وغنى مخيّلاتهم ودقّة ملاحظتهم» يقول ابن رشيق مثلا: © [المتقارب] 


20-1 د‎ E 1ه‎ do. RL, 2 َه‎ 

بفزع وَوَجْهٍ وفد ورذ كليل وَبَدرٍ وَغصن وحقفٍ 
فللراد هنا من حسن التشبيه كثرة العدد في الصّفات حين يشبّه أربعة بأربعة» وقد بلغ في هذا البيت شأوًا 
في استخدام الصّور التقليديّة الجاهزة» ومثله قول ابن هانئ وقد أراد أن يزحم بيته بكثرة التشبيهات ليخلع 


على تمدوحه ما وَسعه من صفات: )[الطويل] 


كَبْدرِ الدّجَى گالشمس كالفَجْر كالضّحَى كصرف الرَدَى كاللّيثِ كالقَيْثِ كالبحر 
وكلّها تشبيهات تقليديّة» كثيرا ما جعلت الشعراء ينصرفون بعيدا عن موضوع القصيدة وراء مسارب أخرى 


حانبيّة إرضاء لقيم المديح والفخرء وكثيرا ما تأت هذه التشبيهات مبتذلة كقول إبراهيم بن إبراهيم أحمد بن 


أبي عبد الله: ©) [الكامل] 


نَحْنْ النَجُومُ بَنُو النُجوم وجذنا قَمَرُ السَّمَاءٍ أَبُو النجوم تميم 


والشَّمْسُ جَدَتُا فمن ذا يا مُتواصلانٍ كريمة وكرم 
. كما يظهر حرص الشّعراء على التّشبيه حاصة في وصف مالي الطبيعة» حيث إكُم التقطوا بتشبيهاتهم 


تفاصيل المشاهد الطبيعيّة» ومنه قول عتيق الجدول: ©[ الطّويل] 


وليل بَطِيءٍ النّخم داج سَرَْمْه عَلَى جين لا يُرْجَى لآخره شط 
كآن اترا في دراه مقصّرٌ سباحة بحر فَهْوَ يخطو وَل يخطو 
كان تواني النّ جم سَكرى مُدَامَةٍ 20 تبلّد أو غرقى كي لجّة يعطو 


كأني ورخلي كاسِرٌ فوق مركب يُرعزعها عاتٍ من الرّبح مُشتط 


- الصّورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغئ عند العرب: م.س.ص.104. 
2 ديوان ابن رشيق: م.س.ص.119. 
29 ديوان ابن هانئ: م.س.ص.162. 
9 الحلة السّيراء: م.س.172/1. يقول ابن الأبّار: إنّ حذف هذا النظم العَتّ أولى من إثباته. 


5) عر . ا 
(7)_ آنموذج الزُمان: م.س.ص.250. 
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يبدو الشاعر هنا رسّاما يعمل بريشته» فالصورة قائمة على معادلات تشبيهيّة واضحة معبّرة عن حقائق في 
عالمنا ا محسوس» عمل ذهن الشاعر على تركيبها وربط بعضها ببعض عن طريق الأداة' كأ" معبّرا عن واقع 
إدلاحه في ليل بميم بطيء الكواكب لا ساحل له» يتعثّر في ميته الثريّاء ويغرق فيه التحم ويبدو كالتمل» 
ويبدو الشّاعر فوق راحلته كأنّه على متن سفينة تتقاذفها الأمواج» وليست تلك الأمواج سوى قطع اليل 


المتكاثفة. ومن ذلك أيضا قصيدة لعبد الكريم التهشليئٌ جمعت أنواعا من التشبيه » وقد رسم فيها مشهدا 


طويلا استقصى فيه مجموعة من الصّور الحزئيّة المتتابعة» مستحضرا إياها بمرونة في لوحة متكاملة نحتزئ 
منها:7"[الخفيف] 


بارق في خلالٍ غيم لوح مَدعَ اللي كالصّباح الصّدبع 
بات يُرجِي سوامَة من قَطِيع مُكُفَهِرٌ مثل السّوام القطيع 
قَهُوَ فيهًا كطرة المُطرفِ المُذْ كب أو سلَة الحسام الصّنيع 
قَائِمَا يَنكْرُ الحُباب عَلَى وز د دود الوّبيع تَر الذّمُوع 

في فَضَاءٍ مضخ مِنْ عبر وَهوَاءٍ مُخَلّق مِنْ رُدوع 

يعتلي الفَجْرُ فيهما ذَا حَيَاءِ وَتمُرٌ الرّياحُ ذات خضوع 

في ريَاجينَ تخد الرّبحُ عنه ن . © معاني جْيْب العروس الشَّمُوع 
شَّجَرْ ذاب فَوقَهُ القَطْرُ فَاخْنًا ل من الحُسْن في ردَاءٍ وَشِيع 


وأصيل مُعصفرٌ الجيب يجري ماؤه جزي أدمع التوديع 
تبدو قدرة الشاعر على اختيار صوره وتقريبها إلى الأذهان في حسن تشبيه وجمال تأليف؛ فهو يجسّد صورة 


البرق والغيم المثقل بالمطر لتتفرّع عنها مشاهد متعدّدة» ملؤها الطَّنَ الذي ينثره السّحاب كالدّموع على 
الورد» والفضاء المضمّخ بالعبير والخلوق» والفجر الحبيء والرٌياحين التي تمدي للزيح طيبا كنشر العروس 
الطّروب» والشجر المختال حسئًا... وتمتاز هذه الصّورء فضلا عن التشخيص والتحسيم» بالدّقة المتجلية 
في الانتقال من الكلَيّ إلى الحزئين مع تتبّع التفاصيل في جولة شعريّة ليست بالقصيرة. 


0 


1 التذكرة الحمدونية: م.س. 5 
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ويبدو أن أغلب تشبيهات شعراء المغرب مستعارة» فهي لا تفتح نافذة بكراء لأنّ أصحابها كثيرا ما 

احتروا عطاء السّابقين» وهذا الأمر يشترك فيه المغرب والمشرق ما حدا بمصطفى ناصف إلى القول "إن 
الأدب العربي شَّكا من كثرة القوالب المصبوبة» فهو يُشُبه بعضة بعضاء ويبدو كأن الشعراء يتناولون الطعام 
على موائدٌ متشابحة" '» وقد أقرٌّ ابن طباطبا هذه الحقيقة حين قال:"... ولِحْتَةٌ على شُعَراءٍ رَمَانَنَا في 
a‏ سُبقوا إل کل م مَعْق بدیع» ولفظ فَصِيح» > وحيلة أطيفة» 
وخَلابَةٍ ساحرة. إن أَنوا ا يَفْصر عن معان اوليك ولا يبي عَلَيِهَا لم بُتَلَّ بالمَبُول وَكَانَ كاليطوح 
الول "120 ذلك كانت القشبيات ق هذه اة فده مكو هد أضدداتها أن معلوا ا الثرات 
مثلاء وقد يأحذون تشبيهات المتقدّمين ببعض التّحوير ليكوّنوا منها خيوطا لصورهم الجديدة حى يستروا 
اقتباسهاء والأمثلة على هذه الصّور المولّدة مبذولة بكثرة في المجموع الشعري المغريّ» وقد تمت الإشارة إلى 
بعضها في معرض الحديث عن التوليد المعنويّ» فلو تأمّلنا مثلا قول عبد العزيز بن خلوف الحروريّ في مدح 
المع الصّنهاجت: ©) [الكامل] 


ما أَنْتَ بعضن النَّاس إل مثْلَمَا بعض الْحَصّى الياقوتة الْحَمْرَاء 
فابن خلّوف لم يصنع أكثر من تحوير بسيط حاول أن بمحق به الشبه الحل بين الأصل والصّورة الحديدة» 


ولا شك في أنّ التشبيه الضّمن في البيت يحاكي بيت التنتي وهو من قلائده: © [الوافر] 


و ره م ىم ° 


فإن ن تق الْأَنَام ونت مِنْهُم قن المسكَ بعضُ دم الغزالٍ 
لقد كانت أكثر تشبيهات شعراء المغرب حسية نقليّة تستمدٌ حيويّتها من العام الطبيعئ بأرضه 
وسمائه وحيوانه ومعادنه وجواهره» وكثيرا ما انّكأ أصحابما على حافظة شعريّة, ولم يتكلفوا عناء البحث عن 


صور حديدة» فهذا سعدون الورحين يرثي الفقيه يحبى بن عمرء فيشبّه الدّمع بالدّرٌ صفاءً ووضاءَةً والمدامع 


9 قراءة ثانية لشعرنا القديم: م.س» ص17. 


2)_ عيار الشعر: م.س. ص.13 . 
© أنموذج الزمان: م.س.ص.164. 
@_ شرح ديوان المتنبي للبرقوقن: م.س .151/3 
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بالأقلام تترحم ما في الفؤاد» وهما تشبيهان ماديان حامدان مستمدّان ما يحيط بالشاعر من مدركات 


حسيّة: “ [البسيط] 


عن ألم بها ود فلم تنم تبي بذع كتظم الد مسجم 

مدامعٌ الصبٌ أقلامٌ تخط بها أيدي الصّبابَة ما في القلب من سَدَم 
ومن د ما قيل في اليف ما ضنعه الشريش الزيديّ مشبّها السّيف وسط نقع المعركة باللّجة الخضراى 
مقاربا بين وشيه وبين الرّقش على ظهر الأفعى» وهما تشبيهان حسّيان نسج الشّاعر خيوطهما من معطيات 


الواقع» يقول: 2[ الكامل] 


وَمْهَنّدِ عضب الغرار كأنّه تحت العجاجة لحه خضراء 

نَقَشَ الفرندٌ ذُبابَهُ فكأنَمَا سُلِحَتْ عليه الحيَّةُ الرقشاءُ 
لك هذا الاقم عن وجرد تات عقلية طرق حاولت فاعلية الخيال فيها أن تنفلكٌ من مادية الواقع 
لإيحاد صور ذهنية تتيح بعض الحدة وفق علاقات جمع بين العناصر المتباعدة لتنصهر في وحدة منسجمة» 
يقول ابن الخواص الكفيف مشبّها نحول الحبوب ودقته با يخالط النفس من وهم: 2 [الشريع] 


دق لِمَا يلقى مِنَ اللّمْس وَقَاتَ درك الوَهُم والحسٌ 

گا مما به من ی وهُمْ جرى في خاطر الس 
ويذهب عبد الرهاب ين الغطاس إل الصئورة تسهاء لكتة يردها امقصاء وعمقاء مشتها نفسه بسه 
الوهم الذي يعتمل في خاطر تطحنه يد الفكر تحت قطبيها: 


© البسيظ] 


اك لم بق مِنّي ما تفوز به يَدُ السّقام وهَذِي جُملَةُ الحَبر 
كأنّمَا أنا سر الهم في حَلَّدِ تُدِيرُه بِرَحاهًَا رَاحَة الفكر 
فالشّاعر لا يعبأ بالمشايحة الظاهرية للأشكال والتطابق المنطقئ بين عناصرها وما يهتمٌ بالجانب الشّعوري» 


ع س اوس 


على أن الثقد القديم كان يشترط المقاربة في التّشبيه؛ فقد قال العسكريّ: " وقد جاء فى أشعار المحدثين 


- رياض التفوس: م.س.501/1. 
© أموذج الرّمان: م.س.ص.278. 
9 م.ن.ص.152:153. 
ورن.ص.233, 
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تشبيه ما یری بإلعيان بما ينال بالفكرء وهو رد ي وإن كان بعض الثّاس يستحسنه لما فيه من اللّطافة 


ومن هذه التشبييناك اة قول قرهب الخزاعيّ بمدح ابن أبي العرب مبالغا: ©2[البسيط] 


ای 1 
والدّقة"( 


كد أن فكرك طَعمْ الموت يركية من قبل ريك الباغي فينهزم 
ره انها عرص ال عل ماق لا القن من ا ا 


فَمَعناكَ مَعتى ليلة القَدْرِ إِنَّهَا عَلَى النّاس تَخفى وهْيَ في رَمضانِ 
ومن هذا الضرب أيضا قول أبي الحسين الكاتب: 4)[الطّويل] 


ومنه تشبيه ابن هانئ لسيف إفرنح بالأحل الذي ينتضيه القَدَرٌ: ° [البسيط] 


وَذِي نِجَا ر هرَقلِيٰ يُشَرّفه کانه أجَلْ يسطو به قَدَرْ 
وكلَ الصّور السّابقة صور مستطرفة تحتاج إلى البراعة والموهبة» ذلك أن التشبيه المستطرف هو الذي يلفت 
الانتباه بغرابته وندرة مكوّنات المشبّه به ونفاستهاء وينبع استطرافه من بحاح الشاعر في إيجاد مقارنة بين 
ع 6 س 
طرفين متباعدين يلتقيان في وجه شبه مباغت أو مفاجئ ما كان يرد على الخاطر ”> وكثيرا ما جنح الشعراء 
الشعراء إلى هذا التشبيه بقصد إظهار البراعة الفتية» ومن ذلك قول عبد الواحد الزؤاق في وصف فرس: 


[الرحر] 


- الصّناعتين: م.س.ص.242. 


- أنموذج الزّمان: م.س.ص.327. 


3 ديوان علي الحصرئ: م.س.ص.399. 
- أنموذج الزّمان: م.س.ص.361. 


27 ديوان ابن هانىئ: ص.171. 
يو استعادة الماضي (دراسة في شعر التهضة): م.س.ص.285. 


7 ل ساو 
4ے آنموذج الزُمان: م.س .ص . 229. 
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يضحك للعين وَلَمّا يَضْحَكِ 

ڏو مُقلةٍ تنظرُ في مُحَلواكِ 

كأنّها فلذة قلب المُشركٍ 
وكثيرا ما بحث الشعراء في أهاحيهم عن التشبيه البديع الغريب الذي لم يسبق2 وا إلي ه ليكون 
هجاؤهم أدعى للضّحكء أوقع في التفوس, أسيّرَ على الألسنة» كقول الوراق التّميمئ: () |مخلع 
البسيط] 


ذو لِحيةٍ ذاتِ عرض طويلةٍ مُستقيمة 
كأنّهَا بنْدُ جَیْش مُنکسن في هَزِيمَة 
ومِنَ التشبيهات الطريفة التي تلائم مقام المجاء قول ابن هانئ وقد اشتطّ وبالغ في هجاء 


أكول:©[البسيط] 


أنظرز إليه وفي التّحرِيكِ تسكين كأنّما التَقَمَثْ عن التَنانِينُ 

يا ليت شعري إِذَا أَوْمَ !إِلَى فمه أخلّقه لَهَواتٌ أم ميّادِينُ 

كأنها و حَميْتُ الرَاد يُضْرِمُهَا جَهِنَمْ قُذِفَتْ فيها الشَّيَاطِينُ 
20 سنه کأتما گل فك من طَاحُونُ 

کان بَبْتَ سلاح فيه مُحْتَرَنْ مما أَعَدَنَهُ للرْسْل القَراعِينُ 

والواضح أن الشاعر قد أقام مقطوعته على تتبّع التشبيهات المبتكرة ومحاولة الانفراد بابمحازات. على أن 
الشّعراء كثيرا ما كانوا ينصرفون عن إحساسهم ليستغرقوا في عمليّة التُوليد» وقد ينظمون شعرا بلا موقف 
حاص» لذلك تأ تشبيهاتهم مفككة» كهذا التُشبيه الذي يبعث على الضحك ل عبد الله بن البغدادئ: 
©[الكامل] 


- أنموذج الزمان: م.س.ص.254. 
2 ديوان ابن هانئ: م.س.ص. 25 4. 


9 أنموذج الرّمان: م.س.ص.206. 
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وگاب لماعب الأيام بي رخ لست تاها مَقلوبا 
وها هو ابن شرف القيرواف يريد أن بمجّد قوّة المعتضد» ويعظم هيبته في التفوس» فيلجاً إلى حبر يثير اهلع 
كان يتردّد عن المعتضد, مفاده أنَّ له حديقة مليئة يحماجم الأعداء» والغاية تضخيم المعنى في نفس 
المتلّي» يقول في ذلك:" [الكامل] 


يا حَاسِدِيهِ عَلَى علد حطّثْ لَه سبق القضًا الو بعد الكافٍِ 

ُحْلِي الدّيارَ مِنَ الجُسُوم ويجتبِي َمَرَ الرُؤوس وَطَرفَةَ الأطرافٍ 

فكأنّما الأجسامُ بعد رؤوسِهًا أبياث شعر ما لَهُنَّ فَوَافٍ 
وقد تفطّن ابن بشام إلى تفكّك عناصر الصّورة» وإلى غلوٌ التشبيه في البيت الأحير مما ذهب برونق هذا 
الشعر» فقال:" أظنّ ابن شرف» فيما وصضف» شبّه الأحسام دون رؤوسها بأبيات شعره في هذه القصيدة » 
فليست ها مبادئ ولا قواقي » وما أمتري أن الغربة فلت غرب طبعه» وغسلت عن جوانحه» وأطفأت نار 
قرائحه”27) . ومن التشبيهات التي يعتور طرفيها التناقض قول تميم الصّنهاجحي:© [المتقارب] 


بتبل الجُفونٍ وسخر العْيونٍ وميل الغصونٍ كمثل الماح 

ولمع الثغور وبيض التحور وضيق الخصور وجول الوشاح 

...وساق مليح كظبي ربيب وعود فصيح يهيج ارتياحي 

كأنّ الرّحِيقَ بكف العشيق نظامُ العقيق بجيد الرّداح 
فقد حرص الشاعر على الترصيع والحري وراء القافية» فشبّه في البيت الأخير حمرة الرّاح في يد الحبوب بفصّ 
عقيق على جيد التداح» والردّاح العَجزاء الّقيلَةُ الأوراك» ما لا يتلاءم مع الصّور السابقة التي تدور حول 
ضيق الخصورء وجول الوشاح بسبب الخقّة والرّشاقة. ولا شك في أن ملكة التصوير قد حانت ابن هانئ 
حين بنى وصفه لوحه تمدوحه على الرّبط المعتاد بين التفاح والخدٌ والعقرب والصّدغء غير أنه صنع تشبيهًا 


منقّرا ينبو عنه الوق وعجّهء فقد حعل صورة الخد والصّدار كتفّاحة تقتل عقرباء يقول: *[الكامل] 


29 ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.74. 
© الذحيرة» في محاسن أهل الحزيرة: 221/1/4. 
) 


2 خحريدة القصرء وحريدة العصر( قسم شعراء المغرب): م.س.ص.146 . 


4( 4 2 
- ديوان ابن هانئ: م.س. ص.57 . 
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وكأنَّ صَفْحَةَ خَدُه و صد ارَهُ ‏ تفَاحَةٌ رُمِيَتْ لفل عفرب 
ومن هذا الضّرب من الصّور الفجّة تشبيه بليغ يقوم على إضافة المشبّه به إلى المشبّه ورد في قول بعض الشعراء 
مادحًا الفقيه الزاهد أبي الفضل مولى بحم: “[الطويل] 


سأملاٌ (دلو الفهم ) من بحر عليه وأصحبُه في الله بال والؤصل 
لقد أكثر شعراء المغرب من إيراد التشبيه بأنواعه المحتلفة فأتوا منه بنماذج يدل بعضها في 
التشبيهات التّمطيّة وبعضها ينخرط في سلك المستجاد الثادر» فمن التُشبيهات المرسلة لوحة حزينة يرسمها 
ابن شرف القيروان لخراب القيروان تشتمل على دلالات وإيحاءات نفسيّة غائرة في وجدان الشاعر الذي 
غادر القيروان على مضضء مخلفا الدّيار موحشة عاطلة كعرائس كاسداتٍ حقَّرتمُنٌ وهوّنّث من شأغنٌ 
الضرائر» يقول: [الطويل] 


گان الدّيارَ الخاليات عرائسن كواسدُ قد أ زرَت بهن الضّرَائرُ 

وَتُنْكِرُ بُقيّاهَا الأسرَةٌ خُسرًا عَواطل لا تفشى لهنّ السرائوٌ 

إذا أقبل اليل البَهِيمُ تمكدث بها وَحشةٌ منها القُلوبُ نَوَافِرُ 

ولا سرخ إلا النُجومُ وربمَا تَعَطَتْ فَسَدتْ جَانييها الدَيَاجِرُ 
ومن التشبيهات المرسلة أيضا قول علي بن محمد الإياديّ مشبّها حلد صاحب الحمار المسلوخ بأديم النّيس 
متشفيا من تحايته بعد أن مثل به المنصور الفاطم: ©[الثمل] 

گأدیم التیس لما لَمْ يطب ریځۀ جرد منهُ فانجرذ 
ومن التشبيهات الحملة القائمة على حسن التعليل صورةٌ لابن رشيق استحسنها القدامى» صنعها صاحبها 
وقد غاب لمغز الصّنهاجيّ يوم عيد الفطر وكان المطر ينزل مدراراء فجعل العيدَ متجهّمًا كأنه حزين باك 
لغياب المعرّء يقول: “[البسيط] 


تجهّم العِيدُ وانهلتث بَوَادِرُ وكنث أعهّدُ منهُ البشرّ والضَّحِكًا 


6 رياض النفوس: م.س.251/2. 
50 ديوان ابن شرف القيرواي: م.س.ص.61. 
- عيون الأخبار: م.س.ص.453. 


4 ه :5 
ات ديوان ابن رشيق: م.س.ص.140 . 
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كأنّمَا جَاءَ يَطوي الأرضَّ من بُعْدِ ١‏ شوقًا إليك فَلَمَا لَمْ يَجِدْكَ بكى 
ومن التشبيهات البليغة ما أنشأه تميم الفاطمي في مدح أخيه العزيز بالله» فقد جمع له مجموعة 
من التشبيهات المستهلكة» فجعله فجرا بعد الدّجى ومنهلا للتدى» وحررًا للإسلام وعمادا 
للهدى وبحرا للجود» يقول: 27 [الطويل] 
قشب العلا والمَجدُ انك ربا وأنّكَ في ظَلمَاءٍ كُلّ دُْجَى فَجْرُ 
أن مهل التّدَى بين الى كريمٌ اناما فيك بُخل ولا کر 
ونك للإسلام حرْرٌ وللهُدَى ماد وللعَافِينَ يوم ادى بَخْرٌ 
ويبذل على الحصريّ جهدا فتيا في رثاء ابنه لزيادة الصّورة قوّة ومبالغة عن طريق التّشبيه البليغ» فلعله رأى 
أن التشبيه العادي لا يؤدّي مراده في رثاء ابنه» وأثه عاجز عن الوصول إلى مكانة فقيده» يقول 
مثلا:2)[ مخلّع البسيط] 


زأرت لیا وَأنتَ شِبلٌ فارتاعتٍ الأسْدٌ في الب راز 


فهو یری في ابنه اشد درحات الشجاعة ويصفه ما لا صف به الكبارء وهو لا يصوّره نحما أو كوكبا آفلًا 
على عادة الشعراء في رثاء الأبناء» بل يجعل ضوء القمر ضئيلا أمامه حين يقول: ®[الخفيف] 


گان نَجْمَا يَهَابُهُ القَمَرْ المَعْ ٠.‏ لك وَشْبِلا يَحَافَهُ الضَّرْغَامُ 
وقد يأن الشعراء بالتشبيه مقلوبا فيعكسون المعنى المتعارف» فإذا أراد ابن هانئ مثلا أن يزيد المدح مبالغة قب 
التشبيه» فجعل البحرٌ يشبه جعفر بن عل في الحود» يقول في ذلك:4 [المتقارب] 


كَرْنْتَ فَكُنْتَ شَجَى للكِرَام فلم تَنرْكِ القطرّ حتى لوم 

فأشبهَكَ البَحرُ إن قيل ذا غِطُمٌ وهذًا جوادٌ خَضّمْ 
وإلى مثل ذلك ذهب ابن رشيق» فقلب الصّورة ليجعل من شقائق التعمان بحمرتها وسوادها أشبه بشفتي 
غلام عليها مداد» يقول في ذلك: "[الوافر] 


كا ديوان تيم الفاطميّ: م.س.ص.162. 
3 ديوان علي الحصريٌ: م.س. ص.464. 


© م.ن.ص.394. 


4 5 7 
ل ديوان ابن هانئ: م.س.ص.367. 
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) 
م 


حَمراءَ باو على أَطْرافِها لَطْحْ السُوادِ 

لوخ بها گأخسن ما ترا على شَفَةٍ الصّبِيّ مِنَ الهدادٍ 
كما وظفوا التشبيهات الضّْمنيّة ذلك أتما أدعى لإعمال الفكرء وكثيرا ما تكون أقوى في أداء المعنى المراد 
من التعبير الصّريح» ومنها قول إبراهيم الحصرئ: ©[الطّويل] 


أبا بكر إن أصْبَخْت بَعْضَ مُلوكهم إن اللبالي بَْصها ليله القذر 
ومنه أيضا قول ابن شرف: ‏ [البسيط] 


ا ا 
رایت شقي 


جاوز عل ولا تحفل بحَادثة إذا اذرعت فلا تسأل عن الأسل 
ومنه ما أورده ابن رشيق للشاعر محمد بن ربيع» فد دعاه صاحب بيت المال: "هلم يا ينونش »" نة إلى 


قرية بالمهدية إزراء به» فَكْرةَ التسمية وقال:4 [الوافر] 


N 


€ 


فَكُمْ من ذُرَةِ حَسْناءً رَاقَتْ وگان وعَا ؤُهَا صَدَفاً د 
وذات ملابس زينث بحلي فقبّحت الملابس والخليًا 
كما استخدموا التشبيه التّمثيلَ وهو من أدق أنواع التّشبيهات وأكثرها فنية؛ لأنّه يحتاج حى يُدرك إلى 
إعمال الذهن؛ ذلك أنه لا يربط بين طرفين بسيطين وَإِنما يكون طرفا الصّورة متعدّدين» ومنه قول ابن حيّان 


الكاتب:7©|المنسرح] 


كَأنَمَا الحم والرَّمَادُ وه تَفْعَلهُ انار فيهمًا لَهَبَا 


شيخ من الزّنج شاب مَفرقة عليه رع منسوجة ذَهََا 
ويبدو أن الشاعر كان يؤثر تشبيه التمثيل ما يدل على حذقه» فمنه قوله أيضا: ©) [الكامل] 


وكأنمَا الصّبْحُ المُطل عَلَى الذجى ونُجُومُه المُتَأَخُْراتُ تقوّضًا 


۳- ديوان ابن رشيق: م.س.ص.66. 

2 الدّيرة» ف محاسن أهل الحزيرة: م.س.618/2/2. 
29 ديوان ابن شرفك م.س.ص. 85. 

- أنموذج الزمان: م.س.ص.382. 

2 م.ن.ص.398. 

- أنموذج الزمان: م.ن.ص.398. 
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تهر تَعرَضَ في السَمَاءِ وَحَولَهُ أَشْجَارُ ورد قذ تفتّح أَبِيَضًا 
ب الصورة الاستعارية: 
كثيرا ما انُكئ شعراء المغرب في صورهم الفنيّة على الاستعارة بصفتها لونا رائقا سم بتكثيف 
المعاني والألفاظ لِما تحويه من أسلوب إيحائيّ موحز» فهي > حسب ابن رشيق»" أفضل الحاز» 
وأؤل أبواب البديع» وليس في حلي الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن الكلام إذا وقعت 
موقعهاء ونزلت موضعها "'. وغالبًا ما تقوم الاستعارة على الادراك الحسّي القائم على إعادة 
تشكيل الواقع ونقله من الحياة إلى الشعر » والثاظر لأئ استعارة لا يمكن أن يخفى عليه تأثير 


الحواسّ فيهاء ومن ذلك قول ابن رشيق القيرواي: 2 |البسيط] 


نره السّمعٌ والعينين في تغم ومنظر عابث بالحسن والطيب 

من كل لافظة بالدرٌ باسمة عنه محلا نوع منه مثقوب 
فهو يرمي إلى حشد الحواسسّ في البيت الأوّل من “مع وبصر وش باعتبارها وسيلة تغذّي ملكة 
التحيل وتحفُز المشاعرء ثم يأ بلفظة الدّر في البيت التَافن فيحاول أن يبدع منها صوره إذ يقيم 
علاقات جديدة للدرٌ فيجعله لزينة هؤلاء المغثيات» ثم يستعيره للدّلالة على بياض أسنامنٌ» ثم 
للدّلالة على التغم الذي يطربن به الأسماع؛ فالدّر ملفوظ ومبسوم عنه على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والحق أن تصتع الشاعر في الوصف ولجحوءه إلى اليَّلاعب المعنويٌ قد أماتا الشعور في 
العثورة وأضعف| الال + وال فما ق "سه خلدة نوع منه مثقوب2 "» لولا أن القافية اضطرّته إلى 
ذلك. 

وقد تتولّد عن الاستعارة علاقات مجازيّة مرتبطة ب التشخحيص من خلال استنطاق الحمادات 

وإضفاء السّمات الإنسانيّة وإسباغ الحياة و العواطف البشريّة على الموحودات > وقد أشار الجرحائٌ 


إلى ذلك في قوله:" فإنّك لترى بما الحماد حيّاً ناطقاًء والأعجم فصيحاًء والأحسامً ارس مُبينة 


د العمدة: م.س. 268/1. 


22 . 5-50 
- ديوان ابن رشيق: م.س. ص.34 . 
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والمعانى الخفيّة باديةٌ حليّةَ "0), لذلك ك ثيرا ما تغدو الطبيعة شخوصا عاقلة تتفاعل وتستشعر 


وحود الإنسان وتسمع نبض عواطفه » فتلغى الثنائية بين ال ات والموضوع وينصهر المستعار 
والمستعار منه حد التوځد على سبيل التوسع في الأفق الشّعريٌء ومن ذلك مثلا قول تميم 
الفاطميت راثيا أحاه عبد الله: © [الخفيف] 


كيف لم دة تَسْقْطٍ السّماءُ عَلَى الأز ض ولم تهو ثَ شمسها والبدور 
يوم مَاتَ الأميزُء بل يوم مَاتَ ال ع برُ فيه. بل يوم مات السّروز 


...يوم أَبْكَى العُيونَ حتَّى بَكاهُ ال أَسَّدُ الوَرْدُ والعَرَالُ الغَريرٌ 
ففي قوله: (تسقط السّماءء تموي الشمس والبدور» مات الصّبر» مات السّرور» بكاه الأسد» بكاه الغزال) 


استعارات مكنيّة الجامع بينها وبين الإنسان الشعور بالحزن؛ لان الشاعر يريد تعميم فجيعته على الكون» 
فهو بذلك يزيل الحواحز بين الإنسان وسواه عن طريق التشخيص» فإذا كلّ شيء ينطق ويتحرّك » ووظيفق 
هذه الاستعارات المكنيّة إحداث تأثير في أعماق المتلشّي لاستحضار اللّحظة التي مر با الشاعر ‏ .كما 
يتجلّى عنصر الخيال في الاستعارة عند بعض الشعراء من خلال قدرتم على أن يشخصوا الطبيعة ويخلعوا 
عليها جمال المرأة وفتنتهاء فيربطون بين ورودها وأغصاتحا وثمارها وبين حدود الجسان وقدودهنٌّ ونمودهنٌ 
ومن ذلك ما قيل من شعر في الرّمان والتفاح والسّفرحل» حيث يعمد الشعراء إلى التشخيص فسندون إلى 
هذه الفاكهة صفات حيويّة ووحدانيّة هي بالإنسان أليق» فهذا زيادة الله الأغلين يخلع الحياة على تقّاحة؛ 


فإذا هي غادة يفوح من أرداتما الطيب» وقد شحب وحهها من تباريح الوحد» يقول في ذلك: © [الطويل] 


ولأبِسَةٍ لوب اصْفِرّار بل جسم َم بأنفاس الحريب لِمُشْتَمَ 
تَجْمّعَ مَعشُوق لَدَيْهَا وعاشق فذُو نظر يَرنُو إِليْهَا وذو شَمُ 
سأفْبيكِ أو أفنى عليك تَذكُرا لن أنتٍ عِطْرٌ منة في الرّشف واللّدم 
فقد هجت في قبي لظى لتذكُري وعنوائه في مُقاتي دمعة تهبي 

19 أسرار البلاغة: م.س.ص.43. 

38 ديرن عع ا عن اف 8 


0 الحلة الشيراء : م.س.ص167. 
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وهذا عل الحصريّ يمدح أحمد بن سليمان بن هود حين استولى على دانية فيقول: [الوافر] 


ت 


كد ا تَفتَضضٌ أبكاز البلاد ولا مَهْرَ سِوّى البيض الحدَاد 
فهو فتن في بت الحياة الإنسائيّة والحاق الأفعال والصفات بالبلاد المفتوحة» وتكمن فتية التتشخيص 
وحركيّته في أنه حعل دانية عروسا مهرها السيوف» يبتني با الفاتح كما يبتني الرّحل بأهله ليلة عرسه» 
فالشّاعر لم يشأ أن يجعل الفاتح مغتصبا للبلاد» والعرسن إِنما يحاول أن يعبر به عمّا يستخحقّه من الفرح 
والتهلل ونشوة التصر. 

ومن جميل الاستعارا ت التي تقوم على حسن التعليل بيتان لابن رشيق ينزع فيهما إلى التَأمقل الفكري 
مفسّرا المسلّمات تفسيرا فتياء فيجعل الأرض تُسأل وتجيب عما يتطلع إليه من دلالات معيّنة» فالأرض» 


لحسب الشاعر» طاهرة ل اعا مكان صلاة فحسب» بل لأا تضم أحبابنا على ترادفب 


العصور :[الوافر] 
ا الأَرْضّ لِم کاٹ و E‏ 0 
الت غير ناطق : لأني حَوَيْتُ لک إِنْسانٍ حَبِيبًا 


ويستغاك بكر بن حمّاد التعبير الاستعاريّ وطاقته الإبلاغيّة ليكشف عن كرم أمير الاب فيقول: :© [الوافر] 


وقائلة رار الملوك قلم بذ يا َيه زَارَ ابن سُفِيَانَ أحمّدًا 
قَتَى يُسْخِط المَالَ الذي هو ربُهُ وبُرضي العَوّالي وَالخُسَامَ المُهتدا 


فالاستعارة المكنيّة تتجسد في أنه بت الروح في الجمادات» فحعل امال ناقمًا ساخطا على صاحبه الذي 
هينه بكثرة البذل» بينما جعل السّيوف والرّماح مغتبطة راضية عنه لكثرة إنخانه في أعدائه» وهي صورة 
تستدعي قول البحتريّ:©)[الطويل] 


وَجَارُوا عَلَى الْأَمْوَالِ بالجود جُورَهُمْ عَلَى مَعْشَرِ الأَعْدَاءٍ بالقَثْل والأَسْر 


- ديوان علي الحصريٌ: م.س.ص.168. 
3 ديوان ابن رشيق: م.س. ص.35 . 
9 الدرٌ الوقاد: م.س.ص.71. 


9 ديوان البحترئ: م.س.251/1. 
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وهذا محمد ابن أبي معتوج يلجأ إلى الاستعارة المكنيّة في معرض هجائه لتستوعب ما لا يستوعبه الكلام 


المباشر» فيجعل من لحية المهجوٌ تُضرب عن التّمو لما رأت من دمامة صاحبها:”“ [السّريع] 


لخيّةُ ميْمُونِ إذا حُصّلَتْ لم بلغ المعشارَ من َر 
ويرثي سهل الوراق عثمان بن سعيد الحذاد فيستعير له تشبيهات مرخ الطبيعة على سبيل الاستعارة 
التصرجحيّة » فيجعله ريحانةً مرة وغصنًا نضيرًا مرّة أحرى :© [الطويل] 
أربحانةٌ قذ صِرتٍ ریحانة الترَى فأضحى البلَى في عُصيك القضنّ يُسرع 


ألا بأبي الصن النَضِيرٌ الذي ذَوَى عيبي عَلَى تلك التضارة تدمع 
ومن الاستعارات التصريحيّة تشبيه علئ الحصريّ لفقيده بالقمر المنير الذي واراه الثرى» وبالڙهر الذي يتضوّع 
أريجه مع التسيم: [الوافر] 


سلامُ الله والصّلواث تَثْرَى على قَمَر أنارٌ به الضّرِيحُ 
على رَهر أنارث من أرض تهب له من الفزدوس ريخ 


فم عَلَى الثَّرَى طيب يفوحٌ ونور من محاسنه يلوح 
وقد ترتبط الصّورة عند الحصريٌ بواقعه التفسئ» فهو إذ يصوّر إظلامَ الأفق بعد موت ابنه» 2 فن المسألة 


ليست بجحرّد صورة شكليّة للون السّماء أو محرد تركيب معبّر عن حزن الشاعر» ولكنٌ الأمر يؤول إلى ما كان 
يلقاه الشّاعر من آفة العمى» فعبد الغ لم يكن ابنه فحسب بل نور عينيه» يقول:© [الطریل] 
بنفيي نَجْمْ أظلَمَ الأفق إذ هَوَى وگاد يُعَزّينِي به القَمَرَانِ 
ومن ذلك قوله أيضا:* [محزوء الوافر] 
ذوّى رَبْحَانِيَ الأرخ وَضَّاقَ مَحليَ الفرجٌ 
- أنموذج الزّمان: م.س.ص.352. 
2 رياض النفوس:م.س. 114/2. 
3 ديوان على الحصريّ: م.س.ص.344. 
9 م.ن.ص.397. 


2 م.ن.ص.341. 
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وو و 


وكانَ سراح قوم هُمْ فَويقَ روجهم سرج 
فأطفأَةُ اليّدَى وَمَضَى صباحٌ كا نَ ينبلجُ 
ومن الاستعارات التصريحيّة أيضًا ما بحده في مدح علي بن محمّد الإياديّ للقائد حوهر» حيث يخرج 
بكلمات البدر والأنحم والغضنفر عن معناها الحقيقي» والعلاقة بين المدلول الحقيقي والمدلول ا بحازيٌ هي 
المشابمة» فجوهر بدرٌ في رفعة مقامه وغضنفر في شجاعته وبطشه بعدوه» وجنذه نحم مضيئة تحت لوائه» 
يقول:“[الكامل] 
در سير پالم ضفر جر في أجم الرّماح أَسُودا 
ومن كل ما سبق يتبيّن أن الصّورة الفئْيّة» على كثرة ما تضمنته من تشبيه واستعارة» قد 
بقيت تتملمّل في موضعهاء فلا تفاجئ القارئ بحدَّتما وإثارتماء بل إِكما في أغلبها صورٌ موروثة من 
مادّة ضحم ة تراكمت في ذهن الشاعر المغربي » لذا ضاق الحال أمامه فلجاً إلى التكرار السّاذج 
الذي أسقطه في مراتع الابتذال» كما حاول التوليد أحيانا ليخرج بصّوره إلى فق أرحب » وقد 
كانت کک انرون مما ف فی إل رمت ارات فاد ی من کا 
الألوان والخطوط التي يتألّف منها الموصوف» على أنّ العمل الشّعري لا يحسده التقل المباشر 
للأشياء أو إعطاء صورة دقيقة وواضحة لما تراه العين» وا لا بدّ فيه من الكشف عن المعاني 


الموهرية للأشياء كما تراها التّحربة الشعرية وهذا ما لا نجده عند شعراء المغرب إلا قادًا. 


- عيون الأخبار:م.س.ص.689. 
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خاتمة: 


هذا بحملٌ من الشعر المغريّ في جدّه وهزله» وقد كان تأخر ظهور هذا الشّعر عن باقي الأقطار 

السا اب جرا وسياتكة وا وكات 3 يد هذاه الثرابية أن خلس إل وغ من 
النتائج بعضها حقائق جزئيّة مُتناثرة في غضون البحث لا حاجة إلى إعادتماء وبعضها نتائج عامّة 
نوجزها فيما يلي : 

لا تلائم المقطوعات الشعريّة التي وصلت إلينا من فترة الولاة المدى الفسيح الذي بلغته ظروف 
العصر من ثورات وانقلابات ووقائع» ولا تستجيب لما كان يضطرب في وجدان الأمّة المغربيّة» فأغلب 
قائلي هذه المقطوعات مشارقة طارئون من جند الفاتحين ومن الولاة. وإذا كانت مؤْلّفات الإباضيّة قد 
احتفظت لنا بأحبار الدّولة الرستميّة وأطلعتنا على جوانب من تاريخها السّياسيّ والعسكريّ والعلميّ؛ 
فإِنّنا لا نحد شيعا ذا بال عن الحياة الأدبيّة في تاهرت وما يليها من بلاد» باستثناء ما وصل إلينا من 
شعر بكر بن حمّاد وقصيدة الإمام أفلح بن عبد الوهاب في فضل العلم» والأمر ينسحب على 
الأدارسة» فقد تعاورت شعرّهم أسباب الضّعفء ولم يصل إلينا منه سوى أبيات للمولى إدريس الثاني 
والأمير القاسم بن إدريس وأيوب بن إبراهيم النكوري. على أن القيروان قد قامت بدورها الحضاريّ في 
تاريخ الأدب المغريٌ» فكانت عاصمة ثقافيّة منذ العهد الأغلئ وح العهد الصّنهاحيّ الذي خطر 
فيه الشّعر نحو الحودة الفنيّة وانبسطت الألسنة بقوله. 


لقد نظم شعراء المغرب في مختلف الموضوعات الشّعريّة. والشّعر الذي بين أيدينا يشكل لوحة 
شعريّة رحبة زاخرة بالألوان والظّلال» وقد أسعفتهم في ذلك آفاق التجربة الاجتماعيّة والسّياسيّة 
الجديدة؛ حيث يشر الإسلام سبل التظم للشّعراء» فطبع الشعر المغريّ ابتداءً من القرن الثّالث المجري 
بطابع روحيم» ووجد الشعر الدَّيَ مناحًا سياسيًا وثقافيًا وسط مجتمع سن فاءَ إلى المالكيّة منذ وطّد 
أركانما أسد بن الفرات والإمام سحنون» وبذلك فتحت أمام الشعراء بحالات للقول؛ فنظموا في الّهد 
والتّصوّف والمديح النبويّ والتوسّل» ولم يفقد الزّهد توهجه» بل ظل قوّة فاعلة في المجتمع يوجّه 
الجماعات ويسهر على مصالحهاء كما أنه مير الفكر المغريٌ» وقد جاء أكثر هذا الشعر في أسلوب 
شعي بسيط بعضّه ضعيف من التاحية الفتية؛ فكثير من الرّهاد لم يكونوا شعراء بالمعنى الحقيقيّ؛ بل 
كانوا زهّادا وفقهاء غمر الإسلام قلويهم» فلهجوا في تمجيده شعرّاه وقد دارت معاني الزّهد حول 
تقليب فكرة المصير» حيث استخرجوا منها كثيرا من العظات الذَّينيّة حول استصغار الدّنياء ومحو 
آثارها من القلب» والتحويف من الموت وفجأته» والقبر ووحشته» والاستعداد لكل ذلك بالعبادة 
الصّارمة الصّادقة والتقشّف ومجاهدة التفس» والتدم على الذّنوب» وطلب المغفرة» وقد كان موقفهم 
موقفا دينيّاء فهم لم يقفوا موقفا فلسفيًا تمتزج فيه الأذواق الصّوفيّة بالأنظار العقليّة. وقد تطوّرت 


484 


خاتمة: 


التجربة الهديّة إلى تصوّف» فأصبحت مصطلحاث الصّوفيّة حورا مهمّا لبعض النصوص الصوفيّة 
على قلتهاء وهذه التصوص ل تتوغّل في استخدام المصطلحات الصّوفيّة الفلسفيّة مثل الحلول والفناء 


يشغل الرثاء مساحة كبيرة في مدوّنة الشعر المغريّ» فقد أودعه الشاعر المغري همومه وصاغ فيه 
رؤيته للموت والحياة» معبّرا في الحالين عن الوجدان الإنسان العام مؤكدا ذاته كفتان» ويدور الرّثاء 
المغري حول التفجع» وتأبين الميّتء والدّعوة إلى الصّبر والاحتساب. وقد رثى الشعراء مختلف 
الطّبقات الاحتماعيّة؛ رثوا الشّخصيات السّياسيّة والدّينيّةكما رثوا الأهل والمقربين» وقد وحدنا لدى 
ا لحصري نغمات حرارًا شديدة الشجو في رثاء ابنه. وقد رثوا الغلمان والجواري» بل تم رثوا الشّباب» 
وبلغوا الغاية في رثاء مدينة القيروان» معبرين عن حمسن وطن وإنساي عميقين؛ 2 مقتنصين مشاهد 
معبّرة» حت لتبدو مراثي ابن شرف وعلى الحصريّ و عبد الكريم بن فضال» لصدقهاء قطعًا قدت من 
أففدتمم المفجوعة» ذلك أنّ الشعراء لم يندفعوا إلى هذا الرثاء باعتبارات قرابة أو مجاملة إا بدافع ذاق. 
على أنّنا لا نكاد نتبيّن ملامح رثاء التفس في ما وصل إلينا. وقد حامت معان الرّنْاء المغري حول 
تعداد فضائل الميّت وذكر ما يتمدّح به كما خرحوا بمعانيهم إلى مناقب أخرى كالتّقوى عند الرّهادء 
واللّهو والغناء في رثاء الجواري» ولم نكد نتبيّن الصّفات الجسميّة للمرثي إلا نادراء وكثيرا ما اعتمد رثاء 
المغاربة على التهويل في تصوير المصاب» كما أنّنا وحدنا ظلالا مذهبيّه تلوّن الشعر الذي قيل في 
د 

استطاع المدح أن يرسم الصّورة المثاليّة للرّحل العرنّ كما أرادها لنفسه وكما أرادها له مجتمعه» وقد 
اشتقٌّ المدح لنفسه مضامين حديدة إلى جانب المضامين المعنويّة المعروفة؛ إذ وجدنا مدح الكتاب 
والوزراء بالفطنة والحصافة ويُعد النظر وما أشبه. كما اتخذ هذا الفنّ سبيله نحو مدح المدن. وقد ردت 
الستياسة لقصيدة المديح بعض اعتبارها؛ حيث لم تعد جرد سلعة للقكشب» إا غدت قصيدةٌ ملتزمة 
تدافع عن الجماعة» فقد أضفت على الشّعر الفاطمي مسحة محليّة متميّرة لعلّها إفراز للصّراع المذهي 
السّياسئ الذي عاشه العصر» حيث كان الشعرء كما كان السّيف وكما كانت الدّعوة» أسلحة 
الفريقين؛ لذلك أصبح هذا الشّعر ابن أرضه وسمائه متّصلا بواقعه. 

جحاوبت وات الشعراء بالغزل» فوصل إلينا منه شعر كثير يعبّر عن الحرمان الممضّ والحب المبرح؛ 
ريصق قان الما الل ققد صقر 2 الاق طط اة كان حب من عفان 


واحد» وتقوم هذه الصّور على الوصف الخارجي» وغالبا ما ينقلون» في صراحة» ما اجتنوه من لذَّات 
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حسيّة في حلواتهم؛ ولم يكد يلتفت الشعراء إلى القيم المعنويّة في المرأة. ونحن لا بحد في غزهم حقّة ظلّ 
عمر ولا حرارة العذريّين ذلك أن بعض غزطم ألهية» وبعضه حب عابث لا سمل حمل الحدء كما أُنّنا 
لا نلفي شاعرا مغربيًا تفرّغ للغزل وانقطع إليهء ولا نعثر على قصص حب واضحة المعالم ولا على 
شخصيات النّساء المتغرّل بمنّ. وقد وقفت الدّراسة على غزل المطالع» وعلى أنواع الغزل الأخرى من 
عفيف وحسييٌ وغزل بالمذكّر» كما أشارت إلى الابجحاه القصصي الذي يترسّم سمت ابن أي ربيعة من 
مثل ما بحده عند ابن قاضي ميلة وتميم الفاطمي وابن هانئ » وقد تبيّن أن الغزل بالمذكر كان انعكاسا 
لما طرأ على امجتمع من انحراف وبحون, ففتح» بذلكٌَ» أفق جديد في الشعر المغري على مستوى 
التجربة الإنسانيّة ومستوى التعبير الف» فقد خاض الشّعراء على اختلاف منازلهم في هذا اللون» بل 
إن هذا الغزل لم يكن مستهجنا في الحال البمئ» وقد انتظمته قصصُ حب واضحة بخلاف الغزل 
الطّبيع» وهذا ما يؤكد واقعيّة هذا ا لحب الشادً. 
لقد وجد الشعراء في أحضان الطبيعة منفسحًا للقول فوصفوها جامدة ومتحتكة» كما امتزحت 
بش الأغراض» ووردت في مقدّماتهم, وكثيرا ما أعوزتهم حرارة الامتزاج بماء فراحوا يتكلفون التشبيهات 
المستطرفة. وإن لم يبلغوا شأو الأندلسيّين في وصفهم» فقد برز شعراء اختصّوا في هذا الفنّ كالقفصيّ 
الكفيف الذي احتص بذكر الإبل والقفار» وعنترة التميمئ التونسي الذي احتصّ بصفات الحمام 
الدّواحن؛ وكالورّاق التَميميَ الذي أحذ بزيّ الصّنوبريّ» ولم يغفل الشعراء المظاهر الحضاريّة مأحوذين 
بجمال الحياة الماديّة الجديدة» فقد وحدواء على سبيل المثال» في السّفن والأساطيل موضوعًا وصفيًا 
جديدًاء كما تناغمت الطبيعة مع الخمر والحياة اللاهية» فجاء شعر الخمر وا حالس الخمريّة صحيفة 
عابثة صوّرت جانبا مهما من حياة الترف والسّعة بكلّ ما فيها من تحرّر وخلاعة وشذوذ, وتميّ لكثير 
منهم أن يصفوا الخمر وصمًا مستوعباء وأن يمدّوا هذه احالس بأفانين تصلح للغناء. 


أمَا المجاء فهو يلم بالسّخريّة والتندّر والهزل مبّينا تأصّلَ روح الفكاهة بالمغرب» ويتجاوز ذلك إلى 
مواضيع أخرى» فقد برز هجاء أشبه بالتقد الاحتماعيئ» كما برز هجاء ذوي المناصب» وهجاء 
العلماء والكتّاب والشعراء وهجاء الأهل با ينج عن فساد العلاقات الأسريّة» وظهر لون أكثر حدّة 
وحدَيّة وهو الحجاء المتبادل أثناء الصّراع المذهين في أيام العبيديّين» فقد وحد الشعراء في ذلك مرتعًا 
خصيبا يصدرون عنه» كما وُحد لون طريف تثّل في جام ادق سيق اذه أصحايه مطة تعفاد 
حزازات التفوس» لان هجاء المدن كثيرا ما يستتبع هجاء أهلها. 
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خاتمة: 


ويبدو شعر الحنين أعلق بالتفس لما ضمٌ من شتات الرُوح ومن أحاسيس هازئة بالحدود الإقليميّة, 
خاصة بعد أن خُرّبت القيروان نتيجة أحداث سياسيّة ومذهبيّة. ف الأشعار التى قيلت في الحنين إلى 


هذه المدينة الماجدة أخرى بأن تأحذ مكانا الحقّ من تاريخ الشّعر العري . 


وإذا توقّفنا عند بناء القصيدة وجدنا أن قصيدة المدح» وحدهاء حظيت بإحكام البنای 
وحضعت في كثير من الأحايين للنّهج الذي حدّده ابن قتيبة» وغالبا ما استطاع الشعراء أن يفلتوا من 
الجمود والاشتراطات التي وضعها التقاد لقصيدة المدح» إذ إن كثيرا من الشعراء تحمُفوا من قيود المدح 
التقليديّة» فقد تراجعت لديهم المقدّمة الطلليّة تراحعًا يناه وأضربوا عن وصف الرّحلة وقصص 
الحيوان» أمّا فيما عدا ذلك» فقد استفاض شكل المقطوعة الشعريّة التي تنعت موضوعاتماء فعبّرت 
عن خواطر الشّعراء ومعانيهم الطريفة» ما حمّق ا الوحدة الموضوعيّة» ولكن ينبغي مراعاة عوامل 
الضياع والتشتّت التي حضعت لما القصيدة المغربيّة» فليس ببعيدٍ أن تكون بعض المقطّعات بقايا 
قصائد كاملةء ثم إن جانبا وافرًا من القِطّع مختاراث انتزعها المصتفون من قصائد طوال. 


لا يختلف الشعر المغريٌ في مبانيه ومعانيه وطريقة أدائه عن الشعر العري عامّة» وهذا لا يعني أن 
هذا الشعر إعادة إنتاج ومحض تقليد للمشرق» فلا شك في أن الشاعر المغريّ قد تمَثّل رسوم الأدب 
المشرقي تمثلا هادئاء وجهد لإثبات ذاته عن إرادة وتصميم» متكيّفا مع حيطه فقد وُحدت عناصر 
تمَيّر هذا الشعر بم يتصل بتجربة الشاعر الفرديّة وتعبيره عن الضمير الجماعيم» حذ مثلا تعبيره عمًا 
مسن حياة الأمّة من جراء الصّراع المذهون. وكثيرا ما اتصلت بين الشّعر وبين واقع هذا الصّقع وشائج 
متينة» ما يعين على تفسير ظواهره والتحفيف من وصمة التبعية. 


اسم هذا المجموع الشّعريّ في أغلبه العام بانّساع القاموس وبالحزالة ووضوح الألفاظ ورقتها والبعد 
عن أسباب التعقيد» فلغته لا تبط إلى الابتذال ولغة الدهماء» ولا ترتفع إلى لغة الإ غاب والحوشيّة 
والقَوعّرء إِنّه الأ سلوب الذي يصطنع الحزالة والرّصانة مُرضيا المعاحم في مواقف معيّنة» ويجري مع 
العذوبة والرّشاقة والحلاوة وطرح التكلف في مواقف أخرى, بيد أن هذه القاعدة لا تطرد عند كافة 
الشعراء» فهناك شعراء» وهم قلق جنحوا ق بعض شعرهم إل الغريب المهجور من اللفظ. 

لقد التزم شعراء المغرب بالأوزان الخليليّة المعروفة» ولم يخرحوا عنها إلا نادراء كما ركبوا البحور ذات 
النَمّس الطويل؛ لما تتوفّر عليه من مزايا موسيقيّة» كما رفدوا إيقاعهم بقيّم سمعيّة كالتّكرار والتصديرء 
وأدركوا أهميّة المردود الإيقاعيّ الثاتج عن الموازنات الصّوتيّة القائمة على التقطيع والترصيع» وقد ظهر 
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خاتمة: 


ولع الشعراء بالصّنعة والبديع منذ القرن الزابع المجري» فألفينا عليًا الحصريّ مولعًا بالتجنيس ولوعًا 
لفت نظر دارسيه. 


لقد سَعى شعراء المغرب إلى طَلّب الصّور الفنْيّة حي أضحت غاية لهم في كثير من الأحيان» وقد 
زحموا تَظْمهم بالتّشبيهات والاستعارات» ويعدٌ التشبيه أكثر الأدوات استخداما عندهم. على أن 
خياهم ظلَ يحبو ملتصمًا بالواقع» متّخدًا منه أمراسًا يربط بجا صوره التي حاءت في معظمها نقليّة 
تسعى إلى وصف الحسوسات» وقد انغمس الشعراء في وصف بحارب كثيرا ما كانت خارجيّة لا تصوّر 
لوعةً في الرّوح ولا تغوص إلى جوهر المكنونات» ولا تعبّر غالبا إلا في حدود البصر واللّون والصّوت» 
وهي» في مجملهاء صور جاهزة وحصيلةٌ لثقافتهم ومحفوظهم من الموروث الشّعريّ القديم لا نتاج خيال 
ونّابء باستثناء بعض الحاولات التي تعبّر عن سعة الخيال والتي تخطى أصحابجحا أسوار الحسّية. 


كانت الدواوين الشّعريّة والأشعار الضائعة حقيقةٌ» لو أتما انتهت إليناء بأن تغيّر نظرتنا وجلو صورا 
من حياة الشعر المغري» وحسبّنا أن نومئ إلى عددٍ من الشعراء الذين تصف المصادر قريضهم بالجودة 
وإشراق الدّيباحة» ول يصل إلينا من شعرهم شيءٌ ذو بال كأبي عبد الله المكفوف وأحمد المدقّ 


العروضئ والطرّزي وعلىّ بن ظفر وابن الصّيقل وغيرهم. 


وعلى الرّغم من تشعّب هذه الدّراسة» فَإتّما لا تلم بالموضوع من جميع أطرافه» وحريّ بالباحثين أن 
يغذّوا الشير إلى الشّعر المغريّ فيتذوّقوه ويتمثّلوه جمعًا وتحقيقًا ودراسةً في مختلف عصوره؛ والموضوعٌ بعد 
مفتوح للدّارسين» فمن المستطاع أن ثبنى على هذا الشّعر دراسات أحرى تستقك مثلا بدراسة الشّعر 
الذيقي أو الشّعر السّياسيّ والمذهين أو تتبيّن علاقة الشّاعر بالبجتمع» كما يمكن دراسة التُشكيل اللوي 
أو الإيقاعيّ في دواوين بعض الشُعراء» ويمكن أيضا تتبّع المؤثّرات المشرقيّة في هذا الشعر...عسى أن 
أكون قد بلغث بعض ما أردث» ولئن أدليث بدلو قصير الرّشاء في بغر عميقة» فأرجو ألا أكون كما 


وَكُنْتُ كأنى تازف البئر طَالبًا لأَجْمامِهًا أؤ يَرجِعَ المَاءُ صَافِيًا 
فلا هُوَ أبْقّى ما أصّاب لِنَفْسِهِ ولا هي أَعْطَنَهُ الذي گان راجيا 
ولِلَِّ المي وَبه الاسْتعَانَةُ وهو افق للصّواب. 
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للنشر» تونسء المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» د.ط.1406ه/1986م. 

1 الأنيس المطرب» بروض القرطاس, في أخبار ملوك المغرب» وتاريخ مدينة فاس: علي بن أبي زرع الفاسي» دار المنصور 
للطباعة» التباط» د.ط. 1972. 

2 الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع): الخطيب القرويي» جلال الدّين أبو عبد الله محمّد بن سعد الدّين» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط.1. 1424ه/2003م. 

3 البحث الأدبيّ (طبيعته ومناهجه وأصوله ومصادره): شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط/.د.ت. 

4 بحوث وتحقيقات: عبد العزيز الميمئ» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط.1» 1995م. 

5 بدائع البدائه: جال الدّين على بن ظافر الأزدي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1 . 
7. 
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53 
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55 


61 
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البديعيّات في الأدب العربي» نشأتهاء تطوّرها, أثرها: علي أبو زید» عام الكتب» بیروت» ط1 963/3 م. 

بردة البوصيريٌ» قراءة أدبيّة وفلكلوريّة: محمد رحب التنجار» حوليّات كلية الآداب» الكويت» الرسالة الثّالئة والثّلاثون, 
العدد07» 1406ه/ 1986م. 

بساط العقيق» في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق: حسن حسني عبد الوهاب. المجمع التونسئ للعلوم ولآداب والفنون» 
نيك الحكمة تونس. د.ط. 2009. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» مصرء ط.17, 1426ه/2005م. 
بغية الوعاة» في طبقات اللّغويين والتحاة: عبد التحمن بن أبي بكر جلال الدين السّيوطئ» تحقعقه محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكرء بيروت» ط2. 1399ه/1979م. 

البلاط الأدبئّ للمعز بن بادي س(دراسة تاريخية أدبيّة نقديّة: عبده عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط.2» 


993/3 م. 
بلاغة الخطاب وعلم النصّ: صلاح فضلء سلسلة عام المعرفة» المحلس الوطن للثّقافة والفنون» الكويت» العدد:164» 
السنة1992. 


البلدان: اليعقويع» أحمد بن إسحاق بن جعفرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1422ه. 

بناء القصيدة في التقد العربيّ القديم رفي ضوء التقد الحديث): يوسف حسين بكار» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
Oe‏ 

البيان المغرب» في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري المراكشئ» تحقيق ج. س. كولان» و إ.ليفي بروفنسال» دار الكتب 
اة ت 2009.1 

البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام محمّد هارونه مكتبة الخانجي» القاهرة» ط.6» 1998 . 
تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العري» بيروت» د.ط» 1973. 

-تاريخ الأدب الأندلسئ (عصر الطوائف والمرابطين):إحسان عبّاس» دار الثقافة بيروت» ط.1, 1962. 

تاريخ الأدب العربيّ (الأدب في المغرب والأندلس): عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت» ط.4. د.ت. 

تاريخ إفريقية والمغرب: أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الزقيق» تحقيق عبد الله العلي الرّيدان وعرّ الدّين عمر موسى» دار الغرب 
الإسلامئ» بيروت» ط.1, 1990. 

تاريخ ابن خلدون المسمّى: ديوان المبتدأ والخبر» في تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبر:عبد 
التحمن بن خلدون» تحقيق خليل شحادة» دار الفكر للطباعة والتّشر والتوزيع» بيروت» د.ط2000. 

تاريخ الخلفاء الفاطمّيين (القسم الخاصّ من كتاب عيون الأخبار) الدّاعي إدريس عماد الدين» تحقيق محمّد اليعلاوي» دار 
الغرب الإسلامئ» بيروت لبنان» ط1» 1985. 

تاريخ الدّولة الفاطميّة: محمّد جال الدّين سرور. دار الفكر العريئ. القاهرة» د.ط» د.ت. 

تاريخ علماء الأندلس: عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» أبو الوليد» المعروف بابن الفرضيئ» تحقيق السّيد عت 
العطار الحسيؤم» مكتبة الخانج, القاهرت ط.2. 1408ه/1988م. 

تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب: إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» ط.4» 1404ه/ 1983م. 


تبيين المعاني» في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي: زاهد علي» مطبعة المعارف» مصرء د.ط. 1352ه. 
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تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن: عبد العظيم ابن أبي الإصبع العدواي» تحقيق حنفي محمّد شرف» 
لجنة إحياء التراث الإسلامئئ» القاهرة» ط.1 6/3 م. 
تحليل الخطاب الشعريٌ (إستراتيجية التناص): محمد مفتاح» المركز الثقافي العرِيّ» الدّار البيضاءء ط.2» 1986 . 


-التذكرة الحمدونيّة: محمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدون:. تحقيق إحسان عبّاس وبكر عبّاس. دار صادر» بيروت» 
ط.1» 1996. 

ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيئ» تحقيق: ج 
ل اين اريت الطنحي» 1965 مج 3:2 4 عبد القادر المتحرزوي دلة 1966- 1970م ج 5 مهد ين شرغة 
تاسيف يي 46 7 a 1983 119817 E a‏ تالش ا 

التشوّف. إلى رجال التصوّف, وأخبار أبي العباس السّبتي: ابن الزيات» أبو يعقوب بن يوسف» تحقيق أحمد التوفيق» 
منشورات كلية الآداب الرباط» ط.3. 2010. 

التصوّف الإسلاميّ (الطريق والرّجال): فيصل بدير عون» مكتبة سعيد رأفت» مصرء د. ط. 1983. 

تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام (من امرىء القيس إلى ابن أبي ربيعة): شكري فيصلء دار العلم للملايين» بيروت» ط.6» 
2. 

التطور والتجديد في الشعر الأمويّ: شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء ط 6.د.ت. 

التعازي (والمراثي والمواعظ والوصايا): أبو العبّاس المبرد» تحقيق إبراهيم محمد حسن الحمل» نهضة مصر للطباعة والدّشر 
والتوزيع. مصر» د.ط.د.ت. 

تلبيس إبليس: ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» تحقيق محفوظ بن ضيف الله شيحاني» دار الإمام مالك 

الحزائر»ط 1ء 1428ه/ 2007م 

تميم بن المعرٌ: عبد ابحيد عطيّة» وعبد الرّزاق الحليوي» الشركة التُونسيّة للتشر والتوزيع» تونس» ط1. 1977. 

توشيع التوشيح: صلاح الدّين حليل بن أيبك الصفدي» تحقيق ألبير حبيب مطلقء دار الثقافة» بيروت» د.ط» د.ت 

-ثقافة الناقد الأدبيّ: محمّد التويهي» مكتبة الخانجئ» القاهرة »ط.2» 1969 

الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي تحقيق : أحمد البردوي وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصريّة» القاهرة» ط2, 1384ه/ 1964م. 

الجديد في أدب الجريد: أحمد البخترى» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» دط» دت. 

جذوة الاقتباس, في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس: أحمد بن القاضي المكناسئ» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرّباطء 


3. 
جنى زهرة الآس, في بناء مدينة فاس: علي الحزئاي» تحقيق عبد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكيّة, التباط. ط.2. 
1 


جهود العلماء في تصنيف السّيرة التبويّة: عبد الحميد بن علي فقيهي» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
المنؤرة» د.ط» د.ت. 
الحب الإلهئ في التصوّف الإسلامئ: محمد مصطفى حلمي» دار القلم» القاهرة» د.ط. 1960 . 
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6 الحب والمحبّة الإلهية من كلام الشيخ محبي الدّين بن عربيٌ: محمود محمود الغراب» مطبعة الكاتب العرِيّ» دمشق. ط2 
2 

7 الحصري, حياته وأدبه, والنقد في كتابه زهر الآداب: محمّد بن سعد الشويعر» دار عبد الرحمن التاصر للتّشر والتوزيع» 
الثياض؛ ط.2, 1404ه/1983م. 

8 الحصريّان: محمّد بن سعد الشويعر» التادي الأد» الرياض» ط.1»د.ت. 

9 الحضور الصوفيّ في الأندلس والمغرب: جمال علال البختي» مكتبة الثقافة الدّينية» القاهرة» ط.1» 1426ه/2005م. 

0 الحلّة السّيراء: ابن الأبّار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعئ» تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة» ط.2. 


5. 
1 للحماسة البصريّة: أبو الحسن البصريٌ علي سن اي الفرج» تحقيق مختار الدذين أمد عام الكتب للطباعة والنشر» بیروت» ط.3› 
3. 


2 الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة: محمّد المختار العبيدي» مركز الدّراسات الإسلاميّة القيروان» ودار سحنون للدّشر 
والتوزيع» تونس.ط1. 1414ھ/1994ء. 


3 الحياة الأدبيّة يافريقية في عهد بني زيري: الشاذلي بويحبى» ترجمة محمّد العريّ عبد الرّزاق» المجمع التونسي للعلوم ولآداب 
والفنون» بيت الحكمة» تونس.ط.1. 1999. 

4 الحياة الأدبيّة بافريقية في العهد الفاطمي: محمّد توفيق التيفر. مركز النشر الجامعي» تونس» منشورات كليّة الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بالقيروان» د.ط. 2004. 

5 الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية: محمد الأحضرء دار الرشاد الحديثة» الدّار البيضاء» ط.1. 1977. 

6 حياة القيروان» وموقف ابن رشيق منها: عبد التحمن ياغي» دار الثقافة» بيروت.ط1. 1961. 

7 خريدة القصرء وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب): العماد الأصفهاي الكاتب» تحقيق محمد المرزوقي وآخرون» الدّار 
التّونسية للنشر» تونس» ط3, 1986 . 

8 الخطاب الصوفيّ في الأدب المغربئن على عهد المولى إسماعيل: أحمد الطريبق أحمد» نشر سليكي إخوان» طنجة» 
د.ط.2008. 

9 الخطاب القوميّ في الثّقافة الجزائريّة: عمر بن قينةء اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» د.ط 1999. 

0 - الخلافة الفاطميّة بالمغرب, التاريخ السّياسيّ والمؤسّسات: فرحات الدّشراوي» ترجمة حمّادي الشاحلي» دار الغرب 
الإسلام» بيروت» ط.1. 1994 . 

1 - الخوارج في بلاد المغرب: محمود إسماعيل عبد الرزاق» دار الثفافة» الدّار البيضاء» المغرب. د.ط.دت. 

2 - الخيال» مفهومه ووظائفه: عاطف جودة نصرء الهيئة المصرية العامّة للكتاب» مصرء د.ط» 1984. 

3 - الدّرٌ الوقاد من شعر بكر بن حمّاد: محمد بن رمضان شاوش» المطبعة العلويّة مستغانم, الجزائر» ط.1. 1966. 

4 - دراسات أندلسيّة رفي الأدب والتاريخ والفلسفة): الطّاهر أحمد مي دار المعارف» مصرء ط.3» 1987. 

5 - دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبيّة في المغرب العربيّ: محمّد طه الحاحريّ» دار التّهضة العربيّة» ط.1» بيروت» 
7. 

6 - دراسة الحب في الأدب العربيّ: مصطفى عبد الواحد دار المعارف» القاهرة» مصر. د.ط.1972. 
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7 - الذّرة الخطيرة» في شعراء الجزيرة: ابن القطاع الصقلي» تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» 
ط.1.1995 

8 - الذرر المنتثرة. في الأحاديث المشتهرة: حلال الدين السيوطي» تحقيق محمّد بن لطفي الصباغ» عمادة شؤون المكتبات» 
جامعة الملك سعود, الزياض. 

9 - دولة الأدارسة في المغرب (العصر الذهبي): سعدون عبّاس نصر الله» دار النهضة العربية للطّباعة والنّشرء بيروت» ط.1. 


8م 
0 - الدّولة الأغلبيّة (التاريخ السّياسيّ): محمّد الطَال» ترجمة المنجي الصيّادي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط .22 
5. 


1 - الدولة الرّستمية بالمغرب الإسلامي: محمّد عيسى الحريري» دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت.ط3. 1408ه/1987م. 

2 - الدولة الصّنهاجيّة» تاريخ إفريقية في عهد بني زيري: الحادي روحي إدريس» ترجمة حمّادي السّاحليّ» دار الغرب 
الإسلامئ» بيروت» ط.1» 1992. 

3 - ديوان ابن رشيق القيرواني: عبد الرحمن ياغي» دار الثقافة» بيروت» د.ط» 1409ه/1989م. 

4 - ديوان ابن شرف القيرواني: تحقيق حسن ذكرى حسن» مكتبة الكليّات الأزهرية» مصر» د.ط» د.ت. 

5 - ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف» القاهرة» ط.5» د.ت. 

6 - ديوان أبي العتاهية: دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» د.ط. 1406ه/1986م. 

7 - ديوان أبي نواس: دار صادر» بيروت» د.ط» د.ت. 

8 - ديوان أشعار الأمير أبي العبّاس ابن المعتز: تحقيق محمد بديع شريف» دار المعارف» مصرء د.ط. د.ت. 

9 - ديوان البحتريّ: دار صادر» بيروت» ط.2» 2005. 

0 - ديوان الوأواء الدمشقيّ: تحقيق سامي الدّهان» دار صادر» بيروت» ط2» 1993. 

1 - ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطميٌ: دار الكتب المصرية» القاهرة»ط.1416..2 ه/1995م. 

2 - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: تحقيق عبد الله سندة» دار المعرفة» بيروت» ط.1» 2006. 

3 - ديوان علي الحصري القيروانيّ: تحقيق محمّد المرزوقي» الجيلالي بن حاج يحىء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» 
بيت الحكمة» تونس» د.ط. 2008م. 

4 - ديوان عمرو بن قميئة: تحقيق حسن كامل الصيرقٌ» جامعة الدول العربية» معهد المخطوطات العربية» 1385ه/1965م. 

5 - ديوان كير عزة: تحقيق إحسان عبّاس» دار الثقافة» بيروت»د.ط.1391ه/1971م. 

6 - ديوان مجنون ليلى: دار المعرفة» بيروت» ط3» 2007. 

7 - ديوان محمّد بن هانئ الأندلسيّ: تحقيق خمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامئ» بيروت.ط2. 2008. 

8 - ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبد الله كنون» دار ابن حزم» بيروت» مركز الثّراث الثّقافي المغربي» المغرب» ط.1ء 
0هم/010م. 

9 - الذيل والتكملة, لكتابي الموصول والصّلة: محمد بن محمّد بن عبد الملك المراكشيئ» تحقيق محمد بن شريفة» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» د.ط, 1984. 
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0 - رثاء الأبناء في الشعر العربيّ» إلى نهاية القرن الخامس الهجريّ: مخيمر صالح موسى يحبى» مكتبة المنار» الأردن»ط.1» 
درت 

1 - رحلة التجاني: أبو محمد عبد الله بن أحمد التجان» الدّار العربية للكتاب» تونسء ليبياء د. ط. 2005. 

2 - رحلة العبدري: أبو عبد الله العبدري» تحقيق عليّ إبراهيم كردي دار سعد الدين للطباعة والتّشر» دمشق» ط.2» 
6ه/2005م. 

3 - رسالة الغفران: أبو العلاء المعڑي» تحقيق درويش حويدي» المكتبة العصريّة» صيداء بيروت» د.ط» 2005. 

4 - الرّسالة القشيرية: القشيريّ عبد الكريم بن هوازن» تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف» دار المعارف» 
القاهرة.1990. 

5 - الرمز الشعريٌ عند الصّوفية: عاطف جودة نصرء دار الأندلس» بيروت» دار الكندي» بيروت» ط.1ء 1978. 

6 - رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسّاكهم, وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم: أبو 
بكر عبد الله بن محمد المالكئ» تحقيق بشير البكوشء دار الغرب الإسلامئ» بيروت» د.ط.1403ه/1983م. 

7 - الزهاد والمتصوّفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس هجري: محمّد بركات البيلي» دار التهضة العربيّة» 
القاهرة» د.ط. 1993. 

8 - الزهد الكبير: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقئ» تحقيق عامر حيدر» مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» ط 3» 1996 . 

9 - زهر الآداب» وثمر الألباب: إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق الحُصريّ القيرواي» تحقيق ركي مبارك» دار 
الجيل» بیروت» د.ط» د.ت. 

0 - سجل البحوث والمناقشات لملتقى القاضي التعمان, وزارة الشّؤون الثقافية» تونس»1977. 

1 - سرور التفس» بمدارك الحواس الخمس: أبو العبّاس أحمد بن يوسف التيفاشئ» تحقيق: إحسان عبّاسء المؤسّسة العربيّة 
للدّراسات والثشر» بيروت» ط.1» 1980. 

2 - السّريرة المنزعجة, لشرح القصيدة المنفرجة: علاء الدّين البصروي» تحقيق محمّد سالمان» العلم والإيمان للنشر والتوزيع» 
القاهرة» د.ط2010. 


3 - سنن ابن ماجة: ابن ماجة أبوعبد الله القزويؤ» تحقيق محمّد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيّة» مصر» د.ط» د. ت. 

4 - سنن الترمذيّ: الترمذي محمّد بن عيسى بن سورة» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» 
مصرء ط.2 1395ه-1975م. 

5 - السيرة وأخبار الأئمة: أبو زكرياء الوارحلان» تحقيق عبد التحمن أيّوب» الدّار التونسيّة للش 1405ه/ 1985م. 

6 - شاعر الدّولة الفاطميّةء تميم بن المعرٌ: إبراهيم الدسوقئ جاد الرّبء مركز النشر لجامعة القاهرة» مصرء د.ط.1991. 

7 - شجرة الثور الركيّة في طبقات المالكيّة (التعمة): محمّد بن محمّد مخلوف, المطبعة السلفيّة القاهرة» د.ط» 1350ه. 

8 - شرح ديوان الحماسة: أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقئ» تحقيق أحمد أمين وعبد السّلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
ط.1. 1411ه/1991م. 

9 - شرح ديوان المتنبيّ: عبد الرحمن البرقوقئ» دار الكتاب العري» بيروت» د.ط.1407ه/ 1986م. 

0 - شرح المعلّقات السّبع: حسين بن أحمد بن حسين الرَّوْنَنِه دار إحياء التراث العري» بيروت» ط.1, 1423ه/ 2002 
0 
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قائمة المصاح روالمراجم: 


1 - شرح مقامات الحريري: أبو العباس الشريشي, تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة بيروت» د.ط» 
3مم/1992م. 

2 - شطحات الصوفية: عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت» د.ط. د.ت. 

3 - شعر الرثاء في العصر الجاهلئ(دراسة فنيّة): مصطفى عبد الشّافي الشوريٌ» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصريّة العالميّة 
للتشر لونحمان» ط.1. 1995. 

4 - الشعر العباسيّ (الرّؤية والفن): عر الدّين إجماعيل» دار المعارف» مصرء 1980 . 

5 - الشعر العربيّ بالمغرب في عهد الموخدين» موضوعاته» ومعانيه: على إبراهيم كردي» هيئة أبو ظبي للتقافة والتراث» دار 
الكتب الوطنيّة»أبو ظي» ط1 1431ه/ 2010م. 

6 - الشعر العربيّ بين الجمود والتطور: محمّد عبد العزيز الكفراويّ» نمضة مصر للطباعة والتّشر والتوزيع» القاهرة» د.ت» 


د.ط. 
7 - الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثّالث الهجري: أحمد عبد السّتار الواري» مطبوعات المجمع العلميّ العراقت» ط.2» 
A2ھ/1991ء.‏ 


8 - شعر المتنبّي (قراءة أخرى): محمّد فتوح أحمد, دار المعارف» القاهرة» د.ط» 1982 . 

9 - شعر مروان بن أبي حفصة: جمع وتحقيق حسين عطوان» دار المعارف» القاهرة» ط.3» د.ت. 

0 - شعر المغرب حتى خلافة المعرٌ: إبراهيم الدّسوقيَ جاد الرّبء دار الثقافة للنُشر والتوزيع» القاهرة» د.ط.1991. 

1 - الشعر المغرب في العصر المرينيّ (قضاياه وظواهره): عبد السّلام شقّور» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بتطوان» مطبعة التحاح الجديدة. الدّار البيضاءء ط.1.1996. 

2 - الشعر والتصوف (الأثر الصّوفي في الشعر العربي المعاصر): إبراهيم محمد منصورء دار الأمين للنشر والتوزيع» د. ط. 
د.ت. 

3 - الشعر والشعراء: ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمّد شاكرء دار الحديث» القاهرة» د.ط. 1422ه/2002م. 

4 - شعرنا القديم والنقد الجديد: وهب أحمد رومية» سلسلة عالم المعرفة» العدد 2007, المجلس الوط للثّقافة والفنون» 
الكويت» 1996. 

5 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصي السب تحقيق محمّد أمين قرة علي 
وآخرون» دار الفيحاء» عمان ط.2» 1407 ه/1987م . 

6 - شهيرات التونسيات: حمرن حسي عبد الوهاب» مكتبة المنار» تونس.ط.2» 1966 . 

7 - صحيح البخاري: أبو بد الله البخارئ» تحقيق محمّد زهير بن ناصر» دار طوق النجاة. 

8 - الصناعتين: أبو هلال العسكري» تحقيق على محمّد البجاويّ وأبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» د.طء 
9م1999م. 

9 - الصّورة الأدبيّة: مصطفى ناصفء دار الأندلس للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» ط.1983.3. 

0 - الصّورة الفتية معيارا نقديًا: عبد الإله الصائغ» دار الشؤون الثقافيّة العامّة» بغداد» ط.1 1987. 

1 - الصّورة الفنيّة في التراث النقديّ والبلاغئ عند العرب: حابر عصفورء المركز الثقاقّ العري» الدّار البيضاءء المغرب» ط3» 
2. 
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قائمة المصاحد روالمراجم: 


2 - الصّورة في الشعر العرب حتى آخر القرن الثاني الهجريّ: علي البطل» دار الأندلس للطباعة والذشر والتوزيع» بيروت» 
ط. 1 1980 . 
3 - الصّورة والبناء الشعريٌ: محسّد حسين عبد الله دار المعارف» القاهرة» د.ط» 1981. 


4 - طبقات الشافعيّة الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدِّين السّبكي» تحقيق محمود محمّد الطّناحي وعبد الفتاح محمّد 
الحلوى هجر للطباعة والششر والتوزيع القاهرة» ط.2 053 م. 

5 - طبقات الصوفية: أبو عبد المن السلمي» تحقيق مصطفى عبد القّادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط.1» 
6/9 م. 

6 - طبقات علماء إفريقية وتونس: أبو العرب محمد بن أحمد التّميمئ» تحقيق علي الشّاي» نعيم حسن الياق» الدّار التونسية 
للنشر» تونس» المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر. ط.2, 1985 . 

7 - طبقات المشائخ بالمغرب: أبو العبّاس أحمد بن سعيد الدّرحيى» تحقيق إبراهيم طلاي» مطبعة البعث قسنطينة د.ت. 

8 - طبقات التحويين واللّغويين: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدئي» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
ظ2 دت 


9 - الطّلل في النصّ العربيّ (دراسة في الظاهرة الطّللية مظهرا للرّؤية العربيّة): سعد حسن كموي» دار المنتخب العري» 
بيروت» ط.1, 1419ه/1999م. 

0 - طيف الخيال: الشريف المرتضى» تحقيق حسن كامل الصيرئ» دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي وشركؤه, 
القاهرة» ط1 , 1962م, 

1 - عبد الكريم التهشليّ القيروانيَ(حياته وآثاره): المنجي الكعئ» مطبعة تونس» قرطاج»ط .2. 1430ه/2009م. 

2 - العرب في صقلية: إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» ط.1» 1975. 

3 - العقد الفريد: ابن عبد ربّه الأندلسيت» تحقيق مفيد محمّد قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت» 1404ه/ 1983م. 

4 - العلاقات الخارجية للدولة الرستميّة: حودت عبد الكريم يوسف» المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» د.ط.1984. 

5 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه: أبو على الحسن بن رشيق» تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» 
ط.5. 1401ه/1981م. 

6 - عناصر الوحدة والرّبط في الشعر الجاهلئ: سعيد الأيوي» مكتبة المعارف للتشر والتّوزيع» الرّباط» د.ط, 1986م. 

7 - عنوان الأريب» عمًا نشأ بالبلاد التونسيّة من عالم أديب: محمّد النيفر» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» ط.1, 1996. 

8 - عيار الشعر: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنشر» 
المملكة العربية السعوديّة» د.ط. 1405ه/1985م. 

9 - عيون الأنباءء في طبقات الأطباء: أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرحي موفق الدّين» أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة» 
تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت.1965. 

0 - الغربة والحنين في الشعر الأندلسيّ: فاطمة طحطح » منشورات كلية الآداب بالزباط» المغرب» ط1ء 1993 . 

1 - فاطمة الزهراء والفاطميُّون: عبّاس محمود العقّادء دار نحضة مصر للنشرء القاهرة» د.ط.2003. 

2 - فتح العرب للمغرب: حسين مؤنس» مكتبة التقافة الدّينيّةء القاهرة» د.ط. د.ت. 
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قائمة المصاح روالمراجم: 


3 - القَرْق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن مممّد البغدادئ» تحقيق محمّد عثمان الخشت»› 
مكتبة ابن سينا للنشر والتّوزيع» القاهرة د.ط.د.ت. 

4 - فعاليّات ندوة تجديد الدّراسات الأندلسيّة بيت الحكمة» تونس» 2006. 

5 - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوّر: رحاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية» ط2» مصر» د.ت» ص50. 


6 - فل الشعر: إحسان عبّاس»ء دار الثقافة» بيروت» ط.3» د.ت. 

7 - الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط.11. 

8 - فوات الوفيات: محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد التحمن بن شاكر بن هارون» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» 
بيروت.ط1. 1974. 

9 - في أدب مصر الفاطميّة: محمد كامل حسين» دار الفكر العريخ» القاهرة» د.ط. د.ت. 

0 - في رياض الأدب الصوفي: علي أحمد عبد المادي حطيبء دار نمضة الشرق» القاهرة» ط.1» 2001. 

1 - قراءة ثانية لشعرنا القديم: مصطفى ناصفء دار الأندلس للطباعة والتشر والتّوزيع» د.ط» د.ت. 

2 - قراضة الذهب» في نقد أشعار العرب: ابن رشيق» تحقيق الشَّاذْلِي بويحبى» الشركة التونسيّة للتُوزيع» تونس» د.ط. 1972. 

3 - القزاز القيرواني(حياته وآثاره): المنجي الكعين,؛ الدار التونسية للنشر» تونس.د.ط 1968. 

4 - القصيدة الفزاريّة في مدح الخليفة الفاطمئ المنصور: أبو القاسم الفزاريٌ» تحقيق مصطفى الزمرلي» دار الغرب الإسلامئ» 
بيروت» ط1995.1. 

5 - قصيدة المديح الأندلسيّة (دراسة تحليليّة): فيروز الموسى» منشورات الميئة العامّة السوريّة للكتاب» وزارة الثّقافة» دمشق» 
د.ط.2009. 

6 - قصيدة المديح في الأندلس(قضاياها الموضوعيّة والفنيّة): أشرف محمود ناء دار الوفا لدنيا الطباعة والتشرء 
الإسكندريّة» ط.1. 2002. 

7 - قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة» دار العلم للملايين» بيروت» ط.4» 1974. 

8 - قضايا الفنَ في قصيدة المدح العباسيّة: عبد الفتّاح التطاوي» دار الثقافة» القاهرة» د.ط.1981. 

9 - قضية عمود الشعر في التقد العربي القديم (ظهورها و تطورها): وليد إبراهيم قصّابء دار الفكر» دمشق» ط.1» 
1ه/2010م. 

0 - الكامل في التاريخ: ابن الأثير» عر الدّين أبو الحسن على بن أبي الكرم» تحقيق عمر عبد السّلام تدمريٌّ. دار الكتاب 
العريّ» بيروت» ط.1. 1997. 

1 - الكامل في اللّغة والأدب: أبو العبّاس محمّد بن يزيد امبر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العريّ» القاهرة» 
ط.3. 1417ه/1997م. 

2 - كتاب الصناعتين: اللتتابة والشّعرء أبو هلال العسكريٌ» تحقيق محمّد علي البجاويٌ» ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» مصر» ط1»ء 1972م. 

3 - كتاب المحن: أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم» تحقيق يحبى وهيب الحبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3. 
06/7 م. 
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قائمة المصاح روالمراجم: 


4 - الكتابة الصّوفية في أدب التستاوي: أحمد الطريبق أحمد» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» المملكة المغربيّة» 
ط.1424ه/ 2003م. 

5 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: حمّد علي التهانوي» ترجمة عبد الله الخالدي تحقيق علي دحروج» مكتبة لبنان 
ناشرون» لبنان ط.1» 1996م. 

6 - كنز الذرر» وجامع الغرر( الدّرة المضيّة, في أخبار الدّولة الفاطميّة): أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدّواداري» تحقيق 
صلاح الدّين المنجدء مطبعة المعهد الألماني للآثار» القاهرة د.ط 1380 ه/1961م. 


7 د اللروفيات؟ أو العا الي دق جاع ين الاسطاتين ذار الكت العلبية يروف قط 2001 
8 - لسان العرب: ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت» ط.3» 1414 م/1994م. 
9 - اللغة والتفسير والتواصل: مصطفى ناصف» سلسلة عا المعرفة» امجلس الوطني للثقافة والفنون» الكويت» العدد 193» 


6. 
0 - المجالس والمسايرات: القاضي التعمان بن محمّد» تحقيق الحبيب الفقي وآحرين» دار المنتظر» بيروت.لبنان. طآ. 
16 . 


1 - مجمل تاريخ الأدب التونسيّ: حسن حسن عبد الوهاب» مكتبة المنار» تونس» د.ط. 1968. 

2 - محاضرات في الشعر المغربئّ القديم: عبد العزيز نبويٌ» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» د.ط» 1983 . 

3 - المختار من شعر بشارء اختيار الخالديّين: أبو الطاهر إسماعيل التجيئ» تحقيق محمّد بدر الدين العلويّ» مكتبة الاعتمادء 
دورط دت 

4 - المخصّص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيئ» تحقيق خليل إبراه ي جفال» دار إحياء الثّراث العري» بيروت 
ط.1. 1417ه/ 1996م. 

5 - المدائح النبويّة حتى نهاية العصر الم لوكي : محمود سالم محمد دار الفكر» دمشق ط.1. 1417ه/ 1996م. 

6 - المدائح النبويّة في الأدب العربي: زكي مبارك دار الجيل بيروت ط1 1412ه/1992م. 

7 - مدخل إلى التصوّف الإسلاميّ: السيد محمد عقيل بن علي المهدلي» دار الحديث القاهرة» ط.1» 1414ه/1993م. 

8 - المديح التبوي في الغرب الإسلاميّ من ق 5 ه إلى ق 9 ه , قراءة في المعاني والأساليب: محمّد الأزهر باي» مركز 
النّشر الجامعين» منوبة» تونس» د.ط.2013. 

9 - المذهب المالكيّ بالغرب الإسلامي: بحم الدّين الهنتاني؛ منشورات تبر الزمان» تونس» د.ط. 2004. 

0 - مرحلة التَشِيعَ في المغرب العربيء وأثرها في الحياة الأدبيّة: محمّد طه الحاحريّ» دار التهضة العربيّة للطّباعة والنّشرء 
بيروت» ط.1. 1403ه/1983م. 

1 - المسالك والممالك: البكرئ» أبو عبيد عبد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت» د.ط. 1992. 

2 - مسند الشهاب: أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعئ» تحقيق حمدي بن عبد المحيد السّلفي» مؤسّسة الرُسالة» بيروت» 
ط.2) 1407ه/ 1986م. 

3 - مشكلة الحب: زكريا إبراهيم» مكتبة مصر» د.ط.د.ت. 

4 - مشكلة الحياة: زكريا إبراهيم.مكتبة مصرء د.ط» د.ت. 
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5 - المصون» في سر الهوى المكنون: أبو إسحاق إبراهيم الحصري القيروا» تحقيق: التبوي عبد الواحد شعلان» دار سحنون 
للٽشر والتوزيع» تونس» د.ط. 1990. 

6 - مطمح الأنفس» ومسرح التأنس» في ملح أهل الأندلس: الفتح بن محمد بن عبيد الله بن حاقان» تحقيق: محمد علي 
شوابكة» دار عمّار» مؤسسة الرُسالةه ط.1, 1403ه/1983م. 

7 - المعارضات في الشّعر الأندلسيّ(دراسة نقدية موازنة): يونس طركي سلوم البجاري» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط.1ء 
8. 

8 - معالم الإيمان, في معرفة أهل القيروان: أبو زيد عبد التحمن بن محمّد الأنصاري الدّباغ» وأبو الفضل بن عيسى بن ناحي 
التنوحي» ج.1 تحقيق إبراهيم شبّوح» المكتبة العتيقة» تونس» ط.21413ه/1993م. ج.2 تحقيق محمّد الأحمدي أبو التور 
ومحمّد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» د.ط.د.ت. ج.3 تحقيق محمّد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس. ومكتبة الخانين» مصرء 


د.ط» د ت» ج.4 تحقيق محمد ابجدوب وعبد العزيز ابحدوب» المكتبة العتيقة» تونس. 

9 - المعجب» في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد بن علي التميمن المراكشئ» تحقيق. صلاح الدّين ال حواري» المكتبة 
العصريّة» صيداء بيروت ط.1» 1426ه/2006م. 

240 - معجم أعلام شعراء المدح التبوي: مد أحمد درنيقة» دار ومكتبة الهلال» بیروت» طل 1996. 

1 - معجم الأدباء: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموئي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط.1 4م 

242 - معجم الشعراء: المرزبابي” عمد ن عمران» تحقيق فاروق سليم» دار صادر» بيروت» ظا 5 . 

3 - المغرب العربئ» تاريخه وثقافته: رابح بونار» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» ط.3» 2000. 

4 - المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد ا مغربي» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط4» دت. 

45 - مقالات في الشعر الجاهليٌّ: يوسف اليوسف» دار الحقائق» بيروت» ط4 5م. 

6 - مقدمة القصيدة العربيّة (العصر الجاهليّ): حسين عطوان» دار الجيل» بيروت».ط.2. 1987. 

7 - المقفى الكبير: تقي الدّين المقريزي» تحقيق محمّد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامئ» بيروت»ط1ء 1411ه/ 1991م . 

8 - الملل والتحل: الشهرستان” أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» تحقيق كسرى صالح العلى» مؤسسة التسالة» دمشق» ط1 
03. 

9 - من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريّة القاهرة ط7 » 1985. 


0 - من تراثنا الشعري (تميم بن المعزّء أبو القاسم الفزاريّ» علي بن الإياديّ): علي دب وعبد الحبّار الشريف» الشركة 
التونسيّة للتوزيع» تونس»ط.1. 1982. 

1 - المنفرجة: شرح أبي الحسن علي البوصيري» تحقيق أحمد بن محمّد أبو رزاق» المؤسّسق الوطنيّة للكتاب» الحزائر» د.طء 
1984 . 

2 - المنفرجتان (شعر ابن النحوي والغزالي): ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي 
تحقيق :عبد اميد دياب» دار الفضيلة» القاهرة»د.ط. 

3 - منهاج البلغاءء وسراج الأدباء: حازم القرطاحئ» تحقيق محمد الحبيب بن الخوحة» الدّار العربية للكتاب» تونس» ط 3»› 
8 . 
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4 - الموازنات الصّوتيّة في الرؤية البلاغيّة: محمّد العمري» مطبعة التجحاح الجديدة؛ الدّار البيضاءء المغرب» ط.1» 1991 . 


5 - الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: الآمدي أبو الحسن بن بشر» تحقيق السّيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» 


ط.4يد.ت. 
6 - المواعظ والاعتبار» بذكر الخطط والآثار: ال مقريزي أحمد بن علي بن عبد القادر» دار الكتب العلمية» بیروت» طا. 
6/98 م. 


7 - الموجز في الشعر المغربيّ الملغز: السّعيد بنفرحي» مطبعة فضالة: المحمّديّة» المغرب» ط.1, 1998م. 

8 - موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو مصريّة القاهرة» ط.5» 1981. 

9 - التبوغ المغربيّ في الأدب العربئ: عبد الله كنون» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللْبناقَ للطباعة والنّشرء بيروت» ط 2. 
1 . 

0 - النجوم الرّاهرة. في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي أبو المحاسن جمال الدّين» تحقيق محمّد حسين همس 
الدين» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط.1» 1992. 

1 - نحلة اللّبيب» في أخبار الرّحلة إلى الحبيب: أحمد بن عمّار » مطبعة فونتانة الحزائر 1320ه/ 1902 م. 

2 - نزهة المشتاق, في اختراق الآفاق: الشريف الإدريسئ محمّد بن محمّد بن عبد الل عالم الكتب» بيروت» 
ط.1409/1.1989 ھ. 

3 - النصّ الشعريٌ ومشكلات التفسير : عاطف حودة نصر» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصريّة العالمية للشرء ط.1» 
16 . 

4 - نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدّين بن الخطيب: المقّريَ التلمسان» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر بيروت» ط.2» 2004. 

5 - النقد الأدبّ القديم في المغرب العربي(نشأته وتطوره): محمد مرتاض» اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» د.ط.2000. 

6 - النقد الأدب في العهد الصنهاجئ: أحمد يزن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الزباط» د.ط. 1986 . 

7 - التقد الأدبي في القيروان في العهد الصّنهاجي: أحمد يزن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الزباط» د.ط.1986م. 

8 - نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن حعفر» تحقيق محمّد عبد المنعم حفاجيء دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ط» د.ت. 


9 - نهاية الأرب» في فنون الأدب: التويربي شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب» تحقيق عبد المحيد ترحيني» دار الكتب العلميّة 
بيروت. د.ط. د.ت. 

0 - نيل الابتهاج» بتطريز الديباج: أحمد بابا التبكوم» تحقيق عبد الحميد عبد الله المتامة» منشورات كليّة الدّعوة الإسلاميّة 
طرابلس» ليبياءط 1 1989. 

1 - الهجاء: محمد سامي الدّهانء دار المعارف» مصرء ط.3) د. ت. 

2 - الهجاء في الأدب الأندلسيٌ: فوزي عيسىء دار الوفا لدنيا الطباعة والتّشرء الإسكندرية» ط.1. 2007. 

3 - الهجاء والهجاءون في الجاهليّة: محمد محمّد حسين, دار التهضة العربيّة» بيروت» ط.3» 1970. 

4 - الوافي بالوفيات: صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء 
التراث» بیروت» ط.1. 1420ه/2000م. 
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5 - الوافي في الأدب العربئ في المغرب الأقصى: محمّد بن تاويت» دار الثّقافة» الدّار البيضاءء المغرب» ط.1» 
12/2 1. 


6 - ورقات عن الحضارة العربيّة بافريقية التونسيّة: حسن حسي عبد الوهاب» مكتبة المنار» تونس» ط.2. 1981. 

7 - الوساطة بين المتنبّي وخصومه: القاضي علي بن عبد العزيز الجرحاي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد 
البجاوئ» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط.1» 1427ه/2006م. 

8 - الوطن في الشعر الأندلسيّ (دراسة فنية): عبد الحميد شيحة؛ مكتبة الآداب» القاهرة» ط.1» 1418ه/1997م. 

9 - وفيات الأعيان, وأنباء أبناء الزّمان: ابن حلكان, أبو العبّاس شس الدّين بن أحمد بن محمّد» تحقيق إحسان عبّاس» دار 
صادر» بيروت» د.ط.د.ت. 

0 - يا ليل الصّبّ ومعارضاتها: محمّد المرزوقئ» الجيلان بن الحاج يحبى» الذار العربية للكتاب» تونس» طيك 1986. 


- كشف الغمّة الجامع لأخبار الأمّة: سرحان بن سعيد العماني» مخطوط بالمكتبة الوطنيّة بتونس تحت رقم: 3182. 


المراجم باللغة اللأجنبية: 


1- le thême de la mort dans la poésie arabe: Mohamed Abdessalem, publication de I'université 
de Tunis, 1977. 


Les structures du sacré chez les arabes: joseph chelhod, Maisonneuve et larose paris, 1964.‏ -2 
الرسائل الجاممية 
1 الحياة الأدبيّة يإفريقية في العهد الفاطمي: محمّد توفيق التيفر» أطروحة دكتوراه دولة بجامعة تونس الأولى» متوبة» 
السّنة الجامعيّة: 1993-1992. 
2 -شعر الفقهاء في المغرب العربىّ في الخمسيّة الهجريّة الثّانية: محمّد مرتاض» رسالة دكتوراه دولة» جامعة تلمسان» 
السّنة الجامعيّة: 1414ه-1994ءم 


المجلّات والدٌوريات»: 


1 -حوليات الجامعة التونسيّة» تونس» العدد الأول, 1964. والعدد10, 1973. والعدد 29 , 1989. والعدد:37), 
5. 

2 -مجلة آداب الرّافدين» جامعة الموصلء العدد: 18» السّنة: 1988. 

3 -مجلّة جامعة الملك سعود, الآداب, المحلّدك, 1412ه 1992م. 


4 -مجلّة الحياة التقافيةء إصدار وزارة الثقافة وا محافظة على التراث» تونس» العدد1 21» مارس2010. 
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5 مجلة دراسات أندلسيّة» تونس» العدد 15» السّنة 1416ه/1992م.والعدد 29 السّنة 1423ه/2003م. 
والعدد37» السّنة 1428ه/2007م 

6 -مجلة دعوة الحق» وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمملكة المغربيّة: العدد 295 رحب-شعبان 1413/ يناير-فبراير 
3 . والعدد 322, جمادى الأولى 1417ه/أكتوبر 1996. 

7 ا اشاي برت الد ا 200171222 

8 -مجلّة الشّعر المصريّة, العدد: 2, فبراير» 1964م. 

9 -مجلّة عالم الفكر, المحلد:5, العدد:03), السنة:1987 ء والمجلد 23, العدد:122, 1994. 

0 -مجلّة فصولء لمحلّد:1, العدد:4» يوني و1 198. 

1 مجلة الفكر التونسيّة. ماي» 1975. 

2 ج عليه داب وجدة الد 199222 

3 مجلة مجمع اللّغة العربيّة الأردنيٌ العدد: 76 يناير» 2009. 

14 -مجلة المعرفة السّوريّة السّنة الثّانية» العدد الزابع» حزيران» 1963. 

5 -مجلّة المناهلء وزارة الدّولة المكلفة بالشؤون الثّقافية بالتباط» العدد18, 1980. 


6 -مجلّة المورد, وزارة الإعلام والتقافة العراق» العد الأول 2000. 
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مقدمه: 
مدخل: روافد الشعر المغربي حتى قيام دولة المرابطين 


1 -صدى التقابات السّياسيّة في الشعر المغري: لض 10-01. 
2 -الحياة الدّينية والصّراع Al‏ ا لم قري LIU‏ 
3 -الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية» وموقع الشعراء منها RS‏ ص. 20-15 
4 -الحياة الفكريّة والأدبيّة: ور لواحا حو اا ا ل ب ل E‏ 
الباب الأوّل: موضوعات الشعر المغربي: 
الفصل الأوّل: الشعر الذيني: 
1 شعر الهلا ص.61-34 
ga 2‏ لتخ Oe‏ 9 
NEVE O aE‏ 
نيد عفر OSS aa‏ 
الفصل الثاني: الرّثاء 
a ET‏ مطل وماج ممم RG‏ ا كو 
2 رثاء الفقهاء ومشايخ العلم ا ص.118-105. 
3 الرثاء ال الس OSLO sesso‏ 
ب رثاء الجواري والغلمان: .................................ض. 138-136 
4 راء الشباب ا ان قفي هرضن 1405138 
5 رثاء المدن eee Î‏ .152-140 
الفصل الثالث: المدح. 
1 مج قصيدة المدح IIIs‏ 
2 اتجاهات قصيدة المدح : 
أ - المديح الرسمي I99 Ieee‏ 


نف اله حل عات 


ب - الفقهاء والقضاة وأرباب العلم ل ص.183-158 

TOISAS N جد بلص‎ 

الفصل الراعة القرا سس سس ا ةس اع عو ا مض AA E‏ 
1 بواعث شعر الغزل: ل ل قر ا TIO Ae‏ 197 

LI Ian DE REELS 

esasen E e‏ ص ناض 05 !ك1 7ك 

ب الغزل العفي .ا ص.201- 214 

ab‏ وى يد باحو وه با وا ع ع عد مم لت قري 14 0-2 1 في 

229 دم موه ره او بد ع قم قم باقن 103 2ت‎ Es 

هم الاتماه me‏ دخو جوع نم جام عاقيا AA AAS‏ 


الفصل الخامس: موضوعات أخرى: 


1 شعر الفخر: 


أ - الفخر بالفضائل: DD O O Se‏ 
إن د الفخر بالاأضل والتسية .مد د معن مف عدم .هن 230-2359 

ج = الفخحر بالشّعر والشاعرية:.............................ص.2386-2360. 

2 قلسن a‏ ونا نا امج و اا إل اكز وول كز عو لخد مويف 205-23 
ا اجان ااا تع و خف ل ملاظ 249-241 

ب -هجاء التَّندّر والسّخريّة: مادم تان يض 250-249 : 
sees ea Oe‏ 12 
د الحجاء السشياسئ 20-D Relegated‏ 

3 -شعر الغربة والحنين:.........................................ص.2/75-266. 
4 -شعر الطبيعة E O‏ اا" 
ا وق 2S7 ATA and‏ 
ب: حوصض الطبيعة الا ق 295-287 

ج -وصف المظاهر الحضاريّة:.............................ض.301-2959. 

د لوضف الغالس امرض :18-301 3.. 
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نھر م الموضه عاف 


الباب الثاني: الخصائص الفنيّة للشعر المخربي: 


الفصل الأوّل: في بناء القصيدة المغربيّة: 


1 - المقطّعات: A‏ امام ا مل م مه لاضن .1 3220-32 
2 - القصيكة ممع مم مم عم ...مض . 32459-/32. 
3 - هيكل قصيدة المدح: O‏ لدت ILL‏ 
أ - مقدّمة قصيدة المديح ودلالاتما الموضوعيّة:..............ص.363-331. 
ب فصي التخلض؛ e‏ 907 
I7 IO yeas E‏ 


الفصل الثّاني: في لغة الشعر المغربئ. 


1 سلامة اللّغة وفصاحتها: 000000111 0 O‏ 
2 - الجزالة واصطناع الأسلوب القدم: معو م ملت وو باع لاط الع اس ع 1 رو o‏ 
3 -الرّقة والسّهولة والأسلوب الشّع: اود ا وم وو م موقو ا 
RT‏ وا حو وا عدو ف 399-392 
TE‏ مان معان و موقي 24063999 


1 -موسيقى الإطار(الوزن والقافية):............................. ص.413-408. 
أ -الأوزان الشعرية: .............. ...00 ص.411-408. 
ب الملقاقية ...ااا 0000000 ...ص 413-411. 
2 موسق امشو (الإيقاع ال ما ا لاضن 144413 
أ - إيقاع التكرار: ادع 6 للش ع عر القع موه ل ام ا نه عاض 2122-4113 
ب إيقاع التصدير (ردٌ الأعجاز على الصّدور):............ص.426-422. 
ج قاع الوارتات العلوقية ا د مدو بو ملعا دومع ممع امه نراضي 130-426 
د -إيقاع الترصيع ا ص.430- 432 
ه -إيقاع التصريع: لمم 006060000060 صض.435-432. 
و -إيقاع التجنيس: قم ممم 000000006000 ص.440-435. 


نھر م الموضه عات 


-إيقاع التُضاد: ا ص.444-440. 


1 مصادر الصورة ORES a‏ ا ص. 467-447. 

45 248 Perera Scare N د “الدوق‎ 

ب. الثراث الأدي: اي“ 

ج. الطبيعة 00000 101 

2 الوسائل البيائيّة في تشكيل الصّورة:...............................ص. 482-467. 

أ - الصّورة التشبيهيّة: ...................................ص. 478-467 

ب للصّورة الاستعاريّة: ...................................صض. 482-478 

خائمة Î‏ قلطا ألو ل لج 8241841 418 
فهرس الموضوعات. 
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RESUME 
Le thême de cette thêse aborde 'la poésie maghrébine ancienne depuis 
le deuxieme sitcle de Chégire jusqu û Cétablissement de Cétat almoravide. j'ai 
essayé de connaître la vie politique, spirituelle et sociale 2 cette époque, en 
étudiant les Themes poétiques abordés par les 700165 et en insistant sur les 
caractéristiques qui ont distingué cette poésie. 


Mots—Clé: poésie maghrébine| Themes poétiques/structure de la 


poésie / langue poétique/ rythme/ intertextualité | Image poétique. 


Abstract 


This study entitled "the ancient poetry in the Maghreb, since the 
second century of the Hegira till the establishment of almoravid state. I 
tried to know the political, spiritual and social fife in this period by 
studying the Purposes of Poem approached by the poets and by insisting on 
the characteristics beauty which distinguished this poetr). 


Words-key: poetry in the Maghreb | poetry purposes/ structure of the 
poetry / poetic language | rhythm] intertextuality / poetical image 


ملخص 
تقغاولرموضوم هذه الرّسالة الشم ر لامغري القديم من القرن الثانر لإمجري 
إلر قيام حولة المرإيامين» وقد حاولت فيه التعرف) علر_جوانب من الحياة 
السياميّة والفكريّة والجتماعيّة فر هذه الفترق متمرّضا للأغراض الشعرية التي 
فمرقها التمرلل ولقفا عند الخصائح لهي اتر ميرت هذا امس 
الكلمات المفتاحيّة الثم رالمفربيٌ موضوعات الشمن بناء القصيدة: اللّغة 
الشعرية الكيقاع: التناص الصورة الشمريّة. 


